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الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله الطاهرين» وعلى أصحابه 
الصادقين. 

في عام (5 5٠‏ ١ه‏ - 19147 م) عندما رأى كتاب (التاريخ الإسلامي دروس 
وعبر) النور لأول مرة» ونزل إلى الأأسواق في متناول الجميعء لاقى استقبالاً متقطع 
النظير من قبل مختلف الأوساط الحوزوية؛ والجامعية» وجماهير الناس» بحيث أعيد 
طبعه عدة مرات متتالية في فترة قصيرة. 

١‏ - إنه على عكس ما يتصوره البعض من أن التاريخ ليس إِلَّا مجموعة قصص 
وحكايات لاتمت للحياة بصلة» وأنْ التاريخ لا دور له في تغيير مسار الأمم؛ على 
العكس من ذلك جاء هذا الكتاب ليثبت أنْ التاريخ الإسلامي كان حافلًا بالنهضات 
والحركات التغييرية» وأنّه نافذة على المستقبل» وهو كفيل بتوضيح الرؤية وإعطاء 
البصيرة لانتخاب المسير.. خصوصا إذا ما تابعنا أحداثه المهمة في الإصلاح والتغيير. 


؟- الكتاب يبحث الفترة التاريخية الهامة بين عامى (١865-51؟)‏ للهجرة 


4 عار نماكم ممصا اوور لالد روا ع مسوم التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


(أي بعد واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين ململ إلى بداية عصر الغيبة). 
وبالرغم من أن هذه الفترة كانت مصيرية بالنسبة للرسالة الإسلامية» وكانت ذات 
تأثير كبير وأسامي في حركة الأمة إِلَا أن البعض فسّر نمضة الإمام الحسين عَلكلاك 
وما انتهت إليه من نباية دموية مفجعة, بأنها كانت بداية انكماش النهضة الإسلامية 
وحمودالأمة, ولكن هذا الكتاب يُثبت عكس ذلك تاماه حيث يرى أن النهضة 
الحسينية كانت بداية انطلاق ثورات و:نهضات رسالية كشيرة في التاريخ أدّت إلى 
سقوط الأمويين ومن ثم العباسيين» ىا أدّت دورًا كبيرًا في تثبيت حركة الرسالة في 
الأمة» والحفاظ على جوهر الدين ومضمونه الرسالي والاجتماعي 

- لأن هذا الكتاب هو نتاج أحد كبار العلماء المعاصرين» الذي يتصدّى 
للمرجعية الدينية والعمل الرسالي من جهة» ويتميّر برؤية قرآنية ثاقبة وعميقة لكل 
أمور الدين والحياة ومنها التاريخ من جهة ثانية» فإِنْ الكتاب يحظى بقيمة علمية 
كبيرة» ويحتوي على رؤى وبصائر تساعدنا على الانطلاق من تاريخنا المشرق لبناء 
حياتنا المعاصرة ومستقبلنا على الأسس الرسالية التي تنشد التقدّم للأمة في الحياة 
الدنياء والفلاح والسعادة في الحياة الأخرى. 


عصرنا الراهن أيضًا- تعمل على تمزيق شمل أتباع أهل البيت تكلا وة تصنيفهم شيعًا 
متفرقة: إِلَا أن هذا الكتاب يثبت وحدة أتباع أهل البيت وارتباطهم المباشر أو غير 
المباشر بأئمة ال هدى تَقِيَيئاِدء ى) يعيد الاعتبار لقيادات النهضات الرسالية المختلفة 
عبر التاريخ» رغم أن أتباع البعض انحرفوا -فيم| بعد- إلى يمين الجادة أو يسارها. 

- وأخيرًا: التاريخ هو مدرسة تتعلم فيها الأمم كيف تسلك طريقها 
المستقبلٍ بأفضل النتائج وأقل الخسران. 

والأمة التى لا تقرأ تاريخهاء ولا تأخذ الدروس والعبر منه. سواء السلبية منها 
أو الإيجابية» لا تستطيع أن تشق طريقها في الحياة بشكل سليم ودون عثرات قاتلة. 


وتاريخ أمتناء وبالذات ني محال العطاء الحركيء والجهاد من أجل التغيير 
نحو الأفضلء تاريخ حافل بالتجاربء وغنيٌ بالدروس والعبر. ونحن إذ نعيش 
اليوم -وفي كل موقع من ديارنا الإسلامية- تحديات حضارية صارخة. علينا أن 
تُلقي نظرة إلى تاريخ أمتنا في مواجهة التحديات» وفي سعيها الدؤوب لبناء حياة 
إسلامية أفضل. 
هذه الطبعة 

أما هذا الطبعة التى تعد الطبعة الثامنة للكتاب فإنها تتميز بالتالي: 

-١‏ تقويم وتنقيح النص الذي كان في الأصل مكتوبًا من محاضرات ألقاها 
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (حفظه الله). 

؟- توثيق الشخصيات وال حوادث التاريخية التى أشير إليها في نص الكتاب» 
وذلك عبر ال هوامش التوضيحية المفصلة التى أضيفت إلى الكتاب» وذلك بجهد 
مشكور بذله الإخوة الكرام في تمثلية المرجعية في مدينة القطيف شرق الجزيرة 
العربية. 

وبكلمة: الكتاب فريد في موضوعه من حيث الرؤية الرسالية التي تجعل 
والتأمل فيه بدقة متناهية» آملين أن ينتفع به كل من يستشرف مستقبلًا زاهرًا لأمته. 

جعله الله تعالى دخرًا لسماحة المؤلف (دام ظله)ء ولكل من عمل على إعداده 
للطبع سابقَاء وتجديده لاحمًا هذه الحلّة الرائعة» وإيصاله إلى أكبر قطاع من أبناء 
الأمة إنه جيب الدعاء. 

مركز العصر للثقافة والنشر 


1/ رجب الأصب// 576١1ه‏ 
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| تصذية شك 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين. 

إذا كانت الحياة البشرية تجري وفق سنن قدّرها ربهاء تتجلى في الأنظمة التى 
تسود حركة الأمم» وبا تتقدم مجتمعات وتنلاشى أخرىء فإن التاريخ هو الكتاب 
المفتوح الذي يعكس تلك السنن بوضوح . ولقد أو الإنسان فرصة قراءته 
والانتفاع به في حياته وشكذ| قال ويا تشحاتة: : للَقَدْ كاف قَصَصِهِمْ عِبرةٌ 5لأولي 
الآباب»”, . وقال تعال إن في ذَلِكَ لَعِبرة لأؤلي الْأبُصَارِ4". . وقال عزوجل: 
افَاغتئوايَا أولي البْصَار »© 

ولكن لماذا نجد الكثير من البشر يتنكبون عن الصراط المستقيم بالرغم من 
ذلك الكم الهائل من العبر التاريخية؟. 

إنها لأنَ هناك خللاً في الاعتبار بالتاريخ وللأسباب التالية: 

أولا: لعدم وعيهم بأن ما مضى من التاريخ مصباح ما يأتي» وزعمهم بأنهم 
)١(‏ سورة يوسف. آية: .1١١١‏ 


(0) سورة آل عمران. آية: ١7‏ . 


١‏ املاح ااه نك موه مده اله يج 1 مط اعون افو وم 1 ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
أمة وأسلافهم أمم أخرى. 

كلا أثتم من ذرية أولئك؛ وبينهم وبينكم ألف صلة وصلة من عوامل 
وراثية وثقافية وتربوية وبيئية وغيرها. 

ثانياً: التشويه المتعمّد الذي قد يتعرّض له التاريخ في كل أمة بفعل خيانة 
أصحاب القلم أو جهلهم. وبالتالي كتابة التاريخ بصورة مشوهة ورب مقلوبة. 

ومع كل ذلك فإِنْ في قصص الأولين حقائق لا يمكن تجاهلهاء وهي كافية 
يه م وماد ا ل ا 
تسبتفانة؛ ئلم يَسِيدُوا في الأزض فَينْظرُوا كيف كان عَاقِبَة به الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ74". 

إِنْ ما في كوكبنا اليوم من آثار الأولين» التي تحفل ببعضها المتاحف المنتشرة 
في مختلف البلاد. إِئّها تنطق بصوت عالٍ وبكلمات بليغة با في التاريخ من عبر لا 
تنتهي لكل من أراد اعتبارًا. 

ونحن كمسلمين» سمت حضارتنا ردحًا طويلًا من الزمن» وامتدت على 
متحاحة واشيعة فر الآر قرو وشلتف انار عكنية تخلف اق الوب الكين: 
0 ار ري 

كلّاء ولكن هذا التاريخ -كم تاريخ سائر الأمم- قد حُرّف» وقد شّوهت صور 
منها سواء في عصور ازدهار الحضارة» وذلك بسبب الأقلام المأجورة؛ لأن معظم ما 
كُتِب عنه إِنَّا كان بأمر من السلاطين أو لا أقل بأيدي من كان يخاف على نفسه منهم. 

أما عندما غابت شمس حضارتناء بعد الغزو التتري وسقوط بغداد»؛ وبسبب 
المزيمة التي لحقت بنفوس الكُتّابء فقد حُرّف التاريخ وصيغ صياغة مبتورة بسبب اندثار 
الكثير من معالم الحضارة وجهل الناس بأبعادهاء وبسبب روح الهزيمة عند الكُتّاب. 


.١١9 سورة يوسفء آية:‎ )١( 


وبالرغم من أنْ آثار ا مزيمة الحضارية لا تزال تُعشَّسُ في زوايا النفوس. إِلَا أن 
التحولات العلمية في عالمنا اليوم» فيما يتصل بالتواصل الحضاريء وتزايد وسائل 
انتشار الثقافة» يسمح لنا اليوم بدراسة مجددة لتاريخ حضارتناء وتصفية الغث منه عن 
السمينء والنفاذ إلى دروسه وعبره وزخم أمجاده. وحماسة السلف الصالح وتضحياته» 
وماهذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا محاولة متواضعة في هذا الإطار. لأنه يتناول تاريخ 
الفترة التي تلت شهادة الإمام أبي عبد الله الحسين عَلِتئلاكَ والتي فسّرت من قبل 
المنهزمين بأنها كانت فترة انحسار النهضة الإسلامية» بينه| العكس تَامًا هو الصحيح» 
إذ إن دماء السبط الشهيد مَقِثدٌ قدرسمت خارطة طريق للحركة الرسالية التي 
لولاها لطّمست معالم الدين» وهّدمت أركان الأمة» ولو استمرت سلطة الأمويين بلا 
معارض لفترة أطول لانبارت أسس الدين الحنيف. 

ولريب في أن نبضة عاشوراء كانت أعظم حركة تاريخية» حيث أغنت الأمة 
الإسلامية بالروح الإيانية» وأصبحت مشعل الدين الذي لا يخبو ضوؤه أبد الآبدين. 

وأملنا من إعادة طباعة هذا الكتاب, والتي تتم بعد بعض التحقيق فيه» أن 
يُصحّح نظرة الأجيال الواعدة من أبنائنا إلى تاريخهم الناهضء ليكونوا أشبال 
أولئك الأسود من أسلافهم الصا حين الذين لم يرضو بالظلم ولا استسلموا 
للهزيمة» وجاهدوا في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الدين بإذن الله. 

كما نأمل من الغلماء والخطباء والمؤمنين والإعلاميين أن يجعلوا الاعتبار 
بالتاريخ أهم أهداقهيم لكي تدرف اللتشبارة الإإستلامية بدن الله عل يكم » وقد قال 
ربنا سبحانه: ليا أيجَا الَِينَآمَنُوا إن تَنضُرُوا الله يَنضْركُمْ وَيُتبْتْ أقُدَامَكُمْ 7#". 

والله المستعان 

محمد تقي المدرسي 
كربلاء المقدسة 
/ربيع الآخر/ 1475 ١اه.‏ 


)١(‏ سورة محمدء آية: لا. 


١6ه‎ 


9| متام البمةللتايسة 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 

سنن الرب في الآخرين هي سُئنه في الأولين؛ فالأرض هى الأرضء؛ والشمس» 
والقمرء والجبال» هي ذاتها منذ نشأة آدم وحتى اليوم. ونحن البشر ل نتغير» فهي هي 
غرائزنا وعقولناء وتطلّعاتنا وحاجاتنا.. رب| اختلفت المناهج., ولكن الأهداف لم 
تتغير. وهكذا كانت تجارب الآخرين هى ضياء دربنا السالك إلى المستقبل. 

أرأيت كيف تنفعك تجاربك من سنة للأخرىء أليست تغىء دربك. وتبضّرك 
كيف تعمل في المستقبل؟ فلو أنك اعتمدت رجلا خائناً كاذباً في تجارتك أو أي شأن 
من شؤونكء فأوقعك في مهلكة, أوَلستٌ يزداد حذرك عند اعتماد أي شخص آخر 
حتى لا تملكك مثله؟ 

كذلك تجارب الآخرين, تنفعنا في مستقبل حياتنا؛ وأمة تعى تجارءها هى أمة 
حكيمة» وأي إنسان يستوعب دروس التاريخ يعرف كيف يتجاوز العقبات» 
وكيف يسلك درب التسامى. 


والكتاب الذي بين يديك يتحدَّث عن جانب هام من تاريخ أمتنا؛ جانب 


١5‏ متطع سوا و اوأواد م وله لاو عا يد لاهو م فيه مط ف تار واه ام؟ وله و 6 لاف ماه 21 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الصراع من أجل الحرية السياسية» والدينية. 

إن أكثر المؤرخين عبر تاريخنا لم يُسجّلوا ملاحم أبطال الحرية في تاريخناء خوفاً 
من الطغاة» أو خنوعاً للثقافة التبريرية التى سادت الطبقة المفكرة. 

ومعرفة هذا الجانب من التاريخ تجعلنا أشد صلابة» وأقوم تفكيراً في صراعنا 
اليوم» من أجل الأهداف ذاتها التي جاهد من أجلها آباؤنا الأبطال. 

إن أغلب الناس يعيشون ال حالة السلبية من صراع العاملين والمجاهدين من 
أجل أهداف الأمة» ويعيشون السلبية من قضاياهم الاستراتيجية. 


ومن أسباب هذه السلبية جهلهم بتاريخهم وملاحم آبائهم؛ وتشبعهم 
بالأفكار التبريرية التي بثها الطغاة والجُبناء من أتباعهم في روع الأمة. 
وهذا الكتاب مساهمة في سبيل تبصير الأمة» بتاريخها المشرق. 
وكاقدا كع وتيت اخاديف اسع يدانه اعون تدان ركان اعد 
السنين الماضية» ثم أعيدت صياغتها لتصلح للنشر؛ واليوم حيث قام الأخ الأستاذ 
حيدر الرضوي بمطالعة جديدة للكتاب» يقدم للإخوة بصيغة أفضلء غير أن 
اهتهامى بسائر الشؤون الفكرية منعنى من مراجعة الكتاب. ولكن أعتقد أبداً أن 
الكتاب الكامل لن يُطبع» لأنه أساساً لا كتاب بعد مصادر الوحي يمكن أن يُصبح 
كاملاً؛ إنما على القارئ الكريم أن يستفيد من مواهبه في إتمام نواقص كل كتاب. 
وأن يقرأ جيداً ويختار ما يريد تما يقرأء ولا يكون إِمّعة يُصدَّق بكل ما يُقال أو يُكتّب 
لهء وقد وصف الله عباده بالقول 9الَِّينَيَستَوعُونَالْقَوْلَ مون أخستة سَنَهُ أُولَيِكَ 
الّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهوَ ارد لَيِكَ هُمْ )أو لو الألبَاب». 
محمد تقي المدرسي 
طهران 
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الخَِجٌ الإمشلاي.. دُروسٌوعبر 


الات الأول .؛ مدخ إلْإدَرَاس:ِالمَّاركالرسال 
كيت يب أن نذريرٌ_التاريخ؟ 
اهلاي امجداة يرك اليا ونه 

م ير ا ل ل 





حل 


| انان ثر_التات؟ 


هنالك حيثيات كثيرة تقف خلف دراسة التاريخ» لوجود رابط حيوي بين 
التجربة على مستوى الواقع والتجربة التي مضت. بحيث يكون الواقع الحاضر هو 
رهينة الرؤية التاريخية» فتكامل المسيرة واستمراريتها على المستوى الراهن؛ وليد 
علاقة جذرية بين الحاضر ونظرته إلى الماضى» وضمن هذا التصور يمكننا رصد 
مجموعة من ا حيثيات ا علاقة مباشرة بحياتنا نحن المسلمين على مستوى التفكير 
والفهم» وعلى مستوى إنضاج التجربة بخلق مسيرة تكاملية يكتسب التاريخ فيها 
حيوية فاعلة بها يحتويه من تراكم في الخبرة البشرية. ونحن هنا نختار بعض ال حيثيات 
لإنضاج الفكرة ضمن العناوين التالية: 
فهم التاريخ ضرورة لفهم الشريعة 

إذا نظرنا -نحن المسلمين- إلى أنواع العلاقة التي تربطنا بالتاريخ» نجدها 
تتجل في أكثر من رابط؛ فكل التعاليم التي أمرنا بها الدين تاريخية على مستوى 
التنزيل والتكليف. كا أنها خضعت لتجربة قد مضت. مما يجعل علاقتنا وثيقة 
بالتاريخ» فعلى مستوى الحكم الشرعي نرتبط بالتاريخ ونعتمد على الأحكام 
الشرعية التي نزلت ودُوّنت قبل ألف وبضع مئات من السنين» فلا بد أن نبحث 
عن تلك الأحكام في بطون الكتب» وعندما نفعل ذلك فإننا كثيرأ ما نجد روايات 
غتلفة اختلافاً كبيراً في الأحكام» ولذلك يتحتّم أن نعرف بشكل دقيق الظروف 


الوم ار 1 طر كان لوو زه لفاو در رط لامو بالل د ب اج أل و و ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


التاريخية التي جاءت تلك الأحكام فيها. 
ومن دون معرفة تلك الظروف المتغيرة. لا يمكننا أن نعرف كيف اختلفت 
الأحكام والتوجيهات التي صدرت عن أئمة أهل البيت تفيل بالرغم من أنهم 
جميعهم كانوا على نبج واحد؛ هو نمبح جدهم محمد 5 3 
إن النظرة الأولى للتاريخ تُظهر أدواراً مختلفة للأئمة» فالإمام الحسن لكل 
كان قضاط] 0 واللإمام الحسين كان 5 كرا "©؛ والإمام زين العابدين اتخذ خط 
الدعاءء» والإمام محمد الباقر عَلِككلمٍ صاحب علم وفقه ومعارف توحيدية””, 





)١(‏ لقد صالح الإمام الحسن ليك [1- هنا معاويةة طمعا ف حفن ؤماء المسلعين» و 
باب الحرب مع معاوية لضحي هم وبشيعته» وهو القائل عَلكلاز: ا لابن 
شِعينَا عَلَ وَجْه الأرْض أَحَدٌ إلا قيل. 2( . وقوله مَككلاد: اما أردثُ بمصاحتي مُعاوية | إلا أن أدفع 
1 . ولو أن الإمام ليد خاض حربًا ضد معاوية: فلا شك ولا ريب فإن المتخاذلين 
كانوايُسلمونه كى| أسلموا من قبل أبيه وخانوه» ولذلك قال الإما هاجن : 'وَالله لَوَاتَلْتُ مُعَاويَة 
لََحَُوا يقي حتَى يَذْكمُونٍ إليْ يس َو اله كن أسَالَهوَأَنَا عير حَُِ ِنْ أن َتلَي ونا أده 
أو يمْنّ عل فتَكُونَ سب عل بني هَاشِم إِلَ آخرٍ الدّْر. ( . للوقوف على قضية الصلح أسبابه 
ونتائجه, طالع ما كتبه المجاهد الشيخ رَاضي آل ياسين في كتابه: (صلح الحسن). وأيضًا: حياة 
الإمام الحسن بن علي» للشيخ القرشيء وما كتبه المؤلف (دام ظله) الإمام الحسن. . قدوة وأسوة. 

() لقد حرك الإمام الحسين تَلككلة 41 -١5ه]ء‏ بنهضته ضمير الأمة» بعد أن أغرقته ب: بنى أميه في 
سباتهاء وظلمها وفسادهاء فأعاده عَفِتكدَ إلى جادة النهج الإسلامي الذي جاء به جده ٠‏ لي 
فمرَّق بنهضته وقيامه كل أقنعة الظلم والزيف والاستبدادء موضحًا للأجيال الموقف الشرعي 
منهاء فكانت ثورته منارًا ونبراسًا لكل السائرين على درب الحرية والكرامة. ومحفرًا لتقويم كل 
الحكومات الظالمة؛ والأنظمة الاستبدادية. وهو القائل يلاد موضحًا سبب نهضته وخروجه 
على الظلم والطغيان المتفشي في الأمة مة؛ ثائرًا في وجه الطغمة الطاغية يزيد: «إنًا خَرَجْتُ لِطَلَبِ 
الاح بي أ جَدَي علق2ة: أَرِيدُ أن آمَرَ بالمعْرُوفٍ وَأ 





أغبى عَنٍ المد ره وَأسِيِرٌ بر جَذي 
وَأبي..1. بحار الأنوار» ج44؛ ص7794. طالع ما كتبه المؤلف (الإمام الحسين مَلكلدٌ قدوة 
وأسوة). . و: (الإمام الحسين عَلدلادٌ.. قدوة الصديقين). 

(؟) عاش الإمام الباقر عَلِتِةٌ [54-51١١هآء‏ طيلة حياته في مدينة جده مَيكَةُ يفيض من علمه 
على الأمة» ولقد استطاع خلاها أن يرب عددًا كبيرًا من العلاء والفقهاء» والمفسرين. كما عانى 
الإمام الباقر عَلِتَئْلِدَ من ظلم بني أمية منذ أن ولد حتى شهادته عام 4١١ه.‏ لاحظ كتاب 
المؤلف: (الإمام الباقر عَلدلاد.. قدوة وأسوة). 


لماذا ندرس التاريخ؟ وهام مو و م فو ف وف و روفو ةم ورور مو الول لوا الال رمرم هودن موه ١‏ ." 


وكذلك الإمام الصادق عَقِعئلةُ"''» والإمام موسى بن جعفر عَلِِثلاِدٌ صاحب ثورة» 
وهكذا.. ممايخلق تصوراًيَدُويًا بوجود حالة من التباين والتناقض بين هذه الأدوار. 

إن الدراسة الواعية للتاريخ» وتتبع الحوادث التاريخية التي كانت تكتنف 
حياة كل إمام» هي الكفيلة بحل هذا التناقض على مستوى الظاهر» وحينها نكتشف 
أن هذا الاختلاف هو نتاج طبيعي لاختلاف الظروف التاريخية التي كانوا فيهاء تما 
يجعل من الضروري إعطاء هذه الظروف أهميتها وموقعها الطبيعي في دراسة الحكم 
الشرعي أيضا. 

وهكذا فإنني أعتقد بأن الفقهاء -وخصوصاً المتأخرين منهم- لو بحثوا 
تاريخ الأئمة بحثا دقيقا ومن جميع النواحي السياسسية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
وحتى من الناحية الديموغرافية» لاستطاعوا معرفة أسباب بعض الاختلافات بين 
الأخبارء ولاستطاعوا بالتاليي أن يستفيدوا من سيرة الأئمة ميلد بشكل أكبر. 


إن الطريقة التي ندرس بها علوم الإسلام. وخصوصاً الفقه. هي الطريقة 
التجزيئية التي تُجرّئ العلم؛ فنبحث التاريخ وحده: والفقه وحده؛ بينم الفقه 

وهذه الطريقة هي المسؤولة عن بقاء بعض النقاط غامضة في الفقه الإسلامي 
بل وفي السيرة أيضا. 


)١(‏ كان الدور البارز في حياة الإمام الصادق عَِتلادٌ [48-40١ه]ء‏ وبعيدًا عن الصراع السياسي 
المكشوف قائً) على بناء الأمة الإسلامية علميّ وعقائديّاء وذلك من أجل ضمانة سلامتهاء 
وحفاظًا على صيانة العقيدة الإسلامية» فقد تصدى الإمام الصادق للفرق المنحرفة عن النهج 
الإسلاميء وبالذات الزندقة والتيارات الإلحادية. فعمل على تخريج العلاء والمفكرين في 
مختلف الفنون والعلوم الإسلامية. أما على النهج الجهادي فقد عمل الإمام عَلِكْلادٌ على تقويته 
من خلال تأبيده لثورة عمه زيد. انظر مثلاً كتاب المؤلف (الإمام الصادق لَلكَلِد.. قدوة 
وأسوة). وما كتبه العلامة القرشي في موسوعته الإمام الصادق عَفكَلاد. 


بف ا خا ا 0 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


التاريخ ينبوع الحضارة 

إن أهم ما يختص به العقل البشري هو الاستفادة من تجارب الآخرين» وهي 
الخاصية التي تجعل الحياة تسير بصورة تكاملية» ولولا تلك الإمكانية لما استطاع 
الإنسان ذو العمر المحدود أن يخلق بنفسه تجاربه الخاصة» فلو أراد أن يجرب كل 
شيء بصورة فردية لاحتاج إلى ما لا نهاية من التجاربء وإلى ملايين من السنين. 
فالحالة المنهجية تقتضي الاستفادة من تجارب الآخرينء والرجوع إلى التاريخ 
باعتياره الحاضن الطبيعي للتجاربء وما نراه الآن من تقدّم علمي على كافة 
المستويات هو نتاج لتلك الخاصية؛ لأن الإنسان يبني حياته با انتهى إليه الأولون» 
وليس يبدؤها من الصفرء ويمكننا أن نضرب لذلك مثلاً باللغة التي تعتبر من أهم 
مكاسب التجربة عبر التاريخ» فاللغة هي التي تحتوي الثقافة» وتشكل الوعاء الذي 
يحملهاء والثقافة بدورها هى التى تحدد نوعية واتجاه الحضارة.. كا أن اللغة 
واتطررها هئ بعد ؤانه يك لرعية واويخ الأمة والرفة مكماز ناريت فإ[ عات 
كلمة ماء مثلاً تدل على هذا السائل» وكلمة رغيف تدل على هذا المأكول» وكلمة 
فاكهة تدل على هذا النوع من الطعام؛ فرب| مرّت عدة آلاف من السنين حتى استطاع 
الإنسان أن يتوصّل إلى ذلك, فلو أن كل إنسان أراد أن يضع لنفسه علومه وعاداته 
وتقاليده» لانعدم الفرق بينه وبين الكائنات الحية الأخرى. 

إذن علينا أن ندرس التاريخ حتى نستفيد من تجارب آبائنا في مختلف القضايا 
التي تواجهناء لكي تكون لنا حضارتنا التي تميّزنا كمسلمين. 
من أجل اللحاق بركب الحضارة 


أصبح من الواضح والمسلَّم به» ضمن تقييم تجربتنا الحاضرة:» أننا أمة متخلفة» 
نلهث وراء ركب الحضارة البشرية التي سبقتنا منذ قرون. مما يفتح أمامنا سلسلة 
من التساؤلاات: 


لماذا نحن هكذا؟ ولماذا لا نكون نحن في بداية القافلة لا في نهايتها؟. وإلى 


ماذا ندرس التاريخ؟ 0000000 00 


متى يجب أن نبقى على هذه الحال؟ . 

يمكن أن تبادرنا مجموعة من الإجابات عن هذه الأسئلة التى سبقت وغيرهاء 
ولكن هناك سبب يُمكن أن يكون رتيساً لتخلّفناء وهو نظرتنا إلى الحياة» تلك النظرة 
السلبية والمتخلفة والجامدة» فهناك علاقة بين رؤيتنا للحياة وواقعنا الذي نصنعه فكيفم| 
نفهم الحياة يكون واقعنا تعبيراً لذلك الفهم. وهذه الفكرة تدعونا إلى سؤال آخر هو: كيف 
انحدرنا إلى هذه الحالة» ومن أين اكتسبنا هذا الفهم المتخلّف. ومَنٍ الذي أملاه علينا؟. 

والجواب: إننا اكتسبنا هذه النظرة من خلال تراث ورثناه من الأجيال 
السابقة» فكل جيل كان يورثنا فكرة وتقليداً وطريقة في الحياة. فدحن لا نتصرف في 
حياتنا ولا نحدد مواقفنا من وحي إرادتنا وتفكيرنا فقط . إن) أيضاً من وحي عاداتنا 
وتقاليدنا التى انحدرت إلينا عبر الأجيال. 

فكيفية أكل الطعام مثلاً باستخدام الإنسان يده أو باستخدام الملعقة» وكذلك 
كيفية النوم؛ وشكل الملابس» كل هذه العادات نتعلّمها من آبائنا الذين يرتبطون بنا 
في سن الطفولة» وكل هذه الأمور وما إليها تبدو بسيطة نتعلمها من آبائنا. 

أما الأمور المعقدة في كيفية التعامل الاجتماعيء وأين تبدأ حدود حريتنا وأين 
تنتهيء وأين هي حقوق الناس» وماهي بالضبط حقوقناء وسائر العلاقات 
الاجتماعية؛ فتلك التى يجب أن نتعلّمها من آبائنا وتاريخنا معاً. 

أما إذا أراد الإنسان أن ينسلخ من ماضيه؛ فالانسلاخ ليس فقط صعباًء وإنما 
هو مستحيلء فالأنبياء هم الوحيدون الذين يعطيهم الله وبطرق غيبية قدرة على 
الانسلاخ من مجتمعهم الفاسد لتكوين مجتمع جديد. 

لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم عن الأنبياء تكلا : 

54 يم 03 م سو, نموا سضا اه ١‏ ا 
- #إلامَنِ ارْتَضى من رَسُولٍ فَإنه يَسْلك من بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَدًا". 


.70/ سورة الجنء آية:‎ )١( 


"> ممم انو وو رواسا ب التاريخ الإسلامن:: دروس وغير 
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- «وَلوْل أن تاك قد كدت ترك إلهِمْ سَيْنا قَلِيلا4”. 

- #لؤلآ أن رَأَى بُرْهَانَ رَيّه04©. 

امار عن لووقا[ ا رود كرون وار راجيا فال عم 
معينة في سنن الله تقتضى أن يخلق الأنبياء واقعاً جديداً. 

2700500 ١ 

إن ذلك يمكن بتصفية الينبوع الذي يُعطينا الأفكار وهو التاريخ» وكذلك 
بتغيير نظراتنا إلى التاريخ» لكي نستطيع بذلك أن نتخلص من التراث الثقيل الذي 
ورثناه من التاريخ. 

وهناك أمثلة مبسّطة لطريقة تأثر الأجيال الحاضرة بالأجيال السابقة 
وخصوصاً جيلنا نحن» وهنا نضرب مثالاً يوضح أن التاريخ ليس مظهراً واحداً 


يتضخم فيه تاربخ السلطة على حساب تاريخ المعارضة؛ وإنما هنالك رؤيتان تعكس 
كل واحدة منهم| ظلالا لها تأثيرها في واقعنا وتقييمنا للأحداث الراهنة. 


التاريخ بين السلطة والثورة 

النظرة الموضوعية للتاريخ تكشف لنا أن مسيرة المسلمين كانت ضمن 
خطين. خط المترفين الذين استأثروا بالسلطة. وانتهكوا حقوق البلاد والعباد» 
مُشْكّلين بذلك نمطاً تاريخيًا له خصوصيته؛ يؤرخ مسيرة الحاكم والذين سايروه 
من المنتفعين والمستسلمين للقيادات المنحرفة. أما التاريخ الآخر فهو الذي كان 
يسير في الاتجاه المعاكس» من التيارات الثورية المعارضة التى شسكلتها مسيرة الخط 
الرسالي» وهو الخط الذي ما زال محتفظاً بقيم الدين» مهتا بشأن الإصلاح في الأمة» 
معتمداً في تحقيق ذلك على السلاح حيئاً وعلى العمل السري حيناً آخر في سبيل 


./5 سورة الإسراى آية:‎ )١( 
.7 8 سورة يوسف آية:‎ )5( 


لماذا ندرس التاريخ؟ ا ا 


تغيير المجتمع الفاسد والحكومات المتكيرة. 


ضمن هذا التقسيم الموضوعي لمسيرة التاريخ لا بد أن نفهم أيضاً أن لكل 
خط منطلقه ومنطقه الخاصء فالطبقة الحاكمة والمستسلمون ا والمنتفعون منها لهم 
منطقهم, وهو الاستسلام والقبول بالأمر الواقع» كذلك الطبقة المحكومة والثوار 
لهم منطقهم الخاص أيضاء هو منطق الثورة على الواقع الفاسد”"» ويُمكننا وصف 
ذلك التباعد بين المنطقين بأنه يمثل جانباً أساسيًا من سنن التاريخ التي تتكرّر وتمتد 
عير الزمان. 

هذا ما يُمكُننا من معرفة الأسباب التي تقف خلف الدعاية المغرضة لتشويه 
صورة الرساليين» وهي الطريقة التي اعتادها أذناب البلاط الحاكم لتبرير تقاعسهم 
وانبزامهم من تغيير الواقع» فيلصقوا بالخط الرسالي ألوان التّهم. 


هذه التّهم تتلخّص في أن الرساليين هم مجموعة من السّراق والقتلة 
والمتمردين انحرفوا عن الدين ويتجرؤون على مقدسات الأمة ويسبون الصحابة 
وغير ذلك» هذه المجموعة من التّهم اختلقها الخط المضاد للرسالة» وذلك لسبب 
بسيط هو أن ذلك الخط كان حاكاً وكان للحكم والحاكم منطقه؛ والخط الرسالي 
كان ثورة وكانت الثورة لها ضريبتها. 


)١(‏ يقول الدكتور فهمي جدعان. وهو يستعرض صورة عن خطين فكريين متقابلين» خط 
متخلف يشيع التبرير والسلبية» وخط متقدم يبسث روح الأمل والسعي: «فالشعور الفاجع 
بالظلم والغبن الفاحشين هو لدى الشيعة أعظم منه بكثير مما هو عليه لدى أهل السنة. فالشيعة 
مضطهدون وأئمتهم مشردون ووجودهم الاجتماعي - السياسي غير مشروع؛ وقد أصابتهم 
كوارث ماحقة منذ خروج الخلافة من آل البيت ومقتل الإمام علي [لكلِد] وفاجعة كربلاء؛ 
وعبر التاريخين الأموي والعباسي على حد سواء . ومع ذلك فإن الفجيعة لديهم لم تولد يأسَاء 
وإنما ولّدت أملاه رأوه في حتمية مجيء (إمام) أو (مهدي) [الإمام المهدي عَلدلِدُ] يعيد الحق إلى 
نصابه ويملاً الأرض عدلا بعد أن مُلئت ظلً) وجورّاء أي يعيد إلى آل البيت وشيعتهم الإمامة 
والحكم في الإسلام» ويخلص الأرض والناس من مفاسد وطغيان الأنظمة السياسية». أسس 
التقدم عند مفكري الإسلام» ص١‏ ”7. 


5" لع ونه لوو متها لوده ةل آم مزه ام ا دي ااه اه ب وذو أله رلا اة 8 ا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


كل ذلك يمكن أن يفهم ضمن ظرفه التاريخيء أما الآن وقد تبدّلت الظروف 
نجد تلك النظرة ما زالت مهيمنة على بعض العقليات الحاضرة: فمثلاً يزيد بن 
معاوية”''» ولكي يثبت حكمه وسياسته اتَهّم الإمام الحسين كلاد بالخروج والتمرّد 
وشقّ عصا المسلمين وأنه صاحب فتنة لذلك يجب أن يحارب. 


أما اليوم فقد ذهب ذلك الواقع الذي تمخّضت عنه تلك الثّهم الرخيصة ضد 
الماع لحان ركو نيزيد تندات.ه وال مواد و الاين جاؤو اام بعلم قد دعيو 
وحتى بني العباس الذين وقفوا نفس الموقف المعارض للحركة الرسالية قد انتهواء 
فلماذال تنو تلك التهم الرخيصة والأفكار السلبية ضد الخط الرسالي» حتى إننا 
نرى أقلاماً حسوبة على التقدمية تكتب عن الثوار الإسلاميين ولا تتورع أن تلصق 
اللومغير الصحيحة بهم: 


الكاتب الدكتور حسن إبراهيم حسن -المؤرخ والأستاذ في عدة جامعات في بعض 
الدول الغربية» وني الولايات المتحدة الأمريكية- في كتابه (تاريخ الإسلام المسياسي””"): 
خيف] يِتَحَدّت ع المختارين ن أبي عبيدة الثقفي'". فإنه يُلصق به الهم نفسها التي 


() قضى يزيد [1715-574ه] طيلة عمره في اللعب بالقرود والفهود. ومعاقرة الخمرة» وممارسة 
أنواع القمار» قال المسعودي: «وكان يُسَمَى يزيد السكران الخمّير». كما عرف بالانحطاط 
المخلقي» وكان عنوانًا للزندقة واللهو. حكم ثلاث سنوات كانت على الآمة من أسوأ أيامها 
وسود لياليها. قال عنه القاضي في المناقب والمثالب ص97" -5945 : لم تكن ليزيد فضيلة 
يستحق بها الخلافة عند خاص ولا عام؛ وكانت ولايته ثلاث سنين قتل فيها الحسين عَلككلاك 
ل ا ا ا ا ».كا 
أقدم (لعنه الله) على هتك حرمة المسلمين» فأباح المدينة المنورة ثلاثة أيام؛ وسفك دماء أهلهاء 
ودنس الحرم النبوي . قال فيه عَنْقدَة : ١لا‏ يزال هذا الأمر معتدلاً قائ بالقسط حتى يثلمه رجل 
من بني أمية يقال له: يزيد). انظر: البداية والنهاية. ج8» ص١9".‏ تاريخ الإسلام» ج20 
ص 777. إمتاع الأسماع, ج7١.‏ ص”777. عمدة عيون صحاح الأخبار» ص 401 . 

(؟) ج1١‏ ص 58". وطالع أيضًا: ما كتبه أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق عَلكئةٌ)» ص 188. 

() أبو إسحاق [77-1ه]؛ من الزعماء الثائرين على بني أمية» وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل 
الطائف . منقطعًا لأهل البيت ئلا . فلما استشهد الإمام الحسين سنة ١1ه‏ تتبّع المختار قتلة 
الإمام الحسين» فقتل منهم: شمر بن ذي الجوشن الذي باشر قتل الحسين» وخولي بن يزيد 





لاذا ندرس التاريخ؟ ا 00 


ألصقها به أعداؤه من الزبيريين والأمويين؛ في حين أنه ينتمى إلى عصر أصبحت فيه 

الحالة 0 ضرورة منهجية لتمييز الأحداث؛ فهل كان جاهلاً بأن المختار 
م و 

ني مؤوع ري أن يتكلم عن المختارإلّابالسرء ا . وهذه حالة 

طبيعية تتجلٌ بشكل واضح في سُنن الصراع. فلا يمكن أن نتوقع أن مروان بن 

الحكو””, أو سليهان بن عبد الملك”" أو غيرهما من الخلفاء الأمويين 500 إذا 

كتبوا أو تحدّثوا عن المختار أن يُنصفوه أو يتكلموا عنه بصورة محايدة؛ لأنه كان 


الذي سار برأسه إلى الكوفة» وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذي حاربه. وأرسل 
إبراهيم بن الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد» الذي جهّز الجيش لحرب الإمام 
الحسين» ؛ فقتل ابن زياد» وقتل كثيرين ممن كان لهم ضلع في تلك الجريمة. وكانت مدة إمارته 
ستة عشر شهرًا. للوقوف على سيرته راجع ما كتبه السيد أبو طالب القائيني في كتابه (اللؤلؤة 
الغالية) لؤلؤة رقم (14).» تحت عنوان : (بيان أحوال المختار)» ص 7/8/8 وأيضا ما كتبه المؤرخ 
البراقي عن سيرة المختار في كتابه: تاريخ الكوفة.؛ ص 3١5‏ وبدراسة واسعة تحليلية أنظر: 
المختار الثقفي, للعلامة المحقق القرشي. و: تنزيه المختار للعلامة السيد المقرم. 

با العام رياد اس ارو 1ك امعان ياي أ عا لد رقيات 
الأقوى في ت* تثبيت ملكه بالحجاز والعراق. ولي البصرة سنة /71 ه. قال بكفر المختار الثقفي فخرج 
لقتال لقيه في الكوفه بعد معركة طاحنة قل فيها المختاره وخحلق عظيم . الأعلام ا 

(؟) ابن أبي العاص بن أمية [70-1ه]ء أول حُكام آل الحكمء بعد نهاية حُكم آل أبي سفيان» 
عرف واشتهر ب(خيط الباطل) نظرًا لطول قدّه واضطراب قفامته؛ ويُلقب بالوزغ» وهو من 
أشد الناس عداوة للرسول نيه وأهل بيته يهلا خصوصًا الإمام علي عَلِتلاد. قال عنه ابن 
أبي الحديد» ج4. ص17 1: «فأما مروان بن الحكم فأحقر وأقل من أن يُذكر في الصحابة الذين 
قد غمصّناهم وأوضحنا سوء رأينا فيهم؛ لأنه كان مجاهرًا بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن أبي 
العاصء وهما الطريدان اللعينان» كان أبوه عدو رسول الله يتتلقة يحكيه كيه في مَشْيهء ويغمز عليه 
عيّه وبدْلِع (أي يخرج) له لسانه ويتهكّم به ويتهانف عليه (أي الضحك مع الاستهزاء». .الم 
قال: أما مروان ابنّه فأخبتٌ عقيدةٌ وأعظم إلحادًا وكفرًا. .». للاطلاع والفائدة لاحظ: تتمة 
المنتهى» ج””؛ ص75 1-8 4. الأعلام جلاء ص 7017 . 

(9) ابن عبد الملك بن مروان [5 99-5ه] ولي الخلافة سنة 5 4ه. قال ابن سيرين: افتتح خلافته 
بإحيائه الصلاة لمواقيتها -وكان بنو أمية أماتوها بالتأخير-» واختتمها باستخلافه عمر بن 
عبدالعزيز». وكان أكولاًء وأن سبب موته كان الشره وهو إدخال الطعام على الطعام. أنظر: 
تئمة المنتهى» ج”. ص8١١.‏ تاريخ الإسلام» ج51 ص717/4. 
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عدواً لهم وثار ضدهم. 

فكيف يسمح هذا الكاتب لنفسه أن يسترسل مع الهم الرخيصة التي 
ألصقها الزبيريون والأمويون بالمختار؟. 

للاذا؟. وكيف حدث ذلك عند مؤرخينا؟. 

لقد حدث ذلك في تاريخنا لثلاثة أسباب: 

السبب الأول: غفلة أصحاب القضية الرساليين المعنيين بهذه الهم وعدم 
تصدّيهم لردّ التزييفات. وكشف الشبهات. وتوضيح الحقائق. 

السبب الثاني: غفلة الكتّاب الذين يكتبون حول التاريخ الإسلامي» وعدم 
تحققهم من الأحداث والبحث عن الحقائق التاريخية السليمة» فالمؤرخون ليسوا 
جميعهم أغبياء وذوي مصالح. وإن| أكثر هم يغفلون. 
كتبت التاريخ السيئ واستمرارها مع الظروفء. ولكي نفهم هذه الحقيقة نطرح 
السؤال التالي: 

ماذا اتهم يزيد بن معاوية الإمام الحسين سَلَلاِدَ بأنه متمرّد؟ . 

لا نجد لذلك جواباً سوى أن الإمام الحسين علد ثار ضده. ويزيد دافع 
عن سلطته الغاصبة. هذا هو البعد الأساسي لخلفية الصراع بين الحاكم الظالم 
والمعارض له المطالب بحقوقه أو حقوق الأمة. 

إذا كان الأمر هكذا فإن رجلاً مثل يزيد بن معاوية إذا جاء الآن ووجد رجلاً 
آخر مثل الحسين بن علي َلِتكلادٌ يقاومه. فلا بد أن يقول له مثل ما قاله يزيد في حق 
الإمام الحسين عكلة. 


لماذا ندرس التاريخ؟ ا 


يتحمّل وجود رجلٍ مجاهد يحاول أن يبث الوعي في الناس ويرشدهم إلى الطريق 
القويم المتمدّل في عدم الرضوخ للظلم ومحارية الطغاة» فإن هذا الحاكم لا يملك 
شيئاً ضد ذلك المجاهد إلا اتهامه بأر : خص التّهم التي مي الأرضية لقتله وتصفيته. 


فالوعي التاريخي حاجة ملحة ليس لقراءة التاريخ فحسب وإن| لقراءة الواقع 
أيضاًء فالذي لا يكون له بصيرة تاريخية يقع في أخطاء كبيرة حتى وإن كان رساي 
حت دا ير الترار: زززا عد كارا و هزه وكيا كبراي رع لت 
في الأخطاء نفسها التي وقع فيها المؤرخ السلطوي. فيُروْج الهم نفسها التي روجها 
بدو أمية» فعندما يكتب عن المختار مثلاً فإنه يكرر الأقوال نفسها التي قالها عنه 
مصعب بن الزبير قاتل المختار» والثّهم نفسها التي ألصقتها أجهزة الإعلام الأموي 
بذلك الرجل النزيه. 


الخط 0 لحتراو وال ا 


عم كه 


0 يوم القيامة رقاب الناس 7 ا يدخلون الحنة بغير حساب)”". 


)١(‏ ابن الإمام الحسين [77-19١ه].‏ عاش زيد في رعاية أبيه الإمام على بن الحسين بَلَِفِ قرابة 
خسة عشر عاماء وبعد شهادة أبيه كفله أخوه الإمام الباقر لان فقد غذاه بالعلم» ورعاه 
وهو يشق طريقه في وسط التيارات الفكرية والسياسية» حتى كمل بناؤه المعرفيء ولزيد 
مناقشات علمية مع واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة. ولزيد بن علي علاقة خاصة بالإمام 
الصادق عَلْتْادَ فهو عم الإمام؛ ومن خريجي مدرسة أبيه الإمام الباقر عَلكئلاةٌ. قام زيد بالثورة 
ضد الحكم الأمويء واستشهد وشلب بالكاسة . يكفيه فخرًا وشرفًا قول الإمام الصادق فيه: 
«َإِنَ رَيْداً كان عَايّه وَكَانَ صَدُوقَاء وََيَدْعْكُمْ إِلَ تَفْيِ إنّا َعَاكُمْ إل الرّضًا مِنْ آل مُحَمَدِ 
م . .". وسائل الشيعة» ج6١؛‏ ص 5٠‏ . ولما قتل بلغ ذلك من أبي عبد الله الصادق تَلَكَلِدٌ 
كل مبلغ وحزن له حزنًا عظيًا حتى بان عليه» وفرق من ماله في عيال من أصيب معه من 
أصحابه ألف دينار. وكان مقتله يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة» وكان 
سنه يومئٍ اثنتين وأربعين سنة». معجم رجال الحديث. ج8» ص708. 

(؟) مقاتل الطالبيّينء ص/717١.‏ 


قاطنلا لم قار لاملة مهمه 05 0م006 التازيخ اللأسلامي::.دروس وعير 





وأيضاينقل قوله مده : ايقتل رجل من أهل بيني فيصلبء لا ترى الجنة 
عين رأت عورته)() . وينقل أيضًا رواية عن أبي داود المدني» عن الإمام علي بن 
الحسين َه عن أبيه عن الإمام علي عَلِل قال: «يخرج بظهر الكوفة رجل يقال 
له زيد ني أببة الملك لا يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون إلا من عمل بمثل عمله. 
يخرج يوم القيامة هو وأصحابه معهم الطَّرَامِيكُ أوشبه الطوامير حتى يتخطوا أعناق 
الخلائو 0 تو با ا در 





رسول أل 
حساب)9. 


هذه الروايات ينقلها أبو الفرج الأصفهاني وبشكل مكرّر في كتابه مقاتل 
الطالبيين» بين| هناك من يُسْكّك في ثورة المختارء وزيد. ويحيى!". 


لماذا يُشْكك هؤلاء في ثورات صحيحة في التاريخ؟. 
١ 2‏ 2 
ولماذا يعطون الحق ليزيد بن معاوية» ومصعب بن الزبير» وعبد الله بن الزيير, 


.١7ا/ص مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

() مقاتل الطالبيّين: ص78١.‏ 

() ابن زيد بن الإمام علي بن الحسين بتكل [1١١-75١هاآء‏ أحد الأبطال الأشداء, ثار مع أبيه 
زيد على بني مروان. فانصرف بعد شهادة أبيه إلى بلخ» ودعا إلى نفسه سرّاء قام بالثورة 
واستشهد ثم صلب عليه الرحمة. أنظر: الأعلام؛ ج8» ص45 .١‏ منتهى الآمال؛ ج 7”» ص١‏ /,. 
زيد الشهيدء ص 176 . الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية» ج١ء‏ ص78 7. وستقرأ شيئًا 
من تفاصيل حياته الجهادية في الصفحات القادمة. 

() ابن العوام بن خويلد الأسدي القرشي [1١-”لاه]ء‏ فارس قريش في زمنه» وأول مولود في 
المدينة بعد المجرة» بويع له سنة 0114ه عقيب موت يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز 
واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام» وجعل قاعدة ملكه المدينة. فراح يظهر الزهد 
والتقوىء أطلق على نفسه العائذ ببيت الله. هو من المنحرفين والمبغضين للإمام علي عَلِتلائَ وكان 
الإمام علي يقول: كان الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبدالله فأفسده». وكان سبّابًا فاحشّاء 
يُبغض بني هاشمء ويعلن سب الإمام علي بن أبي طالب عَلثلادْ. أنزل الأذى ببني هاشم. فقام 
بحصار من كان في مكة من ب بني هاشم في شعب, وكان منهم محمد بن الحنفية. جمع حطبا كثيرًا 
عازمًا على إحراقهم؛ غير أن المختار بعث إليهم قومًا لنجدتهم من الحصار واستطاعوا 


لماذا ندرس التاريخ؟ 00000001 0 اا 


ومن أشبه من المتسلّطين على رقاب المسلمين في قتلهم لزيد ويحيى والمختار؟. 

السبب في ذلك يرجع إلى أن ذلك الكاتب المذعي للرسالية حين) يكتب كتابه 
فإنه يخضع لخلفية فكرية خاطئة ورثها دون تمحيص و تحقيق» مما يمستوجب مراجعة 
جديدة لتلك الخلفيات. إذاً حينم| نقوم بدراسة التاريخ؛ دف بذلك الدفاع عن 
المظلومين في التاريخ ك: (ردين عليه وغكى:والمختاز: وسيلاد بن سرد" 
وحجر بن عدي”").: هؤلاء الذين ب يتهمهم البعض دون تمحيص وتدقيق. 


تخليصهم. ففر ابن الزبير وتعلّق باستار الكعبة وهو يقول: «أنا عائذ بالله». كانت له مع 
الأمويين وقائع هائلة» حتى سيّروا إليه الحجاج الثقفيء في أيام عبد الملك بن مروان» نشبت 
بينهما حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة. أنظر: الأعلام» ج4» ص47. تتمة المنتهى» 
جل ص 86-484 و: .1١37‏ 

)١(‏ السلولي الخزاعي [78 ق.ه- 5ه]. من أصحاب رسول الله يَنقْيةء وأمير المؤمنين» 
والسن :والكسين توكلاد: كان اسم ةق الحاهلية يسار» قسرّاه رسبول الله سليان» يكتى أب 
المطرف. عدّه الطومي في عدة المتخلفين عن أمير المؤمنين يوم الجمل. لكن العلامة المامقان 
قال: لم نقف من كتب التواريخ وأخبار السّير حتى كتاب فتنة الجمل للشيخ المفيد على عين 
منه ولا أثر»... وعن المفيد؛ أنه من المجمعين على خلافة أمير المؤمنين َلاق بعد قتل عثمان» 
وعذه الفضل بن شاذان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم. وعن ابن الأثير أنّه شهد مع 
علي مشاهده كلهاء ونقلوا أنه جعله أمير المؤمنين يوم صفين على رجّالة الميمنة . هومن كتب إلى 
مولانا الإمام الحسين متمد من أهل الكوفة» وهذه المكاتبة وقعت في داره؛ ثم عجز عن 
نصره» فخرج مع التوابين وسمّوه أمير التوايين. مستدركات علم رجال الحديث؛ ج4» 
ص/ا17. 

(5) الكندي [آت: ١6ه]ء‏ صحابي جليلء فارس من كبار القادة» كثير العبادة» عرف براهب 
الصحابة. من الأبدال ومن أصحاب الإمام علي عَلِتئلةٌ» روى الفضل بن شاذان قال: حدثنا 
طاوسء عن أبيه» قال: «أنبأنا حجر بن عدي. قال: قال لي علي عَلككدٌ كيف تصنع إذا ضربت 
وأمرت بلعنتي؟!. قلت له: كيف أصنع؟ ٠‏ قال مهكئل : العنئّي ولا تبرأ مني؛ فإني على دين الله. 
قال: ولقد ضربه محمد بن يوسف. وأمره أن يلعن عليا لكلا ! وأقامه على باب مسجد صنعاء» 
قال: فقال : إن الأمير أمرني أن ألعن عليًا لكلا فالعنوه لعنه الله “قرآيت مخواناً من النائن إلا 
رجلا فهمها وسلم». وقد أخبر النبي وَنتقة بقتل حجر ظداء كا في تاريخ دمشق» ج١21‏ 
ص 7755 : «عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة» فقالت: ما حملك على قتل حجر 
وأصحابه؟. فقال: يا أم المؤمنين» إني رأيت قتلهم صلاحًا للأمة» وأن بقاءهم فساد للأمة!. 
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فإذا استطعنا أن تُغيّر هذه النظرات الخاطئة عن أولئك الرساليين فإننا 
نستطيع بالتالي تغيير الخلفيات غير الصحيحة الموجودة في ذهنيات الناس» وبالتالي 
نغيّر من اتجاه المجتمع ونجعله إلى الأمام أبداً. 


هذه بعض ال حيثيات التي ثُيّرر بها دراستنا للتاريخ. 


فقالت سمعت رسول الله عَتقيةِ يقول: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم أهل السماء؟. 
وجاء في ص١‏ 17 اعتراف معاوية وإقراره بقتله حجر بن عدي؛ فقال : «ما قتلت أحدً إِلَّا وأنا 
أعرف فيمَ قتلته وما أردت به! . ما خلا حجر بن عديء فإني لا أعرف في قتلته) . وقال أبو 
مخنف: عن الصقعب بن زهير» عن الحسن [البصري].؛ قال: «أربع خصال كن في معاوية» لو 
م يكن فيه منهن إلَّا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها 
بغير مشورة منهمء وفيهم بقايا الصحابه» وذو الفضيلة» واستخلافه ابنه بعده سكيرًا خيراًء 
يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادعاؤه زيادًاء وقد قال رسول الله يَيقِ: الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر. وقتله حجرأ ويلا له من حجر!..». تاريخ الأمم والملوك؛ ج5. ص7178. 





ههر صنواكلار هل-. 


* إن الدراسة الواعية للتاريخ. وتم الظروف التاريخية 
التي كانت تكتندف صدور الأحكام الشرعية » وهكذا 
دراسة حياة الأتمة الأطهار 6كلاد. كفيلة بتسليط الضوء 
على بعض النقاط الغامضه فى الفقه الإسلامي بل وفي 
السيرة أبضاً ْ 

ع إن أهم ما مختص به العقل السشرى هو الاستفادة من 
تجارب الأخرين. وهي الخاصية التي تجعل الخياة تسير 
بصورة تكاملية. ْ ْ 

إن النظرة السلبية والخامدة والكسولة للحياة هى 
طن لاه لخت كسك اسان كل تفار ذا 
ببتصفية الببوع الذي يعطينا الأفكار وهو التاريخ. 

النظرة المووضوعية للتاريخ تكشف لنا أن مسيرة 
اللسلمين كانت ضمن خطين: 

- خط اللرفين الذين استأثروابالسلطة. 

- وخط التبارات الرسالبة للعارضة التي كانت تكب 
جماح اللترفين. 

* الوعى التارينى حاجة ملحة أنداً ليس لقراءة الماضى 
فحسب. وإنها لقراءة الواقع أِضاً | 


0ك 


يف 


د كيت يحب أن نذر. جََِاَريم؟ 


هناك خلفيات متباينة تننج أنماطاً مختلفة لدراسة التاريخ تدور أكثرها حول 
الهدف الدافع للدراسة؛ فإذا كان هدف المؤرخ إضافة مجموعة معارف إلى معارفه 
فإنه يدرس التاريخ للتاريخ بغية استخلاص معلومات جديدة:» كالذي يدرس 
التاريخ الفرعوني أو الحضارة الهندية القديمة ب) هي في واقعها التاريخي بعيدا عن 
حاضره الذي يعيش فيهء وهذا الاتجاه هو السائد حاليا عند المؤرخين العلميين. 

بينم| هناك اتجاه آخر ينصب لنفسه هدفاً لدراسة التاريخ» وهو الاستفادة من 
عبر الماضي لإعادة بناء الحاضر وتشكيل فهم أكثر عمق وشمولية للحياة. ونحن 
انطلاقاً من مفاهيمنا الدينية والرسالية نؤيد القول الثاني» والسيب في ذلك أن 
مواقف الإنسان تتحدد وفق رؤاه إلى الحياة» والرؤية هي صنيعة تراكم ثقافي عبر 
الأجيالء فالتاريخ حاضر وما زال حيًا فيناء والاشتغال بالجانب الفكري والثقافي» 
وتكوين مفاهيم إيجابية» هو الذي يخلق لنا أرضية التحدي لواقعنا المتخلف. 

فمثلاً الجيش الذي ينهزم في معركة ما ينقسم أفراده إلى قسمين تبعاً للصفات 
والرؤى التي تشكل شخصية أفراده: 

القسم الأول: لا يزيده الامهزام إِلّا تحدياً. وقد تعني تلك المزيمة بالنسبة إلى 


هذا النوع من الجنود انتصاراً؛ لأخهم يمتلكون موقفاً تجاه الهزيمة» وذلك الموقف هو 
التحدي. 


5 لمحو وو نوق كن سا اس اسم ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


القسم الثاني: تسبب له ا هزيمة العسكرية اهياراً نفسيّاء وهؤلاء هم عادة 
الأكثرية» فالمزيمة الخارجية تنعكس على أنفسهمء فينهز مون نفسيًا وينهارون وريم 
إلى الأبد. وهذا التباين هو نتاج طبيعي للخلفية المعرفية والفكرية التي يحملها 
الإنسان. 

ومثال آخر لتوضيح هذا المعنى» إن الشاب الذي يذهب إلى البلاد غير 
الإسلامية قد يكون من النوع الضعيف الشخصية» فحين) يرى مظاهر الحضارة في 
العالم الغربي فإنه ينهزم نفسياء وهذه الهزيمة تنعكس على سائر نواحي حياته. فإذا 
به يتّبع في علاقاته الاجتماعية النمط الأجنبي. بين إذا كان هذا الشاب يمتلك نفسية 
شجاعة ومتحدية» وله رؤاه الخاصة النابعة من دينه وقيمه ما يخلق عنده حالة من 
العجاوز والاستعلاء على الباطل» نجده لا يرججع من الخنارج إِلّا بعد أن يوصل 
أفكاره وقيمه التي حملها إلى هناك والتي كرّسها أولا في نفسه. والسبب في ذلك هو 
أن موقفه السابق الدذى تله مع إلى اك كان ررقن علنه أت يتحذى. 

فهذا المثال البسيط» يكشف عن أهمية الرؤية التي يحملها الإنسان تجاه الحياة» 
لأن السلوك الإنساني في الواقع هو نتاج طبيعي لموقفه من الحياة» التي ترجع بشكل 
مباشر إلى رؤاه الفكرية وخلفياته الذهنية التي تُكوّن شخصيته المتميزة» وكل ذلك 
يتم تحقيقه بخلق وعي متكامل لكل أبعاد الحياة ب| فيه التجربة البشرية على مستوى 
البعد التاريخي. 


الرؤية التاريخية تصنع شخصية الأمة 

إذا كان هذا الأمر صحيحاً | قدّمناء فإن العمل على بناء شسخصية حضارية 
للأمة تتناسب مع مبادئها وقيمها لا بد أن يبدأ بالعمل على توفير ثقافة جديدة 
للحياة تتجاوز كل ماهو متخلف» وتستحضر كل ما لديها من نقاط قوة وتقدّم» 
وهذا ما لا يتحقق إلا بالاستفادة من التاريخ» لأن عقلية الأمة لا تتشكل بين عشية 
وضحاهاء وإن) هو تراكم عملت الأيام والسنون على تكريسه؛ فغربلة هذا التراث 
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وتصنيفه هي الخطوة الأولى لتنضيج وعي جديد يتكمّل بحل معضلات الحاضر» 
وبالتالي فإن أي جهد حركي لإصلاح الأمة يكون بعيداً عن مناله إذا أهمل الوعي 
التاريخي, لأنه ليبس ضرورة معرفية فحسب وإنما ضرورة حياتية راهنة» فلو تغيّرت 
رؤية الإمة إلى التاريخ لتغيرت آليّا حياتهاء لأن رؤيتها إلى التاريخ مستنعكس على 
موقفها في الحياة» ومواقف الأمة في الحياة حين| تكون إيجابية صحيحة فإن حياتها 
تتحوّل كلها إلى حياة إيجابية» فهذا هو البعد الثقافي الذي يجب أن ننظر به إلى 
التاريخ» ما يكشف عن أهمية ذلك الرابط الذي يربط بيننا وبينه» أو بين الحاضر 
والتاريخ. 

ومن هنا حين ندرس التاريخ يجب أن ندرسه يشكل يفيدنا في الواقع الذي 
نعيشه. فكل جيل يكتب تاريخه بيده. وفقا لطموحاته وتطلعاته ومشاكله الخاصة. 
ما يعني أن لكل جيل شخصيته المعيّنة» التي يصوغ بها التاريخ بحيث تحقق له تلك 
الطموحاتء وبالطبع سوف تختلف آنئذٍ عن نظرة سائر الأجيال سواء السابقة أو 
اللاحقة, بل إن كل جيل عليه أن يكتب تاريخا خاصا به ولا يعتمد على التاريخ 
الذي كُتب بأقلام الجيل الماضي. 


هذه الحقيقة تنعكس على موقفنا من التاريخ الذي سيكون موقفاً إيجابيًا 
عندما نهضم التاريخ ونستفيد منه ونحوله إلى وقود لتحركنا في الحياة» ولتحقيق 
ذلك لا بد أن تُبيّن الكيفية التي يجب أن ندرس بها التاريخ وذلك ضمن العنوان 
التاللي: 


دراسة التاريخ ككائن حي 

عندما ننظر لأي حدث تاريخي باعتباره جامداً ضمن ظرفه الزماني فإن هذه 
النظرة سوف تحجمه ضمن بعد أسطوري لاعلاقة له إِلَّا بزمن وجوده وتحقق. 
بين إذا نظرنا للتاريخ أو لأي حدث فيه باعتبار كونه شيئاً متحركاً ينبض بالحياة 
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فحينم! ندرس شسخصية الإمام علي عَلِكيناة0' مثلاء علينا ألا ندرسه إنساناً ذا 
بعد واحدء إن| الواجب هو أن ندرسه شسخصية متكاملة؛ باعتباره رجلاً حيًا بمبادئه 
ومواقفه» فإن نظرتنا ستختلف عن نظرة ذلك الإنسان الذي يدرس حياته باعتباره 
شخصاً عاش قبل )١5٠0(‏ سنة ضمن حلقة من حلقات التاريخ المنصرم. 


وكذلك دراسة الإمام الحسين عَلِتئْلادْ وواقعة كربلاء؛ إما أن تكون دراسة لا 
تحاول أن تحرّك ذلك الحدث الضخم من واقعه التاريخي» فتصوّر تلك المعركة 
ضمن حدود زمنية تجاوزها الدهرء كأن نقف عند حدود مقتله بأن نقول: يحكى أن 
الإمام الحسين استشهد بعد أن أصابه سهم في قلبه وجبهته ووقع من على ظهر 
الفرس مغشيًّاً عليه”".. إلخ. وعندها تغيب عنا كل دلالات تلك الواقعة: لأننا 
ندرسها وكأن الإمام الحسين عَِتئلادٌ وكربلاء قصة أسطورية لا تمثل بشراً له كامل 
مقومات الحياة التي نمتلكها نحن اليوم أيضاء فلا نستعرض في مخيلتنا أن هذا 
الإنسان الذي هو من لحم ودم» كيف يتألم حين)| يقع سهم في جبهته» وكيف يتعذب 
حينم يُذبح ابنه أمامه وفي حجره. وكيف يتألم حينم| يعلم بأن عائلته سوف تُسبى من 
ورائه وحينم| نتصوّره واقعيًا كبشر يتأ وله وضع معين فإن نظرتنا ستختلف 
بالنسبة لهذا الرجل العظيم. وبالتالي ستختلف استفادتنا منه. 


ومن المؤسف أن كثيراً من الباحثين يقومون بدراسة ثورة الإمام الحسين 
عَفِكادْ في كربلاء من بعد واحدء لا يتجاوز سرد وقائع تاريخية» كأن يقولوا: إن 


(1) الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي مَليَيِدٍ [1 ق ه- ٠‏ 4ه] . وليد الكعبة 
المشرفة» أبو الحسن, أمير المؤمنين» وابن عم النبي مَظيَةَ وصهره. أحد الشجعان الأبطال» 
ومن أكبر الخطياء والعلماء ا ا 0 وربي في حجر 
النبي ا 4 ول يفارقه. وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. وما آخى النبي 96 بين أصحابه 
قال له: : ١أنتَ‏ أخي وَوَزِيرِي» وَصَاحِبٌ لوَائِي في الدَنيا وَالْآَخْرَ وَأَنتَ صَاحِبُ حَوْضِي؛ مَنْ 
يك أَحَبَِّي» وَمَنْ أَبِعْضَك أبْمَضَني). ولي الخلافة سنة هلاه. وقضى شهيدًا في محراب 
الكوفة, قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في المؤامرة المعروفة والمشهورة. طالع : 
بحار الأنوار» جه 1- -1 . الأعلام »ج14 ص 7906 . منتهى الآمال» ج١‏ للعلامة القمي. 

(؟) بحار الأنواره ج4 5. اللهوف, لابن طاووسء مقتل الإمام الحسين عَلِكدلاقَ للمقرم. 
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الإمام الحسين خرج من المدينة قاصداً مكة وبقي فيها سبعة أشهرء ثم جاء إلى 
التي تربط تلك الحركة بظروف موضوعية كانت دافعة لخروجه. فالإمام الحمسين 
َكلذ حين| خرج من المدينة المنورة كان له موقف من النظام السيامي الاقتصادي 
والاجتماعيء ومن التيارات والحركات والجبهات المتعددة التى كانت في المدينة. 
الحسين ظيئلرَ حركته. وبأي مقياس كوّن الإمام الحسين عَلِتلادْ علاقته الإيجابية أو 
السلبية مع تلك الحبهات» كل ذلك يحدّد نظرتنا إلى خروج الإمام علككلةة. 


وهكذا نتابع المسيرة فنتعرّف إلى الحكمة من وجوده في مكة المكرمة» ونزوحه 
إلى كربلاء» حين) هبط أرض العراق» وكيف كان وضعها الاقتصادي والاجتماعي» 
وكيف تحزّل أهل الكوفة بين عشية وضحاها من مؤيدين لمسلم بن عقيل”" إلى 
مخالفين له”"» وما هي العناصر البشرية التى كانت موجودة في الكوفة» وكيف 
كانت نفسياتهم» واسسدياتي وأنظمتهم 0 والاجتماعية» وماهي 
سلوكياتهم» ومدى عمق الشعور الديني فيهمء بل الأكثر من ذلك كيف كانت 
الوسائل المادية التقنية من المواصلات والأمور العسكرية في البلاد الإسلامية؟. 


هذه الأمور كلها يجب أن نعرفها حتى تساهم في تحديد نظرتنا الواقعية 
بالنسبة إلى الإمام الحسين عَلككَلادْ وشهادته المشهورة. 


)١(‏ ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بيك [ت: 7١‏ ه]ء تابعي» من ذوي الرأي والعلم 
والشجاعة. رسول الإمام الحسين تَلَِدْ إلى الكوفة ليتعرّف حال أهلها حين وردت عليه 
كتبهم يدعونه ويبايعون له. فرحل مسلم إلى الكوفة فأخذ بيعة )١18٠٠١(‏ من أهلها وكتب 
للإمام الحسين غ3دلائبذلك. فشعر به عبيد الله بن زياد فطلبه» فمنعه الناس» ثم تفرّقوا عنه» 
فأوى إلى دار امرأة من كندة (طوعة) فأخفته. ولم يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد 
وقتله. دفن في الكوفة: بُني له ضريح عرف باسمه. الأعلام؛ ج/اء ص 737 7. وأنظر بمزيد من 
تفصيل حياته وجهاده بدراسة وتحقيق العلامة السيد المقرم (الشيهد مسلم بن عقيل)» وأيضا 
العلامة المحقق الشيخ القرشي (الشهيد الخالد مسلم بن عقيل). 

() أنساب الأشراف, ج ؟» ص /ال. مقاتل الطالبيين» ص85. 


46 5 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


فعندما نقرأ مثلاً أن الحركة الرسالية استوعبت الموالي”2: وهم الفرس 
والأقباط”"» والروم: وهم مجموعة من العناصر البشرية المتواجدة في الكوفة التي 
كانت في ذلك اليوم عاصمة الدولة الإسلامية غير الرسمية» وأن هذه المجاميع هي 
التي احتضنت الرسالة. نتساءل من هم الموالي» وكيف كانوا يعيشون, وما هي 
القوانين والأنظمة التي حكمت حياتهم» والتي كوّنت العلاقة بينهم وبين العرب؟. 


هذه الأسئلة يجب أن يُطرح. وعندما نطرحهاء علينا أن نطرحها بصورة حية 
لمعرفة الظروف التي واكبت ثورة الإمام الحسين عَلِدلاكَ ومعرفة الحركات والأنظمة 
والمجتمعات والتكتلات التى كانت في الساحة السياسية. 


إذن.. حينم نريد أن ندرس التاريخ» سواء بالنسبة إلى حركة من الحركات» 
كحركة الرسالة في التاريخ أو سيرة قادة ومرشدين كالأئمة المعصومين تَفِيَدْلد أو سائر 
الناسء فلابد أن ندرسها باعتبارها حياة متحركة أمامناء فما هى ا حياة الحافلة وماذا 
تقتضي وكيف تكون؟ كل هذا يجب أن نعكسه على التاريخ وبالتالي ندرسه من خلال 
نظراتنا إلى الواقع الحاضر ومعرفتنا به ومهذه الطريقة نستطيع أن نعرف التاريخ. 
التاريخ يعلمنا السئن الإلهية 

وإذا عرفنا التاريخ وفقاً للبصيرة التي سبقتء حينها يكون باستطاعتنا معرفة 


القوانين التى تسيّر الحياة البشرية. لأن الحياة تحكمها سنن واحدة ولكن ضمن 
وقائع وظروف مختلفة» مثال على ذلك: إننا إذا درسنا حركة التوّابين”"» وحركة 


)١(‏ المسلمون غير العرب من فرس وترك. 

)١(‏ جمع قبطي؛ وهو اسم يدل على ساكني وادي النيل بمصر. 

(") بعد شهادة الإمام الحسين عَلككِدٌ بكربلاء» تلاقت مجموعة من الشيعة في الكوفة بالتلاوم 
والندم لعدم نصرتهم للإمام الحسين عَلِِيلِدْ بعد أن دعوه للبيعة» فأرادوا التوبة والتكفير عن 
ذنبهم» وأخذ الثأر للإمام الحسين, ففزعوا بالكوفة» وكان في مقدمتهم وزعيمهم سليان بن 
صردء والمسيب بن نجية الفزاري» وعبدالله بن سعد الأزدي» وعبدالله بن وائل التميمي. 
فعرفوا بالتوّابين. 


كيف يجب أن ندرس التاريخ؟ 000131 0 ااا 0 


المختار نرى بالرغم من أن الفاصل الزمني بين الحركتين لا يتجاوز السنتين» فإننا 
نرى أن هناك فرقاً كبيراً بينهها. 

فحركة التوّابين كانت حركة مأساوية انتهت بالفشل الكامل”". بينما حركة 
المختار كانت اتححة تسيا وخا امتدادات كبيرة في سائر الدول الإسلامية. 


وهنا يأتي السؤال: لماذا فشل سلبان بن صرد قائد حركة التوّابيين» ونجح 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي إلى حدّ ما في حركته؟. 

وعلى افتراض أننا قد عرفنا الجواب فإن باستطاعتنا معرفة أننا إذا أردنا أن 
نقوم بحركة فيجب أن نقوم مثل قيام المختار وليس مثل سليمان على أقل التقادير» 
وبالتالي نستطيع أن نستفيد من التاريخ استفادة كبيرة» وهي أن نعرف منعطفات 
التاريخ وأسبابها والعوامل المؤثرة في تغيير مسيرته؛ لأن التاريخ يعيد نفسه. فإذا 
كانت هناك أخطاء كبيرة وقع فيها الرساليُون من قبل يجب أن نتجتّبهاء وذلك مثل 
مااحدث للعلويين الذين ضكّوا وثارواعلى الواقع الأمويء إلا أنالعباسيين 
حصدوا الثمرة. ولاكتشاف المشكلة لا بد أن نحلل الواقع التاريخي. 


الثورة بين العلويين والعباسيين 

إن التضحيات التي قام بها الخط الرسالي» بعد مبضة الإمام الحسين ئلا 
كالشورات التى قادها أبناء البيت العلوي من أمثال: زيد بن على» ويحيى بن زيد» 
وأولاد الإمام الحسن مَلِككلادٌ كصاحب فخ”". وبَاعْمرَا(". وآخرينء والثورات التى 


)١(‏ يتضح لك في الصفحات القادمة. 

(؟) وادٍ يبعد عن مكة بثلاثة أميال» فيه التقى الثائرون بجيش المادي العبامي وانتهت المعركة 
وريم تحت اللسس نا عل القضى» وبلتل هر وجحاعة فلن امابه .روي عن الإمام الجواد 
فكي قوله: ١ل‏ يَكُنْ لَنَا بَعْدَ اْطَّفَ مَطْرَ رَعٌ أَعْظَمُ مِنْ قَخ». بحار الأنوار» ج58» ص .١56‏ 
توافيك الصفحات القادمة بشيء من تفاصيل ثورته. 

(؟) قال في معجم البلدانء ج1.171: موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب. قالوا: 
بين بارا والكوفة سبعة عشر فرسخًاء بها كانت الوقعة بين أصحاب أبي جعفر المنصور 


1:3 لو ا 1 مرو لق مسا مومه ا 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قامت طلباً للرضا من أهل البيث تكلا كس ليان بن صرد والمختار» كانت ُثّل 
الجهد الحقيقي الذي زعزع أركان الدولة الأموية» وبرغم ذلك فقد كانت المحصلة 
دولة عباسية لا تختلف في شىء عن الدولة الأموية. 

فكيف تحمّق ذلك؟. 
وهذا سؤال كبير؛ لآنه من الممكن أن تتكرّر هذه الواقعة مرات أخرى في غير مكان» 
حيث يُقدّم الرساليون التضحيات. بين| يجني الثمرة الانتهازيون والوصوليون 
وثوار الفنادق. 


كما أن زيد بن علي بن الحسين يليلد هو الذي زرعء والسفاح”". والمنصور”", 


وإبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب تيكلا فقتل إبراهيم هناك فقبره به إلى 
الآن يزار» وإياها عنى دعبل بن عل بقوله: 
وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر بباخمرا لدى الغربات 

(1) عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب [4 ٠١‏ -17ه]» (أبو العبّاس 
السّفاح)» أول خلفاء الدولة العباسية» وأحد الجبارين الدهاة. بويع له بالخلافة جهراً في 
الكوفة سنة 177١ه.‏ وصفا له الملك بعد مقتل مروان بن محمد وكان شديد العقوبة» عظيم 
الانتقام» تتبّ بقايا الأمويين بالقتل والصلب والإحراق حتى ل يبقٍ منهم غير الأطفال 
والهاربين إلى الأندلس. لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. الأعلام ٠ج4ء‏ ص5١1.‏ 

() عبدالله بن محمد بن على العبابى [965-/85١ه]ء‏ تولى الخلافة سنة ١15‏ ه. أمه فارسية وقيل 
بربرية. في أنساب الأشراف.ج4» ص" ا «أَفَعَلَّها ابن 
سلامة الفاعلة..»! . وفي حكمه دفن المنصور عددًا من العلويين أحياءً ف فى أسطوانات بغداد, ا 
في عيون أخبار الرضا عَلِكلادٌ ص "١‏ ص ” 14 هك الممصون الأبلية يداد عل يطلب 
العلوية طليًا شديدًاء ويجعل من ظفر منهم في الأسطوانات المجوفة المبنية من الجص والآجر!». 
طارد الأمويين وقتلهم. وخاض حربًا ضد مروان. بل جعل ولاية عهده لمن يذهب لحربه. 
راجع وفيات الأعيان؛ ج ". كما تعقب أبناء أهل البيت يليك بالقتل والتدكيل؛ وقد قال للإمام 
الصادق عَلتئِدْ مشافهة: «لأقتلنك ولأقتلن أهلك حتى لا أبقي على الأرض منكم قامة 
سيف..2). دس السم للومام الصادق عَقِلاد. ى! في كثير من المصادر التاريخية. راجع مثلا: 
دلائل الإمامة للطبري» والإرشاد للمفيد تنك . 


كيف يجب أن ندرس التاربيخ؟ ا ا ا 0 اود 


وهارون الرشيد هم الذين حصدوا. لاذا؟. 


إذا عرفنا الجواب هناك نستطيع أن نعرف الجواب هنا. ولا نعرفه فقطء وإنم| 
لا نسمح لأنفسنا بأن تتكرّر تلك التجربة. 

ولمعرفة ذلك المنعطف الذي حول المسار إلى صالح العباسيينء لا بد أن 
نعرف ذلك الحدث التاريخى ضمن الظروف الموضوعية التى شكلت ملابساته. 
فقد كانت للعلويين حركة سرية في أيام الأمويين» لها انتشار في كافة البلاد الإسلامية» 
وتيت هذه الحركة بطابع تنظيمي يجعل على كل مجموعة داعية يُمثل قيادة وسيطة» 
ويربط بين هذه القيادات جهاز مشرف واحدء هو الذي يرتبط بالقيادة الأساسية 
هو الإمام الذي يارس عمله بصورة سرية» والإمام هو الجهة التي تربط خيوط 
جميع تلك المجموعاتء وبالتالي هو الشخص الوحيد الذي يعرف أسرار الحركة 
بكاملها ويعرف دعاتها وأين هم وارتباطهم» وهذه السرية هي نتاج تجربة من 
الصراع المرير مع النظام الأموي» فهي الصورة الوحيدة للنجاح التي دونها لا 
يمكنهم تحقيق أهدافهم» لذلك عملوا بالسرية المطلقة. 


)١(‏ هارون بن محمد بن المنصور العباسى. [49١-97١ه]ء‏ خامس خلفاء الدولة العباسية في 
العراق» وأشهرهم. بويع بالخلافة بعل وفاة أخيه اهادي سنة ٠/ااه.‏ يلقب بجبار بني 
العباس» وهو أول خليفة عباسي لعب بالكرة والصولجان. صاحب وقعة البرامكة. وهم من 
أصل فارسي» وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة» فقلق من تحكمهم. فأوقع بهم في ليلة 
واحدة. قابل العلويين وشيعتهم بكل قسوة وصرامة فقد ساسهم كى| ساسهم جده المنصور 
بسياسة العنف والجور والاضطهادء ويضاف إلى ذلك عدم تورعه عنَّا حرّمه الله فقد أسرف في 
الإثم والموبقات. أقسم على استئصالهم وقتلهم فقال: «والله لأقتلهم -أي العلويين- ولأقتلن 
شيعتهم). كما أرسل طائفة كبيرة منهم إلى ساحات الإعدام؛ ودفن قسًا منهم وهم أحياء 
وأودع الكثيرين منهم في ظلمات السجون إلى غير ذلك من المآسي الموجعة التي صبّها عليهم. 
كما ضاق الرشيد ذرعا واستشاط غضبًا وغيظا حينما رأى جماهير المسلمين تتهافت على زيارة 
مرقد الإمام الحسين مَلمْلاَ فأمر بإحضار سادن المرقد المطهر ابن أبي داود ليصب عليه جام 
عقابه... فأمر بهدم المرقد العظيم وهدم الدور المجاورة له. كى! طارد الرشيد الإمام موسى بن 
جعفر بَيكَفَه وسجنه في ظلم المطامير ثم قتله. الأعلام» ج8» ص57. 


نك ا وو و و ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


بناءً على هذه الخلفية نستطيع أن نفهم انحراف المسيرة لصالح العباسيين» 
لأن الرجل الذي كان على رأس الجهاز المشرف للحركة وهو العلوي أبو هاشه”", 
أصيب بمرض في الطريق إلى المدينة المنورة خلال توقفه في قرية الحميمة”"» بعد أن 
ذهب إلى الشام ليقوم بالدعاية والعمل التنظيمي وليَّلبّي دعوة”" الخليفة الأموي 
سليهان بن عبد الملك. وقد أشرف أبو هاشم على الموت فخشي أن تفشل بعد مماته 
الدعوة؛ لأن أسرار الحركة كلها عنده. فالدعاة لا يرتبطون ببعض مباشرة بسبب 
منهج العمل السريء وكذلك لأنهم منتدشرون ما بين خراسان والكوفة والمدينة 
ومصر والشامء فحفاظ اً على المسيرة وخوفاً من أن تموت الحركة بموته أخذ في 
التفتيش عن رجل يُسلّم بيده الأمانة» والتي تشمل أسماء الدعاة وكلمات السر التي 
فيهما بينهم, وبعد أن فتَّش أبو هاشم في تلك القرية» لم يجد علويًا يُسلَّمه أسرار 
الدعوة. ولكنه وجد أحد العباسيين وهو محمد بن على بن عبد الله بن العباس» 
فاختاره وسلمه تلك الأسرار وبيّن له أن الحكم هو من حق العلويين وينبغي أن 
يبقى بأيديهم» وبذلك أصبح هذا العباسي هو المالك لزمام الحركة بعد أن عرف كل 
أسرارها ب فيها رسائل إلى الدعاة. وبعد أن توفي أبو هاشم أصبح ذلك العباسي هو 
الإمام من بعده”"". 


فبين| كانت الحركة العلوية على مشارف النجاح والانتصار جاء العباسيون 
وقطفوا الثغار واستولوا على الحكم. وكل ذلك كان نتيجة منعطف بسيط في التاريخ 
مككّن العباسيين من أن يسرقوا الحكم من العلويين. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب تلاق المعروف ب(عَبّد الله الماشمي) آت: 
4ه]. أبوهاشم: أحد زعاء العلويين. وهو يعدّ من واضعي أسس الدولة العباسية. 
الأعلام» ج4:» ص5١١.‏ 

(1) قرية صغيرة في أرض الشراة بين الشام والحجاز. 

(7) كان سبب دعوة أبي هاشم للحضور إلى الشام من قبل الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك أنه 
كان يخشى من أبي هاشم أن يدعو إلى نفسه. فدس إليه السم. 

(5) الكامل في التاريخ: ج4» ص ١‏ ". أنساب الأشراف» ج7”, ص 776 . 


كيف يجب أن ندرس التاريخ؟ ل 


إن مثل هذه المعرفة بالأحداث التاريخية تخلق وعياً حركيًا لمسيرة الأحداث 
على مستوى الحاضرء لأن العمل الإسلامي اليوم يمر بمنعطفات شبيهة بالتي 
مرت في التاريخ» وقراءة التجربة التاريخية بصورة ناضجة كفيل بمنع الحركات 
الإسلامية من تكرار أخطاء الحركات السابقة» والكل يعرف أن واقع الحركات 
الرسالية منذ حوالي خمسين سنة وإلى الآن شهد قصصا كثيرة وشبيهة بقصة الداعية 
العلوي السابق الذكر. 

ففي العراق مثلاً» نجد أن الاستقلال قام على أكتاف الناشطين الإسلاميين 
وبالأخص من أتباع أهل البيت تكله ولكن الذي استطاع أن يحكم العراق بعد 
الاستقلال هو الملك فيصل ابن الشريف حسين”"» القادم من خخارج العراق» 
والسبب في ذلك هو غياب الوعي التاريخي» فلم يكونوا يعرفون أن تنازلهم عن 
حقهم هنا ماذا يعني في المستقبل. 

إنه يعنى المجازرء والتشريد. والتهجير الجماعى. والااستغلال. والاستعباد 
لفترة طويلة من الزمن» ولا يمكن أن يستبق الإنسان إلى هذه النتيجة إلّا بالوعي 
التاريخي . 

من هنا فإن طريقة دراستنا للتاريخ هي أن نجعله وكأنه أحداث حية تجري 
أمامناء وذلك إذا نظرنا إليه بمنظار الحاضرء فإذا عر فنا سُّئن التاريخ وقوانينه فإن 
من السهل تطبيقها على واقعنا المعاش, عندها سيصبح لنا وعي تاريخي ننتصر به 
ونتفوّق به في الحياة. 


)١(‏ الملك فيصل الأول [19775-1817م]. أول ملوك المملكة العراقية: 1977-١95١‏ م. الابن 
الثالث لشريف مكة, الشريف حسين بن علي الحاشمي [805١-1971م]‏ مؤسس الدولة 
الحجازية ال هاشمية والحاكم قبل الأخير لمكة من الأشراف الحاشميين. أنظر: الموسوعة العربية 
الميسرة» ج 6) ص 05٠5‏ 7. 


ك1 


م 5 
ل 
ومكححد صفوالكلام الحم 
ألف: دراسة التاربخ للتاريخ. وهذاهو السائد حالياً.بين 
المؤرخين العلميين. 

53 دراسة التاريخ عدف الاستفادة من عير للاضى 
لإعادة بناء الخاضر واستشراف اللمستقبل. ونحن نيد هذا 
الاتجا. لأن مواقف الإنسان تتحدد وفق رؤاه فى الحياق 
والرؤية هي صنيعة تراكم ثقافي عبر الأجيال. فالتاريخ 
حاضر ولايزال حيا فينا. 

بناء الشعخصية الخضارية يبد أبالعمل على تجاوز كل ما 
هو متخلف واستحضار كل نقاط القوة والتقدم. وهذا لا 
يتحقق إلّابالاستفادة من التاريخ. 

* وإذادرسنا التاريخ وفق ا للبصيرة السابقة, فإننا 
نستطيع معرفة القوانين التي تسيرٌ الحياة المشرية» لأ المياة 
تحكمها سنن واحدة ولكن ضمن وقائع وظروف 

* وإذاعر فنا - عبر دراسة التاريخ - أسباب فشل بعض 
التجارب اللماضية. علينا المح لأنفسنابتكرار تلك 
التجارب. فبالوعي التاريخي نتجاوز الكثير من أسباب 
الفشل. 








م 
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دلت بداية تحول الرساليين إلى حركة سياسية جماهيرية معارضة للنظام 
السياسي بعد مقتل الامام الحسين ظَلككلادْ في العام (1) من الهجرة النبوية» فقبلئزٍ 
كانت الحركة موجودة» وكان لها مظهر سيامي يتمثل في حكومة الامام علي بن أبي 
طالب عَلِئلِدٌ ولكنه كان على نطاق محدود نسبيًًا موزعاً في أنحاء البلاد الإسلامية. 

ولكن بعد استشهاد الإمام الحسين علد تحوّل الرساليون إلى حركة 
جماهيرية معارضة شملت جميع المسلمين وبلا استثناءء حيث إن المسلمين عرفوا 
حقيقة الاسلام ومغزى التفكير الرسالي الذي نادى من أول يوم بأن يكون الحكم 
حكياً مستقيياً وصا حء وعرف العالم الإسلامي كله آنْئذٍ أنه كان من الخطأ الفظيع 
سكوت الأمة على انحراف القيادة؛ لأن ذلك السكوت أدَّى بالتالي إلى فاجعة كبيرة 
كفاجعة كربلاء. من هنا فنحن نؤرّخ للحركة الرسالية منذ عام 715ه. 

فم الذي حدث بالضبط بعد استشهاد الإمام الحسين؟ للإجابة عن هذا 
السؤال لا بد من تمهيدين: 

الأول: معرفة النظام الأموي بالمقاييس العصرية. با فيها الألفاظ والكلمات 
المستخدمة الآن في القواميس العلمية والأدبية. 

الشاني: معرفة طبيعة الحركات الرساليةء وما هي المجموعات البشرية التي 
اشتركت في تلك الحركات. ٠‏ 
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أولا: طبيعة النظام الأموي 


إن السلوك الإنساني على مستوى الفرد أو الجماعة هو انعكاس لما يحمله الفرد 
أو الجماعة من خلفيات نفسية وسلوكية» وهي السمات التي تمثل أصل الطبيعة 
وأساس التوجّهء وبالتالي فإن طبيعة النظام الأموي هي تعبير عن طبيعة بني أمية في 
الأساسء ومن هنا فإِنَ الإشارة إلى بني أمية قبل الإسلام وبعده يسلّط الضوء على 
طبيعة نظام الحكم الأموي. 

أما قبل دخوهم في الإسلام فقد كان الحزب الأموي جزءاً لا يتجرأ من المجتمع 
الجاهلي المولع بالدم؛ والغارق إلى أذنيه في الجريمة: و (شِعَارُهَا الَف وَدِثَارُهَا 
السّيّف)27-كما تشير إلى ذلك بعض كلمات الإمام علي َلِكدَلا-. إضافة إلى ذلك» فقد 
كان الحزب الأموي قائدا للتجمّع القبلٍ الذي حارب الرسالة الإسلامية منذ بدايتها. 
والسبب في ذلك أن بني عبد الدار هم الذين كانوا يقودون القرشيين في كل الحروب» 
باعتبارهم يُشْكلون وزارة الدفاع في أيام حكومة قريش التي كانت هي سيدة العرب 
في زمن الجاهلية الأولى. والذي كان يمثل بني عبد الدار هم الأمويون وفي طليعتهم أبو 
سفيان”"» وعندما جاء الإسلام بتأسيس جديد يتجاوز كل التقسيمات القبلية» تحوّل 
هذا الدين الجديد -فني نظر الزعامات التقليدية- إلى خطر حقيقي بهدّد مصالحهم. 
ولهذاعمل أبو سفيان والحزب الأموي من بعده على الوقوف في وجه الدين الجديد”", 
حتى أصبحوا هم العقبة الأساس التي مثّلت كل صراع الإسلام مع الكفر. 


أما بعد انتصار الرسالة الإسلامية على كل جبهات الكفرء قام الحزب الأموي 


.49 نبج البلاغة» خ‎ )١( 

لهات الخرى اع لض -05. 

(©) قاتل أبو سفيان رسول الله يَِلَةُ يوم أحد وقتل خيار أصحابه سبعين ما بين مهاجري 
وأنصاري, منهم أسد الله حمزة. .كما قاتل رسول الله ييه يوم الخندق» وكتب إليه : (باسمك 
الهم أحافُ باللات والعزى» وأساف ونائلة وهبل؛ لقد سرثٌ إليك أريد استنصالكم فأراك 
فد اعتصمت بالخندق» فكرهت لقاءنا ولك مني كيوم أحد) . النزاع والتخاصم. ص07. 
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بتغيير طريقته وأسلوبه”"". فبعد أن كان يهارس عداءه بطريقة علنية”"» ومن موقع 
القوة. تحوؤل بعد الانتصار إلى العمل السري ومن موقع الضعف والنفاق”". 

تنامي الحزب الأموي 

وقد تمكنوا بهذا الآلية الجديدة التى اعتمدت على النفاق بصورة متمرسة 
ومدروسة من الانتشار حتى كوّنوا لهم امتداداً ونفوذاً داخل الحكم الإسلامي, 
وأول من اعتمد على الحزب الأموي في تكوين حكومة ائتلافية -حسب التعبير 
الحديث- هو الخليفة الثاني الذي جعل من بعضهم قادة لبتعض الحروب, واعتمد 
على البعض الآخر بشكل كبير". ويذكر أن الحزب الأموي كان قد تسرَّب إلى 
الحكم في عهد الخليفة الأول بصورة نسبية” 0 


وبحكم هذا التآلف مارس الحزب الأموي ضغوطاً كبيرة على الخليفة الثاني 
حتى يصبح معاوية حاكأ على الشام» ونجح في ضغوطه. فلم يكن معاوية بن أبي 


)١(‏ جاء في أسد الغابق» ج6؛ ص5 ١‏ . روي أنه -أبا سفيان- - لما أسلم ورأى المسلمين وكثرتهم؛ 
قال للعباس: «لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيً). قال ابن عباس: ها النبّة! قال: فنعم إِذَا. 

(0) قال أبو سفيان: «يا بني أمية» تَلقَفُوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت 
أرجوها لكم؛ ولتصيرَنٌ إلى صبيانكم» وراثة. ( . مروج الذهب» ج؟ء ص43 7. 

() روي أن معاوية سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله! . فقال معاوية: لله أبوك يابن 
عبذاله) لقد كنت مال الممةء ما رضيت لنفسك إلا أن يقرت اسك اسم رب العالين. شرج 
نبج البلاغة» ج١٠١‏ ص١‏ 57. 

(؛) كان هذا الأمر واضحاً وجليّاء وبانت علائمه عند مجيء الخليفة الثالث عثمان» بل جعل عثمان 

بني أمية أوتاد خلافته» وهو ما حققه وأثبته المقريزي في كتابه النزاع والتخاصم. فراجعه. 

() كان قائد اليش الذي فتح مصر ثم عينٌ والياًعليها عمرو بن العاص الأموي. تار د يخ الأمم 
والملوك؛ ج؟» ص؛ ٠‏ لحك 

00 ولي في عهد الثاني على الشام يزيل د بن أبي سفيان» ولما مات استخلف مكانه أخاه معاوية 
واستقر على ولاية الشام؛ وكانت الرسل تأتي لعمر تشتكيه من أفعال معاوية وتذمّه» وكان 
يقول لهم: ادعوا فتى قريش وابن سيدها..» البداية والنهاية: جلا ص9 .٠١‏ 

(0) كان يزيد بن أبي سفيان قائداً لأحد الجيوش الأربعة التي أنفذها الخليفة الأول لفتح الشام 
(تاريخ الرسل والملوك؛ ج ٠‏ ص 787). وفيه: لما استلحى معاوية بأبويه عينه أميرًا على الشام. 


اموأ وق انام الما عام م واه فنع كوو لف دنه و اه قلا وني داف ادو عاو 1ف مرلا4 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


تجمعاً كاملاً. وباعتبار أن معاوية هو ابن أبي سفيان الذي كان قائداً لبني أمية في أيام 
الجاهلية. لذا فقد تم اعتباره والياًعلى الشام؛ علا بأن أخاه يزيد , بن أبي سفيان كان 
أحد القادة العرب لجبهة الشام وبعك اغتيال الخليفة الثان عمر بن الخطاب١‏ كُ(ث 
تسارعت الأحداث لصالح بني أمية» ولعل الحقائق التاريخية ترجّح أن الأمويين 
كان لهم اليد الطولى في اغتياله”"'» فعلى ضوء المعطى القانوني الذي يدين المستفيد 
من الجريمة تكون الشبهة أكثر انحصارا فيهم باعتبارهم المستفيد الوحيدء حيث 
أصبح الخليفة من بعد عمر من بني أمية وهو عثمان بن عفان الذي أطلق لهم العنان 
في اللعب بمقدرات الأمة الإسلامية المتنامية", » فعيّن منهم الولاة” والقضاة 
وقادة الحرب” وقد خصهم بالعطاء من بيت المال 0 , 


.19٠0ص قتله فيروز» غلام المغيرة بن شعبة المعروف ب<أبي لؤلؤة). تاريخ الرسل والملوك, ج4»‎ )١( 
أنساب الأشراف» ج١٠ ص ؛ 57 . وكان أصل أب لؤلؤة من نهاوند» فأسره الروم أيام فارس»‎ 
.١١7ص وأسره المسلمون بعدء فنسب إلى حيث سبي. البداية والنهاية» جلاء‎ 

(؟) ومن القائلين بهذا الرأي العلائلي» في كتابه سمو المعنى في سمو الذات» ص ١‏ ”27 فراجعه. 

(*) موسوعة التاريخ الإسلامي» ج75 ص١‏ ". وقال تقي الدين المقريزي: «رُوي أن الأمر لما 
أفضي إلى علمان بن عفان, أتى أبو سفيان قبر حمزة فَرَكَلَهُ برجله ثم قال: (يا حمزةٌء إن الأمر 
الذي كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد مَلَكُناه ه اليوم» وكنا أحق به من تيم وعدي». ٠‏ النزاع 
والتخاصم؛ ص84. 

(5) ولي إمارة الشام معاوية ب بن أبي سفيان. تاريخ الأمم والملوك؛ ج4؛ ص 47١‏ . أما مروان بن 
الحكم طريد رسول الله مويه فإنه أصبح في خلافة عثمان بن عفان بمنزلة الوزير . وكان عامله 
على الكوفة أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ وهو المعروف بفسقه وشربه للخمر. حتى 
إنه قدم يومًا إلى صلاة الفجر في المسجد وهو سكران» فصلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع 
ركعات, ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟. أسدالغابة» ج4» ص71/58. وقتل ببدر كافرّاء قتله 
الإمام علي بن أبي طالب طَلكة. النزاع والتخاصمء ص١‏ 0. 

(5) غزا معاوية بن أبي سفيان وبأمر من عثمان قبرس. وغزا الوليد بن عقبه في إمارته على الكوفه 
أذربيجان» وأرمينية. . وعمرو بن العاص غزا الإسكندرية بعد نقضها للعهد فقتلهم. تاريخ 
الأمم والملوك؛ ج4» ص2708 07577 774. 

(”) خص عثان قومًا من بنى أمية بعطاياه وهباته الكبيرة» فقد ذكر المؤرخون أنه وهب أبا سفيان 
مائتي ألف من بيت المال شرح النهج؛ ج١:‏ ص 2198-1917 كما أعطى للحارث بن الحكم 
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ولمان) الأمويون ووصلوا إلى درجة كبيرة من القوة والنفوذ» قرروا التخلص من 
عثمان نفسه”"» لأنه لم يكن يمثل امتداد أبي سفيان الزعيم التقليدي لبني أمية؛ ومعاوية 


ثلاثة آللاف درهم. ووهبه إبل 0 المدينة» وأقطعه البموضع سوق بالمدينة» يعرف 
بمهزور» وهو الذي تصدّق به النبي ع( عَنقة على المسلمين» وكتب لمروان بن الحكم بخُمس 
إفريقية (بلغت خمس مئة ألف دينار)؛ وأعطى أقاربه المال وتأوّل في ذلك الصلة التي أمر الله 
بهاء واتّهذ الأموال واستسلف من بيت الال مالّا وقال: إِنّ أبا بكر وعمر تركا من هذا المال ما 
كان هماء وإني آخذه فأصل به ذوي رحمي..». أنساب الأشراف, ج20 ص017 و041. وروي 
أنه حين استعمل عمر بن الخطاب. عتبة بن أبي سفيان على كنانة «فقدم معه بهال» فقال: ما هذا 
ياعتبة؟. قال: مال خرجت به معي وتجرت فيه. قال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه!. 
فصيّره في بيت المال. فلم| قام عثمان بن عفان قال لأبي سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة 
رددته عليه..». أنساب الأشراف» ج١٠.‏ ص”777, ومثله بشبيء من الاختلاف في الفخري» 
اخا ل 

)١(‏ يذكر المؤرخون أن بنى أمية وآل أبي معيط أسلموا عثمان وانمزموا عنه بعد أن أحاط به الثوار» 
وقد خذله معاوية» حيث كتب عثمان لمعاوية يستنجده ويستصرخه وهو واليه على الشام؛ فقال 
في كتابه: (. . إن أهل البغي والسفه والجهل والعدوان من أهل الكوفة وأهل مصر وأهل المديئة 
قد أحاطوا بداري ولم يرضهم شيء دون قتلي؛ أو خلعي سربالاً سريلنيه ربي؛ ألا وإني ملاتي 
ربيء فأعني برجال ذوي نجدة ورأي» فلعل ربي يدفع بهم عني بغي هؤلاء الظالمين الباغين 
علي. والسلام» . وقد حمل الكتاب مسور بن مخرمة» فقال لمعاوية بعد أن قرأ معاوية الكتاب: 
«يا معاوية» إن عثمان مقتول فانظر فيها كتبت به إليه. . فقال معاوية: يا مسورء إني مصرّح أن 
عثهان بدأ فعمل با يحب الله ويرضاه ثم غير فغير الله عليه» أفيتهيا لي أن أرد ما غيّر الله عز 
وجل" . الفتوح اج اعاضن 111 . وذهب جملة من المؤرخين إلى أن معاوية كان يترقب مصرعه 
ليتدخل من دمه وسيلة للظفر باذك وقد قال الإمام علي لتلا لمعاوية في أمر عثمان: «فإنكَ إِما 
تَصَرْتَ عُفَانَ حَبْتُ كَانَّ النَضْرْ لَك وَحَدَلْبَهُ حَيْتُ كَانَ الَضْمْ لّه؛. وقالوا: بأن مروان بن 
الحكم كان السبب في الثورة على عثمان» ك| أورده المسعودي في تاريخه. ج ؟. ص؛ 4 . وقال 
ابن الأثير: «"خرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطينء وكان يقول: والله إني كنت لألقى 
الراعي فأحرٌضه على عثمان..». الكامل في التاريخ ج '» ص 0 ه . وروى البلاذري في أنساب 
الأشراف ج؟ء ص 117 عن لسان عمرو بن العاص ني محاورته مع معاوية في أمر عثران: : ١ن‏ 
أحق الناس ألا يذكر عثمان لأنا وأنت. أما أنا فتركته عيانًا وهربت إلى فلسطينء وأما أنت 
فخذلته ومعك أهل الشام». للاستفادة والإيضاح انظر: الصحيح من سيرة الإمام علي 
المحقق السيد جعفر مرتضى العاملٍ» ج18. وأيضًا ما كتبه العلامة المحقق الشيخ الأميني في 
الغدير» ج9. 


١ه‏ و نوم ا وتو هئ نواه افده اق ء القع لله و61 ف هل وميه وره ا رطانع اه با ودة 82081 اه 6 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ابن أبي سفيان""» موجود وله سلطة ونفوذ كوّني| خلال فترة ولايته على الشام؛ فعمل 
على تركيز كل الدولة بشكل أساسي في بلاد الشام, المنطقة العربية» الحديثة الانعتاق 
من سلطة الرومان. ولم يكن اختيار الحزب الأموي لبلاد الشام مقرًّا لسلطته عبثاء وإنما 
كان وفقأ لتخطيط مسبقء فهي مسندة من الخلف من قبل الإمبراطورية الرومانية» هذا 
مضافاً إلى أن عرب الشام هم الذين قاموا بقيادة العرب الآخرين ع إلى حدٌ ماء نيابة عن 
الحكم الروماني» فلهم حالة من التمرّس على الحكم والقيادة". 


وبذلك يمكننا تشكيل تصور أولي مفاده أن بني أمية سعوا بكل الوسائل 
لوراثة الدولة الإسلامية, وبالتالي ‏ يكونوا يتورعون عن استخدام أي وسيلة 
توصلهم إلى ذلك الهدف. حتى أصبحوا مثالا لذلك النظام ذي الطبيعة القبلية 
الجاهلية المولعة بالدم والغارقة إلى أذنيها في الجريمة. 


بناء الجيش الأموي 


أول ما قام به معاوية بن أبي سفيان هو جمع الأموال من عرب الشام”" بطريقة 
مشروعة أو غير مشروعة”» مضافا إلى الأموال الموجودة مسبقا عند الأمويين 


)١(‏ عرف معاوية [١ق‏ ه-١5ه]‏ بالمكر والدهاء والغدرء وبسياسة البطش والجبروت» 
فاستهان بمقدرات الأمة وكرامتهاء قال بعد صلحه مع الإمام الحسن ظَفماك: «ألا كل شيء 
أعطيته للحسن بن على تحت قدميّ هاتين لا أفي به». وعنه قال الحصين بن نمير: ١ما‏ وفى 
معاوية للحسن بشيء ما أعطاهء قتل حجرًا وأصحاب حجرء وبايع لابنه» وسم الإمام 
الحسن». وعن إسلامه فال ابن أبي الحديد: «معاوية مطعون في دينه عند شيوخنا (رحمهم الله)» 
يُرمى بالزندقة» شرح نهج البلاغة» ج١»‏ ص 1817 . 

(1) كانت قُضّاعة بن مالك بن حبير أول من نزل الشام؛ وانضافوا إلى ملوك الروم؛ فملّكوهم بعد 
أن دخلوا في النصرانية على من حوى الشام من العرب. .. ثم وردت سليح الشام فغليت عل 
تَنُوحَ» وتنصرت فملكتها الروم على العرب الذين بالشام. .. وغلبت غسان على من بالشام من 
العربء فملكها الرومٌ على العرب. المسعوديء مروج الذهب. ج5. ص 8١‏ -4/, 

(") تاريخ التمدن الإسلاميء ج؟؛ ص7 5. وقال اليعقوبي؛ ج؟. ص ”77 : (إن معاويه أول من 
استصفى أموال الناس» فأخذها لنفسه». 

(:) الكامل في التاريخ» ج ”7 ص37 777. 


نشوء الحركة الرسالية ا 


نتيجة خبرتهم في التجارة» وما تمَكّنوا من نهبه أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان» 
ثم وظف هذه الثروة في شراء الضمائر والنفوس الضعيفة من فلول الجيش الأموي” 
الجاهلي الذي هزمه الإسلام» لتكوين جناح عسكري جديد يكون قادرا على محاربة 
الإسلام المتمثل في أمير المؤمنين علي عَللكئلة . 


وبالتعبير الحديثء قام بتوظيف المرتزقة والمحاربين القدامى لتكوين جيش 
ضخم يتركب من العرب الذين كانوا يحاربون الإسلام في بداية أمره» ومن الذين 
أصبحت الحرب مهنتهم وحرفتهم» وكذلك من الموتورين الحاقدين على الإسلام؛ 
هذا مضافا إلى المرتزقة الأجانب الذين وجدوا مصا حهم تقترب من معاوية. 

فهذا حسان بن مالك”) -الذي كان رئيس قحطان وسيدها بالشام- لما بايع 
يزيد وابنه معاوية بن يزيد, منها: أن يفرض لهم لألفي رجل منهم ألفين ألفين» 
وإن مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه» وعلى أن يكون لهم الأمر والنهيء وَصَدْر 
المجلسء وكل ما كان من حل وعقدٍ فعن رأي منهم ومشورة. فرضي مروان بذلك» 
فانقاد إليه. وقال له مالك بن هُبَيْرة اليبشكري”: «إنه ليست لك في أعناقنا بيعة» 
وليس نقاتل إلا عن عَرَّض دنيا؟. فإن تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك» 
وإن تكن الأخرى فوالله ما قريش عندنا إِلّا سواء» فأجابه مروان إلى ما سأل!)©). 


.١7 حياة الإمام الحسين بن علي عَلِكلةِ للقرشي» ج 7”» ص5‎ )١( 

(1) ابن بَحْدَل بن أنيف, أبو سليمان الكلبي [توفي نحو 6“ه]: أمير بادية الشام. كان من القادة في 
جيش معاوية يوم صفين. ثم آزر مروان في حربه مع الضحاك بن قيس. قال أحد مؤرخيه: 
سلم الناس على حسان بالخلافة» أربعين ليلة» ثم سلم الأمر إلى مروان. وكان له قصر في دمشق 
يعرف بقصر البَحُادلة ثم صار يعرف بقصر ابن أبي الحديد). الأعلام» ج27 ص١7 .١‏ 

(1) ابن خالد السكوني الكندي [ت: 76ه]؛ من رؤساء كندة في العصر الأموي, بالشام. ومن 
الخطباء. كان مع معاوية أيام صفين. الأعلام» جه ص7١‏ ؟. 

ع2 تاريخ اين خلدون. ج ”0 ص١‏ 0 مروج الذهب, ج ”2 ص١‏ 8. المنتظم ج 26 ص١1١71.‏ 


6 ااا وماق هل قاماه هاه هاه ع ولاو لهجو بج ونه قيرة كيف اح ا بوره قامها 4ه للع وده اق و عا 1160 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


مستشار رومي للاستخبارات العسكرية 
أماق الشان الأمى والسيانى» تجن أن معاوية اتختار مستفبارا زومياء 


وهو سرجون”"» كاتبا”" ومتوليًا لرئاسة ديوان الرسائل والخراج”» وعيّنه في 
وظائف هامّة وأعطاه صلاحيات ع 


أما والد سرجون (منصور). فقد اعتمد عليه معاوية كثيرًا لخبرته بالشؤون 
العسكرية والأمنية”2» إذ كان من قواد الجيش الروماني» فوسّع له في الصلاحيات حتى 


)١(‏ تاريخ خليفة؛ ص١5 .١‏ الدعوة إلى الإسلام» سير أرنولد. ص .5١‏ فلسفة الفكر الديني بين 
الإسلام والمسيحية» ج١ء‏ ص/07. تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكللان.» ص4 .١١‏ 

(0) ابن منصور الرومي؛ (نصراني»» أبو القديس يوحنا الدمشقي» الذي عرف بابن سرجون, أو 
سمي بجده ابن منصورء أو سمي بمنصور على قول. وسرجون كاتب معاوية ومستشاره 
الخاص» وصاحب سرّهء وبعد معاوية أصبح كاتبًا ومستشارًا عند يزيد ونديمه. وفي الأغاني» 
لاا ص١ 273١‏ قال: «يزيد بن معاوية ... شرب الخمر وكان ينادم عليها سرجون النصراني". 

(*) للوقوف على مفهوم الكاتب في عهد بني أمية» ومكانته كوزير ومستشارء راجع: تاريخ التمدن 
الإسلامي» ج١»‏ ص١ .١0‏ وقد استعمل معاوية واليه على خراج حمص النصراني ابن أثال. 
تاريخ اليعقوي» ج25 ص72'١7.‏ 

(:) الوزراء والكتاب» ص”؟. تاريخ دمشق» ج١27‏ ص١171١.‏ تاريخ خليفة» ص١5 .١‏ خطط 
الشامء ج١.‏ ص١١١.‏ الإمام الصادق تَكتلادَ والمذاهب الأربعة ج١1‏ ص 45 . 

(5) كان لنصارى الشام عمومًا حضورٌ باررٌ في الدولة الأموية في عهد معاوية على الخصوصء فقد 
كانت زوجته -أم يزيد- نصرانية تنتمي لمذهب اليّعاقبة» وهي شامية (عربية) من بني بجدل 
من قبيلة كلبء القبيلة التي تتتمي لها زوجة الخليفة الثالث. ى] كان للنصارى الدور الأبرز في 
تشكيل شخصية يزيد الدينية والسياسية. حتى نقل أنهم يدخلون المساجد ويمرون فيها فلا 
يعترضهم أحدء وكان الأخطل الشاعر النصراني يدخل على عبدالملك بن مروان بغير إذن» 
وهو سكران وفي صدره صليب ولا يعترضه أحدء ولا يستنكفون من ذلك لأعهم كانوا 
يستعينون به في هجو الأنصار. تاريخ التمدن الإسلامي؛ ج4» ص784. وطالع أيضًا: تاريخ 
مدينة دمشق» ج48؛ ص7١١.‏ ولاحظ أيضًا: ما كتبه الملوحي عن العلاقة الحميمية بين 
النصارى ويني أمية في كتابه: (الحب بين المسلمين والنصارى). 

(5) الإسلام والحضارة العربية؛ محمد كرد عليء ج7. ص0/8١.‏ وراجع أيضًا: منتخبات التواريخ 
لدمشق. محمد أديب ال تقى الحصينى. 


نشوء الحركة الرسالية 1100[ ز[ [ [ [ ا ا 


أصبح بمثابة مدير للاستخبارات العسكرية» فجمعت المصالح بينهم برغم اختلافهم 
العقديء فس رج ون كان يبحث عن الثروة وتقويض التجربة الإسلامية التى أدت إلى 
ابيار النظام الروماني» ومعاوية يبحث عن بسط سيطرته ونفوذه على أنقاض التجربة 
الإسلامية. ولذا أصبح سرجون مخلصا لهذا النظام الذي ضمن له مصلحته حتى بعد 
موت معاوية» فدعا إلى يزيد وعمل على تثبيت خلافته» فعندما أراد يزيد أن يعزل عبيد 
الله بن زياد الذي كان يعتبره منافساً له”"2» منعه سرجون وأشار إليه بأن يجعله والياً على 
الكوفة الي بدأت تتمرّد على النظام الأموي معلنة الولاء للإمام الحسين عَلِكلِد وقد 
نجح ابن زياد في القضاء على تلك الحركة» ى) عمل سر جون على إقناع القادة العسكريين 
أو غير العسكريين الذين كانوا يبتعدون عن يزيد, لكي يرجعوا إلى الخدمة العسكرية”". 

وهكذاء وبهذا الشكل التلفيقي تمكّن معاوية من تأسيس نظام عسكري قوي 
في الشام يستعد به للانقضاض على التجربة الإسلامية. 


ضحالة الوعي السياسي ف الشام 
من أهم الدعائم التي ساعدت هذا النظام الجديد هو ضحالة الوعي الديني 


لدى أهل الشامء وبُعدهم عن مركز الرسالة» وقد عمل بنو أمية بشكل كبير على 
حجب د 8 المجتمعات”” الجديدة عن تعاليم الإسلام؛ بل مارسوا دوراً سلبيا في 


)١(‏ ذكر في البداية والنهاية» ج8» ص ١507‏ : أن يزيد «كان يبغض عبيدالله بن زياد» وكان يريد أن 
يعزله عن البصرة». وذلك لأن ابن زياد كان ممن عارض بيعة يزيد التى أعلنها معاوية, كما أن 
ناونة امتشاظ عق ين وميله رسيول ان تناد عناملا لمتزيكالة اسجائعه واغتراضه مرا 
فيها: «ى| يقول الناس إذا دعوناهم إلى ببعة يزيد» وهو يلعب بالكلاب والقرود» ويلبس 
المصبغ» ويدمن الشراب» ويمشي على الدفوف» وبحضرتهم الحسين بن علي» وعبد الله بن 
عباس... فقال معاوية للرسول: ويل على ابن عبيد!؛ لقد بلغني أن الحادي حدا له أن الأمير 
بعدي زياد, والله لأردنه إلى أمه سمية» وإلى أبيه عبيد». تاريخ اليعقوبي؛ جا ص .77١‏ 

() الفتوح» ج5. ص5 ". تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص5 70. 

(*) ذكر المسعودي في مروجه جملة من المواقف التاريخية يستبين من خلاهها مستوى وعي أهل الشام. 
طالع: مروج الذهب؛ ج21 ص 7 وما بعدها. ىم| عمل معاوية على عزل أهل الشام, وكأنه بعزهم 
يخشى من تواصلهم مع مختلف البلدان» وهوما أبقاهم في ربقة التخلف. بل خشيته عليهم من قوى 


كه متعا الى فكو لوه له 1م مدرو م 3ه امار م3 اه دي وكا وك للها الف التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
محاولة لتضليل الناس وقلب المفاهيم» بشكل تخدم التوجهات الأموية إلى درجة أن 
معاوية عندما وصف عناصر جيشه قال -في مهديده لأمير المؤمنين كل فى حرب 
صفين- : «أني أقاتله بائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل..00"©. 

قال المسعودي: «وذكر بعض الأخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام من 
زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: مَنْ أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام (أي إمام 
الجماعة) على المنبر؟ . 

قال: أراه لصا من لصوص الفتن. 

وكما حكى الحاحظ إذ قال: اسمعت رجلا من العامة وهو حاج وقد ذكر له 
البيت يقول: إذا أتيته مَنْ يكلمني منه؟. وأنه أخبره صديق له أنه قال له رجل منهم 
وقد سمعه يصلى على محمّد [2272ة] ما تقول في محمد هذا؟. أربنا هو؟)2". 


د 
أولم يصل فيهم معاوية صلاة الجمعة يوم الأربعاء في مسيره إلى صفين”". 





فقد شكّل هذا التخلف والبُعد عن مفاهيم الإسلام عند أهل الشام الأرضية 
التي قام عليها الحكم الأموي, حتى أن الخلفاء الأمويين إذا جاء أحد معارضيهم 
إلى الشام» لم يسمحوا له بالككوث فيها لكيلا يقوم بعملية التوعية وتصحيح المفاهيم 
فيقلب عليهم الأمر. وقد حدث ذلك عندما ذهب الإمام الباقر عَقكَلادْ إلى هشام بن 


التأثير. كما هو واضح في عهده لولده يزيد. تاريخ الرسل والملوك» جه ص77: حيث قال: 
«وانظر -يا يزيد- أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك» فإن نابك شيء من عدوك فانتصر مهم» 
فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهمء فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم..». 
وقال في أنساب الأشراف. ج5. ص 5 :١‏ «فإني لا آمن الناس على إفسادهم..». وانظر أيضًا: 
تاريخ ابن خلدون, جا. ص4 ؟. والكامل في التاريخ» ج4» ص" . المنتظمء ج5, ص١‏ 7. 

.7 مروج الذهب. ج”. ص7‎ )١( 

(؟) مروج الذهب. ج”ء ص 77. 

(*) مروج الذهب, ج”. ص 7. وانظر أيضا: الغدير للعلامة الأميني» ج١٠‏ ص777. 


نشوء الحركة الرسالية 1 0 


عبد الملك في الشام وبعد أن رأى هشام أن الناس ماجوا وخاضوا إلى دار الإمام 


ورغم أنّ أهل الشام كانوا قد عاشروا عدداً من الخلفاء الأمويينء إلا أثهم 
حتى ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون حقيقة الأمويين نتيجة التعتيم والخداع”" الذي 
انتهجه بنو أمية اعتماداً على الإغراء حيناً والسيف حيناً آخر لكل من يكتشف 
الحقيقة ويحاول إبلاغها للناس”". وبعد أن قويت شوكة الحكم الأموي في الشام» 
أخذ عمليًا يتحيّن الفرص للانقضاض عل الدولة الإسلامية في محاولات عدة منذ 
أيام الخليفة الثاني» وخلال فترة حكم الخليفة الثالث» حتى استطاع القضاء على 
الحكم الإسلامي الصحيح والشرعي في أيام الإمام الحسن 91292". 

ومن هناء ووفقاً للقراءة السابقة لتاريخ النظام الأموي, ينتكشف واضحاً أن 
الجيش الذي بناه معاوية ظل العمود الفقري للحكم الأموي خلال فترة النظام 
بكاملها وهي زهاء (487) سنة» فهو نظام عسكري بامتياز» ما يجعل الطبيعة العامة 
لهذا النظام هي كل ما تقتضيه النظم العسكرية الدكتاتورية» من دموية ووحشية 
وفبضة حديدية في كل شؤون الدولة. 

وعلى سبيل المشال فإن الحكم الأموي في مصر أو العراق عندما كان يندثر 
نتيجة قيام ثورة جماهيرية فإن الجيش الأموي كان يأتٍ من الشام ويخمدها ويعيد 
الحكم الأموي من جديد". 


)١(‏ بحار الأنوار» ج4”5» ص" ."١‏ دلائل الإمامة. ص16. 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك. ج0. ص95. 

(*) تاريخ الأمم والملوك» ج”؛ ص454. 

دق تاريخ اليعقوبي» جك“ ص ."١‏ الإرشاد للمفيد» جك ص١١.‏ مروج الذهب» اج 
ص56 :. 

() قاد معاوية جيشه من الشام إلى العراق (المدائن) في مواجهة حركة الإمام الحسن عَلكِدَلاِدْ وإجباره 
على الصلح. مقاتل الطالبيين» ص 19. تاريخ دمشق» ج١١)‏ ص 514. تهذيب الكمالء ج5. 
ص45 ؟. ى) قصد معاوية الحجاز من الشام في ألف فارس مواجهًا معارضيه في بيعة يزيد 


مه م ا لو شوو اط ال توه ل م ل از التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ثانياً: طبيعة الحركات الرسالية 

لاكتمال الخلفية التي قدمناها عن طبيعة النظام الأموي لا بد أن نعرف أيضاً 
الظروف والملابسات التي تكشف عن وضع وطبيعة الحركة الرسالية في التاريخ 
بعد استشهاد الإمام الحسين عَلكَلاِد. ولمعرفة تلك الخلفية لا بد من إثارة مجموعة من 
الأسئلة التي تجعلنا ضمن السياق التاريخي للحركة: 

١‏ - ماهي العناصر البشرية التى كانت في تلك الحركات؟. 

- ماطبيعة الوضع الاقتصادي والجغراني الذي كانت تعيشه هذه 

العناصر؟. 
- كيف فشلت بعض الحركات» وكيف نجحت أخرى؟ . 


الوضع الاجتماعي في الكوفة 

للاحظة الوضع الاجتماعي لمدينة تاريخية كالكوفة:؛ يتطلّب الأمر معرفة 
الحالتين السياسية والجغرافية» باعتبارهما من العوامل الأساسية التى تكشف عن 
شيع التركية ا متكا ب نانوي النانحية لبن سه كفي أن الكوقة كانس عاميي: 
الدولة الإسلامية أيام خلافة الإمام علي» وابنه الإمام يي إكلاة» ثم تحوّلت بعد 
استشهاد الإمام الحمسن عَفيةة إلى المدينة الثانية أو العاصمة غير الرسمية. وأما من 


فاستقبله كبار الصحابة وهويشتم ويهدد من لا يبايع يزيد. قال في نهاية الأرب» ج٠١‏ ؟» ص1177- 
يفف : "وسار إلى الحجاز في ألف فارس؛ فلما دنا من المدينة لقيه الحسسن بن علي َف ول الناسه 
فلم نظر إلبةمعاوية قال: لا مرحنا ولا أهلاً يدل يترقرق ذمُها والله فهريقه . قال: مهلاً فإنٍ لست 

بأهل لهذه المقالة. قال: بلى ولشرٌ منها..». ىا حرك يزيد جيشه من الشام إلى أهل المدينة مواجهًا 
لاحتجاجاتهم بمسلم بن عقبه» وذلك بتوصية من أبيه معاوية ى| ينقل كثير من المؤرخين أن 
معاوية قال ليزيد ابنه: «إن لك من أهل المدينة يومًا فإن فعلوها فارمهم بمسلم بن عقبة فإنّه رجل 
قد عرفنا نصيحته». أنساب الأشراف» جه» ص4 ”77. البداية والنهاية» ج8» ص١77.‏ تاريخ 
خليفةء ص48١‏ . الفتوح »ج02 ص08١‏ «الخامل قي الاريك ج 1 من 117 . وعبد الملك بن 
مروان يرسل الحجاج لقتال ابن الزبير ني مكة في عشرين ألفا من أهل الشام وغيرهم؛ وقدم 
الحجاج بن يوسف. فقاتلهم قتالا شديدًا. .كما في تاريخ اليعقوبي» ج27 ص57 5. 


نشوء الحركة الرسالية الخ 0 


الناحية الجغرافية فقد كانت تشرف على البلدان التى تمتد من حدودها إلى الهند بخطين: 


الأول: خط: الكوفة» مدائن» ري» خراسان. بلاد ما وراء النهر.. التى هى 
بالأساء الحديثة: «الكوفة» بغداد» طهران» خراسان. مقاطعات أفغانستان» وآسيا 


الوسطى». 


الثاني: خحط: الكوفة» واسطء». بصرة» هجر» عمان» سر نديبء الهند» التى هى 
بالأسماء الحديثة: «الكوفة؛ الكوت أو الديوانية» البصرة» إمارات الخليج؛ عمان» 
سيريلانكاء مقاطعات من المند (الساحل الهندي)». 


وقد جعلها هذا الموقع الجغرافي المتميّر مرشحة أن تكون هي العاصمة في 
عهد الإمام علي عمد بدلاً من المدينة المنورة0". 

والكوفة وأصلها كوفان» وهى كوفة الجند”"» كانت قد طَّت”" وأنشعت 
على يد سعد بن أبي وَقَا ص9 مني يفن الزواناتك التاريخية- في زمن الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب. في الجانب الغربي من الفرات على بضع أميال إلى الجهة 
الشهالية الشرقية من مدينة الحيرة» في السهل المحصور ما بين الفرات شرقاً والبادية 
المطلة على مشارف الشام وعّان غرباً. 


.٠١7-97ص‎ 2١ج دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام؛‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط, للفيروزآبادي» فصل الكاف. وانظر أيضًا: موسوعة النجف الأشرف». 
(النجف قديًا) ج١»‏ ص١‏ 15ء وما بعدها. 

(*) خطت سنة ١ه‏ وذلك بعد عودة سعد بن أبي وقاص من فتح المدائن. تاريخ الكوفة» 
ص .4١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» (إقليم العراق)» ص7١١.‏ البلدان (اليعقوبي)» 
ص7 .١‏ البلدان (ابن الفقيه)» ص ٠٠‏ ؟. الكامل في التاريخ» ج7» ص .55١‏ 

(4) أبو إسحاق [؟ قى ه- 5 ده]. واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف القرئي 
الزهريء أسلم قديّاء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرأ. فاتح العراق» ومدائن كسرىء وأحد السلة 
الذين عيّنهم عمر للخلافة؛ ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العرب. وابتنى بها دارا 
فكثرت الدور فيها. وظل واليًا عليها مدة عمر بن الخطاب. وأقره عثمان زمناء ثم عزله. فعاد إلى 
المدينة» فأقام قليلاً وفقد بصره. الأعلام؛ ج؟. ص/87. طبقات الفقهاء, ج١.‏ ص7١١.‏ 


5 و تسا اما و اا ا ا و ا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


وكان السبب في تمصيرها أن تكون قاعدة عسكرية للقسم الأوسط من 
العراق؛ ودار هجرة وعاصمة للمسلمين بدل المدائه 0©. 

وما أن حطت القبائل رحاهها في المصر الجديد وبدأ العمران» حتى توافد 
عليها الناس من كل صوب. ثم نمت الكوفة بعد ذلك وتحضّرت وازدهر فيها 
العمران حتى صارت قبلة أنظار العرب وزعمائهم. فتوسّعت بشكل كبير وازداد 
سكانهاء ففي العصر الأموي بلغت مساحة الكوفة ى] قذر الفقيه الشعبي: (ستة 
عشر ميلا وثلثي الميل)؛ وكان بها خسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضرء وأربعة 
عفرو النه ةا السام العوت وشح الاق داز املد 


وعندما فتح العرب بلاد خراسان. وبلاد ما وراء النهر. وبلاد الخليج والسند 
والهندء قام قسم من أهل هذه البلدان بالتوافد على العاصمة الكوفة» فأصبحت 
هناك جموعات وافدة متنوعة. 


كانت الكوفة أولآمنزل العرب وحدهم. وكان غالبيتهم عناصر متحضرة 
من اليمن وحض رموت مثل قبيلة (كندة) و(بجيلة). ثم نزل الكوفة بعد تمصيرها 
وبناتها عدد من الموالي» من الفرسء وأخلاط من أبناء المدن المجاورة كالسريان 
والنبط والنصارى واليهود””". 


فأصبحت بذلك قبلة للموالي» وهم المواطنون من الجنسيات غير العربية» 
ورغم أنهم كانوا مسلمين إلا أنهم ظلّوا محرومين من حقوقهم في الدولة الإسلامية» 
( 


فهم مواطنون من الدرجة الثانية» وأجانب في الوطن الإسلامي في عصر الأمويين. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص ٠‏ 5. الكامل في التاريخ» ج '» ص578. 

() لاحظ: معجم البلدان» ج4. باب (الكاف والواو). و: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» 
ج١٠‏ ص 51-70 

(") دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج١١»‏ ص77. 

(4) العقد الفريدء» جا ص١5”.‏ تاريخ الدولة العربية» فلهوزن.» ص١57.‏ تاريخ التمدن 
الإسلامي؛ ج5» ص 7173 


نشوء الحركة الرسالية 100010 


ولذا نجد أكثر المؤرخين حينم| يكتبون عن الحكم الأموي فإنهم يقولون: (الحكم 
العربي)؛ لأن الأمويين اعتمدوا على العصبية العربية”"» وكانوا يعتمدون على 
الجيش العربي الموجود في سورياء كما ذكرنا آنفاً. 


لذلك ثار الموالي على القوانين المجحفة بحقهم'"» برغم محاولاتهم الانصهار في 
الورسط العربي وعدم تمييز أنفسهمء فقد كانوا يدينون بالإسلام ويتحدثون العربية 
حتى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي, وهنا كان يمكن أن تقوم حركتان: 

الأولى: حركة ارتدادء وذلك بأن يعود الفرس وسائر الموالي إلى دياناتهم 
السابقة» ويكوّنوا لهم كتلة يحاربون بها الدولة الأموية. 

الثانية: قيام حركة دفاع عن حقوق الموالي تحت راية الإسلام. 

القاعدة الاجتماعية للحركات الرسالية 


إن الإسلام بصورته الأموية لا بقدّم أي بوادر أمل أمام الموالي» بالتالي كان 
أقرب الخيارات تحققا هو الارتداد وتشكيل جبهة مقاومة للنظام الإسلامي المتمثل 
في بني أمية» فلو قام الفرس وسائر الموالي بالرجوع إلى دياناتهم السابقة» ومن ثم 
القيام بحركة مضادة: فإن النتيجة لم تكن ني صالح النظام الإسلامي؛ فحتى لو 
تعرّضوا لقمع في البداية» إلا أن خيار نجاهم موجود ويؤدّي بالتالي إلى زوال الحكم 
العربي للأموبين والحكم الإسلامي ولا يبقى من الإسلام أي أثر. 

ولكن الذي حدث هو قيام الإمام الحسين سَليْلدٌ بحركته التي أظهرت وعياً جديداً 
يكون فيه الإسلام إلى جانب المظلومين والمحرومين. فهو الخيار الذي يحافظ على إسلام 
الموالي وفي الوقت نفسه يدافع عن حقوقهم المهضومة؛ فكانت كربلاء بمثابة الشرارة التي 
حرّكت كل المجاميع المحرومة الناقمة على النظام الأموي للمطالبة بحقوقهاء وهكذا 
)١(‏ تاريخ التمدن الإسلامي. ج4» ص75". وانظر أيضًا: الدول العربية في الجزء الأول من 


00 تاريخ التمدن الإسلامي» ج24 ص 7١‏ 1. 


؟ 0 0 ااا 212111 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


تحوّل الحسين مَلِيكلادْ وثورته إلى مخزون روحي يُعْذْي الحركات الرسالية. 


الرسالية: 


الأولى: مجموعة الفقهاءء والزاهدين والمتدينين وأصحاب المساجدء فهم 
الذين دفعتهم الغيرة على الإسلام حينما سمعوا ورأوا بأم أعينهم الإمام الحسين 
بو ستاربع .- 7 4 
كلاد وهو يقتل ولم يحركوا ساكنا. 

الثانية: مجموعة العسكريينء والموالي» والسياسيين» الذين اعتقدوا بضرورة 
إعادة الخلافة إلى أئمة أهل البيت ذَلِيَكَلاد . 

حرحة الفقهاء والعبّاد 

جمع سليهمان بن صرد أنصاره وقال لهم: «إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل بيت 
نبيناء ونُمنيهم النصرء ونحثهم على القدوم؛ فل) قدموا ونَيْنَا وعَجزْناء وأدهنًا وتربصناء 
وانتظرنا ما يكون حتى قتل فينا وَلِدَ نبيّنا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه. 
إذ جعل يستصرخ ويسأل الصف فلا يُعطاهء اتََذه الفاسفون غَرّضًا للتبل» ودرية 
للرّماح حتى أقصدوهء وعدوا عليه فسلبوه. ألا امبضوا فقد سخط ربكم..70". 

ولهمول المأساة التي واجهها الحسين وأصحابه وأهل بيته نَلِوَيلد في كربلاء 
كانت النفوس مهيّأة للانتقام من قتلة الحسين تلان فقد اهتزت لمأساته حتى 
ضهائر الذين قتلوه وحاربوه مثل عمر بن سعد الذي دخل على ابن زياد وبين يديه 
وأعن الإمام الحسين عَلكْلادوهو ينشد قائلاً: 
أوقر ركابى فضة أو ذهبا ‏ فقد قتلت الملك المحجبا 
قتلتٌ خير الناس أنَّا وأبًا وخيرهم إذ ينسبون نسبا""ا 


. 4/817 تاريخ الأمم والملوك» ج5: ص ؛ 55 الكامل في التاريخ» ج "ا ص‎ )١( 
.1١ص (؟) مقاتل الطالبيين: ص4١١. مروج الذهب» ج”؟.‎ 


نشوء الحركة الرسالية و لاسلس 1 


وإنّها لكلمة عجيبة أن يقوها رجل فاتح في زعمه. وإذا كان ضمير عمر بن 
سعد قد أنْبه")» حيث يعترف بأنّه قتل خير الناس أمّا وأبا» فكيف بذلك الرجل 
المؤمن النقيّ الصادق الذي أمره الإمام الحسين عَلِككدْ بالقتال إلى جانبه» فلم 
نتسحت ف الؤقك المناسش 7 

دنفي اسان 0ك لحان كل الدين روباسين :ا وجكموا 
الناس باسم الإسلام؛ فأثارت تلك العاطفة الجموع الغاضبة التي التفت حول راية: 
يا َنراتِ اين بزعامة مسايهان بن صرد؛ ومن معه؛ وقد اجتمع حوله ألف 
رجل”" من خلّص الموالين للإمام الحسين مَليلادَ الذين كان ابن زياد قد سجنهم في 


)١(‏ يذكر سبط ابن الجوزي في كتابه (تذكرة الخواص» ص"7177) ندم عمر بن سعد؛ بعد خروجه 
من مجلس ابن زياد الذي وعده بمنصبه الدنيوي وتحقيق جملة من أطماعه؛ ولما رأى ابن سعد أن 
لاثيء من ذلك سيتحقق, قال وهو يريد منزله إلى أهله: «ما رجع أحد مثل ما رجعت؛ أطعت 
الفاسق ابن زياد الظالم ابن الفاجر. وعصيت الحاكم العدل» وقطعت القرابة الشريفة». وقال: 
هجره الناس وكان كلما مرّ على ملأ من الناس اعرضوا عنه» وكلما دخل المسجد خرج الناس 
منه» وكل من رآه قد سّه فلزم بيته إلى أن قتل. 

(؟) ذكرت أرباب السير وكتاب المقاتل جملة من الرجال الذين لقيهم الإمام الحسين تَلكلاِدٌ وهو في 
طريقه من مكة إلى كربلاء -في بعض المنازل- فمنهم من قدّمٍ للإمام الحسين كلاد نصيحته في 
عدم خوضه للقتال؛ فأجابهم الإمام الحسين تكلا بمثل ما أجاب به عبدالله بن عباس وغيره» 
ومنهم من دعاه الإمام الحسين لنصرته فاستجاب» ومنهم من اعتذر عن النصرة ة. كيا ذكر أرباب 
السير ندمهم لعدم نصرة الإمام الحسين تيتا نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر» عمرو بن 

قبن نش في ءفقداروئ الشبخ الصداوف / كه بسنده (عَنْ أبي الْحَارُودٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الَْْرِقِيّ 
َال دَحَلْتُ عَلَ الحسَْنٍ كله أناوَائنُ عَم ل وَهُوَ في قَضرٍ يني مُقَاتلٍ ا 

ثم القريات» وهو منسوب إلى مقاتل بن حسان التميمي- َسََمنا عَلَيِْ َال لَهُابْنُ عَمّي: يَا أيَا عَبْدٍ 

اَي أرَى ِصَاب أ شنرك؟ قال كيد : يِصَاب وَاليْبُ اَي َاشِمَمجَل .كه 
بل عَلَْنامقَالَ ليله : جا لطر . فَقَلْتُ: إن رَجُلْ كيد السَنّء كن ان تي اباي وي 
ا 0 قال 
نا وما كال حدًا عل أله عز وجل أن كيه َل دنه في الثاره. بحار الأنوار» ج717 

."٠ 3‏ ومن أراد التوسع فليراجع مثلاً موسوعة: مع الركب الحسيني من المدينة إلى المديئة. 

( الكامل في التاريخ, ج4» ص”. الفتوح؛ ج؛ ص .5١١‏ المنتظم» ج7؛ ص 0 7. 


55 انو انه ةا ل لماو و ا و التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الكوفة بعد قدومه إليها''2. فقاموا بحركة استشهادية ضد يزيد وجلاوزته؛ ولم يكن 
مقصودهم الوصول إلى الحكم, وإن| كانوا يطلبون القصاص من ابن زياد الذي قاد 
الجيوش لقتل الحسين عَلِتكلاد. وبشكل درامي انتهت حركتهم سنة 576ه"") بعدما 
حاربوا ابن زياد قريباً من الرقة في الشام؛ حرباً رسالية صمدوا فيها صمود الأبطال» 
وقتلوا من الجيش الأموي مقتلاً عظياً؛ وقد انتهت المعركة باستشهاد سليمان 
والغالبية من جيشه. بين| رجع النفر القليل منهم إلى الكوفة ليبدُوا ثقافة الثورة. وعلى 
طول التازينخ كانت هنالك حركة بعل خركة ستلبيان بن صرد» تظهس بن وقت 
وخ تعر ده الققواء واد كاذو يعات لنم ان توسرة الور عه الفلا ين 


حركة السياسيين والمسكريين: 
أما المجموعة الثانية فتتختلف في عناصرها عن الأولى» وتتكوّن من: 
١‏ - العسكريين الذين شاركوا في الحروب الإسلامية» وكان اهتمامهم اهتماماً 
سياسياء واعتقدوا بأن أهل البيت أحق بالخلافة. 
؟- الموالي غير العرب الذين رأوا في التشيّع الإطار المناسب للعدالة 
الاجتاعية التي ينشدونها. 
الم مسي الحكين والفكزتق الذي عم داك الاك والساسسة: 
فهم إما أمراء أو وزراء» وإما ولاة» وهؤلاء أيضاً اعتقدوا بأن الخلافة 
يجب أن ترجع إلى الأئمة من آل الرسولء لذلك قاموا بحركتهم. 
وهذه المجموعة قامت بحركات كان لا وزن سياسى. بينما كانت الحركات 
السابقة دينية عاطفية» الهدف منها هو إشباع الأمة الروح الثوزيةة وكانت أشسبه 
شيء باختطاف طائرة أو احتجاز رهائن عند الحركات الفدائية اليوم. 
فلو أن فدائيين أقدموا على اختطاف طائرة» فنجحواء أو فشلوا فهؤلاء من 
الناحية العسكرية والسياسية لن يربحوا شيئاً وإنم| سي ربحون إعلامياء بإلهاب روح 


.50 1١ص إمتاع الأسماع, ج17‎ )١( 
تاريخ الرسل والملوك» ج5؛ ص59.‎ )( 


نشوء الحركة الرسالية ا 10 


شعبهم وتعريفهم بالأهداف التي قاموا بالعملية من أجلها. 
أهداف الحركات السياسية 


أما الحركات السياسية فأهدافها تختلف عن الحركات الدينية» فقد كانت 
تهدف في الوصول إلى الحكم» مما يتطلّبٍ التخطيط والإعداد الجيد» وهذا ما قام به 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي» الذي تربّى في بيت والده الصحابي الجليل أب عبيدة 
بن مسعود الثقفي”"» ووالده يُعتبر من القادة العسكريين الذين فتحوا العراق", 
كما كان مع أخيه سعد”" من الموالبين للإمام علي عَلِكتلدَ فكان يراه أحق بالخلافة بعد 
الرسول يده ى| كان سعد أحد أصحاب النبي ع9هيةِ وأحد قادة حروب الإمام 
عل عَلِيلا وله الأثر الأكبر في تنشئة المختار عسكريًا؟». والمختار رجلا رساليّا 





)١(‏ أبو عبيدة بن مسعود الثقفي [ت: 7١ه]ء‏ من القادة» ومن الشجعان. اعتنق الإسلام 
وأخلص له. وكان من أبرز القادة» وقد أَمّره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف إلى العراق 
لقتال الفرسء وهو أول جيش سيّره عمر. الأعلام» ج5» ص .١190‏ بحار الأنواه ج219 
ص 4٠‏ ”. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ جا ص/177. 

(1) شارك أبو عبيدة بن مسعود الثقفي في فتح العراق زمن الخليفة الثاني» فهو من الزعماء الفاتحين؛ 
وكان مبعوث الخليفة الثاني للعراق وواليا عليهاء ومن ثم قائدًا لمعركة الجسر التى استشهد 
فيهاء وكان لجحنبه ابنه المختار. وفي يوم معركة الجسر وهو ابن ثلاثة عشر سنة كان يتفلت للقتال 
فيمنعه عمه سعد بن مسعود. فتوح البلدان» ص57 ؟. الاستيعاب» ج4» ص4 17١‏ . البداية 
والنهاية جلا ص 78. بحار الأنوار. ج40 ص .0٠‏ 

() سَعْد بن مَسعود الثقفيٌ عمّ المختار» روى عن الرسول عق وصحبه ومن أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين عل عَلِتملاد الأوفياء. كان والي الإمام علي تاد على بعض الأمصاره ثم استصحبه معه إلى 
صفين كما أثنى عليه الإمام على َل في رسالة له وذكره بالتّقوى والنجابة» ودعا له: (أمَا بعل فَمَدْ 
وَفَرتَ عل اسمن َبأهُم وأَطَعْتَ رَبَكَه ونصَحْتٌ إمامكَء فِعْلَ ارو التفيفيء ققد مَذتُ أئْرَك 
ورضيتٌ هَذِيَكَ» وأَبْنتَ رُشدَّكَ غَمَوَالهُ لَكَ. والسّلام». وهو الذي التجأ إليه الإمام الحسن عمطلا 
في ساباط حين جرح وناله سوء من أصحابه . مكاتيب الأئمة» ج١2‏ ص7”85 الإصابة ج؟ء ص١‏ 7. 

(4) تنقل كتب التاريخ أن سعد بن مسعود الثقفي حين خرج من المدائن قاصذا الكوفة في زمن 
حكومة الإمام علي مَلبَادْ لمواجهة الخوارج عند محاذاتهم المدائن أنه خلّف عليها ابن أخيه 
المختارء ومنها نتعرف على المكانة السياسية والعسكرية التى كان المختار يتبوؤها. أنظر: الكامل 
في التاريخ» ج*؟. ص/7. تاريخ الأمم والملوك» جه ص 15. 


55 وها ينعا ة جدوي قد هرد مجه ده يه هت ونه ماق التاق ون ا لاف وطن لاسا أ ور اط 21 ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


بعيدة عنه التهم التي 7 تقول: بأنه كان ا أي يعتقد بإمامة محمد بن الحنفية9) 
ابن الإمام علي عَلِلادَ التي كانت أمه” " من قبيلة بني حنيفة. كا أنه لم يكن راوندي 
المذهب”؛ لأن المختار كان من جماعة الإمام علي ليلد وأن الإمام حسب اعتقادنا 
كان يوصي دائاً بإمامة الحسسن والحسين ميلد ثم ابنه زين العابدين*» فلا يمكن 


(1) روي عن الأصبغ أنه قال: (رَأيْتُ اختَوَ عل فَخذٍ مر لين تال وَهُوَيَمْسَحوَأَسهويقُولُ: 
9 . (بحار الأنوار» ج42» ص؛ 5 *) . ذهب كثير من المؤرخين والكُتّاب من أهل 
العامة إلى القول بنسبة الفرقة الكيسانية للمختار» منهم : ماقاله الأشعري في مقالات الإسلاميين؛» 
ج١41‏ (إنما سُمُوا كيسانية لأن المختار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن عليء وَدَعا إلى محمد 
بن الحنفية» كان يقال له: كيسان». وغيره الكثير» ومنهم من فند هذه التهمة ورفضها رفضًا 
قاطعًا كالدكتور النشار» طالع: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج؟» ص“87 . وأما من أعلام 
الإمامية فإ+ نهم أجمعوا على تفنيد هذه التهمة وردهاء قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 
ج18.) ص١٠‏ : هذا القول باطل جزماًء فإن محمد بن الحنفية لم يدّع الإمامة لنفسه حتى يدعو 
المختار الناس إليه. وقد قتل المختار ومحمد بن الحنفية حي, وإنها حدئت الكيسانية بعد وفاة محمد 
بن الحنفية» وأما أن لقب مختارء هو كيسان فإن صح ذلك فمنشؤه ما تقدّم في رواية الكشى من 
قول أمير المؤمنين ظَِتمْلدٌ له مرتين يا كيسء يا كيس فثني كلمة كيسء وقيل كيسان».. 

(0) محمد[١؟-‏ -١4ه]‏ بن علي بن أبي طالب بلق الحاشمي القرشي» أبو القاسم المعروف بابن الحنفية. 
مه خولة بنت جعفر بن قيس» وهي من سبي اليامة الذين سّبُوا لولاية أمير المؤمنين عفاد وأرادوا 
ببعها . فتزوجها أمير المؤمنين عَلِكلادٌ. قال رسول الله عَينشية: «يَا عن سَيُو َدُ لَكَ وَلَدَ قَد تَحَلبَهُ اشيي 
6 ذكر العلامة المجلسي في البحار من فضائله ومدائحه وإقراره بإمامة السجاد عَكِلاِدْ. 
فراجع. وهو: أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني؛ 
وأخبار قوّته وشجاعته كثيرة. مستدركات النمازي» جلاء ص /الا. الأعلام» ج7: ص .77١‏ 

(*) خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية» قال في أنساب الأشراف, ج 7؛ ص ٠١‏ 7: بعث رسول الله 2805 
علي إلى البمن فأصاب خولة في بني زبيد» وقد ارتدّوا (الحنفية» وأدعت نبوة مسيلمة) مع عمرو بن 
معدي كرب» وصارت في سهمه (أي سهم الإمام علي). . فقال له رسول الله ع : إن ولدت منك 
غلامًا فسمه باسمي» وكنه بكنيتي» فولدت له بعد موت فاطمة تَلِيَكَلة غلامًا فساه حمدًا وكناه أبا 
القاسم). وأنظر أيضاً: شرح نهج البلاغة» ج١؛‏ ص؟١7.‏ قاموس الرجال» ج94 ص45 1؟. 

(4) الراوندية وهم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب. يرون أن أحق الناس بالإمامة بعد رسول 
الله عَييِ العباس بن عبد المطلب», وأن الناس اغتصبوه حقه. وظلموه أمره. وأجازوا بيعة 
علي بن أبي طالب عَلِكَلادٌ بإجازته لحاء وذلك لقوله: «يا ابن أخي, هلم إلى أن أبايعك فلا يختلف 
عليك اثنان ..». راجع: مروج الذهبءج 7 ص777. 

(5) طالع تنزية المختاره ص7١.‏ تحت عنوان: عقيدة المختار. و: المختار الثقفي» للمحقق القرشي. 
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أن يكون المختار (كيسانياً) أو (راوندياً). ثم إن قائد جيش المختار كان إبراهيم بن 
مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين وقائد عسكره » حيث ورث إبراهيم القيادة من 
أبيه حسب المفاهيم السائدة ف ذلك اليوم. 


وقد حكم المختار فترة من الوقت؛ وكان حكمه بصدق عودة الحكم الرسالي 
بعد غياب طويل منذ حكم الإمام علي عَلِكلاقَ ولقد قتل في حركته أغلب من اشترك 
في قتل الإمام ا حسين عَالِتثْلادْ من أمثال: ابن زياد”''» وابن سعد”"» وابن ذي الجوشن”", 
وبعض أشراف الكوفة”» وغيرهم؛ فحركته كانت ضخمة. والذين أيّدوا هذه 
الحركة كانوا من الموالي والرساليين. 


وللعرفة كيف بدأت حركة المختار؟ وكيف انتهت؟ ولماذا نجح أولأ وفشل 


)١(‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه [174-/717ه]ء عرف واشتهر ب(ابن مرجانة) وهى أمه. ولد بالبصرة» 
ركان أول مولوة ولدياء ولام معاوية ختراسان (سنة 6ه ). أفرّه يزيد عل إمازة الكوفة (سنة 
١ه)‏ وكتب إليه: «بلغني أن الحسين بن علّ قد توجّه نحو العراق» فضع المناظر والمسالح... 
واكتب إِلِّ في كل ما يحدث؛. فكانت الفاجعة بمقتل الإمام الحسين. ولما مات يزيد (سنة 576ه) 
بايع أهل البصرة لعبيد الله. ثم لم يلبئوا أن وثبوا عليه» فتنقل مختبنًا إلى أن استطاع الإفلات إلى 
الشام» وأقام مدة قليلة» ثم عاد يريد العراق؛ لحق به إبراهيم بن الأشتر في جيش يطلب ثأر الإمام 
الحسين, فاقتتلا وتفرّق أصحاب عبيد الله فقتله إبراهيم بن الأشتر. الأعلام؛ ج4» ص197. 

(') ابن أبي وقاص [ت: 77ه] الزهري المدني» هو الذي سيرّه عبيد الله بن زياد على أربعة آللاف 
لقتال الديلم» ثم لما علم ابن زياد بمسير الإمام الحسين بن علي عَلكِدْ من مكة متجهاً إلى 
الكوفة» فكتب إليه ابن زياد أن يعود بمن معه؛ فعاد» فولاه قتال الإمام الحسين وكتب له عهد 
الريّ. وعاش ابن سعد إلى أن خرج المختار الثقفي طالبًا الثأر ممّن قتل الإمام الحسين» فبعث 
إليه من قتله بالكوفة. الأعلام» ج0؛ ص" . 

(") ابن قرط الضبابي الكلابي العامريء أبو السابغة» اللعين» اسمه شر حبيل [آت: 77ه]ء حضر 
في صفين في صف الإمام علي عَلِتكنَ وشهد على حجر بن عديء؛ وهو الذي حرّض ابن 
مرجانة للتشديد على الإمام الحسين, وهو قاتل الإمام الحسين َلكيلاقَ أرسله عبيدالله بن زياد 
مع آخرين إلى يزيد في الشامء يحملون رأس الإمام. قتله أبو عمرة أحد قادة جيش المختار 
الثقفي. الأعلام» ج”» ص 175 . مع الركب الحسيني؛ ج 5 » الإمام الحسين في كربلاء؛ ص ١‏ 4. 

(5) انظر: تاريخ الأمم والملوك» ج6. ص008. 


58 


جه مَنزااكلار مل 


* نحن نؤرخ للحركة الرسالية منذعام ١١اه‏ أي بعد 
استشهاد الإمام الحسين عَلِتيِق لأ هذه الواقعة العظيمة 
كانت بدابة محول الرساليين إلى حركة سياسية جماهيرية 
معارضة للنظام السيامي القائم. ولابد لنا -في البدء- من 
معر فة النظام الأموي. ومعرفة طبيعة الخر كات الرسالية. 


* عمل أنو سفيان ومعه الحزب الأموي -منذ فجر 
الرسالة- على الوقوف فى وجه الدين الخديد. حتى أصبحوا 
هم العقبة الأساس في وجه تقدمه. 

* سعى بدو أمية -بكل الوسائل - لوراثة الدولة 
لو صو إل هذا الطدف. 

#* بسبب الكرمان ثار للحرومون ضد القوانيئ اللجحفة 
بمسم. و كانوايواجهون أحد أمرين؟ إما الارتداد إل دياناتهم 
السابقة. أو قيام حركة دفاع عن حقوق اللحرومين تحت 
راية الإسلام. 
ددعم الشركة الاسلامية» مجموعة الفقهاء والزهاد والتدين 
الذين كانت تدفعهم الغيرة عل الإسلام. ومجموعة 
العسكريين واللوالي والسياسيين الذين اعتقدوا بضررة 
إعادة الخلافة الى أثمة أهل البيت تكلد. 


[اااااس 29 ببح 
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د المركةاليسَالئَةامتداة كد الاثبياء تكد 


قبل كل شىء لا بد أن نعر ف أن دور الأئمة المعصومين تَلكازٍ هو مكمل 
لدور الأنبياء ئلا وأن حركتهم الرسالية إن! هي امتداد للرسالات السماوية التي 
نزلت قبل الإسلام» وبالتالي لرسالة رسولنا الأعظم محمد عَتيية. 

فلو أردنا أن نعرف مسؤولية الأئمة» لا بد أن نعرف قبلئلٍ مسؤولية الأنبياء 
ووظيفتهم ودورهم وأعمالهم وأهدافهم الكبيرة في الحياة» وبعد أن نعرف دور 
الأنبياء وهدفهم الكبير» فإن كل شىء يبدو أمامنا افيه ونتساءل: 

ماهو دور الأنبياء في الحياة؟ . 


إن هناك ميزة تعمد تتمتع بها حركة الأنبياء يليت وهي مواجهتهم للطواغيت في 
عصورهم, فمشلاً إبراهيم علد يقول عنه رينا : «وَائل عَلَبِهمْ تبَأ! رايم إذقَلَ 
وَقَوْمِمَاتَْبدُونَ * لواب َضتاماً دللا حاِفِينَ * قال هل ب يَسْمَعُونَكُمْ 
ا عه 
قَالَ كراب كم ما كُشُمْ تَعْبدُونَ * نت وَآبآوْكُمُ الأَقْدَمُونَ * فإنهُمْ عدو ل إِلآرَ 
الْعَالمينَ 2004© 


إن كلمة لفإِئَُمْ عَدُوَ لي كانت رفضاً صارخاً لأقوى سلطة متحكمة في 


)١(‏ سورة الشعراى آية: 589-/ا8. 


08 ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قومه. وأما النبي موسى عَلِككّلادٌ فقد أمره الله سبحانه بالذهاب إلى فرعون : #اذْمَبْ 
إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى74". وكذلك سائر الأنيياء للا حتى نبينا محمد 1 
عدبا عنييا رسال ل يحفباكان كول :9 قلي يما الكَافِرُونَ * لآ عبد ما 
تَعْبُدُونَ2"”4. وكان شعاره 22ة: : «قُولُوا لآ لَه إلا الله تُفْحُوا. ألا 

وهكذا كان يرفض سلطة الأقلية المستكبرة» وهذا الرفض ينسحب على كافة 
أبعاد الحياة الفكرية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية» ولا يكتفي الرسول 
بالرفض بل يضع نظاماً توحيديًا متكاملاً. وبتعبير آخر يمكن أن نلخص دو 
الأنبياء وأهدافهم في كلمتين: 

الأولى: تنمية الضمير الدينى الحق في الإنسان. 

الثانية: تنظيم حياة الإنسان على الأرض 








تنمية الضمير الديني 
وني ذلك يقول أمير المؤمنين علي لكك : ), قبع فيهمْ رُسْلَفُ وَوَائرَ لهم 
لاا الله نه ويل كَروهُمْ مي ذ ِعْمَيه وَيتَجُوا عَلَْهِمْ بايغ 
وااو ا خ زرو بكرن ا 


فالأنبيياء جاؤوا لينذروا الناس ويبشّروهم؛ ولكن بم ينذرون الناس؛ ويم 
يبشّرونهم؟. لينذروا الناس بالنار ويبشّروهم بالجنة لرُسْلامَُشْرِينَ وَمَنِذِرِينَ 00#. 


.١ا/ سورة النازعاتء آية:‎ )١( 

(1) سورة الكافرون: آية: 5-١‏ 

8 0 

(5) نهج البلاغة» خطبة رقم: »)١(‏ يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم. 
(0) سورة النساءء آية: .١560‏ 


الحركة الرسالية امتداد لحركة الأنبياء تك ز[ز[ [ز[ [ [ 000000 


وهذه الكلمة تكرّرت في القرآن الحكيم مرات عديدة» وهي أهم وظيفة للأنبياء» 
ومن اثارها: 

1تدتذكرة الأنيان بالياة الأغرة: 

-١‏ رفع حجب الغفلة والنسيان التي تُغلّف عقل الإنسان. 

'- إثارة دفائن العقل واستجلاء الضمير. 

5- تزكية الإنسان وتربيته الخلقية. 

وهذه كلها تؤدّي إلى تنمية الضمير الديني في الإنسان, هذا هو أهم عمل 
كان يقوم به الأنبياء في الحياة. 


تنظيم حياة الإنسان 

أما الوظيفة الثانية فهي: تنظيم حياة الإنسان. 

وذلك عبر: 

-١‏ وضع البرامج وبلورتها بشكل كامل. 

-١‏ رفع العقبات والعراقيل التي تعترض تطبيق تلك البرامج 

فالأنبياء تَليكلاد جاؤوا من أجل وضع برامج للعدالة الاجتماعية والإصلاح 
الاجتماعىء بكافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والتربوية. 


وليس وضع البرامج فقط» وإن| وضعها وتطبيقها ورفع العقبات التي تحول 
دون ذلكء فإذا كان الطغاة يقفون حجر عثرة أمام تطبيق المناهج الإسلامية 
الرسالية» آنئذٍ تكون وظيفة الأنبياء يلاد هي أن يحملوا السيفء ويعلنوا الحرب 
عليهم؛ قال الله تعالى : لوكين َل َه ِبُونَ كد ونوا صاب في 
سَبيل اللَِّوَّمَا ضَعُفُوا وّمَا ا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ نب الصَّابر 205 


.١55 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


“0 الو اج سا ا ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وكلمة #وَكَأَيْن4 تُستخدم للتكثير والمبالغة» بمعنى كم من أنبياء قاتل معهم 
علماء فقهاء أخلصوا للرب تعالى. فكان هذا دور الأنبياء في الحياة» تنمية الضمير الدينى؛ 
رهن السوركة الأول ونطايق البرامع الإاغية في الأرض وف السوولية القاذة. وهذا 
أيضاً هو دور الأئمة نليكلاد لأ نهم الممستحفظون على رسالات الأنبياء. فإذا كان الإمام 
علي بن أبي طالب شَليتَلادْ رجل سياسة: إلا أنّ السياسة ل تكن كل هم الإمام. 


فقدروى عبد الله بن عباس جوتعنه قال:(«5: دَحَلْثٌ عَلَ مير الُؤْمنينَ لكلا 
ل 0 “نما قيمَة هَل هَذَا النَعْل؟. 


فَقَلْتُ: لَاقِيمَة 7 
يي سا لير 00 
قَقَالَ تكلا : وَلللْه فَيَ أَحَبٌ ! مِنْ إمْرَيكُمْ إلا أن أَقِِمَ حَمَا حَقَا أَر دقُع بَاطًِا. .200. 
وى وهرارر درس اه 
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عنزا. 


فالسياسة في منطق الإمام علي عَلِكئلادٌ م تكن هدفاً وكذلك الحكم» فجلوس 
الإمام على أريكة الخلافة الإسلامية ليس ميهًاء وإنا الهم عنده هو إحقاق الحق 
وإبطال الباطل» وبالتاللي تنمية الضمير الديني في الإنسان المسلم. 

لذلك نجد أن نبج البلاغة» وهو كتابٌ يتضمن كلمات وخطب ورسائل حاكم 
مقاتل» وقائد عسكريء يفيض بالتقوى» والتوحيد. وبذكر صفات الله سبحانه وتعالى 
وآياته في الكون. ونجد أن الأحاديث والخطب التي قاهها الإمام علي عَلكثلادْ قبل أن يصل 
إلى الحكم» والتي قالها بعده. والتي قالها في حالة الحرب أو السلم» كانت على طراز واحده 
حيث كانت تُوجه الأمة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنم| نعتبره إماما لأنه قام بذلك» وهذه 
هي وظيفة الإمام علي عَلتكلِدٌ ومس ؤوليته» وليس فقط لأنه حاكم عادل» فالحكم بالعدل 
مهم ولكنه ليس كل شيء. 


)١(‏ مج البلاغة» خطبة به رقم: : (73)» عند خروجه لقتال أهل البصرة. 
(1) نبج البلاغة» خطبة رقم: (7)» وهي الخطبة المعروفة بالشقشقية. 


الحركة الرسالية امتداد لحركة الأنبياء تيكل م0 ابا سمج ااانا امام و 


إن الصفة الأساسية في شخصية الإمام علي عَلِتلِدْ والتي يجب أن تستقطب 
اهتمامنا هي تقواه؛ واستقامته. وتجسيده في سلوكه لقيم الرسالة ومناهجها.. 
بالإضافة إلى تربيته لمجموعة منتخبة من الناس كطليعة رسالية» وضمير إنساني 
ناطق في الأمة» أمثال: هام" وكميل بن زياد”"» وغيرهما. لقد كانت تربيته لهذه 
المجموعة تنطبق عليها المواصفات التي ذكرها الإمام الصادق تكد في كلمته: 
«رُهْبَانُباللَيْلٍ أَسْدٌبالنّهَار اليل 
فهام مشلا هذا الرجل الذي طلب من أمير المؤمنين سلكلا أن يصف له المتقين» 
ال م فس انام 
َفْسَهُ فيهّاء كَمَالَ أميث الموْمِنِنَ قئ:: أَمَا وَاللَّ لَقَدْ كُنْتُ أَحَافُهًا عَلَيْد 
فَجهرٌ ل : هَكَذًَا تَصِنَمِ نَع الوَاعِظالْبَلِمَة بأمْلِهًا. 0 


أما كميل بن زياد الذي تربّى على بد الإمام َل وارتضع من توجيهاته 
ودروسه كان يُمضي لياليه بالتبثّل والتضرّع» وهو الراوي للدعاء المشهور والمعروف 
باسمه (دعاء كميل)» هذا الدعاء الذي يقرأ في ليالي الجْمَع؛ ولكنه في الوقت نفسه 
كان حاكمً من قبل الإمام علي عَلِلادْ على ولاية هيت* من نواحي بغداد» فهو م 


وَأَمَرَ به 


)١(‏ ابن شريح بن يزيد. من شيعة أمير المؤمنين َليملادْ وأوليائه؛ كان ناسكًا عابدًاء مجتهدًا. شرح 
نبج البلاغة» ج١٠.‏ ص44". مستدركات علم رجال الحديث» ج8» ص167. تكملة 
الرجال» ج'ء ص 045 -هوه. 

00 النخعي الكوفي» من أصحاب الإمام أمير المؤمنين نين مَلتكلان. ومن ثقاته. قال عنه ابن كثير: «وكان 
شجاعا فاتكًا على كبر سنه». كان والياً على هيت من قبل الإمام ميكل روى عن الإمام الدعاء 
المشهورء الذي عرف واشتهر باسمه (دعاء كميل) لكونه راويه. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 
من العبّاد الثمانية المشهورين في الكوفة. استشهد سنة 17/ه على يد الحجاج. انظر: رجال الطوسي» 
ص 40. رجال البرقي؛ ص١.‏ تاريخ دمشق؛ ج٠5‏ ص 5٠‏ 7. البداية والنهاية» ج9. ص47 . 

(*) بحار الأنوار» ج75. ص 18١‏ . 

(:) بحار الأنوار» ج74: ص 0 7. 

(4) بلدة تفع على الفرات» فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة. معجم البلدان» ج20 
ص١45.‏ 


5ى,3 اذ فكي لق ل لمك عرو ةلقرو لوده لاوقا مخف 8 1ق واب واو ل 216 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


يكن منقطعاً عن الدنياء وإنما كان كادحاً وعاملاً طوال النهار, وقائياً في المحراب 
ليل هذا الرجل ليس الأوحد من بين أصحاب الإمام علي عَلِكِدٌ إنَ هناك من هم 
أمثاله: كعمار 7 وميثم' 0 وقنبر”" وحجر بن عدي» وضرار 2 وغيرهم. 


)١(‏ ابن ياسر بن عامر الذحجئىٌ [لادق.ه-لالاه]ء أبو اليقظان» من السابقين إلى الإيهان 
وامهجرة» الثابتين الراسخين في العقيدة» تحمّل تعذيب المشركين مع أبوبه منذ الأيام الأولى 
ا . كان واليًا على الكوفة في عهد عمر» ومن 
المعارضين الأشداء في عهد عثمان» من أصحاب أمير المؤمنين 2لة وخلّص مواليه اه شترك في 
معركة صفين فتولى قيادة رجالة الكوفة والقراء» وفيها استشهد, قال رسول يثلئة في حقه: 
«تملكَ الْفكَةٌ الْمَاغِيَةُ). قال في حقّه 0 عل عَِتدَلاِرٌ حين سئل عنه: : ليك امْوُوٌ خَالَط اله 
الْإِيانَ بلَحِْهِ وَدموِو وَشّعْرِه وَبَشْرِهِ حَيْت رَالَ [الإيَانَ] زَالَ مَعَهُ ولام يخي لِلنَارٍ أن أَكُلَ مِنهُ 
شَيتاً» . الطبقات الكبرى»ج". ص ١/87‏ . مستدركات علم رجال ا 0 

(0) ابن يحبى الثَّار الأسدي [ت: ٠1ها]ء‏ أبو سالم. من أصحاب الإمام علي مَللِدَ كان عبدًا 
لامرأة من بني أسد فاشتراه الإمام علي عَلِِثادِ وأعتقه» من حواري الإمام علي عَلَلادَ ومن 
الرايتيكن القات بعل طريق الخو والمذافغين عن الزلاية ساحتا منزلة زفيعة قي العلم حت 
قال عنه أمير المؤمنين بأنه «اَلْقَى إِلبْهِ عِلْمَ الْبَكَايا وَاَنَايا) . كان خطيبًاء مفسرًاء متكلًاء له كتاب 
في الحديث. قتله عبيدالله بن زياد قبل شهادة الإمام الحسين عَِتئلادُ بأيام قليلة» وكان الإمام علي 
عَهِعِمَلاِدْ قد أخيره بكيفية استشهاده» وما يلاقيه في سبيل الله من التعذيب» فصلبه ابن زياد لمدة 
ثلاثة أيام» وكان «لئنه يحدّث الناس عن فضائل الإمام علي» ويخبرهم با يكون من الفتن» 
فضاق ذلك عل ابن زياد فأمرهم أن يُلجموه بلجام من شريط» فكان أول من ألم وهو 
مصلوبء ثم وجأ جوفه حتى مات. أعيان الشيعة» ج١٠؛‏ ص98١.‏ معجم رجال الحديث» 
ا متهن الاجالء ع ام ص31 1 

(؟) مولى أمير المؤمنين عَلتَل ومرافقه؛ عد من الأوائل والسابقين الذين عرفوا حق أمير المؤمنين 
ليكلا فاّعوه وناصروه ودافعوا عن حقه وثبتوا على ولايته» بل عُدٌّ من أركان تابعيه عَلضَلة. 
قال في حقه الإمام الصادق لكلا : كان لِعِلّ كلاذ عُلَامٌ اسمه قب وَكَانَ يِب عَلِيًا خب 
شَدِيدًا..». وفي رواية العامة أنه «سثئل قنبر مولى مَنْ أنت؟. فقال: أنا نا مولى من ضرب بسيفين» 
وطعن برحين» وصلى القبلتين» وبايع البيعتين. .. وكان علئته مرافمًا وملازمًا لقضاء الإمام 
أمير المؤمنين لاد ومنفذًا لأوامره» واستشهد على يد الطاغية الحجاج. طالع: الاختصاصء» 
ص ""لا. مستدركات علم رجال الحديث؛» ج1؛ ص١181.‏ . منتهى الآمال» ج١»‏ ص757. 

(4) ابن ضمرة الضبابي» من خلص أصحاب أمير المؤمنين مَلِكئلِنَ فصيح اللسان» قوي الحجة والبيان. 
له موقف مشهور حين طلب منه معاوية أن يصف الإمام أمير المؤمنين. فوصفه حتى بكى معاوية 
ومن معه. أعيان الشيعة» ج4؛ ص”٠‏ 4 . مستدركات علم رجال الحديث» ج4» ض774. 


الحركة الرسالية امتداد لحركة الأنبياء مَقيكْلاد لوخدو انوا امار اس 1 


الإمام ليلا الذي يرب في الكوفة أشخاصاً يسهرون الليل تبثّلاه ويصلون 
ضلاة الصبح بوضوء صلاة العشاء. وفي النهار يقودون الناس. في السلم والحرب» 
إنه لا بد أن يَريُ مجموعات أخرى على درجات أقل» بمعنى إذا كان قد كوّن 
عشرات من الصنف الأول» فمئات من الذين يسهرون نصف الليل» وآلاف من 
الذين يصلون الصلوات ويقرؤون القرآن بشكل جيد. وآخرين من النموذج الذي 
يؤمن بالله إيواناً عميقاًء ويستعد للتضحية في سبيل الله وبالتالي فهو يكوّن أمواجا 
متلاحقة داخل الأمة الإسلامية» موجة تتبع موجة:؛ وكل موجة هي أكبر من 
السابقة. 

وهكذا كان الإمام موسى بن جعفر تَلِكتلَِ الذي عاش في فترة كانت الأمة 
الإسلامية قد وصلت يومذاك إلى قمة مجدها المادي. وكانت الأموال تُجبى إلى 
العاصمة من كل مكان» حتى أن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة 
المارة ويقول: «اذهبي إلى حيث شدت يأنني خراجك)2". وكان الحكام والأغنياء. 
يملكون الضياع والأموال والعبيد والجواري بلا حساب» ويتمتعون بحياة مرفهة» 
ويمارسون البذخ والإسراف العجيب. 


ف| هي وظيفة الإمام موسى بن جعفر عَلِكَلاِد في هذا الوضع؟. 
هل وظيفته تنحصر في إسقاط هارون الرشيدء باعتبار أن هارون الرشيد هو 
رأس الدولة الفاسدء وقد امتد فساده إلى جسم الأمة ليد 


لاا م و ل م ل 
ودعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى. 


.186 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ ج ”7 ص‎ .١44 مآثر الإناقة في معالم الخلافة» ج1١ ص‎ )١( 


ك7 موه ع فب ليه فط فرط ماقام طق لف الوه ناه موافاة ااام فج مام دف 1ل 0 لا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وإراحته منه. وكان ابن عمه عيسى بن جعفر بن أبي جعفر العباسيء واليّا من قبله 
على البصرة. 

فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول: «يا أمير المؤمنين» كتبت إليّ في هذا 
الرجل وقد اختبرته طول مقامه في حبسى بمن حبسته معه عيئًا عليه لتنظروا حيلته 
وأمره وطويته بمَنْ له المعرفة والدراية ويجري من الإنسان مجرى الدم؛ فلم يكن منه 
سوء قط ولم يذكر أمير المؤمنين إلا بخير» ولم يكن عنده تطلّع إلى ولاية ولا خروج 
ولا ثنيء من أمر الدنياء ولا قط دعا على أمير المؤمنين ولا على أحد من الناس؛ ولا 
يدعو إلا بالمغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين. مع ملازمته للصيام والصلاة 
والعبادة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يُعفيني من أمره ويُنفذ من يتس مه مني وإِلّا 
خلّيت سبيله. فإني منه في غاية الحرج)”". 


ثم يأتي به ويضعه عند رئيس الشرطة في بغداده وكان الوزير فيها الفضل بن 

الربيع» فقال الفضل أيضًا : «إني أتفقده الليل والنهار فلا أجده في وقت من الأوقات 
إلاعلى الحال التي أخبرك بهاء أنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر الصلاة إلى أن 
تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدًا حتى تزول الشمسء وقد وكل من 
يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ 
الصلاة من غير أن تُحدث. فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى. ولا يزال إلى أن 
يضشرغ من صلاة العصرء فإذا صلى سجد سجدة فلا يزال ساجدًا إلى أن تغيب 
الحو تارك مين رجات يسجده تسر لتر جار عير اد ليت 
حدناء ولايزال في صلاته وتعقيبه به إلى أن يُصل العُتمة» فإذا صلى العتمة أفطر على 
شرق رفويس ل كلاد ا أطوم اق بسن لوي قرا تامام ميق ا 
يقوم فيَجدّد الوضوء ثم يقوم؛ فلا يزال يصللٍ في جوف الليل حتى يطلع الفجر. 
فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجرء 
فهذا دأبه منذ حول إلي.. 


.40 1-9617 الفصول المهمة في معرفة الأئمة يلكلا ج 7 ص‎ )١( 


الحركة الرسالية امتداد لحركة الأنبياء نفكلا اا ا بلسي او 


فقلت -عبدالله الغروي- انق الله ولا تحدثنٌ في أمره حدئًا يكون فيه زوال 
النعمة» فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحدٍ منهم سوءًا إِلّا كانت نعمته زائلة. 


فقال الفضل: قد أرسلوا إل غير مرة يأمروني بقتله فلم أجبهم إلى ذلك؛ 
وأعلمتهم أن لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني»”"©. 

إذن فالإمام كان يبثُ الروح التوحيدية الحقة عبر صلواته ومناجاته ودعواته 
وقيامه في الليل» وير بذلك مجموعات من الناس ليكونوا طلائع العمل الرسالي. 

اقرؤوا رسالة الإمام عَلِتدَلادَ إلى هشام بن الحكم'". التي هي وحدها كافية 
لتربية الإنسان تربية متكاملة» ولو أن إنسانا آخر ألقى بهذه الوصية على هشام فقد 
لا يتأثر مها.أما الإمام موسى بن جعفر لكت فإنه استطاع أن يبثها في روح هشامء 
وربما كان للإيحاء النفسي في هذه الوصية تأثير أكبر من عباراتهاء لأن الإمام كان 
يجسّد تعاليمها في أفعاله قبل أن يُلقيها كوصايا على هشام» والأكثر من ذلك الموالي 
الذين كانوا حول الإمام؛ والخدم» وكذلك أبناؤه. كل واحد من هؤلاء بنظرته إلى 
الإمام موسى بن جعفر بكي تحوّل إلى رجل متدين» وهذه هي الوظيفة الأساس 

وربما يقول أحدنا: كان الواجب على الإمام موسى بن جعفر تَلِِئلادْ أن يخفي 
نفسه ويكوّن حركة سرية ويبدأ العمل السيامي. إن هذا في الواقع عمل مهم ولكن 
الإمام قد وكل أمر هذه الوظيفة إلى أناس غيره» وقد تحدثنا سابقا عن التنظيم 
الرسالي الذي توسّع في عهده. 

ان أعظم دور قام به الأئمة المعصومون تَقِيَكلِِ هو القيادة الروحية للأمةء 
لذلك فرضوا أنفسهم بصورة طبيعية حتى على أعدائهم» فمثلا المنصور الدوانيقي 
هو الذي قتل الإمام الصادق عَفِتدلِانَ ولكن مع ذلك وبعد وفاة الإمام تراه يبكي 


.١ ١ 8-١١17ص‎ ١1ج عيون أخبارالرضا عَلِكِئلاقَ‎ )١( 
.791/-187 رسالته عَقِتئلد في العقل» طالع: الكاني» ج١2 ص17١. تحف العقول» ص‎ )١( 


2,72 طاو وا اه اخسع ا مجو او فاك مطاف لا وخا ورك 1 ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


بكاءً مرا ويقول لأحد رجاله وهو أبو أيوب الحوزي : هذا كِتَابُ حَحَمدِ بن لمان 
سي 


ْنَا أن جَعْمَرَبْنَ َ محمد قد مَاتَ فَإِنَا لله َإِنَا لَه رَاجِعُونَ -ثَلانا- وََيْنَ مل 


6 


إننا نقرأ في التاريخ أن الإمام علي عَليثلادٌ كان يذهب إلى حديقة النجار» حيث 
يفعى الجر حا لتك طبور ترا يله" إن داز يك عرد كام وما قاد 
توجّهاً صادقاً وعميقاً لله سبحانه» وهذا البكاء هو الذي خلّف في نفوسنا شعلة 
الإيمان» وكان يمشي في طرقات المدينة المنورة علّه يجد فقيراً أو مسكيناً أو مريضاً 
فيتاعةة ]و ماح مضاية يميش وق الرواية: أنه البق كان كان رحد 
القصرء إذ سمع أنيئًا وبكاءً» وإذا به يجد الإمام علي عَلِتيَِدٌ واضعًا رأسه على الحائط 
يبكي كالواله””"» وقد كان لجوؤه إلى الخائط بسبب أن قواه كانت قد خارت من 
كثرة التعبّد والتهجّد وقيام الليل. 


.57١ بحار الأنوار» ج/4» ص”7. أعلام الورى» ص48 7. مناقب آل أبي طالب» ج4» ص‎ )١( 
.١١ص‎ »4١ (؟) بحار الأنوار» ج‎ 
.7 (؟) بحار الأنوار» ج١4 ص7‎ 


هه صَنرا اكلام بد 


* إن دور الأئمة المحصومين تكد هو مكمل لدور 
الانبياء كلا كما أن حركتهم الرسالية هي امتداد 

* إن أهم ميزة تتمثع با حر كة الأثبياء كلاد -و كذلك 
الأئمة كلاد - هي مواجهة الطواغيب في عصورهم. 

* ويتشخص دور الأنياء تكد وأعدافهم ف 

ألف: تنمية الضمير الدينى الل فى الإنسان. 

بساء: تنظيم حياة الإنسان على الأرض. 

* جاء الأثبياء لو ضع وتطبيق برامح للعدالة الاجتاعية 
والإإصلاح الاجتماعي ف كل الات الشاة. وهذا هو 
أنضادوو الأكمة نكلد لأنهم الستحفظون على رسالات 
الأثبياء 6ك . 


,/ 





التَاِعالإمتِلاي.. درس وَعِبر 
2 
البابٌ القانى: مَسِيرة امرك اللي هد الأمويف 
الفَصِرالاك . سِيرةوَحَيساةُ الإسارالتياد تكله 
لقص لمان ؛ للتركةا نيال فيعهرالإمام سياد تك 
القَضِرَامَالِتُ , لكات الينَبَاسِيَة يرم لذولةالأمَونة 
القَضْ زارح ؛ لمكا لنساليَةفْعهدالامَامزِ ادو نكاد 
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لباب الى ء مير لركةلييالية الهدٍالأرف 
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26 عصرالإما رالتّمادتيئي درًا ا 


لرسم تصور يقترب من طبيعة الشخصية التاريخية التي يراد دراستهاء لا بد 
من ملاحظة بعدين: 
الأول: تُراعي ا حالة الثقافية لتلك الشخصية باعتبارها المحدّد للمعالم السلوكية. 
الثاني: تلاحظ الظروف الموضوعية التي على أساسها تُبنى المواقف. 
وبعيداً عن هذين البعدين لا يمكن الحصول على تصوّر يكشف عن حقيقة 
تلك الشخصية؛ فإهمال البعد الأول يودي إلى إهمال المحددات الأساسية 
للشخصية؛ مشل الدوافع والمنطلقات والأهداف التي يسعى إليهاء بالتالي نفقد 
الطبيعة التي يتميّز بها عن الآخرين. كما أن إهمال الطبيعة التاريخية والظروف 
الوضوعية تبعدا عن واقعه التتحمي: فتقريم أ عدف بعيداً عن البعك الرضني 
الذي صنع فيه الحدث يكون أقرب إلى ارتجال فروض غير واقعية. ومن هنا عندما 
نقوم بتلك المحاولة للتعرّف إلى حياة الإمام علي بن الحسين َكَل ينبغي أن ندرس 
حياته”'' بعمق لكي نُعْيرَ تلك الصورة المشوشة التي رٌسمت له إلى صورة مشرقة 
قر لنا الطريق . فقد كان تأثيره العظيم واهائل على واقع المسلمين خفيّاء ودوره في 
قيادمهم من أخفى أدوار الأئمة لوكلا تقريباً. 
)١(‏ للوقوف على سبرة الإمام زين العابدين مَل راجع مثلاً ما كتبه المؤلف: (الإمام السجاد.. 
قدوة وأسوة)» وما كتبه العلامة المحقق القرشيء (حياة الإمام زين العابدين مُلكثلاد.. دراسة 
وتحليل). وأيضًا: (الإمام زين العابدين من المهد إلى اللحد)» للعلامة السيد محمد كاظم القزويني. 


كم قا مع زود 6 عار 1 لا أ جتافان و هيم ماقي اف انه غزاة وناة كاه ج228 48 6 نزم 610 بذ التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعير 


ولذلك أصبح كثير من الناس لا يعرف الدور الحقيقي الذي مارسه الإمام 
السجاد غلا حيث يحصر البعض الإمام ببعض الصفات البارزة فيه والواضحة 
في الصحيفة السجادية”"» وما أشبه, أو أنهم يجهلونه كليًا. 


أهداف الحركة الرسالية 


ولكي نعرف دور الإمام زين العابدين عَلكلاة('" معرفة واضحة. لا بد أن 
نعرف معنى الرسالة والرساليين» تلك المعرفة هى التى تكشف لنا المخزون المعرفي 
والثقافي للإمام مَليتَل فحركة الإمام لم تكن نتيجة طبيعة ذاتية وإنما وليدة القيم 
الإسلامية المتجذرة في شخصيته عَلِتملاِنَ ومن هنا لا بد أن نعرف أن الحركة الرسالية 
لم تكن حركة سياسية تستهدف فقط القضاء على الحكم الأموي فالعباسي بالرغم 
من أنها طبعت بالطابع السيامي في كثير من الحقب» حيث كانت السياسة الوجه 
البارز لها. وإنما الحركة الرسالية حركة حضارية شاملة» تصبو إلى الهدف ذاته الذي 
جاءت من أجله الرسالات الإلهية التي هبطت على الأنبياء تلد وعلى النبي محمد 
عَِدة» وهو بناء الإنسان بناءً متكاملاً خلقيًا واجتاعيًا ودينّاء فالمدف من رسالات 
الأنبياء ليس هو العمل السيامي فقط؛ ذلك لأن العمل السياسي بدوره مرتبط تمام 
الارتباط بسائر جوانب حياة الإنسان. 






)١(‏ تحتوي على سلسلة كبيرة من أدعية الإمام السجاد عَلِكلن عرفت بالصحيفة السجادية» قال العلامة 
المحقق الجلالي: "يعبر عن هذه بالصحيفة الأولى» حيث أن جمعًا من الأعلام جمعوا أدعية أخرى 
للإمام فتعذدت الصحائف». ووصفها العلامة الطهراني في الذريعة بقوله: «ويعتني بها شيعة أهل 
البيت تَبِعيْلِئ عناية بالغة» وقد سمّاها العلامة ابن شهر آشوب في (معالم العلماء) عند ترجمة المتوكل 
بن عمير ب (زبور آل محمد يَكْلاد). وعند ترجمة يحيى بن علي بن محمد الحسني العريضي ب: (إنجيل 
أهل البيت تَلِوكلاد). وقد خصها الأصحاب بالذكر في إجازاتهم» واهتموا برواياتها منذ القدم» 
وتوراث ذلك الخلف عن السلف. وطبقة عن طبقة» وتنتهي روايتها إلى الإمام البافر عَلِكاِدٌ وزيد 
الشهيد ابني الإمام زين العابدين مادا انظر: الذريعة» ج"1. فهرس التراث؛ ج١»‏ ص١١١.‏ 

() قال في شذرات المج امن 101 اسعي رين العاندين لفرطاغبادتة كان ورذه فى 


اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات». و: اسبب لقبه زين العابدين أنه كان ليله في محرابه قائ) 
في تهجده. ». مطالب السؤول في مناقب آل الرسول وَينقَة ج 2١‏ ص 86. 


عصر الإمام السحاد لكام دراسة وتحليل 000131779 ا ا 


السلطة السياسية بنت الحالة الاجتماعية 
فمن الناحية العلمية لا يمكن أن يكون الحاكم إلا مثلاً طبيعيًا أو شرعيا 


برام 
ع 


للمجموعة التي يحكمها . فالممثل الطبيعي هو الذي يمثل الأمة سلباً أو إيجاباً ٠‏ بين 


الممثل الشرعى هو الذي يمثل الأمة إيجاباً فقط. 
لقد كان الإمام علي لكلا مثلا إيجابيا وشرعيا لعهده الذي استخلف فيه 
ولكن يزيد بن معاوية كان ممثلاً طبيعيًا لعهده. ب بمعنى أن يزيد بن معاوية وأعماله 


الوحشية البربرية التي اقترفهاء إنها كانت من مسؤولية الأمة الإسلامية جميعاء وم 
تكن الأمة حينها راضية ب| فعله يزيد بن معاوية والنظام الأموي من قبله. ولكن 
وبسبب أزمة الأخلاق التى أصابت الأمة بالتقاعس عن ال حق والتواني والتواكل» 
عات ناما نيا لزن يويد يق أعوال بم . 

ولو كانت الأمة الإسلامية تتم تتمنّع بالروح الإيوانية الواعية والاهتمام بالدين 
والتضحية من أجله؛ لما وقعت جريمة واحدة من جرائم يزيد» بل وإن يزيد بن 
معاوية -الذي هو بدوره جريمة على الأمة الإسلامية- لم يكن ليأتي كحاكم متسلط 
أصلا. 

إذن لم يكن يزيد بن معاوية إلّا نثلاً للأمة الإسلامية» وواقعها في الحقبة التي 
حكمهاء (فكم| تكونون يولى عليكم). وهذا الأمر صحيح من الناحية التاريخية 
ومن ناحية علم السياسة والاجتماع؛ لذلك فإن تغيير السياسة لا يمكن أن يكون 
بتغيير الحاكم فقط . بل إن تغيير الحاكم لن يحدث إلا إذا تغيرت طائفة من الأمة» لها 

من التفوق كنا وكيفاً. 


إن هتلر”' كان يمكن تغييره وتبديله. لت: لتنصيب رجل آخر مكانه؛ إذا غيّرت 
)١(‏ أدولف ألويس هتلر [18494١-1946١م]‏ سياسي ألماني نازي»؛ ولد في النمساء وكان زعيم حزب 


العمال الالماني الاشتراكي الوطني والمعروف للعامة باسم الحزب النازي. تولى أدولف هتلر 
حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي ”197 و1945١م‏ حيث شغل منصب مستشار الدولة» في 


الآأمة الألمانية من نفسها ودخلت المعركة ضد هتلر. 

إذن التغيير يجب أن يحدث أولاً في الأمة» ومن ثم يأتي تبعاً لذلك تغيير 
الحاكمء وهذا يبيّن لنا مدى الارتباط بين الأمة وبين الحكام والأنظمة» وهو بدوره 
يهدينا إلى مدى الارتباط بين السياسة والدين» وبين السياسة والاقتصاد. وبالتالي 
يجعل من الإنسان والمجتمع وحدة متكاملة. تتأثر وتتفاعل فيه عدة عوامل 
اجتاعية» واقتصادية. ودينية» وخلقية» وسياسية. 


زرع حب الحرية © النفوس 

والأئمة المعصومون نَليَيْلاد كانت لهم رسالة كبيرة» جزء منها تغيير أنظمة 
الحكم.ء ولكن الأجزاء الأخرى لا تقل أهمية في بناء الأمة الإسلامية وحضارتهاء 
وكان من جملة رسالتهم زرع حب الحرية في نفوس ججماهير الآمة. 

والإنسان بفطرته يحب الحرية» لولا عوامل الاستغلال والاستعباد وأغلال 
النفس التي تحجب الإنسان عن تلك القيمة» إلى درجة يتحول معها من محب للحرية 
لافيت العودة كما حدث مع (أبراهام لينكولن”") الذي أنقذ العبيد في الولايات 
المتحدة الأمريكية إَِانَ الحرب المعروفة بين الشمال والجنوبء وألغى قانون الرق من 
الدستورء وأخرج العبيد الذين كانوا يعملون عند أسيادهم البيض في مصانعهم 
وأراضيهم وتجارتهم. إلى الحياة الحرة المستقلة» وانتهت بذلك سلطة السادة على 


الفترة ما بين عامي 1١0‏ و1945م. وفي عام 65م نجحت جيوش الحلفاء في اجتياح 
ألمانيا من جميع جوانبها وحتى سقوط برلين. وأثناء الأيام الأخيرة من الحرب في عام ١1950‏ 
تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون بعد قصة حب طويلة. وبعد أقل من يومين. انتحر العشيقان. 

)١(‏ أبراهام لينكون [809١-1870م]ء‏ الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية 
بالفترة من 1871١‏ إلى 1876 م. يعد من أهم رؤسائها على الإطلاق» إذ قامت في عهده الحرب 
الأهلية الأمريكية بعد انفصال إحدى عشرة ولاية وإعلانها تكوين دولة مستقلة سمّيت 
الولايات الكونفدرالية الأمريكية» فتمكن لينكون من الانتصار وإعادة الولايات المنفصلة إلى 
الحكم المركزي بقوة السلاح» كما كان ليتكون صاحب قرار إلغاء الرق في أمريكا عام 1877 م. 
وقد مات مقتولا في عام 1856 م. 


عصر الإمام السجاد طَلِكتَلادْ دراسة وتحليل ة ةز زذ 000 0 060 


العبيد. ولكن الكثير من هؤلاء كانوا قد تعوّدوا على الذل والعبودية» فذهب 
الكثيرون منهم إلى أسيادهم ليبقوا تحت سلطتهم رغم الذل الذي كانوا يلاقونه. 

إن سبب ذلك يكمن في أن نفوسهم كانت قد استعبدت» ولو كان النبي 
الأعظم وَنقية والأئمة المعصومونء والأنبياء السابقون تيكلا لم يعملوا على 
حرية الناس لتحوّل الناس إلى عبيد لدى الطواغيت. ولما كانت هناك ثورات ولا 
حر كاك ولا تذيين وبالتالي لم يحدث تقدّم ولا أية حضارة» إنا أنبياء الله هم الذين 
حرروا الإنسان منذ أول حقب التاريخ» وبثوا في روحه حب ال حرية والتضحية من 
أجلهاء فربّوا رجالاً صا حين كأصحاب الحسين عَلِئِد الذين حاربوا معه في كربلاء 
وأبلوا كل ذلك البلاء» ولو كان أولئك الرجال كسائر مَنْ في الكوفة. لكانوا 
يحاربون إلى جانب يزيد إنم| الأئمة هم الذين ربّوهم على حب ال حرية والجهاد في 
سبيل الله» والإيهان بالآخرة» والتضحية من أجلها. 


بناء الإنسان هدف الأنبياء وبرنامج الأئمة 


إن الأنبياء بُعِثُوا من أجل بناء الإنسان» وجاهدوا من أجل بناء بشر مثالين» 
لأنها نقطة التحول في المسيرة البشرية التي لا تكتمل إِلّا بإعطاء الإنسان دوره الطبيعي» 
فهدف الأنبياء يمكن تلخيصه في بناء حضارة يتكامل فيها الإنسان وفقاً للقيم الإلهية. 
ضمن هذا الرؤية نفهم الدور الكبير الذي قام به الإمام زين العابدين مَِملادُ الذي 
عمل على إحياء مفاهيم الدين التي تبدلت» فقام ببث روح الدين التي تحتوي -في| 
تحنوي- على رفض الطواغيت. والتهيئة من أجل إقامة حكم الله» والعمل من أجل 
إنقاذ الإنسان من براثن الظلم والعبودية. ولو أن الأئمة عَقِكَلادْ كانوا لا متمون بأمر 
الناسء أو كانوا يشتغلون بالسياسة فقط دون النظر إلى القيم الإلهية التي تخلق للسياسة 
أطرها وأنظمتها الخاصة» لكانت حركاتهم تشبه بعض الحركات السياسية التي تقوم 
بها فئات من الناس في أي مكان من العالم من أجل أهداف صغيرة ومحدودة. ما أن 
يصلوا إليها حتى يعودوا ويحكموا الناس بالظلم والعدوان. 


اك تع مقي واو اموه مامووو من واه بان مالا الات ور م لاد اا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الفرق الأساس بين حركة العباسيين وحركة العلويين 

من هنا نعرف الفرق بين حركة العباسيين وحركة العلويين» فالعلويون كانوا 
يريدون الرسالة» والرسالة تعني الإسلام.؛ الذي جاء برؤية متكاملة تستوعب 
النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء وبالتالي ل تكن المطالبة بالحكم وإن) 
الحكم العادل الحر الجامع لكل شرائط الحق والكمال. 


بين| العباسيون كانوا يريدون إسقاط النظام الأموي والسيطرة على مقاليد 
الحكم. لذلك عندما وصل العباسيون إلى الحكم فعلوا ما فعله الأمويون من 
الجرائم» فعندما بدأت التحركات العباسية في خراسان قام أبو مسلم الخراساني”) 
بقتل ستماثة ألف صبرًا | جاء في بعض التواريخ”" 


وأبو مس لم الخراساني بدوره قتل على يد العباسيين غدرا”"» كما قتلوا أبا 
سَلّمة الخلال» وهو وجه العباسيين في الكوفة©). وقاموا بقتل مجموعة من العلويين 


)١(‏ عبد الرحمن بن مسلم ٠٠١[‏ - /1707ه]ء أبو مسلم الخراسانيء كان يقال له : (أمين آل محمد)» 
وصاحب دولة ب بني العباس» ويقال له عبد الرحمن بن شيرون بن إسفنديار أبو مسلم المروزي» 
كان فاتكأذا رأي وعقل وتدبير وحزم, نشأ بالكوفة . قال الشيخ عباس القمي في تتمة المنتهى: 
«دعا الناس إلى بيعة إبراهيم بن محمد بن علي الملقب بالإمام؛ ذلك لأنه كان يعتقد بإمامة 
محمد بن الحنفية» بعد أمير المؤمنين.. سار إلى خراسان, وكان على الدوام يدعو الناس إلى بيعة 
بني العباس» حتى اجتمع الناس حوله واشتد أمره وعلا. فصفا له حكم خراسان. أمر الناس 
بلبس السوادء واتخذ الرايات السود أعلامًا له وشعارًا». وفي حديقة الشيعة» ص05 روي 
بسند صحيح عن الإمام الرضا رواية في ذمّه وأن اسمه في صحيفة أعداء أهل البيت نلكلاد 
وكات رياه ور يكوا الم العف . وكما راسل الإمام الصادق» فأجابه اللإمام مَلكلاة: 
«ليس لكتابك جوابء اخرج عنا». وروي عن الإمام علي عَطلاةٌ: «يخرج (رجلٌ) في آخر 
الزمان من المشرق» ويهلك الله به أهل الشام» ويسلب عن بني أمية ملكهم». قتله الممنصور 
الدوانيقي سنة /1١ه.‏ طالع: البداية والنهاية» ج١٠2‏ ص57. ونحوه: تتمة منتهى الآمال» 
ص .١16١‏ و: مستدركات النمازي» ج8. ص07 5. الأعلام؛ ج27 ص77737. 

. الكامل في التاريخ؛ ج2. ص177‎ )١( 

(7) الفخري» ص .١595‏ الإمامة والسياسة» ج7» 186. الأخبار الطوال» ص787. 

(:) حفص بن سليان الهمداني الخلال [ت:77١1١ه].ء‏ يعرف بالخلال لسكناه بدرب الخلالين 
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واموالي الذين على أكتافهم قامت الدولة العباسية”». وكان حكم العباسيين حكئ 
ورائيًا ديكتاتوريًا بها في الكلمة من معنىء والذي أبقى على هذا الفرق بينه وبين 
الحركة الرسالية وغيرها من الحركات هو الدور الرسالي الذي قام به الإمام زين 
عا ا ا اس ل كل د ل ا 


المجتم ©) » ليطالبوا بت بتحقيق أهداف الرسالة ويضحُوا من أجل ذلك. لقد كان يري 
قد كل الثروة لوكا جه ولي القررة انها بسي فاط ل الاوز دز عت 
المستويات وجميع الأصعدة. 


الحركة الرسالية ضمان بقاء الإسلام 
ولولم يكن الأئمة المعصومون :8ت 





لكل موجودين» وخصو صا الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين َلك لتعرض الإسلام للخطر؛ إذ إن الأمة الإسلامية في عهده 
تحوّلت إلى مجموعات من الحركات السياسية» كل واحدة منها تطلب الحكم لنفسهاء 
وتسعى في هذا السبيل» ومن أجل ذلك تقترف كل الجرائم من أجل الوصول إلى الحكم. 


فنجد أن عبد الله بن الزبير يأتي ويُنكّل ويقتل ويهيدم ما يشاء من أجل 
الحكم””"» ونجد كيف قتل السفاح والمنصور الدوانيقي الأمويين بصورة وحشية. 
فقد كانوا يقتلون الأمويين ويفرشون البساط عليهم وهم لا يزال بهم نمس من 


بالكوفة. وكان يقال له: (وزير آل حمد)؛ وهو أول من لقب بالوزارة في الإسلام. أنفق أموالًا 
كثيرة في سبيل الدعوة العباسية. لما استقام الأمر للسفاح استوزره؛ فكان أول وزير لأول 
خليفة عباسي. وكان يسمر كل ليلة عند السفاح فيأنس به لما في حديئه من إمتاع وأدب؛ وما 
ا ا ا ل ا 
يريد منزله» فقطعوه بأسيافهم. قيل: إن أبا مسلم الخراساني دسهم له لشحناء ء بينهماء أو لأن 
السفاح توهَّم فيه اميل لآل علي فسلط عليه أبا مسلم. الأعلام, ج 7 ص775. 

)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلِكدي ج١.‏ ص ١١١‏ . دلائل الإمامة للطبري.؛ ص98 .١1‏ بحار الأنوار» 
ج/ا4» ص05 7. الأغاني» ج 0 ص /777. 

(7) بحار الأنوار» ج57 ص ٠١0-١١7”‏ . ولاحظ: الإمام السجاد قدوة وأسوة» للمؤلف. ص١6.‏ 

(*) اشتهر بكثرة ما بعث إليه من رؤوس أعدائه بعد مقتلهم» | جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي» 
ص .١7١‏ 
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الحياة» فيجلسون ويأكلون عليهه”" كم كان يفعل الحجاج”" بأنصار العباسيين 
02 
والعلويين 
انظروا إلى أي درجة وصل الحقدء لقد كادت الأمة الإسلامية أن تتحوّل إلى 
أمة حاقدة» ليس فقط حقداً سياسيّاء وإن| هذا الحقد كان ينعكس على سائر النواحى 
الأخلاقية. وهذه الأعمال ورّئت الأمة نُظأ دكتاتورية عملت على إنهاء كل القيم 
الإنسانية والأخلاقية» ما أدّى إلى فشل التجربة الإسلامية في تقديم صورة حضارية. 


إن الدولة ينبغي أن تقوم بنشر الفكر الصحيح الذي يرتكز على وعي أصيل 
للإسلام؛ وإلا سوف تكون نهايتها السقوطء لذلك كانت أولى الدول والبلاد التي 
سقطت بأيدي المسيحيين هي الأندلس 9 لأخها لم تقم هم على أساس الأفكار الرسالية 
ا عد لول ا اا رد 
هذا الفكر بكل أبعاده. والأئمة عملوا في هذا السبيل» ولولاهم لكانت الأمة تنتهي 
إل التمار والاتدثار: 


وهذا هو جواب السؤال الذي يقول: لماذا اشتغل الإمام على بن الحسين زين 
العابدين في قضايا غير سياسية؟ ويكفينا أن ندرس دور الصحيفة السجادية وكيف 
شكّلت حينها خلفية العمل الإسلامي لنعرف عظمة دور هذا الإمام. 
الصحيفة السجادية زيور الحركة الرسالية 
إن أدعية الصيحفة السجادية لا تَثْل حالة وجدانية يعيشها الفرد المؤمن 
ع 2 
فحسبء ولا يمكن أن تحصر في كونها رباط معنوي تسمو به الروح المشتاقة إلى لقاء 
)١(‏ الفخريء ص9: ١‏ . نباية الأرب في فنون الأدب» ج77؛ ص١‏ 5. 
(1) ابن يوسف بن الحكم الثقفي [40- 45ه]ء (الحَجّاجٍ الثقفي). قائد. داهية. كان سمَّاكًا 
سفَاحا باتّفاق معظم المؤرخين. قال عبد بن شوذب: مارُئي مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله 
لمن عصاه . مات بواسط؛ وأجري على قبره الماء» فاندرس. الأعلام» ؛ج7)ا ص18 .١‏ 


222 أنساب الأشراف. جلاء ص /اة 1 
(5) أنظر: خلاصة تاريخ الأندلس» للأمير شكيب أرسلان. 
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الله وإنما هي أيضاً تأصيل لفكر التحدّي وثقافة الثورة» فقد كانت الأمة الإسلامية 
يجاح إلى خلفية تؤرية تكاملة ريس إل العلده اسع الدئ ريت دار 
يُؤْصّل لحالة التبرير» أو يكير العواطف المرتجلة والآنية. 

لقد كانت الأمة بحاجة إلى نظرية متكاملة للثورة» والإمام زين العابدين 
َلاةٍ بيّن هذه النظرية» ليس في الصحيفة السجادية التي كانت خلاصة تربية 
الإمام مئاد فحسب. وإنما كان الإمام ذاته زبوراً ناطقا» فقد قام في حياته بتربية 
الآلاف وقدمهم للمجتمع2". 


وهناك سؤال يطرحه البعض وهو: لماذالم يبذل الإمام كل جهوده في 
السياسة؟. 


والجواب هو: إن الحركة الرسالية هرم يقف على رأسه الإمام» وتتكوّن أركان 
هذا الهرم من المجموعات التي تقوم بالأنشطة المختلفة التي تُلبّي كافة احتياجات 
المجتمعء فالفقه» والعلوم» والسياسة.. كل ذلك كانت الأمة بحاجة إليه» وكان 
الإمام زين العابدين عَلِثادٍ يعد لكل ركن المجموعة المناسبة القادرة على القيام 
بالدور الُّوْكَل إليهاء وهذا منتهى القدرة في القائد» وهو أن يكون قادراً على تربية 
رجل للحركات السرية» وآخر للحركات العلنية» وآخر في الزهد والتقوى. 
وهكذاء ربى الإمام نموذجين من البشر: 

- نموذج العلماء. 

- نموذج الثوار. 


فمن العلماء كان: الإمام محمد بن علي الباقر الذي بقر العلم بقراً"» وسعيد بن 


5 ٠١ بحار الأنوار» ج57» ص5‎ )١( 

(1) روّى رَجَاءُبْنْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ قالَ: : اسَأَلْتُ جَابِرَ الجُحْفِيٌ فَقَلْتٌ لَهُ: سمي البَاِرُ 
بَائِرً؟. قَالَ: لِأَنه بَقَرَ الْعِلِمَ بقراً. أي كَقَهُ شَقَا وَأَظْهَرَهُ إِظْهَاراً». بحار الأنوار» ج47» 
ص١؟7.‏ 
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2 
00 ويد الست 


ومن الثوار ابنه زيد الذي فجر سلسلة من الثورات الإسلامية في التاريخ» 
حب اصع لاتير د الحتباع امعد اي والقللة ايه سه كا يقير ا 
الصادق عَمْلاة: ١لا‏ أَرَال أَنَاوَدُ شيعني بِحَبْرٍ مَاحَرَج الَارِجِي مِنْ آل نحم وَلوَودْتُ 


هر “ست 


أن كاج مِنْ آل محمد َرَحَ وَعََ فق تَمَقَةَ عِيَالِه)2". 


فحمّاء إن مثل هذا الرجل يجب أن يُعطى حق التقدير والاقتداء» ويعرف بأنه 
إمام حا وأن الإسلام ب يوصي تناع 


ولكننا نرى أن النظرية الرسالية هذه تتعرّض لهجوم عنيف ليس في أشخاص 
الأئمة كلاد فقط. وإن) في ممارساتهم وأفكارهم وخلفياتهم الثورية» وهذا المهجوم 


)١(‏ ابن هاشم الأسدي [40-45ه]ء الكوفي, المعروف بالولاء؛ تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق؛» 
من خخيار أصحاب الإمام السجاد عَلِئلةٌ. مستدركات النمازي» ج4» ص/01. وعن أبي عبد الله 
كلا أن سعيد بن جبير كان يأتمٌ بعلي بن الحسين بَيِكك وكان علي مَلتَلادَ يني عليه. وما كان 
سبب قتا ل الحجاج له إلا على هذا الأمرء وكان مستقيماء وذكر أنهلما دخل على الحجاج بن يوسف 
قال له: أنت شقي بن كسير؟. قال: أمي كانت أعرف باسميء سمتني سعيد بن جبير. قال: ما 
تقول في أي بكر وعمرء هما في الجنة أو في النار؟. قال: لو دخلت الجنة فنظرت إلى أهلها لعلمت 
من فيهاء وإن دخلت النار ورأيت أهلها لعلمت من فيها. قال: فىا قولك في الخلفاء؟. قال: 
لست عليهم بوكيل. قال: أيهم أحب إليك؟. قال: أرضاهم لخالقي. قال: وأمهم أرضى 
للخالق؟ .قال: علم ذلك عند الذي ليَعْلَم ِرَّهُمْ وَتَجحواهُمْ4؛ قال: أبيت أن تصقر ! . قال: 
بلى» لم أحب أن أكذيك» . رجال الكشيىء ص7١‏ ” . وكما في الأعلام ج"اء ص97 : قال الإمام 
أحمد بن حنبل : اقتل اجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه». 

(؟) ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي -١[‏ 44ه]. أبو محمد, جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت؛ لا يأخذ عطاء. في رواية تعداد الحواريين» 
عه الإهام الكاظظم مكو من حواري الما السجاد للك وروى الكثي عن الفضل بن 
شاذان» أنه الم يكن في زمن علي بن الحسين بلكل في أوّل أمره» إلا خمسه أنفس: : سععيدل بن جيير» 
سعيد بن المسيب. . إلخ). . وعن وفيات الأعيان» قال: السعيد بن المسيبء سيد التابعين» جمع 
بين الحديث والفقه» والزهد. والورع». مستدركات النهازي» ج4» ص١8.‏ الأعلام» ج3. 
ص”١٠.‏ 

(*) وسائل الشيعة» ج5١.‏ ص؛ 6. 
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ليس وليد العصور المتأخرة» وإنم| بدأ منذ فجر الإسلام الأول. 

والجواب: لأن هذا الفكر خطر على الطغاة والانتهازيين والوصوليين. لذلك 
على الذين يدافعون عن هذا الفكر بشكله الصحيح أن يعرفوا أنهم يُواجهون تحدّياً 
عظيمأ. فعلى سبيل المثال لا الحصر نرى أحمد الشلبي يقول في كتابه (تاريخ الإسلام 
والحضارة الإسلامية): «.. على أن صفات الحسن لم تكن تَبيّئه للخلافة. فلم تكن 
له ميزة أعظم من أنه ابن علي بن أبي طالب» وهذه لا تكفي قطعًا لنيل المكانة» فلم 
غلبت أباه الأحداث. فأنّى للشاب الذي يُروى أنه تزوج مائة زوجة”"2 أن يملا 
هذا الفراغء لقد قيل: إإنه كان بر على أبيه المتاعب ويخلق له الأعداء بسبب كثرة 
الزواج والطلاق حتى أوصى عن الناس ألا يُكِحوه بناتهم..276. 


وحينما يأتي إلى ذكر الإمام الحسين مَلكلادٌ يقول: «إن معاوية حينم| خلّف 
يزيدًاء كان يقوم بعمل حكيم؛ وذلك لأسباب عديدة منها: أن الذين كانوا 
يعارضون حكم يزيد لم يكونوا بأحسن منه» فعبد الله بن عمر كان زاهدًا عابدًا وأن 
هذه هى صفته الوحيدة. والحسين بن على ففضله أنه من الأرومة الطيبة» وأنه 
اربج الت المطان: رقيع عداالك حرفي ل«اقاريم بارت اسينة د 
إدارية متعددة أو بارزة تجعله يفضل غيره في حمل العبء؛ ولعله أخطأ التوفيق حينا 
قبل دعوة أهل العراق وسار إليهم...”". 

هذا المؤرخ الذي تنبعث من كلماته رائحة التبرير للأنظمة الطاغوتية» يؤكد 


)١(‏ هذه فرية وشبهة من الأباطيل التي افتعلها وروجها المنصور الدوانيقي وأخذها عنه المؤرخون 
كما أثبت ذلك وناقشه وردها المحقق الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه: حياة الإمام الحسن بن 
علي ج25 ص١‏ + فلاحظ. 

زفق موسوعة التاريخ الإسلامي. ج 5" ص١‏ ؟. 

فرع موسوعة التاريخ الإسلامي» ج "2 ص8 ؛ - ١٠‏ م 


45 لقا جود يه 6ع لام ده 46 04 4 6008 2 را وريه 6و ب 8 هلوارف راي أل بوك د روا 02ل قدو التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


لنا أن الرؤية الثقافية التي تحركها أيديولوجيات محدّدة ومعروفة كيف يمكن أن 
تحجب احقائق التاريخية الواضيحة فالظلم الذي ارتكبه بنو أمية وبنو العباس أكبر 
من أن تحجبه تبريرات المثقفين الذين أصبحوا أبواقاً للسلاطين. أما الإمام الحسين 
عَفِتمْلادْ الثائر الشهيد الذي يُعرّي كل الظالمين يصبح في نظر هذا المؤرخ مجرّد إنسان 
عُرّر به من قبل الكوفيين» ويُريح نفسه بذلك من عناء دراسة ثورة كربلاء وظروف 
قيامها والأهداف التي نشدها الإمام الحسين عَلِكدلادٌ من ثورته ضد الأمويين. لذلك 
عندما نوّكد على الالتزا عادر لمان واداقم عنه فإننا واقداقع عو ذكرة جين 
وعسن تاريخ ورجال ذهبواء وإنما ندافع عن تلك النظرية الثورية الخلاقة المعطاءة 
التي خلّفت وراءها الأمة الإسلامية وحضارتها. 


وك اوعدن لانسرا مون راقو لبور سر ارول 
السليم من قبل فئة رسالية حيوية» لاستطاعت أن تخلق حضارة جديدة. أما انحرافات 
يزيد وأبيه معاوية وهارون الرشيد والمأمون العباسبي”" لا يمكنها أن تكوّن حضارة. 


و ته مر ال ا 0 
ج4» ص47 .١‏ ذكر المحقق العلامة القرشي للمأمون العباسي جملة من الصفات والنزعات 
النفسية منها: الغدر. والقسوة» والدهاء. وميله إلى اللهو... وفي ختام البحث قال العلامة 
القرشي: «نبج المأمون في أيام حكومته منهج معاوية بن هند» فقد ذكر المؤرخون أنه عرضت 
عليه سيرة أبي بكر وعمر وعثمان» وعلي َلكدَلاِنَ فأبى أن ينهج نبجهم؛ ويسير بساستهم...» 
حياة الإمام علي بن موسى الرضا عَلِتدلاِقَ دراسة وتحليل» ج ”2 ص9 77 .58١-‏ فراجع. 


هه صَنرْااكلام بدا 


* للتعرف على حياة الإمام السجاد ملت يبغي أن 
ندرس حياته بعمق حتى نعرف صورته اللنشرقة التي تدر لنا 
الطريق. 

* كانت حركة الإمام وليدة القيم الإسلامية اللنجذرة في 

* والخركة الرسالية التي كان يقودها الإمام عَلِتكِةٍ مي 
حر كة حضارية شاملة. تصبو إلى الأهداف ذاتها التي جاءت 
من أجلها الرسالات الإلطية. ومن أهمها صياغة الأمة وفقّ 
اللعايير الربانية. 

* ولو كانت الأمة تتمتع بالروح الإهانية الواعية» للا 
وقعت جرائم الأمويين (فى! تكونون يول عليكم). 

* وكانت رسالة الأكمة 9هككد تغيير الأمة فل كل 
ىء. 

* ضمن هذه الرؤية نفهم دور الإمام السجاد 22 
الذي عمل عل إحياء مفاهيم الدين وبث روح رفض 
الطواغيت. وانقاذ الإنسان من برائن الظلم. 

* ولول يكن الأئمة موجودين وخصوصًا الإمام 
السجاد تهكلد لتعرض الإسلام للخطر. 





سل س2 سس 
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| تع النزة الإبجددكه فعس سراما نيه 


إن حياة البشر كُل لا يتجرّأء فالسياسة ترتبط بالاجتماعء والاجتماع يرتبط 
بالاقتصاد. والاقتصاد يرتبط بالأخلاق, والأخلاق ترتبط بالثقافة والفكر. كما أن 
الثقافة والفكر يدورتهما يرتبطان بسائر جوانب حياة الإنسان» لذلك فإن دور الومام 
علي بن الحسين ظَمْلادٌ لم يقتصر على جانب دون آخر. وفي هذا الموضوع نود أن 
نتحدث عن صور من حياة الإمام زين العابدين عَكلة. 
أزمة حضارية حادة على مختلف الصعد. السياسية والفكرية والاجتاعية والخلقية» 
وكانت هذه الأزمة تهدّد الأمة الإسلامية ليس فقط بتغيير مسيرتهاء وإنا أيضاً بزواها. 
وكان على الإمام زين العابدين 0 أن يعالج هذه الأزفة لمسر وحذه 
بالطبع. وإنما باعتباره قائداً للطليعة الرسالية» أمثال: سليهان بن صرد الخزاعي؛ 
والمختار بن أبي عبيدة الثقفىء والزهري”". ومن الصحابة: «١جابر‏ بن عَبّدٍ الله 
)١(‏ صفوان بن سليم الزّهريٌّ الماني [17-7١ه]ء‏ من أصحاب السجاد عَلكا. معجم رجال 
الحديث؛ ج١٠.‏ ص »17١‏ وقال في سير أعلام النبلاء» ج4» ص 7754: «صفوان بن سليم» 
الإمام الثقة» الحافظ الفقيه, أبو عبدالله. وقيل: أبو الحارث القرشيء الزهري المدني مولى حميد 
الستة): #اصفوان بن سليم الزهري» مولاهم المدني. الإمام القدوة. ومن يستسقى بذكره... 
يقال: إنه لم يضع جنبه أربعين سنة» وقيل: إن جبهته ثقبت من كثرة السجود. وكان قانعًا لا 
يقبل جوائز السلطانء ثقة حجة». وانظر: مستدركات علم رجال الحديث» ج38 ص ١‏ 56. 


٠٠٠١‏ حكن انو طن ل اا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


لْأنُصَارِيٌ”", وَعَامِرُ بن وَائِلَة الَكِنَان”© وَسَعِيدُبْن سيب بْنٍحَرَنٍ وَكَانَ ره 
مير المؤْمنِينَ. قَالَ رين العَابدِينَ لكلا : اسَعِيٌ ناي أَغْلُ لاس دين 
الْآنَار. َي ف رَمَانهِ) 20 وَسَعِيد 0 جَبهَانٌ ن [ حمهان] الْكِنَانٌ وى 3 هانيع 


وَمِنَ التَابِعِينَ: ابر عدن شسيية سن لتر تزوي ند تزيل مكل ركان 
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8 :بهد الْعَاءِوَفْرا افآ في وَكْعيَنٍ 1 «وَمَاعَلَ الَْرْضٍ أَحَد إلا وَهُوَ 

متا محْتَاجٌ إل عِلْمِوا. وَححمَد بن بير بن مُطعم”* وَأَبُو حَالِدِ الْكَائنُ”» وَالْقَايِم بن 

)١(‏ ابن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ١7[‏ ق ه- 8/اه]ء صحابي» من أصحاب 
رسول الله عجَندَة وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر يَلِيَكْلا. ومن شرطة 
ميس أمير المؤمنين عَلِكتلا شهد بدرًا وثماني عشرة غزوة مع رسول الله يده . من المكثرين في 
الرواية عن النبي وَنكةِ وروى عنه جماعة من الصحابة . غزا تسع عشرة غزوة. وكان مع الإمام 
أمير المؤمنين في قتال البصرة وحرب صفين, وهو من النقباء الاثني عشرء انتخبهم رسول الله 

يي بأمر جبرئيل علق وعده الإمام الصادق عَفتلادَ في رواية الأعمش في شرايع الدين 
من الذين لم يبروا وم يُذّلوا بعد نبيهم وتجب ولايتهم. وعدّه الإمام الصادق غلك من 
أصحاب الإمام السجاد تَفِيِموةِ. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد البوي عطقي 
يُؤخذ عنه العلم. مستدركات النمازي» ج ”؛ ص 44. الأعلام اج ص4 .٠١‏ 

(؟) كان: «عامر بن واثلة [ت: ]١١١‏ كيسانياء ممن يقول بحياة محمد بن الحنفية» وله في ذلك شعرء 
وخرج تحت راية المختار بن أبي عبيدة» وكان يقول: ما بقي من الشيعة غيري . كان من محبي 
علي ِلك وبه متم الصحابة في الدنيا. قال معروف بن خربوذ : عرضت هذا الكلام على أبي 
جعفر غَلِتكاِر فقال : (صدق أبو الطفيل كدَنُه) . وف هذا شهادة على حسن حاله ورجوعه على 
فرض صحة كيسانيته. ولعل رميه بالكيسانية بسبب خروجه تحت راية المختار» وفيه ما فيه). 
منتهى المقال في أحوال الرجال» ج4» ص 07. 

(؟) وفي رجال الكشي ص ” ١:٠‏ .. با تقدمه من الآثار وأفهمهم في زمانه». 

(5) ابن علاقة الكناني» مول أم هاني» من رجال الإمام السجاد تَقِكَلاِدٌ ومن أصحابه» وكنيته أبو فاختة» 
عدَّه البرقي من خواص أصحاب أمير المؤمنين مالكلا من مضر. معجم رجال الحديث؛ ج4» ص .1١١‏ 

(6) ابن عدي بن نوفل بن عبدمناف .عن الفضل بن شاذان أنه قال: لم يكن ني زمن علي بن الحسين 
يكذ إلا خسة أنفس: سعيد بن جبير» سعيد بن المسيب» محمد بن جبير بن مطعمء يحبى بن أم 
الطويل» أبو خالد الكابلي واسمه وردان» ولقبه كنكرا. مستدركات النمازي» جا ك1 

() وردان أبو خالد الكابلٍ» من خواص أصحاب السجاد. والباقر, والصادق تَليكْلاد. عده الإمام 
الكاظم طَلِتدِنَ من حواري الإمام السجاد عَلَِثاِن وروى الكثي في حقه روايات تدل على 
مدحه وجلالته. مستدركات النزازي» ج48 ص١١٠.‏ 









وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد عَلكلادْ ا ا ا 1 


عَوفٍ! " وَإِسْاعِيلُ بن عَبْدٍ الله بْن َعْمرِ "© 6 رايم وَالحسَر ابا عَحَمَّدِ بن 
ةد وَحَويبُ بن أي َاِتٍ أب بخ الأَسَدِي” “ وَأبُو حَاِم الأعرَجُ سَلَمَةُبْنُ 


ده في وات 


ديار الَدَني الْأَكرَ رن القاص ّ 0 


و 


ضحَابه: أبُو عَرَة القَان" بَقِيّ إِلَ أيّام مُوسَى [الكاظم عَكبلاك]. 


1 


أ 


)١(‏ الشيباني أبو عامر: «من التابعين» كان يختلف بين مولانا علي بن الحسين بَلككَفَه ومحمد بن 
الخنفية. روى الشيخ الطوسي في أماليه ج؟. بإسناده عن أبي جمزة الثغالي» عنه» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» ما يفيد حسنه وكاله. ومعرفته بالفضائل». مستدركات النازي» جك 
ص١5‏ 5؟. 

(1) ابن أبي طالب طَلِكدِئَ تابعي» من أصحاب علي بن الحسين, والباقر» والصادق تَلكْل. نقد 
الرعالة ج١ءاص777.‏ 

فيه امود سود وحمي ا :قاقد افو رطان قل ب لق ل لل كا لا 
بني هاشم. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم بما اختلف فيه الناس من الحسن بن 
محمد..») طبقات الفقهاء» ج١.‏ ص73717. 

(5) تابعي» فقيه الكوفة» عد من أصحاب الإمام علي بن الحسين. والإمام الباقر» والإمام الصادق 
نكلاد. وعدّه في رجال الشيعة كل من ابن قتيبة في معارفه» والشهرستاني في الملل والنحل. 
منتهى المقال. ج ؟. ص 377”. طبقات الفقهاءء ج١.‏ ص .77١‏ 

(0) عُد من أصحاب الإمامين السجاد والباقر يَككة» كان فقا كثير الحديث؛ وكان يقصّء وله 
كلمات في الوعظ والتذكير. وعد من خواص الإمام الصادق تليكلة. انظر: مستدركات علم 
رجال الحديث؛ ج8» ص ١00‏ . وأيضاً: طبقات الفقهاء؛ ج١.‏ ص .88١‏ 

)١(‏ هو: ثابت بن أبي صفيّة دينار [آت: اماه] ريك اهز حول موقل ا 
الثقات عند الإمامية والمعروف بالولاء لأهل البيت تكلاد» بل ثقة وجليل بالاتفاق» من 
رجال الحديث. روى عنه بعض أهل السئة» من أصحاب الإمام السجادء والإمام الباقرء 
والإمام الصادق والإمام الكاظم تَليكَلاد. له كتاب النوادر» وكتاب تفسير القرآن. قال 
الفضل بن شاذان» سمعت الثقة يقول: سمعت الإمام الرضا َقِكِئلٍ يقول: «أبو حمزة الإلي في 
زمانه كلقمان في زمانه» وذلك أنه خدم منا أربعة: علي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد ظَلِويْلك وبرهة من عصر موسى بن جعفر َكَل ويونس بن عبدال رحمن سلمان في زمانه». 
قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي بن الحسين ظلكلاد. قاموس الرجال» ج 7" ص5 5 5. و: 
ج11 ص 40 5. مستدركات النمازي؛ ج7. ص 5/. الأعلام» ج 7 ص/91. 


06١‏ 17 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وات اش 1 بي إل يم أبي عَبداله لكلاف وَجَايرُ عمد بْن أب بَكْرِ ”© 
اوعاب سكير" وَعَلِيُ بن رَافِع' “وب محمد اقرش ادي الكُوفي©, 
وَالضَكَاك بْنْ مراحم لحرَاسَازعُ”» أَضْلَهمِنَ الَكُوفَةٍ ا 
باك "9 يدب وى الحو بان نْب بْنِ وَبَاح* وَأبُو الفَضلٍ 


)١(‏ العبديء أبو محمّد رس اشن رلك طق الترت د البلا ا 
والإمام الباقر» والومام الصادق تَنَيكْاِدء كوني» قال العقيقي: إِنّه كان زاهداً رافضاً للدنيا. نقد 
اللجالوع #صي ةا 

0( عذه الشيخ فق رجاله من أصحاب الإمام علي بن الحسين. . معجم رجال الحديث» ج24 
ص 78. 

(١‏ ابن علي بن أبي رافع» مولى رسول الله عَقيَةَ واسم أبي رافع أسلمء من أصحاب الإمام 
السجاد عَلِيتلِدَ وذكره البرقي في أصحاب الإمام المادق عَقة. قال ابن شهر آشوب: له 
كتاب» وهو ثقة. أمل الآملء ج237 ص 437 . معجم رجال الحديث» ج4» ص: /ا5١ا‏ 

(5) عدّه ابن شهر آشوب من أصحاب الإمام علي بن الحسين يي معجم رجال الحديث» 
ج77ءصض17. 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء من الكوفة. أبو حمّد القرشيء المفسرٌّء من 
أصحاب الإمام على بن الحسين والإمام الباقر والإمام الصادق تلكْ. ذكره صاحب ميزان 
الاعتدال وقال عنه: إسماعيل السدّي» شيعي» صدوقء لا بأس به. منتهى المقال» ج 7؛ ص ./١‏ 

(1) تابعي؛ من أصحاب الإمام علي بن الحسين تَِككَلتَ قال ابن حجر في لسان الميزان» جلاء 
ص4 !: «الضحاك بن مزا حم المفسر اللالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني». 

(1) الحميري التّدي» أبو عبد الرحمن البماني» من أصحاب الإمام علي بن الحسين تلكاؤقة. ردى 
عن: : زيد بن ثابت» وزيد بن أرقم؛ وابن ن عباس» ولازم ابن عباس مدّةء وهو معدود في كُبراء 
أصحابه. وكان من عبّاد الخاصة وزمّادهم, وأقام بمكة مجاوراً متعبّداً. قال ابن عبينة: متجنبو 
السلطان ثلاثة: أبو ذر في زمانه» وطاوس في زمانه» والثوري في زمانه . وكان فقيها جليلا. قال 

خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاوس. وقال سفيان الثوري: : كان طاوس يتشيع. وروى 
أبو نعيم الأصفهاني وتنمم طارص ف ريده عن النبي مَلييَةُ: «من كنت مولاه فعل 
مولاه» . ونّقه ابن معين وأبو زُرعة» وقال ابن حبّان: كان من عبّاد أهل اليمنء ومن سادات 
التابعين» مستجاب الدعوة؛ حجّ أربعين حجّة. مات بمكة في سنة ست ومائة. نقل عنه الشيخ 
الطوسي في كتاب الخلافء أربعًا وأربعين فتوى . طبقات الفقهاءء ج١.‏ ص8 ٠‏ 6 

(1) عده ابن شه رآشوب في مناقبه ج؛ ص 10/7؛ من أصحاب الإمام السجاد عللكلة.. 

(9) البكري اجُرَيْرِي آت: ١0ه]ء‏ أبو سعيدء معروف بالولاء لأهل البيت تَهكْلِة., كان قارئاء 
فقيهاء لغويّاء نبيلاء سمع من العرب. وحكى عنهم. من أهل الكوفة. ثقة» جليل القدر, عظيم 





وضع الدولة الإسلامية ؤ الإمام السحاد تلا اا 0 
صع : في عصر الإرمام السم 


ع وومعيى سمه 


سوير بن بن صَهَيِبٍ الصَّبْرَفق2 وَفَيس بن رُمَّانَة؛ ّ وَعَبْذَالله الْرَقِيّ يلين 
وَالْفرَدْدقُ الّاعة: ا لاله تت سس (0) . فنتحرك الإمام ملكلا ومعه هذه الكوكبة 
م الطليعة الوسالة )نوكا ى اننا رهم تقمموسة من الأزنات زه عل البخير التاق : 


أولا: الأزمة السياسية 


تُعتبر الأزمة السياسية من أبرز التحديات التى تُواجه الحركة الرسالية» فقد 
عصفت بالأمة الإسلامية اضطرابات واسعة تزداد تمَوّجاً بفعل الحركات المعارضة 


المنزلة في أصحابناء لقي أبا محمد علي بن الحسين» وأبا جعفرء وأبا عبدالله ليك وكانت له 
عدت كر وا وقال له أبو جعفر عَكلد: «اجلس في مسجد المديئة وأفتٍ الناسء فإني 
أحبٌ أن يُرى في شيعتي مثلّك» . وقال أبو عبدالله لما أتاه تعيه: أما والله لقد أوجع قلبي موت 
أبان». . منتهى المقال» ج١»‏ ص177. من كتبه: غريب القرآن» ولعله أول من صنف في هذا 
الموضوع. والقراءات» وصفينء والفضائلء ومعاني القرآن. الأعلام» ج١2‏ ص7 7. 

)١(‏ كوني؛ يكنى أبا الفضلء والد حنان» من أصحاب الإمام علي بن الحسين والإمام الباقر والإمام 
الصادق يكل وروى الكش كف عن زيد الشحّامء قال : «إني لأطوف حول الكعبة وكقي 
في كف الصادق علا » قال: ودموعه تجري على خذيه. فقال عَص الل اا اه 
صنع رب إِلي» ثم بكى ودعاء ثم قال لي: يا شخامء إني طلبت إلى إلي في سدير وعبد السلام بن 
عبد الرحمن وكانا في السجن فوهبها لي وخلى سبيلهم| . وفي الكافي: : عن الحسين بن علوان عن 
الإمام الصادق عَلِدْ آنّه قال وعنده سدير: (إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً غنّه بالبلاء غثا وإنا وإيّاكم 
لنصبح به ومسي ». قال في منتهى المقال» جلاء ص7١7:‏ «وفيه (الكافي) في باب قلّة عدد 
المؤمنين رواية يظهر منها حسن حاله في الجملة» وكذا في باب درجات الإيهان وقال: وبالجملة: 
يظهر من الروايات كونه من أكابر الشيعة» مضافًا إلى ما فيه من كثرة الرواية ورواية الأجلة..». 

(؟) ابن أبي مسلم الأشعري الكوفي, وأمه رمانة» يُكنى أبا المفضل. من أصحاب الإمامين السجاد 
والباقر طْلِكدْااظ. رجال ابن داود» ص775. 

(*) عامّي. من أصحاب الإمام علي بن الحسين مَلِكََِ. نقد الرجال, ج "ا ص /8. 

(4) همام بن غالب التميمي الحنظلي؛ شاعر تميمي» كان سيدًا جوادًا فاضلاً وجيهًا. راجع ترجمته في 
لسان الميزان» ج7؛ ص145١.‏ وفي مستدركات النمازي» ج5» ص95 :١‏ عدوه (من أصحاب 
أمير المؤمنين» والحسين, والسجاد َقِوكْلد يُكنى أبا فراس» وهو مادح الإمام السجاد عَلكلاق 
بقصيدة جليلة كريمة مشهورة في وجه هشام, تكشف قصيدته عن حسن عقيدته وكالها. 

() ذكرته كتب الرجال والتراجم بالاسم فقط. ولم تذكر أي شيء من سيرته ولا نسبه ولا مدحه. 
طالع مثلاً: نقد الرجال» ج ؟ء ص/9". منتهى المقال» ج "ا ص57 5 . 


6 م ا لا امد ونوا ووه ادك ارم وم بزع القاري الإشلاي» :دروس وغار 


لسلطة بني أمية, فكانت هناك نحركات معارضة ف العراق”", والحجاز”9, ومضصر 
والمغرب( "' وغيرها من البلاد الإسلامية مية(40) ال ل ا 
دليل على ذلك هو أنه وخلال نصف قرن -كم يبي التاريخ - تسارع هلاك حكام بني أمية”*) 


)١(‏ بعد استشهاد الإمام الحسين عَفتيِقَ بدأت قوى المعارضة لبني أمية في العراق بالبروزء منها 
حركة التوابين» والمختار.. وستقف على تفاصيل أكثر من خلال بحوث الكتاب. 

(1) يشير د. إبراهيم بيضون إلى أن أول معارضة قامت ضد الحكم الأموي على يد حجر بن عدي 
الكندي» ولكن دون أن تكون متبوعة بمحاولات تتجاوز الموقف الحجازي... وفي أحداث 
سنة أربعة وستين ثار أهل المدينة» على بني أمية وطرد الثائرون عامل يزيد فيها وهو عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان» ومن فيها أيضًا من الأمويين كمروان بن الحكم وغيره» وكانت هذه 
ا حركة بزعامة عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة» وجاء هذا التمرّد نتيجة للمؤتمر الفاشل الذي 
جمعهم مع يزيد» وقد انتهت الثورة بوقعة الحرة الشهيرة» وإباحة المدينة ثلاثة أيام؛ على يد 
مسلم (مسرف) بن عقبة» فقتل من أهل المدينة أكثر من أربعة آلاف. وفي أحداث سنة »8١‏ ثار 
ابن الأشعث على الحجاج وخلع عبدالملك بن مروان» واستمرت ثورته حتى سنة 2817 ثم 
قضى عليها الحجاج بجيش الشام. انظر: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري» 
ص ”197. و: الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ» ص57 .١‏ و: كتاب: الإمام الحسين في المدينة 
المنورة؛ ص 2178 ضمن موسوعة مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة. 

() تعد الخرب تلك الماطل التي ند من حدود قرب مصرء جى موا المجت الأ 
وهي المناطق التي سيطر عليها البيزنطيون؛ واحثّلت من قبل الرومان» ثم فتحت في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب. وقد برزت فبها قوى المعارضة للسلطة الأموية حين سيطر عليها الخوارج؛ 
ولأن الخوارج ترى كفر بني أمية فكانت الثورة ضد عامل بني أمية في القيروان» قام بها من كانوا 
قد تلقوا تعاليم الخوارج وآمنوا بها . لاحظ: تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص8/. 

(4) حركة الموالي» وبعض الشيعة من العرب في خراسان. قال البلاذري في فتوح البلدانءعص 
7" ثم ول زياد بن أبي سفيان الربيع بن زياد الحارثي سنة إحدى وخمسين خحراسان» وحوّل 
معه من أهل المصرين -البصرة والكوفة- زهاء وحخسين ألفا بعيالاتهم ..» ذلك لأنه أراد 
تضفتيح من الكرقة وك شو كتهم» »؛ فأخذت تلك الجماهير التي أبعدت تعمل على نشر 
الت » حتى تحوّلت إلى مركز للمعارضة ضد الحكم الأموي. طالع: العلامة القرشيء الإمام 
الحسين بن على مَلِكَة ص ١74‏ . 

(0) بدأت الخلافة الأموية من عام +٠‏ ه وكان أول حكامها معاوية بن أبي سفيان» واستمرت 
حتى هلاك آخر حكامها مروان بن محمد. بدأ حكمه عام 117١1١ه‏ وانتهى عام 17١هف:‏ 
«فكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل حمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يومًا». تاريخ 
الأمم والملوك» جلاء ص47 4 . 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد كك 00 ز ز ز 0 اا 


فيزيد بن معاوية بقي في السلطة فترة (1) سنوات”"» ومعاوية بن يزيد ولي 
الأمر أربعين ليلة”"» ومروان بقي تسعة شهورء وقيل عشرة أشهر”". وابنه 
عبدالملك بقي (17) سنة". هؤلاء الحكام الذين كانوا رأس النظام الأمويء أما 
الولاة فكاضو] أيضا يبدنون بطريقة عحة نكم ا دة الآرهة السئاسية سية22. وهذه 
الأزمة أولدت أزمات أخرى؛ أهمها الأزمة الخلقية التي عصفت بالأمة الإسلامية. 


ثانياً: 0 مة الخلقية 


اجتماعى» إذا نظ رن إليها ف ذلك الواقع 0 ضمن الأطر التالية: 


١‏ - المساواة بين العرب والموالي. 
؟- المساواة بين الطبقات. 


ا المساواة بين الحاكم والمحكوم. 


)١(‏ بدأت عام 5١‏ وانتهت عام 14ه. «كانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهرء ويقال: ثانية 
أشهر) . تاريخ الأمم والملوك ج0؛ ص 544 . 

(؟) يعرف بمعاوية الثاني» ثالث خلفاء بني أمية؛ وصل إلى الخلافة بعد أبيه يزيد في سنة 5 1ه. وكانت 
أربعين يومأء بعدما صعد النبر وأعلن تركه للخلافة. تاريخ الأمم والملوك ج0؛ ص" 60 

(؟) بدأت من العام 54» وانتهت عام 09ه. (وعاش بعد أن بويع له بالخلافة تسعة أشهر. وقيل: 
عاش بعد أن بويع له بالخلافة عشرة أشهر إلا ثلاث ليال» . تاريخ الأمم والملوك: ج60 ص .1١١‏ 

(4) بدأت من العام 77 وانتهت عام 87ه. «مات عبدالملك بن مروان حكن يوم الخميس 
للنصف من شوال سنة مست وثمانين» فكانت ولايته منذ أن بُويع إلى يوم ُو إحدى وعشرين 
بن وهر ونصكا كان تع يينن منها يقائل:فيها يدانه . بن الزبير» ويُسلّم عليه بالخلافة 
بالشام. ؛ دم العزاق بد مكل معت رك بده ناكل يدانه بق الزيير واجماع العاانن عليه 
ثلاث عشرة سنةً وأربعة أشهر إلا سبع ليال» .تاريخ الأمم والملوكء ج5ء ص41/6. 

(6) لما مات زياد بن أبيه دعا معاوية بسمرة بن جندب الفزاري فولأه البصرة» فأقام بها ثمانية أشهر» 
ثم شكاه أهل البصرة فعزله» وولى مكانه عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي فأقام على العراق 
أميرًا ستة أشهر. ثم عزله معاوية وولَّى مكانه عبدالله بن نخالد. .. وهكذا. را جع: الفتوح جك 
ص7١‏ 5. 


المرل و تان أ اكور و لله مت شاوه امه مسو وي و ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
لا نجد لها واقعاً داخل الأمة الإسلامية آنذاك. 


لقد رأى الموالي من المسلمين أو غير المسلمين الذين قبلوا بالحكم الإسلامي» 
الحا اح ال سح ن لعي ااكري ١‏ جر كز لجاير ياه سررمع 
بحياة حالة بن يتمتعون فيها بالسعادة والعدل والمساواة. 


إن الوعد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم حين تم لهم فتح البلدان: «ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العياد إلى عبادة اللّه» ومن ضيق الدئيا إلى سعتهاء و 
جور الأديان إلى عدل الإسلام..)0". 


ير الموالي والطبقات الكادحة من العمال والفلاحين والمهنيين وصغار 
التجار في البلاد المفتوحة أي وقع له» بل وجدوا أنفسهم قد تحوّلوا عبيداً لسادة 
آخرين. وربا ظلوا عبيداً لساد تهم الآولين أنفسهم؛ لآن الأمويين كانوا يتفقون مع 
العلوج " الذين هم الدهاقين”*', بأن لهم الحق في استغلال واستعباد مواطنيهم 
لقاء الخراج الذي يدفعونه للدولة”*'» وقد قام هؤلاء بالسيطرة على الموالي وعلل 
تلك الطبقات المحرومة» وأخذوا الضرائب من الناس بشكل عشوائيء ومارسوا 


)١(‏ طالع: تاريخ التمدن الإسلامي» ج5» ص .77٠١‏ وأيضًا: حياة الإمام الحسين بن علي 
ص7١1.‏ 

3( البداية 00 جلا ص ٠11)‏ ربخ ابن 0 ص عم ٠‏ تاريخ الرسل والملوك» 

(6) علج؛ ا للرجل القوي الضخم من الكفار عْ. نان 
العرب. مادة علج. 

(:) الدهقان» جمعه دهاقنة ودهاقين (فارسى معرب»)» ويعني التاجرء» ورئيس الإقليم» زعيم 
فلاحي العجم, رئيس القرية. والدهاقون هم تجار المدينة وأهل الحظوة فيها. أنظر: لسان 
العرب» تاج العروس: مادة (دهقن). 

(6) الإمامة والسياسة» ج22 ص؟ة3؟. أنساب الأشراف. ج20 ص١٠‏ 5. البدء والتاريخ» ج56 
ص ؛ . تاريخ اليعقوبي» ج7١2‏ ص8١7.‏ تجارب الأمم ج27 ص49 . الكامل في التاريخ» ج4» 
ص١ .١5‏ 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد ع ا 


الذين اعتقد الناس أنهم جاؤوا إليهم بدين جديد, في حين أنهم لم يجدوا تطبيقاً 
عمليًا مبادئ هذا الدين عليهه". 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى سببّت الأزمة الخلقية افتقاد الأمن الشخصى 
في عهد بني أمية ابتداءً من عهد معاوية فنازلاً. وأبسط دليل على ذلك ما يذكره 
المؤرخون حول زياد بن أبيه حينم ولي البصرة من قبل معاوية. حينها كان يسود 
البصرة قانون الغاب, فالرجل لا يأمن على نفسه حينم| يخرج من بيته ليلاً. والمرأة لا 
تأمن سواء كان ليلاً أم غهارا”". والمختطفون والمغتصبون للنساء كانوا يأتون للمرأة 
ويقولون ها : إصرخي ثلاثآء ثم انظري إذا جاء إليك من يساعدك سوف نطلق 
سراحكء وإلّا فإن لنا الحق في أن نأخذك معنا . وبعد أن تصرخ لا تجد من يجرق 
لتخليصها من أيدي اللصوصء إِلّا المرأة ذات الوضع الاجتماعي المعيّن التي لها 
عشيرة أو قبيلة تحميها الماولك رغيات بالمد وول السةاعية الذي رمه 
الإسلام في الإنسان والذي يقول: امَنْ أَصْبح لَامبتَم بأمُورٍ ُور الجن كيس بِمُسْلِم”", 
ذلك الحس كان مفقوداً : تقريباً في المجتمع. 


جاء زياد بن أبيه إلى البصرة والوضع هذه الحالة.» فالناس يقتل بعضهم 
بعضاًء والإنسان لا يأمن على بيته وزوجته وأمواله من اللصوص. 


فقام زياد بن أبيه يومها بفرض منع التجول”". وربم| لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي» وحكم بأن الرجل الذي يخرج من منزله ليلا يقطع رأسه؛ والحرس 
الذين يأتون برأس شخص قد خرج ليلا يُكاقؤون بخمسين درهماً. ولا كان أهل 
البصرة حينها يعيشون الفقر» وكانت هناك طبقات ذات مستوى معيشى ضعيف». 
لذلك فإنها انضوت تحت لواء زياد بن أبيه وقامت بقتل كل من تراه خارجاً من ببته 


0ع( تاريخ التمدن الإسلامي» ج١21‏ ص7/7ا7. 

0( تاريخ التمدن الإسلامي» ج21 ص 19-1516 7, 
فرق الكافي: ج27 ص7 .١‏ 

(؟) تاريخ ابن خلدون. ج "0 ص .٠١‏ 


م١٠‏ الب كه 1 مهار فوته وام زه مهارق ع مره اف ناه اه أ فاه زه 6 ا ا 1 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ليلاً» بل إن قساً من الناس كانوا يذبحونهم في بيوتهم ثم يأتون برؤوسهم إلى دار 
الإمارة. 

يقول ابن الأثير: «فإذا فرغ (زياد» من صلاة العشاء) أمهل بقدر ما يرى أن 
إنساناً يبلغ أقصى البصرة» ” ثم يأمر صاحب شرطته باخروجء فيخرج فلا يرى إنساناً 
إلا قتله. فأخذ ذات ليلة أعرابيًا فأتى به زيادًا فقال : هل سمعت النداء؟. 

فقال: لا والله! لجست يحلوبية ل وفتعي الليل فاقطورةها إلى موصي 
وأقمت لأصبح. ولا علم لي بها كان من الأمير. فقال: أظنّك والله صادقًا ولكن في 
قَثْلِكَ صَلاحُ [هذه] الأمة. : ثم أمر به فضربت عنقه)7". 


فلا استخلف زياد سمرة على البصرة أكثر القتل فيهاء فقال ابن سيرين: قتل 
سمرة في غيبة زياد هذه ثمانية آلاف. فقال له زياد: أتخاف أن تكون قتلتٌ بريئاً؟. 


فقال: لو قتلتُ معهم مثلهم ما خشيت. 

وقال أبو السوّار العدويٌ: قتل سمرة من قومي في غداة واحدة سبعة وأربعين 
كلّهم قد سَمَمَ”" القرآن". 

وهنا نسأل: هل كانت سياسة القوة هذه تستطيع أن تكون البديلة عن 
الضمير؟. 

بالطبع.ء لا. وهناك مظهر آخر من مظاهر الأزمة الخلقية» وهو أن الصدق. 
والأمانة» والتعامل الصحيح مع الناسء بل الاجتئناب عن المحرمات. والخمر» 


والميسر» والفحشاء. والمنكر» كل ذلك أصبح شبه مفقود في المجتمع. فقد تحوّلت 
المحرمات إلى مباحات. 


.7 ٠7ص‎ 2” تاريخ الأمم والملوك. ج6. ص 77؟. الكامل في التاريخ» ج‎ )١( 
زهة أي: حفظه ف صذره.‎ 
.5 زفرة الكامل 5 التاريخ» ج 25 ص7‎ 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد عَلكلِدٌ 000 


فالناس على دين ملوكهم, وإذا كان يزيد -مثلاً- مولعاً بالقرود. والفهود. 
والكلابء والخمر» والفحشاء. فإنه بالطبع سوف يعكس وضعه وشذوذه على 
كافة القطاعات. خصوصاً وأن الأمة كانت لا تعيش الاستقرار في كافة الحقول. 


يقول المسعودي: «وكان يزيد صاحب طرب, وجوارح وكلاب» وقرود 
وفهود. ومنادمة على الشراب... وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من 
الفسوقء وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهيء وأظهر الناس 
شرب الشرابء وكان له قرد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته» ويطرح له 
متكأء..)00, 


ثالثاً: الأزمة الفكرية 

برزت هذه الأزمة بشكل واضح في عهد إمامة الإمام زين العابدين عَلكَلِة. 
فقد كانت الأمة لاتعرف طريقهاء في الوقت الذي تداخلت فيه بالأمم الأخرى 
نتيجة توسَّع الفتوحات الإسلامية في كافة الأطراف والجبهات, ما أدى إلى دخول 
ثقافات جديدة؛ وكانت الأمة بحاجة إلى بوتقة تصهر هذه الأفكار ومن ثم تميّر 
الخبيث منها من الطيّب. في حين أن الأمة كانت مشغولة بالقضايا السياسية الحادة. 
فلو جاء أحد الفلاسفة الذين أسلموا في الفتوحات الإسلامية وسأل أبناء الأمة 
الإسلامية عن أسئلة بعد أن أخبرهم أنه يؤمن بالنظرية الأفلاطونية: 

ماهو رأيكم أها المسلمون في الجبر والاختيار؟. وماهو رأيكم في القدر؟. 
وما هو رأيكم في الجوهر والأعراض؟. 

لكان جوابهم: لا نعرف. 

حين| لا يمتلك أبناء الأمة الإسلامية نظرية متكاملة عن مجالات الدين 
السياسية والاجتاعية والثقافية والاقتصادية» سوف يكون البديل نظريات وأفكار 


لك مروج الذهبء ج 5" ص7١‏ . 


١٠‏ ف تقو ام وم موتلا اط الوا ا اا ا ا 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


هذا الفيلسوف. وتكون الأمة حينها قد ابتعدت بخطى سريعة عن جوهر الإسلام. 

وبالفعل فقد انتشرت الأفكار المنحرفة ونشأت تيارات فكرية متضاربة من: 
زنادقة") وقدرية”"» ومفوّضة””. حتى إن البعض اتبعوا نظرية المجوسر) 
وأدخلوافي الدين الأفكار المانوية*» والثنوية"» وأهريمن؛ ويزدان". وهكذا 
أصبح لكل الأفكار البشرية واقعاً في الأمة الإسلامية» من ديانات هندية مثل 
البراهمة”*» وفلسفات يونانية”" مشل الأفلاطونية» وكيّفوا الإسلام على تلك 


() الزنديق بالكسر من الثنويّة أو القائل بالنور والظلمة. أو من لا يؤمن بالآخرة والربوبيّة» أو من 
يبطن الكفر ويظهر الإيهان. والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة 
ويقول بدوام الدهر. والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد. أي طاعن فى الأديان. 

() فرقة تنكر القدر. وتقول: إن كل إنسان خالق لفعله. 

(”) هم الذين يعتقدون بتفويض أفعال البشر إلى أنفسهم, فهم مستقلون في خلق الأفعال وإيجادها 
ولاصلةلها بخالق البشر. 

(5) من أتباع زرادشتء وتعتقد بوجود إله واحد أزلي هو أهورامزدا بمعنى «الإله الحكيم». وهو 
خالق الكون ويمثل الخير ولا يأتي منه الشر أبدًا. 

(5) أو المنانية» ى) ذكر ابن النديم في الفهرست. ص 7797-791١‏ (الفن الأول من المقالة التاسعة): 
ديانة تنسب إلى ماني بن فتّق بابك؛ كان على صغر سنه يتكلم بكلام الحكمة» وقيل: أتاه الوحي 
وهو في الثانية عشر من عمره. وكان يقول بنبوة عيسى عَلكَلاِنٌ واستخرج مذهبه من المجوسية 
والنصرانية... 

(3) هم أصحاب الاثنين الازليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. 

(0) أهريمن إله الشّر في ديانة زرادشت ت. ويزدان: إله الخير. 

يت : بنفي النبوات أصلاً ورأسًا . وهم يتتسبون إلى رجل منهم يقال له (براهم) وقد مهّد لهم 

نفي النبوات» وقرّر استحالة ذلك في المعقول بوجوده؛ فقال: إن الذي يأتي به الرسول لم يخ 
فن أحد أمريو: إما أن يكون معقولأء وإما ألا يكون معقولًا . فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل 
التام بإدراكه والوصول إليه» فأي حاجة لنا إلى الرسول؟. ا 
مقبولاء إذ قبول ما ليس بمعقول خرج عن حد الإنسانية ودخل في حريم البهيمية. راجع 
الشهرستاني, الملل والنحل» ج؟» ص557. 

(9) ناقش المؤلف الأفكار اليونانية (الأوربية) وحدّد الثغرات الواسعة فيهاء في كتابه: الفكر 
الإسلامي.. مواجهة حضارية. وأيضًا: راجع للمؤلف كتاب: العرفان الإسلامي.. بين بصائر 
الوحي وتصورات البشر. 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد مَل ز 1 000 


الأفكار. وإذا بالإسلام تحرّل إلى عشرين إسلاماء والأفكار الإسلامية تناقضت 
بشكل حاد. والأمة الإسلامية لا تعرف ماذا عليها أن تعمل» وما هي واجباتها. 
رابعاً: الأزمة الاجتماعية 

الأزمة الاجتماعية هي: حصيلة جميع الأزمات» وقد نتجت أساسًا بسبب 
توسّع البلاد الإسلامية بالفتوحاتء إذ مع توسّع البلاد انتشرت العائلات وتفرّقت 
في البلاد المختلفة. وقد كان الرجل العربي من قبل يعيش في قرية أو في واحة» ضمن 
مجموعته» فيذهبون وينتقلون مع بعضهم.ء ومتحدون فيم| بينهم في كافة الأمور, 
وذلك الاجتماع كان من أسباب القوة عند العرب. ولكن بعدما كثرت الفتوحات 
الإسلامية» رأينا أن الابن في العراق بين| الأب ني إسبانيا يفتحها. وفي ذلك العهد 
لم تكن هناك وسائل الاتصال والمراسلة المنتظمة كالبريد والحاتف. وكذلك لم تكن 
هناك وسائل المواصلات السريعة. 

ومكنو دن تكن لأس وهى الكيانات الاجتاعية الحصينة» وتكوّن 
يعات شكانة حلظة اندسب للمسليق ذلك التناد والاتضلول الذي عات 
منه. إضافة إلى ذلك نشأت أزمة اقتصادية حادة نتيجة جور الولاة في جمع الخراج"", 
فخربت البلاد وقلّت العمارة. كل هذه الأزمات كان على الإمام زين العابدين 
المسؤول الأول في الأمة الإسلامية أن يعالجها. 


الإمام السجاد يزرع روح الإيمان 2# الأمة 


إن ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو العامل الأساس وراء كل الأزمات 
التي أصيبت بها الأمة الإسلامية. ومن هنا يُمكننا أن نفهم حرص الإمام السجاد 
عَفِتملادْ على إيهان الأمة بغرس بذور الإيهان في قلوب المسلمين» وسقيها ومداراتها 
ببراجه الروحية وسيرته التي عرف بها زيناً للعابدين. 


.789-18٠ حياة الإمام زين العابدين عَلتاِكَ العلامة القرشي؛ ج 7 ص‎ )١( 


ال و مر ا واو لوط ارو ل التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


افدايدل اللاريخ صفكات ذه مو مدر هذا لزنام العليم» في علمهم 
وعملة وعادقه وتثلة لوت العالةة: وهنا نورد غيئاً من فيض السجاد 2ة. 


١‏ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُبَارَكِ قَالَ : «حَجَجْتٌ بَعْض السَّينَ إل مَكَة ْم أن 


تاي عرض الخ لصوي شان أذ وَهُوَ يِب في امن الْحَاجٌ با 
رَادٍ وَلَا رَاجِلَة فتَقَدَمْتٌ إِلَيْه وَسَلْمْتٌ عَلَيْه و قَلْتُ لَهُ: مَعَ مَنْ قَطَعْتَ الْبَر؟. 


قَالَ:مَعَ الْبَار. مَكَبرَ في عَيْنِي فَقَلْتُ: يَا وَلَدِيء أَيْنَ زَادْكَ وَرَاجِلَُكَ؟. 
َقَالَ: رَّادِي تَقَوَايَ وَرَاحِلَنِي رِجْلَايَ وَقَضْدِي مَوْلايَّ. 
فَعَظُمْ في تفي فَقَلْتٌ: يا وَلَدِي» يمَنْ تَكُونْ؟. 


عغره و م 5 


9 
#ه 


َقَلْتُ: أبن لي. فَمَالَ: عَلَوِيْ فَاطِوِي. 


َقَلْتُ: يَا سَيِّدِي؛ هَل قَلْتَ شَيْعاً مِنَ الشَّعْر؟. 


ل: نَعَم. قفلت: الكدى كنا مز شرك قانشة: 
هو 9 عم و 


لنحن عَلَى الحَوض رَوَادْهُ تححدوة وَنَسُّقِي وراده 
وَمَا قَارَّمَنْ فار إِلَّا نا ام - 


7 


- سَرئنا نَالَ ينا السَّرُورَ مَمنْسَاءَنَاسَاءًمِيلادة 
مَنْ كان عَاصِبَنًا 5 7 قَِموْمٌالْقِيَامَةَ ميعاده 


ماب عن عن لكأ نت يت مَكَةَ فَقَهَ َقَضَيْتُ حجِّي. وَرَجَعْتُ تُ َيْتْ الْأَبَطَحَ 


َِذَ بحَلْقَةٍمُسئَدِيرَةٍ فَاطَلَعْتُ لِأَنْظرَ مَنْ بها فَِذَا هُوَ صَاحِبِيء فَسَأَلْتُ عَنْه فقيل : 


.5/8 241 طالع: بحار الأنوار» ج47»‎ )١( 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد عَلِكادْ 0-8 0 


هَذَّاد رين الْعَابدِينَ عَقِلاٌ 600 


1- عَنْ محم محمد بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بن جَعْمَر عَنْ آبائه عن الَْاقِر كتلاه 


قَالٌ: كان أي نئل في مَوْضع سود ناتك وَكَانَيَفْطَُها في الس مركي 
لَّ مرَّةحمْسَ تَفِنَاتِ. قَسُمّيَ ذَاالِّنَاتِ ِذَلِكَ)”". 


*- عَنْ إبْرَاِيمَ بن حَلنٌ عن أيه َالَ: ١حَجٌ‏ َل بْنُ الحسَْنِ َف مَاشِيا قَسَارَ 
عِشْرِينَ يَوْمامِنَ امِيئةٍ إل مَك" 

إن الإمام زين العابدين عَلِدلِدْ كان بعبادته يعطي أكبر دافع للأمة نحو 
استرجاع الروح التي أخذت تبهت ف ذاتهاء بفعل سياسة الترغيب والترهيب التي 
أراد بتو أمية أن يُربّوا الئاس غليهاء والتى أنتجت جِيشا من المرتزقة والعملاء 
وقلبت المقاييس الأخلاقية في المجتمع وشرَّهت حقائق الدين. فالإمام علبلا كان 
يُعطي للناس الأنموذج والقدوة. 

0 - عَنْ أبي جَعْمَرِ نحمَدِبْنِ عَي الاق قف َالَ: اكانَ عل بْنُ اَن كله 
بُصَيٍ ف اليَوْمِوَاليَِةِألْفَرَ كُمَدَ كا كَانَ يفْعَلٌ أَمِيئ المؤْمِنِينَ يتلاك كَانَتْ لَه 
حمْسَهائَةٍ َه َخْلَةِ فك نَ مُصَلُ عِنْدَ كل تَْلَةٍ َكْعََنِء وَكَانَ ذا قَامّفي صَلَايَه خَقِي لوْلَه 


سل © 


لَوْرُآَكَث وَكَانَِيَائَهُ مهفي صََاتِ َم ابد لديل ينيدي الَِكِ اليل كَانَتْ 
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8] 





أمْصَاؤَه تون حي له عر وجل وكانيُصَل صو ودع رَى أنه لَايْصَل 
بها بدا وقد ص ذَاتَيَْم فقط الا عن أحَدٍ مَْكِبَيهِ كلم يسو حَنَى قرع 


بن مكحف قضَالة ينض َصْحَايه عَنْذَلِتَ؟ . قَقَالَ ككل : وَيحْكَ أنَذْرِي يَيْنّ يَدَيْ 
مَنْ كُنْتُ؟ إنَّ الْعبْكَ لا بل ه مِنْ صَلَايه لاما أَْبَلَ عليه مِنْهَا بَلْبه.. د 


.4١ص‎ » بحارالأنوار» ج47‎ )١( 
بحار الأنوار» ج57» ص5.‎ )١( 
بحار الأنوار» ج57؛ ص6.‎ )*( 
.5١ص بحار الأنواره ج57»‎ )5( 


١1‏ ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ه - عَنْ عي الله بن عي بْنِالحُسَيْنٍ تلد قَالَ: ١كَانَ‏ أبي يُصَلِ اليل حتى 
يَرْحَفَ إلى فَرَاشِه)”". أي كان يعسر عليه مَلِكتلاٌ القيام لشدة الإعياء من العبادة. 

5 -كان الإمام السجاد علد في مكة المكرمة بعدما قل الغيث واشتدَ بالناس 
العطش. وقف يدعو الله سبحانه وتعالى أن يُمطر على أهل مكة س0 

0_8 لوسر ل 31 

(سَيدِ ي حبك ل إِلَاستِهُم امن . كَالَ -الراوي-: قا تتم الْكَلَامْ حَنَى أَنَاهُمْ 
الْعَيْتْ كَأَفْوَاهِ الْقَرَبِ. 0 

لقدأعطى بذلك الناس الطاقة الروحية التى كانوا يفقدونهاء تلك الطاقة 
التي تحوّلت إلى مفاهيم ومبادئ أخلاقية: وبالتالي تحوّلت إلى خيرات داخل الأمة 
الإسلامية. فصلاة الإمام زين العابدين وتلاوته وقراءته للقرآن كانت ضرورية 
للأمة التى كانت تستوعب ذلك لكانته بين أبنائها. 

انظروا إلى التاريخ لتجدوا الإمام زين العابدين عَلكلادٌ يأ إلى البيت الحرام» 
والناس في ذلك الزحام والتدافع والانشغال» ولكنهم ينقشعون ليفسحوا له الطريق» 
فيستلم الحجر بسهولة”"» لأن الناس استوعبوا حياة الإمام زين العابدين عَلكلادْ 


.484 بحار الأنوارء ج47» ص‎ )١( 
عَنْ نَابتٍ الْبُانيفَالَ: كنت حَاجَاً وَحَمَاعَةَ باد الَصرْةٍ مثل:‎ : :0٠ (؟) بحار الأنوار» ج47 ص‎ 
أيُوبَ السَحِسْتَان وَصَالِح المرَيُء وَعتْبة العا 3 00 بْن ديار قَلَ) أَنْ‎ 


مَحَلْنَا مك َه ضبق قد اشَْد نالعش للدي فرع | َل مَغة وجا 
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اونا أن َنَْسْقِيَ كم ٠‏ فَتينَا الْكَعْبَةَ وَطْفْنَا يا ّم سَألَْا الله حَاضِِينَ هرحن بها معنا 


سمه 
م ام 


الْإجَابَة: بْيِم ئَحْنْ كَدَلِكَ ! إذَا نَحْنٌ بمَتّى كذ أقبل» قد أَكْرَبَئْه أَحْرّانهُ وَأَقلَفئْهُ أَمْجَانَه قَطَافَ 
الْكَعبَِ شراط نم بل عي َل :يا مَالِكَ بْنَ ينار وَيَانَابِتُ الْبنَاي ويا أيُوبُ السّحِسَْا 
ويا صَالِحُ امرِي» ود واي لواحيب مياسن ذاه اال الأفتى. 
وَيَارَاِعَةُ وَيَاسَعْدَانَهُ ويا َغْفَرٌ بي سلَهانَ. كَعَلْنَا: ا سَعْدَيْكَ يَا فتى! . فَعَالَ لكلا : أمَا 
فيكم أحَدٌ يه الرَمَنُ؟!.ققما: يَا فى عَلَيْنَا | الدِّعَا وَعَلَيِ الِْجَابَة ذ!. فَقَالَ تلكلاة: أَبْعِدُوا صن 
كمي َل كان فيكم أعد يه لخي لأج َه 0 ى الْكَعْبَةَ فَخَرّ سَاجداً فَسَوِعْنْهُ َقَولُ في 
سْجَوده: . 
(”) بحار الأنوار» ج57» ص ١55‏ . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير» ج7”؛ ص 570 . 


وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد عَلككلةٌ 000000000 


وعرفوه ودخلت في قلومهم ونفوسهم محبته. 

لقد ساهم الإمام زين العابدين في علاج الأزمة الفكرية بتوجيهاته وأفكاره 
الرسالية. فنرى مثلاً: رسالة الحقوق'" التي بين فيها الحقوق التي أوجبها الإسلام 
على الإنسان المسلم» وقسّم تلك الحقوق إلى خمسين قسيا. وربما تكون بعض بنود 
هذه الرسالة بديهية بالنسبة لناء لأننا في واقعنا نعيش بعض القيم المتوارثة في المحبة 
الحقوق تعني تحذياً للأزمة الاجتماعية التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية 00 


وأما الأزمة السياسية» فقد واجهها الإمام زين العابدين. مَلِيادَ » بتغذيته 


للحركات الثورية مثل حركة سليمان بن صرد الخزاعي. وحركة المختار الثقفي. 


)١(‏ رسالة الحقوق وهي عبارة عن مجموعة حقوق بين الإنسان وربه ومجتمعه؛ كتبها الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين لكك . وفيها خمسون حقاء نقلها المحدث الجليل ابن شعبة ا حراني» 
أبى محمد بن الحسن بن عليء في كتابة القيم: (تحف العقول)» أوها: «اعْلَمْ رَحَكَ الله أن لله 
عََيْكَ ُمُه يبط بك في كل حَرَكَةِ حرٌكْتَهَا [ححرَكْتَهَا] أو سَكَنَة سَكَْتَهَا... وآخرها: وَعَذِه 
عَنْسُونَ حَفَا يه بك لا تحْرّحُ مِنْها في حَالٍ من الْأَحْوَالٍ بجَبُ عَلَيْكَ رِعَايَتّهًا' . ورواها الشيخ 
الصدوق بإسناده بعنوان: (الحقوق الخمسون). التي كتب بها علي بن الحسين كته إلى بعض 
أصحابه» كما في الخصال. ج؟. ص 5715. قال: «حدثنا علي بن أحمد بن موسى عفلئنه قال: 
ا 
خيران بن داهر» قال: حدثني أحمد بن علي بن سليوان الجحبلي» عن أبيه» عن محمد بن علي» عن 
محمد بن فضيل» ٠‏ عن أبي حمزة الثغالي» قال: «هذه رسالة علي بن الحسين مَتِكَلنةِ إلى بعض 
أصحابه. اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقاً. ا 

(7) طالع (نص رسالة الحقوق) في: تحف العقول عن آل الرسول يَيتنقدَة» ص 55 ؟. 


لهي صفرْااكلامر د 


* في عهد الإمام السجاد ميد كان الوضع العام 
للدولة الإسلامية يعاني من أمة حضارية حادة على مختلف 
الصعد؛ السياسية والخلقية والفكرية والاجتاعية» وكانت 
هذه الأزمة الشاملة تهدد الأمة الإسلامية. ليس فقط بتغيير 
تسرك وان لها راد 

* و كان عل الإمام السجاد عَلكية أن يعالح هذه الأزمق 
بمشقوقها الاربعة. باعتباره قاتدا للطليعة الرسالية. ٠‏ فهم 
الخواريون من أشاعه. وبقايا الصحابة والتابعبين. 

* وكانت الاأزمة السياسية من أنرز التحديات التى 
والع ل الاو و حين فانم كين الاي 
الإسلامية اضطرإسات واسعة بفعل الجر كات اللعارضة 

ونتجت الأ مة الفكرية بسبب تداخل الأمة الإسلامية 
مع الأمم اللأخرى. مما أدّى إلى دخول ثقافات جديدة 
وغريسة. فكانت الأمة بحاجة إلى من يتول تنقية الرسالة 
الإسلامية من الأفكار الدخيلة. 

* وتوسّع الفتوحات آدى إلى رحيل الكثير من الرجال 
إلى أطراف البلاد البعيدة, مما ترك العوائل لو حدها فنتجت 
الأزمة الاجتاعية والتفكك الأسرى. 


اا 3ب 
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| وزةاتئايت. ثورَةٌاسْتِشْهَاديَة 


في سنة خمس وستين'٠'‏ للهجرة اجتمع عدد من الشيعة في منزل سليهان بن 
صرد الخزاعي بالكوفة؛ وقد كان هذا الاجتاع تعبيراً عن حالة الندم التي خيّمت 
على الكوفة بسبب مقتل الإمام الحسين عَلِدْلادْ بعد أن وعدته الكوفة بالنصرة طالبة 
منه القدوم ليقود الجاهير الغاضبة على بني أمية» وتعاقدوا يومها على الثأر من قتلة 
الإمام الحسين مَلِكِئلاةَ وحددوا لذلك ساعة الصفرء وعيّنوا سليمان بن صرد الخنزاعي 
قائداً لهم. 

وفي الوقت المحدّد أطلق شعاره: (يا لَثَارَاتِ الحسَيْن)» وكان سليمان بن صرد 
هوأول من أطلق هذا الشعارء بعد أن كاتب أهل المدائن والبصرة» ووعدوه 
بالنصرة» واجتمع حوله ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف مقاتل في منطقة النخيلة» 
وهي مفترق الطرق بين الشام والكوفة والمدينة» باعتبارها منطقة استراتيجية كانت 
الوقن تفسكر فيهنا, 


ثم قام سليمان في أصحابه فقال: «أَبّها الناس من كان خرج يريد بخروجه 
وجه الله والآخرة فذلك مثا ونحن منه. فرحمة الله عليه حيّا وميئّاء ومن كان إِنّها يريد 
الدنيا فوالله ما نأتي فيئًا نأخذه. وغنيمة نغنمهاء ما خلا رضوان [الله]؛ وما معنامن 


)١(‏ لاحظ: أحداث السنة الخامسة والستين في: الكامل في التاريخ» ج 5» تاريخ الأمم والملوك» 


١‏ اا 5 اا مط ام الخو ات واكم او ف اا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ذهب ولا فضّة ولا متاع» وما هي إلا سيوفنا على عواتقناء وزاد قدر البلغة» فمن 
فتنادى أصحابه من كل جانب: (إِنا لا نطلب الدنياء وليس لما خرجناء إِنّها 
خرجنا نطلب التوبة» والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا 13502 . 


فلا عزم سليمان على المسير قال له عبد الله بن سعد بن نفيل: 9إِني قد رأيت 
رأيًا إن يكن صواباً فالله الموقق» وإن يكن ليس صواباً فمن قِبَلِ» إِنَا خرجنا نطلب 
بدم الحسين» وقتلته كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد ورؤوس الأرباع والقبائل» 
فأين نذهب هاهنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلّهم: هذا هو الرأي. 





فقال سليهان: لكن أنا لا أرى ذلك إِنَ الّذى قتله وعبّأ الجنود إليه. وقال: لا 
ع 3 

أمان له عندي دون أن يستسام فأمضي فيه حكمي. هذا الفاسق ابن الفاسق 
عبيدالله بن زياد» فسيروا إليه على بركة الله فإن يظه ركم الله عليه رجونا أن يكون من 
بعده أهون علينا منه» ورجونا أن يدين لكم أهل مصركم في عافية فينظرون إلى كل 
من شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغشمواء وإن تستشهدوا فإنَّا قاتلتم المحلين» 
وما عند الله خير للأبرارء ني لا أحبّ أن تجعلوا جدّكم بغير المحلين» ولو قاتلتم 
أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلاً قد قتل أخاه وأباه وحميمه ورجلاً يريد 
قتله. فاستخيروا الله وسيروا)” 2 


عند قبر الحسين نك 
«ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسينء فلم وصلوا صاحوا صيحة واحدة, فا 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ج4» ص. وقال ابن كثير في البداية والنهاية؛ ج8» ص505: «قال 
سليان: إن ابن زياد هو الذي جهز الجيش إليه (إلى الحسين بن علي)» وفعل به ما فعل» فإذا 
فرغنا منه عدنا إلى أعدائه بالكوفة (أمثال عمر بن سعد وغيره)» ولو قاتلتوهم أولآء وهم أهل 
مصركم ما عدم الرجل منكم أن يرى رجلاً قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حميمه» فيقع التخاذل» 
فإذا فرغتم من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد. فقالوا: صدقت. فنادى فيهم: سيروا على 
اسم الله تعالى». 


ثورة التوابين.. ثورة استشهادية 1 ع دواو النابدج جاسنا امات انا ل وو لد و 1 


رُئي أكثر باكيّا من ذلك اليوم. فترحّموا عليه وتابوا عنده من خذ لانه وترك القتال 
ل 0 
قاتليهم وأولياء ل 
وتسب عليناء وارحم حسيئا وأصحابه الشهداء ا لال 
دينهم؛ وعلى ما قتلوا عليه» #وَإِنْ 1 تغْفِرْلَناوَتَرْعمنا لَتَكُونّنَّ من الحا رينَ7©...) 


ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له؛ فازدحم الناس 
عليه أكثر من ازدحامهم على الحجر الأسود, ثم أخذوا على الأنبار. 


ثم سارو!" حتى انة ا إلى فرق يا(" على تعبية. وميا ددهو اثارت 
6 2 5 
الكلابي”؟ قد تحصن بها منهم ولم يخرج إليهم» فأرسل إليه المسَيب بن تجبّة'*“ يطلب 


.7١ سورة الكهفء أية:‎ )١( 

(؟) وكانت طريقهم من منزل قبر الحسين عَلِكَلادَ إلى القيارة -وهي اليوم إحدى نواحي مدينة 
الموصلء التابعة إلى محافظة نينوى. وتقع إلى جنوب مدينة الموصل بحوالي ٠١‏ كيلو مترًا -ثم 
إلى هيت -التي تقع على الضفة الغربية من نهر الفرات إلى الشمال من مدينة الرمادي بمسافة 
٠‏ كم- ثم من هيت إلى عانات» ومايليها حتى قرقيسيا على شاطئ الفرات. 

(*) مدينة أثرية هامة في وادي الفرات السوريء اسمها القديم اللاتيني (كركيسيوم) وتعني المعقل 
أو الحصن الدائري» وحوّلت إلى قرقيسيا في العصور العربية الإسلامية. تقع على الضفة اليمنى 
لنهر الخابور عند التقائه بنهر الفرات. 

(5) ابن عبد عمرو بن معاذ الكلابي [ت: 0 لاه]» شهد صفين مع معاوية أميّرا على أهل قنسرين» 
وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري . وقتل الضحاك» فهرب زفر إلى قرقيسيا 
(عند مصب نهر الخابور في الفرات) وقيل: م يزل متحصناً فيها حتى مات. وكانت وفاته في 
خلافة عبد الملك بن مروان. الأعلام »جلا ص 50 . 

(0) ابن ربيعة بن رياح الفزاري [10ه]» تابعي» كان متعبدًا ناسكاء وشجاعاً بطلاء فارس مضر 
الحمراء كلهاء إذا عد من أشرافها عشرة كان أحدهم. وكان رأس قومه. شهد القادسية وفتوح 
العراق» وكان مع الإمام علي عَلَدلِدٌ في مشاهده. سكن الكوفة. وثار مع التوابين واستشهد. 
الأعلام»جلاء ص577. 


0 مما ا ولد ارفك مما اد عا اراد 4ه التاريخ الإسلامي::-دروس وغير 


إليه أن يخرج إليه سوقّاء فأتى المسيب إلى باب قرقيسيا فعرّفهم نفسه وطلب الإذن 
على زفر» فأتى هذيل بن زفر أباه فقال: هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسيب بن نجبة 
يستأذن عليك. فقال أبوه: أما تدري يا بنى من هذا؟. هذا فارس مضر الحمراء 
كلها إذاعة من أشرانها عشرزة كان احدعم هر وهو يعد وجل اسك لددين» 
اتذن له. فأذن له ذ فلم دخل عليه أجلسه إلى جانبه وسأله فعرّفه المسيب حاله وما 
عزموا عليه. فقال زفر: :نام تُغلق أبواب المدينة إلّا لنعلم إِيّانا تريدون أم غيرناء وما 
بنا عجز عبن الناس وما نحب قتالكم» وقد بلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة. 


ثم أمر إليه فأخرج لهم سوقًاء وأمر للمسيب بألف درهم وفرس. فرد المال وأخذ 
الفرس. وفال: لعل أحتاج إليه إن عرج فرمي» وبعث زفر إليهم بخبز كثير وعلف 
ل ا 


ثم ارتحلوا من الغده وخرج إليهم زفر يشيّعهم» وقال لسليمان: : إنه قد سار 
خمسة أمراء من الرقة هم: الحصين بن نمير” '"» وشرحبيل بن ذي الكلاع". 
وأدهم بن محرز”". وجبلة”؟) بن عبد الله الختعميء وعبيد الله بن زياد في عدد كثير 
مثل الشوك والشجرء فإن شع شكتم دخلتم مديتتناء وكانت أيدينا واحدة» فإذا جاءنا 


)١(‏ ابن نائل [ت: /51ه]ء أبو عبد الرحمن الكنديّ ثم السكونيء من أهل حمص. من القساة 
الأشدّاءء المقدّمِين في العصر الأموي. ومن أتباع معاوية المخلصين له. ومن رؤساء جند ابن 
زياد» وهو الذي حاصر عبدالله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق. وهو من قبض على 
عبد الاين يقار :رقي بل متيهر مض كان له دور فعال في قتال الإماغ الحسين ف كرياة»: 
وفي آخر أمره كان على ميمنة عبيد الله بن زياد في حربه مع إبراهيم بن الأشتره فقتل مع ابن زياد 
على مقربة من الموصل. الأعلام؛ ج 7 ص777. مع الركب الحسيني» ج5. الإمام الحسين في 
كربلاء» ص١9.‏ 

(؟) الحميري [زت: 717ه].ء كان في جيش عبيد الله بن زياد بالموصلء ولما نشبت الحرب بين ابن 
زياد وابن الأشتر» ولي شرحبيل قيادة خيل ابن زياد» فقتل معه. الأعلام» ج"؟ء ص 159 . 

(") ابن أسيد الباهلٍ [ت: ١٠٠ه]ء‏ من أهل حمصء ومن أمراء الجند» كان فارس أهل الشام 
ورجلهم في أيامه. شهد صفين مع معاوية. الأعلام» ج١.‏ ص 187. 

(5) من كبار القادة الأمويين. وفي تجارب الأمم؛ ج ؟» ص ١١1١‏ : (حملة)» ولعله تصحيف. 


ثورة التوابين.. ثورة استشهادية ا ا ا ا ا 1 
فقال سليمان: قد طلب أهل مصرنا ذلك منا فأبينا عليهم. 


قال زفر: فبادروهم إلى عين الوردة وهي رأس عين فاجعلوا المدينة في ظهوركم 
ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه» فاطووا 
المنازل» فوالله مارأيت جماعة قط أكرم منكمء فإني أرجو أن تسبقوهم, وإن قاتلتموهم 
فلا تقاتلوهم في فضاء ترامو مهم وتطاعنونهم فإهم أكثر منكم., ولا آمن أن يُحيطوا 
بكم فلا تقفواهم فيصرعوكم, ولاتصفوالهمء فإني لا أرى معكم رجّالة ومعهم 
الرجالة والفرسان بعضهم يحمي بعضًاء ولكن الْقَوْهم في الكتائب والمقانب ثم بثوها 
فيم| ببين ميمنتهم وميسرتهم» واجعلوا مع كل كتيبة أخرى إلى جانبهاء فإن حمل على 
إحدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنهاء ومتى شاءت كتيبة ارتفعت» ومتى 
شاءت كتيبة انحطت. ولو كنتدم صًا واحدًا فزحفت إليكم الرجالة فدفعتم عن 
الصف انتقض فكانت الهزيمة» ثم ودَّعهم ودعا لهم ودعوا له وأثنوا عليه. 


ثم ساروا مجدين فانتهوا إلى عين الوردة فنزلوا غربيّها وأقاموا خمسًا فاستراحوا 
وأراحوا. 

وأقبل أهل الشام في عساكرهم حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم 
وليلة» فقام سليمان في أصحابه وذكر الآخرة ورغب فيها ثم قال: «أما بعد فقد أتاكم 
عدوكم الذي دأبتم إليه في السير آناء اللييل والنهار» فإذا لكوتم فاصدقوهم القتال 
واصبروا إن الله مع الصابرين» ولا ينهم امرؤ بره إِلّا متحرقًا لقتال أو متحيرًا إلى 
فئةء ولا تقتلوا مدبرّاء ولا تجهزوا على جريحء ولا تقتلوا أسيرًا من أهل دعوتكم إِلّا 
أن يقاتلكم بعد أن تأسروه؛ فإن هذه كانت سيرة علي في أهل هذه الدعوة». 

ثم قال: (إن أنا قتلتُ فأمير الناس مسيب بن نجبة» فإن قتل فالأمير عبدالله بن 
سعد بن تُفيل؛ فإن قتل فالأمير عبد الله بن وال» فإن قُتل فالأمير رفاعة بن شداد. 
رحم الله امرأ صدق ما عاهد الله عليه». 


١"‏ مون وكا سات سواه كا م مو ا ان التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ثم بعث المسيب في أربععمائة فارس ثم قال: سر حتى تلقى أول عساكرهم 
فشن عليهم الغارة؛ فإن رأيت ما تحبه وإللّا رجعت,. وإياك أن تترك واحدًا من 
أصحابك أو يستقبل آخر ذلكء. حتى لا تجد منه بذاء فسار يومه وليلته ثم نزل 
السحرء فلا أصبحوا أرسل أصحابه في الجهات ليأتوه بِمَنْ يلقون. فأتوه بأعرابي» 
فسأله عن أدنى العساكر منه؛ فقال: أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر 
شرحبيل بن ذي الكلاع» وهو منك على رأس ميل» وقد اختلف هو والحصين. 
ادّعى الحصين أنه على الجماعة وأبى ش رحبيل ذلك» وهما يننظران أمر ابن زياد. 

فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشر فوا عليهم وهم غارّونء فحملوا في 
جانب عسكرهم. فانهزم العسكر وأصاب المسيب منهم رجالا فأكثروا فيهم 
المسيب ما أرادوا ثم انصرفوا إلى سليهان موفورين. 

وما بلغ الخبر ابن زياد بعث الحصين بن النمير في اثني عشر ألفًا وتبعه ابن ذي 
كلاع في ثمانية آلاف. ثم تبعه أدهم الباهلي في عشرة آلاف فاقتتلوا يوم الجمعة قتالاً 
شديدًا إلى ارتفاع الضحى, ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من كل جانب» 
ورأى سليمان ما لقي أصحابه» فنزل ونادى: عباد الله» من أراد البكور إلى ربه والتوبة 
من ذنبه فإ ثم كسر جفنة سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم ومشوا 
معهء فقاتلوهم؛ فقتل من أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح» 
فلم) رأى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجالة ترميهم بالنبل واكتنفتهم الخيل 
والرجال؛ فقتل سليمان كانهِ» رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع ثم وثب ثم وقع. 

ولما استشهد سليمان تعاقب أصحابه على حمل الراية» كلما استشهد حاملها 
حملها الآخرء إلى أن حملها رفاعة بن شداد البجلى» فقال: «ارجعوابنا لعل الله يجمعنا 
ليوم شرهم)». فقال له عبد الله بن عوف بن الأحمر: «هلكنا والله» لئن انصرفت 
ليركبنَ أكتافنا فلا نبلغ فرسحًا حتى نهلك عن آخرناء وإن نجا منا ناج أخذته 

و # 

العرب يتقرّبون به إليهم فقتل صبرًاء هذه الشمس قد قاربت الغروب فنقاتلهم عل 
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خيلناء فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أول الليل وسرنا حتى نصبح ونسير على مهل» 
ويحمل الرجل صاحبه وجريحه ونعرف الوجه الذي نأخذه؛ فقال رفاعة: نِعْمَ ما 
رأيت! وأخذ الراية وقاتلهم قتالاً شديدًاء ورام أهل الشام إهلاكهم قبل الليل فلم 
يصلوا إلى ذلك لشدة قتاههمء فلم| أمسوا رجع من بقي منهم إلى الكوفة..06". 


أسباب فشل ثورة التوابين سياسيًا 


والسؤال هنا: لماذا فشلت ثورة التوابين في تحقيق أهدافها السياسية التى 
تمثلت في القضاء على قتلة الإمام الحسين ككل ؟ . 


قبل كل شيء يجب أن نعرف نوعية هذه الثورة» فقد ذكرنا فيما سبق أن هناك 
في التاريخ الرسالي نوعين من الثورات: 

١‏ - ثورة العسكريين والسياسيين مثل ثورة المختار الثقفي. 

-١‏ حركات الفقهاء والزّهّاد والقَرّاء وفي طليعة هذا النوع حركة سليمان بن 

صرد الخزاعي؛ ثم حركة زيد بن علي. 

وفائدة هذه الحركات كحركة القادة الدينيين من العلاء والفقهاء والمراجع 
اليوم» هي بعث روح التضحية وروح الجهاد في الأمة. بالطبع لم يكن أكثر المسلمين 
يتصورون آنئذٍ أن سليمان بن صرد يستطيع بمجموعته وبتركيبة أفراده أن ينجح في 
حركته ويستلم الحكم. خصوصاً أنه كان قد تجاوز الثامنة والثانين من عمره. وقد 
كان هدف هؤلاء جميعاً يتلخص في كلمة هى أن يُبِيّنوا للأمة الإسلامية وجماهيرها 
على طول الشارع الإسلاميء ابتداء من أرمينيا وانتهاء بأفريقياء أن هناك أزمة 
خطيرة يجب الالتفات إليها. 

لقد كانت حركة التوابين من أجل هر ضمائر المسلمين التي خيّم عليها 
الجمود. ومن ثم تحريكهم للشورة على الحكومة الأموية الطاغوتية المفسدة. 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ج4»؛ من ص 5 . باختصار. 


ال الع فا وجوه ابره ولف لامو ف نك وام و للا لوده 16 لوه ووه لازو 1ن التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


فحركتهم كانت ا أهداف إعلامية ودينية قبل أن تكون لها أهداف سياسية» وقد 
حققوا هذا لهدف. ومع ذلك لا بأس أن نحاول اكتشاف السبب في فشل ثورة 
سليان بن صرد من الناحية السياسية. 

أما أسباب عدم انتصار التوابين فهي: 


أولاً: اعتماد سليهان بن صرد على الكوفة التي كانت تتكوّن من مجموعة قبائل 
محاربة انتقلت من موطنها الجزيرة العربية» وكان لكل قبيلة حي صغير مسور. 

إن الجندي المحترف للقتال» قلّما يكون واعياً من الناحية السياسية؛ لذا فإنه 
يكون دائاً تابعاً لميول زعيم قبيلته التي كانت تتبدَّل تبعاً للمصالح والعطايا. 


يتلوؤنواء لذلك نرى أن أهل الكوفة كانوا يختلفون بين وقت وآخرء فيوما مع مسلم 
بن عقيلء وحين يأتي ابن زياد ويطمعهم بالمال والعطاء يتركون مسلأ ويلتفون 
الملك بن مروان سيكونون معه. وعلى هذا المعدل. 

يقول ابن اثير: «فأصبح من الغد (سليمان) وقد أتاه نحو نما في عسكره. ثمّ 
نظر في ديوانه فوجدهم ستة عشر ألفا تمن بايعه» فقال: سبحان الله! ما وافانامن 
سنّة عشر ألفاً إلا أربعة آلاف)2". 

والسبب في ذلك أنهم جيوش محترفة» تقف مع الواقف. وحتى في التاريخ 
الحديث,. عندما يحدث انقلاب عسكري في العراق”" مثلاء نرى أن الجيش الذي 
كان يحارب من أجل نوري السعيد تحوّل بعد الانقلاب ليحارب من أجل 
عبدالكريم قاسم» والذي حارب دفاعاً عن عبد الكريم قاسم نراه يدافع عن أحمد 


."١ الكامل في التاريخ» ج4» ص‎ )١( 
العراق كانت تحدث فيه انقلابات عسكرية بصفة مستمرة.‎ 0( 
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حسن البكر ثم عن عبد السلام وعبد الرحمنء ثم مرة أخرى عن أحمد حسن البكره 
وأخيرا يدافع عن الطاغية صدام حسينء وعلى هذا المعدل. 
والسبب في ذلك أن هذا الجيش عليه انّباع قيادته واتّباع الرضع العام في 
الدولة» فالذي هو أقوى في الدولة هو الذي يستطيع أن يأخذ بزمام هذا الجيش. 
فالسبب الأول للتحولات في الكوفة هي أنها كانت (حامية الجند) والجيش 
الإسلامي حينها لم تكن قد ترس خت في ذهنه الأفكار السياسية الإسلامية» لذلك 
كان يتَبع من يرى أنه يسيطر على الوضع 


ومن جهة أخرى كان للجيش الإسلامي اهتمام آخر هو فتح البلاد الخارجية 
وليس تصحيح الأمور في الداخل» لذلك لا يهمه من يحكم. وإنم| المهم عنده أن 
يُعطيه الحاكم المجال لفتح البلدان البعيدة. 


لقد كانت الحاميات العسكرية في الكوفة تسرع لتصل إلى حدود خراسان» 
وما وراء النهر تحارب وتغتنم وتأتي بالغنائم. 

وهذا السبب هو الذي دعا الإمام زين العابدين ألّا يستجيب لكلام الكوفيين 
عندما خطب فيهم بعد استشهاد والده ووبّخهم على ما عملوه مع أبيه الإمام 
الحسين علد قالوا: «تخر كُلَا -يَا ابن رَسول الله- سَامِعُونَ مُطِيعُونَ» حَافِظُونَ 
ِذمَامِكَ عَبََْاهِدِينَ فك وََارَاغِينَ عَذكَ» فَمُرْنَا ديرم الله» فنا حَرْبٌ 


وضك 


ربك وَسِلْحٌ لِسِلْمِكَ. الخدت ورب ورا ع لكك واظلمنا 


0 قَقَالَ تكله : هَيْهَاتَ» هَبْهَاتَء يها الْعَدَرَ ةُالْكَرَهُ حِيلَ بَيَْكُمْ وَيْنَ شََهَوَاتٍ 
نفيك أتُيدُونَ أن تأنُوا! إِكَ كا ميد ْم إلى آبائي مِنْ قبل ؟! كَلَاوَرَتٌ الدَاقِضَاتٍِ", 
إن لجح لما ينْدَمِل. 000 


)١(‏ الجمال التي ترقص في مشيهاء وهي التي تقصد احج . ومنها قول الشريف المرتضي: 


حلفت برت الرّاقصات عشْيَة إلى عَرّفاتٍ وهْيّ حشري ورُزَّحُ 
(1) بحار الأنوار» ج45. ص7١١.‏ 


١4‏ ا ام حل ا امب ل ان سس ا لخو ل ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


بالطبع فإن أهل الكوفة لم يثبتوا على هذا الكلام وإنم| أصبحوا مع الحجاج بن 
يوسف الثقفي ضد أهل البيت وأنصارهم. 

ولخنصوصية وضع الكوفة كان على سليهان بسط سيطرته عليها بالكامل» 
ولو فعل لارتفعت فرص نجاحه بشكل أكبر ‏ لكنه فكّر في رأس عبيد الله بن زياد 
وجعله الهدف الأمامي لثورته. في حين أن الرأس ليس أساس المشكلة. فعبيدالله بن 
زياد يمكن قتله معنويًا أو جسديّاء فالأهم هو ضرب القاعدة التي ارتكز عليها 
عبيدالله بن زياد والقيام بتطهير الكوفة من عمر بن سعد, وشَّبَّثْ بن ربعيٌ”"2 
وحرملة بن كاهل الأسدي”")» وغيرهم من القيادات العسكرية التي حاربت 
ولك ا ا ل و ركه واكام مر اليلد اناك الى اريك 
الحسين تَلِكلةْ إِلّا الحصين بن نمير السكوني حسب ما يذكر المؤرخون©. 

نايا: عدم الاهتام الجدي بالمضامين الاجتاعية للثورة» فلم يكترث سليان 
جث اكول دواع المادن! للع عي لالدو تمد وام يدان د يعوا 
استشهادية: «إن) خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله 52505 





)١(‏ التميمي اليربوعيء أبو عبد القدوسء أدرك عصر النبوة» كان مؤذن سجاح الذي اذَّعى النبوة» 
وتمن أعان على عثمان. ولي شرطة الكوفة» كان من كاتب الإمام الحسين ظَلكلا ثم خرج لقتاله 
مع جيش ابن سعد» وهو من أصحاب المساجد الأربعة التي جدّدت في الكوفة فرحًا بقتل 
الإمام الحسين. قتله المختار الثقفي» في الطلب لثأر الإمام الحسين. الأعلام, جا ص5 19 . 

مع الركب الحسيني؛ ج 5» الإمام الحسين في كربلاء» ص 57 . 

فم 0 رضيع الإمام الحسين عَلكَثْلدْ المسمّى ب(عبد الله الرضيع)»؛ وهو على يديه. يروي المنهال 
أنه لما أراد الخروج من مكّة بعد واقعة الطف بسنواتء التقى بالإمام السجاد عَلكَلة. وسأله 
الإمام السجاد عَلِككلاِدٌ عن حرملة؟ . فقال: مرحي الكرفة نرم الأمام لكي يديه وقان: 
«اللّهمَ أذِقهُ حر الحَدِيد الهم أَذْقهُ حر الحَدِيد لهم م أَذِقَهُ حر الار». ولما قدم المنهال إلى الكوفة 
قصد المختار» وبينها هو عنده اذ جاؤوه بحرملة» فأمر بقطع يديه ورجليه ثمّ رميه في النار. 
فأخيره المنهال بدعاء الإمام زين العابدين عَلكلادٌ على حرملة» فابتهج المختار كثيراً لأن إجابة 
دعوة الإمام السجّاد تحققت على يده. بحار الأنوار» ج15؛ ص45 وص777. 

() تذكرة النواصء» ص 785. 

(4) الكامل في التاريخ؛ ج4» ص". 
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دون التركيز على الأسباب التي بسببها قيال الإمام الحسين تَلئلا الدمثلة في 
الانحراف المستشري في الأمة الإسلامية الذي أنعكس على الوضع الاجتماعي 
والخلقي والسياسي لللأمة. 


فكان من الأفضل لسليمان أن يثور من أجل تلك المبادئ والأهداف التي ثار 
من أجلها الإمام الحسين عَلتلادَ ولو فعل لاشترك معه موالي وعبيد الكوفة في 
الثورة» فهم الذين شملهم ظلم الأمويين أكثر من غيرهم. 

فالإمام الحسين كلاد حرج من أجل الله ومن أجل تطبيق كتاب الله» ومعنى 
ذلك إقامة دساتيره وأنظمته» تلك الأنظمة التي تحقق العدالة الاجتماعية والسلام 
والأمن والخلق الفاضل وغيرها من القيم السامية. 


إن الناس في الكوفة لو كانوا يرون أن سليهان بن صرد يعمل من أجل العدالة 
الاجتماعية والمساواة والأمن. والعمل على نشر هذه المضامين وبخاصة في أوساط 
الموالي» الذين يشكَلون الأكثرية المسحوقة والمحرومة والمستضعفة في الكوفة» لوجد 
فيهم الصلابة والشجاعة والكثافة. إن أباامسلم الخراساني عندما عقد لواء للموالي» 
انضوى تحت هذا اللواء خلال أشهر مائة ألف سيف" من الموالي الإيرانيين والأفغانيين 
وغيرهم. وإن المأمون العباسي تغلّب على أخيه محمد الأمين”" عن طريق الموالي. 

من هنا ينبغي تحويل شعارات الحركات الدينية إلى مضامين اجتماعية؛ فيجب 


)١(‏ الأخبار الطوال»؛ ص738-1587. 

(؟) ابن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور [70١-9/8١ه]ء‏ خليفة عباسي. كان مكثراً من 
إنفاق الأموال» سبّى التدبير» يؤخذ عليه انصرافه إلى اللهو ومجالسة الندماء» بويع بالخلافة بعد 
وفاة أبيه (سنة 91١ه)‏ بعهد منهء فولى أخاه المأمون خراسان وأطرافها. وكان المأمون ولي 
العهد من بعده. فلم) كانت سنة 90١هه‏ أعلن الأمين خلع أخيه المأمون من ولاية العهد, 
فنادى المأمون بخلع الأمين في خراسانء وتسمى بأمير المؤمنين. وجهز الأمين وزيره ابن ماهان 
لحربه. وجهز المأمون طاهر بن الحسين. فالتقى الجيشان» فقتل ابن ماهان وانهزم جيش الأمين» 
فتتبعه طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارًا طويلا انتهى بقتل الأمين. الأعلام» ج/اء 
ص/77١.‏ 


١‏ مهاسو نيهي مجر عام زرو روتف علا جم 48 قاقر فلل عق ما 6 واد 4106 1110 ا 1 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


أن يعرف كل إنسان في الشارع أن خبزه وأمنه وبيته ورفاهه ومستقبل أولاده. كلها 
ترتبط بالدين» وأن الدين ليس مجموعة أفكار تدور في فراغ» إن| هو حقائق عملية 
تستطيع أن رُ: غير حياة الإنسان. 

هذان السببان هما اللذان كانا وراء فشل الرجل العظيم سليمان بن صرد. 
ويُمكن أخذ أسباب فرعية أخرى بعين الاعتبار كالعجلة في توقيت المواجهة 
العسكرية؛ وعدم اتََاذْ السرية في العمل بالصورة المطلوبة» وعدم وجود رؤية 
بعيدة الأفق» وغيرها من الأسباب. وقد خقّصنا الأسباب الثلاثة في الفكرة الأولى؛ 
وهي أن هذه الحركات لم تكن تريد السيطرة على الحكم بقدر ما كانت تهدف بت 
الروح الدينية في الأمة» وهذا الهدف هو بذاته هدف عظيم. إلا أن الإنسان لا يمكن 
أن يتقاعس عن حقه لمجرّد أنه يعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى» بمعنى أن سليهان 
كان بإمكانه أن يجمع بين الأمرين لو كان ممكناًء أما إذا كان مستحيلاً فعذره مقبول» 
ونحن في كلتا الحالتين تُقدّر له هذا العمل العظيم. 

فلو أن سليهان كان ساكتاً لما وقعت ثورة المختارء ولو لم تقع ثورة المختار ل 
وقعت ثورة زيد بن علي» ومن بعده ابنه يحيى» وتبعه قيام أبي مسلم الخراساني» 
وبعد ذلك سقوط الدولة الأموية. 

لقد قام سليوان ضد الظلم والانحراف. كا قام من قبل حجر بن عدي في 
زمن معاوية ب بن أبي سفيان حينم رأى المغيرة بن شعبة» وهو على منبر الكوفة”", 
يتكلّم بأقبح ما ينطق به ضد الإسلام» ولا يدع ذم الإمام علي علا والوقوع فيه؛ 
فقام إليه حجر وقال: «ان الله عز وجل يقول : #كُونوا تَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَداءَ 
لله 7ك ونا نهد انام تدموة :و تسيزون لاح بالمقن» اناهن تركون 
وتطرون أولى بالذم. 


)١(‏ أقام المغيره بن شعبة على الكوفه عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهراً. 
(3) سورة النسا آية: .١8‏ 


ثورة التوابين.. ثورة استشهادية اذ[ 0 


فيقول المغيرة: يا حجر لقد رُمى بسهمكء إذ كنت أنا الوالي عليك. يا حجر 
ويحخك! انق السلطان» انّىَ غضبه وسطوته» فإن غضبه -السلطان- أحيانًا نما يبلك 
أمثغالك كفيرت|)2"0, 


فل) هلك المغيرة ولي زياد بن أبيه الكوفه... 


كان حجر وطائفة من أصحابه يجتمعون في المسجد بعد شخوص زياد ويجتمع 
الناس إليهمء فيذمّون معاوية ويشتمونه» ويذك رون زيادًا فيتتقصونه. حتّى تعلو 
أصواتهم بذلك.. فكتب عمرو بن حريث إلى زياد مع سنان بن حريث الضبّي بخبر 
حجر وأصحابه. وأنّه لاايملك من الكوفة معهم إلا دار الإمارة» فلا قرأ زياد كتاب 
عمرو قال: بئس الرجل حجر ونعم الرجل عمروء اركبوا بناء فركب مغذًا للسير. 


فلمًا أتى الكوفة صعد المنبر فقال: يا أهل الكوفة. جممتم فأشرتم. وأمنتم 
فاجترأتم» وإن عواقب البغي شرٌ العراقب. والله يا أهل الكوفة لئن لم تستقيموا 
لأداويتكم بدوائكم. فإِنّه عندي عتيدء ثم بعث الهيئم بن شدّاد ا هلاي صاحب شر طته 
إلى حجر بن عدي ليأتيه به» فأبى أصحاب حجر أن لوا نيئة وين إقنان زناف 1 


بالطبع كان حجر يعرف أن زياداً رجل سمَّاك لا يتورّع عن قتله. وبالفعل 
تل حجر ولم يتراجع خطوة في الدفاع عن الإمام علي مَللاةٌ ؛ فهل ذهب دمه 


سدى؟. 


كلاء فدماء حجر هي التي جرت وتجري في عروق الرساليين» في عروقي 
وعروقك إلى الآن» وهي تنبض بال حيوية والنشاط والدفاع والثورة من أجل رسالة 
الله سبحانه وتعالى. 


.7 4١ تاريخ الآمم والملوكءج 5» ص ؛ 0 ”. تاريخ بن خلدون. ج”ء ص17 . المنتظم. ج 5» ص‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوكءج5. ص155. أنساب الأشراف» ج5. ص8 4 ؟. الكامل في التاريخ»‎ )1( 
.474 اج ص‎ 


ضفن 


لبها منواحلار مل 


جماعة من الشيعة الخلصين التحرك ضد من قاتلوا الإمام 
الحسين (و ببالأخص عبيد الله سن زباد) تحت شعار (يا لشارات 
الحسين) وذلك تعبير عن حالة الندم الني خيتّمت عل الكوفة 
بعد واقعة كربلاء» ولذلك أطلقت علِيهم تسمية (التوإبين). 

* ولكن ثورة التوإبين الي تُصئف ضمن حركات 
الفقهاء والزهاد والقرّاء فنشللت -بعد موالجهات دموية مع 
جيوش الشام- في تحقيق هدفها السيامي الذي عَثل في 
القضاء عل قتلة الإمام الحسين عَلكياة. 

* وأهم أسباب هذا الفشل هو اعتاد سلبان على الكوفة 
اللتقيّة الولاءات والأهوك. وتركيزه على رأس عبيد اللهين 
زياد وترك القيادات الأخرى. وعدم الاهتام الجدي للمضايين 
واللسحوقن تحت وطأة الحكم الأموي. وكانت هناك بعض 
الأسباب الفرعية كالعجلة في توقيت الواجهة؛ وعدم اتنا 
السرّبّة في العمل. وعدم وجود رؤية بعيدة الأفق. 

* ولكن فشل التوإبين في فين الطدف السيامى لا.يعنى 
عدم ترك أي أثر إيجابي في حركة الأمة. لقد كانت حركة 
التوابين من أجل هز ضهائر المسلمين التي خيتّم علبها 
الجمود. ومن ثم بعث روح التضحية والجهاد في للسلمين 
للثورة عل المكومة الأموية الطاغوتّبة للفسدة. 

ب ب ااااا خخ سس 


1 


د ور اتكاريلايصّارواليية 


التاريخ الإسلامي حافل بالكثير من الثورات والحركات الرسالية وغيرها 
التي انتهت ت لأسباب بسيطة: من أبرزها طيبة النفس إلى درجة السذاجة» ويرجع 
ذلك إلى التصوّر الخاطئ بأن سلاح العدل والإحسان هو السلاح القادر على تذليل 
جميع الصعوبات في الطريق» وغاب عنها أن هناك صعوبات لا تذلل إلا عن طريق 
استخدام القوة والحزم. 

وكانت ثورةالمختار من ضمن تلك الشورات التى ذهبت ضحية النفئس 
الساذجة:. بيد أن هناك أسباباً أخرى هائّة كانت وراء نشل المختار بن أبي عبيدة 
التقفي» وقبل أن نستعرض بعض هذه الأسباب لا بد أن نتذكّر دوماً أن دراستنا 
للتاريخ هي من أجل الحاضر» ولذلك فالسؤال بكلمة (لماذا؟) يجب أن يتكرّر كلما 
وقفنا عند ظاهرة تاريخية» لأن التعليل هو الذي يبمناء ومعرفة الأسباب هي التي 
تُعطينا القدرة على عدم نكرار تلك الأسباب. 


فلماذا فشلت ثورة المختار أخيرًا بعد حكم دام ثمانية عشر شهرٌ 2؟. وبعد أن 
امتذ نفوذ المختار إلى حدود أرمينية؟22. 


آخر شهر رمضان سنة سبع وستين ى] جاء في الكامل في التاريخ؛ ج4. ص7١‏ وص778. 
(5) الفتوح» ج16 ص .11١‏ 


تاي ىوض سج اش اناف ااا واس م التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


الخلافات الداخلية بين الرساليين 

لا ريب في أن الخلافات الداخلية قدي وحديئاً هي السبب الأساس لسقوط 
أي بناء حكومي أو حركي. وبالتالي لم تكن حركة المختار بمعزل عن هذا السبب 
الذي أذَّى إلى سقوط دولته؛ لأن الهدف الذي انتظم من أجله الرساليوٌّن خلف 
المختار هو إسقاط الدولة الأموية والأخذ بثأر الإمام الحسين عَلِتدَ بعد الإمداد 
العاطفي الذي شكلته كربلاء في نفوس الجماهير الإسلامية» فالمواللي والعرب 
المتديّنون منهم والمتحمسون اشتركوا جميعاً في الانتتصار لخط الإمام الحسين عَلكدَلاة 
والثأر له» ولكن كان انتماؤهم لهذا الشعار بنسب متفاوتة؛ بمعنى أن هذا المفهوم 
كان مفهوماً غامضاً بالنسبة إلى أكثرية الناس»ء أي إنهم كانوا من أصحاب الإمام 
الحسين عَلتلادٌ » وكانوا يعتقدون أن مقتله سببٌ كاف للتمرّد على حكم بني أمية. 
في حين أن هناك مفاهيم عديدة كانت تحتاج إلى توضيحء من جملتها: 

من هو الحسين عَلكتاد؟. هل هو مجرّد ابن بنت رسول الله؟. أم هو مجرّد شهيد 
في سبيل الحق؟. أم هو إمام معصوم واجب الطاعة؟. 

وبعضها يتعلّق بمفهوم الثورة: هل هي من أجل الانتقام» أم هناك أهداف 
ع و ع 32 
أخرى؟. وإذا ما ثرنا على الحكم الآموي فمن الذي يتصدى للقيادة؟. وكيف تكون 
أساليب الحكم؟. وما هو شكل الحكم والنظام الإسلامي الجديد؟. 

هذه القضايا كلها كانت غامضة عند الأغلبية الساحقة من المسلمينء وربا 
غموض هذه الحقائق هو الذي سبّب في أن يأتي رجل مثل عبد الله بن الزبير الذي 
صدّقه بعض المسلمين واتّبِعوه وأخاه مصعبء وهما اللذان كانا من أشنأ الناس عداوة 
لآل بيت رسول الله عطقيو ؛ ليحكى) رقاب المسلمين باسم الإمام الحسين عَلككلاة''. 





)١(‏ روى الطبري قائلًا: لما قتل الحسين عَلكيلةٍ قام ابن الزبير في أهل مكة وعظًّم مقتله؛ وعاب على أهل 
ا ا ور ساس ل ل اك و 
إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلآًء وأن أهل الكوفه شرار أهل العراق, وأنهم دعوا حسيئًا لينصروه» 


ثورة المختار بين الانتصار والهزيمة ا 


ويسرقا ثورته المقدسة. بل إنه -عبدالله بن الزبير - وصل إلى الحكم عبر مبادئ 
الإمام الحسين عَلِكِكرَ وهو الذي قضى على حكم المختار. 

كان جملة من أدركه الإحصاء ممّن قتله مصعب (ابن الزبير) مع المختار سبعة 
آلاف رجلء كل هؤلاء كانوا ثمن طالبوا بدم الحسين عَفِدْلادٌ وقتلوا أعداءه» فقتلهم 
مصعب وسّ)هم الخشبية”"2» وتتبّع مصعب الشيعة بالقتل بالكوفة وغيرهاء وأتى 
بحرم المختار فدعاهن إلى البراءة منه ففعلن إلا حر متين له. إحداهما: بنت سَمُرَةَ بن 

جندب الفزاريء والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري”". 

وقالتا: كيف نتيرأ من رجل يقول: ربي الله؟. كان صائم نهاره قائمَ ليله» قد 
بذل دمهلله ولرسوله في طلب قَتَلَّةٍ ابن بنت رسول الله : 
فأمكنه الله منهم حتى شفى النفوس. 

فكتب مصعب إلى أخيه عبد الله بخيرهما وما قالتاه» فكتب إليه: إن هما رجعتا عدا هما 
عليه وت رأنا منه ولا فاقتلههاء فعر ضههما مصعب على السيف» فرجعت بنث سمرة ولعنته 

وتبرّآت منه» وقالت: لو دعوتني إلى الكفر مع السبف لكفرت: أشهد أن المختار كافر. 

وأبت ابئة النعهان بن بشير» وقالت: شهادة أرزقها فأتركها؟. كلا!ء إنها موتة 
ثم الجنة والقدوم على الرسول ,نيه وأهل بيته ليك والله لايكون. آتي مع ابن 
ويُولُوه عليهم؛ فلم| قدم عليهم ثاروا إليه. فقالوا له: إما أن تضع يدك في أيدينا فتبعث بك إلى ابن 
زياد بن سمية سلًء فيُمضي فيك حكمه. وإما أن تحارب» فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير» 
وإن كان الله عز وجل لم يُطلع على الغيب أحدًا أنه مقتول» ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياه 
الذميمة» فرحم الله حسيناًء وأخزى قاتل حسين!. لعمري لقد كان من خلافهم إياه وعصياهم ما 
كان في مثله واعظ ونا عنهم؛ ولكنه ما حمٌ نازل» وإذا أراد الله أمرًا لن يُدفع» أفبعد الحسين نطمئن 
إلى هؤلاء القوم ونصدّق قوهم ونقبل لهم عهدا!». تاريخ الأمم والملوك.ج 0 ص 470 . 

)١(‏ كان أصحاب المختار يسمّون الخشبيّة» «لأن أكثرهم كانوا يقاتلون بالخشبء ويقال: إنّم سمّوا 
الخشبيّة لأنْ الذين وججههم المختار إلى مكة لنصرة ابن ا حنفيّة أخذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن 
الزبير جمعه ليحرق به ابن الحنفيّة وأصحابه فيا زعم» ويقال: بل كرهوا دخول الحرم بسيوف 
مشهورة فدخلوه ومعهم الخشب ول يسلوا سيوفهم من أغمادها». أنساب الأشراف» ج”. ص/791. 

(1) بنت سمرة تدعى بأم ثابت» وابنة النعمان اسمها عمرة. 





كيد وأهله وشيعته 





١5‏ ا مو و 4ه وم فاه معان 2411 الا وااوه وام ما ا 16 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


هند فآتّعه وأترك ابن أي طالب؟. اللهم أشهد أني متبعة لنبيك يَيدَة» وابن بنته 
لكل وأهل بيته كلاد وشيعته» ثم قدمها فقتلت صررًاء ففي ذلك يقول الشاعر: 
إن من أعجب الأعاجيب عندي قَثْل بيضاءحرةعَطْبُولٍ 
قتلوها ظلماً على غير جرم إن للّه درَها من قتيل 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات بر الذيول)”) 

إن غموض الرؤية عند أبناء الأمة الذين نقموا على سلطة بنى أمية الجائرة 
بعد قتلها الإمام الحسين كاد وعدم معرفتهم تحت أي راية يجب أن ينضوواء هو 
الذي مكن ابن الزبير من أن يوسّع سيطرته على مناطق كثيرة بها فيها الكوفة» حيث 
قضى على ثورة المختار الفتيّةء تلك التجربة الرسالية التى كان يراد لما أن تُعيد 
اللبادئ التي استشهد الإمام الحسسين ماد من أجلهاء وعلى رأس تلك المبادئ 
إرجاع الخلافة إلى أصحايها الشرعيين» بعد أن حوّطا بنو أمية إلى ملك عضوض. 

غموض الرؤية هذالم يكن فقط عند عامة الناسء وإن) عند الكثير من ا هاشميين 
أيضاً. لقد نازع محمد بن الحنفية الإمام السجاد تَلئلةٍ في الإمامة”"» كا نازعه بعض 
أولاد الإمام الحسن تَلكدلادا”. وكان نزاعهم على أمور الدنيا كما هو الحال مع عمر”'' بن 





() مروج الذهب. ج”. ص49. 

() كان النزاع حول الإمامة» انظر: الكافي» ج١2‏ ص58 ”7. الاحتجاجء ج7» ص6١١7.‏ بحار 
الأنوار» ج47. ص"</. ونقل أيضاً أن النزاع كان حول تولي صدقات النبي وآله لوكلا روى 
في المناقب» ج25 ص66 ١»؛‏ عن الزهري قال: «كان بينه وبين محمد بن الحنفية منازعة 5 
صدقات على بن أبي طالب تللكلاة.... 

() قال في عمدة الطالب» ص7١١-/1117:‏ «كان الحسن بن الحسن (المثنى) يتولى صدقات أمير 
المؤمنين علد ونازعه فيها زين العابدين علي بن الحسين لكت ثم سلّمها له». وماهو واضح 
فيه أن السلطة (زمن الحجاج) وقفت إلى جنب ال حسن المثنى في نزاعه مع الإمام زين العابدين 
وعمر بن على حول الصدقات. فانظر جيداً. 

(؛) عمر الأطرفء أمه الصهباء» ويقال لها أم حبيب التغلبية» عاش خساً وثمانين سنة» حاز نصف 
ميراث أبيه الإمام علي عَلِتدَه وكان فاضلاً.. انظر: مستدركات علم رجال الحديث» ج5» 
ص١١١1-؟١1.,‏ 


ثورة المختار بين الانتصار والهزيمة 1 1 1 ا 11 ااا اا م ا اا 0 ا ١‏ 


الإمام علي بن أبي طالب”2؛ ومع أنهم جميعاً كانوا يعتقدون أن الإمام السجاد هو 
أورعهم وأفقههم وأقدرهم على حمل لواء المواجهة ضد الأمويين باعتباره البقية 
الباقية من مجزرة كربلاء» وأنه ابن الإمام الشهيد. إلا أنهم ل يُوافقوه على طريقته في 
علاج الانحراف في الأمة» حيث رأى الإمام السجاد عَِِكلاةٌ أن سيطرة بني أمية على 
القسلطة إن] جالاتتيجة كبعت الرو الذينية غلك السلمين» وشيظرة روس امضايعة 
عليهه) تشع من خلال سيزقة او أدعيعة وترنيته للررسالنين إل تركير البادى الإسلامية 
في النفوسء وهذا كان يتطلّب وقتاً طويلاً بينم| كان البعض يريد أن يتم التغيير بشكل 
سريع دون إعارة أيّة أهمية لهذا العام المهم في نجاح أي ثورة وضمان عدم انحرافها. 


العلاقة بين الأئمة والثورات 

تحدثنا فييا سبق عن الخلافات الداخلية التى عصفت بالأمة نتيجة لقلة 
الوعي في المجتمع الإسلامي؛ تلك الخلافات التي كانت سبباً مباشراً لفشل ثورة 
المختارء ولكي تكتمل الصورة لا بد أن نتناول جانباً آخر قد يكون فيه نوعٌ من 
الغموضء وهى العلاقة التى تربط بين الشوار والأئمة من أهل البيت تكلا 
باعتبارهم القيادات الشرعية والامتداد الطبيعي لنهج الرسول جَيهِية. فالسؤال 
الذي يجب الإجابة عنه هو: نوعية العلاقة بين الإمام زين العابدين عَلكِلاْ والمختار؟. 
وهو بدوره يجرنا إلى سؤال أوسع يتناول العلاقة التي تربط الشهيد زيد بالإمام 
الباقر مَلمَلِك ويحيى بن زيد والإمام الصادق تَلِكَلادَ وحمد ذي النفس الزكية 





(1) روى في المناقب» ج4» ص2187 أن عمر بن على خاصم علي بن الحسين إلى عبدالملك في 
صدقات النبي وأمير المؤمنين . وكما جاء في بحار الأنوار» ج5 4؛ ص ١١١‏ : «لما وَل عَبدُاككِ 
ْنُ مَرْوَانَ الخلا رَدَ إل عي بْنِ الحُسَينٍ كاه صَدَقَاتٍ رَسُولٍ الله ء 
الْؤْمنسَ عَلِ بن أي طَالٍِ بلق" وَكَاننَا مَضْمُومتَنه َخَرَجَ عُمَرُ بعلإ عبد لِك بتَطلَم 
إَِْ من ابْنِ أخيوء َال عبد املِكِ أَقُولُ كنا قَالَ ابْْ أب الحقيْقِ: 

إِنَا إِذَا مَالَتْ دَوَاعِي الْهَوَى رسيي السَامِعٌ لْقَائلٍ 
وَاصَطُرّعَ النَّاسُ لبهم نَقضِي بحكم عَادِلٍ فَاصِلٍ 


- 


لا َجعَل ‏ الْباطِلَ له * قلط دون اق لْبَاطِلٍ 
أَنْ تسْفَهَ أَخَلامُنًا قَتَخْمُلَ الدَّهُرَّ مَعَ الْخَامِلٍ 





قي وَصَدَقَاتِ أَمِيرِ 


# 


حاف 
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وأخيه إبراهيم بالإمام الصادق عَلكلة؟ . 

كل هذه الأسئلة تكتسب أهميتها لمعرفة مسار الأئمة بعد ثورة الإمام الحسين 
َلاق فإن الآئمة نَلْيَكْلد من بعده» با فيهم الإمام السجاد ميلد عاشوا حقبة طويلة 
عانت الأمة الإسلامية خلالها من الاضطرابات» والثورات» والفوضىء وعدم الاستقرار» 
وتبدّل الحكومات؛ وبرغم ذلك لم يحرّك الأئمة ساكناً في ظاهر الساحة السياسية. 


فالإمام زين العابدين تَلبِلةٌ عاش (77) سنة بعد أبيه مشغولآً بالعبادة 
والزهادة والدعاء والبكاء على أبيه عَلِتئلاِق كذلك الإمام الباقر مَلِملاِدٌ الذي عاش 
فترة إمامته مشغولا بالتبليغ والدعوة. وكذلك الإمام الصادق تَلِكتْلِد. أما الإمام 
موسى بن جعفر طَتِكْةِ فقد عاش فترة إمامته في السجن”". 

فلإذا لم يقم الأئمة بالسيف بعد الإمام الحسين مكلذ ؟ . 


ل ا 
يحب ألا بقوم أحد بالسيف (القوة) إلى حين ظهور الإمام المحجة تال . 


)١(‏ ألقي القبض على الإمام موسى بن جعفر بكَقة ١741‏ -117ه]ء وهو قائم يُصلٍ في مسجد جده 
رسول الله وَاِيَة؛ من قبل جلاوزة هارون الرشيد؛ ول يُمهلوه الإعام صلاته» فجمل -من ذلك 
المكان الشريف, وقُيّد وهو يوجه كلاد شكواه إلى جده : قله قائلاً: «إلَيِكَ أَشْكُو يَا رَسُولٌ الل 
ما ألْقَى) - إلى هارون الرشيد» وهو يرسف في ذل القيود» فلم) مثل عنده جفاه وأغلظ له في القول» 
بعدها حمل الإمام إلى معتقل في البصرة ودّفع إلى عيسي بن أبي جعفرء فحبسه في بيت من بيوت 
المحبس» وأقفل عليه أبواب السجن, فكان لا يفتحها إلا في حالتين: في خروجه إلى الطهور. وفي 
وقت إدخال الطعام إليه. . وبقى الإمام ميد في سجن عيسى بن أبي جعفر سنة كاملة» وكان 
اعتقاله في سنة ١0/4‏ ه. ثم أشخص الإمام عَلدلِةٌ إلى بغداد بين عام ١٠١‏ و87١ه‏ ونقل الإمام 
إلى سجن السندي بن شاهكء وأمر هارون أن يقيّد الإمام بثلائين رطلاً من الحديد. ولايدعه 
يخرج إلا للوضوء؛ فقضى الإمام الكاظم مَلِكَلُ بقية حياته في سجن السنديء ولكن الإمام وحتى 
وهو في السحن لم ينفك عن أداء رسالته بإحياء سنة رسول الله ك#قة. وما خرج منه إلا بعد 
شهادته في العام 4177١ه.‏ فالسلام عليه يوم ولدء ويوم جاهد. ويوم سجن في ظلم المطاميرء ويوم 
استشهد ورحمة الله وبركاته. راجع كتاب (الإمام الكاظم.. قدوة وأسوة) للمؤلف. 
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ونحن نسأل هؤلاء: لماذا قام الإمام الحسين َللادٍ إذأ بالثورة؟. ألم يكن من 
الأفضل للإمام الحسين ظَلِتياد أن يختار العافية» والصحة, والسلامة» ويجلس في 
بيته في المدينة المنورة انتظاراً للإمام الحجة عَفِلاة ؟. 


فهناك وحدة استراتيجية عامة عند الأئمة لا يفترض أن يكون بينهم تناقفض 
في المواقف, فلا يمكن استثناء عصر الإمام الحسين تَلِئلادِ من الفكرة القائلة: إن 
الإمام الحجة تلد يظهر ني آخر الزمان» وهو الذي يثأر للمؤمنين والأنبياء وأولاد 
الأنبياء لوكلا ولا داعي للشورة قبل ذلك؛ فإمًا أن تُخْطّى الأئمة الآخرين أو 
تُخطَّى الإمام الحسين عَكيلِدْ وكلا الأمرين خاطئان. 


لواب هنا دقيق ومهم؛ ورب تقوم على أساسه معرفتنا بالأئمة المعصومين 
إلا ونحن نرى أكثر الرساليين يعيشون نوعاً من التناقض» حيث يقوم قسم 
منهم بتقديم وتقدير الإمام الحسين 2ل للاعتقاد بأن موقفه كان صحيحاء في 
الوقت الذي يشكون من طرف خفيء » في مواقف الأئمة الآخرين والعياذ بالله: 
وهم لا يجاهرون بالقول خوفا من الردة ولكنهم يرتابون. 

وقسم آخر على العكس من ذلكء فهم يعتقدون بأن موقف الأئمة توكلا 
كان صحيحاً بينم| يشككون في موقف الإمام الحسين علد وبعضهم يبرّر موقف 
الإمام بالقول: إنه لم يخرج للثورة وإن) قتلوه صبرء كأي إنسان عابد قتِل في محرابه 
لم بخطط للعمل والثورة ضد يزيد. 

إن عدم معرفة الدور الأساس للأئمة المعصومين هو الذي يجعل البعض 
يتتقص من قدر الأثمة يلِيَكَلد. فعلى سبيل المشال يقول البعض: ماذا فعل الإمام 
الرضاعُقِِثلاِدَ للإسلام”؟ ولماذا نقدره؟. وهب أن الإمام الرضا نقدره لأسباب 
ا ل ل ا ل ل ل 


العلوية» وخرنًا عل عرش :بتي العام بمنهاك عيك المأمون العياسى للنصل ين الاماة الرضا 
وإدارته للأمة» فرشحه المأمون للخلافة» ثم لولاية العهد, لكن الإمام الرضا عَقِك: لم تنطل عليه 


١5‏ محعف ا ونام مط اوم لق ااه ا ممم ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
معينة ولكن لماذا نقدّر الإمام الجواد عَقِدلاد؟ وكيف كان إماماً لنا؛؟. 


وكذلك بالنسبة للإمام علي الحادي”", والإمام الست العة ي كلاه 


حال الاعرة رو الترمة ايقن اذو ليطي 13 اسرد ولقل امام الراتيا بود »لعي 
بشرطء فقال عَلككلةُ: .٠‏ عَلَ ألا آمرَ وََا أى. وَلَا أقضِيَء وَلَا غير غَيْرَ شَيْنَا يمأ هُوَ قَائٌِ وَتُعْفِتي عَنْ 
ذَلِكَ كُلُوك, فقبل المأمون العباسي بذلك. .. واغتنم الإمام الرضا ليلد هذا الظرف الذهبي فعمل 
على نشر تعاليم الإسلام الأصيلة وتيت دعائم مذهب أهل البيت عَدلاة. متحديًا كل الخطوط 
الفكرية المنحرفة» كما ربّى الإمام عددًا كبيرًا من العلماء الذين حملوا مشاعل العلم والمعرفة في زمن 
طغيان الحكم العباسي الذي عانت منه الأمة الإسلامية ما عانت... للإفادة طالع ما كتبه المؤلف 
حول سيرة الإمام الرضاعَقِتَلادٌ بعنوان: الإمام الرضا عَلكبلادُ.. قدوة وأسوة. 

)١(‏ تقلد الإمام الجواد عَقِاِدٌ [95١-١٠77ه]ء‏ مقاليد الإمامة وهو في سن السابعة من عمره» وقد 
تجسّدت في شخصيته وكسائر آبائه الطاهرين تَلِيَكْلد المثل العليا التى أهّلته للإمامة والزعامة الدينية» 
ناختفى جه البلا والمحدتونه واتهارا عن علمة» ورووا عنه الكنين من ,فساناء الذروق والحقيبة 
والتفسيرء قام برعاية الشيعة وتربيتهم علمياء وروحيّاء وواجه الإمام الجواد عَلدْلدْ محنة خلق 
القرآن. وهي من أعقد المشاكل السياسية في عصره المأزوم بموجات الفتن والاضطرابات» فقد 
أظهرها المأمون العبابى» ليمتحن بها العلماء والمتكلمين» فمن لا يقول بمقولته سجنه أو نفاه. أو قتلى 
فحمل الناس على ما ذهب إليه بالقوة» وبذلك أربك حضور الإمام يليلد العلمي والمعرفي طاغوت 
عصره العتصم العباسي» فاقدم عل سمه واستشهد. وهو في :شن الخامسة والعشرين من عمره 
الشريفت: وبالرغم من قصر سن إمامته إلا أننا نجد أن التراث العلمي الذي خلفه الإمام يبلغ معدل 
ضعف عمره الشريف.. للإفادة طالع ما كتبه المؤلف بعنوان: الإمام الجواد عَلِكَلد.. قدوة وأسوة. 

)١(‏ تقلّد الإمام اهادي ميد »]704-11١4[‏ مقاليد الإمامة في سن الثامنة من عمره عير عصره 
للا بقربه من عصر الغيبة المرتقب» ففرضت عليه حكومة الدولة العباسية عزلة أحكمت 
الرقابة عليها في عاصمتها (سامراء)» ومع ذلك فقد كان دور الإمام الهادي مهما وصعبًا في الوقت 
ذاته» حيث كان لا بد أن يجيب عن كل التساؤلات التى كانت تُتداول بين المسلمين» حول غيبة 
الإمام الثاني عشر» فعمل الإمام الهادي على تهيئة الظروف المناسبة, من نشره لثقافة الانتظار والغيبة 
بين صفوف شيعته؛ وتربيتهم تمهيدًا لاستقبال هذا العصر الجديد . فسعى من خلال جهاز الوكلاء 
لتقديم أهم ما تحتاج إليه الشيعة في ظروفها الصعبة. وهو بهذا ينّجه بأتباعه نحو الاستقلال الأمر 
الذي كان يتطلبه عصر الغيبة . إلى جانب ذلك رفد الواقع الإسلامي بالعطاء الفكري والمعرنيء ىا 
يُمثّل لنا مسند الإمام المادي تراثه بالرغم من قساوة الظروف التي عاشها في زمن الدولة العباسية. 
للاطلاع على سيرته وعطائه راجع ما كتبه المؤلف: الإمام الحادي َلكاد. . قدوة وأسوة. 

تولى الإمام الحسن بن علي العسكري عَلكَةِ [170-71ه]ء بعد شهادة أبيه الإمام اهادي 
َتتلارٌء مهام الإمامة والتي استمرت لمدة ست سنوات» مارس خلاها الإمام العسكري وفي 
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وربها يتساءل البعض عن كل ذلك لأنهم لا يعرفون الحقيقة التي نريد أن تُوضْحها 
والتي تبدو لنا من خلال دراسة التاريخ. 
الأئمة تَإيلادٍ 4 رأس الهرم القيادي 

أحدثت واقعة كربلاء تغيبراً فكريًا وسياسيًا كبيراً على مستوى الأمة» فبعد أن 
كان الشعور بالمسؤولية والإحساس بخطر بني أمية على الإسلام محصوراً عند نخب 
محدودة» توسّع ذلك الإحساس بسبب ما أحدثته كربلاء من تموجات ضخمة في 
الأمة» فأصبحت الثورة مطلبا جماهيريا على امتداد الساحة الإسلامية» هذا التغيير 
فرض نمطا جديداً من العمل الرسالي للتغيير» حيث كان الأئمة الهداة يلول يقومون 
بقيادة المجموعات المخلصة من الرساليين» وضمن هذا التصور يتّضح الدور الذي 
كان يُؤدّيِه الأئمة الأطهار تيكل حيث كانوا على رأس المرم يقودون الصفوة من 
الفقهاء والزُقّادِ والعبّاد والمتكلمين وأصحاب العلوم المختلفة» “ماقا إل السياسييث 
والقيادات العسكرية وما أشبه وبالتالي كانت كل خيوط العمل الثوري بأيديهم؛ ولم 
يكن هدف الأئمة المعصومين تَييَكْلا الوصول إلى الحكم فقط» وإنما كان أكبر من 


أحلك الظروف وأصعبها مسؤولياته الكبرىء, لأن الدولة العباسية كانت أعرف من غيرها 
بأن المخلص والمنتظر الذي به خلاص الأمة من ظلمهم وكيدهم وبه زوال عرشهم. إنما هو 

من أهل هذا البيت ليل فعملوا على تضبيق الخناق وفرض الإقامة الجبرية على الإمام. الأمر 
الذي أَّى إلى عزل الإمام عن واقع الأمة؛ وبرغم ذلك إلا أن الإمام عمل على تطوير نظام 
الوكلاء» الذي من خلاله يتّصل الإمام والأمة؛ فكان تيب على مسائل الأمة» ومن خلال هذا 
النظام أوصل الإمام فكرة : الغيبة وعمل على تهيئة الأمة لتلقّيهاء من هنا قاد الإمام ملحمة 
كبرى في العمل السياسي المعارض للدولة العباسية مواجهاً ظلمهم وإرهابهم وتلاعبهم 
بمقدرات الأمة» وهو بذلك يدافع عن خط أهل البيت تليئه وشريعة جدة المصطفى 406 
من خلال تربيته لكوكبة من أصحابه الرواة وطلاب مدرسته الرسالية. عاصر الإمام مَقكلاة 
من بني العباس (المعتزه والمهدي, والمعتمد)» ولاقى منهم أشد أنواع التضييق والملاحقة 
والسجن مرات عدة. قضى الإمام شهيداً من سم المعتمد وعمره الشريف لم يتجاوز عقده 
الثالث. . فسلام عليه يوم ولد ويوم دعا الأمة إلى الهدى والصلاح ويوم استشهد ويوم يبعث 
حيًا. للوقوف على سيرته المباركة طالع: حياة الإمام الحسن العسكري ظَلِكتَلادُ. . دراسة وتحليل» 
للعلامة القرئي. و للمؤلف: الإمام الحسن العسكري عَلِكلاد.. قدوة وأسوة. 
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ذلك وهو بناء الأمة الإسلامية» وإعدادها للبقاء والتوسّع والامتداد. 

بالطبع كان من ضمن أهدافهم الوصول إلى الحكم.ء أو أن يكون الحكم في 
أيدٍ أمينة» كما كانوا ييدفون إلى خلق أمة إسلامية واعية ومتحرّكة وناهضة لها 
أنظمتها الصحيحة المستوحاة من الرسالة الإسلامية» وأن يكون أبناؤها متوجهين 
إلى الله وفيهم الزهاد والعباد الصا حون حتى تنمو هذه الأمة وتتقدّم على جميع الأمم 
الأخرىفي العلم والصناعة. من هنا قاموا بتحريك الأمة الإسلامية باتجاه هذه 
الأهداف بشكل مشترك دون ترجيح العمل السيامي على العمل الاجتماعي 
والثقافي والأخلاقي وغيره» فالسياسة كانت من ضمن الأهداف ولم تكن السياسة 
قد استقطبت أهداف الأئمة جميعاً. 


بذلك نكتشف أن الأثمة تَيِوَكلِدِ كانوا يقودون العمل الرسالي التغييري ضد 
نظام بني أميةء وضد نظام بني العباس» ولكنهم لم يورّطوا أنفسهم بشكل مباشر في 
الثورة السياسية دائهاء لماذا؟ . 

لأسم كانوا يقودون ثورات من أنواع أخرى أيضاًء فكانوا يقودون الثورة 
الثقافية الفكرية» والثورة الاجتاعية؛ والثورة العلمية» إلا أنهم في الوقت ذاته كانوا 
يقودون الثورة السياسية» والآن ربا نستطيع استيضاح هذه الفكرة ة من عدة أمثلة. 


لقد عاصر الإمام زين العابدين طَلِتكلاِدْ ثورة المختار. ويرى مجموعة كبيرة من 
المؤرخين ومنهم أبو الفرج الأصفهاني”", والدكتور علي سامي النشار”", وكثير 
غيرهو””. أن المختار كان رجلا رساليّا ثوريًا محلصاً يدعو إلى الرضا من آل محمد تيكل 





.١١ مقاتل الطالبين» ص‎ )١( 

(1) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج 7 ص45 . 

(*) منهم على سبيل المثال لا الخصر: العلامة المجلسبي في (بحار الأنوار» ج06 5). والعلامة المقرّم في 
(تنزيه المختار). والعلامة القرشي في (المختار الثقفي.. دراسة وتحليل)» فراجع. 


ثورة المختار بين الانتصار والهزيمة لامعا افع فقع لعفم فوع امه وملعواع فافع لفاوق عاواة قاع ٠ع ١‏ 


وهو الإمام زين العابدين عَقَِثْلادْ. والواضح عندنا أن الإمام هو الذي أمر المختار 
ولو بطريق غير مباشر للقيام بثورته؛ بل ربا قال عكار للمختار -ولاسباب 
معينة-: أدعٌ إلى محمد بن الحنفية. وهناك رواية مفصّلة تدل بوضوح على أن محمد بن 
الحنفية قام بقيادة حركة المختار نيابة عن الإمام زين العابدين عَلِدَلد. فقدروى 
جعفر بن ن( عن والده كْرَدْهُ: أن محمد بن الحنفية جاءت إليه جماعة من كبار 
الشيعة من الكوفة من رؤساء القبائل» وكانوا قد جاؤوا إليه ليسألوه في أمر وشأن 
المختار الذي بدأ يدعو للثأر من الأمويين وإلى الرضا من آل محمد في الكوفة. 

وقد قالوا: إن المختار يريد الخروج بنا للأخذ بالثأر وقد بايعناه» ولا نعلم 
أرسله إلينا محمد بن الحنفية أم لا؟. فجاؤوا إلى محمد بن الحنفية» فبدأ عبدالر حمن بن 
فرع يعيداه وااجاء عورال أمَا بعد فإنكم أهل البيت خصّكم الله بالفضيلة 

وش فكلم بالبوة وعطم سمكو عن ده الأمة وقد أصيع ن(اللسن فكي 
مصيبة عمّت المسلمين» وقد قَدِم المختار يزعم أنه جاء من قبلكم. وقد دعانا إلى 
كتاب الله وسنة نبيه» والطلب بدماء أهل البيت. فبايعناه على ذلك», فإن أمرتنا 
باتباعه اتّبعناه وإن نهيتنا اجتنبناه. 


هنا يقول جعفر بن نما عن والده: إن محمد بن الحنفية قال هم: «قوموا بنا إلى 
إمامي وإمامكم علي بن الحسين مَلكْلاِد) ذ فلم| دخل ودخلوا عليه أخبر محمد خبرهم 
الذي جاؤوا لأجلهء فقال الإمام على بن الحسين عَلكدَا : اياعم لو أن عبداً زنجي 
تعصَّب لنا أهل البيت؛ لوجب على الناس مؤازرته؛ وقد ولَيتّك هذا الأمرء فاصنع 
ماشئت» . فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أذن لنا زين العابدين عَهْلاةٍ 
ومحمد بن الخحنفية. 


)١(‏ الشيخ الحليل نجم الدين ل أبو إبراهيم» جعفر بن نجيب الدين محمد بن 
جعفر بن نماء صاحب (مثير الأحزان). من آثاره: (ذوب النضار في أحوال المختار)» ألّفه إجابة 
لسؤال جماعة من الأصحاب. وقد أورده بكامله العلامة المجلسي تك في بحار الأنوار» 
ج240 ص45 17-/ام7؟. وللفائدة طالع: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج217 ص١7 .١‏ 
فهرس الغراث» ج١»‏ ص1727. 


١.5‏ ما لاخ ا اح ام ا 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وكان المختار قد علم بخروجهم إلى محمد بن الحنفية» وكان يريد النهوض 
بجماعة الشيعة قبل قدومهم؛ فل تبيّأ ذلك له وكان يقول: إن نفراً منكم تحيّروا 
وارتابواء فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابواء وإن هم كبوا وهابوا واعترضوا وانجابوا 
فقد خسروا وخابوا. فدخل القادمون من عند محمد بن الحنفية فقال : ما وراءكم 
فقد فتنتم وارتبتم؟ فقالوا : قد أمرنا بنصرتك . فقال: يا معشر الشيعة: إن نفراً أحبوا 
أن يعلموا مصداق ما جئتٌ به. فخرجوا إلى إمام ال هدى, والنجيب المرتضىء وابن 
المصطفى المجتبى -يعني الإمام زين العابدين ظَلكئلاةْ- فعرّفهم أني ظهيره ورسوله» 
وأمركم باتّباعي وطاعتي. وقال كلاما يُرِعْبهم إلى الطاعة والاستنفار معه وأن 
يعلم الحاضر الغائب)22. 

كما نجد في التاريخ أدلة كثيرة على ارتباط المختار بالإمام السجاد عَقككلاةٌ إلى 
ومجااء ا عرد مال ع 01 كه 
لخ يع راس عد بل زيار مسد ل مسجو شرن در واد 
رَيْنِ الْعَابدِينَ لل وََالَ لرَسُولِ نه يُصَلٍ ه من اليل وذ أَضْبَحَ وَصَلَ صَلَاة 
الْعَدَاِمَجَعَ. ثم تمي يقُومُ يناك ويؤْتَى بِعَدَائِ كد أيتَبَبَُاشأل عَنَْهُ تَِذَ قل 
لَكٌ: إن ومست يبنو تاوف َل وص نعل تاهو 
ل لحار را يَاابْنَ رَسُولٍ الله قد بَلَمَكَ الله تَارَك. 


مار م 


ََارَأَى يلي تلد الرَأْسَيْنِ عَلَ مَائِدَته حر سَاجداًء وََالَ نئل : 
مدل الَّذِي أَجَابَ دعوت وَبَلَمَي ناي مِنْ قَتلَةٍ أبي وَدَعَا لِلْمُخْتَارِ وَجَرَّاه 
20 وف كتَابٍ الدَلآئِلٍ ميري عن الْنَْالبنِحَمْرِ َل : احجَجت دلت 


3 


عل عل : ْن الحُسَيْنٍ بده قَالَ لي: يَ مِنْهَالُ ما فَعَلَ حَرْمَة بْنُ كال الْأَسَدِ 


4 2 


)١(‏ بحار الانوار» ج42» ص 720-154 بتصرف وإيجاز. 
(؟) بحار الأنوار» ج47» ص57. 


ىه و رهوء ورس ثري > 


23 


ب 


الحديد د اللَهُمَ ذف 1 انار 


قَالَ: قا نصَرَفْتٌإِلَ الْكُوفَةٍ فَة. وَقَدْ تحرج ببَا المخَْارُ بْنُ 


صَدِيقًا كن ألم منود عذلة نه قَدُ دَعَا بدَابَته فَرَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَى أَنَى 
الكُنَاسَةَ قَوَقَفَ وُقُوفَ نَظِر لِكَيْءِه وَكَدْ كَانَ وَجََهَ في طَلَّبِ حَرْمَلَةَ بْن اهل 
ا 
قَقَالَ: الْحَمْدَلله الَّذِي مَكْتَنِى مِنْكَ. ؛ مَدَعَا باجَزَارِ َقَالَ افَمُوابْدَيه 
مَقَطِءَ نم قَلَ: امطَُوارِجْله فعا .نّم قَال: الَارَه اتاو َي طن قَصَبِ ّ 
0 2 


7 و 


جعِلَ فِيهَاء ثُمَ أَبَتٌ فِيه الثَارٌ حَتَى اخْترق. فَقَلْتٌ: شُبْحَانَ الله سُبْكَانَ الله" 


َالتقَتَ إَِ الْخْتَارٌ قَقَالَ: ا لد غلم رن 
الحْسَيْنٍ لكلاف كلك فَسَأَلَنِي عَنْ حَرْمَ مَلَه. فَأَخَبَرْتٌ أن تر كه بالْكُوقَةِ حبّاء كركم َيه 
وَقَالَ الهم زه عر ايد لآ حرّ انار قَقَالَ الْمختَارُ: الله الله. أَمَمِعْتَ 


وهو 


عي بْنَ الحُسَإْنٍ بك , بَقول هَذا! لك اف الله. لَعَد متمعتة يد بعل هدا! . قَبَرَلَ 


2 


- 20 ل م 2 ور ميد م 2م رهم 1 سيره وير 

الةا 2 رَكُعََيْنِ . ثم أ ل ثم سَجَدَ وَأَطالُ» ثم رَفَعَ و رَأسَهَ وَذْهَبَ4وَمَضِيتَ 
مَعَهُ حَتَى انْتَهَى إِلَّ اب داري. 

كل ا لج 51 مت سل ك1 102 سي ةة 3 * ا 0 

فقلت له: إن رَأَيِتَ أن رمَنِي بآن تنزل وتتغدى عندي. فقال: يا منهَال» 
5 ع 5 6 س : 1 م سو 7 7س 25 
تخيرني أن عن بْنَ الْحُسَيْنِ دَ دَعَا الله بَلَاثِ دَعَوَاتٍ فأ به اله فيها على يَدِى 
م م 2 5 


تَسَأَلنِى الكل عِنْدَكَ هَذَايَوْمُ صَوْم شكْرًا لله عَلَ مَا وَفَقَيِي له00©. 

و يدل على سلامة حركة المختار هو أن الومام الباقر عَلكلاِدْ كان يقول: رلا 
ل نشبوا لمر ونه د َل قدت وَطَلَبَ بَِرِناه وَرَوّجأَرَاِلَنَاه وَقَسّمَ ينا الال عَلَ 
الْعْشْرَة)0. 
)١(‏ بحار الأنوار» ج4”7» ص57. 
(؟) بحار الأنوار ج46 ص47 7. 


١5‏ 0000 ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إذن.. إذا كان المختار رجلاً رساليّاء ويدعو إلى الرضا من آل محمد فلاذا لا 
نرى الإمام زين العابدين يأتي إلى الكوفة» ويؤمٌ الناس جماعة» ويقود حرب المختار 
الذي أمضى شهوراً في الحكم. بل يكتفي الإمام بمشاهدة رأس عبيد الله بن زياد» 
وأن يسجد لله شاكراً لأن الله انتقم لأبيه المظلوم؟. ربا لم يكن من المصلحة -حسب 
رؤية الإمام مَلِيِئْلاة - أن يضع بصاته بشكل واضح وظاهر على حركة المختار. 

ولهذا قالوا: إن أوَّل من سَنَّ سنْة الزهد هو الإمام زين العابدين مَكة"2 
ومع ذلك فهو عَلِتتلِدٌ قائد جميع الفقهاء في عصره. وكل المذاهب قدّست الإمام زين 
العابدين عَلِكلاِدَ وبقيت في البلاد الإسلامية آثار عظيمة من زهده وعلمه وارتباطه 


بالله سبحانه وتعالى وتوجيهه إلى الحق". 
انظروا إلى التاريخ لتروا سعيد بن المسيب”". وسعيد بن جبير؛*'» وجبير بن 

)١(‏ أَنَ وجلا سَألَ عَلِيَ بْنَ ال : سين ليكقفة عَن الزهْد؟. َقَالَ غكل: «عَكَرَةٌ أَشْيَاءَ: عل درَجَةٍ 
الرّمْدِ أَدْنَى دَرَجَةَ ا وَأَعَلَ دَرَجَةَ ة الْوَرَعَ أَدْنَّى دَرَجَةِ الَْقينِ» وَأَعْلَ د دَرَجَةَ القن أَذْنَى 
َرَجَةٍ الرّضَاء ألا وَإِنَّ الرُهْدَ في آيةِ مِنْ كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلَّ : لِلِكيْلا نَم سَوًا عَلى ما فانَكُمْ وَ لا 
َو تَفْرَحُوا بم| آتاكُم 14 . الكافيء ج37 ص78١.‏ 

00 : مناقب آل أبي طالب» ج4» ص ١5١‏ . حياة الإمام زين العابدين» ج١»‏ ص١1.‏ 

9 انجاء ل حرو الازيع الإمام زين العابوين لكا عاارواء ستيب الازلدران لي (متاقت الا أبن 
طالب عَلكلاةً)ء ص 4 1 : اسَأَل َِتْالمرَاعِيٌ سَعِيدَ بْنَ اليب عَنْ لمجاب الديئة. قَالَ: ل 
شَدُوا الل إِلَ أَسَاطِينٍ م مَنْجِدٍ رَسُولٍ الله هه وَرََيْتُ اليل حَوْلَالْقير وَلتبَ الكدينة 
تَلانا. كنت نا وَعلُِ بن الْحسإنَ ف تأني ف ال 0 يد يكلم َل بن الحُسَيْن يكلف 
كلام ] أتفت عَلَيِْ بّحَالُ مَايَيَا اَم وَتُصَلِ وَْرَى الَْوْموَهُمْ لا يَرَوننًا. ا 

(5) قال الإما م الصادق للك في حقه:(إنَّ سيد بن جب اينم عل بْنِ اسن لك فكَانَ 
بي لابب ل اجاج 1 لَهإِلّا عَلَ هَذَا الْأمْرء وَكَانَ مُسْتَقِأء وَذَكرَ هلما 
َل عل الجا بن يُوشف قَال: َنْتَ شَقِيُ بن كسير؟ ٠‏ قَالَ: ال كي 


0200 


سَعِيدَ بن جَبثر . قَأَلّ ما تَقُولُ في أي بَكْر وَعْمَرَ هم في امنأو في الثارِ؟ ! . قال : لو دخلت 


دو اتن تكرت ويد رلك و روات أفله لتر ب فير 


َوْلَْ في الْحَُمَاء ؟قَالَ :لَسْتُ عَلَيهِمْ بوكيل. قَالَ: أيجُمْ أحَبٌ إلَيْكَ؟!. قَالَ: أرضًا هم 
قَالَ: ام قَالَ يل لك جنال غلم رم ونخواق: قَالَ: أ 


قَيَى. قَالَ: بل 1 أَحِبّ حِبّ أَنْ أَكَذَّبَكَ) . بحار الأنوار» ج45» ص7١‏ . ونجاء في سير أعلام 


2 





0 


د 


4 


6١ 


ظّ 


00 
ا 


مه 
01 
بيت أن 


ورة المختار بين الانتصار والهزيمة فعا كام وا القع وتوم ع قد اك 8د لجع م و كوه وه ان ا لسعو اس ما اع ١‏ 
مطعو'" وأبا خالد الكابلي'", ويبحيى بن أم الطويل27. هؤلاء الذين كانوا من 


النبلاء للذهبي» ج4؛ ص /اثال» في وصف حاله مع بني أمية: «عن أبي حصينء قال: رأيت 
سعيدًا بمكة فقلت: إن هذا قادم -يعني خالد بن عبد الله القسري- ولست آمنه عليك؛ قال: 
والله لقد فررت حتى استحييت من الله. قلت -الذهبي-: طال اختفاؤه؛ فإن قيام القراء على 
الحجاج كان في سنة اثنتين وثمانين» وما ظفروا بسعيد إلى سنة خمس وتسعين, السنة التي قلع 
الله فيها الحجاج» ٠‏ ونقل ابن خلكان؛ ف .وفبات الأعيان» اج ص”777/7: «وكان يوم أخذ 
يقول: وشى بي واش في بلد الله الحرام أكِلهُ إلى الله تعالى» يعني خالد بن عبد الله القسري». 

)١(‏ ابن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي [ت: 48ه]ء أبو محمد: عده الشي م في أصحاب 
الرسول يَيية وكان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة» وله ٠‏ حديثًا عد من حواري 
الإمام زين العابدين مَك كما في رواية علي بن أسباط ب بن سالم عن أبيه قال: اهَل أبو لحن 
عد : إذا كان يوم القيامة كادي شتاو. .كم ياي أبْنَحَوَاريَ عَلِحَ بْن اَن للق كبقُو 
جَبَيرُ بن م هم وَيجى بن م الطوبل مواد لكان وسَعِيه بن اليس .هباي ماي 
لشيعة مم سَأيرٍ اليم كلد يوم لْقِيَامَِ مَة. فَهَؤَاءِ ول الشّيعةٍ الَّذِينَ يَدَخُلُونَ الْفِرْدَوْسَء 
وَهَؤُلَاءِ وَل السَابِقِينَ وَأَوَل المريينَ: وَأَجَلُ المحبُورِينَ). بحار الأنوار» ج74 ص 77/50. 
أعيان الشيعة» ج4» ص1 .الأعلام» 6 ص7 .١١‏ 

(؟) في أحواله قال الإمام الباقر علكلاة: ا 
يك في أنه مام حَتى أنَاهُذَاتَ يَومِ. فَقَالَ له: عِأْتُ فِدَاك؛ إن لي حُرِمَة وَموَد وَانُقطاعاًء 


َأَسألّكَ بخزمة وَسُول لله ته وأمِر المي غلككلق إلا أَخَي 7 َي أنتَ امام الذي فرص 
الله مطَاعَتَُعَلَ حَلْقو؟ . قَالَ: قَقَالَ: يَا أبَا حَالِدِء َلفْتتِي بالْعَظِيم. الْإِمَامُ عَِنٌ بْنُ الحُسَيْنٍ كته 


عي وَعََيكه وَعَلَ كُل ملع فل أ ادلم نوع ماله عد لحك وه إلى 
علي بْن الُسَيْنِ يكل َم اسْتَأوَ علي حبر أن أبا حال اباب أَؤنَ هفل حل عَلَيِْ امن 
َال تيكل : : رحبا بك يا كذُكَُ ما كُنْتَ لَنَا برا مَابَدَا كينا َحَرّ ُو حالِدٍ سَاجِدَا شكْرًا 
نه تَعَالَيَسَمِعَ من خَلبْنِ الحُينٍ بكقة. فَقَالَ : الْحَدُ لله الذي يمني حتّى عَرَفتٌ إِمَايِي. 
َثَالَ لهُ عِليُ بن الحُسَيْنٍ لكلف : وَكَيِفَ عَرَفْتَ إِمَامَكَ يا أبَا خَالِدِ؟ ٠‏ قَالَ: إِنّكَّ دَعَوْنَنِي باشويّ 
الذي سَمَننِي أمي التي وَلدَئِي وَقَذ كُنْتُ في عَمْياة ه مِنْ أئري وَلَقَدْ حَدَمْتُ محمد بْنَ لحي 


مرا عُمرِي وكا أضّك لاون َم حتَى ذا كان يب سَألْمهبحرْمَة اله ويُرْمة وَسُوله 
ويشزمة أو مدن تارشن لِك ونام عل وعلياك وعل + ا 


2 
2 اه 


ا 
(”) وردت روايات في حقه؛ وتصف جملة من أحواله وجهاده. نذكر منها: 
-١‏ ما جاء في رواية الاختصاص عن الإمام الصادق عَلِتدْقال: «ارْتَدَّ النّاسٌ بَعْدَ الْحُسَيْنٍ 


ل اماما أ ولا لوم ار دساو الامو لولم مد التاريخ الإسلامي:..دروس وغير 


تلامذة الإمام زين العابدين عَقِكِئْلاةِ''» ومن قادة الأمة الإسلامية» الذين خطوا 
للأمة مسيرتهاء من غير فرق بين مذاهبها وتوجهاتها المختلفة» حيث نجد أن السّنة 
والشيعة والخوارج والمرجعة”", والمعتزلة © كلهم يعتقدون مبؤلاء كقادة وعلاء 
وموجهين. 


كان الإماميُرِيّ رجلا سياسيًا كالمختار الثقفي. ورجالاً عسكريين كإبراهيم بن 
مالك الأشترء وعبد الله الحرء ورجالا إداريين» ويبعثهم للقيام بمهمة الثورة. 


نكي إلا ثلامة. بو ححَاليلٍ الكَائِنٍُ تختى بن م الطُويلِ» وَجَْيْدُ بن مُطْو ثم إن النّاسَ 
جَقُوا وروا وَكَانَ يججى بن أمّ الطَّويلٍ يَدْحلُ مَسْجد رَسُولٍ الله جه 

م وَبَدا بَيتَنا وَبَيَْكُمُالْعَداوَةٌ وَالْبَعْضاءُ4). 
-١‏ ما رواءالكليني في الكانيء ج؟: ص 01/4: عن اسن بن عب 


2 
5-9 


ل سه 


2 
0 


قَفَ بِالْكُنَاسَةٍ ةِ (الكوفة) ؟ُ م نادَى بأعل صوته: مَعْشَّرَ أَوَليَاءِ الله 0 
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َس َي علخ له وَنَحَنُ بِرَآءُ مِنْ آل مَرْوَانَ» وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله. 
َم فض صَوْتَهُفبقُولُ: مَنْ سَبٌ أَوْلِيَء لله قلا تُقَاعِدُوه وَمَنْ َك فيا نَحْنُ عَلَيْهِ فك 


ا أ وه 
م من إِحْوَانِكمْ فَقَد خنمُوه. ثم يقرأ إن مدن ِلظَينَ 


ناراً أحاطً بِِمْ سُرادقُها وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغانُوا بماء كَالهْلٍ ب َشْوِي الْوْجُوء ب بِنْسَ الشراتث 
وَساءَتُ مُرْتَمّقا»). 

7١ راجع: تذكرة اللفاظوج انان ترصن‎ )١( 

(1) نشأت بعد ظهور الخوارج كرد فعل لهم؛ لأن الخوارج ترى أن مرتكب الكبيرة كافر تلد في 
النارء وتكفر عليًا وعثمان» وقالوا بالتحكيم. والمرجئة خالفت الخوارج في جملة من العقائد؛ 
فهي القائلة بالإرجاء بمعنى التأخير. وبأن إييان مرتكب الكبيرة» كإيان الملائكة والأنبياء 
بحجة عدم دخالة العمل في الإيهان. وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية الله لايمكن الحكم عليه 
بالكفر لأن الحكم عليه موكول إلى الله يوم القيامة مهيا كانت الذنوب التي اقترفها. . ومستندهم 
في هذا الاعتقاد قول الله لوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إِمَا يُعَذٌ يُعذَيهُمْ وَإِمَايَكُوبُ عَلَيْهمْ4. راجع 
بحوث في الملل والنحل؛ ج١.‏ ص85. 

(1) نشأت فرقة المعتزلة في مدينة البصرة» التي كانت في ذلك العصر مجمعًا للعلم والأدب: في جو 
مشبع بآثار الثقافات الأجنبية والغريبة عن الإسلام» ويرجع أصل المعترلة في نشأتها إلى 
واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصريء وهم منهج كلامي خاص وأصول معيئة انفقوا عليها. 
راجع بحوث في الملل والنحل» ج١.‏ وأيضًا: المعتزلة» زهدي جار الله. 


ثورة المختار بين الانتصار والهزيمة 1 


الإمام زين العابدين تَكدل والثورة الثقافية 

في الوقت نفسه يختار الإمام السجاد مسيّباً وسعيداً والزهري لمهمات أخرى» 
ويقوم في الوقت ذاته بنشر الإسلام والتوعية الإسلامية بين العبيد الذين جلبتهم 
اا و جد ب امد ا 
الإسلامء كان الإسام بيت في هؤلاء روح الدينء وري فيهم مُبلُخين حقيقين 
ويقوم بثورة من نوع آخر") 

كذلك الإمام الصادق عمد كان من الذين أيدوا”" ثورة عمه (زيد بن 
علي). ونحن لا نستطيع -ولا أي مؤرخ آخر- أن نتقبّل أن أخ الإمام أو ابن عمه 
أو غيرهم من أتباع الأئمة المخلصين بأنهم كانوا يخرجون على سلطة الإمام» 
ويقومون بالثورات من دون تنسيق مسبق مع الإمام ولجرّد نزوات شخصية: إنا 
كانت هناك خطط معينة» فالأئمة مَلِيكَلاِدٍ كانوا يقومون بعدة أعمال في الوقت ذاته» 
والثورة السياسية والحركة التحريرية كانت من ضمن أعمالهم؛ وعلاقة الإمام زين 
العابدين ظَلكدلاِدْ مع المختار كانت ضمن هذه العلاقة» فالإمام مَل لم يشترك 
علانية في الشورة ولم يكن من الصحيح أن يشترك فيهاء فالشورة تواجه احتمالات 
الفشلء فإذا ربط الإمام دَلِدلاِدٌ نفسه بشكل مباشر مع هذه الثورة يكون حكم على 
كل أعماله بالفشلء كا أن كل الرساليين في العالم سينتهون بفشل الثورة العسكرية 
وم يكن هذا العمل سليأً» فالإمام عَلمَلدْ كان في موقع يعدي سائر الثورات ويشرف 
عليها بصورة عامة وغير علنية» وبذلك نتعرف إلى بطولة المختار وتفانيه في سبيل 
الحق» في قبوله بالثورة مع عدم التأييد الظاهري للإمام زين العابدينءَفكَلاِدَ ودون 
أن يفشي بالسر الذي بينه وبين الإمام عَلِكدلاة . 


وهناك مزيد من التفاصيل تين هذا الارتباط الذي كان بين الأئمة كلاد 


)١(‏ كسعيد بن جبير عندما خرج مع عبدالرحمن بن الأشعث على حكومة الحجاج. 
(7) يأتينا في الحديث عن ثورة زيد بن على» في الصفحات القادمة إن شاء الله فلاحظ. 


١6‏ ا متهن وشو انان بكو بورق م التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وسائر الثورات. 

وخلاصة القول: أنه كلما قامت في الأمة الإسلامية حركة خيّرة» سواء كانت 
ثورة عسكرية» أو ثقافية» أو دينية» أو حركة (فتوحات وامتداد إقليمى) أو ما أشبه. 
فإنها كانت بخطط وقيادة الأئمة المعصومين تَليكلاد. 

وسثبت في الفصول القادمة هذه الحقيقة التاريخية حتى نعرف أن الأئمة 
المعصومين تَلِيكِْد كانوا أئمة حق قد عملوا من أجل الإصلاح والتغيير» وفجّروا 


الشورات» ولم يكونوا مجرّد أئمة بالوصية ليس لهم عمل وأثر في العالم» ومهذا يرتفع 
التناقض المزعوم المشار إليه في صدر البحث. 


سه صنراركلار بدا 


من أسباب فشل الخر كات السياسية طيبة النفس 
وسذاجة القيادات. وكانت ثورة اللختار من هذا النوع. 
والخلاف الداخل حول المدف من التحرك؛ هل هو 
من أجل الانتقام فقط أم هناك أهداف أخرى أبعد؟ 
والسؤّال الكبير هنا هو عن علاقة أكمة أهل البيت 
عد «الثورات ولكركات الرسالية. باعتبارهم القيادات 
الشرعية والامتداد الطبيعي لنهج الرسول 6 
* ورأى بعض أن الأئمة بعد الإمام الحسين مك2 + 
يقوموابالسيف انتظار ا للإمام الححف لذايجب ألايقوم 
أحد بالسيف فى وجه الطغاة فى عصر الغيبة. وهو رأي 







7 بكوك 


ينتقص من قدر الأثمة 2كلد. 

# الرؤية التحليلية الصائبة هي أن الأئمة 2ك كانوا 
على رأس اطرم يقودون الصفوة من الفقهاء والزهاد والعباد 
وأصحاب العلوم للختلفة. والسياسيين والقادة 
العسكريين. وبالتالي فإن كل خبوط العمل الثوري الرسالي 
كانت بابدهم. رغم أنهم لم يكو نواداخلين مباشرة وبشكل 
صريح في العمل السيامي العسكري المعارض للطغاة. 

#* ذأئمة أهل البيت ش#يكلاد كانوايقودون العمل الرسالي 
التغييري ضد نظام بني أمية ونظام بني العباس. ولكنهم م 
يورّطوا أنفسهم بشكل مباشر في الثورة السياسية دائ|. 
ب اااسسج/2297 يبب 





البابٌ القانى, مير مرك اللي امد الأمريف 


او ل 00 


الفَضِلٌالغَالِتُ, لكات اليِيَاسِيَة رمن الذولةالأمَوسَة 


الضَمْالِيَاسوِفِنِحَبِب كمون 
زَاهمَياراَكات السِبَاسِية 


سمهو هدمو 0000000 





١ وه‎ 


حياة عبد الملك بن مروان 

قيل عن عبد الملك بن مروان بأنه كان حازمّاء أديئّاء لبيئّاء وعائً(". وقد قال 
فيه المؤورخون المتزلفون بأنه كان من حوى عل)ً كثيراً وحكمة بالغة". 

هذا الرجل عندما صعد المنبر في أول خطاب رسم به سياسة بلاده قال: «أيها 
الناس إنى والله ما أنا بالخليفة المستضعفء ولا بالخليفة المداهن. ولا بالخليفة 
المأفون» فمن قال برأسه كذاء قلنا بسيفنا كذا! ثم نزل»27. 

ويقصد بالخليفة المستضعف عثان بن عفان. والخليفة المداهن معاوية بن أبي 
سفيان. والخليفة المأفون -ضعيف الرأي- يزيد بن معاوية. 


هذا هو عبد الملك بن مروان أعرق الناس في الكفر» ى) يقول عنه المقريزي*, 


إن أول ما عمله عبد الملك بن مروان هو قيامه بتنصيب والٍ من قبله ل تلد 


.77 الكامل في التاريخ» ج4» ص5‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة التاريخ الإسلاميء ج25 ص09. 

(") أنساب الأشراف؛ جلاء ص١١‏ 7. العقد الفريدء ج2» ص ١9 ٠‏ . الرسائل السياسية ص 475-470 . 
(5)البداية والنهاية» ج9)» ص 0 تاريخ الإسلام» ج205 ص 1"735. تاريخ خليفة؛ ص .١72١‏ 
)0( النزاع والتخاصم» ص 7؟. 


كه١‏ ا ع فو ةو كه كاه واه وا روط اذه 8ه ون وا ط مه هاءة توا وه وم ونيد 3 1ه ارو 4ف التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الأمهات عبر التاريخ أسوأ من وهو الحجاج بن يوسف الثقفيء مثال الجريمة» 
والفساد. والغلظة» والعنفء والوحشية”". فولآه مكة والمدينة والحجاز واليمن 
والبمامة» ثم ولّاه الكوفة والبصرة وبلاد الشرق» بل وخراسان وغيرها””» وترك له 
المجال مفتوحاً بأن يعيث فساداً في الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً. 


«واحصي من قتله (الحجاج) صبرًا سوى من قتل في عساكره وحروبه» فوجد 
مائة وعشرين ألفاء ومات (الحجاج) وفي حبسه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف 
أمرأة» منهن ستة عشر ألفًا مجحردة» وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد. ول 
الشتاع. وكان له غير ذلك من العذاب..0)0©. 


هذا الرجل نصبه الملك العادل”؟'» والخليفة الحكيم والعالم (!)» عبد الملك بن 
مروانء كما يقول المؤرخ ون المتزلفون”». وبهذا المقياس يمكن التعرف إلى سائر 
ملوك بنى أمية» ومنهم على سبيل المثال: يزيد بن عبدالملك”"» أمره أشهر من أن 


)١(‏ قال السيوطي في تاريخ الخلفاءء ص75١:‏ «لو لم يكن من مساو عبدالملك إل الحجاج 
وتوليته إياه على المسلمين وعلى الصحابة» ينهم ويُذهم قتلاً وشتً) وحبسّاء وقد قتل من 
الصحابة وأكابر التابعين ما لايحصى فضلاً عن غيرهم» وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة 
خماء يريد ذههم» فلا رحمه الله ولا عفا عنه». 

( التاريخ الإسلامي» العهد الأموي. ج24 ص/ال/ا١.‏ 

(9) مروج الذهب.ج”ء ص517١‏ -158. 7 

(5) قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال» ج؟. ص 155: «عبدالملك بن مروان بن الحكم, أنى له 
العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل». 

(6)انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي» د. شلبي» ج37 ص9 6. 

(5) ابن مروان 0-1١11‏ ١٠ه]ء‏ من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق, وولي الخلافة 
سنة ١١٠١ه»‏ ساس الناس بسيرة عمر بن عبدالعزيز» فشق ذلك على بنى أمية. قال عبد 
شيخاأ شهدوا له أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب. فأقبل على الظلم وإتلاف المال 
والشراب» والامبياك على سماع الغناء» والخلوة بالقينات». شذرات الذهب. ج ”.2 ص79. 
وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهراً. الأعلام» ج28 ص186١.‏ 


الوضع السياسي في عهد عبد الملك بن مروان 1110000 


يذكر. فقد مات في شبابه لأن عشيقته حبّابة التي كان شغوفًا بحبها توفيت» فأقام 
أيامًا لا يدفنها حزنًا عليها حتى جيفت فقيل له: «إن الناس يتحدئثون بجزعك. 
وإن الخلافة تجل عن ذلك؛ فدفنها وأقام على قبرها فقال: 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الهوى فباليأس تسلو النفسٌ لا بالتجلّد 

ثم أقام بعدها أياماً قلائل ومات»”". ولقد كان يبكي على (حبابة) بكاء 
دا 

يقول المسعودي: اوكان يزيد ذات يوم في مجلسه وقد غنّته حبابة» وسلامة 
فطرب طربًا شديدًا. ثم قال: أريد أن أطير» فقالت له حبابة: يا مولاي» فعلى من 
تَدَع الأمة وتدعنا»”". 

أما الوليد بن يزيد””"» فقد قرأ ذات يوم قوله تعالى: وَاسْتَفتَحُواوَ عات كل 
جَبَار عَنِيدِ * يمن وَرَآيِهِ جَهَنَمُ وَبُسقَى من مَآء صَدِيِدِ9. 


فدعا بالمصحف الشريف فنصبه غرضًا للنشاب» وأقبل برميه وهو يقول: 


.١98ص مروج الذهبء ج؟.‎ )١( 

(؟) مروج الذهب» ج”؛ ص199١.‏ 

(*) روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: «ولد لأخي أم سلمة غلام فسموه الوليد» فذكر 
ذلك لرسول الله يتيده فقال: سميتموه بأسامي فراعنتكم, ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له 
الوليد. هو شر على هذه الأمة من فرعون على قومه. قال الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد 
فهو هوء وإِلّا فالوليد بن عبد الملك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال 
الحاكم: وهو الوليد ين يزيد بلا شك ولا مرية». كال العغر طش ل ناريح فزعت 111+ 
«وكان فاسقًا شْرّيبًا للخمر» » متتهكاً حرمات الله أراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته 
الناس لفسقه وخرجوا عليه فقتل في جمادى الآخرة سنة [مائة] ست وعشرين» . وقال: (إنه لما 
حوصر قال: ألم أزد في أعطياتكم؟. ألم أرفع عنكم المؤن؟. ألم أعط فقراءكم؟. فقالوا: ما ننقم 
يد عر الع ل 0 
وايتتفاتك يام لاوطا قال وقطام رساو جو به يرد الن فض تصيد عل رمع فنظر إليه | خوه 
سليان بن يزيد. فقال: بُعدًا له أشهد أنه كان شروبًا للخمر ماجنًا فاسمًا ولقد راودني على نفسي». 

(5) سورة إبراهيمء آية: ن ليله 


لات ١‏ ا ا ا 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌٌ وعبر 


تهددني بجبّار عنيد فها أنا ذاك جبّار عنيد 
[فالمائييك اناوه عن القن يارت عرس . الزن 

إن هؤلاء جميعاً سواء عبد الملك بن مروان. أو يزيد بن عبدالملك» أو الوليد 
بن يزيد» أو سليهمان بن عبدالملك. كانوا يعيشون حياة بذخ وترف وفساد خلقي» 
لذلك كانت أعمارهم قصيرة» فقد كان بعضهم يثور على الآخرء وربما قتله شر 
قتلة2©. 


والتاريخ يذكر ذلك؛ فكثير من الملوك الأمويين قتلوا على فرشهم» وبعضهم 
قتلتهم أمهاتهم» والبعض الآخر قتلتهم زوجاتهم وإخوانهم, فالأخ يقتل أخاه. ى| 
حدث بالنسبة إلى سليهان بن عبد الملك حيث قتل أخاه الوليد» وقد نتكهن أن فئات 
المعارضة كانت تجد طريقها إلى البلاط الملكي وتغتال بعضهم. وبالرغم من أن هذا 
شيء ممكن فإن المؤرخين لم يذكروه. 


(1) لاحظ: تاريخ المخلفاء للسيوطي. المناقب والمثالب» للقاضي التميمي المغربي. 


هين صنراركلام مد 


* كان الأمويون المروانيون (عبد اللك بن مروان 
وأنناؤه وأحفاده) يعيشون حياة بذح وترف وفساد خلقي. 
ببن! كانوا كمون بلاد المسلمين زور أو ظل أ باسم الإسلام. 
وسبب الهاكهم في الفساد واللهو فقد كانت أعمارهم 
وحكو ماهم قصيرق حيث كان بعضهم يشور عل الآخر. 
وقد نتكيين أن فتات اللعارضة كانت تجد طريقها إلى البلاط 
الملكي وتغتال بعضهم. وبالرغم من أن هذا شيء ممكن إل 
أن للؤرخين لم يذكروه. 


١4 


اك١‎ 


0 واه _مَسَارِارَكاتَالسِيَاسِيَة 


انّسعت الخلافات الداخلية في زمن عبد الملك بن مروان بشكل أصبحت 
معها الدولة الإسلامية أشلاء شتى. يقول المسعودي في مروج الذهب: «كان 
عبدالملك بن مروان سار في جيوش أهل الشام فنزل بطنان ينتظر ما يكون من أمر 
ابن زياد”'» فأتاه خبر مقتله ومقتل من كان معه» وهزيمة الجيش بالليل» أتاه في 
تلك الليلة مقتل حبيش بن دجلة» وكان على الجيش بالمدينة لحرب ابن الزبير» ثم 
جاءه خبر دخول ناتل بن قيس فلسطين من قبل ابن الزبير ومسير مُصعب بن الزبير 
من المدينة إلى فلسطين, ثم جاءه مسير ملك الروم لاوي بن فلنط» ونزوله المصيصة 
يريد الشامء ثم جاءه خبر دمشقء وأن عبيدها وأوباشها ودُعارها قد خرجوا على 
أهلهاء ونزلوا الجبل» ثم أتاه أن من في السجن بدمشق فتحوا السجنء وخرجوا منه 
مكابرة» وأن خيل الأعراب أغارت على حممص وبعلبك والبقاع» وغير ذلك مما نمي 
إليه من المفظعات في تلك الليلة..)2". 

وقد أتته أخبار كل ذلك في ليلة واحدة تما يدل على مدى الاضطراب السياسبى 
الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية؛ ولذا كان حكم بني أمية يمر بظروف صعبة 
بينم| يزعم بعض المؤرخين أن الخليفة الأموي حينها كان أقوى الخلفاء» كيف 


3 


ذلك؟. وهو الذي أراد أن يبايع ابن الزبير لا رأى تزعزع حكم الأمويين. إلا أن 


)١(‏ الذي بعثه لحرب جيش المختار الثقفي الذي كان بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر. 
زفق مروج الذهب. ج "5 ص8 أ. 


١"‏ 8ع عا عأ لام جه ع وار م عع دف واه 9 لط هم وداه هه ها و 4د ها هر بودي التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الأشدق أشار إليه بدعوة الناس بمبايعته”". 


في هذه الأوضاع كانت هناك حركات عديدة ناشتة» بالإضافة إلى الحركة 
الرسالية التي تَحدَّئنا عنهاء فلا بد أن ثُلقي بعض الضوء على الحركات التي كانت 
تعايش وتعاصر الحركة الرسالية في تلك الحقبة؛ لأن معرفة هذه الحركات تُعمّق 
فهمنا للحركة الرسالية» ومن جملة تلك الحركات: 


أولا: حركة الخوارج 

الخوارج هي الفئة التي خرجت على حكم الإمام علي بن أبي طالب عَلِملادُ في 
حرب صفينء وكانوا يشكلون -حسب التعبير الحديث- الجبهة الراديكالية 
المتطرفة". 

حيث اعتقدت جماعة من جيش الإمام علي بأنه كان من الخطأ قبول الإمام علي 
لتلا بالتحكيمء بالرغم من أنهم هم أنفسهم الذين أصروا على الإمام بذلك حين رفع 
اهل الشام المصاحف. وخاصعهم الأمام لك وكال هم: (اويحكم! إنهم مارفعوها 
لأنكم تعلمونباء ولا يعلمون بهاء وما رفعوها لكم إلا خديعة» ودهاء. ومكيدة. 

فقالوا له: إنه ما يسعنا أن تُدْعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله. 


فقال تَِيْادٌ: ويحكم! إن| قاتلتهم ليدينوا بحكم الكتابء فقد عصوا الله فيا 
أمرهم به؛ ونبذوا كتابه» فامضوا على حقكم وقصدكم., وخذوافي قتال عدوكمء 
فإن معاوية» وابن العاص. وابن أب مُعَيّطء وحبيب بن مسلمة. وابن التابغة» 
وعدداً غير هؤلاء ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» وأنا أعرف بهم منكم» صحبتهم 
أطفالاً ورجالاً فهم شر أطفال ورجال..©. 


.8 ١ص‎ 5" مروج الذهبءج‎ )١( 

() أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات 
القائمة. 

(؟) مروج الذهب. ج؟. ص .59١‏ 


قراءة في مسار الحركات السياسية 0 


ويحكم! إنها كلمة حق يراد بها باطل!... أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة 
وانخلة “ققد يله افق مقطعف ول بن إلا أن تقظع واب القية لل 1ل 
: يا بر دين 


فلم يقبلوا منه وهدّدوه بالحرب إن لم يرجع مالك الاشتر 7 قائل جيشه من 
ساحة الحرب اوبعد اناقل الأمام عن لك يلظم مرش ]احير عو عام واه 
ينادون من كل ناحية : «لاحكم إلالله. الحَكْمُ لله يَا عَنُ لَالَكَء لَاتْرَْى بأَنْ نُحَكمَ 
الرّجَالُ في دين الله. .00" , 


فقال عَلاة: «. َمَذُْكُمْ بلله؛ أتَْلمُونَ آَم ين رَكَعُوا لصحف ققُْنم 
يق كاب اله. تاك إن أَعْلَمُ بِالقَوْمِ مَكُمْ. .رُم َي رَأيِي!... 


َه الي 


تنا أَبْث إلا اكات لطت عَلَ الَكمَنٍ أن اما خا آنه وَأ ينانا 
أماة القرْآنُ تن حَكَمَ بكم اران لس نا أن تُكَايِف حَُكْمَ مَنْ حَكَمَبَ في في 
الْكِتاب. وَإِنْ أَبَا فَتَحْنُ مِنْ حَكْمِهم برَاة. 


قَالَ بَعْضُ المتوارج: ا ا 7 


َقَالَ تيكلد: ! إنَاوَنحَكُم الرّجالَء إن حَكَمنَا الْقَرْآَه وَهَدَ َعَرَآنٌ؛ إِمّ 
خَط مَسْطُورٌ بَْنّ فتن لَايَنْطِقُ» وَإِنَا يتكلم به الرّجَالُ. 


1 أ 06 


قَانُوا له: مَحَيّرْنَا عَنِ الْأَجلٍ الّذِي جَعَلْتَهُ في بنك وَبَبِنَّهُْ!. 


قَالَ تكله : 3: لعل لجَاهِل وَيتََنَتَ الْعَالُ وَتَعل الله أن يُصْلِحَ : في هَذِه اهُدَْةٍ 


أَمْرَ رَ هَذه الْأَمَةِ. 0 

وقد كان ذلك في قرية بظاهر الكوفة تسمى حروراءء ثم أرسل هم الإمام 
تلد عبد الله بن العباس وناقشهم واقتنع كثير منهم بحجته» ورجعوا عن رأيهم 
)١(‏ شرح نبج البلاغة» ج؟. ص/501 -590/8. 


(؟) بحار الأنوار» ج 7لا ص؛ 4 0. 
إفرة بحار الأنوار» ج”ا”اء ص /7417. 


١55‏ ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


بينه) امتنع آخرون» وخرجوا بعد مدة عليه في النهروان واعتدوا على الصحابي 
الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت لأنه أثنى على عي عَلِكدان فقتلوه» وقتلوا أم 
ولده. جاء في تاريخ بغداد: «..وأخرجوا أم ولده» فشقواعًا في بطنهاء فأخبر علي 
َلِييْلاة با صنعواء فقال: الله أكبر..)20. 


ثم حمل عليهم عَلئلا وكانوا أربعة آلاف فقتلهم أجمع» «فما انفلت منهم إلّا 
أقل من عشرة . وماقتل من المسلمين إلا أقل من عشرة ل 
عان” واثنان إلى كرمان20 واثنان إل سجستان 240 وائئان إل الجزيرة* 4 '» وواحد 
إلى تل موزن"" باليمن. وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم..)7". 


وقد قال فيهم أيضاً بعد حرب النهروان عند مروره بهم وهم صرعى: ايُؤْساً 
ركع فرك 

قبل لَه: من ريا أمير لون نينّ؟! 

َقَالَ نئي : السَيْطَانٌ مضل 7 وَالأنفْسٌ الما ُبالسُوي عَرَمْمُمْ بِالْأَمَايَ: 
وَنَسَحَتْ لَهُمْ بالمحَاصِي. وَوَعَدَمُمُ الإِظَهَارَ فَافتَحَمَتْ مَثْ يهم انار 

وكان من جملة الخوارج المقتولين في النهروان ذو الثدية الذي قال عنه رسول 


0 8 سرءع ىم 
الله 5 


لد بعد أن حكم بمروقهم من الدين: «.. آيَتهُمْ رَجُلَ أَسْوٌَدُ إِخدّى عَضَدَيْه 


لَقَر مّ> 


لَكُمْ لَعَد 





.57١ تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي. ج١. ص‎ )١( 

(؟) اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. معجم البلدان» ج4: ص١ .١6‏ 

( ولاية بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان» ج14» ص؛ 0 4. 

(4) ولاية جنوبي هراة. معجم البلدان» ج”؟. ص .١5١‏ 

(5) هي التي بين دجلة والفرات فيها ديار مضر وبكر. 

(7) ني الأصل مورونء تحريف, وتل مَوْرَّنْء بلد قديم بين رأس عين وسروجء يزعم أن جالينوس 
كان به. معجم البلدان» ج 5 ص 46. 

(0) الملل والنحل» الشهرستاني» ج١.‏ ص 17١0‏ . 

00 نبج البلاغة» باب من غريب كلامه ظَتتَئِْرَ الكلمة: 77 7. 


قراءة في مسار الحركات السياسية لاس م 


05 نذي لد أذينل الْمَضْعَةَ تَدَردَرٌ 0 


الإمام علي يكلو وقد أصبح هذا الحزب المعارضة الساخنة ضد الدولة الأموية» 
والأقوى بعد الحركة الرسالية» بالإضافة إلى أنهم كانوا غلاظاء لا يبالون بهدر الدماء. 


واستطاع هذا الحزب أن يستولي على الكوفة لفترة» ى] استطاع أن يستولي 
على البصرة في فترة أخرى» وعلى خراسان. والمدائن» والبحرين» واليمن» وعمان» 
في فترات متباعدة”". 


واسكول أيضا غلم سَرَنِْيبٍ””» لفترة وكوّن فيها حكومة:؛ إضافة إلى أنهم 
كانوا يدعمون المعارضة في شمال أفريقيا ويمدونهم بالمؤن والمساعدات. 


ثانياً: حركة الزبيريين 

هناك حققة 6 حقيقة لا بد أن أشير إليها قبل بيان حركة الزبيريين» وهي أن الخلافة 
الإسلامية» منذ أن خرجت عن مسارها الشرعي الصحيح.ء قامت السياسة في الأمة 
على أساس الفساد والمصالح والأهواء» وأصبحت القيم التي من أجلها بْعِث النبي 


)١(‏ بحار الأنوار» ج١7‏ ص”177. صحيح مسلمء ج37ء ص744. البداية والنهاية» ج4» 
ص417. وذكر نحو ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج. ج١.:‏ ص707. وفي (جامع 
الأحاديث للسيوطي في مسند عائشة: روي أنها «سئلت ما سمعت النبي عَ9ُيَةُ يقول فى 
الخوارج؟ قالت: سمعته يقول: هم شر الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم 
من الله وسيلة..». وروى المخنطيب البغدادي أيضًا في تاريخ بغداد ج١»‏ ص١15١:‏ «قالت 
عائشة: ما يمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق» سمعت النبي يَيِدَةِ يقول: تفترق أمتي على 
فرقتين تمرق بينها فرقة محلقون رؤوسهم. محفون شواربهم؛ أزرهم إلى أنصاف سوقهمء 
يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم, يقتلهم أحبهم وأحبهم إلى الله تعالى..». 

(؟) تاريخ الأمم والملوك» ج5: ص 175. 

(*) هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد ا هند» طوها ثانون فرسخاً في مثلهاء وهي جزيرة 
تشرع إلى بحر هركند وبحر الأعباب. وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم كلاد وتسمى 
اليوم جزيرة سيلان. معجم البلدان» ج27 ص7١7.‏ 


ك"ا عل لفو ل ذه دياه كر وج مجه عا نزيو التواة عامط بول أ لح عو لوو ل 0 ملم التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 





َيه مفاهيم بعيدة لا واقع لهاء بل انقلبت وتحوّلت إلى صور معكوسة 
بحيث أصبحت القوة. والرشوة» والمكرء هي الميزان لترشيح أي خليفة”"» وهناك 
تجلى دور الأئمة الاثني عشر تَلِهْلِدِ في إعادة القيم الإسلامية المحمدية؛ ومن ثم 
إعادة الخلافة المجراها الشرعي والإلمي. وعلى ضوء هذه البصيرة تُفهم الوقائع 
التاريخية وسير التحؤٌّلات فيها. 

أما عبد الله بن الزبير بن العوام؛ فقد كان والده من الذين قاوموا الكفار في 
صدر الإسلام» وكان تمن يميل إلى اللإمام علي عَلدَلارٌ حتى روي عن علي عَلِكلاِدْ : 


72 1 6 2 وه 0 2 ام ََ 15 ةر سو 
«مَا زال الزبيرٌ منا أهل البَيَتِء حتى نشأ ابنه عبد الله فأفسده)0". 


وكان لعبد الله اليد الطولى في تسيير حركة والده وطلحة وعائشة في وقعة 
الجمل. فقسد كان يطمع في تقلّد منصب الخلافة» ولعل الذي ربّاه على ذلك وغدَّى 
طموحه؛ هي عائشة بنت أبي بكرء فهي التي رشحته للخلافة منذ البداية”"» وكان 
هوعبلى درجة من المكر والدهاء» فلم رأى أن الأوضاع تتخلخل في الدولة 
الإسلامية» ادَّعى الخلافة واستولى على مكة» وسيطر على المدينة» واعتقل مجموعة 
من العلويين وسجنهم» وضرب حصاراً على الباقي في شعب أبي طالب)» وبعث 
بأخيه مصعب بن الزبير إلى فلسطين, ثم إلى العراق حيث سيطر عليها إلى حد ماء 
فالدولة الإسلامية كانت تميل إليه حقداً على بني أمية الذين وصل طغيانهم آنئزٍ 
أوجه.؛ فوقعت مصر والبلدان التى ما وراءها تحت سيطرته , لذا فإنه أحاط 
بالعاصمة الأموية كإحاطة السوار باعي 


(١)انظر:‏ تاريخ التمدن الإسلامي» ج؟» ص19. 

)١(‏ بحار الأنوار» ج؛ ا ص7/85. 

(5) تاربخ مدينة دمشق» ج 54؛ ص١4‏ 7. نهاية الأرب في فنون الأدب», ج١7.‏ ص١‏ 5. أخبار 
الدولة العباسية.» ص49. تتمة المنتهى» ج 27 ص 86-85 . 

(5) الكامل في التاريخ» ج4؛ ص .707-76٠‏ تاريخ ابن خلدون. ج”, ص"”. تاريخ اليعقوبي» 
ج37 ص7737. 
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كيف ولاذا سقط ابن الزبير؟ 


برغم ذلك التمزق في الوضع الإسلامي» وشعور الغضب المتزايد على بني 
أمية» إلا أن حاميات الجيش الأموي الموجودة في سوريا كانت ما تزال على ولائها 
لبني أمية» لأن التركيبة العضوية لذلك الجيش كانت من المرتزقة الذين تحدّئنا عنهم 
سابقا"» فاستطاعوا بعد فترة التغلب عل ابن الزبيرء أما السبب الرئيس لسقوط 
ابن الزبير بعد أن استمر تسع سنوات (2"709/75-7, هو استبداده ودكتاتوريته بين 
جماعته. كا أنه كان مضطرب الرأي» فلم يملك سياسة معينة» وكان سيّى التدبير 
في أموره. شديد البخل» صلف المعاملة» إلى غير ذلك من الصفات الرذيلة", 
وكان اذَّعاوْه للخلافة قد جعله في مواجهة الحركة الرسالية والتيارات الأخرى. 


وا حمد لله الذي كفى المؤمنين شرّه. فقد كان بلاء الأمويين على الأمة 
الإسلامية وحده نقمة كبيرة» فا بالك ببلاء آخر. 
ثالثاً: حركة أهل المدينة 

وقد تحدثنا من قبل عن حركة الفقهاء في الكوفة» وهناك نوع آخر من حركة 
الفقهاء في البلاد الإسلامية» اندفعوا لمقاومة الأوضاع الفاسدة. ورب كان هذا 
الاندفاع عفويًا وغير مدروسء فلا يتعدّى أن يكون رد فعل على أوضاع آنية» 
وسرعان ما تتبدل الأوضاع فيعودون إلى سابق أمرهم. ومن جملة هذه الحركات» 
حركة أهل المدينة. 

لما شمل الناس جور يزيد وعدَّاله وعمّهم ظلمه» وما ظهر من فسقه من قتله 


له + يَةٌ وأنصاره» وشربه الخمور» وسيره سيرة فرعون. بل كان 
فرعون أعدل منه في رعيته» وأنصف منه لخاصته وعامته, أخرج أهل المدينة عامله 





)١(‏ حين| بيّنا تركيبة الجيش الأموي وطبيعة أهل الشام. 
(0) تتمة المنتهى» ج27 ص ١ ١"‏ 
() شرح نهج البلاغة» ج 7١‏ ص .57١0‏ الفخري» ص5 .١7‏ 


عليهم» وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان» مع مروان بن الحكم, وسائر بني أمية مي( 
بعد بيعتهم عبد الله بن حنظلة”" غسيل الملائكة". 


أسباب فشل حركة أهل المدينة 


لعل أهم سبب في فشل حركة أهل المدينة» أن المدينة المنورة لم تكن موقعاً 
استراتيجيًا حصّناً يصعب دخوها. إضافة إلى خيانة بنى مروان لأهل المدينة» حيث 
ساعدوا جيش الشام بعد أن كانوا قد عاهدوا أهل المدينة أن يقفوا على الحياد. 


)١(‏ مروج الذهب,. ج". ص14-57/8. 

)١(‏ ابن أبي عامرء من أهل المدينة» والمعروف بالراهبء أدرك النبي وروى عنه وَيليَة» حض 
الناس على يزيد وظلمه ني أهل المدينة قال في (العقد الفريد» ج6» ص15): «فلم) كان سنة 
ثلاث وستين» قدم عثمان بن محمد بن أبي سفيان المدينة عاملاً عليها ليزيد بن معاوية» وأوفد 
على يزيد وفداً من رجال المدينة» فيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة» ومعه ثانية بنين» 
فأعطاه مائة ألف. وأعطى بنيه كل رجل منهم عشرة آلاف. سوى كسوتهم وحملانهم؛ فلم| قدم 
عبدالله بن حنظلة المدينة» أتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟. فقال: «يا قوم, والله ما خرجنا على 
يويد حى خفنا أن ثرهى بالدجارة من السماء؛ رجل ينكح الأمهات والبنات والأخوات؛ 
ويشرب الخمرء ويدع الصلاة» ويقتل أولاد النبيين . والله لو يكون عندي أحد من الناس لأبل 
الله فيه بلاءٌ حسناً». «قبلغ الخين البيزيك فبععث اليهم يلم بن :عقة المري خيش كنيف هن 
أهل الشام فأباحها ثلاثأء وقتل ابن الغسيل والأشراف. وأقام ثلاثاً ينهب الأموال ويبتنك 
الحريم. وعرفت هذه الوقعة بفتنة الحرّة. انظر: (تاريخ مدينة دمشق» ج71 ص8١‏ 4 . تذكرة 
الخواص» ص9 56). أما حنظلة بن عامر والد (عبدالله) قتل شهيداً مع رسول الله ماه في 
يوم أحد» وهو قد خرج من زوجته ليلة زفافه بعد أن سمع منادي الجهاد» وجاء في كتب 
التاربخ أنه الما انكشف المشركون ضرب فرس أبي سفيان بن حرب فوقع على الأرض وصاح.» 
وحنظلة يريد ذبحه؛ فأدركه الأسود بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه. ومشئ 
حنظلة إليه في الرمح وقد أثبته ثم ضربه الثانية فقتله» ونجا أبو سفيان. . واستشهد حنظلة». 
وروي أن رسول الله : يه قال: : «إني رأيت الملائكة تُغْسَّل حنظلة بن عامر بين السماء واللأرض 
بماء المزن في صحاف الفضة)». قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. فل) 
أخبر النبي صلّ الله عليه وسلّم بذلك أرسل إلى امرأته فسأهاء فأخبرته أنه خرج وهو جنب. 

(*) الكامل في التاريخ» ج ٠‏ ص 556 . 
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سدّاه أهل زمانه)”" بتطويق المدينة» والسيطرة عليهاء وإباحتهاء ونهبهاء وقتل خلق 
كثير من أهلهاء وكان فيمن قُتِل خيرة أهل المدينة وهم صحابة الرسول 2896؛ 

وقال ابن كثير: «قال المدائني: وأباح مسلّم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام» يقتلون 
من وجدوا من الناس» ويأخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى 
مسلم بن عقبة تقول له: أن بنت عمك؛ فمر أصحابك ألا يتعرضوا لإبلناء بمكان 
كذا وكذاء فقال لأصحابه: لا تبدؤوا إلا بأخذ إبلها أولاً. 





وجاءته امرأة فقالت: أنا مولاتك؛ وابني في الأسارى. فقال: عجلوه لهاء فضربت 
عنقه... ووقعوا على النساء حتى قيل: إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج... 

قال: سألت الزهري؛ كم كان القتلى يوم الحرّة؟. 

قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء ووجوه الموالي» 
وممّن لا أعرف من حر وعبد» وغيرهم عشرة آلاف..0)2". 

ويقول ابن قتيبة: «دخل رجل من أهل الشام على امرأة نفساء من نساء 
الأنصارء ومعها صبيّ لها.. فأخذ برجل الصبيء والشدي في فمه. فجذبه من 
حجرهاء فضرب به الحائط فانتثر دماغه في الأرض..)2©. 

وبعد ان أباح مسلم بن عقبة مدينة رسول الله عبد لجيشه ثلاثة أيام» حيث 
لم يدع بين جنوده وما يشاؤون من حاجزء فقتلوا من أرادواء واعتدوا على حرمات 
المسلمين» وخهبوا أموالهم, بعد ذلك أمر الناس بالبيعة ليزيد!2©. 

يقول المسعودي: «وبايع الناس على أ:هم عبيدٌ ليزيد» ومن أبى ذلك أمره 


:0 وني ذلك يقول شاعر من شعراء مضر انظر: الرسائل السياسية» ص57‎ )١( 
فسائل مسرف المرّيّ عنكم غداة أباح للجند العذارى‎ 

() البداية والنهاية ج8» ص١55-١15.‏ 

(©) الإمامة والسياسة؛ ج١.‏ ص٠1‏ "7. 

(1) الإصابة في تمييز الصحابة» ج75 ص ”717. الكامل في التاريخ» ج"!؛ ص 52١‏ . 


١‏ ل اا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


5 5 5 س6 #©م ع 
مَسّرف على السيف..)27. وقد وى عَنْ أبى أو بَء عن بِرَيْدِ بْنِ مُعَاورَ يَةَ قَالَ: 
5 و الوا 09-0 2 و 2 8 َّ 272 
(١‏ بي ت آنا جعفر اقول إن يزيد بن م ويه" دَحَلٌ المدِيئة هوه يريد م 
4 7 ره 2 ا له 0 رامق ع 


4 


مال الك جل وله يا بزب ماأنت اقرع ديفي فربئر حسناء را 
ل ا بي ني الها وَالِْسْلامء وَمَا َنْب بأَفضَلَ مثى في الدين, وَلَا بخَئر 
وكافضل ون ٍ 0 
منىء فَكيف أَقَرُ د 


من لِك الحسَنَ بن َل لبن وَسُولٍ 





الإمام زين العابدين وحركة أهل المدينة 

أما الإمام زين العابدين مَلِكلِد فإن مسلم بن عقبة لم يلزمه البيعة ليزيد على ما 
شرط على أهل المدينة”. (ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد كلك وقد لاذ 
بالقبر [قبر جده َل ] وهو يدعوء فأي به إلى مرف وهو مغتاظ عليه» فتيأ منه ومن 
آبائه» فلم| رآه وقد أشرف عليه ارتعده وقام له؛ وأقعده إلى جانبه . وقال له 5 
حوائجك. فلم يسأله مَلِككلِدْ في أحد ممّن قدم إلى السيف إلا شفعه فيه . ثم انصرف عنه. 





00 بروج الدهيع ع انض 111 

(1) أو مسلم بن عقبة» حسب رأي صاحب بحار الأنوار» ج47؛ ص/177؛ حيث قال: 5 ثم اعلم 
ل محر ا سم رمه 
0 0 
من أرسله الملعون لأخذ البيعة وهو مسلم بن عقبة». 

(:) الكامل في التاريخ» ج ”2 ص 51١‏ . مروج الذهب. ج"”ء ص ١ل.‏ 
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وقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسَلَهء فلا أتي به إليك رفعت منزلته؟. 

فقال: ما كان ذلك لرأي منيء لقد مُلََ قلبي منه رعبّا»0". 
ماذا قدمت الحركات للأمة الإسلامية؟ 

يبقى سؤال أخير: ما الفائدة التى قدَّمتها هذه الحركات للأمة الإسلامية؟. 

بغض النظر عن تصنيف هذه الحركات بأنها رسالية أو غير ذلك؛ نتساءل عن 
هذه الألوف من أبناء الحركات المختلفة التى ذهبت ضحية؛ ما الذي حققت للأمة؟. 

الجواب على هذا السؤال: 

إن بني أمية كانوا يُريدون أن يُجْوَلوا أبناء الأمة الإسلامية إلى مجموعة من 
العبيد يعملون على خدمتهم. ألم يقل مروان بن الحكم حين خرج من عند عثمان 
ليرد الجموع الثائرة التي جاءت مطالبة عثمان بالعدالة وعزل ولاته الظلمة: ١جئتم‏ 
تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا!» اخرجوا عناء أما والله لشن رمتمونا ليمرّن 
عليكم منا أمر لايسرٌكم؛..00". 

هكذا كان تفكيرهم. ولو أن هذا التفكير كان سائداً على الأمة وهي راضخة 
له. لزالت الأمة الإسلامية من الوجود. ولم يبن لجوهر الإسلام من ذكر. 

أليس يزيد بن معاوية هو الذي تمثّل بأبيات ابن الزبعري”"» حينها وضع 
رأس الإمام الحسين عَطكملادٌ بين يديه: 
2 1 ه # و و ال ل ا د 8ب الث 0 
نت أشيّاخي يبدر شهدوا جرع اليضررج من دضع الال 


,ل1-/١ص‎ 7" مروج الذهب.ج‎ )١( 

. 177 تاريخ الرسل والملوك» ج4» ص557. البداية والنهاية» جلا ص‎ )١( 

() البيتان من قصيدة أنشدها عبدالله بن الزبعري في يوم أحد» كا في: طبقات الشعراء لابن سلام» 
ص 178-17 


اا اي ااا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


2 0 


قَدْ قَتلْنَا الْقَرْمَ مِنْ أشْيَاحهِمْ وَعَدَلْنَاءببَدْرفاغتَرَل" 
وزاد فيهها البيتين التاليين كا يقول الشعبي: 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولااوحي نزل”" 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل”" 
أوَليس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان يقول: 
تلعًّببالخلافةهاشمئٌ بلاوحىى أته ولا كتاب 
فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي 
علًا بأنه قتل بعدها بأيام2". 
اولنشو مرو ان وابوة اليم براي العاضيبو اما نظا يؤديان ريتيول اله 
ا :. أَوَليس هو -الحكم قبّحه الله- اطلع على رسول الله : 0 
558 '"» فخرج الرسول مغضبًاء ولما عرفه؛ قال: «من عذيري من هذه 
الوزغة"»!... ثم أخرجه من المدينة وقال عَمُيَة: لا يساكنني000. 








.١١9ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 

(؟) قال الطبري في (تاريخ الأمم والملوك, ج25 ص577). معقبًا على قول يزيد: «هذا هوالمروق 
من الدين» وقول من لا يرجع إلى الله» ولا إلى دينه» ولا إلى كتابه» ولا إلى رسوله؛ ولا يؤمن 
بالله. ولا بها جاء من عند الله). 

(9) تذكرة الخواص» ص 75١‏ . الفمتوح. جة ص9١١.‏ 

ل 0 اشثرات اللعبيع 1١!‏ 





يي وهو 
ل سرس ا ري الس ملتسم 
المنافقين على طريق الاستهزاء». وطالع أيضًا: الاستيعاب» ج٠١‏ ص9 0". 

(0) الوزغة: الرجل الحارض الفشل. 

)2 أنساب الأشراف.ج5. ص 6 16" . وقال في شرح نبج البلاغة؛ جك ص5 :73٠0‏ «وقد طرده 
رسول الله َي عن المدينة» وسبّره إلى الطاتف. فلم يزل بها حتى ولي عثمان» فردّه إلى المدينة» 
فقدمها هو وولده في خلافة عثمان..». 
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فإلى أين وصل الحال بالأمة الإسلامية يا ترى؟!.. حتى يصبح أمراؤها 
أصحاب حمر وقرود» وأصحاب عشق وإلحاد. 


أوَليس معاوية بن أبي سفيان قد نقض جميع عهوده التي أعطاها الإمام الحسن 
عَلكادْ وقال: «ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي به" . 
وفي خطابه في النخيلة قال مخاطبًا أهل العراق: «ما قاتلتكم لتصوموا ولا 
لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك؛ ولكن إنها قاتلتكم 
لأتأمّر عليكم؛ فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون»)”". 
ثم يكتب إلى عماله على البلدان: «ألا تجِيزوا لأحدٍ من شيعة علّ وأهل بيته 
شهادة». وكتب أيضًا: «انظروا مَنْ قامت عليه البيّنة أنه يحبّ عليًا وأهل بيته فامحوه 
من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه..». وفي كتب أخرى كتب: «ومن اتهمتمو 
و 
بموالاة هؤلاء القوم فكلوا به واهرموا داره)0". 
وقد شرّع سب علي عَكتلاةْ على المنابر وأمر ولاته بذلك حتى يشب عليه 
الصغير ويشيب عليه الكبير””. وكان أشد الناس بلاءٌ حينئبٍ أهل الكوفة؛ لكثرة 
الشيعة» فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وشرّدهمء وقطع الأيدي والأرجل. 
وسمّل العيون» وصلبهم على جذوع النخل» فلم يبقّ منهم بها معروف. 
ونقل ابن الأثير: «فلً) استخلف زياد سَمُرَة [بن جندَب*] على البصرة أكثر 

. ١5ص‎ ؛١١ج مقاتل الطالبيين؛ ص/. الغدير»‎ )١( 

()البداية والنهاية» ج8) ص ١١١‏ . المعرفة والتاريخ» ج "2 ص8١‏ ؟. الورشاد ج25 ص6 .١‏ 

(*) شرح نهج البلاغة» ج١١.‏ ص74.-70. 

(6) بن هلال الفزاري [ت:٠7هاء‏ الراد على رسول الله يَيِقيَة» وشريك معاوية في جرائمه؛ جمع 
أحاديث كثيرة في نسخة رواها عنه ابنه سليمان» ويحتمل أن تكون هذه النسخة هي الرسالة 
التي كتبها سمرة إلى بنيه» وقال فيها ابن سيرين: «في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير». مكاتيب 
الرسول وتاك ج١اء‏ ص 7537 4. 






/ى ١‏ كسس وز ده وادكة كد وه عا ع وو اوور ا أطي لدو فا له لب قرعا ولو و لذ التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


القتل فيها , فقال ابن سيرين: قتل سمرة في غيبة زياد هذه ثانية لاف . فقال له زياد: 
أتخاف أن تكون قتلت بريئًا؟ . فقّال: : لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت خشات)23200, 
أن هذ 


يروي أن 
0 2 


وسمرة هذا هو الذي بذل له معاوية مائة ألف درهم؛ حتى د 
الاية لت في الآمام عل تايتيان» وهي: لومِنَ النَّاسٍ مَن يُمْجِبْكَ 
لديا وم هد لعل ماني َوهو لد الخصَام * وَإِذَا تل سَعَى في الأَرْضٍ 
فِيهَا وَيِلِكَ الحَرْتَ وَالتَّسْلَ وَامُ لبحب المَسَادَ 001 


وأن آية: وَمِنَ اناس من يَشْرِي تَفْسَهُ اْتِمَآء مَرْضَاتٍ الله4”"» نزلت في ابن 
ملجمء فلم يقبل سمرة بذلك. فبذل له معاوية مائتي ألف درهم, فلم يقبل» فبذل 
له ثلاثاتة ألف درهم فلم يقبل » فبذل له أربعاثة ألف فقبل..)7. وقد كان سمرة 
على شرطة عبيد الله بن زياد يحرّض الناس على الخروج لقتال الحسين كّلاة0*. 

وأقولها لله وللإنسانية جميعاً: لولا إرادة الله باختيار الأثمة ا هداة لَمُيِخ 
المسلمون أجمعء وهل هناك أحد غير الأئمة كلاد بث في الأمة روحهاء وربّى 
فقهاءهاء وأنشأ الحركات» وواجه أحدوثات الفلسفات الأجنبية» وأبطل زندقة 
المفسدينء وجعل راية التوحيد خفاقة؟ فهم الذين بثوا الجهاد في الأمة في مواجهة 
انحراف بني أمية وبني العباس. 

ونُعيد كرّة القول: إن تلك الحركات وغيرها هي التى حافظت على مقدار من 
ا حرية» ومقدار من الحضارة. ولو كانت الحركات أكثر لكانت الحضارة أكثر والحرية 
أفضلء لكن ذلك المقدار من الحرية الذي كان هو نتيجة لتضحية أولئك الرساليينء 
حافاظ ثوها ماعل :حيو الأمة واشكهز ارينها دولا فإن شلك انما والقة : 


0 


ليفسد ل 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ج'”. ص86 ١1‏ ؟. 

(؟) سورة البقرق آية: 5 .7١0-١٠١‏ 

(؟) سورة البقرق آية: ل/ا*؟. 

(5) شرح نبج البلاغة» ج4؛ ص7١‏ ". النصائح الكافية»؛ ص 45. 
(6) شرح نهج البلاغة» ج4» ص7١ .١‏ 


قراءة في مسار الحركات السياسية ماظن اسوك مجو ماسوو با 


والنهبء وانتهاك الأعراض. لم يكن يترك بيتاً من بيوت المسلمين إلا ووصل إلبه. 
والآن» ومستقبلء فإن أي أمة سكت و تترك حبال السياسة على غارمهاء هذه 


الأمة ليس فقط تُذلء ولكن مصيرها بلا شك هو الزوال والفساد؛ ولعل ال هنود الحمر 
في أمريكا”" هو مثال بسيط على ذلك» وهناك وقائع تاريخية كثيرة تؤكّد هذه الحقيقة. 


وإلى هنا تنتهي فترة حياة الإمام زين العابدين عَلكِلاةْ. 


)١(‏ اهنود الحمر أو اهنود الأمريكانء اسم يطلق على السكان الأصليين للأمريكيتين» وذلك قبل 
أن يكتشفها كولوموبسء وهو الذي أطلق هذا المسمى عليهم. وقد ظن خطأ أنه وصل إلى 
جزر لهند الشرقية عندما اكتشف العالم الجديد. والهنود الحمر هم أول من زرع التبغ» وأول من 
زع الككاو الذي يصع فته الشركر لان دخل الهنود الحمر والحكومة الأمريكية صراع دام 
3 بعماثة عام ففي القرن التاسع عشر الميلادي واجه الهنود الحمر تدفق الملايين من الأسبان» 
طمعاً في الاستيلاء على أراضيهم والاستفادة من خيراتهاء وينقل لنا التاريخ الأمريكي أن 
الحكومة الأمريكية لها اليد الطولى في دعم هذا الاستيطان» طمعًا في إبادة الأمريكيين الأصليين 
(ال هنود الحمر). وقد حمل هذا الاستيطان معه إلى أراضي الهنود الحمر الأمراض والأويئة؛ حال 
دون مواجهة الحرب والصراعات القبلية التي أجّجها هذا الاستيطان» حيث اضطر المحاربون 

من الهنود -دفاعاً منهم عن أراضيهم- إلى التراجع والاستسلام بسبب الإدمان على الشراب. 
ل ا 
ب(رقصة الشبح)» فأعادت القوة القتالية والروحية التي تميّر بها الهنود الحمرء لكن الحكومة 
الأمريكية عدَّت هذه المقاومة بمنزلة التمرّد. واعتقلت الحكومة زعيم الحركة» تما أدّى إلى 
اندلاع معركة ضارية راح ضحيتها من انود قرابة ٠٠1٠‏ هنديّاء بمن فيهم الزعيم بيج فوت. 
وفي العام نفسه دعت الحكومة الأميركية لنزع السلاح. وأقامت مخييات وطلبت منهم 
الاستسلام وتسليم أسلحتهمء وما لبث الأمر أن دارت معركة شرسة بينهم وبين الجنود من 
الحكومة. ومع ضغوط الحكومة على الهنود» وعلى مر السنين استسلم اهنود لهذه الإبادة التي 
قضت على الروح المعنوية والمادية والحضارية لهم» فعاشوا في جو القهر الوحشي المستمر عليهم 
من قبل الحكومة الأمريكية» وإلى الآن حيث تصوّر الثقافة الأمريكية الحهنود الحمر قتلة 
ووحشيين ومناهضين للحضارة الإنسانية. انظر: المسيحية والسيف.. وثائق إبادة هنود القارة 
الأمريكية (رواية شاهد عيان»» تأليف: المطران كازاس. فتح أمريكا. مسألة الآخرء للكاتب 
البلغاري تزفيتان تودوروف. الويلات المتحدة الأمريكية» لشادي عبد السلام. أمريكا والإبادة 
الثقافية» منير العكش. 


١ك‎ 


هه صنرْااكلار بدا 


* سبب النلافات الداخلية الواسعة فى زمن 
عبدالللك بن مروان» أصبحت الدولة الإسلامية أشلاء 
شتى وكانت الاضطراب السياسية تعمٌ كل مكان. لذا 
ببرزذت حركات عديدة ناشئة تسعى لتقويض الوضع القائم» 
كان من أبرزها' 

ألف: حركة النوارج» وقد تطوّرت بقايا هذه الفتقلل 
حزب نشط شكل العارضة الساخنة ضد الأمويين. 
والكزب الأقوى بعد الخركة الرسالية. 

مناء: حركة الزيرين» وسقطت بعد 9 سنوات يسبب 
استبداد وديكتاتورية عبد الله فقد كان مضطرب الرأي. 
شديد البخل. سيئ التدبير. صلف العاملة. ورغم كَزق 
الوضع الإسلامي. إلا أن حاميات اليش الأموي في الشام 
اللتي حافظت عل و لاثهالبني آمية دحرت عبد الله بن الزبير 
وقضت عل حر كته. 

جيم : حركة أهل المدينة (أو واقعة الخرة). حيث تحرّك 
الفقهاء والصحادة والتإبعون في اللدينة ضد بني أمية للارأوا 
ظلم يزيد وجوره وفسقه وانحرافه وقتله إبن بست رسول 
الله. ولكنها كانت حركة عفوة غير مخططة» سرعان ماقضى 
عليها جيش الشام إلى جائب خيانة بني مرواك. 





00000 





البابٌ القاني, مير امرك الرسيَالئة إلهدٍالأمريفب 


اق راع . المركدالئسالئة عه دالامَامِرِالصضَادقِنٍ8: 


المركة اليه متطلقائهاوأضتامها 
ةيحانو وَالإمَامينلصّاد فرك 


أ زيدواميكاة ال حكة الريدِة يذ اتاو 
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سقوظا لذَّولهالامَويَةْوَقِسام اذوه العيَاِيّة 


ل دكهرد خف جع 





1/4 


8 .: لركة اديه مُتَطْلمَااوَأَهْنَافْهًا 


استشهد الإمام زين العابدين 2د(" في المدينة المنورة وشاع النبأء وغطّت 
العالم الإسلامي سحابة حزن عميق» وأصبح الإمام الباقر عَليتْادْ إماماً شرعيًا للأمة 
الإسلامية من بعد والده؛ وفي عهده وقعت أحداث ثورة زيد بن على بن الحسين 
التي أحدثت في الحركة الرسالية تياراً جديداً هو تيار الزيدية. ْ 


فالزيدية حركة تُشبهء في رفضها للأنظمة وعدم مهادنتها لمماء أكثر الحركات 
الإسلامية» ولكنها كانت أكثر تنظيراً ووعياً من باقى الحركات, لذلك فإن الحركات 
الأخرى انتهت قبل أن تنتهى الحركة الزيدية بوقت غير قليل. 

وحركة الزيدية حكمت بلاداً كشيرة في العالم", وآخر تلك البلاد اليمن» 
وآخر من حكم بلاد اليمن من الزيدية -أو بالأحرى باسم الزيدية- هو الإمام 
سيف الإسلام البدر الذي تنحَّى عن السلطة بعد انقلاب عسكري قاده ضده 
عبدالله السلال27©. 


)١(‏ على يد الوليد بن عبدالملك» دس إليه السم عن طريق عامله على يثرب» وذلك عام 1404ه. 
ومن المؤرخين من يقول: إن هشام بن عبدالملك هو الذي دس السم إلى الإمام مَلِمْلاِك وكان 
في ملك الوليد بن عبدالملك. راجع بحار الأنوار» ج47» ص167١-617١.‏ 

)١(‏ للوقوف على الحركة الزيدية ودوههم راجع بحوث في الملل والنحل» ج/اء للمحقق السبحاني. 

(") الإمام محمد البدر بن حميد الدين» توفي الإمام البدر في عام ١447‏ م, بلندن ودفن في المدينة 
المنورة. هو آخر حكام المملكة المتوكلية في اليمن. التي حكمت اليمن من مطلع القرن الرابع 


٠8م‏ لبط و شع مع طلم ليوو عاك لابوا 1خ لواو وكا له أده مأوت و ج6162 ارد و انه التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ماذا فعل زيد بن علي؟ وكيف تحوّلت حركته إلى تيار اجتماعي؟. 

يجب أن نتساءل عن ذلك ليس باعتبارنا مؤرّخين فقطء ولكن باعتبارنا نؤمن 
بالخط الرسالي» لذا علينا أن نعرف ما العلاقة بين حركة زيد بن على والتيار الرسالي 
الأصيل في التاريخ؟ وهل الرساليون كانوا يدعمون حركة زيد أم لا؟. 


زيد يخطط لحركته الرسالية 


يبدو أن زيداً -وحسب تعبير المؤرخين (الإمام زيد)- بقي يخطط طويلاً 
لحركته» وهذا ما أظنه شخصيّاء بيد أن مجموعة من المؤرخين يزعمون أن زيدا قام 
بحركته عفويّاء وأصابته هفوة وزلة' '"» وبدوافع شسخصية وآنية أيضاء لكن هذا ما 
أخطّته» أما السبب في ذلك فهو عند الإحاطة بهذه النظرية نجد أن زيد بن علي كان 
يتّصل بكافة الأحزاب السياسية التي كانت موجودة داخل الأمة الإسلامية حينهاء 
فقد انّصل بالخوارج والمعتزلة والمر جئة”"» وهذه الاتصالات ليس ك| يزعم بعض 
المؤرخين أنه كان يأخذ من المرجتة أو من المعتزلة أو حتى من الخوارج أفكارهه” 
وأنْ اتصاله ببؤلاء كان اتصال الآخذ وليس اتصال المعطي. واتصال المستوحي 
والتلميذ. 


عشر ا هجري وحتى عام ١11787‏ هف وأول حاكم لما كان الإمام يحبى حميد الدين» وكان نظام 
الحكم فيها إسلامي يتبع المذهب الزيدي المنتشر في اليمن الشالي» والحاكمة فيه روحت 
الدولة المتوكلية في معارك ضد الاستعمار الإنجليزي في الجنوب اليمني العام كام البح 
بالإمام محمد البدر» على يد عبدالله السلال [/911١-19945١م].‏ الذي كان قائدًا للحرس 
الملكي بعد توليه السلطة خلفاً للإمام أحمد يحيى حميد الدين؛ ويعتبر عبدالله السلال أول رئيس 
للجمهورية اليمنية في الفترة 1931م (نقلاً عن موقم: ويكيبيديا): وأنظر أيضاً: 
موقع رئاسة الجمهورية - المركز الوطني للمعلومات. مكضا.ع له معصع رز تنصصا. 

. ٠١90 قال الذهبي: «بدت منه هفوة فاستشهد». تاريخ الإسلام» ج8» ص‎ )١( 

.770 أنظر: الانتفاضات الشيعية» ص‎ )١( 

(؟) من الذين ذهبوا إلى هذه المغالطة الشهرستاني في الملل والنحلء ولقد تعرّض المحقق الشيخ 
جعفر السبحاني لهذه التّهم والمغالطات مناقشة وتفنيداً في كتابه الخاص بالزيدية» ضمن 
موسوعة بحوث ف الملل والنحل» ج/7. فراجع. 


الحركة الزيدية.. منطلقاتها وأهدافها منشيكدة ا اما طايه اساي ا 1 


ولكن هل يمكن هذا وأبوه الإمام علي بن الحسين علد وبيتهم بيت الثورة؟. 
وقد كانت القيادة الروحية للأمة الإسلامية في كافة العصور لأهل البيت تيكئلا. 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: «ما قاتل أحد عليًا إلا وعلنٌ أوللى 
الام اواولا ماماو فك ماعل جد كني لمر ل اولي 

هكذا كانت قلوب الأمة مع أهل البيت نَفِيَكل وهم القادة الحقيقيون لهاء 
فكيف يمكن لزيد بن علي أن يأخذ الفكر والأيديولوجية من هذا وذاك؟!. 

من هنا أعتقد أن اتصال زيد بالأحزاب والجبهات كان اتصال تخطيط تم 
بخطة مسبقة. إِلّا أن بعض الأحداث قد تستعجل الإنسان في القيام بخطته قبل أن 
الظروف تستعجل زيداً 

هناك حادثة استعجلت حركة زيد . فلقد ولى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
لاا ابح و ل لي 


.47 مناقب الإمام اللأعظم أبي حنيفة» ج17 ص‎ )١( 

() ابن مروان [١/0-1؟7١ه]ء‏ من ملوك الدولة الأموية في الشام. وصفه اليعقوبي لج" 
ص3"78) فقال: ١كان‏ هشام من أحزم بني أمية وأرجلهمء وكان بخيلًا. حسوداء فظاء غليظاء 
ظلوماء شديد القسوة؛ بعيد الر حمة» طويل اللسان». ولذا قيل عنه: جمع من المال مالم يجمعه 
خليفة قبله. كان شديد البغض للعلويين» هو الذي قتل الشهيد زيد بن علي» كما تعرّض الإمام 
الباقر تلد في عهده إلى ضر وب من المحن والآلام. راجع: حياة الإمام الباقر.. دراسة تحليلية 
ج 7 ص4 0. 

() كان الوالي في حينهاء إبراهيم بن هشامء ثم عزله هشام وولي المدينة خالد بن عبدالملك بن 
الحارث بن الحكم. تاريخ الأمم والملوك» جلاء ص .4١‏ 


879 ا ا ل 16 فو لقو مره ل فخ امف و رق بوبه ا 86 01 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إذلاله وثنيه عا جاء من أجله”؛ فيرجع من حيث أتى. إِلَّا أن الهدف الذي ذهب 
زيد من أجله إلى الشام جعله يصبر وينتظر ويكرّر محاولة لقا هشساء المرة تلى 
الأ 

وفي هذا كثير من الإهانة بالنسبة إلى رجل بمستوى زيد بن علي» وهو آنئلٍ 
يعتبر شيخ العلويين وعمره (7؛ عاماً) قضاها في الزهد والعبادة» وكان حين) يقرأ 
القرآن يبكيء وإذا قُرئَ القرآن أمامه يبكىء وكان معطاءً» فقد أعطى أمواله في 
سبيل الله ا عديدة. فكان يسمّى 28 القرآن””. وحليف المسجد”'» وذي 
الثفنات”. كما كان يُسمِّى أبوه من قبله. وكان عارفاً وعالماً وصدوقا). وقد ألف 
كتبًا”". فهناك كتب تنسب إلى زيد يعتمد عليها الزيدية إلى الآن. 


فالرجل لم يكن شخصاً عاديا والإهانة التي وجّهت إليه كانت كبيرة» حيث 
مُنِع ولمدة أربعين يوما من الدخول على هشام. ولكنه بإصراره دخل على هشام» 
وكان هشام يحمل حقدا شخصيًا تجاه الإمام علي بن الحسين عَلِكمَلادْ وتجاه أولاده. 


وقصه هشام معروفة حين| كان وليًّا للعهد عندما جاء إلى مكة المكرمة ورأى 
ازدحام الناس حول البيت» فلم يقدر على استلام الحجرء بين) فُتِح الطريق للإمام 
زين العابدين تَفَِلاِدَ وجاء الفرزدق وأنشد أبياته المعروفة» هذه القصة التى ذهبت 


)١(‏ قصد زيد الشام للقاء هشام من أجل أن يرفع إليه شكاياته على ولاته وسوء معاملتهم له 
ولأهل المدينة. فلم) علم هشام قصد زيد من لقائه» تعمّد التهرّب منه بقصد الإذلال. الكامل 
في التاريخ» ج5. ص 152. زيد الشهيد. العلامة المقرم. ص”١٠١.‏ 

() تاريخ مدينة دمشق» ج19١.‏ ص١‏ 17. 

(") بحار الأنوان ج ٠7‏ ص185. 

(؟) كفاية الأثر» ص5٠‏ 7-/7017. 

(5) مقاتل الطالبيين»ء ص5؟١.‏ 

() رجال الكثبى.» ص707. 

(0) مستدركات علم رجال الحديث؛ ج7» ص .4/8١‏ فهرس التراث؛ ج١ء‏ ص1794. 

(5) بحوث ف الملل والنحل» ج/اء ص8١ .١‏ 
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مشلاً وثورة ضد الطاغوت”"» لذلك فهو أصبح يحمل حقداً شخصيًا تجاه هذه 
الأسرة» وهذا السبب لم يفسح المجال لزيد» فجاء زيد ورأى كل المقاعد تملوءة» 
فجلس حيث ينتهي به المجلسء ولكن زيدا -وهو الرجل الشجاع الذي اكتنسب 
الشجاعة من أجداده ومن تمارساته في الحياة- وجّه خطابه إلى هشام» وقال "نه 
نس ِنْ باد له دقو أَنْيُوصى بِتفْرَى الله وَكَايِنْ با د دُونَ نوصي 
َقَوَى الله وَأَنا نا أُوصِيكَ بَِقْوَى الله يا أميرَ المُؤْمِنينَ» فَائَِه. ١‏ 


3 
00 0 
انت 


َقَالَ لَهُ هِسَامٌ: أَنْتَ الموَهُلْ تَفْسَكَ لِلْخْلَاقَةِ الرّاجِي مَاء وَمَا 


.هه 
٠‏ أمة. 
ب 


فَمَالَلَهُ رَيْدٌ: إن لا أعلم أحدا َعْظم مَنِْلََعِْدَ الله من بي بَعَنَه وَهُوَ أبن 
ل ا 00 


لياع نل جنا أم جلا مام؟ تن قفر رلور 
ليه وَهُوَ ائْنُ عي بْنِ أي طَالِب عفكلاة عن 


9 
30 
اك 
حا 





ار : احج مِشَامبْنُ عَْدِ الَِكِ قَلَمْيَقَدِرْ عَلَ الا 


2 تلم مِنَّ 
الرّحَامِ قَنْصِبَ لَهُ هُ مب قَجَلّسَ عَلَيْهِوَأَطَافَ به أَهْلُ الشَّاٍ اوم م 
الحُسَْنٍ تلتق وَعَلَيه رار وَرداءٌ مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ وجْها وَأَطْيهِمْ رَائِحَة بَنَ َيِه سَحجادة 


كيه الا حرو تعر رك ونا إل عرض الح ندل الاك حل للتلت مد ل 


ته 


َال شام مىّ: مَنْ هَذَا َا مير المؤْمِنينَ؟. فَقَالَ: ا أرق للا يَْعَبَ فيه أَهْل الشَّاما ٠‏ فَقَا 


ل 


5 


هه ل م 


الْمََزْدَقُه وَكَانَ حَاضرٌا: كني أن أعْرِفه. قَالَ السَّامِي: مَنْ هويا أ فرَاسٍ ؟. فَأَنْشسَأ قصِيدّته: 

َا سئي أيْنَ حل جود وَالَْرَم عِنْدِي يان .ذا طُلَاهُ. قَدِمُوا 

هَذَا الي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطأَنَهُ لت عرق َالْحِلُ وَالَْرم 

َذَا ابن خَيْرٍ عِبَاد اللو كلهم هَذَا الَقِيّ النْقِي الطَاهِرٌ رٌ الْعَلَمُ 
: و : ألا قَلْتَ فِينًا معْلَهًا!. قَالَ: مَاتٍ جا كَجَدُو وبا كَأبِيِء 
رَأما كَأَمّهِ حول فِيكُمْ مِثْلها. َحَبَسْر بعْسْفَانَ ين مَكَة وَاكِبئ مَل ذلِكَ عيبن الحُسَيْنِ كت 
بعت هبني َكرَألفَ وهم وََلَ: َعذِرَْا ابا راسء فَلَوْ كَانَ عِنْدَن كر مِنْ هَذَالَوَصَلْئَاكَ 
به َرَدّهَا . وَقَالَ: ايسول الله ما قلت الذي لت إلا عَصبا له وَلِرَسُولِه ومَاكُتُ زرأ عل 
شم قَرَدَهاإِلَيْهء وَقَالَ: ب بحَقي عَلَيْكَ لما قبِلتهَاه فَقَدْ رأ الله مَكَاتَكَ وَعَلِمَ يتك فَقَلََ. 1 


() مروج الذهب. ج257 ص١"‏ 03 وفي: شرح نبج البلاغة» ج ”,ص ٠ ٠‏ , باختلاف يسير. 
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فَوَنتَ لور ور فر رك لا يبن هَذَّاف عَسْكَرِي". 
فَخَرَجَ زَيْدَ وَهُوَيَقَولُ: :إنَّهُ َيكْرَهْ رقص عَرّ لصيف إلا دلُوا0. 


ول يقتصر هشام على إذلال زيد بهذه العملية» وانما ادَّعى أن أحد ولاته 
المعزولين» وهو خالد بن عبد الله القريء له في ذمة زيد ومحمد بن على مال» ولأن 
خالداً كان مسجوئًا فكان على زيد أن يذهب إليه في الكوفة ويمثل أمام القضاء 
هناك. 


قال هشام: «فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه»”". 

أي إنه يريد إبعاث زيد ومحمد بن عمر بن علي إلى الوالي المعزول الذي 
يطالئيه بال اليم غم تسم وقدكان الست و عرل هذا الررن هر أن الخلناء 
الأمويين كانت لهم عادة خاصة. فكل خليفة يعزل الولاة السابقين وينصب ولاة 
من أصحابه وأزلامه» وربم يكل بالولاة السابقين» كما نكل سليمان بن عبد املك 
بأولاد الحجاج وأقاربه باعتباره كان والياً من قبل أخيه. 


فالوالي الساب يق أعداوغل املح وعذبوه وطلبوامته أن ينعي عن 


)١(‏ لا دخل زيد على هشام قال له: «فا يصنع أخوك البقرة؟. فغضب زيده حتن كاد برج من 
إهابه» ثم قال : سّاه رسول الله مَكدَةٍ الباقر» وتسميه أنت البقرة؟ . سد ما اختلفت)! » لتخالفئه 
في الآخرة كما خالفته في الدنيا . فيرد الحنة» وترد النار. فقال هشام : حَذُوا بيد هذا الأحمق المائق 
فأخر جوه. .». شرح النهج, ج37 ص .71١١‏ 

)١(‏ بحار الأنوار» ج57» ص85١ ٠‏ وفي: الإرشاد» ج 7 ص 1١7‏ . مسند الإمام الشهيد كلاذ 
المطاردي بج 701 . تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص7١‏ : ١إنَهُ‏ يَكْرَه قَوْمٌ قط وم قط 
حَرّ الشّيُوفٍ إلا َلُوا؛. 

(") تاريخ الطبري» ج/ء ص ١1١‏ . مقاتل الطالبيين» ص ٠١ ٠‏ . المنتظم» جلاء ص8/١7.‏ 

(5) خالد القسريء عزله هشام؛ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي. كانت بيتهم قعدارة 
وبغضاءى انمه يوسف باختللاس أموال الدولة» وعذبه عذايًا شديداء وبإيعاز من السلطة اهم 
القسري زيد بن علي» وقيل على لسانه بأنه أودع عند زيد ستمائة ألف درهم . طالع: الشهيد 
الخالد زيد بن علي, للقرثشبي» ص ٠‏ 5 ؟. و: زيد الشهيد, للمقرم. ص5١١.‏ 
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زيد بن على مالآ وأن يقول: إن له أمانة عند زيد بن على وخانها فيه» حتى تُلَوّثْ 
ببذه الطريقة سمعة زيد. 

وتحت التعذيب وافق هذا الوالي على ذلك. وادّعى عند جماعة قائلاً: إن 
أطلب زيذ مالا... ولكن زيدًا قال: ما لخالد عندي شىء. 

فقال هشام: فلا بد من أن تشخص إلى يوسف بن عمر حتى يجمع بينك وبين 
خالد). 

وهكذا أجبروا زيدًا على الرواح إلى الكوفة عند الوالي الجديد يوسف بن 


قل فاذكر مالك عقذه!: 


فقال: والله الذي لا إله إلّا هو مالي عنده قليل ولا كثير» ولا أردتم بإحضاره 
إلا ظلمه. فانقلبت الآية على بنى أمية. فأقبل يوسف على زيدء و قال له: إن أمير 
المؤمنين أمرني أن أخرجك من الكوفة ساعة قدومك. 

قال زيد: فأستريح ثلانّاء ثم أخرج. 

قال: ما إلى ذلك سبيل. 

قال: ولا ساعة واحدة. 

وو 

فأجبر على الخروج» ومشت معه سرية من الحرس حتى يأخذوه إلى خارج 
الكوفة". 

زيد يتخذ من الكوفة منطلقاً لثورته 

ولكن زيدا وبذكاء وحكمة» لما رجع الجنود الذين رافقوه. وبعد مضي يوم 
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رجع إلى الكوفة مرة ثانية خفية ة وانّصل بجاعته<"» وأرسل بعض أفراده إلى المدائن» 

والبصرة» وخراسان. وأهل المدينة". اي ترف لى لاف حل رب 
كقة: نستعرض هنا إحدى خطبه التي ألقاها على أنصاره قُبيل انطلاق حركته؛ 
حيث جاء فيها: «. .كم يها السَامحُونَلدَعْوَيهِ 0ه -المَمُونَ نَ مَقَالََنَا- بالله 
الْمَظِيم الّذِي يذْكُر الَكَرُونَ ْله دا ذَكَموة جلك لويف نيعت 


0202 


لِك جُلْودكُي ألَسمُم لون آنا ولد يكم الظلومُولمْهُورُونَه َكَاسَهْمْ 
ويا عد سا ساه 00 


0 دم وَحَرْسنا هك انا يرف 
مَوْلُوةنا في الوق وَيَنْكأ امنا بالقورء ويخوث م نا بالذّلٌ. 
و 


و أ 


وَححَكَمْ؛ إن الله قد فَرصَ عَلَيُمْ جهَاد أَمملٍ الْبَْي وَالعْدْوَانِ مِنْ ميك على 





6 


َه 


بَغِهمْ) وَفَرَض د نُصْرَةَ أَوْليائِهِ الدَاعِينَ إل الله وَإِلَ كِتَابِهء قَالَ: لوَلينْصْرَنَ الله مَنْ 


يَنْصره إِنَّ الله لَقَوِيّ عَِيرٌ4. 
كم إن ْم عَضِبْنا لله رين وهنا احور الَحْمُولَ به في أَهْل مِلَِناه وَوَضَعْنَا 


ره 


نوات ةلحاق ة. وَيْكُمُ [حَكَم] باهوَاءِ وَنَقَضَ الْعَهْدَ وَصَلَّ الصَّلَاة 
عر وَفهَاوَأَحَدَ لَك مِنْ غَيْرِوَجهِهَاء وَدَفَعََا ِل عَبْرٍ هلها وَتسَكَ الاك بغَرٍ 
هَذْيَاء وَأزَالَِ الْأَفَاءَ وَالْأَحْمَاسَء وَالْعَتَيِمَ: 1 الْفَْرَاء وَالسَاكِينَ» وَابنَ 
اليل وَعَطَلَ لخدو وَأَحَدَ يما الجزِيلء وَحَكم بالرسَاء وَالشَّفَاعَاتِ وَاََازِلِ؛ 


يج +>2ه 


وَقَرَبَ الْقَاسِيين وَمَكَلَ ِالصَّاحِينَ وَاسْتَعْمَلَ اليانَة وَخون هل الْأَمَائَكَ م 
المستومن: وجير يوس وَخَلَّدَ في الحَابِسء وَجَلَد البينَ!!. وَقَمَلَ الْوَالِدَه وَأَمَرَ 


4 01 
0 2 3 - 03 و بت وشم ا 0 
- 


8 مه 5 ور . .6 ماه 0 0 - م م 5 
بالمنكر وَتَبَى عن روه بِعيْر مَأَحوذٍ عن كتاب الله» ولا سنة نبِيه. ثم يزعم 


)١(‏ اختلفت المصادر التاريخية في عدد المبايعين لزيد قال في الفخري. ص17 : اخمسة عشر ألفًا من 
أهل الكوفة»؛ ومثله تاريخ ابن خلدون, ج"ء ص117؛ لكنه قال: وقيل: اأربعون». وأضاف 
في أنساب الأشراف. ج”. ص/77: «ويقال: اثنا عشر ألما من أهل الكوفة». كما ذكرت جملة 

من المصادر أسماء عدد من الذين بايعو زيدّاء وللإفادة يمكن الرجوع إليها منها: الروض النضيرء 
ج1ء للسياغي. وبحوث في الملل والنحل» ج/. والشهيد الخالد زيد بن علي للقرشي. 
(؟) الفخري» ص”177١‏ . مقاتل الطالبيين.ء ص 57 .١‏ أنساب الأشراف» ج"اء ص73”7. 
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رَاعِمْكُمْ أنَلله استَخْلَفَهُ يِحكُمْ خلا بِخِلافه» وَيَصُدٌَ عَنْ سَِيلِهه وَيَنْهكُ عَارِمَهُ ويَفثلُ 
مَنْ عا ِلك رو قم كم د الل م افرى عَل الله كِب أو صدَعَنْ َه 
أَوْيَغَاءُ عرجاء وَمَنْ أَعْظَمْ عد اله أخراً من عه وَآَنَ َم وَجَامَدَ في سَيِلِهه 

2 


وَسَارَعَ في الجمَاوء وَمَنْ ا 0 مم 
يبك ذَّلِكَ اسْتِحْفَافاً بِحَقَهِ بحم وَََاون في أَْرِ الله وَإيتار لديا «وَمَنْ 7 خسن قَوْلَا من 


دعا إِلَ الله وَعَمِلَ انا وَقَالَ | إِنْني مِنَّ ملعن 700004 

وكما ذكرنا سابقاً: إن زيداً كان مخططاً لثورته. ومن ذلك اتصالاته مع 
جماعات شتى من أرجاء البلاد الإسلامية”” من سائر الحركات الإسلامية» ويدل 
عليه قول هشام: «أَنْتَ اوهل تَفْسَكَ لِلْخِلَافَةِ الرَّاجِي كنا..»9) .احيث يثبت أن 
زيداً كان يخطط لثورته. ثم إن هذه المسرحية التي لعبها النظام مع زيد تدل على أنه 
كان يخطط لعمله منذ عهد بعيد. 


انطلاق الثورة 
بعد أن جعل زيد ساعة الصفر للشورة ليلة أول صفر 177ه*» وكانت 
حك الاير كرا وا ا ل 
لكن يبدو أن أهل الكوفة كانوا ضعاف النفوسء وأن عيون بنى أمية كانت 
تراقبهم. 
)١(‏ سورة فصلتء آية: /ال. 
(؟) بحار الأنوار» ج45 ص5٠‏ ؟7017-5. 
(*) كتب زيد إلى أهل الآفاق كتبًا يصف فيها جور بني أمية وسوء سيرتهم ويحضهم على الجهاد. 
ويذعوهم إليههوقالا: «لا تقولوا: خرجنا غضبًا لكم؛ ولكن قولوا: خرجنا غضبا لله ودينه». 
أنساب الأشراف. ج ”7 ص8١7.‏ 
(5) مروج الذهب. ج57 ص7١‏ 7. 
(6) عيوان أخبار الرضاء ص 2560١‏ وفيه: «قل خرج يوم الأربعاء غرة صفرء فمكث الأربعاء 
والخميس وقتل يوم الجمعة». تاريخ الأمم والملوك؛ ج/ء أحداث سنة 177١ه.‏ 
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الوالي يعلن الاستنفار 

ولقد سعى رجل من أتباع بني أمية وكتب -فيهم| ذكر- إلى هشام» يذكر له أمر 
زيدء فكتب هشام إلى يوسف (بن عمر عامله في العراق) يشتمه ويجهله. ويقول: 
«إنك لغافل» وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايع له فالحح في طلبه» فأعطه الأمان فإن لم 
يقبل فقاتلة»0". 


فأعلن الوالي الاستنفار العام في جيشه» وأرسل إلى جيش الشام للاستعداد» 
وجمع الناس في المسجدء وأغلق الأبواب عليهم» حتى لا تستطيع جماعة زيد القيام 
بالثورة. 

يقول الطبري في تاريخه: ابعث (يوسف بن عمر) إلى الحكم بن الصلت» 
فأمره أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم يحصرهم فيه» فبعث الحكم إلى 
العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة» فأدخلهم المسجدء ثم نادى مناديه: ألا إن 
الأمير يقول: من أدركناه في رحله فقد برئت منه الذمة» ادخلوا المسجد الأعظم. 
فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم» وطلبوا زيداً في دار معاوية بن 
إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري» فخرج ليلاء وذلك ليله الأربعاء؛ في ليله 
شديده البردء من دار معاوية بن إسحاق..)0". 


ولا خرج في 7 محرم كان أنصاره في المدائن والبصرة والحيرة وغيرها 
ينتظرون ساعة الصفرء فإذا هم يسمعون بأن زيداً قد خرج واستشهد. 
جيش الشام والقبائل التي تؤيّد الشام» وفي الجانب الآخر كانت القبائل التي تؤيّد 


5 


الخط الرسالي» وكانت هناك منطقة قاحلة تسمّى (كنانة) وأخذ يحار.هم. وقد فوجئ 


.77 ١ص تاريخ الأمم والملوك, جلاء ص 18/8 . البداية والنهاية» ج9»‎ )١( 
الكامل ف‎ .١١ تاريخ الأمم والملوك؛ جلا ص١81١185-1. تاريخ ابن خلدون؛ ج”. ص1‎ 00 
التاريخ» ج0, ص 57 1. مقاتل الطالبيين» ص177.‎ 


الحركة الزيدية.. منطلقاتها وأهدافها ا 1 


بأن الذين وعدوه بالنصرة كانوا أربعة آلاف. بين| الذين يقاتلون معه لا يتجاوزون 
الخمساتئة”©: «وأصبح زيد بن علي» فكان جميع من وافاه تلك الليلة مائتي رجل» 
وثانية عشر رجلا. فقال زيد: سبحان الله!. أين الناس؟. فقيل له: هم في الممسجد 
الأعظم محصورون. فقال: لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر»". 


المهم.. إِنْ الوالي أغلق أبواب المسجد على الناس ووضع سرية حول المسجد 
فهزمها زيد ووصلت طليعة جيشه إلى المسجد فرأته مغلقاء فصع دوا على جدار 
الممسجد وصاحوا بأعلى أصواتهم: ايا أهل المسجدء اخرجوا. وجعل نصر بن 
خزيمة ينادهم؛ ويقول: يا أهل الكوفه» اخرجوا من الذل إلى العزء اخ رجوا إلى 
الدين والدنياء فإنكم لستم في دين ولا دنيا»”". ولكنهم لم يحركوا ساكناً. 


وحميت المعركة بين جيش زيد والجيش الأموي. ودخلت حاميات جيش 
الشام في المعركة «وخرج زيد في أصحابه» وعلى مجنبتيه نصر بن خزيمة العبسى 
ومعاويه بن إسحاق الأنصاري» فلما رآهم العباس - و لم يكن معه رجال- نادى: يا 
أهل الشامء الأرض والأرض! فنزل ناس كثير ممّن معه. فاقتتلوا قتالّا شديدًا في 
المعركة. 


وقد كان رجل من أهل الشام من بني عبسء يقال له: نائل بن فروة» قال 
ليوسف بن عمر: والله لئن أنا ملأت عيني من نصر بن خزيمة لأقتلنه أو ليقتلني.. 
فل) التقى أصحاب العباس بن سعيد وأصحاب زيد واقتتلواء بصر نائل بن فروة 
بنصر بن خزيمة» فأقبل نحوه» فضرب نصرًاء فقطع فخذه. وضربه نصر ضربة 
فقتله» فلم يلبث نصر أن ماتء واقتتلوا قتالاً شديدا. 


)١(‏ وقد ذكر بعض أهل الكوفة أنه اجتمع إلى زيد أربعة آلاف فلم يصبح إلا وهو في ثلاثماثة أو 
أقل منها!. أنساب الأشراف.ج"ء ص؛ 5 7. وفي مقاتل الطالبيين» ص”17١:‏ «قال سعيد بن 
خيثم: وكنا مع زيد في خمساثة» وأهل الشام اثنا عشر ألفا». 

.١75 تاريخ الأمم والملوك» جلا ص187. مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

تاريخ الأمم والملوك» جلا ص180. أنساب الأشراف,. جلاء ص747. الفتوح» ج28 
ص .14١‏ الكامل في التاريخ ج5؛ ص 3 5 7. مقاتل الطالبيين» ص 16 . 


لالجلا ا ال ا و فا ا ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ثم إن زيد بن علي هزمهم وقتل من أهل الشام نحوًا من سبعين رجلاء 
فانصرفوا وهم بسَّرٌ حال» وقد كان العباس بن سعيد نادى في أصحابه أن اركبواء 
فإن الخيل لا تطيق الرجال في المضيق فركبواء فلم| كان العشى عبّأهم يوسف بن 
أصحابه فكشفهم, ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة. ثم شد عليهم بالسبخة 
حتى أخرجهم إلى بني سليمء ثم تبعهم في خيله ورجاله» حتى أخذوا على المسناة. 
ثم إن زيدًا ظهر هم فيا بين بارق ورؤاس. فقاتلهم هنالك قتالاً شديدًا7". 

وربها كانت المعركة تطول أكثر لولا أن الوالي فكّر في طريقة معينة» لقد فكر 
أن زيداً وجماعته شجعان بالرغم من أنهم فرقة قليلة» وإذا حاربوا بالسيوف فإنهم 
سيّبيدون جيش الشام في الكوفة» فأمر جماعته أن يحاربوهم بالنبال» والسبب أن 
صاحب النبل بعيد» ويستطيع أن يضرب بشكل أكبر وبخسارة أقل» فبالتالي الكثرة 
تغلب الشجاعة» ى] جاء في المثل. 

#فبعث العباس إلى يوسف بن عمر يعلمه ذلك. فقال له: إبعث إل الناشبة. 
فبعث إليهم سليمان بن كيسان الكلبي في القيقانية والبخارية» وهم ناشبة» فجعلوا 
يرمون زيدًا وأصحابه» وكان زيد حريصًا على أن يصرفهم حين انتهوا إلى السبخة» 
فأبوا عليه فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد بن على قتالا شديدًاء 


فقتل بين يديه..)”". 


وقد نجحت هذه الطريقة» وإذا بالنبال تأتي من جميع الأطراف من على 
السطوح والمنازل والنخيل على زيد وأنصاره؛ يقول الطبري: «وثبت زيد بن علي 
ومن معه حتى إذا جنح الليل رمي بسهم فأصاب جانب جبهته اليُسرى» فتشبث في 
الدماغ» فرجع ورجع أصحابه..)59. - 
١‏ تاريخ الأمم والملوك؛ جلاء ص 186. تجارب الأممء ج 7 ص16 .١‏ 


هع تاريخ الأمم والملوك؛ جلا ص816١‏ : 
[فرق تاريخ الأمم والملوك؛ جلا ص816١‏ . الفتوح» ج28 ص؟19. 


الحركة الزيدية.. منطلقاتها وأهدافها ا 


ولما أصيب زيدانهزمت جماعته: «قال أبو مخحنف: فحذثني سلمة بن ثابت» 
وكان من أصحاب زيد. وكان آخر من انصرف عنه هو وغلام لمعاوية بن إسحاق» 
قال: أقبلت أنا وأصحابي نقتفي أثر زيد فنجده قد دخل بيت حرّان بن أبي كريمة في 
سكة البريد :دور أرحب :وشاكره فدخيلك عليه فقلت له قلي الل فداكاأبا 
الحسينء وانطلق ناس من أصحابه فجاؤوا بطبيب يقال له: سفيان مولى لبني 
دواس. فقال له: إنك إن نزعته من رأسك مُتّ. ْ 


قال زيد: الموت أيسر عاعَّ مما أنا فيه. 
قال: فأخذ الكلبتين فانتزعه. فساعة انتزاعه مات 232ة270. 


وأخذوا زيدًا وحاروافي أي مكان يدفنونه؛ فأجمعوا على دفنه تحت النهر 
وبعدها تُجرون عليه الماء» و.هذه الطريقة لا يُمكن اكتشافه". 


ودفنوه في ذلك المكان الذي يُعتبر حاليا قبر”" زيد. إلا أنه ليس لزيد قبر في 

ر ‏ 2 لخ 

الحقيقة. لأنه أخرج وصُّلب لمدة أربع سنوات. ثم أنزل وأحرق ودق جسمه 
باللماون ن ثم ذُّري في الرياح"». وهكذا أصيبت حركة زيد بضربة قاصمة كل ذلك 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص/ا17. 

.١78ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 

() يقع في الشرق الجنوبي لقرية الكفل (تقع بين بابل والنجف وكربلاء جنوب العراق قرب نهر 
الفرات) يبعد حوالي حدود الفرسخين عنهء وهذا المشهد هو موضع دفنه. مراقد المعارف» 
ج١ء‏ ص١5.‏ وقال الجلالي في مزارات أهل البيت ظلِوكلا» ص817: «مرقده وآل الحسن في 
الهاشمية عند قبائل الخفاجة اليوم» وكانت قبورهم في بنية واحدة مستطيلة تعرف بالقبور 
السبعة». وذهب البعض -منهم الحموي في معجمه-. إلى أن رأسه دفن بمصرء حيث حمل 
رأسه فطيف به الشامء ثم حمل إلى مصر ودفن هناك. وقيل: إن والي مصر حنظلة بن صفوان هو 
الذي دفن الرأس الشريف بالمكان الذي يعرف الآن بمشهد الرأس بحي زين العابدين 
بالقاهرة -أنظر: أهل البيحاق فصر ْ 

(5) قال الصفدي في الوافي بالوفيات» ج5١»‏ ص77: «ولم يزل مصلوبًا إلى سنة مست وعشرين» ثم 
أنزل بعد أربع سنين من صلبه». 

(5) مقاتل الطالبيين»ء ص 175. الوافي بالوفيات» ج5١,‏ ص 7. 


دحل م امب لاوط ور ا الجا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


لأنه سبق الموعد الذي افق فيه مع أنصاره. 


سه سا سا 6 


روي عَنْ حَمُرَّةَ بْنِ حمْرَانَ قالَ: : «َحَلْتٌ إِلَ الصَّادِقٍ جَعْمَرِ بْنِ نحم عَم بيك 


َقَالَلِي: يَامرَمِنْأَبَِ أْبْلْتَ؟ قَلْتٌّ: من الْكُوفَة. قَالَ قبَكَى طللتكلة حَنَّى 
رع لخ لعلف 111 ابن رَسُولٍ الله مَا لَكَ أَكْتَتَ الْبّكَاء؟!. 
َقَالَ لكئلا:: ذَكَرَتُ عَم رَبْداً عفيئلة. وَمَاصّيْعٌ به نَبَكَيْت. 
قَقَلْتٌ لَهُ: وَمَا الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْهُ؟!. فَقَالَ تلؤتئلة: ذَكَرْتُ مَقْئَلَهُ وَكَدْ أَصَابَ 


جب سَهُمٌ جاه اذه يحختى فَالْكَبٌ َلَيْهِ وَكَالَ لَه :برا اَهَل وَسُو 

الله وَعَِوَنَاطِمَة وَالحَسَن وَالحْسَإْنِ كلاف قال: أ أَجَلَ يا بيك 0 
السّهُمَ مِنْ جيه فَكَانَثْ تَفْسَهُ مَعَهُ قَجِيء به ِل سَاقَِةِ تجْري عِنْد بُْتَانٍ رَاِدَة 
َُفِرَ هيه وَذفنَ وجري عَلَيِْ اله وَكَانَمَعهم لامب سِنْدِي لَِمْضِهمْ تَدَمَبَإِلَ 
بُوشف بن عُمَرٌ ون اعد َه دفن يه احرج بُوشف بن عر فصَبةيٍ 
الْكْنَاسَة َثَعَب أرق اوري في اراح قلعن اله َاَِهُوَحَاذَة 
َإِلَ الله جَلَّ ْمُه أَشْكُو ما تَْلَ بدا أَهْلَ ببْتِ بيه بَْدَ مَويهُ وَ به تَستعِينُ عَلَ عَدُو 
وَهُوَ حَيْرُ مُسْتَعَانٍ ان 


وناء 


.١77ص بحار الأنوار» ج47»‎ )١( 


هه صَنْرالكلام بد 


بعد استشهاد الإمام زين العابدين وفيى عهد اللإمام 
الباقر يكف وقحت أحداث ثورة زيد بن على بن الحسين 
التي أحدثت تبار الزيدية في المركة الوسالبة. 

* وكانت الكركة الزيدية أكشر تنظيهاً ووعيا من باني 
الخر كات الإسلامية. ْ 

* ونحن نرى أن حركة زيل بن علي لم تكن حركة عفوية 
وبدوافع شخصية وآنبةه كما يقول البعضء بل إن زيدا 
خط طا واتّصل من أجل ذلك بكافة الخركات والأحزاب 
السياسية اللوجودة يو مذاك فى الأمة. وكان اتصاله هيدف 
العطاء وليس الأخذ. وقد أرسل بعض أفراده إل للدائن 
والبصرة وخراسان وأهل الدينة. 

* ولكن بعض الأحداث دفعت بزيد للاستعجال 
ببإعلان الثورة قل اللوعد التفق عليه بين الكوفة وللدائن 
والبصرق الأمرالذى أذ إلى تحركه فى الكوفة قبل اللماعات 
اللأخرى. مما أدلّى إلى إخفاق الطركة واستشهاده 2 . 
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| لنائب نييضاير 





في الفصل الماضي كنا مع زيد بن علي حينم| خرج من الشام إلى العراق» فجمع 
الأنصار وحارب الأعداء وأصيب بسهم واستشهد. 

وفي هذا الفصل نحاول البحث عن علاقة زيد بالأئمة المعصومين تَلِوَكْلا ما 
يستدعي بيان جانب من حياة الإمام الباقر عَلَِكْلادْ الذي عاصر مرحلة الإعداد 
لشورة زيد» والذي نرجوه هنا أن يتعرّف كل رسالي إلى حياة الإمام الباقر نَقِكلاةٌ 
باعتباره قدوة يجب اتباعه. ولا يتحقق ذلك إلا بعد التعرف إلى الخطوط العريضة 
لسيرته. 


ماذا عمل الإمام محمد بن على الباقر تكد في حياته؟. 


للإجابة عن هذا السؤال لابد أن تبون أن كل إصلاح وتغيير في المجتمع 
بحاجة -على الأقل- إلى ثلاثة أركان» وهي: 

-١‏ الخلفية الروحية (بعث الروح). 

"- الخلفية الثقافية (إثارة العقل). 

- التفجير الثوري (تعبئة الطاقات). 

وهذه الأركان تأتي قبل الانتصار» وهناك أركان تأي بعده» من جملتها وضع 
البرامج الواضحة للإصلاح والتغيير. 


045 اموا جا قال الللرة الا عا م با ا 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الخلفية الثقافية والإحساس بالحاجة إلى الثورة 
حين تقوم بأي عمل فلا بد من الإحساس بالحاجة إليه» فلو لم تكن الحاجة 
النفسية موجودة لما قام الإنسان بأي عمل في الحياة. 


مشلاً لولم تكن هناك حاجة إلى المسكن لا بيت البيوت» ولو لم تكن هناك 
حاجة إلى النقل والانتقال لما كانت السيارات والشوارع المعبّدة. 


إن الحاجة تدفعك إلى القيام بعمل ماء وإذال يكن لدى أمة من الأمم إحساس 
نفسي بضرورة الإصلاح والنهوض.ء فإنه من غير الممكن» بل من المستحيل» دفع 
هذه الأمة نحو الإصلاح والعمل» أو التضحية في سبيله» وخصوصاً أن الإصلاح 
بحاجة إلى تضحيات كبيرة وإلى نكران الذاتء مما لا يُقدم عليه الفرد الذي لا يشعر 
بالحاجة إلى الإصلاح ولا يتطلّع نحو تحقيقه. 

ويبقى سؤال: كيف يمكن إيجاد روح التطلع نحو الإصلاح والنهوض في 
أمة من الأمم؟. 

يمكن ذلك بإيجاد روح الثورة في هذه الأمة» ونعني بذلك معرفة أهمية 
الإصلاح وضرورته؛ وبعث الأمل في النفوس بإمكانية النلهوضء وذلك عبر 
إعطاء التطلّع وامّة العالية لتحقيقه» وهذا يُسمَّى بعث الروح في الأمة. 
تل و تنيك أقواله.وترواقه» تسكع ويقال عد اكمس ميل امقفيديه 


وغاصييه. 


وبعدئلٍ يأتي من يبعث فيه الروح» وقد لا يقول لهم شيئا إلا كلمة واحدة. أيها 
الشعب انتفضء تحرّك ثرء اخمض. 
فإذا بهذا الشعب يثور ويتحوّل إلى مرجلء وإذا بالاستعار يُلملم أمتعته 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين :2خ ا 


ويرحل» كى) حدث بالنسبة للشعب الهندي"' والشعب الصينىي”". وى) حدث 
اريخا للشعب العربي حينم| جاء نبيدا وي وبعث فيه روحاًدفعته إلى القيام 
والنهوض. فإذا بأولئك الحفاة الجفاة الذين كان يقتل بعضهم بعضاًء أصبحوا سادة 
العالم. وإذا بشاب تربّى بتربيتهم (طارق بن زياد””") يقدم على بلد من أجمل بلاد 
العالم وأقواها وهي الأندلس القديمة ويفتحهاء وكان الجيش الإسلامي حينها لا 
بمعلك له الأسلحة القينة حي قا هيمكا الناضرة: 





والسبب في انتصار هذا الجيش هو امتلاؤه بالروح المتصلة بالسماء. تلك الروح 
التي دفعته للفتوحات الفائلة. وبالتالي» أيّ ثورة إصلاحية بحاجة إلى هذه الروح وبعد 
ذلك تحتاج إلى ثقافة ثورية متكاملة تدعم تلك الثورة. فلو لم تكن لدى الشعب ثقافة ثورية 
متكاملة» وكانت مكانها ثقافة الاستعباد والاستغلال لكانت الروح وحدها لا تغني شيئاً. 


فلو اعتقد شعب بكامله» كالشعب الهندي مثلاًء أن الرجل الأبيض خير من 
الرجل الأسمرء أترى هل كانت صيحات غاندي”*) تستطيع أن تحرك هذا الشعب؟ 


)١(‏ من خلال العصيان المدني اللاعنفي» قاد غاندي الهند إلى الاستقلال» وذلك بعد كفاح المجتمع 
الهندي المناضل من أجل الحقوق المدنية؛ قام بتنظيم احتجاجات من قبل الفلاحين والمزارعين 
والعال في المناطق الحضرية ضد ضرائب الأراضى المفرطة والتمييز في المعاملة من قبل 
البريطانيين» بعدها بدأت قصة الكفاح الطويل والذي تَيّر على نطاق واسع بالمقاومة غير 
العنفية حتى أصبحت الهند دولة مستقلة في عام /1441م. . عن: الموسوعة الحرة. 

(') في عام ١1١19م,‏ وبعد أكثر من ألفي عام من الحكم الإمبراطوري للصين» » تأسست حمهورية 
الصين. بعد أن قامت جماعة من الثوار بالإطاحة بالنظام الحاكم والبلاط الإمبراطوري لسلالة 
(تشينغ) الحاكمة. التي ظلْت لمدة قرن كامل قبل هذا التاريخ تعاني من الثورات الداخلية» 
والتحكم الدولي في شؤونها الداخلية من قبل الإمبراطوريات الأخرى. عن: الموسوعة الحرة. 

(*) طارق بن زياد الليغي ٠ ١-50[‏ ١ه]ء‏ قائد عسكريء من أهم معاركه فتح الأندلس» وقاد أول 
الجيوش الإسلامية التي دخلت شبه جزيرة أيبيرياء ويحمل اسمه جبل طارق بجنوب إسبانيا. 
الأعلام» ج"ء ص17 5. تاريخ الإسلام؛ ج7» ص91. الكامل في التاريخ» ج4؛ ص 4١‏ 5. 

(:) المهاتما غاندي (مهنداس كارامشاند) ١8579[‏ -948١م].‏ زعيم روحي هنديء رائد وقائد 
حركة الاستقلال في الهند (الستيا جراها) وهي مقاومة الاستبداد السيامى والاجتماعى من 
خلال العصيان المدني الشاملء والتي أدت إلى استقلال الهندء وألهمت الكثير من حركات 


١48‏ مده شيط سو مد اوج 1ك عو ااه لوالاو ا ا 3 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


كلًا.. لأن مثل هذا الاعتقاد لا يدعه يتحرك. 


فإذا أردنا الإصلاح والتغيير فإننا بحاجة إلى ثقافة ثورية متكاملة تدعم 
عقيدة الإصلاح. ثم تحتاج العملية إلى تعبئة الطاقات وتفجير الثورة. 


بعد هذه المقدمة نلاحظ أن دور الإمام زين العابدين مَلِِيِدْ في الحركة 
الرسالية كان بعث الروح الإصلاحية الثورية 5 المسلمين. وكان دور الإمام الباقر 
عَلِكلوِدٌ هو إعطاء فكرة متكاملة عن الوصلاح الاجتماعي للأمة الإسلامية. 


يطرح الخلفية الفكرية والثقافية لتأجيج هذه الروح. فماذا عمل الإمام الباقر ملكلا 
خلال العشرين عاماً من عمرهء بعد أن استلم مقاليد الإمامة من والده الإمام 


لقد سمي الإمامٌبالباقر لأنه بقر العلم» وقد قال جابر”": ارَوَيْتُ حُمَيِين أَلْفَ 
حَدِيثْ..)» وفي رواية آخرى: 'يَسْعِينَ ألفَ حَدِيثِ)7". وكا سمع منه عَلكلادٌ محمد بن مسلو'”" 


الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم. أنظر (مهاتما غاندي) سيرته | كتبها بقلمه 
وترجمها للعربية: إسماعيل مظهر. الصادر عام 5 97١م.‏ 

)١(‏ جابربن يزيد الجعفيء ثقة» تابعي عده البرقي في أصحاب الباقر والصادق بَلِككة. انظر: معجم 
رجال الحديث؛ ج:4؛ ص8 .١‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج 7 ص 59. باب )١17(‏ النهي عن كتمان العلم. 

(9ايدين تسلم ين رباع 1 ك3 اها قال عه البخاتي : محمد بن مسلم بن رياح أبو جعفر 
الأوقص الطحان. مولى ثقيف الأعور: وجه أصحابنا بالكوفة» فقيه؛ ورعء صحب أبا جعفر 
لمان وأبا عبد الله تلاك وروى عنهماء وكان من أوثق الناسء له كتاب يسمَّى الأربعمائة 
مسألة في أبواب الحلال والحرام. وعدَّه الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء. و 00 
الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام؛ والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم؛ ولا طريق إلى 
ذم واحد يهو . قال في حقه ل الصادق تكلاة: تا أَحَدٌ أخيًا ذِكْرَنه وَأَحَاوِيتَ أبيء ِل 
رَاَفٍُ وَأبو بَصِير لمراديم, وَحُحَمّدٌ نر مُسْلِم» وَبُرَيْدُ بْنُّ مُعَاويَةَ وَلَولَا مَؤُلَاءٍ مَا كان أَحَدٌ 
يَسْتنْبِطُ كُدَى هَؤُلَاء حُفَاظٌ الدينِ وَأْمَنَاءُ بي عَلَ حََالٍ الله وَحَرَايِهِ وَهُمُ السّابِقُونَ إِلَْنَا في 
الدّنْيَا وف الْآخْرَوَا . معجم رجال الحديث» ج148 ص .751١‏ 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين ذَلكْلادٍ مره الوا او ا م 13 


ثلاثين ألف حديث 2010 


ونحن نتساءل: هل كانت أحاديث الإمام الباقر يَقِتئلةِ حول مسائل الطهارة 
والنجاسة فقط؟. 


بالطبع ليس من المناسب لبيت النبوة ومهبط الوحي أن يشغل نفسه بقضية 
ل 0 
امحمدية. 


وبإجماع المؤرخين فإن الإمام محمد بن علي الباقر عَلِتئّلدْ هو الذي طرح نظرية 
الإمامة الإسلامية بشكل متكامل”". بمعنى أنه بين للأمة الإسلامية كيف يجب أن 
تكون القيادة الإسلامية؟. ومن هوالإمام؟. ولماذا الحاجة إل الإمام؟. وما هى 


علم الإمام الباقر لسعادة الإنسانية 


إن العلم الذي بقره الإمام بقرأء هو ذلك العلم الذي يحتاج إليه الإنسان» 
وهو الذي من أجله بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل حَكْلاد. 
إن العلم المطلوب هو العلم الذي يُبِئّن كيف يمكن للإنسان أن يصلح نفسه 
ومجتمعه لذلك ل يأتٍ الأنبياء بعلم فلق الذرة وصنع الصاروخ.» وكيفية بعث 
مركبة فضائية إلى المريخ» بل شغلوا أنفسهم بإصلاح الناس» وإثارة المحرومين ضد 
والمستكبرين في الأرضص؟ 
(1) قَال عدم بْنِ مُسْلِمِ: «مَا شّجَرَ في رَأبِي فيَء قعل إلأسَأَنْتُ عَنْهُ أنا َحْفَر طفيئلاة حَنَّى سَالنُهُ 
عَنْ ثَكائِينَ لف عديك: ( . بحار الأنواره ج47 ص ”4؟. 
(؟) انظر الكافيء ج١ء‏ ص4 18: : ما قاله الإمام الباقر سلا في تفسير آية لإِنَّا وَلِيكُمُ اله وَرَسُولَه 
وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يد يُقِيمُونَ الصّلاةً وَبُْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ راكِعُونَ». 


"٠‏ و لفط اس وا 17058474542 افا عا 06 ارد جو و 112 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إنما فعلوا ذلك لأن هذا هو أهم حاجة للإنسانء وإلّا فىاذا يجدي الإنسان أن 
يصنع مركبة فضائية» يلق بها إلى أعالي السماء» ثم يصب من هناك القنابل الذرية 
وال هيدروجينية على أهل الأرض لتدميرهم؟. 


الإمام الباقر يواجه الأفكار التبريرية 

فالأئمة المعصومون تيد والإمام الباقر بالذات بيّنوا معالم الفكر الرسالي 
الزرا سكيم راجيال الاك هفاك افكارا دروي العدرت عر 
ع ل ني جئة"» وهم الجماعة الذين قالوا بأن الأفضل لنا ألا 
اي ا عاد بيشي 1لا تحدمو لا م ارج ال ال يقدة ورج الك إلايو 
القيامة؛ والله سبحانه وتعالى هو المسؤول فقط. فمعاوية والإمام علي عَفِكلادٌ مثلا 
تحاربا وذهبا إلى ربهم؛ وهو الذي يحاكمهم. فليس من وظيفتنا أن نُدين أحدهما 
وتُحدد الموقف من هؤلاء ونقف إلى جانب أحد الطرفين» وقالوا استنادا لالآية 
الكريمة : «وآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لآمْر اللَهِإمَا يُعلَ 7 محم وإِمّا يوب عَلَيْهمْ وَالله عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ74": إن الناس بعضهم كافر فأمره ظاهرء ولكن الذي يظلم ويقتل الناس» 
هذا الرجل ليس لنا سبيل لإصلاحه. فلاذا نحن نتخذ موقفا مضادا منه؟. 

لقد كانت حركة المرجئة حركة تبريرية. وهناك أيضاً كانت حركة القدرية) 
التي بنّها امسن البصريء والتي تقول: إن أي حاكم إنما يجيء إلى الحكم بأمر من 
الله» أي بالجبرء ونحن لا نستطيع أن تُخالف أوامر الله. 


)١(‏ سميت بالمرجتئة» لأنهم قالوا: بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يُقَقَى عليه 
ست نولشا ريطي امن لض أريعن اقل انار را جع الملل والنحل» ج١‏ ٠و‏ 
بحوث في الملل والنحل» ج". 

(؟) سورة التوبة» آية:5١١٠.‏ 

(3) يعبر عن التزرلة د الكت الكاد نه بالقااري ,او المولة يظلتونها عل حصويوم» وباءاي 
الصحيح عن رسول له لة كول القارية عرس اتي» 0 -١٠١هلء‏ 
طال وتويك فى لان والحيمل. 2 اناس 16لا ر: لطلل لحن را عن 91 





الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين توكلا 00 


ولم يقتصر الأمر على الجانب السيامي إنم| شمل كل الأصعدة. وخصوصاً أن 

عهد الإمام الباقر عَقملد قد شهد أفكاراً متناقضة؛ لأن الأمة وصلت إلى مستوى 

من الفوضى السياسية في جميع النواحي» لذلك احتاججت إلى نظريات» فأخذ كل 
إنسان يطرح نظريته. 


الفكر الرسالي هو الفهم الصحيح للإسلام 

ومن هنا تعدّدت النظريات الفقهية؛ فإرهاصات نشوء المذاهب الفقهية» 
وخاصة المذاهب الأربعة”" كانت ترييار أراحرصاك سما الخد 
وكانت من بين عشرات المذاهب الأخرى” التي بدأت تنتشر آنذاك» وأصبحت 
الأمة تعيش بلبلة فكرية عجيبة انشغلت بعدها بأشياء تافهة وأصبح اليأس يدب في 
نفوس أبنائهاء وفي الوقت ذاته كانت الأمة بحاجة إلى رجل فقيه قد أخذ علمه من 
أصفى المنابع» وكان ذلك هو الإمام الباقر عَلكدَلة. 

فلم يكن الإمام الباقر عَفيلاةِ إماماً للشيعة فقطء فقد اتّْذته السّنَّةَ إماماً» 
وتأثرت به كافة المذاهب السنية» حتى التى نشأت بعد وفاته» ربا أكثر مما تأثر 
الشيعة به. فهو الذي أعطى كافة الفئات الإسلامية الأخرى الفكر الرسالي المرتبط 
بكليات الرسالة وقضاياها الأساسية. 


)١(‏ هي المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة» نشأت في القرنين الثاني أو الثالث الهجري. 
ا ا . وم الاجتهادات الفقهية الراجعة 
للأئمة الأربعة من أهل السنة» وبرغم انتشار كثير من المذاهمب إلا أن قافلة الفقه وقفت 
عندهم» وهم حسب ترتيبهم التاريخي: # المذهب ا حنفي» نسبة للومام أبي حنيفة النعمان 
[80-١65١ه].‏ *# المذهب المالكي؛ نسبة للإمام مالك بن أنس [5-9!ا١1ه].‏ # المذهب 
الغقاف »نين لأوماغ تمد بن إدرسي الشافعي 19 -5١٠٠ها].‏ * المذهب الحنبل نسبة 
للومام أحمد بن حنبل ١ -١714[‏ ه]. طالع: الإمام الصادق تَهِبَمْلاِدَ والمذاهب الأربعة» 
جا ص1710-150. 

)١(‏ لاحظ: الإمام الصادق عَليمْلامْ والمذاهب الأربعة. 

(") طالع: حياة الإمام الباقر عَلِكلاق دراسة وتحليل» ج 7 ص 4 /7. 


0 ا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


لقد أعطى الإمام مَلِثلادْ الخلفية الثقافية الفكرية للحركة الثورية الرسالية في 
الأمة» ولكن الأمر كان بحاجة إلى دعم وتركيز ميداني لهذا الفكر والثقافة» فكان 
دور زيد بن علي هو القيام بهذا الأمرء وى قلنا فإن زيد بن علي اتتصل بكافة 
الحركات الإسلامية» كالمرجئة» والخوارجء والمعتزلة» والشيعة. واتفق معهم على 
قلب نظام الحكم ما جعل الفكر الرسالي قائدا لتيار المعارضة. 






حركة زيد بن علي والإمام الصادق كا 


وهنا يُطرح سؤال هام هو: هل كان زيدٌ مدفوعاً من قبل الإمام الصادق 
علد في القيام بثورته؟. 

أمام هذا السؤال. يئة ينقسم المؤرخون إلى قسمين 

الأول: يرى أن زيداً لم يكن له أي تنسية 5200000 


خالف يه إيّاه عن اخرروج حين| قال له ئلا : اعم إن َضِيتٌ أَنْ تون اقول 
الْمصْلُوبَ ب بِالْكْنَاسَةِ ة قَشَأنَك)”7". 


الشاني: يرى أن قيام زيد إنه! كان ضمن خطة مدروسة رُيسمت معالمها وفق 
توجيهات وتطلعات أئمة أهل البيت مَيِيكلِدِ وبالذات الإمام الصادق عَظكئلاة0”". 


وهذا ما نراه استناداً للكمّ المهائل من الروايات التي تتحدَّث عن شخصية 
الشهيد زيد عثئينه والأهداف التي كان ينشدها من وراء قيامه وثورته التي 
يقف على رأسها الدعوة إلى الرضا من آل محمد تَلَِيل التي تعني فيم| تعني 
المطالبة بإرجاع الخلافة إلى أصحابها الشرعيين» الأئمة الاثني عشر من أهل بيت 
النبوة شيك . 


.57-51١ص انظر: جهاد الشيعة في العصر العباسى الأول.‎ )١( 
.١75ص بحار الأنوار» ج47»‎ )1( 
طالع: الغديرء» ج ”2 ص/ا9. زيد الشهيد للمقرم. الشهيد الخالد زيد بن علي للقرشي.‎ 2 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين عَكل 0000 


ولو قدّر لزيد النجاح بخطتى لكان وفى لتلك الأهداف» كما يقول الإمام 
الصادق غك : ١«رَحِمَ‏ الله عَمّي رَيْداء لَوْ ظَفِرَ لول إن دَعَا إِلَ الرّضًا مِنْ آلٍ محَمَدٍ 
وَأنا الرَّضَا)(". 


ا ا ا 
الخط منذ زمن الرسول الأكرم محمد 52506 في زمن أمير المؤمنين علي 
فت » أمنال عيار بن ياسرء وسليان الفارسي؛ والمداد. وحجرء وعشرات غيرهم 
من القادة الرساليين» الذين ظلَُوا مشاعل نور في بحار الظلمات التي أراد بنو أمية أن 
يُغرقوا المسلمين فيها. 


وهنا نورد بعض الروايات التي تبن بشكل لا يقبل الشك أن الشهيد زيد. 
إنما كان يتحرك في إطار إمامة أهل البيت طلكلا : 





-١‏ روي عَنْ محَمدِبْنِ مُسْلِمٍقَالَ دَحَلْثُ عَلَ رَيْدِ بْنِ عَلَ لككؤة فلت ان 


ه 


قَوْمًايَرْعْمُونَ أنْفَ صَاحِبُ هَذَا الْآَمْرِ؟!. قَا اله 9ك رلكى كاله 
ُلْتُ: فَمَنْ يِل هَذَا الْأَمرَبَعْدَكُه؟. 
قَالّ: 7 سَبْعَةٌ مِنَ الخُلفَاءِ؛ وَالَهْدِيٌ مِنْهُمْ. 


قَالَ ا بن مُشلِم: نُمَ دَحَذْتُ عَل الْبَاقِرِ نحم بْنِ عل بلك خب نَهُبدَلِكَ 
فَقَالَ علضملا : صَدَقَّ أي رَبك صَدَقٌ أي رَبْنُ سبلي هذا مربي سَبَْةنَ 
الَْوْصِبَاءِ وَالَدِيُ مِنْهُمْ نم بكَى تلكلاة وَكَالَ: : كن بهوَهَد صْلِبَف الَُْاصٍَ نا 
بن مُسلمء حَدّكي أ َنأ أيه انق َل : وَضَعَ وَل الله 6 ددعل 


كفي وَكَالٌ يا + حْسَين؛ يحرج مِنْ صلبك صُلْبِكَ رَجُلّ يُقَالَ لَهُ: له: ريد يُقَتَلَ مَظُلُومَاء إِذّا كَانَّ 
يوم مُ الْقيَامَةِ حه خُدِرَ وَأَمْ صحاية إِلْ الجسق0". 





.١98ص بحار الأنوار» ج57»‎ )١( 
.7٠١ص بحار الأنوار» ج57‎ )١( 


؟:592" ا ااا 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ووم سم واسةى 5 3 لس 1 0 له 6 
7> وروي عن عخرو بن حال قال: «قَالَ رَيْدُ نعل بْنِ الحسَانٍ بن عيبن 
ا َه 6م مه 


بي طَالِب طلكلاد : في كُلٌ زَمَانِ رَجُلٌ من أل الْبَيْتِه يحتَحُ الله به عل حَلْقهِ ا 


ص« و 


رَمَاننَا ان أي جَطْفَر بْنِ عُحَمَدء لا يَضِلٌ عَنْ تَعَهُ وَكَا يدي من سَالَهغ90. 


سوه سر 


*- وروي عَنْ عَبْدِا بن الْعَلاءِ قَالَ: «قلتُ لِرَيْدِ بْنِ عل بكلة: فانت 
اع الأث ؟1. 


61 


قال: لا؛ وَلَكِني من العِترة. 
قلت فَإلَّ من تأفدنا؟!. 
7 


قَالَ: عَلَيْكٌ بصَاحِبٍ الشَّعْرٍ. وَأَشَارَإِلَ الصَّادِقٍ جَعْمَرِ بْنِ نحَمَدِ كلاة»”". 


ع سا ا 700 
5 جِ 
لص ا لس ينا 


2 


7 502 م برو 


ل الوه وذ كاد وج برو و أو رق مور ولس عب امون جز 26 
لأخيه علي بْنِ مُوسَى الرّضَاتَلَِفء وَقَالَ لَهُ يا أبَا الْحَسَنِ لتر رَجَ أخول وَفَعَلَ 


َكَل لقَد تر ج قَبلهُ َبِدُبْنُ عَم فَقلَ» وَلوْلَا مَكَانُك ني 1 10 

َقَالَ الرَصًا علعتلا: يا أَمِيرَ لمؤْمن؛ لا تقس أَحِي ريد إل رَيْدِ بْن عَلنّ كلاه 
عا ا حت فت لله وجل قاد دا حلى ثيل 
7 مع ساره 0222200 عور ريو ص و روس برسي 
في سَبِيلِهِ 4 وَلقَدْ حَدَئني أي مُوسَى بْنْ جَمْفرِ كاف أله ج اناه جعفر بن محمد 


. آل م 


يفول : رَحِمَ اللهُعَمَي رَئْدَا ندع إِلَ الرَضَا مِنْ آل محمد لقتل وَلَوْ ظَفِرَ 


)١(‏ بحار الأنوار» ج45 ص177. 
(؟) بحار الأنوار» ج”4؛ ص١ .7١‏ 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين كل ومو الخ قت 


2 1 ب عه 2000 0 اله 2س 
لوق با دَعَا لَه وَقَدِ اسْتََارَنٍ في خُرُوجِد قَقلْتْ لَهُ: إن وَضْيت أنْ تكُون 


امقتُولَ الْمضِلُوبَ بِالْكنَاسَةٍ َشَأَنك. 


2 


07 ؛اقَاَ م ومو وير ضدي 


وَل لطر ب مد ب وَل َنْ صوع واه لم نه 


َقَالَ الأمُونٌ: يا أَبَاالْحَسَن؛ أليْسَ قَدْ جَاء فِيمَنِ اذَّعَى الْإمَامَة بر حَفّهَاما 


1 


0 
َقَالَ الرَضَاءِ يكلة: إن رد بْنَ ِلنّ كه ]بذع مَا لس لَه لَه بِحَقٌ» وَإِنْهُ كَانَ 
أَنَقَى لِنَّهِمِنْذَاكَ ! إِنْهُ قَالَ: أ أَدعُوكُم | إِلَ الرّضَا مِنْ آل تحمّد. وَإنَا جَاءَ مَا جَاءَ فيم" 


- ع 


دعي أنَّ لَص عَلَيه بذ دعو إل عدن اَّل عن مهلم وَكانَ 
َيْدوَاللِّمَنْ ُوطِب يِه الآية: لوَجاهِدُوا في اللَّ حَنَّ جهادو هُوَ اتَباكُم 2004. 
الإمام الصادق كلا ينعى عمه زيداً عا 


روي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَيَابَة قَالَ: «حَرَجَْاوَتَنْ سَبْعَة تمر ينا انه 
َدَحَذْنَا عَلَ أب عَبْدِ الله ملكلا َقَالَ: أَعِيْدَ كُ م خَبَرُ حَمّي رَيْد؟ . 


2 ودر ليل 57 25 
قَذْ حرج أو هو حارج 
قَالّ تله أ * دوجي 
م بك اس 2* روي 
010 ع 007 َه بكتاب َ روع 4 5 يوه 000 
ل ول م الصيرفي - : أما بعد إن زَيْدَا خرج 
وا له .0 6س .و 2 م 
يَومًا بِعَاء غرّة ص ا وبي رَقل بذ َ الجُمُعَقَ » وَقَتَلَ مَعَهُ 3 
علا ابه الك ض 
فلان وفلان. 
سه ا لم بج ع عر وس يوه 5 3 2 0 1 
قَدَحَذْنَاعَلَ الصَّادِقٍ عقئلة وَدَفَعْنَا إَيْ الْكِتَابَ قَالَ عيئة: ! 
3 2 8 


وإ اجون بده اب عي كَانَ رَجَلا 





.7 عيون أخبار الرضاء ج١. ص58‎ )١( 


احا ا بطاخو التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
- و 
وَعَنوَاكََن وَاخُسَْنٍ تلد"2. 


كبار الفقهاء يؤيدون حركة زيد غك 

والدليل الثاني أن كبار الفقهاء”" انضموا تحت لواء زيد» من أمثال أبي حنيفة 
رئيس المذهب الحنفي الذي كان من الذين أيّدوا زيد بن علي في حركته. روى أبو 
الفرج الأصفهاني عن الفضل بن الزبير» قال: «قال أبو حنيفة: من يأتي زيدًا في هذا 
الشأن من فقهاء الناس؟. 

قال: قلت: سليمة بن كهيل» ويزيد بن أبي زياد» وهرون بن سعد. وهاشم بن 
البريد» وأبو هاشم الرّماني» والحجاج بن دينار» وغيرهم. 

فقاللي: قل لزيد: لك عندي معونة» وقوة على جهاد عدوك فاستعن بها أنت 
وأصحابك في الكراع 2 والسلاح ثم بعث ذلك معي إلى زيد» فأخذه زيد)0). 


ونقل -أبو الفرج الأصفهاني- عن الإمام الصادق عَقيَئِكَ قال: روى 
عبدالله بن مروان بن معاوية» قال: سمعت محمد بن جعفر بن محمد في دار الإمارة 
يقول: «رحم الله أبا حنيفة؛ لقد تحققت مودّته لنا في نصرته زيد بن علي..6*. 


لقد كان الفقهاء في عهد زيد يؤيّدونه ويتبعونه؛ وعلى رأسهم الفقهاء 
الرساليّون» وهذا دليل على أن زيداً كان مُؤيّداً من الإمامين الباقر والصادق تيكلا 
فليس من الممكن للفقهاء الرساليين اتّباع زيد رغياً على الأئمة الطاهرين تَفكلا.. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص07؟. 

)١(‏ ذكرهم أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» وأيضًا: زيد الشهيد» ص77١.‏ و: الشهيد 
الخالد زيد بن عليء ص .777-175٠‏ و: بحوث في الملل والنحل» جا ص800-797. 
فراجع. 

(©) اسم لماعة الخيل. 

(5) مقاتل الطالبيين» ص١4١.‏ 

(5) مقاتل الطالبيين» ص57 .١‏ 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين كز ااا 


الإمام الصادق يتمنى لو كان مع زيد تَلِكَِِ 


#روّي عَنِ الْفصَيْلٍ قَالَ: : 'الْتهَيْتُ إِلَ زَيْدِ بن عَيلَِ كلق صَبِبِحَةَ خرَج 
ِالْكُوفَةِ فَسَمِعْتُهُيَقَولُ او ل 
كد بالف + بَشِيرًا لَا يعني مِنْكُمْ عَلَ قِتَالهِمْ أَحَدٌ إلا أخذْتُ بِيَدِوَِوْمَ الْقِيا 
تله الجة ذْن الله. 


ال 


قَالّ: يلَ؛ اكترَيْتُ رَاحِلَةوَتَوَجَهْتٌ نَخْوَالمِينَةٍفَدَخَلْتُ عَلَ الصَّادِقٍ 
جَعْمَرٍ بْنِ حُحَمَدٍ َك كف فَقَلْثُ ني تفي : ل أخبثة بِمَْلٍ ِب عل كل فيَجْرََ 
عَلَيْهِ كلم معَلتُ قَال عدي لي: يا فُضَيْلُ» مَاقَمَلّ عَم رَيْدُ؟!. قَالَ: فَحَتْكنِي 
لْعَبْرَة. 


000 


فقال عَكَلاِدْ لي : َتَلُوهُ؟. قَلْتُ: إِي وَالله؛ قَتَلُوهُ. 
قَالَ ئلا : فَصَلَيُوهُ؟. قلْتُ: ال 


5 3-9 


بل بكي وَدْمُوعْه ب حَدِرٌ عَلَ دِيبَاجَنَيْ حَدٌَهِ كَأَيما الّان مُه قَالَ عهيئلاة : 
امُصَبْلُ» لهذت َع مي َل َل الّام؟. 
قُنْتٌ: نَعَمْ. قَالَ تكلا : هكم لت ينهم هُمْ!. قُلْتُ: سه 


1 


يرهم وو 


قَالَ تل : ملك لني يماه؟! ٠‏ كَالَ: فَقَلْتٌ: لَوَكُنْتٌ شَاكًا مَا َتَلتّهُمْ. 


قَالّ: : فَسَمِعْتهُ خليئ: وَهُوَيَفُولُ: 3 شْرَكَنِيَ الله في يَلْكَ الدَّمَاءِ مَضَى وَالله ريد 


0 


4 


عَمّي د 00 مَهَى عَلَيْهِ عبن أب طَالِبٍ وَأ مم27 
من هنا ثبت با لايدع للشك مجالاً أن الإمام الصادق مَلثلادِ هو الذي أمر 


زيداً بالقيام بحركته وثورته. ورب| أخطأ زيد في بعض التفاصيل» فهو لم يكن 
معصوماً عن الخطأء إنما فِعْله كان بتخطيط وأمر من الإمام الصادق تَلَة . 


م4" ا 000 ز[ز[ز[ؤ[ 1[ 1111 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


سات 6 دوس اه 0 راعة ع م قو ام يم امه 
* روي عَنْ يحْيَى بْنِ رَيْدِ قال: «سَألت أب عَللادٌ عنٍ الأئِمّة؟. 
م 035 0 01 : 2 الم م له 30 2 
فَقَال : الْأَئِمَة ئِمّة اننا عَشَرَ ريق هرا الماع وَنَانِية من الباقين. 
2 1 


فلت ف قَسَمَهِمْ يَا أَبَتِ. 
قَالَ: أَمَا الَاضِينَ: عبن أبي طَالِبِء وَالحَسَن؛ وَالْحُسَيْنُ وَعَلٌبْنالحْسَيْنٍ 


0 ل 2 سس وم 3 0 عرض ه كب 
لكلا . وَمِنَ الْبَاقِينَّ: أَحِيّ الَْاقِرٌ وَبعْدَ ه عد الصاون انلف نقد فوشي لك وقد 
ل م 8 تب قد ٠.‏ عرض وا كت ٠.‏ رس 6 سم 5 0 سمل و ثب 
عِلٌِّ ابئة» ور د كد انيل و َْدَهُعَإك اك وَبَْدهُالحسئ الك وه الي اله 


وه ود 2 


لَهُ: يا أَبَتِء أَلَسْتَ مِنْهُمْ؟!. 


َالَ: لاء وَلَكِني مِن الْعِثرَةِ. 


وه 
قلْتُ: فَمِنْ أَيْنَّ عَرَفْتَ ا 


1 


60 


2١ 


سه فعا رمعي بياس لَه 


قَالَ: عَهَدَ مَعْهُودٌ عَهِدَهُ إِليْنَا 
يقول العلامة المجلسي ا الحديث: «قَإِنْ قَالَ ايل: 


قَرِيد بْنُ عل لكلا إِذَاسَمِعَ َه الْأحَادِيتٌ وِنَ لثقَاتِ الَْصُومِينَ للد وَآمَنَ 

بمَاء وَاعِتَّقَدَمَاء قَلِمَ حرج ب جَ بالسَيّفيِ وَادَّعَى الْإِمَامَة لِتَفْسسه وَأَظْهَرَ الخلافٌ عَلَ 
جَعْمَرِبْنِ ححَمَدِ بلكللة. وَهُوَبالَحلَ اريف اليل تارف الجا والضلدح 
مَشْهُورٌعنْد الْحَاصٌ وَالعَامٌ للم وَالزَِّهوَعَذَامَالَاَفْعنُة مَعَا 


وَكَاشَا رَيْدًا أن يكو هذا الْكَلّ ؟!. 
َأَُولُ في ذدَلِكٌ وَيالله التَوَِيقٌ: 


إن ربد بْنَ عل بلك حر ج عَلَ سَبِيل الْأَمْربِالَعرُوفٍِ وَالنَهْي عَنِ لكر لَا 
عَلَ سيل المحَالمَةِ لابن أَخبه جَحْمَرِ بْنِ حم بلا كلك وَإِنّا وَهَمَ الحلاف مِنْ جِهَةٍ 


مه اسه ومع عدي 


النّاسء وَدلِكَ أَنَرَبْدَ بْنَ عل بيك لما خَرَج وَإ يكرح جَغْمَرٌ بن عحَمَد كلف 





.١98ص بحار الأنوار» ج47,‎ )١( 


الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين نئل عات ا ا ا 


3 


تَوَهّمَ قَوْمٌ مِنَ الشَّعَةِ أن امْتِتاعَ جَهْمَر كَانَ لِلْمُحَالمَة ونا كَانَ لِضَرْبٍ من التَذْبيرٍ. 
ملعا راق الذي مناكؤا ذل بذ سسَلنَا ذلك قالو) : لَيْسَ الْإمَامُ مَنْ جَلَسَ في 


ته ولق بَابَهُ وَأَْحَى يسدر ونا الْمَام مَنْ حرج , بِسَيْفِهِيَأمُرُ بالَعْرُوفٍ وَيَنْهَى 
00 ا 0 


َك يدبن عل كاة: 2 00 0 
الى الإماقة شنو يلقي كال لولم عن لسريو د الوه مَامُ أع 

ا شط ” سك 0 ل 5 
مَشْهُورٍ قَوْلِ جَعْمَرِبْنِ محَمَدٍ تإكاؤة: ارَحِمَ الله عَم رَيْدَا لَوْ ظفِرَ فى إن 
الرّضًا مِنْ آل مُحَمَدِ نيول وَأَنَا الرَضَاا. 


لطر الدج مول ب شق ع عار رومض و قاور قرا 
بِمَكَة ني ذي الْحَجَة م فك افذى وو 1 اث قَل: دلي أب كد الحصو بن 
بن بجت بن لحن بن شر بن يد لبن الْحُسَيْنِ بْنِ علي بْنِ الْحُسَْنِ بْنِ عل 

و نلك عق 2 تكو ملي قر أو شرل الكل و عزون 
البَِلءعَنْ أ الكل بْنِهَارُونَ َلَ: لبت بختى بن ربد قل أب وَُوَ وج 


م 26 


إِلَ خُرَاسَانَ قَ) رَأَيْتُ مِئْلَهُ رَجُلًا في عَفْلِهِ وَفَضْلِهِ فَسَأَلْنَهُ عَنْ أبيه. 

قَالَ: إِنَهُ ِل وَصْلِبَ بِالُْئَاسَة. نم بكَىء وَبَكَيْتْ حَنَّى عُيْيَ عَلَيه قن 
صَكَنَ قُلْتُ آ لَُديا ابن وَمننوَلَ اهماوق الى خْرّجَهُ إِلَ قِنَالٍ هذا الطَّاغِي وَقَد عَلِم 
من أَهْلٍالكُومَةِمَاعَلِم؟! قَقَالَ: نَحَمْ؛ لََدْ سَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: : سَوِحْتٌ أبي قكئلاة 
دعن أيه لبن َل كك ل وضع رول اله 9805 : َدَهُ عَلَ صَلْبِي 
كال اس سين يوجن ُلك جل يُقَالُ له 0 د يتل ََهِيدًا . فَإذَا كان يَوْمَ 
الْيَامَةِ يتَخَطَّى هُوَ وَأَضْحَائهُ بهار َابَ اناس وَيَد دحل الجن دَأحبنْتُ أن أكون كا 
وَصَفَنِي رَسولُ الله له ثم 
قَائِمٌ ليله صَائِمٌ جَارَهُ تجَاهِدٌ 





رَحم 20 كَ رَيْدَا كَانَ -وَاللّه - 0 المتَعَيّدِينَ 


01 


قَالَ: 
في سيل الل عر وَجَلّ حَقّ جهَادِه. 


51 امد ال اط ف اماو ع قو ا ول قمر لاما اله التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 
رعء و 55006 يم رص عر عو اه 7 م 
َقَلْتٌ: يا ابْنَ رَسُولٍ الله ينيد هَكَذَا يَكُونْ الْإِمَامُ مبَذِهِ الصّفَة؟. 


في بي ليَكُنْ إِمَام وَلكِنْ مِنْ سَادَاتٍ الْكرَامِ وَزُعّادِِمْ. 





ل 


0 





خيرٌكٌ عَنْ أبي لكلا وَرهْدِهِ وَعِبَادتَه ألَهُكَانَ فيئلة 


تُمَّقَالَ:يَاعَبِدَ الل إفي 
7 هاجن اليل َل نموم ةكم يَُومُ يصَلْ في جوف 


2 | له. ُميَعُومقَا عل قد مَيِْيَدْعو الله تبَارَكوَتََالَه ويمصَرَّع لَه وَيَبِكو 
بدَمُوع جَارِيَة حَنَى يَطْلْم الْمَجْرُ َإِذَاطْلَعَ الفَجْر سَجَدَ سَجْدَة ُميقُومْيُصَلٍ الْعَدَاقّ 
ذا وَضْح الْمَجْرُ فَِذامَرَعَِنْ صَكَايِهه عد في اليب إلى أن يَعَالَ اهار يقُومُ في 


سلتاسوو 


حَاجيه سَاعَة ذا قَوْبَ الزَوَالُ قَعَدَ ني مُصَلَاهُ © مَسَبّح لله وحجَدَه إل وَفْتِ الصَّلاق 


فَإِدَاحَانَوَقَتُ لصّلَاق نَم َصَلَ الْأولَء وَجَلَس يه وَصَلْالْمَصْرَ قدي 
تَعْقِيهِ سَاعَةَ ّم سَجَدَ سَجْدَة فَإذَا غَابّتِ السَّمْسُء صَلَ الْعَِاءَ وَالْعتَمَةَ. 


00 
00 


عو ير 6س 
قلت: كان يَصَوم ذهره؟. 


قَالَّ: لا؛ وَلَكِنَهُ كَانَيَصُومُ في السََّةِ تَلَانَة أضْهُر مُه وَيَصُومٌ في الشّهْر تَكَانَهَ أيام. 


بصوم 
قُلْتٌ: وَكَانَ يفت النّاسَ في 


2 


معام دينهم؟. 


كالما اذك ذلك عنة 0 ادك | صَحِيمَة كَاِلةَأَْعِبَة عل بْنِ الحُسَنِ فلا20 


.5١١-١98 بحار الأنوار» ج57» ص‎ )١( 


هه صَنوااكلار 033 


إن دور الإمام زين العابدين علي في الخركة الرسالية 
كان بعث الروح في الامة. 

؛*# وكان دور الإمامين الساقر والصادق تكلا هو إعطاء 
الخلفية الثقافية الفكرية للحركة الرسالية. 

وقام زيد بن على بدور الدعم البداني للفكر الرسالي 
م خلال حر كته الثورية. 

* أماعن علاقة زيد بأتمة أهل البيت نك فنحن 
ود الخد - شوى أنا قياع زيد نما كان شي خطة 


ا 


أهل البيت 1 دالذات الامام الصادق . 9 





د لزيد وامتاة ا حكة البيْدة يذ التا 


بعد أن قُتل زيد بن علي وصّلِبٍ جثانه المبارك في كناسة الكوفة» اتَْذ كل 
واحد من أبنائه (يحيى”"» وحسين ذي الدمعة”"» وعيسى”) طريقاً معيناً لمحاربة 
بني أمية. وهنا نستعرض حركتهم على النحو التالي: 
حركة يحيى بن زيد 

إِنَ يحبى ذهب إلى المدائن ومن ثم إلى خراسان وقام بالاتصال بالرساليين هناك» 
ول تحوان اربع نوات ونور فيه انحوي ثم حارب بمجموعة 
من شيعته والي ب بنى أمية قبل الموعد المقرر للقيام» فهزم جيش الوالي الأموي أول مرة» 


وف الرة]لثائية اهرء كبك عر وتخاءه تنك آصنات سه ماقا فاخله الول وطلية 
على باب مدينة جوزجان في إيران» ثم بعث رأسه إلى الخليفة في الشام. 


)١(‏ اشترك في الثورة مع أبيه زيدء وكان موجودًا بعد شهادته. وقام بالثورة. 

(؟) الحسين بن زيد بن علي بن امحسين (أبو عبد الله؛ ويُكنَى بأبي عاتقة)» قيل: كان له يوم شهادة 
أبيه أربع سنين» وقيل: اشع اسين. . وكان أبو عبدالله الإمام الصادق ظَلِكَلادْ تبناه ورباه» فنشأ 
الحسين في حجر الإمام؛ وأخذ من علمه الكثير. وكان الحسين سيِّدّاء عابدّاء زاهدًا. وإنَّ) لقب 
(ذِي الدّمعة) لكثرة دَمْعِهء وبكائه في صلاة الليل من خشية الله. وذكر الأصفهاني عن يحيى بن 
الحسين أنه قال: قالت أمي لأبي ما أكثر بكاءك!. فقال: وهل ترّك السَّههان والنار سرورًا 
يمنعني من البكاء؟ . يعني السَّهْمَين اللذين قتل بها أبوه زيد وأخوه يحيى. . للوقوف على سيرته 
طالع: منتهى الآمال» ج١2‏ ص 6/. 

(*) توارى بعد ثورة أخيه يحيى ومات متواريًا سنة ١99‏ م. 


1" 1[ 1[ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ ا 11 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وحينها استلمه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك» كتب كتاباً إلى 
واليه وقال: «إذا أتاك كتابي هذاء فانظر عِجْل العراق فأحرقه ثم انسفه في اليم 
نسفاً)20. 

تعن انط القفية دنا ينارق واله د روواء لد لصخ مانت 
عديدة» وأسئلة هامة. منها: هل في الحركة الرسالية تناقض؟. 

قد قُتِل زيد» وظلٌّ جسده مصلوباً في الكوفة مدَّةٌ من الزمنء ثم قام ابنه يحيى 
بالثورة للطلب بثأر أبيه» وقتِل وصٌلبء وطافوا برأسه في الأرجاء. كل ذلك حدث 
بينم| كان الإمام الصادق كلاد يقوم بنشر الفكر الرسالي على أوسع نطاق» وكان 
يشتغل في المدينة المنورة بتدريس: الفقه» والتفسيرء والفلسفة» والمعارف الإسلامية 
الأخرى. 

إن هذه الظاهرة غريبة حقاء فزيد هو عم الإمام الصادق ويحيى هو ابن عمه. 
ومع ذلك لم تحَرّك ساكناء ف| هو تفسير ما حدث؟. 

بعض الناس يتصوّر أن هذا تناقض. فإما أن يكون زيد ويحيى مخطئين» وإما 
أن يكون الإمام جعفر الصادق تَفِتئلِدٌ -والعياذ بالله- هو المخطى. وإذا ثبت أن 
يحيى كان من أتباع الأئمة باعتبار أن أباه كان كذلك» وعرفنا أن الإمام الصادق هو 
إمام ومعصوم, فكيف يُمكننا حل هذا اللغز وهذا التناقض؟. 


العمل العسكري درع الحركة الرسالية 


الجواب على ذلك بسيط» وهو أن وجود جسد زيد مصلوباً في كناسة الكوفة 
وقيام ابنه يحيى بالدعوة كان ذلك ضروريًا لاستمرار الإمام الصادق ملك في نشر 
الفقه الإسلامي» كم أن قيام الإمام الصادق تك بنشر العلوم الإسلامية كان 
ضروريا لاستمرار دعوة زيد» فكانا كجناحي طائر لا يطير إلا بهماء ويسقط إذا كان 


. 7017 تاريخ الأمم والملوك» جلاء ص١ 77. أنساب الأشراف, ج. ص‎ )١( 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاربخ [ ز[ز ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 0 


أحدهما مفقوداً. هذه الحقيقة هي التي عبّر عنها الإمام الصادق تَلِكمِد في كلمة 
جزة لشيعته الذين كانوا يجدون هذا التناقض ويتساءلون عنه» قال عنها: ١لا‏ 
بستني .ها رج ارج سن آي حم وَل رجي بن ال 


وه سه سر سر 


ححَمدٍ خَرَّجَ وَعَلَ تَقَقَة عِبَايوث”". 

وكان يقصد بذلك أنه لولم تكن حركة زيد؛ ولولم تستمر هذه الحركة» لكان 
الأئمة تَقَوَي بحاجة إلى إيجاد هذه الحركة» لأنهم كانوا يحتاجون إلى وقاية وظلال 
يعملون تمتها : 

لقد شكّلت الحركة الزيدية جسد ثورة محمد ذي النفس الزكية”"» وأخيه 
إبراهيم”"» وقواعد ثورة يحيى”'' بن عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن كلاد في 
الديلم» ومن هنا أصبحت الحركة الزيدية» أو الجناح العسكريء درعا لحاية الحركة 
الرسالية» وقد يكون هذا الأمر غامضاً بالنسبة إلى البعض ولكن يتوضّح ذلك با يلي: 
إن أي دولة في العالم هي بحاجة إلى جناحين: 
بساح فسكري, 


.١77ص بحار الأنوار» ج57»‎ )١( 

)١(‏ ستوافيك الصفحات القادمة تفاصيل عن حركتها وللماذا قامت. 

(*) إبراهيم بن عبدالله [1١١-546١ه]ء‏ من كبار العلماء في فنون كثيرة» وهو الثائر الثالث بعد 
يحبى بن زيد. انظر: الحدائة ئق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية؛ ج١ء‏ ص54 ؟. 

(:) يُكنّى أبا الحسن . كان حسن المذهب. والهدى. مُقدمًا في أهل بيته» بعيدًا تما يعاب على مثله. 
وكان قصرراء حسن الوجه والجسمء تُعرف سلالة الأنبياء في وجهه . قال الأصفهاني: «لا قتلوا 
أصحاب فخ استتر يحبى مدَّةٌ يجول في البلدان» ويطلب موضعاً يلجأ إليه؛ وعلم الفضل بن 
يحبى بمكانه في بعض النواحي فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم؛ وكتب له منشورًا ألا 
يتعرّض له أحد. فمضى مُتدكُرًا حتى ورد الدّيلم» وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الطريق» 
فون الفضل بن يحبى نواحي المشرق؛ وأمره بالخروج إلى يحبى. فذهب الفضل واحتال حتى 
أقدم يحيى معه على الرشيد» ثم كان إطلاق سراحه على يد الفضل..». انظر: مقاتل الطالبيين. 


حك ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الجناح العسكري هو الوقاية للجناح المدني» فلولم تكن هناك قوة عسكرية لما 
كان بإمكان رجل بسيط في المحكمة أن يحكم في أحوال الناس» وأن يصدر الأوامر 
إليهم. 

ولكن وجود تلك القوة العسكرية هو الذي يفرض هيبة الحكومة على 
هح دك ل كام ا وم روه 


وكانت الحركة الزيدية بمثابة الدرع الواقي للحركة الرسالية التي كانت تبتم 
بنشر المعارف الإسلامية» وبلورة الفقه والثقافة ونشر الدعوة الحقة في كل مكان. 


ولكي نفهم ذلك جيداً نستعرض هذه القصة التي تكش ف إلى أي مدى 
شكّلت الحركات الثورية حماية للاأئمة عوكلا . 

هشام هو الذي قام بإذلال زيد فتحدّاه بثورته» كا رأينا سابقاء وهذا الخليفة 
الأموي هو الذي أراد أن يبين الإمام الباقر عَلِلادِ عندما طلب إحضاره من المدينة 
إلى الشام. 


ذكر السيد بن طاوو سككْدَدهِ في كتاب (أمان الأخطار) ناقلاً عن كتاب دلائل 
الإمامة. تصنيف محمد بن جرير الطبري الإمامي من أخبار معجزات مولانا 
محمد بن علي الباقر عَلكَلادٌ . 

ذكره بإسناده عن الصادق مَلئلادٍ قال: «حَجّ هسام بْنُ عَبْدِامَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
سَنَةمِنَ السَّنِينَ» وَكَانَ قَدْحَجَّ في يَلْكَ السَنَةِ حَمَد بْنْ عل الْبَاقِرٌ وَابنَهُ جَعَْرُ بْنُ : 
محمد تيكلا فَقَالَ جَعْمَرٌ بن مُحَمَدِ كا : : الحَم دل الَذِي بَعَتَ تحَمَدَا بالق نا 
وَكْرصنَابهِفَتَحْنُ صَفْوَة لله عَلَ حَلْقِهه وَخبرئهُمنْ يباو وقوه فَالسَعِيد من 
اناه وَالسَّقِىٌ مَنْ عَادَانَا وََحَالمَنا. 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ ا 


نم قَالَ :كَأََرَ مَْكمَة أَححاهيَا سَععَ؛ 'فَلَمْيَعِض لنَا حَتَّى انْصَرَفَ إل وِمَشْقَ 0 
واد 0 ِل الي نديد يدا إل عَاملٍ المي بخاص أبي وَإِشْخَاصيٍ مَعَهُ 


ص هَل وَرَدْنَا مَدِيئَة دمّشق َضْقَ حجان أَذِنَ عر ف اليم الرَابع فَدَحَلْنَا 
َإِدَقَدْ قَعَدَعَلَ سَرِبرٍ الك وَجُنْدُه وَحَاصُّة وفوف عَلَ أَرْجلِهمْ يَاطَانٍ 
مُتسَلْحَانِء وَقَد نْب الْمُْجَاسٌ حِدَاُوَأضْياحُ َوْمِِيَرْمُونَ» قلحلا وَأ ماو 
رع سم ولي و 3 


ونا حَلْفَهُ قنَادَى أبي وَقَالَ: َا محمد ازم مَعَ أشيَاخ قَوْمِكٌ الْخَرَضٍ. 


4 


ثَقَالّ لَهُ 


َو 


. 


لَهُ: إن م قَدْ كِرْتُ عَنِ الرّمْي» فَهَلَ رَأَيْتَ أن تُعفِيتي. 
- ك2 اخ . 
ل: و حقى م مَنْ أَعرَنَا بدِينيه» وَتبيّهِ محَمَدٍ نقية لا أَعْفِيكَ. 


1١ 
١ 


٠ 


و 


: أؤماً إل يخ من بي أمَبة: أن أغطه قَوْدَ مَك قَتََاوَلَ أب عِنْدَ لِك َوْسَ 
اا ار َم الع وَرَمَى وَسَط الْمَرَضٍ» 


فنصبه فيه فيه الثاني قَسَقٌ فُوَاقٌ سَهْمِهِ إِلَ نَضْلِ ا 
عه هم بها في َف بشضرء معرب في سه فلم يالك أن 
أَجَدْت با با جَعْمَِ وَأنْتَ أزمى الْعَرَب وَالْعَجَم؛ لخت ل كرت ع 


دي م © و عاص 


الرّمِي. ثم أَدْرَكَنْهُ تَدَامَةَ عَلَ مَا قَالَ. 


ركان هدام |يكن كني أعدا قل أبن ولايغدةفى لاني فَهَمَ به وطن 
الأ إِطَرَاقَة يمرو فِبهَا وَأَنَاوَأي وَاقِفت حِذَاُ مُوَاجِهَينٍ ا هَل طَالَ وقو 
عَضْبَانَ 


ان ا كَانَ أي نفكلا ان 
و 


اا 


سمأ إل الترير نابا مقامه فاه وَاعْتَنَقَهُ وَأَفْعَدَهُ عَنْ 


يمينه» َم اَي وَأَفْعَدَن عَنْ يَمِنِ أي. 
فَقَالَّلَه: مَارَأَيْتُ مِثل هَذًاالرّمي مط كد عَفَلتٌه وَثا تت أذ 
حَدايَرْمِي مثل هَدَا الزَّمِي أَيَزمِي جَعْمَرٌ مثْلَ رَمْيِكَ؟!. 


ته له 96 كر 


مَقَال: إن تشرا توَاوث الكرال وَالنَّامَ الَذَيْنِ ترك الله عل تيه ع: 


ا 





11 م اح الا مخ ور لكيه وامولية ل م لبه التازيخ الإسلافي:. روس وغيز 


جه ه 


قَوْلِهِ: ظالْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُم وَأَمَ: منت عَلَيكُمْنعْمَنِي وَوَضِيتُ ضِيتُ لَكُمُ الإشلام 
و14 لض لأ موه ييل َو الأُوز الب يَف غَيرْنَا عَنْها. 


قَالَ :فلن سَيَِ لِك من أبي اقبت عَيْنْهاْيُتَى فَاحْوَلْت وَاحمرٌ وَجْهُُ وَكَانَ 
الفاعادت ع د وت .. فَقَالَ مِسَام بن عبد الَِتِ: إِنَ عَلِيا كَانَ يَدَعِي عِلْمَ 
َمَْبء وَالله 1 يُطْلِمْ عَلَ عَيِْهِ أحَداً قَمنْ ين نَ اذّعَى ذَلِكَ؟. 
قل ي: إن الله جَلَ كوه نَل عل ريه فيه اَن فيه ما كَانَوَمَايَكُونُ 
ِل َم ايام في قل تَعَالَ: : وتنا عَلَيْكَ اكات تبياناً يكل 00 0 
وَيُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ74, وف قَوْلِه: لوَكُلَ : شيَءِ أحْصَيْناهُ في إمام مين 74", 
َولِ: لما قطنا في كيتاب من عَيْءٍ94». 


2 
َه سمس 1م مه 


وَأوَحَى الله | ينو تله لاقي في َب غَيبِهِ وَسِرٌهِ وَمَكُنُونِ عِلْمِهِ 2 
ع كوم 


جى به عَلِياء فَأَمَرَهُ اا ل 
1 .. وَكَالَ لأَضْحَاب: إِنَهُ مني وَأَنَا م لَهُْمَا لي وَعَليْ ماعل وَهُوَقَاضِي 
6 روه 0 م برع 2 د عع ام لع 26 

َيْنِي وَمُنْجرُ وَعْدِي. نُمَ َال لِأَصْحَابه: عَلُِ بْنُأبي طَالِب يَُاتِلُ عَلَ تَأوِيلٍ الْقرْآنٍ 


. ل 
2 ب س8 في لمر سم سرهة 2 سِ هم و مو 
٠.‏ 


َأويلُ الْقَْآنٍ كاله وَتَامهِ اعد عل 


آ-ه 


ا 





ب 





شَينًا! 


7 


1 


ةو اما 






ا اه فَقَالَ: سَلْ حَاجَتَكَ ال فال 
وَأَهْ مُسَْوْحِشِينَ رو جي . فقال: قد ] آنَسّ الله وَحْسَتَهُم برُجوعِكَ إِلَيْهمْ وَلَا ثقِمْ 


6 مسهة 


سِرْ مِنْ يَوْمِكٌ. 


.7 سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.84 سورة النحلء آية:‎ )١( 
.١7 سورة يسء آية:‎ )( 
."4 سورة الأنعام» آية:‎ )4( 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ ااا 0 


.. وَأَمَرَنَا أَنَ تَنْصَرِفإِلَ المَدِينَةٍ مِنْ سَاعَيَنَا وَلَانَجْلِسَ.. َرَكبْنًا دَوَابَ 
نض نقذ يهن قامى َاٍ عل طرق ل لدأ 
بي أبي ثُرَابٍ السَّاحِرَيْنِ :محمد بْنَ عل وَجَعْفَرَبْنَ حم لاد الْكدَابينِ -بَل هُوَ 
الْكَذَّات لَعَتَد الها- - في يُظهِرَانٍِ مِنَ الإشلام وَرَدا عََ وَلَما صَرَفتْهُها إِلَ المدِينَةِ مالا 
كََ اتسين وَالُبانِمِْ كفا النَصَارَى وَأَظْهَرَا ها ديتهها وَمَوَقَا مِنَ السام ! 
لْكُفرِدِينِ التَصَارَّى. ترا | نهم بلمّضر اي كر تُ أن نكل يلبهم دا 
َرَت كاب هذا دفي النّاسٍ: : يَرِّتِ الذّمَة يمن يكريما أو ييه أو يْصَافِحُههَا 
أ يْسَلَم عَلَهم؛ قتا ادا عَنِ الإشكام. قَالَ: : وَرَأَى أَمد المؤْمِِينَ أَنْ يَفتلَها 
وَدَوَائهَا وَغِلََاتََا وَمَنْ مَعَهَا شر قتلَةِ..20. 
وسبب ذلك أن الإمام قام ببيان فضيلة جدّه علي بن أبي طالب َلِككَلادٌ وأحقيته 
بالخلافة. وكانت هذه المناقشة بالغة الأهمية؛ إذ إنها لم تكن كالمناقشات التي نراها 
تجري اليوم بين الأفراد حول مسألة القيادة» فيذهب بعد ذلك كل واحد لسبيله 
وكأن شيئا لم يكن 


صل 


فقد كانت مناقشة الإمام َلِيثلاِدٌ مع هشام تعني أن الأخصير كان على باطل 
وعليه أن يتنازل عن منصبه. بمعنى أن أسلوب الحكم في الدولة الإسلامية يجب أن 
يتبدّل. 

وأين جرت تلك المناقشة الحادة؟ . 

في قلب العاصمة. وفي بيت الملك» داخل البلاط الأموي؛ وقد كان الحضور 
هم قادة الجيش» ورؤساء العشائر» والولاة, والقضاة» والفقهاء. ونتساءل: لاذالم 
يأمر هشام جلاديه بقتل الإمام الباقر مكلا ؟. 


ولماذا ل يقتل الخلفاء الأمويون من بعده الإمام الصادق عَلَمَلادْ بصراحة؟ 


.7"17-7 ٠5ص أمان الأخطار. ص5-77ل. بحار الأنوار» ج47‎ )١( 


959 ا ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إن السبب يكمن في أن الحكومات تُفَكّر دائماً في أنها لو قتلت هذا القائد 
المعتدل» فإن المسلمين سيغضبون عندئذ ويصبحون مع الحركة المتطرّفة (مع الزيدية 
مشلاً). وإذا صاروا مع الزيدية فإن الحكومات ستجد نفسها هي التي دفعت 
بالمجتمع والأمة باتجاه الحركة الزيدية» وبالتالي ساهمت وعجّلت بانتهائها. 


وهكذا نجد أنه نه لووكانت هناك حركة مساحة في منطقة من المناطق» فإِن 
الحكومات تحاول أن تُعْذَّي المعتدلين بإعطائهم المناصب. وتتقرّبٍ لهم وتستميلهم. 
وإذاكانك الى المجد لي خطط عيذ امدعب كانتركة الزسالنة التق :يع كيت 
المواقع؛ فإن الدولة ساقطة لا محالة» إذ إنها تقع آنئذٍ بين سندان الحركات المعتدلة 
ومطرقة الحركات الثورية» فهي لا تستطيع أن تضغط ولا أن تتساهلء فلا بد لها أن 


والرساليون على مر التاريخ عملوا بهذا الأسلوب» فكان هناك جناح 
مُتطرّف. وهو الجناح الزيدي على طول الخط ويتكون من زيد وابنه يحجيى» وابنه 
علي» و محمد وإبراهيم ابني عبد الله"") بن الحسن بن الحسن.» ويحيى”" بن الحسين بن 
زيدء وعلى هذا المعدل على طول التاريخ خ الرسالي» إِمّا أولاد زيد وإخوانه» وإما 


)١(‏ عبدالله بن الحسن [0١540-1١ه]ء‏ يطلق عليه عبدالله المحضء لأن أباه هو الحسن بن الإمام 
الحسن تكن وأمه فاطمة بنت الإمام الحسين عَلييْل كان شيخ بني هاشم في زمانه» وكان 
قوي النفس شجاعًاء مات في سجن الدوانيقي مخنوقًاء وله من العمر خمس وسبعين سنة. 
أنظر: عمدة الطالب» ص9١١.‏ منتهى الآمال» ج١.‏ ص١75.‏ وللاطلاع أكثر على سيرته 
وشىء من تفاصيل حياته أنظر: تتمة المنتهى» ص48/8١-1975١.‏ 

(؟) من الرواة والمحدثين الثتقات؛ عده الشيخ الطوسي ثنتنث من أصحاب الإمام الكاظم مَلللق 
وقال عنه واقفي» وعلق العلامة المحقق الرجالي التستري ثنتك في القاموس (ج١١؛‏ ص 1”)» 
على قول الشيخ الطوسي بأن لعله -الشيخ- أراد أن يقول زيدي. لأن أغلب أولاد زيد 
«زيديّرن)» وإنما أغلب أولاد الإمام الكاظم مَقََمَلاد (واقفيون). وقال الشيخ النازي كدَنْهُ في 
مستدركاته» (ج4» ص1598١):‏ لهو من شهود وصية الإمام الكاظم َلاق ولعل الإشهاد 
لإتمام الحجة عليه لئلا يقف لا لوثاقته». توفي في بغداد سنة سبع ومئتين» وصلى عليه المأمون. 
أنظر: منتهى الآمال ج ؟ء ص6". الكامل في التاريخ» ج”؛ ص9 47 . 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ 1 1 1 ااا 


أولاد الحسن ابن الإمام الحسن. لأن الحركة الزيدية انتشرت بين أولاد زيد وبين 

ففي بعض الفترات كان أولاد الإمام الحسن تَقكدلادْ هم الذين يقودون 
الحركة» وفي بعض الفترات الأخرى كان أولاد زيد هم الذين يقودونها. 

ومنذ ثورة زيدفي بداية القرن الثاني المجري وإلى القرن العاشر والحادي 
عشر اللهجريء كانت للحركة الزيدية فصائل منظمة مسلحة. وهؤلاء كانوا 
يُشْكُلونَ حماية للحركة الرسالية©. 
استشهاد يحيى بن زيد دَلَلادٌّ وسقوط بني أمية 

وقبل أن تبن الحركة الزيدية بعد يحيى» لا بد أن نُبيّن ما وصلت إليه الحركة 
من انتشار» فيحيى قُتِل في خراسان بلد الموالي”"» والموالي هم أولئك الذين كان زيد 
ومن بعده يحبى» يريد إنقاذهم من ظلم بني أمية. 

وهذا يدل على ارتكازهم على البُعد المؤثّر في تحرك الناس» ومن هنا كانت تتم 
المبايعة لزيد وابنه يحيى من بعده على الصيغة التالية: (إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسئة نبيه 56 جُّةٌ» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفينء وإعطاء المحرومين» 
وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواءء؛ ورد الظالمين» وإقفال المجمر”*» ونصرنا أهل 
البيت على من نصب لنا وجهل حقناء أتبايعون على ذلك). 

فالحركة كانت من ضمير المظلومين» والمحرومينء والمستضعفين. إن المحروم 
)١(‏ أنظر: منتهى الآمال» ج21 ص06 وما بعدهاء وأيضًا: مقالات الإسلاميين» ج١2‏ ص1175- 

7 فقد ذكر كل من خرج من آل علي بن أبي طالب تكله من خروج الإمام | لحسين تا 
وحتى آخخر من خخرج من الزيديين. فراجع. 

.١40 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 
,1 ١ فيه تاريخ الأمم واللوك ع" ضص‎ 
جمر الأمير الجند. أي أبقاهم في ثغر العدو ولم يقفلهم.‎ )4( 
.١77؟ تاريخ الرسل والملوك؛ جلاء ص‎ )6( 


517 نكو الاك ول و التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


5 عع و 4< : 
الذي رأى أن إمامه قتِل وصَلِب فإنه بالطبع سيثور. وفعلا لم يُولد في مقاطعة 
خراسان» وأفغانستان» وأذربيجان» انقينناء وباد كوباء وبيخارى» وسمرقنل", 
مولوة اتلك اللسنة التى'قثل فيها نحي الا شن نحن أو زيرا. 


تحن وزرية اولك اومان أل تحص كان ننه وس ره إل 
07 ال ون ل مجر ا ا يقتل 
فيها القائد» ولكن يجو لمن جدود وانه فيطفت: لكمَثلٍ حَبَةٍ 1 5 نبتَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ في 
كل سَنْبلَةِ مأئةٌ حَبّةِ704. 


إن العتفلة التق يديا من اقساريث تمالة طائلة نولت إل يواكم 

لكل الثائرين في خراسان. كل ذلك من أجل التبرّك”*. وبعد أربع سنوات من 

مقتل يحيى ظهر أبو مسلم الخراساني في خراسان مطالباً بدم يحيى. وأخذ جيشاً 

من الموالي باسمه. وقتل كل من اشترك في الجيش الذي هزم جيش يحبى» آلاف 

الأراد قُتلوا بتهمة انتهائهم إلى احركة امضادة ليحيى» دفن يحبى وأصبح مدفنه 
أول مزار علني اتخذته الحركة الرسالية". 


)١(‏ معجم البلدان» ج؟. ص١6"‏ وما بعدها. 
(؟) شذرات الذهب» ج”. ص4 .٠١‏ منتهى الآمال» ج 7 ص ”ال. 
(7) سورة البقرق آية: .771١‏ 
(:) مقاتل الطالبيين» ص47 .١‏ منتهى الآمال» ج 7 ص 7. 
(5) مقاتل الطالبيين» ص 40 .١‏ تتمة المنتهى» ص ١47‏ . 
(1) الكامل في التاريخ» ج5» ص77 . زيد الشهيد» ص1/17١.‏ 
(0) هناك قولان في مكان مدفنه: 
الأول: في قرية أرعونة» ى) في مروج الذهب, ج”ء ص7١‏ 1: «فقتل يحيى في المعركة بقرية 
يقال لها ارعونة» ودفن هنالك» وقبره مشهور مزور إلى هذه الغاية..». وإليه ذهب صاحب 
شذرات الذهبء ج7. ص9 .٠١‏ 
الثاني: في قرية جُوزجان» قال الاصفهاني في مقاتل الطالبيين» ص :١5١‏ «وصلب يحبى بن 
زيد على باب مدينة الجوزجان. في وقت قتله.. فلم يزل مصلوبّاء.. فأنزلوه وغسلوه وكفنوه 
وحنطوه الوادفلوة!: . ومثله في مراقد المعارف» ج ؟» ص/717. 
ونقل الأمين كدف في دائرة المعارف الشيعية» ج١٠‏ عنوان: (مقام يحيى بن زيد)» مقالاً 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ نون اا انط اد واو ا م0 


ويدأ أبو ملم الخراساني يقتل من وجد أسمه في ديوان بني أمية" لت 
الأنصار باسم يحيى وانتصر --أبو مسلم- على بني أمية؛ وأزيلت دولتهم من 
الوجودء تلك الدولة التى كانت رمزاً للفساد والجريمة والكفر والشرك» انتهت 

* عَنْ محمد حَمَدِ بْنِ عَلٌ الحلبِيٌ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَْدِ الله لتلا : «إِنَّ آل أي فيا 
وا مسب بن ع .ترا ملكهي, ول جنا ريد حبك 
مُلْكَهُ وَقَتَلَ الْوَلِيدُ يحتى بْنَ رَيْدِ قَترَعَ الله ملَكَة)". 


* وعَنْ اود الْبَْقِيّ قَالَ مي ا 0 قولٍ 
الله : 9مَعسَى الله أن يَأ امح أو آَم مِنْ عد فبُصْبِحُوا على ما أ سَرٌّوافي 
نادمينَ 220 فَقَالَ عضضّلة: : َذنَ في لاد بَني أيه بعد إِخرَاقٍ رَيْدِ [ب] سَبْعَة سَبْعَةَ 


وسقوط بني أمية كان انتصاراً للفضيلة والعدالة» وآخر مسار دُقٌ في نعش 
بني أمية» دق بيد يحبى بن زيد. فالناس كلهم يموتون ويذهبون» ولكن بحيى ميل 
بشرفء وبمقتله استطاع أن يعمل عملاً جباراً. فسلام الله عليه يوم جاهد» ويوم 
قت شهيداً ويوم يُبعث حيًا. 

إن النهاية المفجعة التي انتهت إليها حياة يحبى بن زيد, تحوّلت إلى انتصار هو 


تحقيقيّاك ذكر فيه الكاتب عبدالحي حبيبي» أن: «يحيى وأصحابه قصدوا جوزجانء وهناك 
التحم الطرف في معركة في قرية أرغوي (تعرف اليوم بقراغوي) في جوزجان....»» ثم قال: 
«إن اسم مدفن الشهيد يحبى ذكر في مروج الذهب للمسعودي (أرعونه)» وفي عمدة الطالب 
لإبن المهنا (أرعوي) وفي دائرة المعارف الإسلامية (أرعو)» وكلها تصحيف لكلمة (أرغونه)؛ 
القرية التي تقع في جوزجان» واستمدت شهرتها من مرقد الشهيد يحيى.. وعلى هذا فإن مرقد 
الشهيد يحيى في جو زجان شمال أفغانستان». 

.١6 ١٠ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج05 4» ص8١‏ 7. 

(”) سورة المائدة, آية: 6137. 

(5) بحار الآنوار» ج7 4» ص١1 .١5‏ 


523 لدعم سالط عاج ا لاطو فو ااام ا ماه التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


نهاية الحكم الأموي. 

بقى أن نعرف أنه كانت هناك حركات متلاحقة للزيدية» سواء التى قادها 
أبناؤه لبون هيا أو لديو تعدتهوا القادة قله ونو امد فييك سناد 
إثنين آخرين من أبناء زيد اللذين هما من صلبه. أما الذين تسلموا القيادة من زيد 
ولم يكونوا من صلبه كثورة محمد وإبراهيم؛ فسوف تُشير إليهم في المواضع القادمة. 
الحسين بن زيد 

أحد أبثاء زيد هو الحسين الذي يُسمّى ذي الدمعة”*» وقد انَّحْذ بعد مقتل 
أبيه حياةً 3 لشي امعد بعيد حياة الومام زين العابدين 22 بعد استشهاد والده 
الإمام الحسين عَلتِكَ فكما أن الإمام زين العابدين مَلكَلاِنَ كوّن بتلك الحياة 
المأساوية وبالبكاء والدعاءء الخلفية الرسالية في المجتمع الإسلاميء وربّى رجلاً 
مثل زيد بن علي» ثار وثارت من بعده أجيال بكذلك السو بن رين المعروقيا 


بدمعته وبكائه» وهو العالم الزاهد, قد ربّى من بعده أجيالاً من الثائرين منهم يحبى 
حفيده”"'» وكان من الرجال الذين ثاروا ثورة بطولية. 


يحيى يقود تورتين 
ثار يحيى (الحفيد) أول مرة في أيام ا متوكل العبامي في خراسان حيث جمع 
الأنصار وقاتل الجيش العباسيء إِلَا أن أنصاره انهزموا أمام كثافة الجيش العبامبى. 


(6) ويلقب -أرضات - بذي العبرة» رباه الإمام الصادق عَلكتلادٌ بعد شهادة أبيه زيد وهو ابن سبع سنين» 
فأخذ عن الإمام علماً كثيراء وكان عابداً زاهداً ولقب بذي الدمعة لكثرة بكائه في صلاة الليل 
من خشية الله وشهد حرب محمد (النفس الزكية)» وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الإمام 
د و م ناه ص 
0 أنظر: 0 ل الفاهد 0 قرا كان ابن ذه ذي 
الع أو سفيدة»: 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ 0010115 1 00000«( 


ِ 2 
المتوكل العباسى. وبعد وساطات عند المتوكل العباسي أفرج عنه وأخذ منه الضمانات 
الكافية”" بألا يثور ضده مرة أخرى وفعلا لم يقم يحيى في أيام المتوكل العباسي بثورة 

(0 1 

أخرى 0 


وبعد أن فيل ا متوكل» جاء يحيى إلى الكوفة وبدأ ينّصل بزوار قبر الإمام 
الحسين ظَلِيَ الذي كان له في أيام العباسيين جميعاً زوَارٌ ثوريُون» وهؤلاء الزوار 
كانوا يأتون للزيارة» لالمجرد أداء طقوسء إنما كانوا يزورون كربلاء للاتّصال 
بعضهم ببعض ولتجديد الولاء للإمام الحسين عَقِكثاِرٌ ولنهجه في رفض الظلم. 

فالزيارة لقبر الإمام الحسين عَلتِثلد كانت تقوم بدور أساس في معارضة 
الدولة العباسية» لذلك كان العباسيون محا ربون قبر الإمام الحسين عَليلاكٌ؛ لأن 
القبر كان قد تحوّل إلى مركز تجمّع لحركة المعارضة. 

انّصل بحبى بزوّار قبر الإمام الحسين مَلكئلاة”» واستجاب جماعة كثيرة منهم 
له ورجع إلى الكوفة» ثم دعا أصحابه أهل الكوفة لبيعته» وكانوا ينادون: «أيها 
الناسء أجيبوا داعي الله» فدخل في بيعته خلق كثير). 


يحيى يستولي على السلطة في الكوفة 


سيطر يحيى على الكوفة”» وأول ما قام به أخذ الأموال التي كانت في بيت 
الملل ووزّعها على الفقراء والمساكين, وبهذه الطريقة استطاع أن يجتذب أكبر قطاع 


.70 تاريخ ابن خلدون. ج”" ص5‎ )١( 

.777١ص الفخري»‎ ,6١8 مقاتل الطالبيين. ص"‎ )١( 

(") مقاتل الطالبيين» ص 501. منتهى الآمال» ج 7 ص5/. 

(4) منتهى الآمال» ج 7" ص7. 

(5) من أحداث سنة ٠‏ 705ه. كما في: تاريخ الأمم والملوك ج9؛ ص77 . فهرس التراثء ج١ء‏ 
ص59 .١‏ لكن الكامل في التاريخ (ج/ا. ص”07) ذكرها من أحدث سنة 1170ه. 
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ممكن من الشعب”". ثم عدل بين الناس» وتحمّل ثقل الرسالة» واجتمع حوله أناس 
كشيرون. وكان يحيى رجلا متديّناً عابداً زاهداً. بالإضافة إلى ذلك فإنه كان رجلا 
شجاعاً. ومن شجاعته أنه عندما حارب في أول معركة ضد والي الكوفة الذي كان 
تناك ينا وشرظلة: قال لأنها راتوا ماعنا فاق اتقيك اليد كلد واد بيده 
السيف ونزل إلى ساحة المعركة وحده وهزم الجيش العباسي المؤلف من الفرق التي 
كانت موجودة في الكوفة كلها بقيادة واليها وقتل الوالي العبامي عبدالله بن محمود 
وانتهى كل شيء ورجع إلى جيشه وأنصاره”". 

فوات العباسيين تهزم يحيى 

وبعد أن بقي في الحكم لعدة سنوات وجرت خلالها معارك كثيرة بينه وبين 
الحاكم العباسي المستعين بالله» وهو الثاني عشر من الخلفاء العباسيين» كان له الغلبة 
في بعضهاء وبعضها كانت متكافئة. إلا أن كثرة الهجمات التي كان العباسيون 
يشنُونها عليه» أضعفته وقاد جيشه إلى الحزيمة في معركة استشهد فيها مع عدد كبير 

من أنصاره ولم يعرف رأسه من بين الرؤوس لكثرة الجراح التي كانت به. 

وبعد استشهاده أسر أهله وأنصاره وأخذوا إلى بغداد مشياً على الأقدام؛ وكان إذا 
عجز أي أسير عن المثي قُيِل صبرأء ولما وصل الأسرى إلى بغداد خرج أهلها في تظاهرة 
غاضبة استنكاراً هذه العملية ولقتل يحيى بالذات؛ الذي وضع رأسه على صليبء وجاؤوا 
إلى عامل العباسيين عليها وهو محمد بن عبد الله بن طاهر» مستنكرين ما جرى”" 

وعندها أمر محمد بن عبد الله بن طاهر بأن يُفرج عن الأسرىء وبالتالي 
أصبحت العملية كلها إثارة جدييدة ضد الحكم العبامي وانتهت بثورات أخرى 


سكل عتها: 


)١(‏ منتهى الآمال» ج237 ص5ل. 
(5) تاريخ ابن خلدون؛ ج”, ص5 0”. مقاتل الطالبيين» ص7٠65.‏ 
زفرفق مقاتل الطالبيين» ص٠ .6١‏ 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ 11 1 1 ااا 


هذه واقعة من الوقائع الكثيرة التي وقعت في التاريخ وقد قادها يحيى حفيد 
الحسين بن زيد المشهور بذي الدمعة. 
عيسى بن زيد 

وعتا انا أخقر لزيل له قصنة موكزة خِدااوسوعتسى ب زيدةوهذة القضة إن 
كانت تدل على شىء فإنها تدل على الجو المكهرب الذي كان يعيشه الرساليون أنئذٍ» 
وأنهم كيف كانوا يواجهون كل تلك الضغوط بشجاعة وبسالة نادرة. 

لقد خرج عيسى مع محمد وإبراهيم اللذين ثارا ضد الحكم العباسي أيام 
المنصور”"» وعندما انهزم جيش إبراهيم في البصرة» اختفى عيسى في الكوفة2". 
وقبل كل شيء لا بد أن نعرف أن اختيار عيسى لمنطقة الكوفة» كان اختيارا موفقا 
وعلى طول الخطء لأنها كانت المنطقة المعارضة للحكم الأموي والعباميء والمنطقة 
الموالية لأهل البيت تَلِهَكْلدء لذا فإنه توارى وعاش بسرية بالغة حتى إن يحيى سأل 
والده (أو جده) ذا الدمعة وقال: «يا أبة: إني أشتهي أن أرى عمي عيسى بن زيد» 
فإنه يقبح بمثل ألّا يلقى مثله من أشياخه: فداقعني عن ذلك وال أذ هذا أمر 
يثقل عليه» وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهية للقائك إِيّاه فتزعجه. 


فلم أزل به أداريه وألطف به حتى طابت نفسه لي بذلك» فجهَّزني إلى الكوفة 
وقاللي: إذا صرت إليها فاسأل عن دور بنى حيء فإذا دللت عليها فاقصدها في 
السكة الفلانية» وسترى في وسط السكة دارًا لها باب صفته كذا وكذا فاعرفه 


)١(‏ أنظر: عمدة الطالب. ص”77. وقال في مقاتل الطالبيين؛ ص ؛ 4 !: «كان عيسى والحسين ابنا 
زيد بن علي مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن في حروبه) من أشد الناس قتالا وأنفذهم 
بصيرة» فبلغ ذلك عنهم| أبا جعفر فكان يقول: مالي ولابني زيد وما ينقمان علينا؟. ألم نقتل قتلة 
أبيهماء ونطلب بتأرهماء ونشفى صدورهما من عدوهما؟). 

(1) كان أختفاؤه في دار الحسن بن صالح بن حيء وهو من كبار الشيعة الزيدية» له معرفه بالفقهى 
والكلام» وله فيهما مصنفات. وقد تزوج عيسى بن زيد من أبنته. راجع عمدة الطالب» 
ص 7". 
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واجلس بعيدًا منها ني أول السكة: فإنه سيقبل عليك عند المغرب كهل طويل 
مسنون الوجه؛ قد أنَّر السجود في جبهته: عليه جُبّهَ صوفء يستقي الماء على جمل» 
وقدانصرف يسوق الجمل؛ لا يضع قدمًا ولا يرفعها ِلَادَكَرَ الله عز وجلٌ؛ ودموعه 
تنحدر» فقم وسلَّمٍ عليه وعانقه؛ فإنه سيذعر منك كما يذعر الوحش: فعرّفه نفسك 
وانتسب له. فإنه يسكن إليك ويحدك طويلاء ويسألك عنا جميعًا ويُجخبرك بشأنه 
ولا يضجر بجلوسك معه. ولا تُطل عليه» وودعه فإنه سوف يستعفيك من العودة 
إليه فافعل ما يأمرك به من ذلك فإنك إن عدت إليه توارى عنك» واستوحش 
منك وانتقل عن موضعه. وعليه في ذلك مشقة. 


فأجابه يحبى. فقلت: أفعل كما أمرتني. وأضاف: وردثٌ الكوفة حتى إذا 
رأيته (عيسى).. كما وصف لي أبيء لا يرفع قدمًا ولا يضعها إلا حرك شفتيه بذكر 
الله ودموعه ترقرق في عينيه» وتذرف أحياناًء فقمتٌ فعانقته. فذعر مني كم| يذعر 
الوحش من الإنس. 

فقلت: ياعم. أنايحيى بن الحسين بن زيد بن أخيك» فضمّني إليه وبكى 
حتى قلت قد جاءت نفسه. ثم أناخ جمله» وجلس معي» فجعل يسألني عن أهله 
رجلا رجلاء وامرأةٌ امرأةٌ وصبيًا صبيّاء وأنا أشرح له أخبارهم وهو يبكي, ثم 
قال:يا بنى» أنا أستقى على هذا الجمل الماء» فأصرف ما أكتسبء. يعنى من أجرة 
الجمل الع ته و أتقجّت باقيه؛ وربّما عاقني عائق عن استقاء الماء فأخر جإك 
البريّة» يعني بظهر الكوفة. فألتقط ما يرمي الناس به من البقول فأتقوته. 

وقد تزوّجِتٌ إلى هذا الرجل ابنته» وهو لا يعلم من أنا إلى وقتي هذاء فولدت 
مني بنتاء فنشأت وبلغتء وهي أيضًا لا تعرفني» ولا تدري من أناء فقالت لي أمها: 
زوّج ابنتك بابن فلان السقاء -لرجل من جيراننا يسقي الماء- فإنه أيسر منا وقد 
خطبهاء وألمْت عل فلم أقدر على إخبارها بأن ذلك غير جائزء ولا هو بكفهء لماء 
فيشيع خبري» فجعلت تلح علي فلم أزل أستكفي الله أمرها حتى ماتت بعد أيام؛ 
فما أجدني آسى على شيء من الدنيا أساي على أنها ماتت ولم تعلم بموضعها من 





قال: ثم أقسم عل أن أنصرف ولا أعود إليه وودّعني. وأضاف يحيى قائلاً: 
فلها كان بعد ذلك صرت إلى الموضع الذي انتظرته فيه لأراه فلم أره» وكان آخر 
عهدي به)”". 


قد يعتقد البعض بأن عيسى كان مجرّد سَقَاءء ولكن الحقيقة أن عمله في 
السقاية كان مجرّد غطاء أمني في ظل الحكم الإرهابي آنذاك» فخلال فترة بقائه في 
الكوفة كان يجتمع بالرساليين ويربّيهم في تلك الظروف العصيبة. 
عن خصيب الوابشيء وكان من أصحاب زيد بن علي وكان خصيصاً 
بعيسى بن زيدء قال: «كان عيسى بن زيد على ميمنة محمد بن عبد الله بن الحسن يوم 
قتل» ثم صار إلى إبراهيم فكان معه على ميمنته حتى قتل» ثم استتر بالكوفة في دار 
علي بن صالح بن حي. فكنا نصير إليه حال خوف, وربا صادفناه في الصحراء 
يستقي الماء على جمل لرجل من أهل الكوفة» فيجلس معنا ويحدثنا. 
: 200 ًِ 500 
وكان يقول لنا: والله» لوددت أني امن عليكم هؤلاء فاطيل مجالستكم. فاتزود 
من محادثتكم والنظر إليكم, فوالله إن لأتشوّقكم وأتذك ركم في خلوتي وعلى فرائي 
عند مضجعيء فانصر فوا لا يشهر موضعكم وأمركم فيلحقكم معرّة وضرر)”". 
فقد فرضت عليه الظروف هذا القدر من التخفّي» وبرغم ذلك كان يقوم 
بدور توجيه القيادات الوسيطة التي بدورها نُوججه أناساً آخرين في المجتمع الكوفي. 


وهكذا حمل الرساليون مشعل الرسالة يدا بيد ولم يدعوه يسقطء ولو سقط 
لأظلم العالم ولما تحوّلت بصائر الوحي إلى نور يمتدى به في الظلمات. وإنما كان هناك 
مَنْ تحمّلوا أعباء الدعوة ومصاعب الظروف ليقوموا بدورهم الرساليء مما يُضاعف 
المسؤولية علينا ونحن قد نعيش ظروفاً مشابهة» وما نجده اليوم من قيم؛ وما نمتلكه 
)١(‏ مقاتل الطالبيين»؛ ص49 7. 
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من بصائرء ندين فيها لأولئك الرجال الأبطال الذين عاشوا جنوداً مجهولين لمبادئهم. 


وروي عن علي بن جعفر الأحمر قال: حدثني أبي» قال: ١كنت‏ أجتمع أناء 
وعيسى بن زيدء والحسن وعصلي ابنا صالح بن حي» وإسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق». وجناب بن نسطاسء في جماعة من الزيدية في دار بالكوفة» فسعى ساع إلى 
المهدي بأمرناء ودلّه على الدار. فكتب إلى عامله بالكوفة بوضع الأرصاد عليناء فإذا 
بلغه اجتم|عنا كبسنا وأخذنا ووجّه بنا إليه. 

فاجتمعنا ليلة في تلك الدار» فبلغه خبرنا فهجم عليناء ونذر القوم به وكانوا 

و 

في علو الدار» فتفرّقوا ونجوا جميعًا غيري. فأخذني وحملني إلى المهدي فأدخلت 
إليهء فل) رآني شتمني بالزناء وقاللي: يا ابن الفاعلة» أنت الذي تجتمع مع عيسى بن 
زيد وتحثه على الخروج عل وتدعو إليه الناس؟. 

فقلت له:يا هذاء أما تستحيي من الله ولا تتقي الله ولا تخافه؟. تشتم 
المحصنات وتقذفهن بالفاحشة!!. وقد كان ينبغي لك ويلزمك في دينك وما وليته؛ 
أن لو سمعت سفيهًا يقول مثل قولك أن تقيم عليه الحد. 

فأعاد شتمي ثم وثب إليّ فجعلني تحته. وضربني بيديه» وخبطني برجليه 
وشتمني. فقلت له: إنك لشجاع شديد أيّدء حين قويت على شيخ مثلٍ تضربه. لا 
يقدر على المنع من نفسه ولا الانتصار لها. فأمر بحبسي والتضيق عل فقَيّدتٌ بقيد 
ثقيل وخبست سنين. فلا بلغه وفاة عيسى بن زيد بعث إل فدعاني فقال لي: من أي 
الناس أنت؟. قلت من المسلمين. قال: أعرابي أنت؟. قلت: لا. قال فمن أي الناس 
أنت؟. قلت: كان أبي عبدًا لبعض أهل الكوفة وأعتقه فهو أبي. 

فقاللي: إن عيسى بن زيد قد مات. 

فنقلت: أعظم بها مصيبة» رحمه الله فلقد كان عابدًا ورعاء مجتهدًا في طاعة الله» 
غير خائف لومة لآثم. 


أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ ل 


قال: أفما علمت بوفاته؟. قلت: بلى. قال: فَلِمَ لم تُبشرني بوفاته؟. 
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فقلت: لم أحب أن أبشرك بامر لو عاش رسول الله مَيِةٌ فعرفه لساءه. 


فأطرق طويلاً ثم قال: ما أرى في جسمك فضلًا للعقوبة» وأخاف أن 
أستعمل شيئًا منها فيك فتموت.ء وقد كُفِيتٌ عدويء فانصرف في غير حفظ الله 
والله لئن بلغنى أنك عدت لمثل فعلك لأضربن عنقك. 


قال: فانصرفت إلى الكوفة. فقال المهدي للربيع: أما ترى قل خوفه وشدّة 
قلبه. هكذا يكون والله أهل البصائر)". 

وفاة عيسى بن زيد 

ظل المهدي العباسي يسعى في طلب عيسى بن زيد سعيا حثيثا فلم يقدر على 
الإمساك به. وقد بذل في سبيل ذلك الأمان لعيسى ووعده إن أتاه أن يعطيه الأموال 
الكثيرة؛ ولكن عيسى كان يُدرك هدف الخليفة العبابى من أمانه ذاك الذي ما جاء 
إلا لخوفه من عيسى وما كان يعده في سبيل الثورة على العباسيين. 


روي عن سعيد بن عمر بن جنادة البجلي قال: احج عيسى بن زيد 
والحسن بن صالح. فسمعنا مناديًا ينادي: ليبلغ الشاهد الغائب أن عيسى بن زيد 
آمن في ظهوره؛ وتواريه. فرأى عيسى بن زيد الحسن بن صالح قد ظهر فيه سرور 
بذلك فقال: كأنك قد سررت با سمعت!. فقال: نعم. فقال له عيسى: والله 
لإخافتي إِيَاهم ساعة أحبّ إل من كذا وكذا)(". 

وروي عن علي بن جعفر: عن أبيه قال: «اجتمعت أناء وإسرائيل بن يونس» 


والحسن, وعلي ابنا صالح بن حي في عدة من أصحابناء مع عيسى بن زيد فقال له الحسن 
بن صالح بن حي: متى تُدافعنا بالخروج وقد اشتمل ديوانك على عشرة آلاف رجل؟. 


,7 01-1637 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 
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فقال له عيسى: ويحك. أتكثر علي العدد وأنا بهم عارف . أما والله لو وجدت 
فيهم ثلاثمائة رجل أعلم أنهم يُريدون الله عزّ وجل» ويبذلون أنفسهم له» ويصدقون 
للقاء عدوه في طاعته؛ خرجت قبل الصباح حتى أَبلي عند الله عذراً في أعداء الله» 
راحرع الو الستموعل كووب ننه : : يد ولكن لا أعرف موضع ثقة يفي 


00) 





ببيعته لله عرّ وجل ويثبت عند اللقاء!. 


لقد اشتمل ديوانه على عشرة آلاف رجلء. وهذا يدلل على أنه كان يقود 
حركة واسعة ضد العباسيين» وقد شعر العباسيون بهذا الخطر الكبير الذي يتهدّد 
سلطتهم» فسعوا بكل الطرق للقضاء عليهاء عن طريق القضاء على عيسى. 


قالعبي بن محمد بن سليان النوفلي: «حدثني أبي عن أبيه وعمه. قال:إن 
عيسى بن زيد انصرف من وقعة بالحمرى بعد مقتل إبراهيم فتوارى في دور ابن صالح 
بن حيء وطلبه المنصور طلبًا ليس بالحثيث. وطلبه المهدي وجدّ في طلبه حيناً فلم 
يقدرعليه. فنادى بأمانه ليبلغه ذلك فيظهرء فبلغه فلم يظهرء وبلغه خبر دعاة له 
فحبسه» وقرّره ورفق به واشتد عليه ليعرّفه موضع عيسى فلم يفعل» فقتله»”". 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص07". 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص 900". أورد أبو الفرج الأصفهاني في كتابه (ص7594), طريقه شهادة 
حاضر صاحب عيسى بن زيد» قال: قال محمد بن أبي العتاهية: قال: حدثني أبي: «لما امتنعت 
من قول الشعر وتركته. أمر المهدي بحبسي في سجن الجرائم؛ فأخرجت من بين يديه إلى الحجبس» 
فل| أَدْخِلتّه دهشت وذهل عقلي ورأيت منظراً هالني» فرميت بطرفي أطلب موضعًا آوي إليه أو 
رجلا آنس بمجالسته؛ فإذا أنا يكهل حسن السمت» نظيف الثوبء. يبيّن عليه سيماء الخير 
فقصدته فجلست إليه من غير أن أسلم عليه أو أسأله عن شيء من أمرهء لا أنا فيه من ازع 
والحيرة» فمكثت كذلك مليًا وأنا مطرق مفكر في حالي» فأنشد هذا الرجل هذين البيتين » فقال: 

تعوّدت مس الضر حتى ألفته وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر 

وصيّرني يأسي من الناس واثئقا بحسن صنيع اللهمن حيث لاأدري 
فاستحسنت البيتين وتبرّكت بها وثاب إِليّ عقليء فأقبلت على الرجل فقلت له: تفضل 
أعزك الله بإعادة هذين البيتين» فقال لي: ويحك يا إسماعيلء ولم يُكئني. ما أسوأ أدبك؛ وأقل 
عقلك ومروءتك؛ دخلت إفّ ول تُسلَّم علي بتسليم المسلم على المسلم» ولا توجّعت لي توجّع 
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توفي عيسى ودفن كسقَاء في الكوفة”"» ودفن قرب قرية الشنافية» '"©. حيث 
هناك قبر ينسب إليه. 


وبعد دفن عيسى اجتمع صباح الزعفراني بالرساليين الذين كانوا معه؛ أي 
ب(الخليّة الرسالية)» حسب التعبير الحديث, ولم يكن عيسى وحده مختفيًا ويقوم 
بالعمل في تلك الدرجة الشديدة من الخفاء والكتمان. وإنما الذين يتّصلون به كانوا 


لمبتلى للمبتلى» ولا سألتني مسألة الوارد على المقيم حتى إذا سمعت مني بيتين من الشعر الذي 
م يجعل الله فيك خيرًا ولا أدبّاء ولا جعل لك معاشًا غيره. م تتذكر ما سلف منك فتتلافاه؛ ولا 
اعتذرت مما قدّمنه وفرطت فيه من الحق حتى استشهدتني مبتديًا كأن بيننا أنسَا قديًا؛ ومعرفة 
شافية» وصحبة تبسط المنقبض!. 

فقلت له: اعذرني متفضلاء فإن دون ما أنا فيه يُدهش. 

قال : وني أي شيء أنت ء إنها تركت قول الشعر الذي كان جاهك عندهم وسبيلك إليهم؛ 
فحبسوك حتى تقوله» وأنت لا بد من أن تقوله؛ فتُطلق؛ وأنا يُدعى بي الساعة فأطلب بإحضار 
عبسى بن زيد بن رسول الله َل فإن دللتٌ عليه فقتل» لقيثٌ الله بدمهء وكان رسول الله 
بيه خصمي فيه. وإلا قتلتُ» فأنا أولى بالحيرة منك» وأنت ترى احتسابي وصبري. 

فقلت: يكفيك الله؛ وأطرقت خجلا منه. فقال لي: لا أجمع عليك التوبيخ والمنع» اسمع 
البيتين واحفظهم » فأعادهما علي مرارًا حتى حفظتهمء ثم دعي به وبيء فلم| قمنا قلت: من أ 
أعزك الله؟ . 

قال : أنا حاضر صاحب عيسى بن زيد. فأدخلنا على المهدي» فلما وقف بين يديه قال له: 
أين عيسى بن زيد؟. قال: ما يُدريني أين عيسىء طلبته وأخفته فهرب منك في البلاد» وأخذتني 
حي مر اين تقال موضم عرب اتنا ونا عيوسس 6" ْ 

فقال له: فأين كان متواريًا؟. ومتى آخر عهدك به؟. وعند من لقيته؟. 

فقال: ما لقيته منذ توارى. ولا أعرف له خيرًا. 

قال: والله لتدلنى عليه. أو لأضربن عنقك الساعة. 

قال: اصنع ما بدا لكء أنا أدلك على ابن رسول الله يي لتقتله فألقى الله ورسوله وهما 
يطالباني بدمه؛ والله لو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفت عنه. 

قال: اضربوا عنقه. الدلاع ضرت عنقا 

ثم دعاني فقال: أتقول الشعر أو ألحقك به فقلت: بل أقول الشعرء فقال: أطلقوه». 

0 عمدة الطالب» ص58". مزاقد لمعا ننس كل تصن 5 114 لاما والسيا سمة ل ل صق‎ )١( 
.١ 5 مراقد المعارف» ج 7» ص؛‎ )( 


1 ووو ل ردقه تمي مما اه ملعاو اسه رد را التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


كذلك» فالواحد منهم أصبح تحار والآخر فلّاحاًء وهؤلاء كانوا في السابق من 


وكان رأي الزعفراني في أن يذهب إلى المهدي العباسي ويُخبره بموت عيسى. 
قال صباح للحسن بن صالح: «أما ترى هذا الع ذاب والجهد الذي نحن فيه بغير 
معنى: قد مات عيسى بن زيد ومضى لسبيله؛ وإنما نُطلب خوقًا منهء فإذا علم أنه قد 
مات أَمِنُوه وكفوا عناء فدعني آتي هذا الرجل -يعني المهدي- فأخبره بوفاته حتى 
نتتخلص من طلبه لناء وخوفنا منه. 


واكراحعن وما د لا والله. لا 3 تبشر عدو الله بموت ولي الله ابن 
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نبي الله عَيِدَة ولا نُقِرٌ عينه فيه ونُشمته به. فوالله لليلة يبيتها خائهًا منه أحبّ إليّ 
من ع سنة وعبادتها)”". 

وبعد شهرين توفي الحسن بن صالح والتحق بالرفيق الأعلى. 

ففكّر صباح أن يُطبق رأيه وخطّته فأخذ أطفال عيسى”" معه ثم ذهب إلى 


سامراء وهو متنكرء فقد كان أهل البلد يعرفونه» ولما وصل دخخل على المهدي. 


لقد مضت حمس سنوات أو أكثر وهو يبحث عنه؛. وصر ف الكثير من أموال 
الدولة في سبيل أن يُلقي القبض على هؤلاء الرجالء وما استطاع أن يقبض عليهم؛ 
والآن أحدهم يأتي إليه برجليه. إنه أحسن صيد بالنسبة للمهدي العبابي. 


.700 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

)١(‏ لعيسى بن زيد أربعة أبناء: أحمد. وزيد» ومحمدء والحسين الغضارة. أما أحمد (المختفى) فقد 
كان رجلاً عااء فقيهًا زاهدًا عظيًاء له كتاب في الفقه. أصبح ضريرًا آخر أيّامه عاش منل 
جرى تسليمه للمهدي حتى أيام الرشيد في دار الخلافة» وقيل حتى كبر وخرجء فأخذوه 
وحبسوه. لكنه تخلص من السجن وتوارى حتى توفي في البصرة» ولذلك سمّوه المختفي. وأما 
الحسين فهو جد علي بن زيد بن الحسين الذي خرج بالكوفة في أيام المهتدي العباسي» بعد أن 
بايعه جماعة من عوام الكوفة وأعراءهم... طالع: منتهى الآمال» ج 7 ص 87. 
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قال المهدي العباسى: «فلا حيّاك الله ولا بيّاكء ولا قرّبٍ داركء يا عدو الله» 
أنت الساعي على دو لي و الداعي إلى أعدائي؟ 

قال صباح: أنا والله هو» وقد كان كل ما ذكرته. 

فقال: أنت إذا الخائن الذي أتت به رجلاه» أتعترف بهذا مع ما أعلمه منك» 
وتجيئني آمنا؟. 

فقلت: إني جئتك مُبِشّرًا ومعزيًا. 

قال: مُبِدٌّء | بهاذا؟. ومُعريًا بِمَنْ؟. 

قلت: أما البشرى فبوفاة عيسى بن زيد. وأما التعزية ففيه لأنه ابن عمك 
ولحمك ودمك. 

فحول (المهدي) وجهه إلى المحراب وسجد وحمد الله 

والعجيب في ذلك أنه كان رئيس دولة لا تغيب عنها الشمس ويسجا لله 
شكراً لأن عيسى السقَّاءء في الكوفة توفي . فهل يعني سجوده أن عيسى كان مجرّد 
سَقَاء أم أنه كان يُشْكّل خطراً حقيقيًا على الظلم والاستكبارء وأنه قد اتَحَذ السقاية 
وسيلة لأعاله الحقيقية؟. 

وأردف المهدي قائلا: ومنذ كم مات؟. 

قلت: منذ شهرين 

قال: فَلِمَ لم تخبرني بوفاته إِلّا الآن؟. 

أجاب صباح: منعني الحسن بن صالحء وأعدتٌ عليه بعض قوله. 

قال: ومافعل؟. 

قلت: مات. ولولا ذلك ما وصل إليك الخبر ما دام حيا. فسجد سجدة 


ضف ااا 000 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


أخرى وقال: الحمد لله الذي كفاني أمره» فلقد كان أشدّ الناس عل ولعلّه لو عاش 
لأخرج عل غير عيسى. سلني ما شئت 3 فوالله لأغنينك» ولارددتك عن شيء 
تريدهما. 

أليس هذا بمستغرب؟. فالظاهر أن الحسن بن صالح كان عنصرًا خطرًا على 
الدولة العباسية:» أكبر إمبراطورية على وجه الأرض منذ قديم التاريخ وإلى الآن» 
فنحن لم نر إمبراطورية أعظم من البلاد الإسلامية. 

من كان هذا الرجل؟. وماذا كان يعمل في سبيل الله حتى أخاف الله منه أكبر 
الجبايرة؟ . 

إن هذه أشياء لا يذكرها التاريخ» إنا خلف أسطر التاريخ نقرأ أشياء كثيرة» 
إن وراء الأسطر تكمن الحقيقة وهو المهم بالنسبة لنا. 

قال صباح: «والله مالي حاجة, ولا أسألك شيئا إلا حاجة واحدة. 

قلت: ولد عيسى بن زيد. والله لو كنتٌ أملك ما أعوهم به ما سألتك في 
أمرهم ولاجئتك بهم؛ ولكنهم أطفال يموتون جوعاً وضرّاء وهم ضائعون, وما 
لمم شيء يرجعون إليه إنم| كان أبوهم يستقي الماء ويعولهمء وليس لهم الآن من 
يكفلهم غيريء وأنا عاجز عن ذلك» وهم عندي في ضنكء. وأنت أولى الناس 
بصيانتهم» وأحق بحمل ثقلهم» فهم لحمك ودمك. وأيتامك وأهلك. 

قال :فبكى (الهندي) حتى ختر تك دموعة: ثم قال : إذاً يكونون والله عندي 
بمنزلة ولديء لا أؤثرهم عليهم بثيء؛ فأحسن الله يا هذا جزاءك عني وعنهم؛ 
فلقد قضيتٌ حق أبيهم وحقوقهمء وخففتَ عني ثقلآء وأهديتٌ إليّ سروراً عظياً. 

قلت: وحم أمان الله ورسوله وأمانك» وذمتك وذمة آبائك في أنفسهم 
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قال: ذلك لك وهم...)0". 
الدمعة ثاروا وشيّدوا صرح الرسالة لبنة لبنة من أجسادهم ودمائهم ودموعهم. 
فحتى الدمعة كان الرسالي آنئذٍ يستفيد منها في سبيل توعية الجماهير» فلم يكن يبكي 
ضعفاًء ولو كان يريد ذلك لبكى في بيته ول يَثْر أبداً. 

ولكن الرسالي كان يثور ويبكي ويستفيد من دمعته في سبيل إثارة الناس» 
وإنما كان بكاؤهم من أجل توعية الناس وإثارتهم؛ وهذا بكاء مطلوب. 

وبالتالي مّلت هذه الثورات درعاً للحركة الرسالية التي عملت على تكريس 


)١(‏ مقاتل الطالبيين. ص07". 


كرفا 


لوو صَنراكلام ساسم 


بعد اسشتهاد زيد بن عل لَقِتَئاة واصل طريقه أنناؤه 
الثلاثة: غبى بن زيبدء والحسين بن يده وعيسى بن زيدء. قٍْ 
بقاع مختلفة من العالم الإسلامي. وبأساليب متنوعة من 
العمل الرسالل. 

* قاد يحبى بن زيد الرساليين في خراسان وواجه وال بي 
أمية بعمل عسكري توري فهزمه في المواجهة الأول ولكن 
لمزم جيسشه في المواجههة الثانية واستشهد فيها مبى. إلا أن دم 
يحبى الشهيد هو الذي أذ بعد سنوات إل إنطلاق حركة 
واسعة ضد بنى أمية انتهت إلى سقوط الدولة الأموية. 

* أما الحسين بن زيده فقد سار عل نبج الإمام زين 
العاددين ع2 احيث عمل -من خلال المكاء والدعاء- 
على صنع الخلفية الرسالية فى للجتمع الإسلامي» ورى 
أجبالا من التأثرين» منهم : يحبى حفيده أو ابنه) الذي كان 
من الرجال الثوريين الأنطال. 

* وأماعيسى بن زيد فقد عاش حياة الاختفاء في الكوفق. 
وعمل بسرية بالغة على الاتصال بالرساليين وتشكيل وتربية 
الخلايا الرسالية للمطالبة بحقّ أل محمد. 

* وهكذا حمل الرسالبون مشعل الرسالة يدابييد وم 
بدعوه يسقطء وبذلك تحوّلت بصاتر الوحي إلى نور يتدى 
ده ف الظليات. 
لحاس اس 


خرف 


)| متمطاائوةالأمقوَقياءاذوةَالَِاسيّة 


إن سقوط الدولة الأموية الكبيرة وقيام الدولة العباسية بعدها ليس بالأمر 
البسيط. فمن الناحية السياسية كان سبب سقوط الدولة الأموية هو: 

- الطغيان والفساد المنتشران في قيادة الدولة. 

- التناقض والاختلاف بين أركانها. 

- الثورات المتلاحقة من الفئات المستضعفة ضد الدولة ابتداءً من الرساليين» 

ومرورا بالمعتزلة والمرجئة» وانتهاءً بالخوارج» وغيرهم من الفئات. 

لقد تفاعلت هذه الأسباب مع بعضهاء وكانت النتيجة هي سقوط الدولة 
الأموية» وقد سئل أحد شيوخ الأمويين بعد سقوط دولتهم: ما كان سبب زوال 
ملككم؟. 

فأجاب: (إِنَا شغِلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفُقده يلزمناء فظَّلّمنا رعيتناء 
فيئسوا من إنصافناء وتَنّوا الراحة مناء وتحومل على أهل خراجنا فتَخَلَّوًا عناء 
وخربت ضياعناء فخلت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقهم على 
منافعناء وأمُْصَوًا أموراًدوننا أخمّواعلمها عناء وتأخر عطاء جندناء فزالت طاعتهم 
لناء واستدعاهم أعادينا فتضافروا معهم على حربناء وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم 
لقلة أنضار 36 
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وإذا أعدنا قراء ءة تلك الإجابة بلغتنا اليوم نجدها تتلخّص في أن الدولة 
تخلخلت إداريًا وتسلّل إلى الإدارات من ليس أهل لذلك» كما أهملت الدولة وسائل 
الإنداج الطبيعية مثل الزراعة التي تل المصدر الأول للشروة في كثير من الدول» 
فترك أصحاب المزارع من الفلاحين مزارعهم واتجهوا إلى المدن. وبذلك خربت 
المزارع وضاق الناس بسياسة الدولة» وبسبب كثرة الإسراف في الأموال من جانب 
الأمراءء» قل العطاء» فبدأ التململ في صفوف الجيش. ذلك لأنه منذ أن تأسست 
الدولة الأموية على يد معاوية كان الجيش يدين بالولاء لكثرة العطاء وإغداق 
الأموال لا لشيء آخر. 
الجيش القائم على العطاء 

يقول معاوية في كتابه إلى الإمام علي عَلكدّد: «أما بعد» فلو علمنا أن الحرب 
تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بَعضّنا على بعضء وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا 
فقد بقي لنا منها ما نرم به ما مضى» ونصلح به ما بقي» وقد كنت سألتك الشام على 
ألا تلزمني لك طاعة. 1 

فمؤسس دولتهم هدفه لذة الفوز بالشام واللعب بأموال المسلمين. 

ذات مرة دخل عمرو بن العاص على معاوية بعدما كبر ودقٌ» ومعه مولاه 
وردَانَء فأخذا في الحديث» وليس عندهما غير وردان» فقال عمرو: يا أمير المؤمنين؛ 
ما بقي مما تستلذه؟. 

فقال معاوية: أما النساء فلا أرب لي فيهن» وأما الثياب فقد لبست من ليّنها 
وجيّدها حتى وهى بها جلدي فما أدري أيها ألين» وأما الطعام فقد أكلت من لينه 
وطيّبه حتى ما أدري أيها ألدّ وأطيب» وأما الطَيّب فقد دخل خياشيمي منه حتى ما 
أدري أيّه أطيب » فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائفء ومن أن أنظر 
إلى بنيّ وبني بنيّ يدورون حولي ف| بقي منك يا عمرو؟. 


() مروج الذهب,. ج05 ص١17١.‏ 


سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية 0 


قال هال اغريةقاضيت هن ككرت ومن غلعة 

قالتفت معاوية إل وردان فقال: مابقى ملق يا وردان؟: 

5 2 85 َك 50 6 --- 1 5 

قال: صنيعة كريمة سنية أعلقها ني أعناق قوم ذوي فضل وأخطار لا 
يُكافئونني بها حتى ألقى الله تعالى وتكون لِعَقِبِي في أعقابهم بعدي. 


فقال معاوية: تبّا لمجلسنا سائر هذا اليوم» إن هذا العبد غلبني وغلبك»)". 


حلفاء النظام الأموي طائفة من المرتزقة 

نزل عمرو بن العاص الشام فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعًا إذا قشرت 
من كل شيء تملكه فاصنع ما أنت صانع. 

فبعث إليه معاوية» فسار إليه» فقال له معاوية: بايعني!. 

قال: لاء والله لا أعطيك من دينى حتى أنال من دنياك. 

قلسل قال مر طشقة فأجابه إلى ذلك» وكتب له به كتابًا..)0". 

ومرة في أيام صفين لما رأى معاوية القتلى في أهل الشام استدعى النععان بن 
جك التدو عي وكات ساعب ران قومه فى تترع وجيراء» اوقا 741 : القد “ممت أن 
أُونُّ قومك من هو خير منك مقدمّاء وأنصح منك ديناً. 

فقال له النعئان: إنّا لو كنا ندعو قومنا إلى جيش مجموع لكان في وسع الرجال 
بعض الأناة» فكيف ونحن ندعوهم إلى سيوف قاطعة. وَرُدَينيّة شاجرة؛ وقوم 
ذوي بصائر نافذة» والله لقد نصحتك على نفسي» وآثرت ملكك على ديني» وتركت 
دواك الرشد وآنا أغرفه وَيحِدْتُ عن اق وأنا أبضرف وما فقت لرشدحين أقاتل 


)١(‏ مروج الذهبء ج”03 ص؟؟. 
هع مروج الذهب. ج27 صغ 6 ١‏ 
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على ملكك ابن عم رسول الله عَنيْيَة» وأول مؤمن به ومهاجر معه. ولو أعطيناه ما 
أعطيناك لكان أرأف بالرعية» وأجزل ني العطية» ولكن قد بذلنا لك الأمر ولا بد 
من إتقامه كان غيًّا أو رٌشْدَاء وحاشا أن يكون رُشْدًاء وسنقاتل عن تين الغوطة 
وزيتونها إذ حرمنا أثمار الجنة وأنبارهاء وخرج إلى قومه» وصمد إلى الحرب..)0". 
لقد صرّح بالحقيقة وهي أنهم كانوا يقاتلون عن تين الغوطة وزيتونهاء وهل 
يعقل أن إنسانا مثل الوليد الذي يقول بعد أن جعل القرآن الكريم غرضا للنشاب: 
«تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل: يا ربّء مزقني الوليد)”" 
وقال أيضًا: 
فقا لا يمنعني طعامي وقل لله يمنعنو شرابي” 
أو إنسان مثل يزيد بن معاوية صاحب الخمر والقرود والغواني» أو مثل 
باقي الخلفاء الأمويين» هل يعقل أن هؤلاء يُريدون إعلاء كلمة الإسلام بالجهاد في 
سبيله. إنها مهزلة إن صدَّقنا بهذا. 
لقد كان الهمدف الأول والأخير لهؤلاء الخلفاء هو جلب العدد الأكبر من 
الغواني والجواريء والإكثار من المغانم والأموال”"» ولكن كيف ومن أين لهم؟. وقد 
توقفت الفتوحات التي كانت مصدراً للغنائم والأموال؛ فمن أين إذن الأموال التي 
تُصرف على قادة الجيوش» مع هذه الأموال الطائلة التي تصرف في اللعب والفساد؟. 


والناتج من كل ذلك هو ثورة الجيش على النظام عندما قل العطاءء ى) أن 
هناك داعياً آخر لثورة الجيش عليهم وهو كشرة الحروب والثورات. والاغتيالات 
() مروج الذهب» ج75 ص 785 - 786 
(؟) الكامل في التاريخ» ج5. ص 755. 
(©) شذرات الذهب» ج7؛ ص١١١.‏ مروج الذهبء ج”. ص5١7.‏ 
(:) انظر: تاريخ الخلفاء» ص/ا6١.‏ 
(6) تاريخ دمشق. ج7١2‏ ص178) الإصابة» ج1» صلا9١.‏ 


سقوط الدولة الأموية. وقيام الدولة العباسية 6 ا 


التى حصلت لقواده. إن الدولة الأموية كانت تعتمد على الجيش»ء وحين| قل 
عطاؤه» وزادت نقمة الرعية» قل ولاؤى وحين قل الولاء انتهت الدولة. 


العباسيون خلفاء النظام الأموي 
ولكن كيف قامت الدولة العباسية؟. 


يُمثلون 7 ارسي ل الأمة الإسلامية, أ الوسط بين امباد العيوية 
للإسلام التي كان يحملها الرساليون» والسلوك المنحرف الذي مثّله بنو أمية. 
فبعد وفاة الرسول عَيِدَةِ تقاسمت الأمة الإسلامية ثلاثة أجنحة هى: 


الجناح الأول: جناح الإمام علي" بن أبي طالب َلك وهو الجناح الرسالي 
الثابت الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. 


الجناح الثاني: الجناح الجاهلي المنطرّف» وهذا الجناح يضم بني أمية من أبي 
سفيان”"» والمغيرة بن شعبة”» والحكم بن العاص بن أمية. 


)١(‏ قال فيه رسول الله عييية: ايا علي أَنْتَ ود شيعدّكَ عل الحَوْضٍ تَقُونَ من حبك وَمتَعونَ من 
كرغت وا لبون بو فراخز فل لعزي َفْرَعٌ النّاسٌ وَلَا َفْرَعُونَ» وَيخْرَنُ النّاس 
ولاحرون 0 . بحار الأنوار» ج48 ص7/8. 

(؟) صخر بن حرب بن أمية» كانت ولادته قبل عشر سنوات من عام الفيل؛ دأبه العداء لرسول 
الله بيه » وسعيه في تأجيج الحروب وسوق الجنود عليه. وم تفم في قريش فتنة إلّا وكانت له 
فيها قدم راسخة؛ انتهى به الأمر عام الفتح إلى إشهارٍ إسلامه قهرًا . وراح يتقلب في النفاق وبه 
عرف واشتهر. وهو القائل: (ايا بني أمية» تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي يحلف به أبو سفيان ما 
من عذاب ولا حسابء ولا جنة ولا نار..». ولقد اشتهر عن النبي عَهدَةِ أنه قال فيه: «اللعين 
ابن اللعين» والطليق ابن الطليق». توفي سنة ثلاثين للهجرة؛ وله من العمر اثنين وثمانين عاما. 
طالع: تتمة المنتهى» للقمي؛ ج"ا. ص0 5. 

(؟) كان إسلامه من غير اعتقاد صحيح, ؛كى) أجمعت الأمة على فسقه وفجوره. قال ابن أبي الحديد: 
«أصحابنا غير متّفقين على السكوت على المغيرة» بل أكثر البغداديين يُقسّقونه ويقولون فيه ما 
يقولون في الفاسق». شرح النهج ج١27‏ ص7/8. 
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الجناح الثالث: جناح الوسطء وكان يضم كثيرًا من المسلمين» و 
العباسيون» وهم الذين سوف يقومون بدور هذا الجناح في المستقبل. 

إن الجناح الصحيح هو الجناح الثابت المستقيم على الفكر الإسلامي, الجناح 
لالجل ا د لا ا 0 
اليكل في خطبتها : «ومَا أي الحَسَن؛ نَقَمُوا وَالهِ ِنهُ كير سَيْفِو وَشِدَة 
ل 1 

وليس بمقدور القلم أو اللسان التحدّث عن كل مواقف الاستقامة والثبات 
على الحق ومواجهة الباطل التي وقفها الإمام علي عَليدلاِنَ إن الأمر الثابت هو 
استقامته حتى النهاية واستقامته في مواقف تزل فيها أقدام الرجال وتلين عندها 
عزائم الأبطال. 

ولكن الجناح العباسي أخيراً استطاع التغلّب على الساحة بوجود ظروف 
مهيأة له إذ إن أغلب الناس كان لا يهمهم مَنْ يحكمهم. إِلَّا أنهم كانوا بجمعين على 
أمر واحد» هو رفض الحكم الأموي والشعور بالذنب تجاه آل محمد ككل . 

والعباسيون والعلويون من أولاد جعفر وأولاد عقيلء كل هؤلاء أجمعوا 
أمرهم في إطار الدعوة إلى (الرضا من آل محمد تك ). 

والرضا من آل محمد تَقِيَكلدء يعني الدعوة إلى الرجل الذي تتوافر فيه 
المؤهلات الرسالية القيادية» ولكن هذه الكلمة فضفاضة. تجمع شتات الفرق 
الثورية» ولأن الدعوة كانت على درجة كبيرة من السرية فقد تجمّع تحت هذا الشعار 
العديد من الفرق الثورية. 
0 


.١0/8ص بحار الآنوار» ج"ا4»‎ )١( 
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في ضمائر الناسء إذ تحوّل الفكر الرسالي من مبدأ لمجموعة من الناس إلى مبدأ تحمله 
أوسع قطاعات الأمة الإسلامية. 


وانتشرت هذه الحركة في جميع الأرجاء» وكان القائد التنظيمي ا أحد أولاد 

0 ع ع 3 
محمد بن الحنفية وهو عبد الله المكنى بأبي هاشم الذي يبدو أن السلطات الأموية 
كانت قد اكتشفت أهميته» لذلك استدعاه سليمان بن عبد الملك إلى الشام وأكرمه 
وكسن إليه السم فخرج من الشام قاصداًالمدينة» وفي طريقه وصل إلى منطقة الحميمة 
وفيها غلب عليه المرض وخشي أن يموت فتضيع دعوته ولم يجد هناك رجلاً يوثق 
به إلا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» فخوّل إليه أمور العملء وبيّن له مَنْ هو 
قائدالحركةفي المغرب ومصر وخراسان وري والكوفة والبصرة. وكيفية العمل 
وأسماء أنصاره» وأعطاه رسائل إليهم, وبيّن أسرار الحركة ونقلها إلى هذا الرجل 
العباسي» وكان من المقرر أن يتَبِع هذا الرجل العباسي الخطة نفسها التي كان يتَبعها 
الرجل العلويء بيد أن على بن عبد الله خان الدعوة وجعلها في مجموعة بنى 
العساس و ركانث الم رفسا النة عدر وكانت التحتحات واطرعات 

مستعدة للقيام» فتحؤلت الثورة حينها من الجناح العلوي إلى الجناح العباسي7". 


ولكن هذا لا يُشْكّل السبب الوحيد الذي أذَّى إلى تحوّل الخلافة من العلويين 
للعباسيينء إنم| السبب الرئيس هو أن العباسيين لم يكن همهم إلّا الوصول إلى 
الحكم بينما العلويون كان همّهُم من الوصول إلى الحكم أن موا هدفهم وهو 
تطبيق حكم الله. 

وكان العباسيون ينتظرون سقوط الدولة الأموية لكي تتحوّل السلطة إليهم؛ 
وكانوا يصوّرون أنفسهم بأنهم هم الذين سيُطبقون ويجسّدون الرسالة» بمعنى أنهم 
قد حوّلوا النظرة إلى الهمدف وهو تطبيق القيمء إلى النظرة إلى الأشسخاص وحكم 
الأشخاص» واكتسحوا الشارع ووصلوا إلى الحكم. 


(١)مقاتل‏ الطالبيين» ص ١١4‏ . المعارف. لابن قتيبة» ص17 7. الكامل في التاريخ: ج4» ص5١‏ ". 
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وهناك وقائع كثيرة تدل على أنهم لم يكونوا من البداية على الخط الصحيح» 
مثلا: إن أبا سلمة الخلال عرد جركن وقاه عوسي إويياي عقي اال ليده 
للحركة اداه بنة وير أبعم دروا عاق قاصداً احتلال الكوفة 
المعروفة بتشيّعها للإمام الصادق (كئلة- د يكتب رسالة() إلى الإمام الصادق عَلكة . 
ولأ أيا سلجة كان يعلم زفض الأمام الضادق #لككلاة ا بعث به إليهه كني فسحخة 
انية من الكتاب ووجّهها بيد الرسول نفسه وهو محمد بن عبد الرحمن بن أسلمء 
وكان جذه موك لرسول الله يق إل عبد الله بن الحسن. 

وجاء هذا الرجل بالرسالة إلى الإمام الصادق عََلادَ وكان هناك مصباح 
زيتي فوضعها عليه فاحترقت, وقال الإمام عُقكدلدْ: «وما أنا وأبو سلمة؟. وأبو 
سلمة شيعة لغيري». 


وعندما رأى الرجل ذلك المشهد وكان قد ائتمنه أبو سلمة الخلّال على سر 
فأجابه عقيل : عرّف صاحبك بها رأيت»". 


فتعجّب الرسول وقال #غحياء إن اأحداً: تعرّض عليه الخلافة فيرفض. .ثم 
ذهب إلى عبد الله بن الحسنء فجاء أبو محمد عبد الله بن الحسن إلى الإمام الصادق 
عَلِدلودْ فقال: 

«هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى ما أقبله» وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل 
خراسان. 


)١(‏ قال المسعوديء في مروج الذهب؛ ج", ص5 70: «وكتب (أبو سلمة الخلال) كتابين على 
نسخة واحدة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمدء وإلى أبي محمد عبد الله بن الحسن (رضي الله عنهم 
أجمعين)!ء يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه ليصرف الدعوة إليه» ويجتهد في بيعة أهل 
خراسان له وقال للرسول: العَجَلَ العَجَلّ فلا تكونن كوافد عاد. فقدم محمد بن عبد الرحمن 
المدينة على أبي عبد الله جعفر بن محمد فلقيه ليلا..». 

(؟) الفخري؛ ص١50١.‏ مروج الذهب, ج7؛ ص 76. 


سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية 1 1 1 1 ااا 


فقال له أبو عبد الله علد : يا أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟. 
أحدًا؟. 

فنازعه عبد الله بن الحسن الكلامء إلى أن قال: إنها يريد القوم ابني محمداء لأنه 
مهدي هذه الأمة. فقال أبو عبدالله مَمةٌ: والله ماهو مهدي هذه الأمة» ولئن شهر 
سيفه ليقتلن. فنازعه عبدالله القول» حتى قال للإمام: والله ما يمنعك من ذلك إِلّا 
الحسد. 


فقال أبو عبد الله مَلل: والله ما هذا إِلّا نصح مني لكء ولقد كتب إل أبو 
سلمة بمثل ما كتب به إليك. فلم يجد رسوله عندي ما وجد عندك» ولقد أحرقت 
كتابه من قبل أن أقرأه» فانصرف عبدالله من عند جعفر مغضبًا..)27, 


ولقد كان العباسيون يستفيدون من أي اسم علوي يدخل معهم في واجهة 
الحركة» فلقد كان للعلوي سحر في أن يستهوي القلوب كا كان يبعد عنهم تهمة 
سحب القيادة من العلويين. 

ولقد كانت مسألة العلويين هى الشغل الشاغل للعباسيين منذ أن كانت 
الحركة سرية حتى آخر يوم في دولتهم» وأبرز شاهد على حديثنا هذا هو أن الخليفة 
العباسى لا يفتأ يخاف من وزيره أو حاشيته من أن يكونوا موالين للعلويين. ولكن 
5 5 _- - - 0 
أهل الكوفة كان اتجاههم اتجاها علوياء ويعرفون الفرق بين العلويين والعباسيين» 
بينم لم يعرف أهل خراسان هذا الفرق بذلك الوضوح.ء فقد كانوا يقولون هاشميين 
ولكن لا يُفرّقون بين العلوي والعباسي. وبدأ أبو سلمة الخلال بنشر الدعوة باسم 
الرضا من آل محمد» وكان معروفا عند الناس بأنه علوي. 


والمهم ني كل ذلك هو أننا نستدل من هذه الواقعة على أن تحوّل الحركة 


() مروج الذهب. جح ”2 صغ 5906-16 


14" 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الجماهيرية من العلويين للعباسيين لم يكن تحوّلا آنا عبر قصة بسيطة في الحميمة» إنما 
كان ذلك التحول لأن التيار العباسى كان تياراً انتهازيّاء فالغاية عنده تبرر الوسيلة» 
وكان رسالي الواجهة. مصلحي الباطن. فمثلاً: حنث المنصور الدوانيقي في يمينه 
ثلاث مرات» وذلك عندما حلف على أن يُعطي الأمان لابن هبيرة7"» والثانية مع 
عمه عبدالله بن علي”"» والثالثة مع أب مسلم الخراساني”"» وكلهم غدر ببوه”) بعد 
يمينه على أن يُؤمّنهِم» فاذا تريد من الرأي العام أن يقول في رئيس دولة يحلف ثم 
نحلث يمينه» وتتكرّر العملية ثلاث مرات. 

ومهذا الآسلوب جمع التيار العباسي المرجئة والخوارج في البداية وأيّدهم 
يستولون على الحكم ويقومون بتسوية الآمر شورى بين المسلمين» كذلك المعتزلة 
دخلوا مع العباسيين عندما قالواهم: بأنهم سيأتون بواصل بن عطاء”" إلى الحكه” . 


ولكن عندما وصل العباسيون إلى السلطة قاموا بتصفية الرؤوس التي 
جاءت بهم إلى الحكم؛ كأبي سلمة المخالال داعيتهم في الكوفة" ؟. وتبعه قتل أبي 
مسلم الخراساني» وهو القائد العسكري الذي وطّد لهم الأمور ومن ثم ظهرت له 


.77١ص الكامل في التاريخ» ج5» ص87 .تاريخ ابن خلدون, ج”.‎ )١( 

(؟) الإنباءء ص 57. أنساب الأشراف» ج4» ص 1/7 . 

زفرة البداية والنهاية» ج ٠‏ اءعص6ما. 

(5) منهم: عيسى بن موسى العباسي؛ الذي به توطّدت الدولة العباسية؛ وعيّته السفاح وليًا للعهد 
بعد المنصورء لكن المنصور تحايل عليه بكل ممكن حتى أخره وقدّم في العهد عليه المهدي. 
ومنهم أيضًا: يعقوب بن داودء وفضل بن سهل» وجعفر البرمكي» ويحيى الحسني. وغيرهم 
منْ أسدوا إليهم خدمات كبيرة وطدت دولتهم. 

(0) أبو حذيفة (٠4-١17١ه».؛‏ مؤسس الاعتزال. 

(1) البداية والنهاية» ج١٠.‏ ص9. 

(0) البداية والنهاية» ج .٠١‏ ص4 0. أنساب الأشراف. ج4؛ ص ١150‏ . 


سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية ب 0 011 


مكانة بين الناس وأخذ صيته ينتشر» كما قتل المنصور عمه عبد الله بن علي الذي 
طارد آخر الخلفاء الأمويين وقتله في مصر”". 

وهكذا كان العباسيون يقومون باغتيال الرموزء وقاية من أي تحزبات 
ضدهم.ء وهذا ما رأيناه في أعمال العباسيين تجاه البرامكة عندما قام الرشيد بقتل 

لقد كان العباسيون يُبقون على الأفراد ما بقيت لديهم حاجة إليهم» وعقب 
انتهائها لآ يجدون غير تصفيتهم. 
أسباب نجاح حركة العباسيين 

هناك أسباب مباشرة لنجاح الحركة العباسية وهي: 

السبب الأول: طول الفترة التي أمضتها الحركة في النضال للوصول إلى 
الحكمء وعلينا ألا نتتصوّر أن الحركة العباسية كانت وليدة عشية وضحاها. وربم 
نستطيع أن نقول: إن حوالي ١‏ إلى 0٠‏ سنة من العمل» هي التي جاءت بهم إلى دفة 
الحكم. 

وإن بعض أئمة العباسيين قُتِلوا في عهد الأمويين» بمعنى أن الناس بايعوهم 
ولكن الأمويين قتلوهم, وذلك بعد أن ظهرت إلى ساحة العلن. 

السبب الثاني: اختيارهم لخراسان» حيث كانت تضم ميزات عديدة ساعدت 
على نمو المعارضة وتحوّها إلى تيار ناضج ضد الحكم الأموي, منها: 

ألف: ابتعاد خراسان عن دار الخلافة» مما يسمح بازدياد العمل وتقويته. 

باء: وجود شخصيات معارضة للحكم الأموي نتيجة لعنصريته الغريبة» 

حيث كان يعتبر أهاليها من الموالي. 
)١(‏ أنساب الأشراف» ج4» ص6١‏ ". البداية والنهاية» ج١٠‏ ص57 . تاريخ ابن خلدون؛ ج ”.2 
ص6١ .١‏ 


ملحا ماقم ققح اومان وتو الاح م أ ال ف و التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


جيم: إحاطة بلاد خراسان ببلاد كثيرة كان بإمكان الثوار أن يعتمدوا عليها 
ويأتوا بالجيوش منهاء بمعنى كثرة عددهاء واستمرارية قوتها. 
دال: سلامة ميول أهالي خراسان. أي إنهم كانوا خالصين في الولاء لبني 
هاشم. 
فالاختيار كان جيداًء لذلك كان مبدأ الزحف من خراسان صوب العراق» 
واتمهوا بعدها إلى الشام» وبعدها اصطدموا مع مروان الحار آخر الخلفاء الأمويين 
وقتلوه'". 


مع أن مروان كان أذكى الخلفاء الأمويين وأمكرهمء وقد لُقّبِ با حار لطول 
نَمْسِهِ في محاربته لأعدائه» ولشدة تحمّله”"» مع كل ذلك فقد كانت عواصف الثورة 
أقوى منه فقلعته. وفي فترة خلافته التي لم تتجاوز الخمس سنين وبضعة أشهرء م 
يفارق مروان الحمار ساحة الحروب إن ذلك يرسم لنا هيجان الوضع سياسيًا 
واجتماعيًا في تلك الفترة» فقد كانت أخبار الحروب تُدوّي آنذاك في كل مكان» ولو 
كان مروان بن محمد أول الخلفاء الأمويين -على سبيل الفرض- لكان له تاريخ 
مسطور كمعاوية» ولكن الدولة الأموية كانت في نزعات الموت ولا سبيل لإرجاع 
الحياة إليها» وسقوطها كان مسألة وقت فقط. 


والواقع أن الدولة الأموية انتهت منذ عهد هشام بن عبد الملك. والذين أتوا 

من بعده كانوا أربعة خلفاء أولهم: حكم سنة وشهرين”"» والثاني خمسة أشهر 9 

.4 ص58 5 . تاريخ الرسل والملوك, جلاء ص47‎ »٠١ البداية والنهاية» ج‎ )١( 

(؟) الفخريء ص ١175‏ . تاريخ الخلفاء ص7١7.‏ 

() الوليد بن يزيد بن عبدالملك. بويع له في جمادى الأولى سنة مس وعشرين ومائة بعد مقتل 
هشام؛ وقتل في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» وكانت خلافته 
سنة واحدة وشهرين وعشرين يومًا. الإنباء» ص١5.‏ أنساب الأشراف. ج94؛: ص/ا١1»‏ 
البداية والنهاية» ج١٠‏ . ص 6. 

(5) يزيد بن الوليد بن عبد الملك. بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد» وذلك في آخر ليلة جمعة من 
شهر جمادى الآخرة» قيل: توفي بالخضراء من طاعون أصابه. اختلفوا في تاريخ وفاته لكن 


سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية ا ا 0 


والثالث شهرين”"» والرابع -مروان الحمار- كان عهده عهد ال حروب. لاعهد 
المك. 


وهؤلاء لم تكن لهم هيبة الملك والسلطة» وكلهم كانوا مشغولين باللهو 
والخلاعة”"» وقسم كبير من الخلفاء الأمويين عندما جاؤوا إلى الخلافة ل تكن البلاد 
البعيدة تعرف أنهم أصبحوا خلفاء» وهذا يدل على أن الدولة قد زالت أيام هشامء 
خاصة إذا عرفنا ما قام به هشام في فترة حكمه التي طالت حوالي ١9(‏ سنة وسبعة 
أشهر) والتي كانت بين (5 "2١70-١١‏ من أعمال القتل والذبح والإرهاب ضد 
الفتات الإسلامية الأخرى. 


الإمام الصادق ودوره 4 التحولات 


عاصر الإمام الصادق عَليئلاِدٌ نماية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي؛ 
وهنا نتساءل: ما هو دور الإمام الصادق َقِئلةٍ في تلك التحؤّلات؟. 


لقد اشتبه على بعض الباحثين دور الأئمة بعد الإمام الحسين عَلكلاِدٌ بحيث 


الأشهر في نهاية شهر ذي القعدة. وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهرء وقيل: خمسة 
أشهر وأيام. البداية والنهاية» ج١٠.‏ ص7١.‏ تاريخ خليفة» ص 5١٠‏ 7. الأنساب للسمعاني» 
جا ص17 

(1) إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك؛ تولى الخلافة بعد يزيد ودام فيها شهرين وأحد عشر يوماًء 
خلعه مروان من الخلافة . عندها تولى مروان أمر دمشق وسيطر على الدولة, ثم اختفى إبراهيم» 
وظهر بعدأن أمَّنه مروان . وقتل مع مَنْ قل من بني أمية حين سقطت دولتهم على يد العباسيين» 
وفيل : إنه غرق في نهر الزاب» وكان ذلك سنة 75 ١ه.‏ مروج الذهب. ج5» ص 79414 . الإنياءء 
ا ل ون 

() بويع له باخلافة بعد وفاة أخيه يزيد ف يوم الجمعة: آخر أيام شهر شعبان سنة :1ه وقيل: 
توفي في آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة؛ وكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة 
أشهر. ويقال: إنه مات ليلة الأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول سئة خمس وعشرين 
وماثة. ويقال: كانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهن وواخدا وعشرين يوما. أنساب 
الأشراف. ج8» ص94١151.‏ البداية والنهاية» ج4» ص7737. 


1" اس ا لم 'القاريخ الإسلامي.: درون وعين 


اعتقد بعضهم ترك الأئمة يَيَكْلاد للتوجّه السيامي واهتمامهم بنواح أخرى. 


ولكي نقترب من الدور الحقيقي للأئمة ظَلِوَكْلاد لا بد لنا من العودة 
لتاريخهم ومحاولة فهمه بأفق واسع يتخ عن النظرة الجزئية» فلا يُمكن 
معرفة الدور الذي يقوم به الإمام بعيدا عن معرفة الواقع التاريخي والسياسي 
الذي يعيش فيه» ومدى العلاقة التي تربط بين الإمام وذلك الواقع؟. وما 
هو تأثير الإمام في بحريات ذلك الحدث السياسي؟. 


فهذه الأسئلة تُقرّب من الدور الحقيقي للأئمة تيكلا وهو ماغاب عن 
بعض الباحثين الذين نظروا للأئمة تكلا من خلال دورهم الديني المباشر فقط. 
علم ودرس. وهذه النظرة تنسى كون الإمام يعيش ضمن واقع سياسي بمتد ومعقد. 
الست راس اوددر 
كود وي ود 2 و 
وقد ل در ةا رن اهل نشاعاك واسطة من الناذد نوقلت 
هكذا في كل عهد الأئمة نفكلا . 


فالأئمة وابتداءً من الإمام الصادق كانوا يحكمون أجزاءً من الدولة 
الإسلامية» ولقد كانت سيطرتهم على تلك الأجزاء عن طريق ولاتهاء الذين كانوا 
من أنصارهم. وعلى سبيل المثال» كان والي الأهواز”" يجاهر نوعا ما بالتشيع ويدعو 
إلى الإمام الصادق عَلَدَلاد ويُطيع أوامر الإمام الذي يبعث إليه برسالة تختص 
بالتنظيم الإداري مرة وبالقضاء مرة أخرى. 





)١(‏ عبدالله النجائي» من أصحاب الإمام الصادق َلِتاِدَ ومن خيار الشيعة في تقواه وورعه. 
روى الرسالة وجوابها من الإمام عَلِيثَلاِنٌ الشهيد الثاني في رسالة الغيبة. وعنه: وسائل الشيعة» 
ج/١1‏ ص77 . وبحار الأنوار. ج 7لا ص 75 7. 


سقوط الدولة الأموية. وقيام الدولة العباسية اا 0 


فكم| كان يكتب الإمام علي َل تنظيرأً إداريًا لواليه على مصر مالك الأشتر 
عوثننه ('2. فققد كان الإمام الصادق تَلِيْلادِ أيضاً يكتب تنظيا إداريًا لوالي العباسيين 
على الأهوازء فبالرغم من أن القضية كانت صعبة ومُعقّدة إلا أن العباسيين لم 
يستطيعوا أن يحكموا لوحدهم؛ ومن الطبيعي أن الرساليين لم يتركوا التدخل في 
شؤون الحكمء وكمثال على ذلك: الربيع”" الذي كان حاجباً للمنصورء وتعني 
كلمة حاجب في ذلك الوقت (وزير البلاط)» كان هذا الرجل من محبي الأئمة 
نيلادء وفي اليوم الذي جاء المنصور بالإمام الصادق مَلبَلاد قال الإمام للربيع: (يَا 
بي أن أل مك يه دَغني صل وَحْعكَنِوَهو. 

فقال له الربيع: قالكة وعاتناء فصل زكقتان:» 

ل ا ل 1 
وكان قد جعل سيفاً تحت لبدهء وكا يحتذٌ النقاش بنه وبين الإمام الصادق 2 ع 
را 0 إن أن فمه بأَثْر 


03 
ه. 


عْصِيهُ لاني ظدَدْتُ ل ظَنَنْتُ يمني أنْآحدَ السّيْف دَأَضْرِب يه جَعْمرَا فَقَلْتُ إن أَمَرَز 
صَرَيْتٌ المنَصُوِرَ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَمَ وَعَلَ لي 

وسوف بن في الفصول القادمة دور الإمام الصادق تقد في تلك الفترة 
بشيء من التفصيل. 


ات 


نْ 


1 


(1) بج البلاغة» كتاب رقم (01» من كتاب له تلكا كتبه للأشتر النخعي «للفته ما ولأه على 
مصر وأعماها . وانظر للمؤلف شرحاً وافياً للعهد طبع بعنوان: الحكم الإسلامي.. في مدرسة 
الإمام علي ع وأيضاً: «انقلر للمؤلاب: : فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية. 

020 الربيع صاحب المنصورء كان يتشيّع» عذه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام 
الصادق ومن الراوين عنه عَلكَثلادٌ . 

() بحار الأنوان ج/ا5» ص1947. 


سيم صنؤااكلار سد 


* سقو ط الأمويين كان بسبب؛ انتشار الطغيان والفساد 
فى فبادة الدولة. والاختلاف بين أرزكانهمء والشورات 
للتلاحقة من الفئات الاستضعفة وبالأخص الرسالين. 

*# كانت الدولة الأموية تعتمد عل الليش. وحين! قل 
عطاء الدولة للجيش. وزادت نقمة الرعية قل ولاؤى 
وحين فل ولاء اليش انتهت الدولة. 

استعل العباسيون الظروف الهيئأة. حيث كان أغلب 
الناس يرفضون الحكم الأموي ويشعرون بالذنب تجاه آل 
قي . فتحر كوا تحت شعار الرضامن آل عمد 
وأوهموا اناس بأنهم سيطبقون ويسٌّدون الرسالةإذا 
وصلوا ل الحكم. 

* وكان العباسيون يستفيدون من اسم أي علوي 
ينضوي تحت رابتهم ويجعلونه في الواجهة. ولكن الإمام 
الصادق عَلَِيادْ وهو شيخ العلويين في ذلك العصر رفض 
التعاون معهم بشكل قاطع . 

* نجح العباسيون فى الاستيلاء على الحكم بسبب طول 
كفاحهم في سبيل ذلك (من 5١‏ إلى 5١‏ سنة) وبسبب 
اختبارهم خراسان قاعدة للانطلاق. وكانت فيها ميزات 
عديدة ساعدت عل نمو المعارضة وتحوطا إل تيار جارف 
ضد الحكم الأموى. 
ححتح ع ولح ص ار و ب بي جب 









4 
9 


8 
لل 
2 
كر 
2-5 


0 
لفيا 
#مم ب 





ر 


الحا الإشلاي.. درس وَعِبر 


البَابُ القالكُ: محل إلى وَاقعالمرركدالتسَالة فرعتام 


ارك لالع رالإمارالصّاد تق 
0 0 و 2 4 
كف كا الإصامالادق نل يوجهالامحة؟ 





| الريكة لزي لياوع لاسا ابوت 


في القرن الأول للهجرة كانت المبادئ الرسالية العامة تتكامل في النفوس وفي 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وكانت الدولة الإسلامية ‏ تقوم بالامتداد 
عبر جميع الانجاهات غرباء وشرقاً وشهالأء وجنوباء ولكن في الوقت نفسه كانت 
هناك حركة معارضة تصحيحية هي الحركة الرسالية التي كان يقودها يلها الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَفِكلِقَ ثم أولاده الأطهار طلكلة. 


وني القرن الثاني للهجرة ةتحوّل الجهد العملي لجميع أبناء الأمة إلى الإصلاح 
الداخلي» وتوقّفت الفتوحات الخارجية نوعاً ماء وقلّ الاهتمام بها. 

وقد كان هذا التحوّل نتيجة جهود العناصر الرسالية المؤمنة التي عملت على 
تركيز العمل نحو الداخل» أي نحو تصحيح المسيرة» ومن هنا نلاحظ في القرن 
ا ل 
ذات اتجاهات مختلفة: إِلّا أنها جميعها كانت تهدف هدفاً مشتركاً واحداً وهو 
الإصلاح الداخلي في الأمة. 

ومن جملة تلك الحركات المعتزلة» والمرجئة» والخوارج» والزيدية» وحركات 
أخرىء كل ذلك مضافاً إلى الحركة الأم التي كانت عليها أعباء التغيير أكثر من 
غيرها وهي حركة الرساليين. 


وفي القرن الثالث للهجرة نجحت الحركات الإسلامية في إيجاد نوع من 


4 36111243 'التارزيخ الاسلافي:..دروس وعين 


التوازن السيامي داخل الأمة الإسلامية» وكان نتيجة ذلك أن انصبٌّ الاهتام أكثر 
فأكثر على اللغة وآداءها والعمران بمجالاته المختلفة» فتحوّلت الحضارة الإسلامية 
من حضارة القيم والمقدسات والعلوم إلى حضارة العمران المادي. والترف الأدبي 
فقط. 


ونحن نتصوّر أن هذه التحؤّلات والمراحل المتدرجة لم تحدث في التاريخ 
الإسلامي فقط وإنما حدثت في كل الأمم؛ والحضارات الماضية. 

كانت تلك نظرة عامة للتاريخ الإسلامي, وإذا طبقنا هذه النظرة على العهد 
العبامي فإننا سنلاحظ أنه قد تير في آخر عهده بإصلاحات سياسية واسعة بالرغم 
من أنه كان عهد تحضْر عمراني في أكثر الوجوه؛ وكانت هذه الإصلاحات نتيجة 
مباشرة لاختار الحركة التصحيحية داخل الأمة الإسلامية» فقد استوعبت ذهنية 
الأمة مفهوم الحركة التحرّرية بشكل جيد. 

فالأفكار والمفاهيم السياسية التي فرضها الحكام على الج|هير المسلمة» قد 
ذابت عملي في القرن الأولء الذي غاب فيه مفهوم المعارضة. لأن كثيراً من الناس 
كان تجح بالكأويل اخاط الاب الكريمة لأَطِعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولي 
اله مر يدك206. آتنا يعن ذلك فإناغالية الأمة عرفت آله لس كل من جلس عل 
سدة الحكم فهو مخوّل أن يحكم بها يشاءء بل إِنْ على المسلمين أن يقوموا في وجه 
الحاكم الظالم» فقد كان سكوتهم عن الحكام الطغاة سببًا في نزول الكوارث بهم» 
وبذلك انضوى الناس تحت الألوية المختلفة التي كانت تحارب الوضع القائم. 

وهكذا نجد أن الحركات التحرّرية”" قد اجتمعت على إسقاط الدولة الأموية 
التي كانت صعبة السقوط. والوضع الأموي -ى] حللناه فيها سبق- كان يعتمد 
على الجيش المرتزق» وعلى القبائل الجاهلية» وعلى كل الأفكار المادية المنحرفة» من 
)١(‏ سورة النساى آية: 69. 


(5) هي شكل من أشكال المقاومة والرفض» تقوم بها جماعة أو حزبء أو تيار شعبي؛ ضد الدولة 
الفاسدة والمنحرفة» أو حتى غير المرضية شعبيًا. 


الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق نئل 00 


نظام العائلة الحاكمة:؛ إلى الطابع العنصري العربي (العدناني والشامي ضد 
القحطاني)» وانتهاءً ببقية المفاهيم الجاهلية المادية» فكانت قوة الدولة الأموية من 
النوع المرحلي» ولهذا فقد اجتمعت الحركات التحرّرية: وأسقطت هذه الدولة» 
وبعد سقوطها كان من الطبيعي أن تختلف هذه الحركات بعضها مع بعض. 

فقد اشتركت الحركة الزيدية مثلاً مع العباسيين في إسقاط الدولة الأمويةه 
ولكن حينما جاء ثاني الخلفاء العباسيين وهو المنصور الدوانيقي سرعان ما قام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عَلِيلاِدْ بالحركة المعارضة» وكانت هذه أولى 
الحركات التي قامت ضد العباسيين. 


حركة محمد ذي النفس الزكية”) 

كيف قامت هذه الحركة. ولماذا؟. 

قبل أن تُسِيّن ذلك لا بد أن نعرف أن الأمة الإسلامية كانت أرضية خصبة 
للحركة التحرّرية» فالإمام الحسين تَلِئْلادٌ كان قد جهد كثيراً حتى أوجد بعض 
الأنصار ليُحاربوا معه» وبعده جهد المختار وزيد» ولكن عندما جاء محمد وإبراهيم 
-اينا عبد الله بن الحسن - كانت الأرضية حينها أكثر ضصلاحية ونضوجاء وكان 
الناس أكشر وعياً فالتفوا حوهما؛ وتساقطت الولايات الواحدة بعد الأخرى بيد 
محمد وأخيه إبراهيم» كل ذلك بفعل التحوّل الذي حدث. ويُشير المؤرخون إلى 
ظاهرة ذات دلالة كبيرة» وهي أن الإمام الحسين ميلد نزع الشرعية بنهضة من يد 


)١(‏ أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن الحسن بن الإمام الحسن بن على ليكلاة 50-٠١٠١[‏ اهاء 
وكان يُسمَّى المهديء ويُعرف بالنفس الزكية وقد ورد الأثر أنه يقتل فيسيل دمه إلى أحجار 
الزيت كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عَلِككَل. كان شجاعا فارسًا خطيبًا بارعًا في الخطبة على 
تتمة كانت تعتريه إذا تكلّمء فإذا عرضت له ضرب بيده صدره فينفتح لسانه» وكان غزير 
العلم» وافر الفهم» قد سمع من أبائه يليلد الحديث. نال الشهادة في أيام المنصور. راجع: 
الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية» ج١»‏ ص775. المجدي في أنساب الطالبيين» 
ص 777. مقاتل الطالبيين» ص7٠‏ ”. منتهى الآمال» ج١»‏ ص71/8. 


من ا 00 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


النظام الحاكم وسلَّمها إلى الحركة المناهضة في وعي الأغلبية من أبناء الأمة» فالبصرة 
-مثلاً- كانت معقلاً من معاقل الفكر المعادي لأهل البيت تَقِيَكلاد 0 '. وبعدها حورل 
هذا المعقل وسقط بيد الحركة الزيدية في عهد العباسيين'") 

ولذا فإنهم يقولون: إن ذلك كان دليلاً على مدى توغل الزيدية وانتشار 
أفكار المعارضة في البصرة» ما يعني أن الأرضية كانت صا حة للثورة» وأن الأمة قد 
نضجت فيها الفكرة التي تقول: يجب أن نقوم وندافع عن حريتنا بتطبيق الإسلام 
بصورة صحيحة. لأنه الطريق الذي نستطيع من خلاله أن نحصل على حقوقنا ولا 
سنظل نرزح تحت الطغيان والظلم. وهكذا قامت الحركة الزيدية بالثورة في عهد 
ارا ا 


فقبل أن ي: يتمتّع الخلفاء العباسيون بالجلوس على كرسي الخلافة: إذا بهم يرون أن 
محمد بن عبد الله ثور ضدهم؛ وكان يُدعى بالنفس الزكية لزهده ونُسٌكه. وكان والده 
عبد الله يقوم بتهيئته مع أخيه إبراهيم للقيام» وهذا قليلاً ما نجد أمثاله في التاريخ» وهو 
أن نجد الأب نفسه قادراً على تحمّل أعباء الشورة والقيام ضد الدولة» ومع ذلك مُميى 
ابنه لهذا الأمرء ويقول: «إنا يريد القوم ابني محمدًا لأنه مهدي هذه الأمة»”". 


إن فكرة المهديّ عند الزيدية» تختلف عن فكرة المهديّ لدى الرساليين الشيعة 


)١(‏ عرفت البصرة بميوها لعثمان» بل إن الكثير من أهلها هم من محبي الزبير وطلحة» وهوما قاله 
الأصمعي: البصرة كلها عثمانية. كا نقل ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي قوله: 
إن أهل البصرة كلهم يبغضون الإمام علي عَلِئْلادُ. والسبب في ذلك حرب الجمل وما حصدت 
من رؤرس أهلها. راجع: شرح نبج البلاغة» ج4» ص”١٠.‏ العقد الفريد» جلاء ص 776 . 

(1) كانت حركة إبراهيم وانطلاقة دعوته من دار أبي فروة في البصرة» وقد أنفذه محمد النفس 
الزكية قبل ظهوره على خلافة البصرة. وقد رُوي أن ديوانه انطوى على مائة ألف من أهل 
البصرة. الحدائق الوردية» ج١.‏ ص”797 و8١".‏ وراجع أيضًا: البداية والنهاية» ج١٠»‏ 
ص87 . تاريخ الأمم والملوك, ج/اء 4 ”7. الطبقات الكبرى. ج 0. ص 1١‏ 4... وغيرهم. 

() مروج الذهب» ج”. ص 4 75. مقاتل الطالبيين»؛ ص7١‏ ؟. أخبار الدولة العباسية» ص5 9". 
الفخري» ص17١.‏ 


الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق مَلكئلاة ا ذا 


الاثنا عشرية؛ فعند الزيدية المهدي هو الذي يقوم بالسيف من آل محمد توكلا" 
وكانت فكرة المهدية منتشرة ليس فقط عندهم وإنما عند كل المذاهب الأخرى 

لقد كان عبد الله يقول لابنه: أنت الذي يجب أن تُصحّح الحكم. وذلك منذ 
أيام الأمويين, وفي بداية الثلاثينات من عمره ومنذ ذلك الحين غاب محمد عن 
أنظار الناس. 


فلسفغة الغيبة عند الثوار 


لحك انس انك الساجق دين بدي أن بسكو كني عويةء قح بون 
الاتتصال بالجماعات والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة حتى إذا حانت ساعة الصفر 


ظهر مُعلناً الثورة. وهذا ماقام به محمد فقد توارى وتبعه أخواه إبراهيم وإدريس" في 


.م1987-1١ ط:‎ .١5١ طالع: الزيدية» للصاحب بن عباد» تحقيق: د. ناجي حسن» ص‎ )١( 

() إدريس بن عبدالله [ت: 1/7١1ه]‏ بن الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب 
ليل نشأ على طريقة أهله الغر الميامين فأحرز قصبات السبق في ميدان الشرفء شارك مع 
الحسين بن علي بن الحسن المثلّثء في المدينة» أيام ثورته على الحادي العبامي سنة ١79‏ ه وبعد 
مفتل الحسين انبزم إدريس إلى مصر ثم المغرب سنة 17١ه‏ فعرفه جماعة من أهل الناحية 
كانوا قد حجُوا في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي» وأجابه خلق كثير» وكانت له مواقف 
كثيرة ومحاربات جمّة ظهر فيها على الجنود العباسية وكذلك الخوارجء قال في الأعلام: نزل 
بمدينة وليل (على مقربة من مكناس وهي اليوم مدينة قصر فرعون»» وكان كبيرها يومئل 
إسحاق بن محمد فعرّفه إدريس بنفسه. فأجاره وأكرمه. ثم جمع البربر على القيام بدعوته» 
وخلع طاعة بني العباس؛ فتم له الأمرء فجمع جيشًا كثيفًا وخرج به غازيًا فبلغ بلاد تادلة 
(كزت ثابن) تتح معاقلياء,وعاد إلى وليل ثم خرا تلعسيان رانم للااضانعيها. وعظم أمر 
إدريس فاستمر إلى أن يُوفي مسمومًا في وليلٍ. هوأول من دخل المغرب من الطالبيين . وأسس 
دولة الأدارسة في المغرب. وإليه نسبتها. ولد له ولد وأسماه إدريسء. وكان من سادات العترة» 
وولده إدريس المثلث. ومن نسله الباقى إلى الآن في المغرب. وقد عاش جماعة من أحفاده في 
مصر وعرفوا بالفاطميين. راجع: الحدائق الوردية» ج١؛‏ ص9/8". الأعلام» ج١؛‏ ص774. 
منتهى الآمال. ج١.‏ ص27017 وتتمة المنتهى» ص 150. شذرات الذهب. ج”» ص 1/7. 
مقاتل الطالبيين» ص" ١‏ 5. 


5 م ا ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الاختفاء» وتفرّق باقي إخوة محمد وولده في البلدان يدعون إلى إمامته”"» فتوجّه إلى 
مصر ابنه علي بن محمد'""» وإلى خراسان ابنه عبد الله”"» وإلى اليمن ابنه الحسن* 
وإلى الجزيرة ابنه موسى*. وإلى الري وطبرستان ابنه يحيى". فشكلوا الحركة 


الثورية في أيام الأمويين» وبعدهاء اجتمعت جماعة من بني هاشم في الأبواء"» وهو 


مكان بين مكة والمدينة؛ وكان فيهم: إبراهيه”” بن محمد بن علي بن عبد الله العباسي 


)١(‏ مروج الذهب. ج”» ص97 .١‏ وطالع أيضًا: أحداث سنة 546١ه‏ ج/ من: تاريخ الأمم 
والملوك. للطبري. 

(؟) مات بمصر في حبس محمد بن أبي جعفر الملقب بالمهدي, الحدائق الوردية؛ ج١2‏ ص797. 

(؟) عبد الله الأشترء ولد سنة 4١١ه‏ لاحقه جيش المنصور فهرب إلى السند. استشهد بأرض 
بكابل في جبل يقال له علج. وعمره 77 سنة» وحمل رأسه إلى المنصور العباسي. الحدائق 
الوردية» ج١»‏ ص97 1؟. قتله هشام بن عمر ببلاد القشميرء على رواية سبط ابن الجوزيء في 
تذكرة الخواص» ص 770. 

(5) روى المسعودي في مروج الذهب. ج37 ص55 1: أنه خبس» ومات في الحبس. أما مصادر 
أخرى فإنها تُشير إلى أنه شهد وقعة فخ مع الحسين بن علي» وقتل. منها: المجدي في أنساب 
الطالبيين» ص5 ١‏ 5 قال عنه: #وآما الخسى بن محمد فكان لقب أب لفت [الشذة سمرق]ء 
قال بعض شيوخنا: حُذَ أبوالزفت في الخمرء وحضر فخاء مع الحسين بن علي فأصابه سهمء 
ففر وجيء به إلى العباسيين» فضربوا عنقه صبرًا». وأيضًا: جمهرة أنساب العرب. ص 40. 
وتذكرة الخواص. ص6 75. والكامل في التاريخ» ج5» ص١43.‏ وتاريخ ابن خلدون» ج8, 
ص١‏ 7” . وتاريخ الأمم والملوك» ج8. ص ١97‏ . الحدائق الوردية» ج١؛‏ ص97 7. فراجع. 

(0) موسى بن عبد الله [آت: ال سر ا ا 
كلد أبوالحسنء يُلقب بالجون, يعد من شعراء الطالبيين» له رواية في الحديث؛ وكان أديبًا 
شاعرًا. سكن المدينة» ظفر به المنصور فضربه ثم عفا عنه. وسكن بغداد. وعاش إلى أيام 
الرشيد وله معه مواقف كثيرة تذكرها كتب التاريخ والسير. له نسل كثير. مقائل الطالبيين» 
ص 77. منتهى الآمال» ج ١‏ ص 707. الأعلام؛ جلا ص 4 737. 

(1) يحيى بن عبد الله المحضء صاحب الديلم» من المشاركين في ثورة الحسين بن علي صاحب فخ. 

(0) مقاتل الطالبيين» ص .١180‏ 

0 راهيم بن عمد ين عل ب عداشاين الخامن ين عبد المطالت 21501 -171ه]ء كان فصيح 
اللسان؛ را جح العقل» يروي الحديث والأدب» يقال له الإمام؛ عُدَّ زعيم الدعوة العباسية قبل 
ظهورها. أوصى إليه أبوه» واتتشرت دعوته في خراسان كلها. وجّه بي مسلم إلى خراسان 
واليّا على شيعته ودعاته» فتجرّد أبو مسلم لمحاربة عمال بني أمية» ثم ظهر أمر إبراهيم وعلم به 
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(الذي لقب بالإمام في الدعوة العباسية في]| بعد). وأبو جعفر المنصور. وصالح بن 
حر ري ا لسرن اين ارا : محمد وإبراهيم» ومحمد”'' بن عبد 


... فقال صالح بن علي: «قد علمتم أنكم الذين تمد الناس أعينهم إل 
وقد جمعكم الله في هذا الموضعء فاعقدوا بيعة لرجل منكم تُعطونه إيّاها من أنفسكم. 
وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفانحين. 


فتكلّم عبد الله بن الحمسن. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني 
هذا هوالمهدي فهلمُوا فلنبايعه. 


وقال أبو جعفر المنصور: لأي شيء تخدعون أنفسكم؛ ووالله لقد علمتم ما 
الناس إلى أَحَدٍ أَصْوّرَ”" أَعْنَاقاً ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى -يريد محمد بن 
عبد اللّه-. 


قالوا: قد -والله- صدقتَء إن هذالمو الذي نعلم. فبايعوا جميعًا محمداء 
ومسحوا على يده. 


مروان بن محمد فقبض عليه وزجّه في السجن بحرّان ثم قتله في حبسه وقيل: مات في حبسه 
بأرض الشامء وقيل: إنه هدم عليه بينًا. وقيل: سقِي لبنا فأصبح ميّنا . وهو ابن ثانٍ وأربعين 
سنة. فكانت البيعة من بعده سرّا لأخيه السفاح بعهد منه. الأعلام» ج١ء‏ ص09. المنتظمء 
جلاء ص 7840. 

اك رم امد ا ا 
أبيه. ولاه السفاح مصرء فأقام بها سبعة أشهر وأياماًء فتك فيها بكثيرين من أشياع بني أمية» 
جهز عسكرًا في طلب مروان الحار فبيّتوه فخوصر.ء فقتله. ثم ولي إمرة دمشق. وولي بعده 
الشام ولده الفضل. الأعلام عجلاء ص 197. تاريخ الإسلام» ج4؛ ص 1307 . 

(1) يعرف بالديباج لحسن وجهه؛ كان كثير الحديث عالماء حبسه المنصور وعذبه بالسوط . وقيل: 
إن ثيابه التصقت بجسده من تأثير السياط والدماء» حتى غدا وجهه أشبه بلون الزنجى» وقد 
اقتلع السوط إحدى عينيه. قتله المنصور ليلة جاءه خروج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة» 
وبعث برأسه إلى خراسان. المتتظم» ج8؛ ص 46. تتمة المنتهى» ج 7 ص 197-1١97‏ . 

() أميلء يقال فلان يصور عنقه إلى كذاء أي مال بعنقه ووجهه نحوه. كتاب العينء مادة (صور). 


3ى3_ظ"” قاو ل فنا اجن اوناع ون تانج لوه وام لله دهان م 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


أن ائتنا فإننا مجتمعون لأمر» وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد ظَلِككل. 

وقال غيره: فقال لهم عبد الله بن الحسن: لا تُريد جعفرًا لكلا يُفسد عليكم 
أمركم. 

قال عيسى: فأرسلني أب أنظر ما اجتمعوا عليه. وأرسل جعفر بن محمد 
ْلَه محمد بن عبد الله الأرقط بن علي بن الحسين, فجئناهم فإذا بمحمد بن 
عبدالله يصلٍ على طنفسه رجل مثنية. فقلت: أرسلني أبي إليكم لأسألكم لأي شيء 
اجتمعتم؟. 

فقال عبدالله: اجتمعنا لتبايع المهدي محمد بن عبدالله. 


قالوا: وجاء جعفر بن محمد يَلِكِْةِ فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جنبه» 

فقال جعفر: لا تفعلواء فإن هذا الأمرم يأتٍ بعد إن كنت ترى -يعني 
عبدالله- أن ابنك هذا هو المهدي فليس به. ولا هذا أوانه؛ وإن كنت إن تُريد أن 
ترجه فسا لله ولزامربالمعروك وينهى غره المتكن فإنّاتواللت الأ بعك وأنت 
شيخناء ونبايع ابنك. 

فغضب عبد الله وقال: لقد علمت خلاف ما تقولء ووالله ما أطلعك الله على 
غيبه» ولكن يحملك على هذا الحسد لابنى. 

فقال عَلِكئكٌ: والله ماذاك يحملنيء ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم» 
وضرب بيده على ظهر أب العباس» ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن. 

ثم نمض ليلد وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري. فقال عَلكلاد : 
أرأيت صاحب الرداء الأصفر -يعني أبا جعفر المنصور-؟. 


الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق تكلا 0 
قال: نعم. قال: فإنّا والله نجده يقتله. 
قال له عبد العزيز: أيقتل محمدًا؟. قال عَكَلدْ: نعم. 


.... قال: فلم قال جعفر كلاد ذلك انفض القوم فافترقوا ولم يجتمعوا 
بعدها)7"'. 


وهكذا اجتمعت شيوخ بني هاشم سواء من العباسيين أو الحسنيين أو 
الحسينيين أو أولاد جعفر وعقيلء با فيهم أبو العباس السفاح والمنصور الدوانيقي» 
باعتبار أن الدولة الأموية كانت على مشارف السقوطء. فنصبوا الخليفة محمدا الذي 
هيّأه أبوه للخلافة. 

وكان محمد يمتلك المؤهلات القيادية والأعوان المنتشرين في كافة البلاد 

الإسلامية الذين كانوا ينتظرون القيام» الكل بايعه حينها إلّا الإمام الصادق عَطككل 
فإنه لم يبايع. 

وكان المنصور آنئذٍ قد بايع محمداء ولحمد ني عنق المنصور قاتله بيعة» وقد 
رُوي أن المنصور بايع محمداً مرتين”" قبل أن تتحوّل قيادة الحركة من العلويين إلى 
العباسيين حسب القصة المعروفة. 

وعندما جاء المنصور إلى الحكم وقام بأعمال مخالفة للشريعة» قرّر محمد وأخوه 
إبراهيم إعلان الثورة على النظام المنحرفء واتخذا من المدينة والبصرة قاعدتي 
انطلاقء فالمدينة كانت مركزاً من المراكز الدينية المقدّسة؛ وكانت الأمة الإسلامية 
مُتوجّهة إليها باعتبارها مركزاً دينياه ومن جهة ثانية كانت البصرة مركزاً عسكريًا 
مُتقدّماً لا بأس به. 


فالتتخطيط كان جيداً» وكان يقوم على أساس أن يثور محمد في المدينة المنورة 


: ١م4ا1/-١85ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 
زفم مقاتل الطالبيين» ص188. منتهى الآمالء ج١ » ص7/8.‎ 


للحا مطأداء خم سووان وطس موا لاق مالك ةوسق اي مالو 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ويأخذ مكة وأطرافهاء بينم يفجر أخوه إبراهيم ثورة أخرى في البصرة في الوقت 
نفسه”"» ولكن الذي حصل أن الاتصالات بين محمد وأعوانه في مختلف الأمصار 
كمصر وخراسان وري وغيرها من المناطق لم تكن على ذلك المستوى من السرعة 
والتنظيمء هذا من ناحية الحركة. 


أما من ناحية الدولة العباسية التى كان يرأسها أبو جعفر المنصورء فقد وصلت 
إليه عن طريق الربيع أنباء عاجلة مفادها أن محمداً قد خبض في المدينة» وكانت الأخبار 
قد وصلت أن إبراهيم قد استولى على الإمارة في البصرة» وأن بلاد فارس والأهواز 
وواسط أصبحت تحت سلطته”"» فدبّر المنصور خطة مضادة لما حدث. وأول ما فعل 
هو إرساله عبد الله إلى الكوفة -وقد أشار عليه بهذا العمل عمّه عبد الله بن على الذي 
كان في السجن- فسدت منافذهاء» وضربت أغناق كتين من النامس اقنهاء وبالداق امن 
المنصور من الكوفة التى كانت موالية لأهل البيت تَقهكْلاد””"» في الوقت نفسه بعث 
إلى صلم بسن قُتيبة* الذي كان أحد قوّاد جيوشه آنعذٍ في الري ثم جوز النضور- 
جيشاً قويّا وأرسله إلى قتال محمد في المدينة”*». 


ولقد كان تحرّك إبراهيم السابق لأوانه يعود -ى) يقول المؤرخون- إلى أن 
رسالة -ولعلها مكذوبة- قد وصلت إلى إبراهيم مفادها أن أخاه محمداً قد قام 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك؛ جلاء ص507. 

(1) تاريخ الأمم والملوك؛ جلا 511 ارح الو علد روج" صة؟3١.‏ 

(9) تاريخ الأمم والملوك جلا ص54 5. تجارب الأمم» ج ”2 ص97 7. الكامل في التاريخ» ج5» 
ص4 07. 

(4) سَلِم بن قتيبة [ت: ١54‏ ه] بن مسلم الباهلي الخراساني» والي البصرة. وليها ليزيد بن عمر بن 
هبيرة في أيام مروان بن محمد, ثم وليها في أيَامِ أبي جعفر المنصورء فكان من الموثوق مهم في 
الدولتين (الأموية والعباسية) وكان من عقلاء الأمراء»ء مات بالريّ. الأعلام, ج 7 ص١١١.‏ 

(5) كان اليش بقيادة ابن أخيه وولي عهده عيسى بن موسىء وقال المنصور بعد أن سار عيسى إلى 
المدينة: «ما أبالي أمهما قتل صاحبه». لأن المنصور يكره ابن أخيه؛ من حيث إن السفاح قد عهد 
إليه في أن يولي عيسى الخلافة بعده. طالع: تاريخ الأمم والملوك جلاء ص 6/7 . تجارب 
الأممى ج". ص١ ٠‏ 5. الكامل في التاريخ ج0» ص8 4 0 . 
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بالشورة» وكان إبراهيم قد ساوره الشك في ذلك وأن الدععوة لم تنضج بعد فَلِمَ 
العجلة» ولهذا كانت الرسالة مفاجتة له0©. 


لكن إبراهيم خرج وبهذه السرعة» ودون التنسيق مع أخيه محمد. ومع باقي مَنْ 
في الأمصار» كمصر والعراق وخراسان: مما جعل العباسيين يُوجّهون جيشا إلى قائد 
الحركة محمدء ويقضون عليه وعلى حركته في المهد» ولم يدّخر المنصور جهداً إلا وبذله 
في مواجهة حركة المعارضة: فقد أرسل إلى واليه في خراسان رأساً” '"» وبعث معه من 
الرجال يحلفون بالله أنه رأس محمد بن عبدالله””. حتى يضمن بالتالي عدم تحرّكهم. 


ولقد كانت الحركة واسعة جماهيريّاء وقد قيل حينها : إن أمر الخلافة سوف 
بكرن للعلووقة :ركان المتطيور ق اشن سد الات الدر وي والكر قب وقدل علق دللك 
رسائله” التى أرسلها لمحمد يلين له الطرف ويدعوه للمسالمة. وكيف لا يخاف 
المنصور من محمد إذا ما عرفنا أن جيشه في المدينة كان يربو على مائة ألف. وكذلك 
جيش أخيه في البصرة من دون باقي الأمصار. 
ولقد كان ممّن أيّد ودعم محمد بعض فقهاء العراق ومنهم أبو حنيفة» ىا كان 
يجهر ني أمر إبراهيم جهراء ويحرّض الناس على الخروج معه"» وعندما توجّه 
)١(‏ روى الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» ص 775» قال: أخبرنا يحيى بن عليء قال: حدّثنا عمر» 
قال: حدثني ابن عفو الله بن سفيان عن أبيهء قال: أن إبراهيم بوم وهو مرطوب] فأخيرني 
أن كتاب أخيه محمد جاءه يُخبره أنه قد ظهرء ويأمره بالخروج؛ فوجم من ذلك واغتم» فجعلت 
سول الأمر عليه: 2«( . وأيضاً: 10 
إهه6 روى الطبري جلا ص6. وغيره: أن المنصور احتاج | إلى رأس يُوهم به الناس أنه قتل 
محمد بن عبدالله فعمد إلى قطع عنق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان [الديباج ]» ثم بعث به 
إلى خراسات... 
(”) الحدائق الوردية» ج١.‏ ص 180. الكامل في التاريخ؛ ج5» ص575. تجارب الأمم» ج”. 
ص/7/81. 
(5) تاربخ الأمم والملوك؛ جلاء ص557. تتمة المنتهى» ج 7 ص 199 . 
(6) مقاتل الطالبيين» ص/51". تتمة المنتهى» ج'”ء ص .7١ ١‏ 
() مقاتل الطالبيين» ص .7"١‏ 
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إبراهيم إلى لقاء عيسى بن موسىء كتب إليه أبو حنيفة قائلاً: «إذا أظفرك الله بعيسى 
وأصحابه فلا تسر فيهم سيرة أبيك في أهل الجملء فإنه لم يقتل المنهزم ولم يأخذ 
الأموالء ولم يتبع مدبراء ولم يذفف”' على جريح, لأن القوم لم يكن لهم فئة. ولكن 
سر فيهم بسيرة يوم صفين, فإنه سبى الذرية» وذفف على الجريح» وقسم الغنيمة» 
لأن أهل الشام كانت هم فئة» وكانوا في بلادهم». فظفر أبو جعفر بكتابه» فسيّره 
وبعث إليه فأشخصه. وسقاه شربة فيات منهاء» ودفن ببغداد00". 


ومن جملة الفقهاء الذين أيّدوا حركة محمد النفس الزكية: مالك بن أنس”, 
وعبّادبن العواه 9 و أسنافة بن زيدك وهارون بن غ77 الذي خرج معه من 


)١(‏ يقال: أذففت على الجريح تذفيفاً: إذا أسرعت قتله. 

(؟) مقاتل الطالبيين»ء ص/7717. 

(*) روى الطبري في تاريخه: ٠أن‏ مالك بن أنس استّفتي في الخروج مع محمد؛ وقيل له: إن في أعناقنا 
بيعه لأبي جعفر» فقال: إن بايعتم مُكرهين» وليس على كل مُكره يمين. فأسرع الناس إلى 
محمدء ولزم مالك بيته». تاريخ الأمم والملوك جا ص 06 . الكامل في التاريخ؛ ج5؛ 
ص07 . ومالك بن أنس [1/4-971١ه]ء‏ هو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه 
تُنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة. الأعلام ٠ج‏ ص /701. 

(5) ابن عمر بن عبد الله الكلابي الواسطي [/1١-805١ه]ء‏ أبوسهل: من رجال الحديث,ء ثقة. 
كان من نبلاء الرجال في كل أمره. كان من أهل واسط. قال عنه في الطبقات الكبرى: وكان 
يتشيّع فأخذه هارون فحبسه زمانًا ثم خل عنه . وأقام ببغداد وسمع منه البغداديون وكان ثقة. 
وكان ينزل بالكرخ على نهر البزارين. ذكره الأصفهاني في جملة الفقهاء ء ممّن بايع إبراهيمء وقال: 
«فل| قتل إبراهيم وانقضت حياته. هرب عبّاد بن العوام» فهدمت داره وانفضت جموعه. ولم 
يزل متواريًا حتى مات أبو جعفر) . وتوفي سنة خمس وثمانين ومائة في خلافة هارون العباسي. 
الأعلام» ج”» ص57 7. الطبقات الكبرى. جلاء ص778. مقاتل الطالبيين» ص١١".‏ 

(5) البجلي» وجه من وجوه العلم ونقلة الحديث. الحدائق الوردية؛ ج١ء‏ ص7٠‏ 7. 

(7) هارون بن سعد العجلي [ت: ١45‏ ه]ء من الفقهاء والزهاد» والعلماء بالحديث. من رؤوس 
الزيدية» ومن أعلامها . من أصحاب الإمام الصادق نفكلا »له شعر. ترج وهر جح كبري 
إبراهيم بن عبد الله» فولاه القتال بواسط واستعمله عليهاء وضم إليه جيشًا كبيرًا من الزيدية» 
فأخذها وخطب في أهلها فندّد بأبي جعفر المنصور وأفعاله من قتله آل رسول الله عَتقية: 
وظلمه الناس» وأخذه الأموال ووضعها في غير مواضعها. قال أبو الفرج الأصبهاني: وتبعه 
خلق كثير» منهم هشيم بن بشير» وهرب من كان في واسط من رجال المنصور. ثم لم يق فيها 
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الكوفة» وسالم الحذاء”"» وحمزة بن عطاء”"» وخليفة بن حسان”, وسلام بن أبي 
ربا ا لان ور عام اا ا 1 
بق فقيه في العراق إِلّا والتحق بإبراهيم» لذلك بعد ا: اميه 
والقسم الآخر توارى حتى مات المنصور. 

ولقد كان من ضمن الآدلة على قوة حركة إبراهيم أنه كان يُنصّب الولاة. فقد 
ولى هارون بن سعد على واسطه مما يدل على انّساع سشلطانه وكثرة أعوانه» برغم أنه 
على مستوى الحرب قد ارتكب أخطاءً قاتلة» فعند لقائه بجيش عيسى بن موسىء لم 
يكن جيشه منظ]”" على هيئة كراديس”" موصومة”"» وهذا ينافي تنظيم الجيش آنذاك. 


أحد من أهل العلم إلّا تبعه. حاربته جيوش المنصورء فثبت إلى أن بلغه مقتل إبراهيم؛ فتوجّه 
إلى البصرة فهات مها حين دخلها. وقيل: قبل أن يصل إليها. كما قيل: إنه توارى حتى مات. 
وهدم محمد بن سليمان داره. طالع: الأعلام؛ ج8» ص .5١‏ مقاتل الطالبيين» ص8٠ .1١-7‏ 
تاريخ الأمم والملوك» جلاء ص758-777. رجال الطوسي؛ ص8١‏ ". 

)١(‏ ويقال له: سالم الأشجعيء وسال بن أبي واصلء وسالم بن شريحء الحذاء الكوفي, ثقة» خلاصة 
الأقوال» ص777. وقيل: كان ممن يرى رأي الزيدية. معجم رجال الحديث» ج17١‏ ص8 .٠١‏ 

(؟) تركيء ويقال له: البرني» من نقلة الآثار. عده صاحب الحدائق الوردية» ج١.‏ ص707: من 
رواة أهل البيت تككلا. 

(*") الكيال» من نقلة الحديث. من خلص أصحاب زيد بن على» وكان أفرس الناس. مقاتل 
الطالبيين» ص5٠"‏ 

(4) من أهل العلم؛ ونقلة الآثار. ومن أصحاب زيد الخلص وممّن خرج معه خرج من الكوفة معه 
عيسى بن أبي أسحاق السبيعي وأبو خالد الأحمر متنكرين عليهم جباب الصوف وعمائم 
يسوقون الجمال في زي الجتّالين» حتى أمنوا فعدلوا إلى إبراهيم وكانوا معه حنى قتل. مقاتل 
الطالبين» ص .7١0‏ 

(6) مقاتل الطالبيين» ص١١".‏ وما بعدها. 

3 قال الطاليان ضفن 7 . البداية والنهاية» ج ١ ٠‏ ء)ص"”1و . تاريخ ابن خلدون, ج37 ص5 ؟. 

(0) الكْرْدُوس : الخيل العظيمة: والكراديس: الفِرّق منهم. طالع: تاريخ ابن خلدون» ج١.‏ فصل: 
في ا حروب ومذاهب الأمم وترتيبها. 

(4) الوصم م: الصّدْعٌ في العود من غير بَينونة. ووَصَمْتُ الشيء ءَ إذا شَدَّدتهِ بسرعة. لسان العرب: 
مادة (وصم). 


وى كع سلا حاو تج م واي الملا اكور لعزا ا واي التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


التجسس على الحركة 

وكانت هناك بعض الأخطاء التنظيمية القاتلة التى وقعت فيها الحركة. وهنا 
نروي حادثة تين بعض تلك الأخطاء: ١‏ 

«روى الأصفهانيٍ عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمران عن عقبة بن سلم: 

أن أبا جعفر (المنصور) دعاه فسأله عن اسمه؟ . 

فقال: عقبة بن سلم”" بن نافع من الأزد. من بني هناءة. 

فقال: إني لأرى لك همّة. وموضعًاء وإني أريدك لآمر أنا معني به. 

قال: أرجو أن أصدق ظنّ أمير المؤمنين. 

قال: فأخفي شخصك وائتني في يوم كذا. فأتيته. 

فقال: إن بني عمّنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدًا لملكناء ولهم شيعة بخراسان بقرية 
كذا يُكاتبونهم؛ ويُرسلون إليهم بصدقاتء وألطاف» فاخرج بكسى”" وألطاف» 
حتى تأتيهم متنكرًا بكتاب تكتبه عن أهل القرية. ثم تسير ناحيتهم, فإن كانوا نزعوا 
عن رأيهم فأحبب والله بهم وأقرب» وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك» وكنت على 


حذر منهم» فاش خصء حتى تلقى عبد الله بن الحسن مُتَحشَّعَاء فإن جبهك. وهو 
فاعل؛ فاصبر» وعاوده أبداً حتى يأنس بكء. فإذا ظهر لك ما قبله فاعجل عاً. 


)١(‏ ولآه المنصور البحرين والبصرة» فأكثر القتل في ربيعة حتّى كان ذلك سبب انحلال الحلف بين 
الأزد وربيعة. وفي الكامل ج5» ص 5 .1١‏ أنه: «سار من البصرة إلى البحرين» فقتل سليمان بن 
حكيم وسبى أهل البحرين وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصورء فقتل بعضهم ووهب 
الباقين للمهديّ» فأطلقهم وكساهم, ثمّ عزل عقبة عن البصرة لأنه م يستقص على أهل 
البحرين». قتله رجل من ربيعة» فتك به في جامع البصرة بحضرة الناس. طالع: جمهرة أنساب 
العرب. ص .78٠‏ 

(1) وفي نسخة: كتبي. 


الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق تَلكلاة مؤواية قاس لاوما 


ففعل ذلك» وفعل به حتى آنس عبد الله بناحيته”". 

فقال عقبة: الحواب. 

فقال له عبد الله: أمّا الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد. ولكن أنت كتابي إليهم 
فاقرأهم السلام» وأخبرهم أن ابني خارج لوقت كذا وكذا. 

فشخص عقبة حتى قدم على أبي - جعفر فأخيره الخبر)”". 

من هذا نرى أن المنصور الذي كان يوم من الأيام عضواً في الحركة في أيام 
الأمويين قد وصلت إليه أخبار تلك الحركة بكل تفاصيلها وهو متربع على سدة 
الخلافة””» وقد حارب جيشٌ إبراهيم الجيش العباسي الذي بعثه المنصور الدوانيقي 
ولكنه اخزم عسكريًا وكانت الهزائم في ذلك الوقت تحدث ليس فقط نتيجة للقوة 
والميزان العسكريء وإن) أيضاً نتيجة لمفاجآت غير متوقعة. 

فمن الأقدار العجيبة أن إبراهيم جاءه سهم فقتله. ى) هو حال أغلب قيادات 
الزيدية الذين استشهدوا بسبب السهام التي كانت نُصيبهم في المعارك المباشرة» ما يدل 
على المستوى الرفيع الذي كانت تتمتع به قيادات الزيدية من الشجاعة والإقدام في 
يجاهة العدو بأنفسهم, فكانوا يتقدّمون الصفوف. لذلك كانوا يتعرّضون للسهام. فلم 
يكن الفشل العسكري يهمهم, لأن القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة» فلم يكن 
الرجل منهم يفكر ني الحكم وإنما كان يفكر في الحرب ضد أعداء المبدأ ولا يهاب الموت. 

من الواضح أن محمد بن عبد الله» وأخاه إ اهيم وأباهما عبد الله بن الحسن بن 
الحسن لم يكونوا ذوي عقيدة زيدية مع أن حركتهم أكثر ما قامت على الزيدية؛ لأن 
الزيدية يعملون وفق مبدأ ثابت منذ مقتل زيد بن علي» وهو الاستعداد للقيام مع أي 
)١(‏ في رواية الطبري» جلا ص5١‏ 25 فشخص -عقبة- حتى قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب 

فأنكره ونهره» وقال: ما أعرف هؤلاء القوم» فلم يزل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه 
وألطافه وأنس به فسأله عقبة الجواب. 


(؟) مقاتل الطالبيين» ص .١4١0‏ تجارب الأمم. ج "7 ص ."8٠١‏ الكامل في التاريخ» ج6. ص١‏ 6. 
زفرة منتهي الآمال ج01 ص78 7. 


و" ا ا 10 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


رجل من أهل البيت كلد يحمل السيف ويقودهم. وإننا لا نظن أن عبد الله وابنيه 
كانوا في باطنهم يعتقدون بأن حمداً هو المهدي. مع أنهم كانوا يجهرون بذلك. وخير 
دلالة على ذلك هو رسالة الإمام الصادق تَلكتلاد لعبد الله بن الحسن عندما سجن في 
الكوفة بعدما قُتل محمدء والتي جاء فيها بشم الله لوحن الرّحِِمٍ ِل الَف 
الصَالِح وَالدَرَةِ طمن ول َيه وَائِنِ عَم أَنَّابَعْدُ: فَلَيِنْ كُنْتَ قَد تَعَكَدْتَ 
نت وَأَْلْ بَِكَ يمن ِل مَعَكَ بها أصَابَكُمْ ما الْمَرَدْتَبالحرْنِ وَالْمَبِظ وَالكابة 
َم وَجَعِ الْقَْبِ دُوني» وَلَقَدْنَلَِي من ذَلِكَ من الع وَاْمََقِ حرا لْصِيبَةِ مثُلٌ ما 

انر لمت كار مَرَالهُ جل وَعَرَ بامتَِينَ مِنَ الصّيرِ وَحْسْنِ الْعرَاءِ حينَ 


م 


بيه ك2 ل وَاضير كم رَيّكَ فنك بأَغيينا0»...4". 


ويقولصاحب البحار العالامة المجلسى يْرَنْهُ: «وهذه شهادة صريحة من 
طرق صحيحة بمدح المأخوذين من بني ا حسن تلكيْلا وأنهم مضوا إلى الله جل 
جلاله بشرف المقام والظفر بالسعادة والإكرام»””". 





6م ”هبي 


منها 000 ١حَدَئََا‏ عَبْدَلله بن فَاطِمَةَ الصَغْرَىء عَنْ 
بها كلاذ عَنْ جَدَّحم َاطِمَةَ كلذ بذْتِ رَسُولٍ الله قة قَالَتْ: قَالَ ير سول الله 
فيه : يدقن مِنْ وُلْدِي سَبْعَةبَطالْقُرَاتٍ يفم لون لهم 
الخِرُونَ. فَقَلْتُ تحن َنية؟! . قَقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتَ. فَلَا فَتَحُوا الْبَابَ وَجَدُوهُمْ 
مَوْنَ وأضابون 3 و رَمَقِّ وَسَقَوْنِ مَاءَ وَأَخْرَجُونٍ فَعِْْتُ). 
وكان يحبى من سجن مع أبيه عبد الله ب بن الحسن بن الحسن في الكوفة. 


.4/ سورة الطورء آية:‎ )١( 

.7 بحار الأنوار» ج/ا4» ص98‎ )١( 

(*) بحار الأنوار. ج/ا4» ص7٠‏ 7. وممّن ذهب إلى هذا القول والرأي المحقق الشيخ القمي اث 
راجع كتابه منتهى الآمال» ج١2‏ ص 717/7. 

(:) بحار الأنوار» ج/ا4» ص7٠‏ ". 


الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق 2232 ا مو ا 


أبناء الحسن يتواركون لواء المعارضة 
وهكذا انتهت حركة محمد وأخيه» ولكن هل قبرت المعارضة؟. 
التاريخ يجيب: كلا!. 


فعبد الله بن محمد سار إلى خراسانء ولما طُورد هرب إلى السند» ويحبى بن 
عبد الله (أخو محمد بن عبد الله) خرج من السجن كا أتينا على ذكره؛ ثم سار إلى 
بلاد الديلم”"”» وتنقل في الأمصار”". حتى إن الرشيد قد كَل من ملاحقته» فصار 
له حفيد يدعى محمد بن جعفر”" بن عبد الله سار إلى مصر ثم إلى المغرب وقد بايعته 
عدة بلدان آنذاك©). 


أما إدريس بن عبد الله (أخو محمد) فقد هرب إلى المغرب وأجابه خلق من 
الناس» وبعد ذلك أرسل الخليفة العبابي من يدس السمٌ إليه فَقتل ولكن ولده 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء واصل مسير أبيه وتأسست 
دولة الأدارسة”» وهكذا بقيّة رجال محمد بن عبد الله فكلهم انتشروا في البلاد 
وكانوا نطف الثورات فيا بعد حتى إن يحيى وإدريس ابنى عبد الله قد شاركا في 
عملية فخ" أيضاً. 


21١ج بلاد الديلم؛ هي الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر الخزر. انظر: معجم البلدان»‎ )١( 
.3” 57 ص‎ 

() مقاتل الطالبيين» ص١59.‏ 

(3) ابن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب نولي التف 
حوله جماعة من المغرب عملوا بأمره. فعمل بينهم بالعدل والاعتدال» ومات مسمومًا. منتهى 
الآمال» ج١.‏ ص05". 

(4) مروج الذهبء ج”ء ص57 ". المنتظم؛ جلاء ص07 7. 

(0) انظر: تاريخ الشيعة.. السياميء الثفاني» الديني» ج١.‏ ص4 7. بحوث في الملل والنحل؛ جلاء ص 87. 

(7) مقاتل الطالبيين» ص 87". منتهى الآمال» ج١.‏ ص7”17. 


5" اق عن ل و1 ألم طلس ره أو هرس واو بس و1831 610 وسو ابعر 6110 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


حركة الزيدية تفضح العباسيين 

كانت الحركة الزيدية ذات أهمية كبيرة» وتقترب أهميتها من حركة الإمام 
الحسين مهملا من ناحية البعد الاستراتيجي وليس من ناحية الضخامة. أو المقارنة» 
فحركة الإمام الحسين مَلكيلاةٌ تظل تُحافظ على خصوصيتها التي تجعلها الإدانة 
الأولى والمباشرة لأول عملية انحراف في الأمة وهي انتقال الخلافة إلى ملك 
وراثي» فالإمام الحسين عَفِتتدٌ قام في مواجهة الباطلء كما قام جده الرسول 22206 
بمفهوم إحقاق الحق. وبالتالي اكتسبت أهميتها باعتبارها السبب المباشر لكل 
الحركات الثورية التي ظهرت بعده مطالبة بإحقاق الحق. 

وعندما جاء العباسيون إلى الحكم باسم الخلافة الشرعية كان من الممكن أن 
تنطلل على الناس هذه الحيلة. ومن هنا كان من الضروري أن تقوم فئة معينة بالسيف 
وتقاتل بقوة وتبدأ حركة معارضة جديدة ضد الحكم العباسي. وكانت حركة محمد 
وإبراهيم تقوم مبذه المهمة العسيرة. 





حركة الحسين صاحب ف<1) 


وتلت حركة محمد ذي النفس الزكية» حركة (فخ)» التي لم تكن كحركة إبراهيم 
ومحمد التي اتخذت الطابع العسكري والسياسي» إنما حركة حسين بن علي صاحب 
(فخ) وجماعته اتخذت الطابع العفوي كحركة الفقهاء؛ والزمّاد, والعْبّاد وأصحاب 
الفكر كا بيّناه ولذا نجد أن حركته اعتمدت على كثير من الفقهاء في المدينة» أمثال: 


)١(‏ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب ملكلا آت: ١59‏ ه] 
كان بطلاً شجاعًاء سخيًا لايكترث بالأموال . كان جامعًا بين العلم والعمل حتى اعتلى ذروة الشرف» 
كان ذا فضل وجلال عظيمين» وقد تركت مصيبته أكبر الأثر في النفوس. روى في فضله الأصفهانٍ 
بإسناده عن زيد بن علي قال او ا و ال 
قال يقتل هأهنا رجل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين» ينزل هم بأكفان وحنوط من الجنة؛ 
تسبق أرواحهم إلى الجئة قبل أجسادهم». وني رواية أخرى عن رسول الله وَلِويَةُ: «.. وأجر الشهيد 

معه أجر شهيدين» . الجدائق الوردية» ج١؛‏ ص7١‏ 7. منتهى الآمال» ج1١‏ ص77 ". 








الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق عَلكئلادِ 1 1 1[ [ذ[ [ [ [ 1000000 


علي بن هشاء'' بن البريد'" ويحبى بن علي 7" وسعيد بن خيشو !!' وبني الجمسساء (0) 
بن الإمام الحسن تَلِتَلِدَ والمدينة كانت تشبه (الحوزة العلمية في هذا العصر). 


الحسين بن على» ويحيى بن عبد الله يقولان: «ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتناء 
وشاورنا موسى بن جعفر عَِتدلِدْ فأمرنا بالخروج220". 


ٍ وكان والي المدينة”" لا يتورّع عن التنكيل مهم باستمرار» وكان يستعرضهم 
يوميًا ويطالبهم بالمجيء أمامه في حركة مراقبة أمنية يومية. وكانوا يخافون حينها 
الغياب عن الاستعراض أمامه. لأنه وبمجرّد غياب أحدهم فإن الوالي كان يقوم 
باعتقال جميع ال هاشميين كباراً وصغاراً». 


واستمر الأمر بهم هكذا حتى بعثوا برسالة إلى الخليفة» وكان في ذلك اليوم 


)١(‏ هكذا ورد في مقاتل الطالبيين» ولكن الصحيح (هاشم)» على ما ذهب إليه كثير من المؤرخين 
والرجاليين. 

0) أبو الحسن الخزازء مولاهم الكوفي» من أصحاب الإمام الصادق عَلِدلِدٌ. معجم رجال 
الحديث» ج؟1١.‏ ص .57١‏ 

() التميمي الربعي» كوفي. من رجال الإمام الصادق تَلِعَئادَ والراوين عنه. له رواية في كامل 
الزيارات. معجم رجال الحديث. ج ' ”ا ص7. 

(5) أبو معمر الحلالي» كان وأخوه (معمر) من دعاة زيد بن على» يروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
كفت ضمّفه النجائئى. وفي رجال ابن قاو ظن 4 : قال اال عيدويه: كات ناووية 
وقف على أب عبدالله 92:.. ؛ ثم قال عنه: يُعرف وينكر» في حديثه نظرء ؛ وهو يروي عن 
الأصبغ بن نباتة» . وفي الرجال 3ط التعكائري» عرد اعفن دا رفع 4 

(8) عدتهم: ااستة وعشرون رجلا . ومعهم جماعة من الموالي» . قاله في منتهى الآمال» ج١.‏ ص 55 ”27 
وعد أسماءهم صاحب الحدائق الوردية؛ ج١؛‏ ص 737. . فراجع. 

(1) مقاتل الطالبيين»ء ص 7/87. 

(0) كان إسحاق بن عيسى بن على والي المدينة من قبل موسى المحادي» فاستخلف إسحاق على 
المدينة عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب, الذي حمل على الطالبيين وأساء إليهم بل 
أفرط في التحامل عليهم. مقاتل الطالبيين» ص77”. تاريخ الأمم والملوك ج8» ص”97١.‏ 

(8) مقاتل الطالبيين» ص 7/7 7-1/ا"٠.‏ منتهى الآمال» ج١ء‏ ص 770-177154. 
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الحادي العباسي”". فلم يُعرهم انتباهاء لذلك اجتمع الحسين بن علي بن الحسن بن 
الإمام الحسن عَفِتَتلاِدٌ بجاعته وقرّروا الثورة على الوالي. 


وكان شعارهم آنذاك (أحدء أحد)» وثارواعلى الوالي» فهرب من المدينة واستولوا 
على المدينة» وجاؤوا إلى مكة ليأخذوها ويستولوا من بعدها على البلدان الأخرى”". 
أخطاء حركة (فخ) 

لقد كانت المدينة المدورة ومكة المكرمة منطقتين استراتيجيتين من الناحية 
الدينية والروحية فققطء إذ كان يكثر فيه العْبّاد. والزّهَاد. والفقهاء. والحجاج؛ كم| 
أن فيهم| الحرمين الشريفين. 

ولكن من الناحية العسكرية والسياسية لم تكن لما أهمية”"» فالثقل السياسي 
في الدولة الإسلامية كان في البصرة والكوفة وبغداد» لذلك فقد كانت المدينة منطقة 

إن الحسين صاحب فخ وأصحابه لم يعتبروا من الثورات السابقة التي وقعت 
في الخطأ نفسه الذي أذَّى بها إلى القتل» كحركة أهل المدينة بزعامة عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملائكة والتى انتهت بواقعة الحرة الدامية. وحركة عبد الله بن الزيير» وحتى 
ثورة محمد بن عبد الله التى وقعت قبل مدة وجيزة في الخطأ نفسه؛ فكان على 
الحسين بن علي بن الحسن أن يعتبر من تجربة محمد وأن يتأنّى طويلاً قبل أن يخرج 


)١(‏ موسى بن محمد بن أبي جعفر المنصور [545١-١17١ه]ء‏ من خلفاء الدولة العباسية ببغداد. 
ولد بالريّ. وولي بعد وفاة أبيه (سنة 76١ه)‏ وكان غائبًا بجرجان نأقام أخوه هارون بيعته. 
واستببَت أمه الخيزران بالأمر. وأراد خلع أخيه هارون من ولاية العهد وجعلها لابنه جعفرء 
فلم تر أمه ذلك» فزجرها فأمرت جواريها أن يقتلنه فخنقنه» ودفن في بستانه بعِيسَاباذ (محلة 
بشرقيٌ بغداد» تنسب إلى عيسى بن المهدي). ومدة خلافته سنة وثلاثة أشهر. الأعلام؛ جلاء 
ص /7717. 

.7177-1717 مقاتل الطالبين» ص 7/0-//ا7. الحدائق الورديةء ج1١ ص‎ )١( 

22 مروج الذهب. ج25 ص96 ؟. 
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لكي يُرسل الدعاة» وأن يكون أكثر انضباطاً في التنظيم» وغيرها من العبر التي كان 
يجب أن يكتسبها من تجربة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 

وفي طريقه إلى مكة اشتبك مع الجيش العباسي في منطقة تسمى (فخ) وتقاتلاء 
وأبلت جماعة الحسين بن علي بلاءً حسناء وصمدوا صمود الجبال الشداد. حتى إن 
موسى بن عيسى أحد قواد الجيش العباسي طلب من الحسين بن علي وقف ا حرب» 
وذلك بعد أن قال له حيلة: ليا حسين: لك الأمان...» فرفض الجحيش المهادنة وأعاد 
محمد بن سليمان”" الحيلة وقال: ايا ابن خالء اتَّقَ الله في نفسك ولك الأمان). 


فأجابه الحسن بن محمد" -وكان قد أصابت عينه نشابة- : «والله ما 
لكم أمان..». وجعل الحسن بن محمدء يقاتل الجيش أشد قتال”". 
ثم قتل الحسين وأصحابه بالرغم من أنهم حاربوا ببسالة عجيبة». 


إدريس وريث حركه (فخ) 


وبقي منهم إدريس وأخوه يحيى ابنا عبد الله بن الحسن بن الإمام الحمسن 
كد وقد كان يحيى من الذين ساهموا في الإعداد لشورة محمد وإبراهيم في زمن 
الأمويين وبداية العباسيين ولما رأى الحرب في (فخ) اشترك فيهاء وقاتل ببسالة 
حتى جرح وبعد انهزام الحركة خرج بجرحه وتنكر وذهب إلى مصر ثم إلى البربر 


)١(‏ روى الأصفهاني قال: «أخبرني جماعة من موالي محمد بن سليمان: أنه لما حضرته الوفاة جعلوا 

يُلقنونه الشهادة وهو يقول: / 
ألا ليت أمي لم تلدني ولم أكن لقيت حسينا يوم فخ ولا الحسن 
فجعل يُردّدها حتى مات». مقاتل الطالبيين. ص 787. 

)١(‏ المعروف بأبي الزّفت. الحسن بن محمد (النفس الزكية) بن عبدالله (المحض) بن الحسن بن 
الإمام الحسن ظلككلاة. 

(*) مقاتل الطالبيين» ص١79-77.‏ الحدائق الوردية» ج١ء‏ ص 770. 

(4) قال المسعودي: «فقتل الحسين وأكثر من كان معه. وأقاموا ثلاثة أيام لم يُوارو حتى أكلتهم 
السباع والطير». مروج الذهب.ج”7. ص377. وأضاف عليه الحموي في معجمه: «وهذا 
يقال: لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من فخ». معجم البلدان» ج4؛ ص 778. 





في المغرب. وأخذ يدعوهم ويُعرّفهم بقرابته من رسول الله ١‏ 
ا ا ا ل ا 
وحدودها. 

فعمل على تقويتها وبقي يحكم إلى أن اغتيل» فحكم أعقابه من بعده إلى عهد 


فويس 


إن دولة الأدارسة لم تكن وليدة صدفة» وإنما جاءت بعد تخطيط وعمل مجهدء 
فالرجل الجريح الذي هرب من السيف العباسي لم يكن إنساناً عاديّاء وإنما كان 
قائداً حركيًا مؤمناً» له كل مواصفات القيادة» وإلا ما اجتمعت له القلوب في تلك 
البلاد التي لم تكن له فيها سلطة ولاعشيرة» وإنه لعمل عظيم أن يزحف مجروح 
بجرحه وحيداً ليواصل الحركة بل يؤسس دولة في أقاصي البلاد» وهذا بحق من 
الأعمال التي يقف المرء عندها وقفة إجلال وإكبار بالخصوص عندما تأت من فرد 
وحيد في حالة مرض جسديء وبعد هزيمة عسكرية!. 


وهذا يصدق كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتك إذ يقول: : يقي 
السََّيْفٍ أبْقّى عَدَداً وَأَكْئَرُ وَذ2)1. 


وكانت دولة إدريس أول دولة رسالية دامت في التاريخ. 


للك مقاتل الطالبيين»ء ص/٠1.‏ شذرات الذهب» ج22 ص ."١١‏ الطبقات الكبرى» اج 
ص”7؛4. الكامل ف التاريخ» ج25 ص”97. ىا ذكر في الحدائق الوردية» ج١»‏ ص 07 27 
تفاصيل ح ركته ودعوته في المغرب. وبعض خطبه. . فراجع. 

(1) قام بعد شهادته ابنه إدريس فتولٌ المغرب» ومن بعده -إدريس بن إدريس - قام ابنه محمد بأمر 
مدينة فاس؛ فول أخاه القاسم البصرة» وطنجة وما يليهماء واستعمل باقي إخوته على مدن 
البريرة. را جع: الكامل في التاريخ ؛جاء ص5١4‏ . وف عمدة الطالب» ص »١٠56‏ قال : الأعقب 
إدريس بن إدريس بن عبدالله المحضش من ثانية رجال: القاسمء وعيسى» وعمرء وداود» 
ويحيى؛ وعبدالله. وحمزة.. ولكل منهم تمالك ببلاد المغرب وهم بها ملوك). 

() هج البلاغة» حكمة رقم: 84. 
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يحيى بن عبد الله يتابع مسيرة إخوته 

أما يحيى”" بن عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن عَلكئلادُ فمضافاً إلى أنه 
شكّل مع إخوته محمد وإبراهيم وإدريس. قيادات الصف الأول لأكثر الحركات 
الرسالية» كان له تميِّزه الخاصء حيث كان فقيهاً» تربّى في حجر الإمام جعفر 
الصادق عَلِتلادٌ وروى عنه كثيراً من الأحاديث؛ فأكسبه ذلك علاقة خاصة بالإمام 
حتى أصبح لا يدث عنه إلا بقوله: ١حدثني‏ حبيبي جعفر بن محمد)”". 

وبعد معركة فخ استتر يحيى مدة يجول في البلدان» ويطلب موضعاً يلجأ إليه» 
بعد أن أصبح ملاحقاً من قبل السلطة» وبرغم تلك الظروف الصعبة التي كان 
يعيشها لم يتراجع عن مبادئه الرسالية» مما يكشف عن نموذج قل نظيره في التاريخ 
يتربى في معدن العلم» ويشارك في ثورتين» ويُسجَن حتى يكاد يموتء ومع ذلك لم 
يتنازل عن كفاحه المستمر ضد السلطة الظالمة» حتى أصبح يقضي حياته متنقلاً 
بالخفية في البلدان. فمن المدينة المنورة إلى الديلم» والشامء والكوفة» والسندء ما 
يجعلنا نتعجّب من تلك الروح التي لا تهدأ ولا يقرٌ لها قرار» وكيف تهدأ وهي ربيبة 
الإمام الصادق مَقِتَئلاِدٌ معدن العلم وبيت الرسالة؟. 


عَلِمَ الفضل بن يحيى البرمكي”" الذي كانت لديه ميول إلى أهل البيت 


)١(‏ يحيى بن عبد الله [ت:0٠8١ه]‏ بن الحسن بن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب 
يلاد أبو الحسنء فقيهء من عيون العلم والفضلء جليل القدر عظيم المنزلة» رفيع الشآنء له 
مكانة مرموقة عند المسلمين» نشأ في بيت الإمام الصادق عَلِئِده ونمل منه العلوم فكان أحد 
أوصيائه. شارك في ثورة الحسين بن علي صاحب فخ, فكان بطلاً من أبطالها. وفارسًا شجاعاء 
وكانت له مقامات مشهورة في مبارزة الأعداء. فرّ إلى الديلم» وبايعه كثير من أهل الحرمين 
واليمن ومصر. الحدائق الوردية» ج١»‏ ص79". مقاتل الطالبيين»؛ ص88”. الأعلام» ج28 
ص؛6١.‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص 84. حياة الإمام موسى بن جعفر مَلِئلاكٌ ج ١‏ ص .4١‏ 

(") ابن خالد البرمكي [1417١97-1١ه]‏ وزير هارون العباسي» وأخوه من الرضاعة. استوزره 
هارون مدة قصيرة: ثم ولاه خراسان سنة 1/8١ه‏ فحسنت فيها سيرته» وأقام إلى أن فتك 
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بمكانه» فأمره بالانتقال عنه والتوجّه إلى الديلم» وكتب له منشوراً بحيث لا 
يتعرّض له أحد, فمضى مُتنكرا حتى ورد الديلم, وبلغ الرشيد خبره فولٌ 
الفضل بن يحيى مهمة الخروج إليه”". 

أماقصة كشفه عند الرشيد فتتلخّص في أن رجلاً جاء إلى الرشيد فقال: (يا 
أمير المؤمنين» نصيحة. 

فقال لهرثمة (أحد خواصه): اسمع ما يقول. 

قال: إنها من أسرار الخلافة. 

فأمره (الرشسيد) آلّا يبرح» فلم كان في وقت الظهيرة دعا به فقال: اخلني» 
فالتفت الرشيد إلى ابنيه فقال: انصرفا. فانصرفاء وبقى خاقان» والحسن على رأسه. 
فنظر الرجل إليهما. 

فقال الرشيد: تنحيا عني. ففعلاء ثم أقبل على الرجل فقال: هاتٍ ما عندك. 

قال: على أن تُؤمنني من الأسود والأحمر. 

: م 

قال: نعم. وأحسن إليك. 

قال: كنت في خان من خانات حلوان. فإذا أنا بيحيى بن عبد الله في درّاعة 
صوف غليظة وكساء صوف أحمر غليظ؛ ومعه جماعة ينزلون إذا نزل ويرتحلون إذا 
رحل ويكونون معه ناحية» فيوهمون من رآهم أنهم لا يعرفونه وهم أعوانه» مع كل 
واحد منهم منشور بياض يؤمن به إن عرض له. 

قال: أوتعرف يحيى؟. 

هارون بالبرامكة سنة /41١هف‏ وكان الفضل عنده ببغداد» فقبض عليه وعلى أبيه يحيى» 
وأخذهما معه إلى الرقة فسجنههما وأجرى عليههما الرزق» واستصفى أموالههم| وأموال البرامكة 


كافة. وتوفي الفضل في سجنه بالرقة. الأعلام» ج5» ص١ .١5‏ 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص ٠‏ 9". تاريخ اليعقوبي» ج27 ص8 ٠‏ : . شذرات الذهب, ج237 ص177 . 
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قال: قديّاء وذاك الذي حقق معرفتى بالأمس له. 

قال: فصفه لي. 

قال: مربوع. أسمرء حلو السمرة» أجلح» حسن العينين» عظيم البطن. 

قال: ما سمعته يقول شيئًاء غير أني رأيته ورأيت غلامًا له أعرفه؛ لما حضر 
وقت صلاته فأتاه بوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبته الصوف ليغس لهاء فلم 
كان بعد الزوال صل صلاة ظننتها العصرء أطال في الأولتين وحذف الأخيرتين. 

فقال له الرشيد: لله أبوك, لجاد ما حفظت,ء تلك صلاة العصر وذلك وقتها 
عند القومء أحسن الله جزاءك» وشكر سعيك فما أنت؟. وما أصلك؟. 

وبعد ذلك أغدق عليه الرشيد الأموال إِلّا أنه أمر أيضًا بصفع الرجل جزاءً 
لصحبته السابقة ليحيى”". بعد ذلك احتال الرشيد في عملية اغتياله..29. 

فانتقل يحيى إلى جوار ربّه بعد حياة ملؤها الجهاد الدؤوب. 


بعد قتله هل انتهت شجرة يحيى بن عبد الله؟ كلاء فهي لا تفتأ عطي ثارهاء 
فهذا حفيده محمد بن جعفر بن عبد الله يتوجّه إلى المغرب عبر مصرء فيصل ببلاد 
تاهرت السّفْل فيجتمع إليه خلق من الناس فيظهر فيهم بالعدل وحسن الاستقامة 
بعد ذلك يستشهد مسموما"”". وهكذا الطريق الرسالي لا يستشهد واحد فيه إِلّا 
ويقوم آخر ويُواصل المسيرة. 


وهناك دول أخرى أيضاً بقيت في التاريخ من جماعة الزيدية كدولة الإمام 


.597-1941١ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 
.4075-14٠0١ص (؟) مقاتل الطالبيين»‎ 
.8 47 مروج الذهبء ج”*اء ص‎ )6( 
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الناصر”" في الديلم. 

إلى هنا انتهى حديثنا عن الزيدية» ويبقى علينا أن نتحدَّث عن الإسماعيلية» 
حتى تكنمل لدينا صورة الحركة الرسالية. ونتعرّف حينها إلى دور الأئمة نكاد 
بعد أن يتكشف لنا أنهم ل يكونوا بعيدين أبداً عن هذه الحركات. وإنما كانوا 
يُوجهونها من بعيد مع قيادتهم لحركات كثيرة في الوقت نفسه. فالدولة الإسلامية 
كانت كبيرة» لها أطراف عدة وتشعبات مختلفة» وتغيير معالمها عملية شاقة» وبحاجة 
إلى جهود جبارة. 


)١(‏ الإمام الناصر للحقء أو: الإمام الناصر العلوي. (أبو محمد) الحسن بن علي بن الحسن بن 
علي بن عمر الأشرف بن الإمام علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب كلاد 
[-4٠١اه].‏ ولد بالمدينة المنورة» كان شاعرًا مفلقًاء علامة إمامًا في الفقه والدين. يعتبر 
شيخ الطالبيين وعالمهم . ولي الحكم في طبرستان بعد شهادة محمد بن زيد سنة /1481"ه وهو 
ثالث حكامها من العلويين (الزيدية)» وكانت طبرستان قد خرجت من يده فخرج إلى بلاد 
الديلم» فأقام فيها ثلاث عشرة سنة. وكان أهلها كفار» فأسلم منهم عدد وافر. وفيها أسس 
دولته وبنى لأهلها المساجد, ثم ألف منهم جيشًا وزحف به إلى طبرستان. فاستولى عليها سنة 
١‏ اي اسن ران بدص وين انرشا لصح ساب من ري سيت ل ات 
معاركه. قال عنه الطبري: «لم يرَ الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق». له 
تفسير في مجلدين» وتنسب إليه كتب أخرىء توفي في طبرستان. تاريخ الأمم والملوك. ج١٠2‏ 
ص 44 .١‏ الأعلام؛ ج ؟, ص .7٠ ١‏ الحدائق الوردية» ج ١‏ ص 06-/61. 


ل صنوااحلار جل 


* فى القرن الثاني للمجرة وبفضل جهود العناصر 
الرسالية المؤمنق. تحول الجهد العمل لجميع أبناء الأمة إل 
الإصلاح الداخل. وتوقفت الفتوحات الخارجية (التي تيز 
مها القرن الأول) نوعا ما. 

اجتمعت الخر كات التحررية والإإصلاحية على هدف 
إسقاط الدولة الأموية. وقد اشترك بعضها (كالخر كات 
الزيدية) مع العباسيين فى تحقيق هذا اهدف. ولكنها بعد 
سقوط الأموين اختلفت معهء وسرعان مابرزت حر كات 
اللعارضة ضد العباسيين فى عهد اللنصور. 

* كانت حركة محمد ذى النفس الزكية أولمى حر كات 
اللعارضة ضد العباسيين بمساعدة إخوانه وتأبيد بعض 
فقهاء العراق. ثم حر كات ساتر أبناء الحسن مثل؛ يحبى بن 
عبدالله وإدريس بن عبدالله وحركة الحسين صاحب فخ. 
وتَيرَ ت هذه الخر كات - كساتر الخر كات الرسالية- بالمسالة 
والشجاعة والتضحية والصمود فى وجه كل التحديات. 

#*# وواجه العباسيون هذه الخر كات بكل اشراسة ونكلوا 
بهم وطاردوهي في كل أرجاء البلاد الإسلامية. ِل أن روح 
المعارضة الرسالية لم تمت. وظلت شعلتها متوهجة تتناقلها 
أبدي القيادات الوّمنة. 


الل- ‏ ااااس 5 _-__ سس 


ركنا 


:4 0 0 سه و 
د كا !الإصامًالاد نيجه الامتة؟ 


شمولية توجيه الأئمة 

تُؤكٌد هنا ما أشرنا إليه سابقاً عن الدور الذي كان يقوم به الإمام زين العابدين 
َليِق وكيف كان مُحرّك جميع الخيوط الموجودة في الأمة الإسلامية» وهو في المدينة 
المنورة» وذلك عن طريق تربية عناصر قيادية كفوءة تُوجّه توجيهاً دقيقاً للقيام بكافة 
التحرّكات التى يتطلبها العمل الإسلامى. 


ما يعني أن الإمام لم يكن رجل عبادة وزهد وفقه فقط؛ وإنما كان رجل عملٍ 
رسال وتغيير شامل في الأمة. وهذه وظيفة الأنبياء والأئمة وكل المصلحين 
التاركين: إن لاتتكن حمر اللسدهوق تلاق كو من التوزةالدياسة: او التقير 
الثقاني» أو الإصلاح الاجتماعيء وإنما يجمعون الأهداف والمسؤوليات كلهاء 
ويُوجُهون الأمة توجيهاً شاملاً. 

لقد كان حضور الأئمة المعصومين نَإْيَكلِدِ في الساحة يُغْطَّي كل المجالات؛ 
فهم بمثابة الدَّفَهَ في سفينة الأمة» لا يبرحون يُحافظون على مسيرتهاء فهذه آثارهم 
تشهد بفيضهم الزاخر» وسابغ نميرهم من الفقه. والعقائد. والعرفان» ومختلف 
المعارف الإسلامية» وكل ما يهم الإنسان من شؤونه ومشاكله السياسية والاجتاعية 
والأخلاقية وغيرهاء كا كان لهم حضور خاص في إعداد الطليعة» وذلك بإعداد 
النخب العلمية والسياسية» وإشباع مختلف المجالات بالفاعلية والنشاطء وبثٌ 
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الإسلامي. حتى يبقى الإسلام حا في ضمير الأمة. 


موقف تجاه كل حدث 


فالأئمة تياد كانت لديم مواقف تجاه كل الأحداث حتى الصغير منهاء 
والتاريخ يشهد على هذه السيرة» فلا يمر تغيير على مستوى الأمة, أو حدث في 
الساحة الإسلامية الممتدة» إلّا وللأئمة رأي وموقف تجاهه, إما بشكل مباشر أو 
يُبلُغونه عبر خواصهم» ومن هنا كانوا يُشْكّلونَ خطراً كبيراً على السلطة الحاكمة 
الأموية أو العباسية. ولذلك نجد الخلفاء لا تنام لهم عين حتى تأتيهم أخبار الأئمة 
ولا بأوّلء وهو ما يُفسّر استدعاء الخلفاء للأئمة بشكل مُتكرّر. وبرغم أن الثورات 
السياسية لم تكن تحت قيادة الأئمة يوكلا بشكل مباشر إِلّا أن الاتمامات كانت دائاً 
تدور حولهم. وأنهم يدعون لأنفسهم, فكان لدى السلطة إحساس واضح بأن 
الأئمة يلكلا هم وراء هذه الثورات. ولذا تت مضايقتهم بشتى السبل» حتى إن 
وآخر ماتوصّل إليه الخليفة العبابى هو حبس الأئمة تَلِيَكْلاد في مدينته (سامراء)9» 


)١(‏ كالإمام موسى بن جعفر الكاظم تَلِكيْلةِ. 

(1) وهوما قام به المأمون العباسي مع الإمام الرضا عَلِتلادَ وكان غرضه من ذلك إحراج الإمام 
وإظهار عجزه أمام العلماء وأصحاب المقالات والمتكلمين» وبعجز الإمام مَلِكلادٌ يكون المأمون 
قد نقض ما تذهب إليه الإمامية من أن الإمام إنم| يكون أعلم أهل عصره. فيُسقط هيبة ومكانة 
الإمام عند عموم المسلمين» وبهذا تكون الفرصة سانحة له في عزل الإمام عن ولاية العهد التي 
علم أنه إنم| أخطأ في توليته الإمام هذا المنصب الخطير. فأحضر المأمون كبار العلماء والمتكلمين» 
وقد جمعوا للإمام أعقد وأعمق المسائل ني جميع العلوم والمعارف» فأجاب عنها الإمام بجواب 
العالم الخبير» وبهذا أبطل الإمام عَلِكاِة ما كان يخطط له المأمون... طالع نص المناظرات 
والحوارت مع الإمام الرضا عَقِككة: التوحيد للصدوق. ص7١‏ 5. الاحتجاجء ج7؛ ص 4١9‏ . 
بحار الأنوار» ج١٠؛‏ ص799. 

(؟) قضى الإمام علي بن محمد ا هادي بتكن معظم حياته في سامراء -بعد أن أمر المتوكل بإحضاره 


كيف كان الإمام الصادق علد يوجه الأمة ا ا 0 


لكيلا يظلٌ خائفاً ما دام الإمام مَللادْ تحت مراقبته المباشرة. 


كل ذلك يدل على أن الأئمة كان لحم موقف تجاه أي حدث يقع في الدولة 
سين 0 ..مَا من إلا مَقَئُولٌ أَوْ مَسْمُومٌ)(", 


ل 
العلوي في العمل سوية على إسقاط الدولة الأموية» كان قد عرف بعض أساليب 
الأئمة تَقِيَْلادِ في إدارة العمل الرسالي وتوجيهه. 

لذلك حينم| كان في منطقة الربذة (مدفن أبي ذر عهلئنه ) تساءل: ما الذي دفع 
محمد ذي النفس الزكية إلى القيام بثورته ضدنا؟. أليس الإمام الصادق مده ؟. 

هكذا فكر ني نفسه وطلب الإمام الصادق تكد وقال قبل أن نيأتي | لإمام 
لبعض أتباعه : امن يرن منْ جَغْمَرِ هذَاء قَدَّم جلا وَأحَرَأَحْرَىء يَقُولُ: 9 5 
عَنْ محمد -أَقُولُ يَعنِي محمد بْنَ عبد الله بْنِ الْحَسَنٍ (ذي النفس الركية) قَإِنْ يَظْمَْ 
إن لمر لي َإنتَكنِ الْأخرَى فَكُنْتُ قد أَحْرَرْتُ نَفْيِيء أماوَاله لَأكثلنه. لبد 

ويفسر صاحب كتاب (بحار الأنوار) العلامة المجلسي «هلئعنه هذه الكلمة 
فيقول: «قدَم رجلا وأححر أخرىء أي وافق محمد بن عبد الله في بعض الأمرء وحته 
على الخروج وتنحّى عنه ظاهرًا أو حرف الناس عن ناحيتناء ولم يُوافقه في الخروج؛ 
يقول أي الصادق تَقِِمدْ: أتنحى عن محمد بن عبد الله بن الحسن فإن يظفر محمد 
فالأمرلي لكثرة شيعتي» وعلم الناس بأني أعلم وأصلح لذلك. وإن انهزم وقتل 
عنوة- وكان فيها مثل السجين في زنازينها حيث أمر الطاغية العباسي جلاوزته بمراقبة دار 
الإمام عَلِتكلِدٌ وكل من يتصل به من شيعته وعامة المسلمين. كما قام حكام بني العباس الذين 
جازوا بعه الخد كل يشش الاماة امن المسكري اكد ومرافةه وهو ل البتجق: 
(1) عَنْ عُنْبَةَ بْنِ الضَّحّاكِ عَنْ هِشَام بْنِ عحمَد عَنْ أبيه» قَالَ : خطب الْيْسَنْ ْنْ علي ك2 بَعْدَ قثلٍ 
أبيه» فَقَالَ : في خطبته. ... بحار الأنوار» ج71 ص ”١‏ . كفاية الأثر» ص ٠‏ 16 
(؟) بحار الأنوار» ج41: ص197١.‏ 
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فقد نجيت نفسبى من القتل)”". 

وقال المنتصور للومام تلككلة: «وَأنْتَ سيا جَعْمَرٌ- مَائَدَعُ حَسَدَ 6 عندة ولت 
وَإفْسَاَكَ عَلَ أَهْلٍ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ ني الْعَنّاسِء وَمَا يَزِيدُكَ الل بذَّلِكَ أ لقند ختيد 
وَنَكَدِ مَا تبلْعُ به ما تُقَدرُ. 20 


فالمنصور كان يعلم يقيناً أن الإمام الصادق تَللمْ صاحب موقف تجاه أي 
حركة تغييرية على الساحة الإسلامية» لذلك فمن المستحيل أن يكون تحرّك ابن 
الحسن ضد الحكم العباسي بعيداً عن توجيه الإمام الصادق مَكلة. 


التقية دعامة ثايتة شك قيادة الأئمة 


إن أعمال الأئمة تكلا كانت تشّسم بطابع التقية» والعمل السريء والكتمان 
في كل اده الأمرااتي أنَى إل عدم لهور اين ا وحتى 
ك0 

رُوي عَنْ عَبْدٍ الأغل قَالَ : مَمِعْتٌ أب عبد الله ةي ول : إن لَيْسَ من 
احتمال ْنَا المّضدِيقٌ لَه َالمبُولُ َقَط من اختَال ْنَا صَدْة وَصِيَله من غَِ 
.انهم السام وَل لَهُمْرَحمَ عبد جد مومَة انا إِلَ تَفْيحَدَنُومُمْ 
ب يَعْرفُونَ» وَاسكُُوا عَنّْهُممَايُنَرُونَ. نم كَالَ : وَالله مَاالنَاصِبٌ لَنَا حَْيًا فد 
الم ا 

عرفتم من عب إِ ذَاعَةَ قَامُشُوا إِلَْه نه وروم اَنَل ِدكُمْ وا َتَحَمُوا 
عَلَيْهِ به بِمَنْ يقل عََيْكِ و وَيَسمَعٌ منْهُ. نة. إن لجل مِْكُمْ يَطلْبٌ الحا جد فيَلَطف فِيهًا 


<- 
3 
5 


حَنّى تُفقَى لَهُ َالْطنُوافي حابي كه تَلْطفُو ني حوَايِكُْ فَإِنْ هُوَ قَبلَ مِنْكُمْ 


.١97ص بحار الأنوار» ج/ا5»‎ )١( 


كيف كان الإمام الصادق 22 يوجه الأمة ل 


ل تَقُولوا: إِنَهُ يَقُو ام 


وَعَلَيْكُمْ أمَا وَالله لو كنم ر اا سه للن 


الع يي ا ا 
الأئمة المععصومين تَلِوَكْلاد في توجيه الأمة» لقام بتدبير المؤامرات المضادة وعرقل 
أعرالهم. فلو عرف المنصور الدوانيقي طريقة ة قيام الإمام الصادق علكلةة بإدارة 
المجتمع وتوجيهه وقيادته؛لماتمَكَن الإمام من صنع هذه التموّجات في الساحة؛ 
ولأصبح المنصور حجر عثرة في طريق الإمام؛ وحتى لو تحققت للمنصور هذه 
المعرفة بعد حياة الإمام الصادق عَلكلادٌ فإن باستطاعته أن يستفيد منها في ضرب 
الإمام موسى بن جعفر طَلِِكلاِدٌ وريث الإمام الصادق. وهكذا... ولوعرف هارون 
الرشيد طريقة الإمام موسى بن جعفر تَلِكاِدٌ في إدارة الحركات الرسالية وهو 
وفاة الإمام لاستفاد منها الملأمون في ضرب الإمام الرضا عَِبلاِدٌ وهكذا... 

فمن هنا تجد التأكيد في أحاديث الأئمة المعصومين نَليكَلاد على ضرورة السرية 
في التحرّك حتى ججعلت رمز للانتماء» يقول الإمام الصادق عَلِكملاد: ١كِنَانٌ‏ سنا 
جَهَادٌ فى سَبيل الله" . 

ولكن أيّ سر يقصدون؟. هل إن كتمان فضائتلهم وعدم إظهارها جهاد؟. 

لم يكن ذلك بالتأكيد, فإن سيرة الأئمة تبت عكس ذلك تام فإنهم 
يُشْجُعون كل من يبث فضائلهم ويُبيّن للناس منزلتهم» حتى الشعراء لم 
يمنعوهم من مدحهم وإظهار مقامهم من أمثال: دعبل الخزاعي”": والسيد 
ا 
(؟) بحار الأنوار» ج الاء ص ./١‏ 
(؟) دعبل بن علي الخزاعي ١1/8[‏ -45 هآ اسمه محمد وإنّ) لقب بدعبل لدعابة كانت فيه. 


شاعر مفلق. ف فصيح. متفنن في فنون الشعرء مدححاء وهجاءً» وكان ني هجائه لاذعا. شهد له 
بذلك أشعر شعراء عصره . وحسبك بشاعريته أن يقول له أبو نواس الشاعر: لأحسنت ملء 
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الحميري”", والكميت2, والفرزدق. 


ولذا نجد أن الإمام علي بن الحسين عَلِككِ حين| سمع أن الفرزدق قد سحن 
بسبب قصيدته المشهورة في مدحه أمام الطاغية الأمويء لم يغضب عليه؛ وم يتضايق 


فيك...») . ولقد مثّْل دعبل بشعره لسان المعارضة للدولة العباسية؛ فتعرّض لسخط بني 
العباس» وقال في الأغاني واصفًا هجاءه: «شاعر متقدّم مطبوع هجاء خبيث اللسان لم يسلم 
عليه أحد من الخلفاء» ولا من وزرائهم ولا أولادهم. »). عرف واشتهر بإيانه وعلو منزلته» 
فعظم شأنه بين الموالين لأهل البيت ئلا عد من أصحاب الإمام الرضا ظلكل اشتهرت 
قصيدته التائية في أهل البيت تكلا بين الشيعة والسنة» حيث ل يبقّ مؤرخ ولا رجالي إلا 
وذكرهاء أو أشار إليهاء أو ذكر أبيانًا منهاء ى) أشار إليه الشعراء في أشعارهم؛ حتى قال عنها 
في الأغاني: «قصيدته: (مدارس آيات خلت من تلاوة) من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة 
في أهل البيت تَقوَكلا. وفي معجم الأدباء: «قصيدته التائية في أهل البيت تكلا من أحسن 
الشعر وأسنى المدائح» . وقال العاملٍ في أعيانه: البلغ من شهرتها ا 
وينشدوها ويتمة | بها وتكون سببًا في نجاة دعبل وأصحابه منهم ورد مسلوباتهم إليهم». له 
كتاب: طبقات الشعراء. أعيان الشيعة» ج”» ص 4٠٠‏ . فهرس التراث؛ ج٠١‏ ص ٠‏ 06 

ا اليم حاع وان ديد الحم 51 -11/7١ه]ء‏ والسيد لقبه. كنيته أبو عامر الحميري» 
وبها اشتهر 2 راشم الاباء الصكااق كوز] قراو بعت ارما الصاكوا تاكن + «سَمَمَكَ 
نك سيدا وَوْقْفْتَ في ذَلِكَ وَأَنْتَ سَيِّد الشَعَرَاءِ. . فهو من شعراء أهل البيت تَلِيكْلاه ومن 
الجاهرين بالولاء وبيكه فم ابتتتقد شغره فق معان و اح وهو اللخيم لوك ارد للاميقية 
لأمير المؤمنين عَلِكداٌ إلا نظم فيها شعرٌ را كها كان من أقدر الناس على نظم الأخبار والأحاديث 
الفسس رسن لكر جرس رمه . وشعره تملوء بالاحتجاج. وله مناظرات 
حمة. انظر: ا 0 . الأعلام جا ص77". 

(5) ابن زيد الأسدي [50 -75١اهنءأ‏ بو المستهل» شاعر الحاشميين . من أهل الكوفة . خطيب بني 
أسد. وفقيه من فقهاء الشيعة» كان عانًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابباء ثقة في 
علمه. فارسًا شجاعاء سخيّاء راميّا لم يكن في قومه أرمى منه. عرف بالولاء لأهل البيت 
تلان كثير المدح لهم. وهو من أصحاب الملحمات. أشهر شعره (الهاشميات)» وهي عدة 
قصائد في مدح أهل البيت تيكل . ترجمت إلى الألمانية. ويقال إن: اشعره أكثر من خمسة آللاف 
بيت1. وحكى السيد المرتضى عن الحاحظ في بعض كتبه أن: «الكميت أول من ناظر في التشيّع 
وأقام فيه الحججء وأنه لولا الكميت وما احتج به في هذا الشعر لا عرف الشيعة وجه الحجة في 
تقديم آل محمد عنية ) . أعيان الشيعة» ج١»‏ ص7١‏ . الأعلام جو ص777. 


كيف كان الإمام الصادق َل يوجه الأمة ل سق مسقنا طم كشا ألم 


منه» وإنها بعث إليه بآلاف الدراهم تشجيعاً له على موقفه' '» وهكذا كانت سيرة الأئمة 
للد فالإمام الصادق ع كان يحث ميري والأشسجع السلمي”" لقول 


الشعر فيهم» وكان الإمام الرضا 2 ب* جع دعبل الخزاعي معنويًا وماديًا حيث دفع 
إليه حين أنشده قصيدته التائية مائة دينار وجبّة كان قد صل فيها ما شاء الله له0). 


فنتساءل إذاً: ما الأمر الذي كان الأئمة المعصومون تَإوَْلِ يأمرون أتباعهم 
بكتمانه والمحافظة على سرّيته؟. إن هذا الأمر لا بد أن يكون مرتبطأ بالخطط 
والأساليب التي يتَّبعها الأئمة نلْوَكْلاد في تبليغ الرسالة والمحافظة عليها في ظل النظم 
الإرهابية» ما يكشف عن الدور المهم والحساس الذي كان يقوم به أئمة أهل البيت 
تلد في التاريخ الإسلامي. 


000 الحم من نا . بحار الأنوا ج71 5ءضص7١؟١.‏ 


(0) رُوِيَ أنَأ با عبد لله علد َقِيَ السّيدَ ابن عحَمّد احْمِْرَيٌ» قَالَ : سَمَئْكَ أَمّكَ سَيدا وَوُقَتَ في 


ذلك ونث ميد سَيْدُ الشعَرَاءِ م آنهَدَ اليد في ذلك 


سَمَّاكُ قَوْمُكَ سَيْدَا ا صَدَقُوا به 
مَا أَنْتَ جِينَ ر تم آل تكد 
ع لمر كوي الى يتايو 
تَأبشِرْ كنك قائرٌ في حُبْهِمْ 
كا كنول الديا: خيما: كلها 


أَنتَ المُوَفَقٌ 0 ا 
بالمذج مِنْكٌ وَشَاعِرٌ بِسَوَاءِ 
وَالمَدْحُ مِنْك لَهُمْ ِعَيْرٍ عَطَاءِ 
لو قَدُ وَرَدْتَ عَلَيْهِْ بِجَرَاءِ 


مِنْ حَوْض أَحْمَدَ شَرْيَةُ مِنْ مَاءٍ 


ع ا م 
ل ا ل 0 كان الشعر يومئلٍ في ربيعة 
واليمن ولم يكن لقيس شاعر معدود فلا نجم أشجع وقال الشعر افتخرت به قيس. مدح 
الخلفاء وولاة العهود والوزراء والأمراء وغيرهم وأحذ جوائزهم السنية وحظي عندهم» 
فمدح الرشيد وأولاده فأعجب به الرشيد» ومدح البرامكة فاعجبوا به» ومدح غيرهم. دخل 
على الإمام الصادق عَلدَلادٌ فمدحه وأجازه ورثى الإمام الرضا عَلِكثلد. وروى الأصفهاني في 
مقاتل الطالبيين»ء ص458.» أن الأشجع السلمي عندما نظم قصيدته يرثي الإمام الرضا 
كلاد وقد شاع خبرها إلا أن الأشجع غيّر ألفاظها فجعلها في الرشيد. انظر: بحار الأنوار, 
ج47 » ص 1١٠١‏ و19 ؟. أعيان الشيعة» ج 1 ص47 5. الأعلام» ج١1‏ ص ١‏ 117 
(غ:) عيون أخبار الرضا َكل ج ". ص .١ ١4‏ بحار الأنوار» ج49؛ ص94 77. 


”> ممدع ع وما ممه لم6 لم 0090200040104+ التاريخ الإسلامي ...درس وغير 


حركة إسماعيل ابن الإمام الصادق 


وليس من الصدفة أيضاً أن يبرز إسماعيل”" ابن الإمام الصادق تَلِكثلادٌ ويقود 
بنفسه أكبر حركة ضد الحكم العباسي» ويُفجّر ثورته المسلحة التي كان لها أكبر أثر 
في تاريخ الإسلام. ولاشك في أن الفضل في ذلك يعود إلى تربية الإمام الصادق 
ا ا 0 . فقد جعل 
للد ابنه إسماعيل يقوم بالتتجارة ني بادئ الأمرء مع علمنا أن الأئمة المعصومين 
كانت تُجبى إليهم أموال الخمس والزكاة”"”» وكانوا يبعثون توكلا أفراداً لجمعها"". 


)١(‏ ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق بَيكْة: [آت: 177 ه]ء أبو محمد» عرف بتقواه أخذ علومه 
ومعارفه عن أبيه» وإليه تنسب فرقة الإساعيلية» وهم القائلون بإمامته بعد أبيه. ولأنه كان 
أكبر إخوته. وكان الإمام الصادق تََِلِدٍ شديد المحبة له والبر به والإشفاق عليه؛ ولميل أبيه 
اك عد 1 ا مرو ب ا ل و ا 
حياة أبيه بالعريض وحمل إلى إلى أبيه بالمدينة حتى دفن بالبقيع. روي أن أبا عبدالله علككلاة جزع 
عليه جزعًا شديدًا وحزن عليه حزئًا عظيًا وتقدَّم سريره بغير حذاء ولا رداء» وأمر بوضع 
سريره على الأرض قبل دفنه مرارًا كثيرة» وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه؛ يريد بذلك 
تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته. وني الإسماعيلية 
من يرى أن أباه أظهر موته تقيّة حتى لا يقصده العباسيون بالقتل. أعيان الشيعة» ج ”2 
ص5١‏ 718-1. 

() روي عن الإمام أبي عبدالله امدق ا ترام ١عَلَ‏ كُلّ اي عَيم أو اكْمَسَبَ الحمْسٌ عا 
أَصَاب لِقَاطِمَة كذ وَلَنْ يلي أَمْرَها منْ بَْدِهَا من ريا المج عل النَس قَذَاكلَهُمْ نحاصّة 
تفكوةة حك شازواء . عَنَّى لياط يخبط قَمِيصًا بِكَمْسَةٍ بحَمْمَةٍ دَوَاَيقَ قلََا مِنْهَ دَاِقٌ. .». وسائل 
اح 0 

(؟) عد السب الطوسي في كتابه (الغيبة» ص57 0-7 70)» عددًا من الوكلاء عن أئمة الهمدى 
تجكلاد قائلاً: : «منهم: نصر بن قابوس اللخمي. الل م ب تر 
سنة ولم يُعلم أنه وكيل» وكان خيرٌ يدا فاضلا. وكان عبد الرحمن بن الحجاج وكيلا لأبي عبدالله 
كلاذ ومات في عصر الرضا عََلاِرٌ على ولايته. . ومنهم: : عبد الله بن جندب البجلي» وكان 
وكيلًا لأبي إبراهيم [الإمام الكاظم عَقِئلاة] وأبي الحسن الرضا ,َكَل وكان عابدًا رفيع المنزلة 
لديهها على ما رُوي في الأخبار». امااقول التي بل «وم يُعلم أنه وكيل..» فالمعنى أن 
وكالته لم تكن مشهورة عند الناس, ومنها يُعلم أن عملهم إنم| هو قائم على التقية والسريّة لا 
يعلم حالهم إِلَّا الثقات من الشيعة. ويدل عليه ما رواه الشيخ الطوسي عن هشام بن أحمر قال: 


كيف كان الإمام الصادق 832 يوجه الأمة 57 اا 


من مواليهم وأنصارهم رغم الحظر الذي كانت تفرضه السلطة؛ وكانت الأموال 
التتي تصلهم كثيرة بسبب العدد الكبير للشيعة والموالين الذين كانوا يعملون في 
التجارة» مضافاً إلى أن الدولة الإسلامية آنْئذٍ كانت في قمّة وضعها الاقتصادي. ما 
يجعل الأموال تأتيهم من كل صوب. فلم يكونوا في حاجة إليها. 


ما يجعلنا نسأل التاريخ عن السبب الذي كان يدعو إسماعيل إلى ممارسة التجارة؟. 


إن التاريخ يُصوٌّر لنا إسماعيل تاجرا”2, تحوّل فجأة إلى قائد حركة كبيرة» 
تُعتبر الثانية من نوعها التي استطاعت أن تغلب على أكبر دولة في العالم آنذاك؛ 
وهي الدولة العباسية» ما يجعلنا نتيقن أن القضية لم تكن عملية تجارة» وإنما التجارة 
كانت تغطية لأعمال أخرى أكبر منها. الأمر الذي يُوقفنا أمام المقدرة الفائقة للأئمة 
المعصومين تَليَئْادِ على تحريك الخنيوط العديدة في الساحة الإسلامية. 

فالإمام الصادق تَقَاِدْ كان يدرس بطريقة مباشرة أربعة آلاف شخصر”»© 
مختلف العلوم؛ من علوم القرآن» والفقه. والأصولء والتاريخ» ومعارف الحكمة 
وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية» وكان يُحرّجٍ العلماء المختصين في ضروب 
المعارف المختلفة2. والرواية التالية تكشف لنا عن التخصّصات العلمية المختلفة في 


أصحاب وتلاميذ الإمام الصادق عَكل: ور جل 0 أَهلٍ الشّام فَانْتَاَونَ دن له 
و عو اله 


َنَا دَحَلَ سَلَّمَ كَأمَرَهُأبُو عَيْداله تلتئلة الجُنُوسء ثُمَقَا لَهُ:مَا حَاجَدْكَ يا الك 


و8 


جل1. 


«حملت إلى أبي إبراهيم مَفِكبَلِةُ إلى المدينة أموالاء فقال عَلِكِدٌ: ردّها فادفعها إلى المفضل بن عمرء 
فرددتها إلى جعفي فحطصطتها على باب المفضل» . . وعن موسى بن بكر قال : ااكنت في تخدمة أبي 
الحسن تماد فلم أكن أرى شيئًا يصل إليه إلا من ناحية المفضلء ولربما رأيت الرجل يجيء 
بالثيء فلا يقبله منه يقول: أوصله إلى المفضل». 

(1) بحار الأنوار ج/47» ص7717. 

)١(‏ قال العلامة المحقق ا حلي ثنتّثك في المعتبر» ج ١ء‏ ص" 7: «انتشر عنه ظَلِكدلِدْ من العلوم الحمّة ما 
مبر به العقول... وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل..2". وطالع أيضًا: الإمام 
الصادق والمذاهب الأربعة» ج١ء‏ ص57. 

(3) الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب» ص 5 4 - ٠‏ /. 


ناك اجاج انمو ارك مالم كوا ان مس م لكا ل اماه التاريخ الإسلامي.. دروسٌُ وعبر 


قَالَ: بَلَمَي أنّكَ عَابِكُلٌ مَا تُسأَلٌ عَنْهُ قَصِرْتُ إِلَيِكَ لِأََاظِرَك. 


فقال أ عَبْلٍ الله علا : في مَاذًا؟ 


قَالَ: في الْقَرْآنِ رَقَطعَه) وَإِسْكَانِه وَحَفْضِه وَنَضْيِه وَرَفْجِهِ. 


قَقَالَ أَبُو عَيْدِالله علكئلاة: يَا عُمْرَانٌ”'"؛ دُونَكَ الرَّجُلَ. 


واعكا 


يدك أَنْتَ تَّء لا حمْرَان!. 


0 


حمساو 


و 
فقال الرّجل: إن 
َقَالَ أَبُو عَبْدِالله فيكلا : إِنْ عَلَبْتَ حمْرَانَ فَقَدْ خَلَبتِي. 


6 7 2 5 


الل لاسي 
كَثَالّ أ أبو عبرالله عليه : 5 0 يْتَ يا شَامِيٌ؟. 
هوه حاؤفاً ا صل عن كه 


قَقَالَ أَبُو عَبْدالله عَفِلِد : يَا حمْرَانُ نُ سَلِ الشَايِيّ ها ركه كك 


85 3 ل عر م سا سا ظ 04 ع 2 
فَقَال الشامىٌ: أ أنِتَ ا أنا اله كافك فى اعد 
7 ؟س لس عو اعاه و نو ب م لون عنم وال ةع 0 
فالتفت أبو 0 مهلود فقال: يَا أبانَ بْنَ تغلِب”" تاظره. 
بس كرو يت هر ا + وه 1 

ل: أرب 


الها يد أن أَنَاظِرَكَ في الْفْقَه. 
0 0 قَ) تَرَكَ السَامِىُ يَكْشِرٌ. 


قَالَ: أَرِيدُ أن أ 


ا أناظِرَكَ في الْكَلّام. قَقَالَ ضيه : يا مُؤْمِنَ الطّاق' تَاظِرْهُ. 


.١74ص حمران بن أعين الشيباني» كوفي مولى» تابعي مشكور. خلاصة الأقوالك‎ )١( 


() أبان بن تغلب الجريري» ثقة جليل القدر عظيم المنزلة. خلاصة الأقوال» ص”/,. 

(") زرارة بن أعين الشيباني» شيخ أصحابنا في زمانه» متقدّمهم, قارئ فقيه متكلم أديب» اجتمعت 
فيه خلال الفضل والدين» صادق فيا يرويه . رجال النجاشي» ص .١76‏ 

(5) محمد بن علي بن النعمان» ثقة كوفي صيرفيء يُلقَّبه الشيعة ب(مؤمن الطاق)» والعامة ب(شيطان 
الطاق). من أصحاب الإمام الصادق عَلكلة. رجال النجاشي» ص .77١060‏ 


كيف كان الإمام الصادق عَلِكَلادْ يوجه الأمة ا ا 0 


قَنَاظَرَهُ فَمْجِل الْكَلَام بها ؟ ُعَ تكَلّم مُؤْمِنُ الطَّاقٍ بِكَلامِهِ فَعلََه به.. 


ره 


فَقَالٌ السام مِي: كَأنّكَ أَرَدْتَ أَنْ رن أن في شِيِسَتِكٌ مِثْلَ هَؤَاء الوّجَالٍ؟!. 


اا 


قَالٌ علفكئل: : ذلك ...00 


صحيح أن كل إمام امتاز بشيء بحسب الظرف ومقتضى الواقع, فأخذ 
المسلمون الفقه من الإمام جعفر بن محمد الصادق ظَلِتلادَ» وأصول الفكر من الومام 
الباقر عَلََثْلاِرٌ والعبادة والتقوى والروح الدينية من الإمام السجاد تَلِتدْلِانَ والثورة 
على النظام الفاسد من الإمام الحسين عَقِتلاِدٌ والصلح والسلم والتضحية من الإمام 
الحسن عفدلل والقضاء والشجاعة والعدالة من الإمام علي بن أبي طالب عَلِكَلاة. 


ولكن هذا التميز لا يمنع أن يكون كل إمام هو محور بنفسه في كل أبواب 
العلوم والمعارف. لولا الحكمة التي تقتضي إبراز الأمر المناسب في الموضع المناسب. 


من هنا نرى أن الإمام كان يجمع هذه الخيوط جميعاً في يده وكان حيط بكل 
الأمور إحاطة تامة» فمع اشتغال الإمام الصادق تَفَِلادْ بالفقه الذي بلغ به هذا 
الشأن العالي» حتى أصبح مرجعاً فيه ليس للرساليين فقط. وإنم| لأئمة المذاهب 
الأخرى أيضاء مشثل: أبي حنيفة”'”'» ومالك نو ان والشافعى محمد بن 


)١(‏ راجع تفصيل الرواية في: بحار الأنوار» ج/ا4» ص/١4»‏ ح١1ء‏ باب مناظرات أصحابه 
لملِدٌ مع المخالفين. 

رس ادق اديه » تتلمذ على يد الإمام الصادق عَلِِدِرَ نحو سنتين متصلتين» وهو القائل: 
«لولا السنتان لملك النعمان». إحقاق الحق. ج28 ص ”1 غ . الإمام الصادق والمذاهب 
الأربعة» ج١ء‏ ص59. 

0 رئيس المذهب المالكي» كانت له صلة تامة بالإمام الصادق عْش#َيلاة. وروى الحديث عنه. وقال 
عن تتلمذه على يد الومام الصادق الكاتب عبدالر حمن الشرقاوي: لأفاد الإمام مالك من 
صحبة الإمام جعفر وأخذ عنه كثيرًا من طرق استنباط الحكم. ووجوه الرأي» وأخذ عنه 
بعض الأحكام في المعاملات. را ارم : اكنت آتي جعفر بن محمد» 
وكان كثير المزاح والتبسّمء ٠‏ فإِذا ذُكِرَ عنده النبي مَييَةِ اخضرّ واصفرّ ولقد اختلفت إليه 
زمانًا...». أئمة الفقه التسعة» ص/7ا4 . الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ج١2‏ ص١7.‏ 
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إدزعتن"واخيد مون ” "» الذين رجعوا إليه بشكل مباشر أو غير مباشر يي 
ومع ذلك فهل مسكت عن التغيير والإصلاح الاجتماعي؟. ألم يكتب كتاباً لوالي 
االتسعزو عل الأهعواز تيك للاكلبة القعباء والاذارة توطرنها واشالميا؟ ركان 
يكتب في الحقوق الاجتماعية”» كان في الوقت نفسه يري رجلا عالاً في الكيمياء 


)١(‏ رئيس المذهب الشافعيء ذكروا أن مشائخه في العلم من المدينة ستة» من أبرزهم -بعد أستاذه 
مالك بن أنس- إبرهيم بن محمد أبو أسحاق المدنيء المتوق سنة / ٠"ه.‏ وإبراهيم تلميذ 
ماش للاهام الصادق وخرّيج جامعته مَلِياد يعد من الرواة الثقات» ومن خواص الإمامين 
الصادقين بتكا ولقد أعابت علماء العامة على الإمام الشافعي تتلمذه على إبراهيم» وأكثرهم 
يطعنون في إبراهيم ويُضعْفونه. حتى روى الرجالي الكبير الشبخ النجاشي في رجاله» ص5١‏ » 
عن بعض أصتحابنا أن كنت إبراهيع نقلها الراقدي واذعاها . لكن الإمام الشافعي ونّقه. وقال 
عنه: : «لأن يخر إبراهيم من بُعد أحب إليه من أن يكذب, وكان ثقة في الحديث».: رواها عنه 
العسقلاني في تبذيب التهذيب» ج١.‏ ص178. والشافعي يعتمد على إبراهيم في كتبه ورواياته» 
فكان مرةً يُصرّح باسمه وأخرى يوري عنه. وكان يقول: «حدثني الثقة؛ حدثني من لا أئّهمه). 
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ج؟» ص197-197 . 

(؟) رئيس المذهب الحنبلي» رحل في طلب العلم إلى كل من بغداد» والكوفة» والبصرة» ومكة 
والمدينة» فأخذ علومه ومعارفه عن جمع غفير من أهل العلم» كان من أبرزهم أستاذه هشيم 
السلمي المتوق سنة اهب والإمام الشافعي الذي اجتمع به في بغداد فأخذ عنه الفقه 
والأصول. ولقد انقطع لأستاذه الشافعي بعد وفاة أستاذه السلمي» 2 الشافعي الموجه 
الثاني لأحمد بن حنبل» وكانت بينههما صلة ومودة. الإمام الصادق والمذاهمب الأربعة» ج ” 
ص"/!1 . 

(") للإفادة طالع موسوعة: الإمام الصادق عَلِثلاِدٌ والمذاهب الأربعة. 

() كتابه عَلِكثلادٌ إلى شيعته؛ حمل وصاياه ونصائحه القيّمة التي تركّرت على الاهتام بواقعهم 
الديني والاجتاعي فحثهم على التمّك بمحاسن الأخلاق والصفات الكريمة» وحسن 
العشرة مع المخالفين لهم عقديّاء من أجل المحافظة على دمائهم» ودفع الأخطار عنهم. ىا 
أوصاهم بحب الفقراء والإحسان إليهم... روى هذا الكتاب العلامة الكليني ره -مفتتحًا 
به روضة الكافي- عن إسماعيل بن جابره أنه عَلكَلادِ كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم 
بمدارستها والنظر فيهاء وتعاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم؛ فإذا فرغوا 
من الصلاة نظروا فيها... 


كيف كان الإمام الصادق علد يوجه الأمة واوا وا او ا 


والرياضيات وهو جابر بن حيّان الكوفي”"» الذي كتب عنه 2١)5:٠0(‏ مسألة 
انتشر على أثرها هذا العله2". 


هل بعد ذلك يُمكن أن نتصوّر أن الإمام يسكس عنًا يجري حوله في حين 
كانت الدولة الإسلامية تعيش العديد من التقلبات الاجتماعية والسياسية» 
والاقتصادية والفكرية؟. 


بالطبع كلاء لقد كانت وظيفته الأساسية هي التوجيه بأساليب وأشكال 


عارن يراك لاير نا مجلا 1١‏ رتلا يودي التعار! لقي انرا كر 


ومن هذا الباب يمكننا أن نعرف أن حركة إسماعيل لم تكن مرتجلة» ولم يكن 


)١(‏ جابر بن حيان بن عبد الله الطرسومي الكوفي [ت: ١٠٠ه]ء‏ أبو عبدالله. من أهل الكوفة. 
وأصله من خراسان؛ كان حكيا فيلسوقًا كيميائياه من أصحاب الإمام الصادق عَطِكَدلاة» وأحد 
أبوابه» ومن كبار الشيعة. . أعيان الشيعة» ج4؛ ص ٠‏ ". الأعلام» جلا ص”7١1.‏ 

(7) ذكر ذلك العلامة السيد محسن الأمين العاملٍ في كتابه (أعيان الشيعة)» ج4» ص ٠‏ 7 فقال: 
«وإن عانًا يؤلف ما يزيد على (400") كتاب في علوم جُلّها عقلية وفلسفية لهوحقًا من 
عجائب الكون» قينا هو فلسوف حكيم ومولفية مكثر في الجبل والنيرنجات والعزائم 
ومؤلف في الصنائع وآلات الحرب. إذا هو زاهدٌ واعظٌ مؤلف كتبًا في الزهد والمواعظ. . ومن 
يكون بهذه الإحاطة في العلوم؛ متى ينسع وقته لتأليف 1٠١‏ كتاب في الحيل؟ الا كرد 
متخصصًا بعلم الطب ولا مشهورًا به. كيف يؤلف فيه 0٠٠‏ كتاب. وأي شيء أغرب من أن 
يكون -وهو فيلسوف - يؤلف 5٠٠١‏ كتاب نقضًا على الفلاسفة, وأن هذه الكتب التي تُعَدَ في 
العلم الواحد ب(١٠١١)‏ كتابء. و(500) كتاب». و(١7"0)‏ كتابء و(١٠112١)‏ رسالة؛ مهما 
صغر حجمها في دالة على باع طويل وهمّة شمّاء؛ وهو مع ذلك يشتغل بصناعة الكيمياء حتى 
صار أشهر من ينسب إليه هذا العلم» وذلك يحتاج إلى زمن طويل وجهد عظيم. ويكفي في 
تفرّد الرجل أن كتبه بقي كثير منها محفوظًا في مكاتب الغرب والشرقء وطْبع جملة منها وثّر جم 
جملة منها». وقد تتبّع الأستاذ إسماعيل مظهر مؤلفات جابر في كثير من مكتبات العالم فعثر على 
(40) كتاباء عرضهم العلامة الشيخ باقر شريف القرشي في موسوعته: الإمام الصادق نلكلاك 
(أصحابه ورواته)؛ تحت عنوان: (جابر بن حيان)» في ذكر مؤلفاته» فراجعه. 

() للمزيد من الاطّلاع والفائدة انظر: الإمام الصادق تَكيَلادٍ ملهم الكيمياء. و: الإمام الصادق 
ليد ىا عرفه علماء الغرب. 
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عمله كتاجر بحثاً عن الشروة» وإنما كان تمهيداً للثورة» فإذا كان الإمام الصادق 
فيا يُمْرف على الحركات التغييرية لأهل الكوفة والديلم» كيف لا يكون مخططاً 
لحركة ابنه إسماعيل؟. 


أئمة أهل البيت والصراع السياسي 24 الأمة 


إن أئمة أهل البيت إل مع كون إمامتهم واجبة» وحقهم في الحكم حق 
شرعي. إلا أنهم لم يتتحرّكوا وفقاً لهذا الحق الطبيعي؛ وإنما كانوا يعملون دوماً وفقا 
لمصلحة المسلمين» والحفاظ على قيم الرسالة» فعند تزاحم المصالح وتعارّض المهم 
والأهم لا بد حينها أن يُقدَّم الأهم فمثلاً خلافة الإمام علي يَلييلدٌ سياسيًا كانت 
مصلحة مهمّة» وفي مقابلها كان الحفاظ على كيان الإسلام ووحدة المسلمين أيضا 
مصلحة. فرأى الإمام أن المصلحة العامة أولل فسكت في أمر الخلافة» وكذلك 
الإمام المسن تَقِتثْلاد لم يكن حريصاً على الخلافة بقدر ما كان يهمه أن تبقى الدولة 
الإسلامية على وحدتها أمام الروم والفرسء وهكذا كل أفعال ومواقف الأئمة 
كلاد كانت تقوم على النظرة العامة والتفكير الشامل الذي يستوعب القيم الدينية 
والمصالح الاستراتيجية. والقصة التالية تكشف بوضوح هذه الحقيقة: 

جاء عدد من كبار الرساليين من الكوفة إلى محمد بن الحنفية في المدينة المنورة 
وسألوه -في اجتماع خاص ومغلق- ما إذا كان المختار يحضى بتأييد أهل البيت حتى 
لاقيو أ 

يقول العلامة المجلسى عله -في تتمة هذه القصة الطويلة- في بحار 
الأنوار: (إن محمد بن الحنفية قال للمؤلاء القادمين من الكوفة: قوموا بنا إلى إمامي 
وإمامكم علي بن الحسين بَنِككؤة. فلما دخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا 
لأجله؛ فقال الإمام زين العابدين َلَِيْلاةِ: اياعم لو أن عبداً زنجيًا تعصّب لنا 
أهل البيبت» لوجب على الناس مؤازرته؛ وقد ولَّينّك هذا الأمر» فاصنع ما 
شئت». فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أذن لنا زين العابدين عَلاد 


كيف كان الإمام الصادق عَ(ِئلادٌ يوجه الأمة اماس طامط ا ل 


ومحمد بن الحنفية)27©. 
وماذا تعني هذه الإجابة من الإمام زين العابدين عَلكَلاة؟ . 


إنها تعني أن العبرة ليست بالأشخاص وإنا بالمناهج والأهداف والطرق 
والوسائل التي تُتَبّع للوصول إلى الأهداف. بمعنى أنه هل كان يهم الإمام علي أمير 
المؤمنين عَلككاد أن يكون خليفة مها ترتّب على ذلك. أم كان يهمّه أن تسير الدولة 
الإسلامية على المنهاج الصحيح؟. وهل كان يهم الإمام الحسن عَلكدلادِ أن يكون 

خليفة ولو أدَّى ذلك زوك الدولة الامسلاسية» ام كان جيك أناتاتى الول 
الإشلدية عل رسعن ابا روا لسريس ؟ِ . وكذلك , بقية الأئمة المحصومين 
تكد ماذا كان ييمهم؟ 5 وماذا كان المهمدف الأساس 5 حياتهم؟ 


بالطبع لم يكن أشخاصهم. وإن| لأن أشخاص الأئمة هم الذين جسَّدوا 
المبادئ والبرامج والمناهج الرسالية الصحيحة. وإذا كان تركيزنا على أثشسخاص 
الأئمة تلكلا.» فلاننا لا نستطيع أن نفهم البرامج إلا من خلال فهمنا للأشسخاص 
الذين جسّدوهاء فلا نفهم العدالة إلا من خلال علي» ولا الصلح إلا من خلال 
الحسنء ولا الشسجاعة إلامن خلال الحسين» ولا الزهادة إلامن خلال زين 
العابدين» لا لأننا نتّخذهم أنداداً للقيم. 

وكان الأئمة تيكلا يعرفون مناهج الإسلام, ويقيّمون أنفسهم على ضوء 
تلك المناهج, ولا يُقيّمونها من خلال أنفسهم., وإذا كان هذا اللأمر صحيحاء وهو 
صحيح فعلاً» فلا بد أن نعرف أنْ الأئمة المعصومين نَإْوكْلاد كانوا يقودون الأمة 
الإسلامية» ويُؤيّدون تلك الحركات التي تكون نتيجتها صحيحة وسليمة بالنسبة 
للأمة الإسلامية, ولا يهمّهم أشخاصهم. 

لقسد كان أئمة أهل البببت ميد يعملون لكي تكون الآمة الإسلامية أقرب 
إلى المناهج الإسلامية» وألّا تحكمها المناهج الباطلة. والرساليون أنتذٍ كان مهم 


.776 بحار الأنوار» ج46» ص‎ )١( 
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هذا الجانب» فالرساليون الحقيقيون لم يكن مهمّهم شخص الإمام, بل إنهم كانوا 
يُطيعون شسخص الإمام ويسِعونه لأمهم يعرفون أنه قد نص عليه من قبل الله» وما 
نصّ الله عليه إلا لأنه يسبع البرامج الصحيحة ويُريد تطبيق حكم الله. 

من هنا ترى أن الإمام الصادق عَلِيمَلاد يُؤيّد حركة محمد؛ ولا يهمّه حينها أن 
محمد غير جعفرء وأنه ابن عبد الله وجعفر هو ابن محمد الباقر عَلكَلا. إن المهم 
حينها عند الإمام هو الفكرء فالإمام يضع برناجه حسب الأهداف الحقيقية. 


من هنا نستطيع أن نقوّم التاريخ تقوياً جديدأء ونُفند بععض الآراء القائلة 
بفسق إسم|عيل”". فحقيقة الأمر أن اسماعيل مات في زمان الإمام الصادق عَلدلد 
والإساعيلية اتنّبعوا إسماعيل بعد الإمام الصادق ظَكبلادٌ وليس في أيامه. يقول 
العلامة المجلسي عولئه : «رُوي أن أبا عبد الله فيلا جزع عليه جزعاً شديداًء 
وحزن عليه حزنًا عظيّاء وتقدَّم سريره بغير حذاء ولا رداء» وأمر بوضع سريره على 
الأرض مرار ا كثيرة» وكان يكشف عن وجهه وبنظر اليه» يُريد بذلك تحقيق أمر 
وفاته عند الظَانّين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنه في حياته)”". وقد أورد 
العلامة المجلسي تنه الروايات التي تين مدى حب الإمام مَللاة لولده 
إسماعيل'". 


وتخالفة الإساعيلية للإمام موسى بن جعفر بَلِكَِِ كانت قضية ثانية ليست 


)١(‏ مستند القائلين بذلك» هو تمشّكهم بجملة من الروايات منها ما راوه الكليني عفلشنه في الكاني» 
جه. ص744ء وقد ناقش علماؤنا هذه الروايات سنداً ودلالة» فحكموا بأنها مدخولة ولا 
يُمكن التعويل عليها. أنظر مثلاً: معجم رجال الحديث,. ج”؛ رقم: 1708. 

(0) بحار الأنوار» ج/ا5» ص57 7. 

(*) بحار الأنوار» ج/ا4» ص57 7. 

(4) لأنهم بعد وفاة إسماعيل رجعوا إلى ابنه محمدء ولم يقولوا بإمامه الإمام موسى عَلكبادٌ. فوقع 


كيف كان الإمام الصادق تَهِمْاِدَ يوجه الأمة ا ا 0 


إن السبب في ذلك هو إدانتهم لاؤلئك الذين خالفوا الإمام موسى بن جعفر 
يك وهكذا فقد حؤّلوا القضية كلها إلى قضية شخصية فوقعوا في الخطأ الجسيم. 

وترى بعض الناس يتعجّبون من الإمام الصادق عَلكَلادْ كيف أنه يترحم على 
زيد بن علي وابنه يحبى» ويقولون في قرارة أنفسهم أن يحبى لم يقم بإذن إمام زمانه» 
و 

إنهم يجدون في ذلك نوعا من التناقض!. 

والواقع ليس هناك أي تناقضء فقد كان الامام الصادق تَلِكَلادٌ يويد كل 
إنسان يثور على طاغية زمانه» ويسير على جادة المنهاج الصحيح. فلم يكن بهمّه 
شخصه. 

بهذا التقويم نستطيع أن نعرف ونكتشف كثيراً من خفايا التاريخ الإسلامي. 

وفي البحوث القادمة سوف نصل إلى هذه الحقيقة» وهى أن الأئمة ليكلا 
وخصوصاً الإمام موسى بن جعفر كته كانوا يُؤْيّدون بعض الحركات 
والأتخاص ويعيك بدو للباحك غتين المعكق أن هذه امو اكنك تناقضن انقط 
الرسالي للأئمة طلوكل.. 


هه صنوالكلار مدا 


* ليس الإمام هو رجل عبادة وزهد وفقه فقط . وإن١‏ 
هو رجل عمل رسالي وتغيير شامل فى الأمة. وهذه وظيفة 
الأنبياء والأئمة وكل اللصلحن التاريخيين. 

وكان للأكمة غهتكلاد مواقف تجاة كل اللأحداث حتى 
الصغير منها. ولذلك كان الذلفاء لا تنام لهم عين حتى 
تأتيهم تخبار الأئمة أولاً بأول. ولذلك أبضاً كانوا 
يستدعوحهم ويسجنونهم ويدسُول إليهم السم. 

* ولكن اعمال الأئمة كانت تتسم بطابع التقية والعمل 
السري والكتمان في كل التحركات لتجدّب ضرببات 
الأعداء. الأمر الذي أذى إلى عدم ظهور هذه الأعمال إلا 
مؤ خخراً. ومن هنا كان التأكبد فى أحاديث الأثمة على ضرورة 
السرية في العمل حتى جلت رمز للتحرك. 

من هذا اللنطق تظاهر إسماعيل إبن الامام الصادق 
بالاشتغال بالتجارق نا أعذه الإمام الصادق 22 لبقود 
أكبر حركة ضد الحكم العبابى. 

* وقد كان أئمة أهل البيت يد يعملون لكي تكون 
الأمة الإسلامية أقوب إل المناهج الإسلامية وألَّا تحكمها 
اللناهج الباطلة. ولم يكن مهم الأشخاص. 
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المَارجُ الإسنلاي.. دوس وَعِبر 
البَابٌ رابغ : مسيروا در كةالرساليَة في المهرالعيَاسي 


المَسْؤالات., للركةاريالتعهدالإمارالكاطرنكله 
القَصسِلْالسَائي, مركا ياه عه بالإسار ارتسا تكله 
الَصِرُالنَاتُ ‏ لمركةالزرياليتْعهدالإسارالجواد تكله 
القَضْ ماخ . للركةازنيالئةيعهدالإسارالباروتقة 
الفَصْؤْاكابين ٠‏ للركة انس الدفيعهرالإماو الع يك ونقة 


ل اا 2 








لباب الزع, نسي الرصكةايجاليةفيالتهدالمباسيَ 


الفَضرالاوك » للركةااتيائةفيعهدالإمارالاكاطرنك: 


سِيرووَحَياالإماماالكاطرئكنه: 
دور لإمامالكاظم ةك ؤالركةالرَسِالة 
مور إرحكة الإسِمَاعِيَاية 


5 سه ب 7 


لموهم دمي 0000000 





م3 7 
| سِدرَسٌالإدامالكاطرئكه 


.- 


حينا ثوقُِ الإمام الصادق عَقككِدٌ وصّى من بعده لخمسة أحدهم ابنه عبدالله 
المعروف (بالأفطح)”"” والثاني: ابنه موسى ظَلِيملاِق والثالث: محمد بن سليهان”", 
الوالي العباسي على المدينة» والرابع: زوجته حميدة”"» والخامس: الخليفة المنصور 
العباسي المعروف ب(الدوانيقي). 

كانت التشكيلة غريبة في حينهاء وبعد ظهور الأسباب التي دعت الإمام إلى 
أن يجعل أوصياءه هؤلاء الخمسة تبيّت الحكمة من ذلك. 


فحينه| سمع المنصور العباسي بموت جعفر الصادق َلك ك: كتب رسالة إلى 


. 
رح > 2ه 


واليه على المدينة محمد بن سليمان جاء فيها : «إنَ كَانَ أو 9 صَى إِلَ رَجْل بِعَيْيِهِ فَقَدَمْه 


)١(‏ بعد وفاة أبيه مال إلى إمامته جمع كبير من الشيعة» ورجعوا عن إمامته لما امتحنوه بمسائل 
الحلال والحرام ولم يكن عنده فيها جواب» وظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من 
الإمامء فدانوا بإمامة أخيه الإمام الكاظم ظَِتئلاد. مات بعد أبيه بسبعين يومّاء وبقي القليل 
منهم على القول بإمامته. رجال الكشي؛ ص378؟. 

(؟) محمد بن سليان بن علي العبامي [؟5؟7١‏ -175ه]ء أبوعبد الله والي المدينة» في أيام المنصورء 
وأمير البصرة ة. وليها في أيام المهدي؛ وعزل سنة 14١ه‏ وأعاده الرشيد؛ واستمر في البصرة 
إلى أن تُوق. الأعلام؛ ج": ص48 .١‏ 

(؟) حميدة البربرية» ويقال لها: حميدة المصفاة ابنة صاعد البربريء أندلسية» أم ولد وتُكنى لؤلؤة. 
وكان الإمام الصادق عَلكدَلاك يُرسلها مع أم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. من الثقات» 
وهي أم الإمام الكاظم عقككلاة. مستدركات علم رجال الحديث. ج8» ص079. 


م4١‏ م سو ل وو ود ام مه لكيه 2 وه ول ساماد وتم اماه وام واه م فاه التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وَاضْرِبُ عَنْقَُ. فأجابه سليان: أنه قَدْ أوْصَى إِلَ حَمْسَةٍ أَحَدْهُمْ: أبُو جَعْمَرِ النصُورٌ 
0 


َحمَّدُ بْنْ سَلَّيَانَه وَعَبْدَ الله» وَمُوسَى ابْنَيْ جَعْمَر وَحَجِيدَةَ. 
وحين) قرأ المنصور الجواب قال: لَيْسَ إِلَ قَثْل هَؤُْلَاءِ سَبيلٌ00©. 
رمد مضلا الإباء كد وضيكة اكيم أن مي الرص التري ل 
من بطش المنصورء في حين .ل يخْفَ هذا السر على الرساليين الذين تمرّسواني عملهم 
مع أهل البيت تيكْلاد. فمثلاً أبو حمزة الثإلي أحد قادة الرساليين في الكوفة» لا سمع 
نبأ وفاة الإمام الصادق تَلكتَلاد وهو في ظهر الكوفة عند قبر الإمام علي بن أبي طالب 
عَنْللذ مع ماعة من أصحابه؛ شهق شهقة وأغمي عليه فلا أفاق قال : «مل أَوْصَى 





فُسَيْلَ عَنْ قَوْلِهء فَقَالَ: بن عد بوب لبر" وَل عَلَ الصّخِي لإضَافَتِهِ إِيّاهُ 
كت لصي للمنضور نهل سال اشر عَنِ الْوَصِيٌ لَقِيلَ أ 2 

وبيان ذلك: اعلا ووه رمام الصادق نكر الكتير وعر عبد 4 الذي كاد 
أكبر أولاده؛ بعدما توق إساعيل» مع الصغير وهو الإمام موسى تلان دل عل 
أن الكبير» وهو ذو عاهة» لا يصلح أن يكون الوصي بعده؛ وأن الوصي هو موسى 
الكاظم مكل . 

وكذلك أخفى الأمر على المنصور بعد أن جعله أحد الأوصياء. 
)١(‏ بحار الأنوا ج49 ص" 
)١(‏ وفي رواية أخرى: قَالَّ: بين أن اكير ذو عَاهَةٍ. .». بحار الأنوار» ج51» ص١151.‏ الخرائج 


والجرائح» ج١2‏ ص777. 
(") بحار الأنوار» ج/ا4» ص5 . مناقب آل أبي طالب تلك ج27 ص .77١‏ 


سيرة وحياة الإمام الكاظم عَم ا م 1 


يقول أبو حمزة الشمإلي عفلنته : (وَأَحْمَى عَنْ أَمْرِ عَظِيم»؛ فاذا يعني إخفاء أمر 
عظيم؟. 

إنه يعني سرّا كامناً في وصية الإمام جعفر الصادق عَلككاد في حمسة بتوزيعها 
بينهم» وكذلك يعني السر نفسه الذي أراد كشفه المنصور الدوانيقي» حين) أمر بقتل 
وصي الإمام؛ إذا كان قد أوصى إلى رجل واحدء ومعناه -من الناحية الدينية 
المذهبية- - أن الإمامة في المذهب الرسالي ليست بالسن. ولا حتى بالوراثة» فهم م 
يعتقدوا بالأئمة المعصومين لهي لأخهم أبناء رسول الله 7ك » وانما لأنهم 
أعلم أهل زمانهم» وأفضلهمء وأحسنهم خلقاًء وأكملهم صفات. وبالتالي أكفأهم 
لإمامة المسلمين7". 

وربما كان أبو حمزة الشالي يعني بكلمته: «وَأَحقَى عَنْ أَمْرٍ عَظِيِمٍ» ما كان 
يتتظره الرساليون من ظهور القائم من آل محمد عَنقدة . لأن الإمام الصادق طفككلاة 
ا و 0 
المسلمين. 

دعنا نوضح المسألة أكثر. 

قد وضّحنا فيها سبق أن اشتراك الأئمة المعصومين تَلَكْلاد في الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية والدينية والعقائدية كان اشتراك اموجه والمسيّر بصفة عامة» 
لا أن بعض الأئمة تبّزت ظروفهم بحيث كانت أقرب إلى التغيير السياسي في 
الأمة» ومن بينهم الإمام الحسين مكلا . 





القائم من آل محمد تَلِوَيَيد بإمرة المؤمنين» حتى إنه لما استشهد وشيعت جنازته» 


(1) لاحظ جواب الإمام الرضا تايكلاة لسوال عبدالعزيزين مسنلم عن الإمامة» ففيه إيضاح كامل 
واستيعاب شامل في بيان منصب الإمامة. الكافي» ج١ء‏ ص98١.‏ بحار الأنوار. ج255 
ص ».15١‏ الاحتجاج» ل'اء ص ”477 » عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص5١‏ ؟. 


قن ع مس282 التاريخ الإسلافي:: دروسل وعير 
نادى العباسيون على جثأنه: «هَدَا مُوسَى بْنٌ جَعْمَر الَّذِي بَرْعُمُ الرَافِضَة أنهْلَا 
نكوات: فَانْظُرُوا ! إلَيْهِ. فَنَظَرُوا إلَيه)20. دلالة على أن الاعتقاد السائد آنذاك كان أنه 
قائم آل محمد تكله وأنه لا يموت حتى يما رض قِشطأ وَعَدَلا. 0 
م ا ل ري 
مأساوية لم يقتل بها أحد من الأئمة الآخرين, باستثناء الإمام الحسين ملكا . ذ 
ا ل ا ا 
التي كان يمر بها. 


فإذا نظرنا إلى حياة الأئمة يليكْلد بشكل إجمالي لوجدنا أن الإمام علي لكلا 
وإن كان جالساً في بيته مدة حمس وعشرين سنة”" إلا أنه كان يُؤدّي دوراً مهما في 
تقرير شؤون الدولة الإسلامية» فكان يندب لكل مشكلة”» وقد اشتهر قول عمرء 
وكان: يتعوّذ بالله من معضلة ليس للا أبو الحسن عَقَياِئ وقد قال: «ولولا على 
هلك عمر»”*'» كل ذلك يدل على أن الإمام كان يراقب بدقة الأحدات السام 
وهكذا سائر الآئمة توكلا . 


أمااما واجهه الإمام الكاظم عَلِيلاِدٌ وظروف شهادته فقد كانت ذات طابع 
مأساويٌ) فمثلا: الإمام الحسنء» وسائر الأئمة بعد الحسين تيكلا م يدخلواً 


.7”١١ مقاتل الطالبيين»ء ص١ 4. بحار الأنوار. ج/5» ص”777. إعلام الورى»؛ ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار. ج75 ص7 77. 

(7) اعتزل الإمام علي مَلِِئلَ -احتجاججًا واعتراضًا- الناس في خلافة الأول» وسنوات قليلة من 
خلافة الثاني» ولم ينقل لنا التاريخ شيئًا يدل على اشتراكه في أي عمل من أعمال الدولة آنذاك. 

(5) كان الخليفة الثاني كثير المشورة من الإمام علي» فكان يستشيره في أمور السياسة والحرب» مثل 
استشارته له قُُ غزو الزوم؛ والفرس» لاحظ: بحار الأنوار» ج١”,‏ ص77١.‏ شرح مج 
0 وأيضاً في مسائل القضاء و نكو لليف ة الثاني فيي| 
ص4 ؟. ينان ال أن طالب رهن 110: 

(0) الاستيعاب» ج57 ص”١١1١.‏ بحار الأنوار» ج٠21‏ ص8 : .١‏ 


سيرة وحياة الإمام الكاظم مَلَلادِ اا 


السجنء واغتيلوا بطريقة جبانة بدسٌ السم إليهم غدراً”'» وكان مقتلهم ومدفنهم 
باعتزاز» ولم يسجّنوا ول مهانواني حياتهم بمثل ما حصل للإمام الحسين والإمام 
موسى بن جعفر لوكلا . 

فلماذا تيت حياة هذين الإمامين الشهيدين بسمة خاصة هي سمة المأساة أو 
السجن الطويل والإهانة؟. 

لماذا كان ينادى على جثمان الإمام الكاظم حسب ما جاء في الزيارة باحتقار 
واستخفاف”'"» وكان هذا بمثابة إهانة كبيرة للإمام؟ فبعد أن أخذ سليهمان جثمان 
الإمام قال: «هذا موسى بن جعفر قد مات. فانظروا اليه» فجعل الناس يتفرّسون 
في وجهه وهو ميت72". 


وروي أنه لما أني بجثانه الطاهر عَلكئلاةٌ إلى مجلس الشرطة قام أربعة نفر فنادوا: 
«آلَامَنْ أَرَاد أَنْيَرَى (...) بْنَ (...) مُوسَى بن جَعْفَر فلْيَخْرّخْ..»7». وكان النداء 
يحتوي على كلمات مُهينة. وقيل: إن السندي أخرجه للناس -بعد أن استشهد 
الإمام- وعمل محضراً بأنه مات حتف أنفه. بل قيل: إنه ارك ثلاثة أيام على الطريق 
يأ من يأتي فينظر إليه ثم يكتب في المحضر..»”. 


فلماذا عامل العباسيون الإمام موسى بن جعفر تَعة مهذه القساوة.ء كما 
عامل الأمويون -من قبل- الإمام الحسين غ23 ؟ . 


)١(‏ اتفقت الغالبية العظمى من أقوال مؤرخي العامة بأن معاوية هو الذي أمر بسمٌ الإمام الحسن 
لِئلاق حيث دس إليه السم بيد جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام» حمله إليها مروان بن 
الحكم.. البداية والنهاية» ج20 ص”53. تاريخ الإسلام للذهبي» ج04 ص 15. تذكرة 
الخواص. ص 195-1١9١‏ . السيرة الحلبية. اج ص6 ١٠‏ 5. الاستيعاب» اج ص84؟. 
مروج الذهبء ج١2‏ ص/577. أنساب الأشراف» ج 7 ص 1-6060 6., 

.١5ص بحار الأنوار» ج44»‎ )١( 

(”) مقاتل الطالبيين» ص 6. 

(؛) بحار الأنوار ج4/8» ص777. عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص44. كمال الدين» ج١2‏ ص7”8. 

(0) عمدة الطالب» ص١5‏ 7. 


فدلا ا 0 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


لقد قام الإمام موسى بن جعفر ,لكل بتدبير خطة للتغيير السياسي في الأمة) 
ابتداءً من إخفاء الإمام الصادق عَتَيْةَ لإمامته. وانتهاءً بوفاته» ومرورا بكل 
الأحداث التي جرت في أيامه. وبالرغم من أن الأمر كان يجري في سرية تامة, إلا 
أن ماروي عن حياة الإمام الكاظم مَلكلاِدٌ يرسم لنا صورة واضحة عن ماهية 


الأهداف التى كان ينشدها ويسعى لتحقيقها. 
ركان سو إن عل حتفي علد تهار ون الرقصيه قالالقم : ليا أميرَ 
الْْمِنِينَ؛ حَلِيعََانِ في الْأرْضء مُوسَى بْنُ جَعْمَر بالمِيئة حبى ْبَى لَهُ الْحَرَاحء وَأ 


بِالْعِرَانٍ تجبَى لَكَ اراح ؟!. 
تَقَالَ: وَاللّها. فَقَالَ: وَاللّه..)20. 


وروى الشيخ الصدوق يَرَئه: ١لم‏ يكن موسى بن جعفر يَلكلة من يجمع 
المالء ولكنه حصل في وقت الرشيد وكثر أعداؤه ولم يقدر على تفريق ما كان 
يجتمع؛ إلا على القليل من يثق +هم في كتمان السر. فاجتمعت هذه الأموال لأجل 
ذلك» وأراد ألا يحقق على نفسه قول من كان يسعى به إلى الرشيد» ويقول: إنه تحمل 
عليه إل لأموال ويعتقد له الإمامة ويحمل على ا خروج عليه» ولولا ذلك لفرّق ما 
اجتمع من هذه الأموال..)727. 


ولي لم 


وروي "أنه اجْتَمَعَتْ عِصَابَةٌ الشّيَةِ بتتِسَابُورَوَاتَارُوا محمد بْنَ علي 
السَابُوريَ» فَدََُوا َِيْ لانن لف ديار وَحمِنَ لف رهم وَشِقَةصَ لتاب 


هه 


وَأََتْ مَطِيطَة بدِرْهَمٍ صَحبحء وَشِقَةٍ ام مِنْ غَزْلِ يها تُسَاوِي أَرْيَعَة رَاهمَ. 
فَثَالَتٌ: إن الله لا يَسْتَحيِي ه من الحقٌ. قَالَ : فَكتَيْتٌ دِرْعَمَهًا. 
وَجَاؤُوا بِجُرْءِ فيه مَسَايْلُ مِلْءَ سَبْعِينَ وَرَقَةَ في كُلَ وَرَقَةٍ مسأ له وَبَاتِي الْوَرَقِ 


.77 بحار الأنوار» ج4/8» ص5‎ )١( 
في يحار الأنوار» ج58» ص707: إليه.‎ )1( 
.١١ عيون أخبار الرضا عَلِككاَ ج1١ ص4‎ )9( 


سيرة وحياة الإمام الكاظم علد 1 ا ا 0 


ناض لِيَكْتَبَ (من قبل الإمام الكاظم عَلئة) الجَوَابٌ تَختَهاءوَفَدْ حرمت كُل 
ناث زم وحم عله اث حَوَاتِيمَ عل كل حرام حََاتَمٌ» وَكَانُوا: اذْقَعْ 
إِلَ الْإِمَام ليل ة وَل مِنْهُ في غَدٍ. . 0 


الحركة الرسالية دولة داخل دولة 
لقد وصلت الحركة الرسالية في عهد الإمام الكاظم تَتِِمْلادٌ إلى درجة كبيرة 
من القوة» وأصبحت تُشكُل معها دولة داخل دولة» حتى إن كثيراً من أعوان 
هارون الرشيد ووزراته كانوا يتتمون إلى تلك الحركة؛ وكان كل ذلك يجري وفق 
يقول علي بن يقطين”" الذي كان بمثابة وزير لهارون الرشيد: ١كُنْتُ‏ وَاقَِا 
ل 0 اع 


لعرل ماشه لك عو 0 
حَادِميَ الي يَأحُذُ نياب بجنديل عَلَ يده وكاب لَطِيفٍ ْمُه مهُ رَطْبٌء فَقَالَ: أَنَانٍ 
هذا رَجُلٌ السَّاعَةَ فَمَالَ: أَوْصِلْة إل مَوْلَاكَ سَاعَةٌ يَدْجُلُ. 


.77 بحار الأنوار» ج48» ص‎ )١( 

)١(‏ وجه من وجوه الطائفة وأعيانهاء صاحب مكانة عالية عند الإمام موسى بن جعفر ,كك كان 
والده يقطين من القائلين بإمامة الإمام الصادق» ومن أصحابه ووكلاته عَلِيملاكَ تقلّد علي بن 
يقطين -كما في (الوزراء والكُتّاب للجهشياريء ص -٠‏ منصب (الأزمة) على عمر بن 
بزيع» وذلك في أيام المهدي. عيّنه الرشيد وزيراً له» فدخل على الإمام موسى ظلككلاه يستأذنه في 
0 ؛ فنهاه الإمام ملكلا وقال له: «لَاتفْعل فإِنَ لا بك أنساء وَلِْوَانِكَ بِكَ عر 
وَعَسَ عَسى أن يخ الله بك كرا وَيكِْرَ بِكَ نَايْرَةَالمحالِفِينَ عَنْ أَوَِْائِِ يا ع كَمَارَة أَعَْالِكُمُ 
الإخاد إل ايك ( . بحار الأنوار» ج'الاء ص 4/لا. وقالعنة اليا لاكلة > وقن د خل 
ل ل و م : مَنْ سَرَّهُ أَنّْ يَرَى رَجُْلا مِنْ 
أصَحَاب رَسُول الله 592 فلم ظرْإِل هذا المقيلٍ. فقال له رجل من القوم هو إذن من أهل 


م 2 


الجنة؟. فقال أبو الحسن مَعيلاد: آم أَنَا ََضْهَدُ أنه مِنْ أَهْلٍ اسَنّ. رجال الكشي» ص 44١‏ . 





القن مماطا اتدانا اا اللو 1000439017+ التاريخ الإسلامن::دروس وغيز 


تََصَضْتُ الكِتَابَ وَإِذَا ا برَاهِيِمَ كلاد ؛ وَفِبهِ: يَا عن 
هذا وَقْثُ حَاجَيِكَ إِلَ الدرَّاعَةَ قد 


عَنَْا ع ل ل ا ع 212 2 4 0 
فَكَتَفْتْ طَرَفَ اليل ا و 1 


و 


فرَكِبتُ وَدَحَلْتْ عَلَيْوَعِنْدَهعُمَرَبْنبزِيعِ وَاقَِابَيْنَ يده . فَقَالَ: مَا فَعَلَتَ 
الدَرّاعَةٌ اَي وَهَبْتَكَ؟!. 


عه سه الس 


قَلْتٌّ: خِلَعٌ أمير المؤْمِنِنَ عَلَنَ كَثِيرَةٌ مِنْ دَرَارِيمَ وَغَيرِهَاء فَعَنْ أَيَا يَسأَلَيِي !. 
قَالَ: ذُرَّاعَةَ الدياج الحَوواء اروم المذهيةة 


مو قار قاط 16 كتايد بن ادو مر الو اه ع : 
قَقَلْتٌ: مَاعَسَى أَنْ أَضْ يها ألبَسْها في أَؤمَاتٍ وَأَصَلٍ فِيهَا رَكَعَات ود 
5 ع ب 


كَنْتَ دَعَوْتٌ يبا عِنْدَ مُنْصَرَ في من دار مير المؤْمِنينَ السَّاعَةَ لِبَسَهًا. 
َعم نيع قال كل بض ها تََْسَلْتُ تَاووي جاءبهَ. 
ََرَآهَا قَالَ ياعْمَرُهمَا يخي أن تقل عَلَ عَلم بعد هَذَاعَيْنَا . قَالَ: فَأَمَرَل 


2 


بِحَمْسِنَ للف دهم حلت مَمْ مَ الدراعة ِل دَاري. 


فَالَعَيلُ بن يقَطِنٍ : وَكَانَ السَاعِي اب بنَعَمٌ لي نظ 0" 
وَاحَمْدُ لله200. 


سعى السلطات العياسية لكشف الحركة الرساليةهة 
لماكانت الحركة الرسالية على مدى واسع من الانتشارء وكان التغلغل 


.6 بحار الأنوار» ج4/8» ص5‎ )١( 


سيرة وحياة الإمام الكاظم مَلِكئلة اذ 0011 


الرسالي داخل الدولة وسيعاء لم تبرح السلطات العباسية من التجسس وبث العيون 
ومراقبة الوزراء. 
ولكي تتمكّن السلطات العباسية من ا حصول على المعلومات فقد بذلت من 
فقدرُوي أن يجبى بن خالد (البرمكي) قال ليحبى بن أبي مريم: : «ألَاتدلني 
عل جل بن أي طايب له رخفي لي د له مني ؟: 


قَالَ: بَك؛ أَذْلَكَ نَ عل رَجُلٍ ِهذه الصف وه هوّ: علي بْنْ إََِْعِيلٌ بْنِ جَعْفرِ بْنِ 
)1١ 5‏ 
0" 

0 41 5 3 و ع 


ولما أيقنت السلطات العباسية بخطورة أهداف الحركة الرسالية التى كانت 

تسعى إلى تحقيقها بقيادة الإمام الكاظم سيكلا عملت على تصفيتها والقضاء عليها. 
وبما أن خططات الحركة غير واضحة لدى السلطة فكرت بضرب رأس ال حركة مهم| 
كلننا الأمرء فعمدت إلى سجن الإمام الكاظم الذي سحِن أغلب أيام إمامته. 


إلّا أن أمر الحركة لم يضعف بالشكل الذي كانت تتمنّاه السلطات» فقد كان 
الإمام وعبر الرساليين داخل جهاز السلطة» يقود الحركة ويدير أعالها وهو في 


)١(‏ علي ب بن إسماعيل ؛ بن الإمام جعير الصادق ظاكية, لكوم ساو ينه امام يوب الحاظم 
َتِياة. زُوي عن على بن جعفر قال: ١اسمعت‏ أخي موسى تَلِيكلِدٌ قال: قال أبي لعبدالله أخي» 
إليك ابني أخيك فقد ملآني بالسّقَهه فإنهها شِرْك شيطان. يعني محمد بن إسماعيل بن جعفر 
وعلي بن إسماعيل بن جعفر». رجال الكثبى ص .١505‏ مستدركات علم رجال الحديث» ج26 
ص8 ١‏ 7. 

.4١9 مقاتل الطالبيين» ص‎ .7١ بحار الأنوار» ج58 ص8‎ )١( 


قن 1277110011195( التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


السجنء الأمر الذي جعل السلطات في حالة هستيريا قرّرت معها تصفية الإمام 


إن انعم راز وتضاعد الشركة الرسالية» كان نيذه الدولة العناسية يوه بعد 
يوم. وكيف لايحدث ذلك الارتعاش عند الخلفاء العباسيين وهم يعرفون أن 
الحركة الرسالية هي امتداد للرسالة المحمدية» واستمرار لما أتى به الرسول الأكرم 
نويد فقد كانت الحركة مهبّأة لاستلام زمام الأمورء فلا تنقصها الأموال التي 
كانت تأتي للإمام من الرساليين من كل مكان في شكل أخماس وزكوات. ومن 
الناحية العسكرية فهم يعرفون أن كل رسالي متى ما أمره إمامه بالخروج. فإنه لا 
يفتأ يطيع إمامه. 






روي عن يونس بن عبد ال رحمن قال: قال يحيى بن خالد البرمكي لهارون: «يَا 
3 024 - > 3 6ن 507 َه 0 
آم مير المؤْمنِينَءإن قد الستَبطَنتُ أمْرَ حِشَّام (يقصد هشام بن الحكم» فَإذَا هو يَرْعُمُ 
شه في أَرْضِهِ إِمَامًا غَيْرَكَ م مَْرُوض الطاعَة. قَالّ (هارون): سُبحَانَ الله!!. 


اع 


م 6 ل 7 و هاه سم 
قَالّ: : نَعَم؛ م وَيَرْعْمْ أَنَّهُلوْأمَرَهبالجرُوج لحَرَجَ؛ َِنَّا نا تَرَى أنه يمن يَرَى 


الإلْمَاد بالأزض. 


ال ون قير فَاجَعْ عِندَكَ الَكَلَمِينَ وأو نا ون و3 الم يي 
ان نطو الي اولايلس كل والوكدينيه أن يان بأضله فني. 


قَالُ :فوج يختَى َأضْحَنَ الَجْلِسٌ ين الَكَلّينَ. ..قَالَ: قتَسَاءَلُواء فتَكَافَؤُواء 
20008 # وو و 


وَنَنَاطرُوا وتَقَاطَمُواء ناا ِل ا من مَشَاَ اكلام كل يَقَولْ لِصَاحِبه: 1 تحِبْ» 


ل 


ل ده 


وَكَانَ لِك عَنْ بجَْى جيل عل هسام إِذ َيَعْلَمْ بذَلِكَ الُجلِسٍِء وَاغْتَدمذَتَ 
لِعِلَّةِ كَانَ أصَابَيَا هِسَامُ بن الحَكم. 


ََتَنَامَوًا إِلَ هَذَا الَوْضِع قَالَ كُمْ يحتَى بن حَالِِ: أَتَرْضَوْنَ فيا بَينكُمْ هِشَامًا 


قاثواء كذ ووي انا انررق الى كانه و فوعيل ‏ 
ا سوس 2-8 21 0 َوه 7 
فقالَحيى:فانا وَجهإلَيِْ تَأزْله أَنْيَتَجَسّمَاللَنْيَ ٠‏ قَوَجَه إِلَبْهِ دأَيَرَ طق 


بِحُضُورِهِح وَأنَهُ إن مََعَهُ أنْ يحْضِرُ 0211 الخليى يفا عن ون انملك راد ال 


قَدِ اختلَقُوافي الَمَائْل وَالْأَجْوٍبَةِ وَترَاضَوًا بكَ حَكَم بَبْتَهُمْه فَِنْ رَأَيْتَ أن متَفَضْلَ 
كنار السول] هام َل لي: يا يونس قلي ينُكرُ م 0 
لَا أَقِفٌ عَلَيْه لِأنَ هَذَا الملْعُونَ يحيَى بْنَ حَالِد قَذُ تَعيرَ 


سل 0 ل سه اه . 

َل ُو كستَىء َكلت عَرَمْتُإِن من اَل باوج من مذو الأ 
000 ار 00 0 4 0 202 

أشْخَصٌ إِلَ الْكُوقَة وَأَحَرّمَ اكلام بَنَدَ وَلْرَمَ المنجد لِيَقَطْمَ عَنْي مَُاهَدَةٌ هَذَا 


00 له 
٠.‏ 


ا ل 3 
له إِظْهَارَهُ عَلَ لِسَانِهِ أنّى يَكُون 


الى 


أ فَرَحَلْنَا 


الَ: فَمَم 205 5 َل عل 0 وَجَلْسٌَ قريبامنة 


اليوْم؛ وَلَكِنْ إن رََيْتَأَن تن عَْ فَسَادِ ايا اناس الْإِمَامَ وَأَنَ الإمَامَة في آلبَيْتِ 


18 از مهاف 2018 408 عدف ف وا فكي فاق فده ل اي اي 1 ال ل لا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


الرَّسُولٍ دُونَ غَبْرْهِمْ؟. 
رو و 


ا يسا وير الِْلَهُتَْطعْني عَنْ َلك وَلَعَلّ مُعترَضَايخْضُ. 
يكس المناظرة و المسوقة 


قَالَ: إن اعتَرض مُعْترض قَبْلَ نبلم مُرَ رَادَكَ وَغَرَضَكٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَه بل 
عَلَيْهِ أ أن يخْقَظ اموا ضِمَ التي لَهُ فِيهًا مَطْعَنٌ» فَيْقِمَهَاِلَ فَرَاغِكَء وَلَايَقَطعَ عَلَيْكَ 
لِدَلِكَ وَأَطَالَ وَاحْمَصَرْنا مِنْهُ مَوْضِعَ الحاجَة- 0) 
فَسَادٍ د اتِيَارِ النّاس الْإِمَامَ. 


تجو مر اح عير ورم فرصا 


بَدَأْحِشَامٌ وساف الذكة 
رْعَ ينقد ابد فيه منَ الْكَلّام في 


06 


4 


َال يحيَى لِسْلَيَانَ بْنِ جَرِيرِ 


سَل أَبَا مُحَمَدٍ م محمد عن شَيْءِ 0 هَذَا الَبَاب؟. 
َال سُلَيَانُ لشَام 


عل بْنِ أبي طَالِب تيكل م مَفْدُوض الطَّاعة؟!. 


3 
م 


قَالَ سلما ل 
0 ا 6 
َقَالَ حِشَاءمٌ: وَيحَكَء 1 أفل لَكَ: إن لا أَطِيعٌةُ فَتَقَولَ: إن طَاعَتَهُ مَفْرُوضَةٌ 


سيرة وحياة الإمام الكاظم عَكل اطخ ام ا م 1 


٠ 00‏ عو 2 ٍ 3 
فَقَالمِنَامٌ :كَمْ تحُولُ حَوْلَ ال 0 فى مل هر الا ان اقول لنك: إلامري 
قله ؛ فتقطِعُ أب الانقطاعء وَلَا يَكُونَ ع عِنْدَكَ زِيَادٌَ وَأََا أَعْلَمُ بَ) يجد 
إِلَيْهِ يَوُولُ جَوَابي. 


آ آ 2 


قَالَ: فتََيرَ وَجْهُ هَارُونَ. وَقَالَ مَارُونُ 
وَقَامَ النَّاسُء وَاعْتَتَمَهَا هِسَامٌ ةَ 0 الَدَائِنِ. قَالَ: فَبَلَعَنا 
هَارُونَ؛ قَالَ لِيَحْيَى : شد يَدَكَ مهدا وَأُضْحَابه. 


تون سند فَحَبَسَه فَكَانَ هَذَا سَبَبَ حَبْسِهِ مَعَ غَيْرِهِ 
مِنَ الْأَسْبَابٍ 0 


ومع أن هارون لم يكن يحتاج إلى معرفة هشام بن الحكم لكي يسجن الإمام 
موسى بن جعفر مكلا بقدر ما كان يحتاج إلى المعلومات عن الحركة الرسالية» 
لالنقلطات كانت و اله سيريا وبخيره لاتدروي مانا تفل ذهو تي من رده 
الفعل إِنْ قتلت الإمام, إلّا أنها لم تكن تجد خياراً آخر. 


زُوي أنه لما جيء ببجثان الإمام مَللادِ إلى مجلس الشرطة ونُودي بذلك النداء 
دم اده ءًَ اهم م 2ه 1 ذخ 0 َه ا ا 0000 
الشنيع: ١خرّجٌ‏ سلبان بِنْ أبي جَعْفْر مِنْ قض ره إِلَ الشطء فَسَمِعَ الصَّيّاحَ وَالْصْوْضَاءَ 
فَقَالُ أو ليه وَعْلَانِه : ما هَذَا؟. 


104 0118 


2 لوس مو 


قَقَالَلِولْدٍ وَغِلَان بون أدبمل عذا في الجيب قز عدب 
0 مَعَ غِلَانِكُمْ» فَخُذَوه مِنْ أَيْدِمْ» فَإِنْ مَانَعُوكُمْ قَاضْرِبُوَهُمْ وَحَرّقُوا مَاعَلَيْهِمْ 


)١(‏ وفي رواية» أنه قال: مَا عَنَى بها غير أَْلِهًا. وقال: ثُمَ عَضَّى (هارون) عَلَ شَمَيِه. وَقَالَ: مدل هَذَا 


حن على ذا لكي صا را حنا لازاه لان خذا بل لوب اناس مر ب لقي ساي + 
حار الاتوار ج11 صن 1 رم 


لما عَبَرُوا ب ونرلُوا ِلَيْهمْ دوه مِنْ أَندِيومْ وَصَرَبُوشُمْ م وَحَرقُوا عَلَيْهِم 

سَوَادهُم وَوَصَحُوهفي مَفرَق أَرْبعَة طرق وَقَام الاين ينَادُونَألَامَنْ را 
اينار العا كوسى بن جختر ل2 ل وحطر اانه وشدل وخا خوط 
فار فته يكم فيه < حِيرَةٌ اسْتَعْمِلتْ ن مين ةيار علا عر كله 
واحتفى وَمَكْسنَ ف جَارَتهه مَسَا مَشْقْر :" قَ اليْبٍ إِلَ مَقَابرٍ 4 3 يش قَدَفَتَهُ ل 
ركب بخ إل الأضيده فكت إل شهاة بن أن جلقر: ييه 
عَم وَأحْسَن الله جرَاءكَه وَاللهمَافَعَلَ السَنْدِي بن امَك لَعنَهُ لله لَه مَا فَعَلَهُ عَنْ 
أَمْرنَا)20. 


/ 


وماكرات لوو اود لولم راج لصا درا سور 


وذو أبضا أن الإساء كلت انا ادل وجو فاقم تصل متت رأبر النبي 
َي ويل إلى هارون كان يقول: : (إلَبِكَ أَشْكُو يَارَ اي فل 
النَّاسُ من كُلُ جاب يََكُونَ وَيَضِجُونَ» قل ِل إل بَنِ يدي الرَشِيدٍ َسَمَهُ ستهة و كناف 
َم جَنَ َل اَل مر بين فاه فَحَمَلَ مُوسَى بن جعٍْ ب إلى أحَدجا في 


2ه 


حَمَاءٍِ وَدَفَعَهُ إل حَسَا نَالسَّرْويٌء وَأَمرَهُ أن يَصِيرَ به في َب إِلَ البَضْرَة قَيُسَلَمَه إل 
يعي سم له رع م2 


عِيِسَى بن جَعْمَرِ بن أبي جَغْفَرِء وَهُوَ أَمئُهاء وَوَجّهَ به أخرّى عَكَانِئَة تجا إِلَ 
الْكُوَةِ مَعَهَا جمَاءَ عَذ ليمي عَل الئاس أَئْرَمُوسَى بْنِ جَخْفرِة... فَحَبسَهُعِيسَى 
في بيت مِنْ يُّوتٍ الَحْبّس الَذِي كَانَ يبس فيه فيه وَأَفْمَلَ عَلَيْه وَسَغَلَهُ عَنْهُ الْعِيدٌ 
نَكَانَ لا يفت عَنُْ الاب إِلّافي حَاليَئنٍ : حَالٍ يخْرُحُ فِيها إِلَ الطَّهُورِ وَحَالٍ يُدْجلُ 
إِلَْهِ فِيهًا الطّعَامَ. ا 


ب سر هو 


لقد كانت السلطات العباسية على وجل شديد من رد فعل جماهيري» وهل 
اكتفت مبذه الاحتياطات؟ بالطبع لا. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج/4؛ ص777. 
(5) بحار الأنوار» ج47 ص١؟717.‏ 


سيرة وحياة الإمام الكاظم 22 ةن قد مم ما افوا الا ل ا 11 


ا و الي ل ل 
َلوسر ياي وص بن جخثر كل قال 0 


َدْمَاتَ حَنْفَ أن وََ كَانَ بي وَبَنَُ ما تعفر الله من في مره - يعني في قَيْلِو-» 
فَانظُرُوا إِلَيْه. 


00 


َدَحَلَ عَلَيْ سَبْعُونَرَجُلا منْ شيعي شيعت فتظرٌو إِلَ مُوسَى بْنِ جَعْمَرِ بلك" 
وَلَيْسَ به أَئَرُ جرّاحَةٍ وَلَا خنق» وَكَانَ في رَجْلِهِ أَكَرُ الجنَاءِ..200. 


هارون الرشيد الذي يرأس مملكة لا تغيب عنها الشمس تيُحضر كل وجهاء 
المجتمع وزعمائه» ويجعل نفسه في منصة المتهم ويحاول أن يُبرّئ نفسه. فكيف يحدث 
منه هذا لولا خشية ردٌ الفعل الذي قد يقلب عليه حكمه. 
حياة الإمام الكاظم 42لا 4 السجن 

زُوي عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبيه قال: 

«دَحَلُتُ عَلَ الفَضْلٍ بن الربيعوَهْوَ جَالِسٌ عَلَ سَطْح َال لي : شرف عَلَ 
هَدَا اليك وائط ماقى؟1, 

َقلتُ: نْبا مَطدوحاً!. 

َتأَمَلْثُ قَقَلْثُ: رَجُلٌ سَاجِدٌ 

َقَالَ لي :نعف هو مُوسَى بن جَغْمَرِ ب تنفد تمده اليل وَالَهَان فلم أذ 
فوَفْتٍ مِنَالْأوْقَاتٍ إِلَاعَلَ مَذْا خالة. اه يصللى يُصَلٍ الْمَجْرَ فيَعَهَبُ 0 عت إل أن تله 
السّمْسٌء نم يَسْجُدُ سَجْدَة ذا َلَايَرَالُ سَاجداً > ًٍّ ل ال 


(١)بحار‏ الأنوار» ج54 ص778. 


شوو ةفر ل لال 00 و 0 
يُصَلْ في جَوْفٍ اللَيْلٍ حَتَّى يَطْلَمَ الْمَجْرُ 


000 


وََالَ بَحْض عَيُونِه : كُنْتُ أَسْمَعُهُ ثرا يََولُ في دُعَائِ : اللُّمَ إنَكَ تَعْلَمُ ألنِي 
كُْتُ أَسَْنْكَ أَنْ تَُرَعَني لِعبَادتِكَ الله وَكَدْ فَعَلْتَ قَلَكَ الحَمُد. 2 

فهذا هو الإمام عَكلادْ في عبادته؛ ومدافر لزيا ن فعاض وام 
عزيمته. وحين| يأتيه الفضل بن الربيع ويقول له : «اسْتَعِدَ لِْعْقُوبَةِ يَا أب إبْرَاهِيمَ 


0100 2 ع قمه 2 اتج ل د م 1 
فَالَ تلد : آلبْسَ مَعِي مَنْ يَمْلِكُ الدنْيًا وَالْآخِرَة وَلَنْ يَقَدِرَ ايوم عل سُوءٍ 


وهو نفسه الإمام ليل حين| ذاعت الأسرار وأدخل على هارون, فقال: 
انما مَذْه الدَّارُ؟. قَالَ عل : هَذِوِدَارٌ الْفَاقِينَ. قَالَ وَقَرَأ أ سَأْصْرِفُ عَنْ آياي 

بن يَكَبُونَ في الأَرْض بمب الحَقَّوَإنْيَرَا كل آم يَِ لا يُؤْمنُوا بها وَإِنْيرَوْا سَبِيلَ 
ل لا 


(1) بحار الأنوار» ج248 ص 7١6‏ 
(*) سورة اللأعراف» آية: .١45‏ 


سيرة وحياة الإمام الكاظم غك 51105 اس وام هاجف اموا 1 


َقَرَاًأ بو الْحَسَنٍ لكلا : «لَيكُنٍ الّذِينَ كمَرّوامِنْ أل الكتاب وَاْ رِكِينَ 
مُنْفَكينَ > َتَّى أيهم اليتتة74".. .. فَعَضِب عِنْدَ ذَلِكَ وَغَلّط عَلَيْ". 


وهوالإمام عَفِتتلد نفسه الذي يُشرف على مجريات الأمور والتغيّرات في الأمة 
1 ل 


وو دقو اسابرم 


لين تدعت أخرئ عن جطقر ولعي كلذب ع وماق أ فيه فيصل . 


11 كو نوس 7 40 ع 3 522 و2 آئى هر بر بور 20 2 

قال: إِنْهُ لا يَصِل إِليْهِ مَال مِنْ جِهَةٍ مِنَ الجهَاتٍ إلا أخرّج خمسه فوجّة به ! 
٠. 2 7‏ 2 ا 4م ع 6م تومه سرك جا . 2 .2 23 
موسى بن جعمر عَلجَلقة» و أشلكء أنه قد فل ذلك في الء رينا لف الدينار 
9 سه 5 مو 
اليَى امَرت ما له. 

2 و ً يه ص 

فقال هَارُون: إن في هذا لفيصّلا. 


قَ جَعْمَرََارَ سُولُ الرَّشِيد بِالليْلِ حَيِيَ 
يَكُونَ قَدْ سَمِعٌَ فيه قَوْلَ يخَى» وَأنَّه نا دَعَاهُ لقتل اه 
0 آم 3 أ له سم دص مه 2 01 0 5 2ه 092 
وَكَافُور فتحخنط بياء وَلبِسَ بِرْدَةَ فق ليابه قبَل ِل الرَّشِيدء فَلَ)َ وَفَعَتْ عَلَيْهِ 
ا 0 ف 


عَبْنهُ وَسَمٌ رَاِحَةَ الْكَافُورِ وَرَأَى الْمردَةَ عَلَيْه. 


1١ 


قَالّ: يا جَعْمَرٌء ما هَذَا؟. 


جل يه سل, ف هو يه و 7 عابي ع 2 ل 200 
ل: يا أميرٌ المؤمنين» قد . علمت انه قد سعي بى عندكء فل) جاءَ رَسولك 

.اسه 0 ع دق :#6 روه ل ل 00 5 2 ع 2 5س _ 18 
في هَذِهِ السَاعةٍ ل امَنْ أن يكون فد فدح في قلبك ما يقال علي فأرْسَلت إل لتفتليي 


١ سورة البينة» آية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنواره ج4/8» ص3 16. 

(*) الكوفي» كان عاميّاء فاستبصرء قال عنه المقدسبى: وتولّى خراسانء وبذل الأمان للطالبيّين 
وأخرج الخمس لبني هاشم. عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عَلكلا. معجم رجال 
الحديث؛ ج4. ص © .٠١‏ البدء والتاريخ» ج5. ص .٠١١‏ 


فْقَالَ : كَلَا وَكَكِنْ قَدْ خيَرْتُ نك تَبْعَتُ إِلَ مُوسَى بْنِ جَعْمَر 0 


با ليك كيف وآك قد قلت ذلك ف الْعطْرِينَ الألت الدبتار فاحيبت أن 


وم ع 


عل ذَلِك. 
ال جمد الله أكر يا اع اللو مني تام يشمن خدمك بذ هَبُ فتك > 
00 
َقَالَ الرَّشِيدَ لتَادِم لَهُ ل تم جح َشثر واي بو حلى كيني بهذا الل 
205 _- م ل >مه 


اي يكون في مثل هذا قم اكريم وانشاط المذهل كيف لايخاف هارون 
العبابي من دمه. هارون الذي لم يدّخر وسيلة إِلّا واستعملها ضد الإمام مَلكَلاةٍ. 


فقدروي ل 
كا ال روا مَه في السَجْن. فَقَالَ علضلا : قُلْلَهُ : #بَل أَنكَمْ . يديك 


م 


تَفْرَ حون 27# 0000 


94 


نال اشتطاز منازون عَسَبَا وقَانا نجنا إلن وَقل له: ليس برضاك 
حَبَسْنَاكَ وَلَا بِرضَالءً أَحَذْنَاكَ. وَائْرْكِ الْحَارِيَة عِنْدَهُ وَانْصَرفْ. 
َال ممق وَرَجَعَ نّمَّ قا قَامَ مَارُونُ عَنْ عَدلِسِهٍ وََنْمَدَ الحَادِمَ إِليْهِ لِيَسْتفْحِضصَ 


220004 م 


عَنْ حَانِاء قَرَآهَا سَاجِدَةً ريا لَاتَرْهَعْ رَأْسَهَا تَقُولُ: قُدُوسٌ سُبْحَائَكَء سْبْحَانَكَ. 


َقَالَ هَارُون: سَحَرَهَا وَاللَه مُوسَى بن جَعْفَرِ بِسِحْرِه. يا 


.709-5١7/ص‎ » بحار الأنوار» ج48‎ )١( 


.75 سورة النملء آية:‎ )١( 
بحار الأنوار» ج/4» ص778.‎ )”( 


سيرة وحياة الإمام الكاظم عع ما امات اق وزو بجا فوقولاو او ا 11 


وم يُشْفِ هارون غليله من الإمام بكل هذه الألوان من العذاب» حتى إنه 
بنفسه صعد سطحاًيُئرف منه على الحبس الذي فيه أبو الحسن؛ ؛فكان يرى أبا 
الحسن علو ادا فقال للربيع :مَادَاكَ الهَوْبُ الي أرَاهُ كُلَيَوْم في ذَلِكَ 


الموْضِع؟. 
قَالَ :يَاأْمِيرَ امؤْمِنينَ؛ مَاذَاكَ بتَوْبء وَإنَّاهْوَ ىك فد لك يَوْم 
سَجْدَةبَعْدَ طنُوع الشَّمْسٍ إِل وَفْتٍ الزَوَالٍ. 


00 


قَالّ| قال الرّبِيع: قَالَ لي هَارُونُ: أمَاإِنَ هذا مِنْ رُهْبَانِبَِي هَاشِم. 

قُلْتٌ: قا لَك فَقَدْ ضَيَفْتَ عَلَيْهِ في اليس ؟!. 

قَالَ: هَيْهَاتَ لَا بد مِنْ ذَّلِكَ)200. 

وكيف لا يكو ن لهذا الطاغية هذا القلب القامى البعيد عن الإنسانية؟ إن 
نعيم الملك الذي هو فيه جعله في درك الضلال. ومع كل ذلك الطغيان» كان الخوف 
يساور النظام العبامي بأكمله. وروي عن يونس بن عبد ال رحمن قال: ١حَضَرَ‏ 
الح ١‏ بنْعَلٌ الرَوَاِيُ جتَارَة أب إبْرَاهِيمَ ئلا فلن وْضِعَ عَلَ شَفِير الْمَِإِذَ 
رَسُولٌ من السّنْدِي بْنٍ شَامَكَ قد أتَى ا لها [اَصَاءِ] حَلِيتكُ وَكَانَ َع اجَارة: 
أن اكُشِفْ وَجْهَهُ لِِنَاسٍ قَبْلَ أن تَدَفِئَهُ حَنّى يَرَؤْهُ صَحِيحَاء 0 


وحتى إن يحبى بن خخالد قال ارون يومًا :(الَذِي أَوَاهَُكَ يا مير الؤْمِينَ؛ أن 


م عَلَيْهِ وَتَصلَ رَحمَهُ» فَقَد وَاله أُفْسَدَ عَلَيْنَا قَلُوبَ شِيعَتِنا 1 
وَمَارُونُ لَايَعْلَمُ ذَِّكَ. 


زم بحار الأنوار» ج44» ص75 7. 


سس كم 


قال عار رن انطَلِقُ إِلَْهِ وَأَطلقُ عَنّْهُ الحَِيد وََيْلغهُ عنْي السَّلَامَ. قل لَهُ: 


ه في ع لس و ار 03 7 
يول لك الت حك :إنة ندشيق م فنك يونين أن لا أَحَلِيكَ حَتَى تُقرَ لي 
بالإسَاء وَتَسالني الْعَفْوَ عم سَلَفَ مِنْكَء وَلَيْسَ عَلَيْكَ في إذ رارك عَارٌ وَلَا ف 
مَساليكَ ياي منْقَصَةٌ . وَهَذَا يِحْيَى بن حَالِد هو يُقَتِي وَوَزِيرِ يري» وَصَاحِبٌ أَمْرِي» 


2 0 
َسَلَهُ بِقَدْرِ مَا أَخرّجَ مِنْ يَمِيني وَانْصَرِفْ رَاشِداً..» 6 


فهم م يدخروا إرهاباً وتعذيباء ومساومة» وإغراء؛ ولكن هل كانوا يتوقعون 
من جبل أن يتحرك عن موقعه؟. 

كلا. . إن حياة الإمام للا يععجز القلم عن ذكر يومياتها امثيرة ووقائعها 
المجيدة» فهي بحق دليل صدق الإمامة ف«#الله أَعْلَمُ حَيْتُ 0 حَيْتْ يجْعَلٌ رسالته”". 


عن بشار مولى السندي بن شاهكء قال كنت مِنْأَسَدا ناس بُعْضاً لآل أبن 
طالب لحان الحو بن امد يرقا َقَالَ لي: يا بَسَارٌء إن أريد أن أَنْتَمِنَكَ عَلّ 
تمي عَلَيْهِ هَارُونُ. 
5 دن 1 قن دعا 
َقَلَ: ها ُوسى بن جخْقرٍ كل كَد َقََوََد كلك حفط عه 


0-9 
010 


في دار دُونَ حَرَمِه. وَوَكَلَّنِي عَلَيْهِ فَكنْت أَقة |[ عَلَيهِ عِدَّةٌ َفْقَالِ فَإدَا مَضَيْتُ في 
حار زد ري قات ا تاتش ارح 

قَالَ يَشّاك: فَحَوّلَ الله مَا كَانَ في قَلْبى مِنَ الْبُْض حا ". 

فهذه رشفة من حياة الإمام المليئة بالعمل الدؤوب والجهاد المتواصل ني 


.77١ بحار الأنوارء ج4/8, ص‎ )١( 


١؟)‏ سورة المائدة» آية: /51. 
(*) بحار الأنوار» ج4/8» ص١4‏ ؟. 


سيرة وحياة الإمام الكاظم غ2 ومن او جوم ساو متم وال اللاو ااانا 1 


الرساليون يك عهد الإمام الكاظم نك 

كان الرساليون في فترة إمامة موسى بن جعفر ظَلِكِكلادْ في أشد أوقاتهم تقية» 
ولمتمرعليهم أوقات وظروف شديدة كتلك إلا في أيام معاوية بعد مقتل الحسن 
علثلا وانتقال السلطات الظاهرية إلى معاوية. 


وقد وصل الاضطهاد مبلغاً بحيث لم يكن الرساليّون يستطيعون حتى ذكر 
بحيام حي ا الحا كيد ابرع كد كدح و التفي زه عار بن 
عاصروه من العباسيين)”2» فكان الشيعة يقولون: «قَالَ: الْعَبِدُ الصَّالِحُ. أو: 
«كنْتٌ عِنْدَ الْعَيْدِ الصَّالِح... وهذا من ألقاب” الإمام موسى بن جعفر تَلكثلاة. 
لذلك نرى أكثر الروايات التي عن الإمام موسى الكاظم تَلكيلاْ ترد بألقاب. مثل: 
«العَالم..»» أو قال: «الصابر»» أو قال: «الأمين», أو قال: «الزاهد). أو: «قال أبو 
إبراهيم..») أو: «سألتٌ الرّجُل..». وحتى بعد رحيل الإمام موسى بن جعفر 
والتزام الرساليين بالتقية فإنهم كانوا يُسمُونه فيقولون: «قال الماضي» أو: «قال أَبُو 
الحسن الماضي). 

ع ل حي رون كان يني وين بد إن قخطبة 

ِيّ الطُويِيَ مُعَاملَهُ َرَحَلْتُ لبه في بَمْض الْأيّام فلَفَهُ حَبَرُ دوي 
انتشق رماث الشف عه لي شار زعشاه وب 
صَلَاةٍ الظَهرٍ قَلَا دَحَلْتٌ إِلَيْه يفي بَْتٍ يخي فيه الَءُ فَسَلْمْتُ عَلَيْهوَجَلَسْتُ: 
أن عطست وَإِوِيق فقس يد م أمرني َعَسَلْتُ يدي وَأحْضرتٍ اليد وَدحَبَ 
عَنيء أنُْ صَائِمٌ وَأَنْ في شَهْر رَمَضَانَ. نه كرت فأمسكت يدي 

َمَالَ لي حمَيد: ار 


وو 


فَقَلْتٌ: أينا المي هَذَا ء شَهْرٌ رَمَضَانَ وَلَسْتْ بِمَرِيضء وَلَاٍ بي عِلهَ توجبٌ 


.0 6 مهجة الآمال في شرح زبدة المقال» جلاء ص97 5. تاريخ الشيعة؛ ص‎ )١( 
. 970 أنظر: الفصول المهمة في معرفة الأئمة ملكلا ج 7 ص‎ )1( 


يض لعا لما مف وله سم 2000 .م التاريخ الإسلامي:..دزوس وعغين 
تر مر 2 5 قو حي ع 32 021 ماهس 
الإفطار وَلَعَل المي لَه عذرٌ في ذَلِكَء أو عِلَةَ تُوجِبُ الإفطَارٌ. 

3-0 7 َه فيه 0 ير رمه مم 2 

َقَالَ: مَابي عِلَّهَ تُوجبُ الْإِفْطَانٌ وَإِنّ لَصَحِيحٌ البَدَنِ. 


عو 


عو سل ل سل س هسم 020 سوس 6 
نّم دَمَعَتْ عَيْنَاُوَبَكَىء فَقَلْتُ لَه بَعْدَمَا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِ ا كيك نا 
المع !. 


َقَالَ: أَْمَدَ ِل هَارُونَ الرَشِيدُ وَقْتَ كَوْنهِ نه بعُوس في بَْض الَيْلِه أن أَجِبْ 
ل 1 ات ب بل ال مكنا صَيْفاً خض مس لوا وَيَينَ يده 


حَادِمٌ وَاقِفْء قَلَ) قَمْتُ بَيْنَ يديه رَفْعَرَ رَأسَهُ إل قَقَالَ : كَيْفَ طَاعَتَكَ لأمير المؤْمِنينَ؟. 

َقَلْتُ: بِالنَفْس وَاكَالِ!. 

رع عع .م : ثم مك 42 اكع 2101 

فأطرّق ثم أذن لي في الانْصِرَاف. فلم ألبّث في مَنزِلي» حتى عاد الرّسول إل 
راسم 6 ل 2 اس عجرءة بع لاس 3 2 اع هر ماه بعر عرس 
وَقَالَ: أَجِبْ أُمِيرَ المؤْمنينَ. فَقَلْتٌ في تفيري: إن لله. أحاف أنْ يَكونَ قَدْ عَرّمَ عَلَ 
قلي وَإِنَهُلَمّارَآنٍ اسنَحْيًا مِني. فَعُدْتٌ إِلَ بَْنِيَدَيْه فَرَقَعَ رَأْسَهُ إل قَقَالَ: كيف 
طَاعَتّكَ لأَمِير المؤْمِيينَ؟!. 

َقَلْتُ: بِالنَمْسٍ وَاكَالٍ وَالأَهلٍ وَالْوَلَدِا. 

سر 5 > قريع. م عقر © هه سل 

تسم ضاحكا. ؛ أن لي في الانْصِرَافٍ فل ولت مَنْزِل 'المث أن عاد 
3 ا 57 م له 6 0 0 
الو ا أجِبْ مير الْؤْنِينَ. ليد وََعَل حَالِهِ فرَفعَ 
رَأْسَهُ إِلّ. ذ قَالٌ: : كَيْففَ طَاعَتَُكَ لآم مير الؤْمِنينَ؟!. 


تَقَلْتُ: بِالنَفْسِ وَاكَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلدٍ 0 


24 2 16 ل أ شعت وه مه 


قَالّ :كال الام ايت ناتوب جا الم َمْنَحَهُ فَإِدَا 
فيه بِثْاني وَسَطِه وََلَاَهُ يوت أ ملق فح بات تلب مها قاف مغرو 


ل وه 


توافت الخكرة وَالذَوَائبُ شيُوحٌ وَكُهُولٌ وَسْبَانَ مُقِيّدُونَ. 


سيرة وحياة الإمام الكاظم مَظة 1 1 1[ ااا 


0 


قَقَالَلي: إن 


- 
أ 4 


المز وي ا مرك بقدلٍ هو 


تت َجَعَلَ يحرج إن وَاحِدا بعد 
وَاحدِفََضرِبُ عُنْقَهُ حَتَى نيت عَلَ آخرهمْ نم رَعَى بأَجْسَادِهِمْ وَرُوُوسِهمْ في 
َلْكَ البثر. ُمَ فَتحَبَابَ بَيْتٍ آخَرَ فَإِذَا فيه أيِضاً عِشْرُونَ نفْساً مِنَ الْعَلَويّة ة من وَلْدٍ 
بز دار 


تعمل راتس ئرب فق نهم زيف فق 
ا تَيْتَ عَلَ آخِرهم. َم فح بَاب الْبَيتِ الثاليث» فَذا فيه مهم ع عِشْرُونَ نفساً 
الدع لاط تلد مقَيدُونَ عَلَيع 06 

مير المؤْمنِنَ يَأَمْدكَ أَنْ تَفْثَلَ هَؤلَاءٍ 


فَجَعَلَ ُخْرِجٌ إن وَاحِداَبَعْدَ وَاحِدٍ فَأَضْرِبُ عَنْقَهُ فرصي بوني يلْكَ الب 
2 بير ى ماه في 


حَنَّى أتَيْتُ عَلَ يِسْعْ عَشْرَةَ فسا مِنْهُم وَبَقِيَ شَيْح مِنْهُمْ عَلَيْهِ شَعْرٌ. 


31 


قَقَاللي: إن 


| 


َقَالَلِي: تَبَالَكَ يَامَكُ مَشُوم أي عُذْرِلَكَ يَوْم الْقِيَامَة ؛إذَا قَدِمْتٌ عَلَ جَدَّنَا 


4 واظهة 2 ع 25 أ و 
رَسُولٍ الله يتك وَقَدَ تَتَلتَّ من أَوْلَادِهِ يسدِينَ َفُساًء قَذْوَ دَهُمْ عَم وَفَاطِمَة 
طْلكئلية ؟ !. 


ان متا يدي وَارْتَعَدَتْ فَرَائْصِي َنَظَرَإِلَّ الحَادِمُ مُعْضَباً وَرَبَرَنِ. فَأَتيتُ 


ا ا 


عَلَ ذَلِكَ الشّبِح ره يِضاً فته وَرَمَى به في تلك الْبئر. 
إذَاكانَ ِل هَذَا وََدْ قلت سين تَفْسامِنْ ولد رَسُو 


هئ 
أ 


صَوْمِي وَصَّلَاتء وَأَنّ لا أَشُكُ أَنّ خُلَّدٌ في الثّار»0©. 


ولذلك حينم يأتي الفقهاء إلى الروايات المنقولة عن الإمام موسى بن جعفر 





.١75ص بحار الأنوار» ج48»‎ .١٠١ عيون أخبار الرضاء ج١ء ص8‎ )١( 


رين 00 7 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


لاد فإنهم يُفسّرونها بالتقية فيها إذا عارضت الروايات الأخرىء أسرع نما يُفسّرون 
سائر الروايات المنقولة عن بقية الأئمة المععصومين تَبِهَيْل وي رجعون سبب ذلك إلى 
أن عهده تَيّر بشدة التقية. 

07 قَدِ اطَبِيٌ قَالَ : ادَحَلْتُ عَلَ مُوسَى بْنِ جَعْمَرٍ 


ا 


كل فَقَالَ: يَا صَالِحٌ؛ | نَّهُ يَدْعُوكَ الطاغِية 7 َعْنِي هَارُونَ) فيَحْبِسَكٌ في حبسو 


٠. 


52 


62 


00 


وَيَسْألكَ عن ؛ فَقلَ: إن لا أَعْرفة ... كَل صَايُ: فَدَعَانِي هَارُونُ مِنْ طَيَرِسْتَانَ 
َقَالَ:مَا فَعَلَ مُوسَى بْنُّ جَعْمَرء فَقَدْبََمَنِي أنه كَانَعِنْدَد؟!. 


0 7 5 2 س5 10 هيلي 

فَقَلتَ: وَمَا يُدْرِينِي مَنْ مُوسَى بْنُّ جَعْمَرِ؟ . أنت يا أمير ا ؤمِئِين أعرّف به 
وَيمَكَانِه. 

َقَالَ: اذْهَبُوا بهِ إِلَ اليس ..200. 


آ#ه 07 0 


وَرُوِيَ عَنْ أي عَرَة الال قَالَ : «قُلْتُ لبي جَعْمَرِ تيكل إِنَ عَلًِا نيتلف كَانَ 
َقَولٌ: (إِلَ السَّبْعِينَ بلا وَكَانَ يَقَولُ ةلاد 1121 ود مفيف لششرن 17 


ها 


ل م 


قال و جَحْفر لكلل : َانَابتُ إِنَّ لله تَعَالَ كَانَوَقَتَ هذا الْأَمرَ فى السّبْعِينَ 

و وَأ - 0 
ماقي الْسَينُ لاه اكد عَضَبُ الله عل أل اْرْضء نا خره إلى أَرْيَعِينَ وَمِاَةٍ 
سَنة مَحَدَلاكمْ َه دَعُْمُ اديت و كَشَغتُم قِنا تاع السّثْرِ فأَخََهُ لله 00 لَهُ يَعْدَ 


0 
و 2 


ذَلِكَ وَقْتَاً عِنْدَنًا: #وَيَلُحٌْ نوا لما بشاة يبت هئ عِنْدَهُ أمّ الكتاب »7". 


و ِب و 


1 


5 


8 


قَالَ أبُو عَمْرَةَ: وَكَلْثُ ذَّلِكَ لِأَبي عَبْداللهء فَمَالَ عَفيد: قَدْ كَانَ ذَاك)0©. 
وهناك رواية عَنْ دَاوُدَ الرّهَيّ ال «قُنْتٌ لأبي الْحَسَنٍ الرّضَا تكله حقلت 
)١(‏ بحار الأنوار ج18» ص55. 


(؟) سورة الرعدء آية: 4". 
إفرة بحار الأنوار» ج257 ص6 للح 


سيرة وحياة الإمام الكاظم عل ا 1 


أَمْرِكَ َىْءٌ إلا حَدِيًا سَمِْتَهُ مِنْ ربح يروي 


00 ا 
ع 


6 


من 


قال 0 تقول سَابِعْنًا قَائْمَُا إِنْ كَاءَ الله!. 


7 
ب 


قَالّ كه : صَدَّقَتَ) وصدق ذريخ» وَصَدَقٌ أبُو جَعْمَر عطليكلاة. 

نَارْدَدْتٌ وَاللهِ مَكًا. ؛ مل لي يتل يا داو بْنَ بي كلد ما وَالله؛ لوا أن 

سَى عقئلة: قَالَ للْعَارٍ سر إن شاء الله “صاب را 0, مَاسَاله عَنْ يه 
كدق بوجَعْمَر َل ولا أنْ ّْ قَالَ: إن ضَاءَ الله لَكَانَ كم قَالَ. دب عكيها0. 

لقد بدأ الرساليون في ذلك الظرف يتناقلون الكلام» إلى درجة أنه شاع وفشا 
فبلغ السلطات ذلكء فاعتقلت مجموعات من الرساليين وسجنت الإمام ملكلا 

وكان الإمام الكاظم تَلِتئلدْ بين أن يتحمّل خطأ الرساليين ويُسجن شخصيًاء 
أو أن يدعهم يتحمّلون الخطأء وهذا يعني أن الآلاف سوف يذهبون ضحية بسيف 
السلطات العباسية» ولكن الإمام فدى شيعته بنفسه. تفانياً منه في سبيل المبدأ 
وشيعته واستمرار الرسالة. 

فبينم| نرى في الكثير من الأوقات أن الرؤساء يتنازلون عن أتباعهم ويتركوهم 
يقتلون» وينزوون جانبا مُتبرتين منهم» نرى أن الإمام موسى بن جعفر علد بقي 

ع و 

مع أتباعه وهو الذي قتل. 

وهنا عندما ننظر إلى موقف الإمام عَلِكيلادٌ لا بد أن نمتلئ إكباراً وإجلالاً له 
ومع فداحة الخطأ الذي كشف أمر الحركة وعزمها على القيام والنهوض ضد 


.59 سورة الكهف. أآية:‎ )١( 
.17١0 (؟) بحار الأنوار. ج4/8» ص‎ 


السلطة العباسية فقد كان من الممكن للرساليين أن يقوموا بالسيف. لو أنهم طبّقوا 
كل التعاليم» ولكنهم لم يكونوا حينها صالحين لاستلام الحكم؛ وكان من الواجب 


أن يتحمّلوا نتائج وتبعات إفشاء السر. 
كانت هذه لمحات من حياة الإمام موسى بن جعفر عَلِدَلِدْ الوصي بعد والده 
الإمام جعفر الصادق تلا . 


استقامة إسماعيل ابن الإمام الصادق 2: 

كانت حياة إسماعيل منذ البداية حياة معينة تيت بقيامه بتربية العديد من 
الكوادر الرسالية في غير مكان من الأماكن التي كان يتنقل بينها. وهنا نتساءل عن 
مصير تلك المجموعة”" التي كوّنها إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق ورتبهم 
وجعلهم على شكل خلاياء وأرسل الدعاة هنا وهناك؟. 


وقبل ذلك علينا أن تُشير إلى أن استقامة إسماعيل هو أمر مُسلَّم به مع وجود 
بعض الآراء التى ترى خلاف ذلك. ولكن الرأي الأقوى يقول: إن إسماعيل كان 
رجلاً مؤمناً صادقاً صالحاً"؛ ذلك لأن الإمام الصادق مَليتَ لا تأخذه في الله لومة 
لائم وكان الإمام مب كثيراً. عن عمار بن حيان قال: «أَخْبَرَني أب عَبْدِ الله عفئلاة 


)١(‏ تيت الحركة الإسماعيلية بدور الستر والتخفي؛ والعمل السري الذي يُعدٌ أحد أهم دعائم 
العمل التنظيمي» حتى اشتّهروا به )وهاه الره أسحكس التباكل الستعصية الت بصعت 
على المؤرخ والباحث حلها وسبر أغوارهاء لأنه وكما يُشير جملة المؤرخين فإن الجر 
الإسماعيلية حرصت حرصًا شديدًا على كتهان وثائقها وتحرّك قادتها . وبالتالي خفي الكثير من 
المعلومات على المؤرخين. فلا يعلم من حركة إسماعيل إلا النزر القليل» وقد ثبت في التاريخ 
تنقله من مكان لآخرء | إما لهروبه من سلطة بني العباسء أو لعمله التجاري الذي يُعتقد أنه 
غطاء لحركته ودعوته» ولا يعلم عن مصير هؤلاء الكوادر والقادة. ومن خلال قراءة مسار 
تاريخهم الجهادي يعرف أنهم كانوا يتسمون بالأسماء الحركية لا الحقيقية.. وللوقوف على هذه 
الحقيقة طالع مثلا ما كتبه الدكتور مصطفى غالب في كتابه: تاريخ الدعوة الإساعيلية. وأيضًا 
الدكتور حسن إبراهيم حسن: عبيدالله المهدي.. إمام الشيعة الإسماعيلية» ص .7177-11/١‏ 

(0) منتهى المقال في أحوال الرجال» ج ؟» ص 57. معجم رجال الحديث» جا ص1717. 


سيرة وحياة الإمام الكاظم عق ا ا وبا و اب ا 01 


نه إسَْاعِيلَ لَك وَقَالَ تلهيئلاة: لَقَذ كُنْتُ أَحِنّهُ وَقَد ازْدَاد إكَ خُما0. 


أما الروايات التي نقرؤها عن تأكيد الإمام الصادق تَلكتلادٌ على وفاة ابنه 
الأكبر إسماعيل» ليست إلا لقطع الطريق أمام من سيذهب إلى غيبته وأن الإمامة له 
بعد أبيه. 

جاء في الرواية عن زرارة بن أعين قال: : (دعَا الصَّاوِقٌ لاد دود بْنَ كَثير 
لني وُبَأ وباب وَل لل بعر وى بجماة 

َقَالَ ملل : يا دَاوْكُ اكْشِفْ عَنْ وَجْهِ إِسَْاعِيلَ. 

َكَسَف عَنْ جه فَمَالَ عَليلاد: تَأَمَلهُ يَادَاوُهُ فَانْظرَه أَحميٌ هُوَ م مَبْتٌّ؟!. 


زه ل[ 8 0 


َقَالَ: بَل هُوَ 


مه و وسهةه 


عل يَْضْه عل دَجُلٍ دَجُلِه حنَى أنَى عل آخرِهم. 

قَقَالَ لكلا : الّهُمَاهْهَدٌ -نُمَ أَمَرَ أَمَرَ بعْسْلِهِ وََجْهِيزِه .نَم قَالَ:- يَا مْمَضَل) 
اخيرٌ عَنْ وَجْهِهِ. فَحَسَرٌ عَنْ وَجْههِ. 

ا ت؟» انظروةٌ أَحْمَعكه!. 


500 0ه 


فَقَالَ: بل هُوَ ميت 

فَقَالَ علطتلا : 0 بزَّلِكَء وَتَحَقَقتمُوة؟. 
لظ 0 2 8 

قالوا: نَعَمْ!. وَقَدْ تَعَجّبُوا مِنْ فِغْلهِ. 

فَقَالَ ملكلا : اللَّهُمَ اشْهَدُ هَل عا شَهَدٌ عَلَيْهُمْ. 


تُمَ ل إل قر فَلَا وْضِعَ في َحَدِهِ قَالَ تكلا :يا مُفَضْلٌ) اكْشِف عَنْ وَجْهِهِ 


)١(‏ بحار الأنوار» ج/ا» ص/77. 


نين ادبو ع مم واولاو 11 440210 التارزيخ الإسلامي :+ دروس وعبز 


فَقَالَ تله *: الهم امه إن سَيرَْابُ البَطنُونَ: يُِيدُونَ إِطْمَاء نور الله ثم 
أَوْمَا إِلّ مُوسَى تود وَكَالَ تكد : اران ؛ متم نُورِه وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ4”". 

ماعل الاب ّم أعَادَ عََيَْا الْقَوْلَ» قَقَالَ مَلئلاة: اليتُ المكََنٌ المحتطُ 
المدَفُونٌ في هَذَا اللّحْدِ مَنْ : 0 


0 


سمو اس 


ُلنا: إسَْاعِيلٌ وَلَدّك!. 


كو ير 0 
. 


فَقَالَ غضئئلة: اللّهُماشَهَذٍ ُمَ أَحَدَبيَدِ مُوسَى عَفِكئاد فَقَالَ تهكئلة: هُوّ حَقٌ 
وَالحَقَّ مَعَهُ وَمِنّْهُ إل أن يَرتَ الله الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْها)0". 


وهذا العمل من الإمام هو للتأكيد على وفاة إسماعيل» لكيلا يظن أحدٌ أنه 
خليفته من بعده. 

وكان إسماعيل أكبر إخوته» وكان الإمام الصادق تَلكدلِة شديد المحبة له 
والبرٌ به. والإشفاق عليه. وكان قوم من الرساليين يظنون أنه القائم بعد أبيه» 
والخليفة له من بعده؛ إذ كان أكبر إخوته سنًّاء ولميل أبيه إليه» وإكرامه له. فهات في 
حياة أبيه كلد بالعريض”" 


قال الشيخ المفيد يكاث: ١وَرُوِيَ‏ 
ود عله نهذ باذ اوضع روهظل 
الأَرْض قَبْل دَفْنِه مِرَارا كثيرَة وَكَانَ يشفت عَنْ وَجْهِهِ وي طَرُ َي يُرِيدُ تهيئلاة 
دَِكَ حي أثر وَفَاهِنْدَ طن حاف لهم بيو وَل انُه ي باه 


سما 


َع 


أب عبد لله عللئئلاة جَزعَ عليه جَرّعا سّدِيداًء 


أن 


.8 سورة الصف آية:‎ )١( 
.76 بحار الأنوار» ج/ا4» ص5‎ )5( 
موضع من أرجاء المديئنة المنورة.‎ )*( 


سيرة وحياة الإمام الكاظم ع3 ا ارام و الله بن الج ف قر 6 ف امي موادا ا ا ل ار 1571791 


وَكَمَامَاتَ إِسْمَاعِيلٌُ طفلغه الْصَرَف عَن الْقَوْلٍ بمَامَيِهِ بَعْدَ أيه مَنْ كَانَ ين 
ذَلِكَ فَيَعْبَقَدهُ من أصْحَاب أيه يل وأ عل حَيَاهِ مه تكن من حَاصةٍ 


أبيهء وَلَا مِنَّ الروَاةِ عَنْهُ وَكَانُوا مِنَ الْأَبَاعِدِ وَالْأَطْرَافِ. 
َلنّمَاتَ الصّاوقٌ فئلة اْتقَلَ ميق منّْهُمْ ِل الْمَْلِ بإِمَامَةٍ مُوسَى بْنِ جَغْمَرٍ 


ليلد بَعْدَ أبيهء وَافتَرَقٌ الْبَاقُونَ قَرِيمَْنِ: 


ريق مِنْهُمْ رَجَعُوا عَنْ حَيَاَإِسْمَاعِيل' وَكَانُوا بِإِمَامَةٍ 
لِظَنْهِمْ أن الْإِمَامَة هَ كَائتْ ف أَبِيهِ» وَأنْ لابن أَحَقٌّ ِمَقَام الإامة مه من ال 


كد 


ا 


تبن إشهاءه 


َقريٌ عل حب إض]اجيل» وَهمٌ الي شذَدابرَف ينهم أعذ: يَوْمَى 
إِلَيْهِ . وَمَذَانِ الْمَريقَانِ يُسَمّيَانِ بالإِسَعِيلِيَه وَالَخرُوفٌ منْهُمُ الآنََمَنْ يَرْعَمُ أن 


له فنع عر بي سل 


الْإِمَامَة بَعْدَإِسَْاعِيلَ في ولد وَوُلْد وُلدِهِ إِلَ آخر الزَّمَان»0". 

وهكذا تُوقٍ إسماعيل؛ بيد أن فريقاً من حزبه لم يُصدَّقوا وفاته» وزعموا أن له 
غيبة. وقبل أن نتناول هذا الرأي بالنقد ننقل النص التالي لكاتب إسماعيلٍ معاصر 
هو مصطفى غالبء يقول: «بأن الإمام جعفر الصادق ماد قد شعر بالأخطار 
التي تتهدد حياة ابنه الإمام إسماعيل» بعد أن نصّ عليه وأصبح وليّا للعهد, فأمره 
أن يستترء وكان ذلك عام 45 ١ه‏ خشية نقمة الخلفاء العباسيين» وتديّر الأمر بأن 
كتب محضرًا بوفاته وشهد عليه عامل المنصور الذي كان بدوره من الإساعيليين. 


وفورًا توجّه إسماعيل إلى سلمية؛ ومنها إلى دمشق» وعلم المنصور بذلك 
فكتب إلى عامله أن يلقي القبض على الإمام إسماعيل» ولكن عامله المذكور كان قد 
اعتنق المذهب الإسماعيلي فعرض الكتاب على الإمام إسماعيل الذي ترك البلاد نحو 
العراق حيث شوهد بالبصرة عام ١5١‏ ه وقد مر على مُقعد فشفاه بإذن الله» ولبث 
الإمام إسماعيل عدة سنوات يتنقل سرّا بين أتباعه حتى توق بالبصرة عام 108١ه)”".‏ 


.5١١-5١4ص الإرشاد ج25‎ )١( 
.179-١78ص (؟) تاريخ الدعوة الأساعيلية.ء‎ 


طون وأح مظو عط ولد شال انط اس ل نا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


ل ساس سا م او اس ا : 
المتوكل”". 
وهذه الغيبة ليست من النوع المرتبط با وراء الغيب والشهودء وليست من 
نوع اعتقادنا بغيبة الإمام المهدي المنتظرء فنحن نعتقد بغيبة الإمام الحجة عاد 
ليس على أساس أنه بعيد عن الأنظار, أي إنه مختف وله وكلاء ويتّصل بأبناء الحركة 
الرسالية» وإنما هذه غيبة من الله سبحانه وتعالى. 
ولأن الرسول وَيِِيةُ قد بين بأنه سيغيب واحد من أولاده» وبعد ذلك يخرج 
و: هيَمَْةٌالْأَوْضَة قِسْطأً وَعَذُْلَا..»”"» فإن بعض الناس كانوا يستغلُون هذا الحديث 
في غير مصداقه الصحيح» وليس الرساليون فقط.. وإنما عدد الذين اذَّعوا المهدوية 
في التاريخ من السَّنّْة هم أكثر بكثير من الشيعة. 
وآخر من اذَّعى المهدوية في الفترة الأخيرة: محمد علي الباب”". والميرزًا غلام 
أحمد القادياني”؟. ومن أهل السَّنْة أمثال: المهدي الذي حارب الإنجليز في 
السودان”. أماغيبة إسماعيل فلم تكن غيبة من الله عز وجلء وإنما غيبة سياسية 


حسب عقيدة سماعته”) 





.598-157 طالع: مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

(5) بحار الأنوار» ج78" ص07. 

(*) مؤسس البهائية» وصنيعة الجاسوس الروسي (كنياز دالكوكي). طالع: الإمام المهدي من المهد 
إلى الظهورء ص 71/5. 

(5) مؤسس حماعة الأحمدية. راب جنع : الاهام المهدي من المهد إلى الظهور» ص 0. 

)0( ل ل ل للمهدية ما أرّخه إبراهيم فؤاد باشا في كتابه: السودان بين 
يدي غردون وكتشزء ط١»‏ الصادرة عام 1714 ه. وأيضًا: الإمام المهدي من المهد إلى الظهورء 
ص١45.‏ 

() انظر: تاريخ الدعوة الإساعيلية؛ ص ١70‏ . 


سيرة وحياة الإمام الكاظم ع2 0 ااا 


وهنا بدأ أول انحراف لجماعة إسماعيل ابن الإمام الصادق عَلِكَلِدْ حيث 
أنكروا إمامة الإمام موسى بن جعفر الصادق تَلكَِِِء واستدلوا على ذلك بأن الإمام 
لا بد أن يكون الولد الأكبر» وإسماعيل هو الأكبرء فالإمامة فيه وكأن الإمامة 
وراثة قبلية. وأين الإس|عيلية عن خبر موت إسماعيل» وقيام الإمام الصداق عئة 
بدفنه» وتأكيد ذلك للمشيعين من أصحابه؟. لأنه كان يعرف أن هناك جماعة في 
قلوبهم ريب من موت إساعيل. 
قوة الحركة الإسماعيلية 

خلاصة القول: إن الإساعيلية حدث لديهم انحراف عقائدي أكبر من 
الانحراف عند الزيدية» ولكنهم على الصعيد السياسي بقوايزلزلون عرش الخلافة 
العباسية» وكانوا يُمثُلونَ الدرع الواقي للحركة الرسالية. 


واستطاعت الحركة الإسماعيلية الكبيرة -والتى قلنا عنها أنها كانت أقوى 
حركة رسالية في التاريخ - تكوين دولة في المغرب”, ثم في مصر على يد عبيد الله 
المهدي”" سنة 7945ه وهي الدولة الفاطمية”"» كما أسسوا دولة أخرى في فارس 


»١ج انظر: إتعاظ الحنقا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١» ص 0 ". تاريخ الإساعيلية»؛‎ )١( 
777-7١١ صسه‎ 

(؟) عبيدالله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم» [5375-709 1ه]. ينتهي نسبه إلى 
الإمام جعفر الصادق عَلِكَي. :المعروف ب(المهدي الفاطمي)؛ مؤسس دولة الفاطميين في 
المغرب. وجدٌ الخلفاء الفاطميّين بمصر. كان أبوه قد أرسل الدعاة إلى البلدان» فمهّد البيعة 
لعبيدالله في المغرب عبدالله الشيعي (الحسين بن أحمد)» وكان ظهوره فيها أواخر 97 "اه حتى 
بُويع له بيعة عامة سنة 41 اه وذلك بعد أن استفحل أمره. بعث الولاة إلى طرابلس وصقلَيّة, 
ثم برقة. حتى استولى على تاهرت. خطط مدينة المهدية سنة 0 اهه واتخذها قاعدة لحكمه. 
ومات بها بعد أن حكم أربعًا وعشرين سنة. الأعلام» ج4» ص197. أنظر: اتّعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١.‏ و: عبيدالله المهدي.. إمام الشيعة الإساعيلية. و: تاريخ 
الدعوة الإساعيلية» والإمامة في الإسلام. 

() تاريخ الإساعيلية» ج١2‏ ص 717/5. 


لوف ار التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


(ألموت”") على يد الحسن بن الصّبّاح”” سنة 4/7ه وفي مصر على يد القائد 
جوهر الصقلي”” سنة 08لاهس وأخرى في اليمن على يد ابن حوشب”؛" سنة 


)١(‏ أصلها في العربية (إله الموت)» ويقال هي الفناء أي الموتء وفي الفارسية (عش العقاب)» وتقع 
هذه القلعة في جبال البرز شمال غربي قزوين. أنظر: تاريخ الإسماعيلية»؛ ج4» ص ؟97. وأيضا: 
دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج ”7 ص7"1. عنوان (الإسماعيليون - إلى ألموت). 

(0) الحسن بن الصّبّاح بن علي الإسماعيل» [ت: 5 57ه]ء عالم بال هندسة والحساب» شجاعء 
حميري» يمني الأصل. دخل مصر وأكرمه المستنصر الفاطميء وأمره بأن يدعو الناس إلى 
إمامته . عاد إلى الشام والجزيرة وديار بكر والروم ورجع إلى خراسان» ودخل كاشغر وما 
وراء النهرء داعيا إلى المستنصر. استولى على قلعة أُلّوت من نواحي قزوين» وطرد صاحبها 
سنة 4417هه وضم إليها عدة قلاع, واستقر إلى أن تُوفٍ فيها. على يديه تأسست 
5017 
تسيطر عل العالم الإسلامي في ذلك العهد: بغدادى والشام. والقاهرة. منه تسلسلت 
الأئمة الإسماعيلية إلى أن قضى عليهم المغول في سنة 5665ه أوهم: نزار بن المستنصرء 
ت:487ه وآخرهم: ركن الدين خور شاه الذي قتله هولاكو سنة 1707ه. طالع: 
تاريخ الإساعيلية» ج4» ص١١.‏ الأعلام» ج27 ص194١.‏ فهرس التراث» ج١2‏ 
صة: : . طائفة الإسماعيلية» ص14 5. 

(*) أبو الحسين» جوهر بن عبدالله الصقلى [ت نحو: ١8ه]»‏ من مسلمى جزيرة صقلية» قائد 
عظيم» شسجاعء كثير الإحسان. في سنة 0ه أسند إليه المعز لدين الله الفاطمي قيادة أضخم 
جيش لفتح مصرء ففتحها وبنى المنصورية (القاهرة)؛ والجامع الكبير (الأزهر) سنة ١ه‏ 
وفيها انتشر التشيع» كما أصبحت أغلب الكفاءة العلمية موالية للنفوذ الشيعي بسبب بطولات 
قادة الحملات الفاطمية» وجرأ هم منقطعة النظير» وقد ضم هؤلاء جهودهم إلى دعاة الشيعة 
ورجالهم القدامى ني مصر. قاد الصقلي الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها. ثم مكث بها 
حاك) مطلقا إلى أن قدم المعز لدين الله الفاطمي سنة 77 اه فحل محله» وصار الصقلي من 
عظاء القادة في دولة المعز وما بعدهاء توفي بالقاهرة. رثاه شعراء مصر قاطبة. طالع: مستدركات 
أعيان الشيعة» ج 5 ص7١٠.‏ الأعلام» ج27 ص158. 

(4) أبو القاسمء (رستم بن) اخسنيين ارخ برا شوشت الكوني [آت: 5174هاء داعي الدعاة» 
مؤسس الدولة الفاطمية في اليمن» كان أول أمره داعية» بعثه عبيدالله المهدي» وعلى يديه بدأت 
الدعوة الإساعيلية في اليمن» وكان له الفضل في انتشارهاء وسّمّي بالمنصور لأنه به انتصر 
المذهب الإسماعيلي. اتّعاظ الحنفاء ج١؛‏ ص 59. فهرس التراث؛ ج١»‏ ص7٠‏ 7. 


سيرة وحياة الإمام الكاظم علا 0 


هه وأخرى في البحرين”' على يد الحسين الأهوازي”"2 وأبي سعيد الجنابي 2 
وحمدان بن الأشعث9, وزكرويه بن مهرويه” سنة ها وكانت للإساعيليين 
قلاعهم وحصونهم المستقلة المنيعة ف بلاد الشام”", وكذلك ف إيران”". 


إن حركة الزيدية كحركة سياسية انتهت تاريخيًا بعد القرن الثالث المهحجريء 
أما الحركة الثورية العسكرية التي بقيت كحركة سياسية مستمرة فهي الحركة 
الإسماعيلية» وقد عملت ما عملته الحركة الزيدية أيام الأئمة يليلد فمن المعروف 
أن عبد الله الممدي الإسماعيلٍ مؤسس الدولة الفاطمية» كان من دعاة الحركة 
الإسماعيلية الكبار وقد سجن عدة مرات واستطاع ال هروب من السجن. وسلالته 
هم الذين توالوا على الحكم في الدولة الفاطمية بمصر». 


الحركة الرسالية احتمت بالحركة الزيدية التي كانت الجناح العسكري لاء 


. المعروفة بدولة القرامطة. انظر: الكامل في التاريخ» جلا ص47 4 . تجارب الأمم» ج5. ص9‎ )١( 
شذرات الذهب» ج”. ص58”". مروج الذهب. ج4» ص 175. نهاية الأرب» ج255‎ 
ص0ا148.‎ 

(؟) الحسين بن أحمد بن عبدالله. المقلب ب(رضى الدين عبدالله)» عرف بين الناس ب(الحسين 
الأهوازي)؛ وكان يقول عن نفسه إنه داع لإمام مستور من نسل إسماعيل بن جعفر اسمه 
الحسين بن أحمد. ولد سنة 94١هه‏ وأقام مّدة سلمية يهارس نشاطه الدعوي للإسماعيلية» ىا 
أقام علاقة مع الدولة العباسية» دون أن يعرفوا شخصيته وحقيقته. انظر: تاريخ الإس|عيلية» 
جا ص 11718-177, 

(*) الحسن بن ببرام الجنابي» (أبو سعيد) [ت: )]7٠١‏ كبير القرامطة» ملك البحرين» وهجر 
والأحساء؛ والقطيفء كان شجاعاًء داهية» قتل على يد خادمه صقلبي في هجر. انظر: الأعلام؛ 
ج”» ص 1860. تاريخ الإسلام؛ ج277 ص .٠١‏ 

() انظر: نباية الأرب»؛ ج70» ص1817. 

(5) ركروّيه بن مهرويه القَرّمطي [ت: 945١ه]ء‏ من زعماء القرامطة. انظر: الأعلام» ج”؟ء ص 40 . 
تاريخ الأمم والملوك» ج١٠‏ ص170. تجارب الأمم؛ جة؛ ص4 1. 

(5) انظر: تاريخ الإسماعيلية» ج١2‏ ص .707-١95‏ 

(0) انظر: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» جا ص5 . 

(8) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١2‏ ص57. 


6 للا اا ةب العاريخ الإسلافى: درو س بوعر 


وكان هذا إلى القرن الثالث الهجريء وبعد القرن الثالث ال لهجري قامت الحركة 
الإسماعيلية بهذا الدور الذي جعل المد الرسالي في مأمن من بطش الدولة العباسية. 
فالحقيقة أن الحركة الإساعيلية كانت من العوامل المهمة في تشيّع إيران» وكتب 
التاريخ مليئة بالققصص المؤيدة لهذا الأمر”'"» وفي بداية نشأة الحركة الإسماعيلية كان 
أفراد هذه الحركة يشعرون بأنهم هم الواجهة العسكرية السياسية للحركة الرسالية» 
ولم يكونوا يؤمنون بتلك المفارقات العقيدية التي هم عليها الآن. 


)غ2 طائفة الإساعيلية» ص١57-١1.,‏ الشيعة في إيران» ص/اة ؟-/ا06؟7, 


هه صنرااكلار لب 


قام الإمام الكاظم علد بتدبير خطة للتغيير السيامي 
في الامة. وبالرغم من أن الأمر كان يجرى بسرية تامت أن 
ماروي عن حياته برسم لنا صورة واضحة عن ماهية 
الأهداف التي كان ينشدها. 

* لقد وصلت الخركة الررسالية في عهد الإمام الكاظم 
ئلا إلى درجة كبيرة من القوة. وأصبحت تشكل معها 
دولة داخل دولة» حتى إن كثير امن أعوان هارون ووزراته 
كانواينتمون إلل تلك الكركة. وكان كل ذلك يجري وفق 
تنظيم دقِبق وسرية تامة. ومن جهتها كانت السلطات تسث 
العيون وتراقب الوزراء وللسؤولن. 

#* ولا أبن العباسيون بمخطورة الخركة الرسالية عملوا 
عل تصفيتها ولأن مخططات الخركة وقباداتها كانت غير 
واضحة لدى السلطات قرت ضرب رأس الحركة. 
فعمدت إلى سجن الإمام الكاظم الذي قضى أكثر أيام 
إإمامته في السجون. ثم تصفيته بدمن السم إليه. 

* ورغم أن الحركة الإسماعيلية حدث فيها انحراف 
عفائدي» إلاأن ددا ا لاتكر اق يكن مر تع يات غيل 
الذى معتئد باللتاعتامه واه تلق تربيته على يد أيه الإمام 


تت تت 


ين 


وخضن 


2 دورا زالإمحاءالكاظم تك واارحة السالية 


الترف 4 العصر العباسي 

كان إبراهيم بن محمد بن علي المسمى بالإمام» أول من بويع بالخلافة العباسية» 
ولكنه قبل أن يرتقي كرسي الحكم» » سقط بيد الأمويين فقتل مسموماً”» وفي بعض 
التواريخ أفكل ايه ف سات ور يو مادا 

وكان ابنه محمد محترماً في الدولة العباسية» فهو أخ الخليفة العباسي الأول أبي 
العباس السفاح.ء والخليفة الثاني أي جعفر المنصور. 

جاء محمد بن إبراهيم يوماً إلى الفضل بن يحيى ومعه سفط فيه جوهرء وقال: 
اد حاضل فذافطر ع احا ليه وقد عللان ذين متلق انرمع “وني سحي 
أن أعلم أحدًا بذلك» ل لو يقرضني كد 00 
رار ل 0 

فقال له الفضل: السّمع والطاعة» ولكنّ نجح هذه الحاجة أن تقيم عندي 
هذا اليوم. 


(1) البداية والنهاية» ج١٠‏ ١ءص9".‏ تاريخ الأمم والملوك جلاء ص47 . 
)١(‏ أنساب الأشراف, ج4».ص177. 


5:5 دم ةا 41 38د التاريك الإسلامي.: دروم وعين 


فأقام, ثم إن الفضل أخذ السَفط منه وهو مختوم بختمه. وأرسل معه ألف 
ألف درهم. ونفذ الدراهم والسّفط إلى منزله وأخذ خط وكيله بقبضهه وأقام محمّد 
في دار الفضل إلى آخر النهار» ثم انصرف إلى داره» فوجد السفط ومعه ألف ألف 
درهم, فسرٌ بذلك سرورًا عظيما. 

فلا كان الغد بكر [محمد] إلى الفضل ليشكره على ذلك فوجده قد بكّر إلى دار 
الرّشيد فمضى محمّد إلى الرشيد. فلا علم الفضل به خرج من باب آخر ومفى إلى 
دار أبيه فمضى محمد إليه وشكره على فعله. وقال له: إني بكرت إليك لأشكرك على 
إحسانك. 

فقال له الفضل: إن فرت في أمرك فرأيت أن هذه الألف ألف التي حملتها 
أمس إليك لتقضي بها دينك؛ ثم تحتاج فتقترضء فبعد قليل يعلوك مثلهاء فبكرت 
اليوم إلى أمير المؤمنين وعرضت عليه حالك» وأخذت لك مائة ألف ألف درهم 
أخرى. ولا حضرت إلى أمير المؤمنين خرجت أنا بباب آخر. وكذلك فعلت ل 
خغرت إليات أن هلان ما عبت أو أن القالا حتى تحمل امال إىمتولك وقد 


و 


حمل..2300. 

حمل ثلاثة ملايين درهم إلى دار محمد بن إبراهيم في ذلك النهار. 

ماذا تعني هذه القصة التي ذكرها المؤرخون؟. 

إنها تعني: 

أولاً: إن الوضع الذي كان يعيشه المسلمون في أيام الرشيد كان وضعاً متميزاً 
بزيادةالموارد المالية» وبتكدّس الثروات الطائلة في أيدٍ معدودة جدًا من البيت 
العباسبي وأصحابهم البرامكة”" والمنتفعين من النظام العباسي. 
)١(‏ الفخري» ص١١5.‏ 


(0) البَرَامِكَةٌ» نسبة إلى آل برمك الوزراء» كالمهالبة والمرازبة اسم محلّة ببغداد وقرية. معجم البلدان» 
اام ٠‏ 
حَ 


دور الإمام الكاظم مَلِئلِدْ في الحركة الرسالية 9 000005 0000 


ثانياً: إن هذه المجموعة الصغيرة من المتربّعين على الكراسى كانوا يتلاعبون 
بأموال الناس كما يتلاعب الصبيان بالكرة. 

وبتعبير آخر كانوا يتلاعبون بمصير أمة لاتغرب عنها الشمس. ويتلاعبون 
بقوت أناس دخلوا الإسلام لكي يتخلّصوا من جور الطغاة الكفرة» فرأوا أن 
الحكام المسلمين ليسوا بأفضل من غيرهم. 
في منطقة تُسمَّى نصيبينء ثم في أرمينية» ثم أذربيجان. وهذه المناطق كانت واحدة 
من الناحية الإدارية: فَقَتّل والي نصيبين التى كانت المركز الإداري هذه المقاطعة 
وأخذ الحكم, فبعث إليه هارون الرشيد بيزيد بن مزيد» وهو أحد القادة العسكريين 
الكبار» مع جيش كثيف جدًا فحاربه”"» وكان الوليد بن طريف ينشد في معركته 
هذه الأبيات: 

أنا الوليد بن طريف الشاري ‏ قسورة لا يصطلي يناري 
جوركم أخر جني 2 066 

إن هذه الأرجوزة تدل على طبيعة الظلم والحرمان الذي كانت تعيشه الأمة 
الإسلامية آنْذِء وأكثر العلويين الذين خرجوا لقتال بني العباس كان همّهِم الأول 

كانت امرأة تستجدي في شوارع الكوفة» وكانت تتبع أحمال الرطب فتلتقط 
ما يسقط منه فتجمعه في كساء رث عليهاء فمرٌ بها محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم وهو ابن طباطبا بن الحسن بن الإمام الحسن عَلكثاد وهو صاحب أبي 
السراياء فسأها عا تصنع بذلك» فانتسبت» فإذا بها من عائلة شريفة من أبناء 
)١(‏ ابن الصلت التغلبي الشيبان» ثائر من الأبطال. كان رأس الشراة في زمنه. الأعلام» ج8» 


ص .17١‏ 
زف البدء والتاريخ» ج36 ص١ ٠‏ شذرات الذهب. ج25 ص .١ ١‏ 
(؟) الأغاني» ج17؛ ص5 77. 


ادن ا ا لسن نجاط و التاربخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


المهاجرين والأنصار في الكوفة, أولئك الذين على أكتافهم وبجهودهم قامت 
الدولة الإسلامية. 
ثم قالت: (إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي» ولي بنات لا يعدن على أنفسهن 
فبكى بكاءً شديدًا. وقال: أنت والله وأشباهك 0 غدًا حتى يسفك دمي)7". 


لماذا قام العلويون بحركات استشهادية؟ 

إن كشيراً من الحركات العلوية التي انتتشرت في أيام العباسيين كانت 
استشهادية» وكان أصحابها يعرفون أنها ستنتهي إلى الفشل» ولكن كانوا يضيقون 
ذرعاً بالدنيا ولا يستطيعون الصبر لكي يمنحوا لأنفسهم الفرصة الكافية للتخطيط. 
لقد كانوا يثورون ويقتلون أنفسهم دفاعا عن المحرومين. 

في أيام الرشيد كانت الطبقة التي تحكم البلاد هي طبقة البيت العباسي» 
بفروعه المتتشرة» وطبقة العسكريين الكبار؛ والدهاقنة العلوج. الذين هم من 
القوميات غير العربية التي اعتنقت الإسلام, وتمتّعت بعدالته. إلا أن رؤساء تلك 
الطواتف بقوا على وضعهم السابق» وأخذوا يستثمرون طاقات وجهود الفلاحين؛ 
والتجار وأصحاب المهن» والحرف الصغيرة» ويتعاونون ويتآمرون مع الطبقة 
الكبيرة» التي هي طبقة كبار التجار والملاكين وكبار العسكريين وعلى رأسهم وفي 
طليعتهم الطغاة العباسيُون". 

هؤلاء جميعاً كانوا يتعاونون في سبيل امتصاص واستعباد الطبقات المحرومة» 
بين| أكثر المسلمين كانوا يعيشون في حالة الحرمان. في مل وضع كهذا كيف كان 
يجب على الإمام موسى بن جعفر ,َلك أن يتصرّف؟. وما هي خطته العملية؟. 


.17 07-135 مقاتل الطالبيين» ص5‎ )١( 
.59-١9ص‎ 2” حياة الإمام موسى بن جعفرء دراسة وتحليل» ج‎ :رظنا)١(‎ 


دور الإمام الكاظم نَلَثَلدْ في الحركة الرسالية 0 اا 0 


الإمام تَقِتَلاد يبعث الروح 2 الأمة 


لقد عمل الإمام الكاظم نكاد على تنمية الوعي السياسي والديني عند 
الجماهير المحرومة من الفلاحينء والموالي» وصغار التجار, وممّن يصلح من عناصر 
النظام وليس أقطابه. ومن ثم تربية مجموعة من القادة الذين لا يبيعون أنفسهم 
لملذات ومغريات هذه الدنيا الزائلة. 

فمثلاً نرى أن كثيراً من العلويين الذين كانوا بالأمس القريب ثواراء والذين 
و 2 03 ع ام 
تل أباؤهم أو إخوانهم أو أقاربهم على يد العباسيين» قد وقعوا فريسة الإغراء 
المادي حيث كان العباسيون مايفتؤون يحاولون شراءهم بالمال» وكانت أموال 
الدولة آنئذٍ كثيرة» وكانوا يستطيعون أن يصر فوا الكثير منها في سبيل شراء الضمائر. 

إن أحد أبناء أقارب الإمام موسى بن جعفر تَلتلادَ هو الذي وشى به إلى هارون 
ادر را يي د 

إنها كانت تكفيه وأولاده مؤونة الكدء هذا بالإضافة إلى المناصب التى كانت 
مُنح لأمثال هؤلاء؛ فالرجل إذا كان موالياً للنظام فإنه قد يُصبح والياً على مصرء أو 
قائدأ في المغرب. أو في بلاد فارس. 

فالإغراء من قبل النظام كان ض خأ وهذا الرجل كان يفكر في نفسه أيبقى مع 
الإمام موسى بن جعفر عَِئلدْ حيث ا حرمان والمطاردة أم يعيش حياة الأغنياء المترفين؟. 

جاء في رواية تاريخية أن «القميص يكون بين جماعة من العلويات يُصِلَّين فيه 
واحدة بعد واحدة؛ ثم يرقعنه ويجلسن على مغازلن عواري حواسر..)”". 
)١(‏ كان ذلك في زمن ولاية الجبار الشقي عمر بن الرخجيء الواللي من قبل المتوكل على المدينة 

المنورة» ومكة المكرمة» فقد منع الناس من البر بالعلويين» وكان ينزل أقصى العقوبات بمن يبر 


بهم» وبقوا على هذه الحالة الصعبة والظليمة العظمى إلى أن قُتل المتوكل. أنظر: مقاتل 
الطالبيين» ص57/9. 


هل يستطيع أن يعيش مع إمامه الحق هكذا أم ينساق مع الطغاة؟. 

رُوي إن محمد بن إساعيل لا حضر عند هارون الرشيد قال له: 0 
الْؤْمنِينَ؛ حَلِيمَتَانٍ في الأْضء مُوسَي بْنُ جَعْمَرِ امد يجَى لَه الْحرَاجُ وَأَنْتَ 
بِالْعِرَاقٍ تجْبَى لَكَ الخَرَاخ؟! . فَقَالَ: وَاللّه!. قَقَالَ: وَاللّه. 


قَالَ: فَأَمرَ مَرَلَهُ بان 0 


0 


الحكام ادا رين ميتحنية الإثارات» والشواهد التار يخية نل ع ذلك» 
لذلك أثير هارون بكلام محمد وقدَّم له هدية مائة ألف درهم وقرّر قتل الإمام 
موسى بن جعفر عَلكلاِرْ بهذه الإثارة الرعناء. 
ومرة كان السفاح جالساً في مجلس الخلافة» وعنده سليان بن هشام بن 
عبدالملك وسبعون من , بني أمية» وقد أكرم السفاح سليان فدخل عليه سديف 
الشاعر فأنشده: 
لا يغرئك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع دءً دويًا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاترى فوق ظهرهاأمويًا 
فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ ! ثم دخل السفاح وأخذ سليان فقتل”". 


ودخخل على أبي العباس -السفاح- شاعر آخرء وقد قدّم الطعام, وعنده 
سبعون رجلا من بنى أمية فأنشله: 
أصبح الملك ثابت الآساس بلبهاليل"» من بني العبَاسِ 
طلبواوتر هاشم فشفوها بعد ميل من الرّمان وياسس 
لا تقيلنَ عبد شمس عثارًا واقطعنكلرقلةوغراسس 
)١(‏ بحار الأنوار» ج48» ص778. 
(؟) الفخري. ص58 ١‏ . الكامل في التاريخ »ج05 ص579. 
(1) جمع بهلول وهو السيّد الجامع لكل خير. لسان العرب: مادة (مهل). 


دور الإمام الكاظم تَلِيئلادِ في ا حركة الرسالية ب و 1 


ذلهاأظهرالتودّد منها وبهامنكم كحرالمواسي 
ولقد غاظني وغاظ سوائي قربهم من نمارق وكراسي 
التزلوهيا يف انزلها الله بدارالهونوالإنعاس 
واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلابجانبالمهراس 
والقتيل الذي بحرّان أضحى ثاويّابينغربةوتناس" 
والمهراس ماء بجبل أحد”"» قَيِلَ عنده حمزة بن عبد المطلب”© سيد الشهداء 
ودفن. والقتيل بحرّان هو إبراهيم المسمّى ب(الإمام)» فضرب أبو العباس 
أعناقهم . 
وهكذا كانوا يستئارون» فالرجل حينا جاء وأثار هارون الرشيد فإذا به 
يذهب شخصيًا إلى المدينة لاعتقال الإمام. لأنه كان يعرف أن الإمام موسى بن 
جعفر عَلِككلادٌ يمتنلك سلطة روحية على جميع المسلمين» ويعرف أنه إذا بعث بأحد 
قُوّاده ليأتي بالإمام فإن قائده قد يخونه ولا يُطيع أوامره. 


هارون الرشيد يعتقل الإمام 

وهنا قام هارون شخصيًا باعتقال الإمام عَلِككلِدٌ حيث ذهب إلى الحج. وجهّز 
نفسه وأخذ معه الجيوش والأموال» فأرهب الناس وطمّعهم خوفاً من أي ردة 
فعل يُبديها الناس تجاه ماينوي عمله. يقول الراوي: «سأل الرشيد الإمام موسى بن 
جعفر يَلِككَِة: أنت الذي تبايعك الناس سرًّا؟ . 


.١ الفخرى. ص49‎ )١( 

(؟) طالع: الإمامة والسياسة. ج27 ص159١.‏ 

(؟) ابن هاشم [04 ق ه "اه]ء أبو عمارة؛ عمّ النبي يَادَة» وأحد صناديد قريش وسادتهم في 
الجاهلية والإسلام . شارك في غزوة أحد فقتله عبد اسمه وحشي الحبشي» » بطلب وتحريض من 
هند أم معاوية» وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية» وشرٌ رّ الناس في الإسلام. 
طالع : الأعلام؛ ج 27 ص717/8. أنساب الأشراف» ج١ء‏ ص .5١‏ 


تكن فاق لوالو هد و للا اق مبأئرة أ قاع وقتور هلوز وله أن واه يك انه ملز الهاي واه التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قال عَقِكملِدْ: انا إمام القلوبء وأنت إمام الجسوم»0". 

ولم يجد هارون الرشيد بُذَّا من اعتقال الإمام الكاظم مَلِككِك فاعتقله وطلب 
تجهيز محملَئن» محمل يذهب على طريق الكوفة» ومحمل يذهب على طريق البصرة» 
لكي يعمي على كل من يريد تخليص الإمام» وكان قد جهز المحملين ليلا وراء 
الستر ضانا لعدم هياج الناس وثورتهه”". 

وهذايدل على أن الوضع الذي كان يعيشه المسلمون آنئذٍ تيز بأن الإمام 
َلِتلدٌ كان يبعث الروح الإسلامية في الأمة» وفي أبنائها المحرومين وكان الخلفاء 
يريدون تطميع الناس وإرشاءَهم وشراء ضمائرهم» وتكوين مجموعة من المتزلفين 
والمرتزقة حوهم ليحاربوا الآئمة تيكل أصحاب الحق الشرعي. 

إِنْ بعث الوعي يعني القضاء على أهم عامل يستند إليه الحكام الظلمة» وهو 
تجهيل الناس وإعماء الحقائق عنهم, تارة بالإرهاب وأخرى بالإغراء. 

ولم يكن الإمام الكاظم عَلِِثْلدِ وا حركة الرسالية يتوسّلون بشيء من ذلك في 
سبيل الوصول إلى الحكم» كما فعل العباسيون الذين قاموا باسم الدفاع عن مظلومية 
الناس» فعندما حكموا بقيت تلك المظلومية بل وتعدّدت أشكاها. 


2 
ًَ 


الإمام نكل ينشد تغييراً حقيقيا 


إن الإمام عَفِتئْلِد لى يكن يشتري الضهائر» أو يسلك تلك الأساليب الملتوية» 
بهدف الوصول إلى الحكم والاستيلاء على أموال المحرومين والمضطهدين وتوزيعها 
على كبار القادة» وبالطبع كان بإمكانه أن يفعل ذلك ولكنه كان حينها لا يختلف عن 
هارون الرشيد (والعياذ بالله) ولم يكن يُسمَّى موسى بن جعفر إماماً معصوماً 
وحاشا الإمام المعصوم أن يكون كذلكء. لقد كان الإمام عَقِكئرِ شخصية رسالية 
)١(‏ عبقات الأنوار» ج1؟, ص١5١١.‏ إحقاق الحق» ج9١2‏ ص047. ينابيع المودة» ج”7. 


ص47"5. الحقائق من الصواعق» ص .7١‏ 
(؟) راجع: بحار الأنوار» ج44» ص١‏ 277 باب أحواله مَللادٌ في الحبس. 
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مؤمنة بأهداف ربّانية» وكان لديه فكر وتخطيط وبرنامج معين يريد أن يُطبقه في 
الأمة» لينصر المظلومين, ويجعل كلمة الله هى العليا. وهذه كانت قمة الصعوبة في 
عملية التغيير التى كان الأثمة نيَئْلاد ينشدونها. 

إنه كان تغييريًا حقيقياه ول يكن مجرّد ترديد شعارات أو بيان ألفاظ يتلاعب 
1 


دولة الأدارسة 


في عهد الإمام موسى بن جعفر عَلِتدَلاَدْ قامت عدة ثورات منها ثورة إدريس» 
وقد ذكرنا شيئاً عن إدريس الذي جرح في (فخ) واستطاع أن يخرج إلى المدينة؛ 
ومنها يختفي فترة» ثم يذهب إلى مصر متنكرا مع حجاجهاء ومنها تسلل حتى وصل 
إلى المغرب» وجمع البربر وكوّن هناك دولة سَمّيت بدولة الأدارسة. وكانت قوية. 
ولقد بعث هارون الرشيد بعدة قادة عسكريين من أمثال هرثمة بن أعين في مئنات 
الألوف من الجنود لكي يُحطّموا دولة الأدارسة فا استطاعوا كسر أي قرن لها 
وبقيت صامدة. ولكن الإمام موسى بن جعفر بنك يكن يريد أن يكوّن دولة 
حتى كمثل دولة الأدارسة» وإنها كان يبدف إلى تغيير الأمة الإسلامية كلها. وذلك 
بإعطاء المحرومين قوَّةٌ وتنظيأًء وإشباعهم بقيم معينة حتى يقوموا بالثورة على 
السلطة الطاغوتية الظالمة. 

إن الإمام كان يريد أن يُكوّن مجموعة من الناس ذوي عقيدة راسخة» فبالرغم 
من وجود الإمام موسى بن جعفر عَلِككلد محجبوساً في سجن السندي بن شاهك, 
الذي كان مظل) وقد منع السندي بن شاهك اتصال أي أحد بالإمام'". لكن مع 
ذلك كان الإمام -وبطرقه الخاصة- يتّصل بالرساليين في بغداد» ويُعطيهم الأوامر, 


)١(‏ روى أبو عبدالله الخصيبي [ت: 4 7"] في الهداية الكبرى» ص 2150 أن الرشيد ألزم السندي 
بإبقاء الإمام في سجنه ويُطبق عليه الباب إِلّا من الطعام والوضوء. 


م ماح ب جا حاء لطماع لاه ودام نتيا التاريخ الإسلامي :دوس غير 


ولدينا روايات عديدة بأن الإمام عَطكئلاةٍ كان على اتصال بو لاء”". إِلّا أن بعض 
الناس يُفسرون اتصال الإمام عَفِِئة بأنه كان اتصالاً غيبيّاء بمعنى أن الإمام 
وبطريقته الغيبية يفتح السلاسل من يديه ورجليه ويخرجء ثم يذهب للاتصال 
بجاعته في بغداد. وإعطائهم الخطط والأوامر ثم يرجع إلى سجنه. 


ونحن نستبعد ذلكء لا لأن الأئمة تَيَْكَدٍ لا يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه 
الأمور بإذن الله فربما يُسخر الله تعالى بمشيته كل القوى والقدرات لوليّه متى 
يشاءء وكيف يشاءء وإنم| لأن الأئمة تَبِيَدْلاِد لم يكونوا يريدون تغيير الأمة عن طريق 
الغيسات. 


وِلّا لكانت القضية في غاية البساطة» فالإمام علد يرفع يده بالدعاء إلى الله 


أن يقضي على هارون الرشيد ويحيى وفضل والسندي بن شاهك وعيسى. 
فيستجيب الله دعاءَه؛ فيأتي ويحكم البلاد كأبسط ما يكون. 


فقد كان الإمام يسير بالسنن الطبيعية في التغيير ى] هي رسالة الأنبياء والرسل 
ليك التي تعمل على تغيير الأمة خطوةً بخطوة» وبذلك ترتقي نحو الكمال حتى 
يكون الناس هم الذين يطبقون الأحكام والقيم» والإمام كبشر يعطي من طاقته 
ومن علمه ومن تقواهلهذه الأمة المحرومة ما يعطيها القوة, ويُمكّنها من القيام 
والنهوض وفق القوانين والشروط الطبيعية. 


وهذا يدل على أن الإمام كان يتّصل بالموالين بطرق عادية» ى| يدل على تفاني 
الموالين» فكان الواحد منهم مثلاً يصبح خادماً عند السندي بن شاهك لفترة طويلة» 


)١(‏ روى العلامة المجلسي ثثتث أن هند بن الحجاج كان تمن انّصل بالإمام عَلِتد وأيضًا: ياسين 
الضريرء وله كتاب مروي عن الإمام مَفِثلادَ ومثله إبراهيم المروزي له كتابٌ سمعه من الإمام 
خلال فترة سجن الإمام عَلِيلاِدٌ وأيضًا مبارك بن يزيد (أبو يوسف) كان يزور الإمام في الليل» 
كها كانت رسائل علي بن سويد تصل إلى الإمام وهو يتلقى الجواب» وكان بعضها يطول أشهرًا 
للوضع الأمني كما تشير لذلك جملة من الروايات. راجع: الكافي» ج7؟» ص١١‏ . بحار 
الأنوار. ج58 » ص١5‏ 17-1 7. رجال النجاشي» ص7175. 
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حتى يثق به» فيستطيع الوصول إلى سجنه ويتصل بالإمام» ويكون حلقة الوصل”) 
بينه وبين الموالين في بغداد. وهذه هي الطريقة التي كان الإمام عَلِدْةٌ ينشدهاء وهي 
غبوض الأمة بتفجير طاقاتها من الداخل. 

والواقع أن استمرار سيطرة الطغاة قد يكون بسبب غياب الناس عن الساحة» 
وذلك حين يكون تناقض النظام الطاغوتي بذاته سبباً لضعفه. ذلك لأن الدولة 
التي تقوم على أكتاف مجموعة من القادة العسكريين أو القادة السياسيين أصحاب 
المصالح والأهواء سرعان ما تتعارض مصا حها بعضها مع بعض. لننظر كم حربا 
وقعت في أيام العباسيين» سواء بين العباسيين أنفسهم أو التي وقعت بينهم وبين 
أعدائهم. 

فمثلاء الرشيد قتل ابن أخيه عيسى» ونكل بجعفر البرمكي. ونكل بالفضل 
وبمحمد وبموسىء وسجن بحيى» وقتّل كل من كان حول يحيى. وكان يحيى 
البرمكي حينها الشخص الثاني في الإمبراطورية الإسلامية. وإن قتل جعفر 
البرمكي. والتنكيل بالبرامكة» ل يكن شيئاً هّنأ فقد كان سبباً لسقوط رؤوس 


عديدة بعد سقوط رأسه. 


إِنْ طبيعة الأوضاع تدل على أن جعفر البرمكي لم يذهب وحده. وإنها سحب 
وراءه مجموعة كبيرة ضخمة من قواده وندمائه وجماعته» وقد سَمّيت هذه الحادثة 


إن العالم الإسلامي كان يموج بالسخط والاستياء» وكان يُعبّر عن سخطه 
تهاه الخلافة العياسية عبر الحركات المتعددة» وهذه الحركات كان يجمعها قاسم 


)١(‏ هو بشار مولى السندي بن شاهكء. وكان في أول أمره من أشد المبغضين للإمام عَلِكِدَ لكن 
حاله تغيّر فيها رواه عن نفسه. وكان يمتثل لأمر الإمام في مثل هذه المهمات. راجع بحار 
الأنوا ج48» ص١4‏ 7. 

2١٠ج لاحظ: الفخريء ص١7. تاريخ الأمم والملوك» ج9» ص55١. مروج الذهب»‎ )١( 
.5١94-1 57-1 ص 586. المنتظم» ج4» ص1557‎ 


ان ا 000 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


مشترك هو السعي لإسقاط السلطة العباسية وإقامة حكم شرعي عادل» فمرة يقوم 
يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن ظَلِتْلِدْ في الديلم» وأخرى يقوم أخوه 
إبراهيم في العراقء ثم يقوم محمد أخوهما الآخرء ومن بعده الحسين بن علي صاحب 
فخ في الحجاز ثم يقوم إدريس في المغرب العربي. 

إن الأئمة المعصومين تَ#يَْلاد لم يكونوا يُريدون إقامة مثل هذه الدويلات» 
وإنما كانت لهم أهداف أبعدء وهي رفع مستوى الأمة ووعيها وتنظيمها حتى تكون 
جديرة بالحرية والمحافظة عليها وجديرة بحكم نفسها. 

هذه الأهداف عمل الإمام موسى بن جعفر مَلِكتلا ولحذه الأهداف استشهد. 
وبقيت ممبضته مشتعلة» وهي التي دفعت بالمأمون العباسي إلى أن يبعث إلى الإمام 
علي بن موسى الرضا ,َك ويأتي به من المدينة إلى خراسان ويجعله ولي لعهده'". 

وهكذا كان الإمام موسى بن جعفر تَلِكدلاِدٌ الذي عاش في فترة كانت الأمة 
الإنيتلااتة كد وضلت يوهداك إل قمنة عدها النادى: ركان الأمرال ىإ 
العاصمة من كل مكان. حتى أن الرشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السحابة 
المارة ويقول: «اذهبي إلى حيث شتت يأتني خراجك)(". وكان الحكام والأغنياء» 
يملكون الضياع والآموال والعبيد والجواري بلا حسابء ويتمتعون بحياة مرفهة, 
ويمارسون البذخ والإسراف العجيب. 

فيا هي وظيفة الإمام موسى بن جعفر مَلَْثْلادْ في هذا الوضع؟. 

هل وظيفته تنحصر في إسقاط هارون الرشيدء باعتبار أن هارون الرشيد هو 
رأس الدولة الفاسد وقد امتد فساده إلى جسم الأمة أيضاً؟ . 

إن وظيفة الإمام موسى بن جعفر تَلتدلدٍ الأساس كانت تنمية الروح الدينية 
في الأمة» لذلك عندما كان الإمام َلِئاة يُسجن فإن سجانيه لم يملكوا إلا أن يتأثروا 


)١(‏ تقرأ تفاصيلها في الصفحات القادمة بإذن الله. 
(1) مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ج١»‏ ص 4 .١5‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» ج ”ا ص 7/0 . 
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بحياته» ويتشبّعوا بالمبادئ والأخلاق التي كان تُجِسّدها من خلال سلوكه وعبادته 
ووغاقة بناجا نهل ستفحانة وتفاق: ْ 

وقد بعث هارون الرشيد رسالة إلى ابن عمه في سفك دم الإمام مكلو 
وإراحته منه. وكان ابن عمه عيسى بن جعفر بن أبي جعفر العباسى» واليا من قبله 
على البصرة. ْ 

فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول: «يا أمير المؤمنين» كتبت إل في هذا 
الرجل وقد اختبرته طول مقامه في حبسي بمن حبسته معه عينًا عليه لتنظروا حيلته 
وأمره وطويته بمَنْ له المعرفة والدراية ويجري من الإنسان مجرى الدمء فلم يكن منه 
سوء قطّء ولم يذكر أمير المؤمنين إِلّا بخير» ولم يكن عنده تطلّع إلى ولاية ولا خروج 
ولاشيء من أمر الدنياء ولا قط دعا على أمير المؤمنين ولا على أحد من الناسء ولا 
يدعو إِلَا بالمغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين» مع ملازمته للصيام والصلاة 
والعبادة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من أمره ويُنفذ من يتسلمه مني ول 
خليت سبيله؛ فإني منه في غاية الحرج)0"©. 


ثم يأني به ويضعه عند رئيس الشرطة في بغداد وكان الوزير فيها الفضل بن 
الربيع» فقال الفضل أيضًا : «إني أتفقده الليل والنهار فلا أجده في وقت من الأوقات 
إلاعلى الحال التي أخبرك بهاء إنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر الصلاة إلى أن 
تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدًا حتى تزول الشمسء وقد وكل من 
يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ 
الصلاة من غير أن يُحدث, فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفىء ولا يزال إلى أن 
يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلى س-جد سجدة فلا يزال ساجدًا إلى أن تغيب 
الشمس.ء فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصل المغرب من غير أن يحدث 
حدناء ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصن العُتمة» فإذا صلى العتمة أفطر على 


55 1-907 الفصول المهمة في معرفة الأئمة يلكلا ج 7 ص‎ )١( 


كه وا حا و ساموت ف ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


شوى يُؤتى به ثم يجدد الوضوءء ثم يسجدء ثم يرفع رأسه. فينام نومته خفيفة ثم 
يقوم فيُجدَّد الوضوء ثم يقوم, فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر» 
فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر 
فهذا دأبه منذ حول إلي.. 

فقلت -عبدالله الغروي- اتَّقٍ الله ولا تحدثن في أمره حدنًا يكون فيه زوال 
النعمة» فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحدٍ منهم سوءًا إلّا كانت نعمته زائلة. 


فقال الفضل: قد أرسلوا إل غير مرة يأمروني بقتله فلم أأجبهم إلى ذلك» 
وأعلمتهم أني لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني»0". 

إذن فالإمام كان يبثٌ الروح التوحيدية الحقة عبر صلواته ومناجاته ودعواته 
وقيامه في الليل» ويربي بذلك مجموعات من الناس ليكونوا طلائع العمل الرسالي. 

اقرؤوا رسالة الإمام مَقِكملادٌ إلى هشام بن الحكم”": التي هي وحدها كافية 
لتربية الإنسان تربية متكاملة» ولو أن إنساناً آخر ألقى بهذه الوصية على هشام» فقد 
لا يتأثر بها أما الإمام موسى بن جعفر ملكت فإنه استطاع أن يبثها في روح هشامء 
وربما كان للإيحاء النفسي في هذه الوصية تأثير أكبر من عباراتهاء لأن الإمام كان 
يجِسّد تعاليمها في أفعاله قبل أن يُلقيها كوصايا على هشام؛ والأكثر من ذلك الموالي 
الذين كانوا حول الإمام؛ والخدم وكذلك أبناؤه» كل واحد من هؤلاء بنظرته إلى 
الإمام موسى بن جعفر ,لكل تحول إلى رجل متدين» وهذه هي الوظيفة الأساس 


وربما يقول أحدنا: كان الواجب على الإمام موسى بن جعفر عَلكدلادْ أن يخفي 
نفسه ويكوّن حركة سرية ويبدأ العمل السيامي. إن هذا في الواقع عمل مهم ولكن 
الإمام قد وكل أمر هذه الوظيفة إلى أناس غيره» وقد تحدثنا سابقاً عن التنظيم 


١ ١ 8-1١7ص‎ ١1ج عيون أخبارالرضا تلبق‎ )١( 
.791-7/75 رسالته عَقِئْادٌ في العقل طالع: الكافي» ج١؛ ص5١. تحف العقول» ص‎ )0( 
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الرسالي الذي توسّع في عهده. 


ان أعظم دور قام به الأئمة الملعصومون تَقِوَكل هو القيادة الروحية للأمة» 
لذلك فرضوا أنفسهم بصورة طبيعية حتى على أعدائهم. فمثلا المنصور الدوانيقي 
هو الذي قتل الإمام الصادق عَلِكِدانْ ولكن مع ذلك وبعد وفاة الإمام تراه يبكي 
بكاءً مرا ويقول لأحد رجاله» وهو أبو أيوب الحوزي : «هَذَا كِتَابُ محمد بْنِ ليان 
را أن لك محمد قد مَاتَ فنا للّه وَإِنَا ِلَب رَاجِعُونَ -ثَلَانًا- يدل 
جعفر ؟..300, 


والإمام موسى بن جعفر تَفِلادَ قام أيضاً بهذا الدورء بين| كانت الأمة 
الإسلامية مُبتلاة برجل كهارون الرشيد الذي كان يحتفظ في قصره بمئات الجواري. 
وتلبس جواري زبيدة زوجته أحذية من ذهبء وفي عهده كان البرامكة وما اشتهر 
به من إسراف. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج417 ص”". أعلام الورى» ص98 ؟. مناقب آل أبي طالب» ج4» ص ٠‏ سه 


مه" 


هه صِنرْااكلام بد 


* قير عصر هارون الرشيد بتكدس الشروة المائلة بيد 
السلطة التي كانت تغدق منها على شراء الذمم وإسكات 
أصوات اللمعارضة بالقدر الممكن . بين كان الكثير من الناس 
يعيشون الفقر واللسكنة. 

إن الخر كات العلوية انتشرت في يام العباسيين. وكا 
هدفها الدفاع عن المحرومين. 

* وقد عمل الامام الكاظم تَلِتَيةٍ على تنمية الوعي 
السيامي والديني عند اللىاهير اللحرومة؛ وتريية مجموعة 
من القادة الذين لا يبيعون أنفسهم لمغريات الدنيا. 

* إن بعث الوعي يعني القضاء عل أهم عامل يستند 
إليه الظلمق. وهو التجهيل وإعماء الحقائق. 

* وبالرغم من سجن الإمام في سجون رهيبة إلا أنه كان 
يتصل بالر ساليين بطرقه الخاصة ويوجههم ويقودهم في 
مواجهة السلطة. 


حك 


| راكد السِمَاعِيبَة 


ميمون القداح”"» قيل بأنه قام بدور بارز في نشأة الحركة الاسماعيلية» حيث إنه 
-حسب هذا القول- ولاه الإمام الصادق عَقِكدٍ على حفيده محمد بن إساعيل 
ليربيه””". وميمون القداح هذا كان من أصحاب الإمام الباقرء ومن بعده الإمام 
الصادق َتِكَة فقد روى عنهما روايات كثيرة. كما أنه كان تاجراء وكان دوره كبيرا 


)١(‏ ميمون بن الأسود القداح المكي. مولى بني مخزوم. الثقة | في هداية المحدثين» ص5 ٠١‏ عَدَّ من 
أصحاب الإمام الصادقء وله روايات عدة عنه عَلِئلاكَ أنظر: قاموس الرجال؛ ج١٠.‏ ص77". 
مستدرك سفينة البحار» ج١٠»‏ ص١١1.‏ وورد في حقه رواية دالة على مكانته وجلالة قدره 
ومعرفه تام الأماء اكات راق الكان؛ ع انض 44 ووى نادم بن سعد الدخر وافق : قال 
ابي أن ججالِس عند أن عَبْد الله فككاة إذ دحل عَلبه هبنتي عَايد أل الْبضرَوه ابن ريح 

ْقِيهُ أل مَكْدَ وَعِنْدٌ بي عَبْداه طليئلة مَيْمُونَ الْقَداحُ مَوْكَ أبي جَعْمَرٍ فته مَسَألَهُ عاد بن 
ير فَقَالَ: ا أَا بده في كَمْ تَوْبٍ كُفَنَ وَسْولُ الله 06ية؟ . قَالَ عئل: في َلَانَةِ واب 
هس 


0 وب بن صُحَارِيانِ) ووب جار وَكَانَ في اد ِلك فكاما ازْوَرَ (عدل وانحرف) عَبَادُ بن كدير 
نفك . فَقَالَ أَمُو عَبْدِاللّه نكل : إنَتَحْلَةمَريمَ كلذ إن َاَثْ عَجْوَة ولت مِنَ الماك قا 


و را لا ار ا 0 
4 راصو 


رك لامها بي مبخرن. ل قل ا تون أمَا نما َل لَكَ؟! . قَالَ 0 ٠‏ قَالَ: 
الي وَعِلْمُرَسُولٍ الله عِنْدَهُمْ. 
اج من عَذْدهِمْ فهَُ صَوَابٌُ وَمَاجَاء من عِدْد عَم فهو قَاط. 


(؟) طالع: زهر المعاني للداعي أدربس القرشي. ص .7٠١‏ 





إن صَرَبَ لَك مكل تَفي دَأَخرَك أنه وََدُ من وُلِوَسُولٍ اله 


اكوا انواس ا اكوا 1 اتساس والمخ ل ال ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إلى حدّ اعتبره بعض المؤرخين المؤسس الحقيقي للحركة الإسم|اعيلية”". 

كان عَمْرُ حمل( , بن إسماعيل )١17(‏ سنة» حين بدأ ميمون الفذاع عدت 
بعض الروايات- يأخذ البيعة له» فاجتمع الناس حوله ورشّسحوه إماماً لهم» وبقي 
محمد فترة من الزمن في المدينة المنورة إلى أن حكم هارون الرثسيد» فسجن الإمام 
موسى بن جعفر بتكل وبعدئلٍ أمر بإلقاء القبض على محمدء وكان من مُبرّرات 
ذلك أنه كان يدعو الناس إلى نفسه ويجمع حوله الأنصار والأموال ويُريد القيام 
ضد السلطة. 


فاختفى محمد, ثم خرج من المدينة» وأخذ ينتقل من بلد إلى بلد. فمن المديئة 
انتقل إلى يلاد الري 3 دعاته. حيث كان 0 إسحاق بن موسى الفارمي ”م من 
ار ال وار لغيه إن القرب ريه 


)١(‏ طالع: تاريخ الدعوة الإسم|عيلية» ص179. 

(1) الإمام السابع المتمم للدور السادسء والأول من الأئمة الإسماعيلية المستورين. انظر: تاريخ 
الإسماعيلية» ج١.‏ ص7١١‏ . ظل في أكثر حياته مستوراً عن أعين الناس بسبب الضغوط 
وطلب العباسيين له» كا ينقل ذلك الباحث الإساعيلي الدكتور عارف تامر في كتابه: تاريخ 
الإسماعيلية» ج1١‏ ص18١1»‏ عن مؤلف كتاب: فصول وأخبار: «بعد أن اشتد الضغط على 
الإمام محمد بن إسماعيل خرج من المدينة إلى الكوفة مصحوباً بأخيه الأصغر (علي) فبقي فترة 
فيها مستتراً عن العيون بعيدا عن الإرصاد فترة من الزمن» ولما عرف أن العباسيين عرفوا 
بمقرّه سار إلى الري» واستقر عند أحد دعاته السريين المسمى (إسحاق بن موسى)... وبعد 
مدة قال له إسحاق: إن العباسيين قد بثوا العيون في كل مكان» وأخشى عليك منهمء فإن 
رأيت أن تخرج إلى الجبل» وتعتصم بقلعة نباوند عند تابك منصور بن حوشبء فعمل بإشارته 
وبعد ذهابه. . ثم أعلمه سرًا بضرورة سفره من نهاوند» لأن الرشيد يودٌ القبض عليه» فخرج 
مستراً تحت جنح الظلام إلى نيسابور» ومنها إلى فرغانة ثم إلى عسكر مكرم. . . وعندما اشتد 
الطلب والضغظ عليه من قبل المأمون اضطر إلى الذهاب إلى تدمر في بلاد الشام». 

(؟) موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله الانصاريّ. من أمراء بني العباسء كوفي» فقيه» 
مقرئ» فصيح. كثير السماع» ولي قضاء الريّ» ثم قضاء الأهواز واستمرٌ إلى أن مات. انظر: 
الأعلام» ج١,‏ ص 0. طبقات الفقهاء؛ ج”. ص 551. 


تطور الحركة الإساعيلية ا 


وكان يقال: إن لمحمد بن إساعيل سردابا بداره يختفي فيه خوفا من أعوان 
الوكين" : 


ومن بعده بايع الإساعيليون ابنه عبدالله'" بن محمد بن إساعيل الملقب 
ب(أحمد الوفّ)» أو(ويّ أحمد), الذي عاصر المأمون العبابى» وكان من أساليب 
السرية لديه؛ ما رٌوي أنه كان يملك سرداباً في بيته منصلا عبر نفق واسع بالصحراء 
المحيطة بمديئة السلمية”"» حيث كانت الأموال والذخائر تحمل على الال فيفتح 
لما باب السرداب في الليل» وتنزل بأحمالها عليها حتى تحط في داخل الدار وتخرج في 
الليل ثم مهال على باب السرداب بالتراب فلا يدري به أحد)”؟؟» وقد كانت السلمية 
في مكان وسط من الناحية الجغرافية وقريبة من العراق. 


وقد تير عصر المأمون العبابي | هو معروف. بالفلسفة المترجمة من الفكر 
اليوناني والفارسي القديمين والهندوكية القديمة. وانتشرت هذه الفلسفة في أوساط 
المسلمين انتشاراً واسعاًء ومن هنا بدأ أحمد بن محمد بن إسماعيل بتأليف ونشر ما 
سمِّي برسائل (إخوان الصفا وخلان الوفاء)» التي كتبها أحمد إما بنفسه”» أو أمر 
بعض دعاته الكبار بأن يكتبوهاء ثم ألقى عليها نظرة أخيرة”» وأمر باقي الناس 


.179-١7٠ انظر: تاريخ الإسماعيلية؛ ج١» ص17١9-1١١. تاريخ الدعوة الإسماعيلية» ص‎ )١١ 

(1) هو الإمام الثامن بحسب تسلسل الإمامة عند الإسماعيلية» ولكنه بحسب تسلسل الأئمة 
المستورين يكون الثاني» ولد سنة 4١١هه‏ في مدينة محمد آبادء بعد وفاة أبيه تولى شؤون الإمامة 
عام 917١هه‏ سكن السلمية عام 45١ه‏ فقام بتنظيم الدعوة تنظيراً دقيقاً. توني عام ١7‏ "ه. 
دفن في مدينة مصياف وله فيها ضريح. أنظر: تاريخ الإساعيلية» ج١.‏ ص:١-17175.‏ 

(©) السلمية: قضاء في سورية بمحافظة حماة شرقي نهر العاصي فتحها العرب في سنة 515 م» وهي 
مركز الإسماعيلية» أنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ج4؛ ص//161. 

(5) تاريخ الدعوة الإساعيلية» ص44١»‏ نقلا عن: سيرة جعفر الحاجب (مخطوط)ء ص17 . 

(0) انظر: تاريخ الإساعيلية» ج١»‏ ص١ ١7‏ . 

() انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» ص6 5 .١‏ وقال: «فاجتمعت طائفة من العلماء الإساعيلية» 
وألفوا اثنتين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على الإمام أحمد الوفي فسماها (رسائل إخوان 
الصفاء وخلان الوفاء)». 


ينض اح سيط را فو و كس شام عبناي سه ا التاربخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


من أنباعه وجماعته من أبناء حركته بأن يستنسخوا هذه الرسائل وينشروهاء وهو 
الأرجح بالنسبة لناء وتقع هذه الرسائل حاليًا في أربع مجلدات”". 


رسائل إخوان الصفا.. منهج فكري للحركة 
وتحتوي رسائل إخوان الصفا كثيراً من الأفكار العقائدية حول علم الكلام 
والسياسة والأخلاقء وفي شتى المجالات الأخرى المختلفة. وهى على شكل دروس 
حركية كانت تلقى في الحلقات الخاصة التى كانت لكبار دعاة الاساعيلية في البلاد 
الأشلانية: وكانتفن ار لان اعي اذاه الس ]عيايون (الغاطمير) ىورو لفرت 
العرربي» وقد كانت الحركة الإسماعيلية على جانب كبير من دقة التنظيم وسرية العمل. 
أما (الإمام) فقد كان عندهم أعلى سلطة في الدعوة وأرفعهاء وهي مصدر 
كل قانون أو تنظيم أو تشريع. ويأتي بعده في الترتيب: (الحجة أو الباب)» ورتبته تل 
رتبة الإمام مباشرة» فهو نائب الإمام» ويشغل هذا المنصب ولي عهد الإمامة» أو 
أحد الأقرباء المقربين الضالعين بالعلوم. أما (داعي الدعاة)» فهو :الرئيس 
والمسؤول الأول أمام الحجة عن توزيعات الدعاة في الأقاليم. و (داعي البلاغ)» 
وهوالمسؤول الأول عن تبليغ الأوامر التي يرس لها داعي الدعاة إلى الأقاليم. فهو 
رئيس القلم ومحرّر الرسائل وكاتب البلاغات. وهناك أيضاً (الداعي المطلق» أو 
النقيب»» فهو الداعي الذي يصل إلى مرتبة يُصبح له من الصلاحية ما يُؤهّله للسفر 
إلى الأقاليم. ويأتي بعده (الداعي المأذون) فهو يتبع الداعي المطلق ويُعاونه» ومن ثم 
يأتي(الداعي المحصور) فهو يتولى الدعوة في منطقة معينة لا يتعداها فهو محصور 


)١(‏ يضم الجزء الأول أربعة عشر رسالة» في الرياضيات» والهندسة» والفلكء والفنون العلمية. 
والمنطق. أما الجزء الثاني فإنه تناول الطبيعيات تماماً على النحو الأرسطي. والثالث حوى عشر 
رسائل فيها وراء الطبيعة. أما الرابع تناول الإلهيات» وما يتّصل بالديانات» والشرائع.. وعدد 
رسائل الأجزاء الأربعة (إحدى وخمسون) رسالة.وهى مقدمة ومدخل إلى رسالة (الجامعة)» 
وهي خلاصة العلم؛ وغاياته التي ينتهي إليها (إخوان الصفا). انظر: تاريخ الإساعيلية» ج١»‏ 
ص57 .١‏ انظر: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء الصادر عن دار بيروت»؛ سنة 1407١ه.‏ 


تطور الحركة الإساعيلية الس ا ا 0 


فيها حتى يأذن له داعي الدعاة بالانتقال إلى غيرها. أما (الجناح الأيمن» والجناح 
الأيسر) فيقدمان للداعي المطلق المخدمات أثناء جولاته ف الأقاليم ويجدات 
بالمعلومات. أما (المكاسر) فهو الداعية الذي كان في الأصل مكالياء ثم تفقه قِ 
الدعوة وتفوّق فيها. أما (المكالب) فوظيفته التجسس ومعرفة الأخبار وجذب 
الناس إلى الدعوة. أما (المستجيب) فهو المنتتسب حديثاً إلى الدعوة الإساعيلية”©. 


فمن هذا يظهر أن للحركة الإساعيلية اثني عشر مرتبة وهي: إمام» حجة أو 
باب» داعي دعاة» داعي بلاغ» داعي مطلق أو نقيب» داعي مأذون» داعي محصور» 
جناح أيمن أو يد يمنى» جناح أيسر أو يد يسرى» مكاسرء مكالب» مستجيب. 


ومن جملة أساليبهم التنظيمية أنهم كانوا يكتمون اسم الإمام» فالرجل كان 

يُصبح إسماعيليًا دون أن يعرف من هو إمامه. بل ولا يكشفون له اسم الحركة» 
نرت عات ريع ان ودر ف ري جد ريسل رن عنس عا رده 
يكشفون له عن اسم أحد الدعاة. ولذلك استطاعوا التسلل إلى المراكز الحساسة في 
الدولة» وفي بعض الفترات كان حاجب أحد الخلفاء إساعيليًا. كانوا يكشفون 
للفرد المنظم قضايا الحركة بصورة تدريجية» فحين يصل الفرد إلى درجة معينة 
يكشف له عن اسم الداعي» وبعد ذلك يكشفون له عن اسم الحجّة» وفي الأخير 
يكشفون له عن اسم الإماه”". 
منهج الغيبة عند الإسماعيلية 

من التعليهات التنظيمية الداخلية عند الإسماعيلية أن إمامهم لا يكون ظاهراً 
وهو ما يعرف عندهم بالإمام المستور””. فمنذ أن اختفى محمد بن إسماعيل» ومن 
بعده عبدالله بن محمد بن إسماعيل أو (أحمد الوفّ), أو (ويّ أمد). لم يظهر أحد 


( تاريخ الإسماعيلية» ج١»‏ ص5 17 ١١17-١‏ (بتصرف يسير). وأيضاً: تاريخ الدعوة الإسماعيلية؛ 
و الات ونم 

(1) أنظر: تاريخ الإسماعيلية» ج١.‏ ص179-117. 

(*) أنظر: بحوث في الملل والنحل» ج8, ص ١5‏ . 


”3 لم اق و1 ل واب .+ التاريخ الإبلامق:: درون وعبز 


منهم إلى أن حكموا مناطق من البلاد الإسلامية. فبين) نجد أتمتنا المععصومين لكلا 
ظاهرين يدرّسون الناس ويُوجُهوهم, ويعرف الناس بأن هذا إمام ويرونه بأعينهم» 
نجد إمام الإسماعيلية على العكس من ذلك مختفياً لا يدري به أحد, من هو؟ وأين 
هو؟ وماذا يعمل؟. فليس غريباً أن نجد أحد أئمتهم توفي في سورية”"» وآخر في 
القاهرة”". وممًا يدل على ذلك أن إمام الإساعيلية» والرئيس الأعلى للحركة» كان 
يتلبس بلباس تاجر””"؛ ويذهب إلى البلاد الأجنبية» وكان بعض أثئمتهم يقومون 
بجولات استطلاعية» يعمل فيها لحركته بحرية وبعيدا عن أعين الرقباء؟). وقد 
تدركه المنية هناك حيث تنتقل مهام حركته إلى خليفته. وعلى سبيل المثال» كان أحمد 
بن عبدالله بن محمد يُدير حركته بشكل مباشرء ولا يٌرسل نواباًعنه للمهام الأساسية» 
ل ا ل ا ا ل 
بالدّعاة ويُوجههم» ى| كانت لأتمتهم أساء حركية بعيدة عن أساثهم الواقعية 


)١(‏ كالإمام عبدالله بن محمد بن إسماعيلء تُوف في سورية ب(سلمية)» في سنة 7١1ه‏ انظر: 
(تاريخ الإساعيلية» ج١)‏ ص177١).‏ وسلمية تقع بين حماة ورفنيّة. انظر: معجم البلدان» 
ج'ء ص16 7. 

(7) توني في مدينة بلبيس الإمام العزيز بالله نزار» » وحمل إلى القاهرة حيث دفن عند أبيه المعزء وكان 
ذلك في سنة 85اه. أنظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية»ء ص ل 

(") انظر: ما ذكره القرمزي في: اتعاض الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءمج١ء‏ ص في 
وصف حال خروج عبيدالله المهدي إلى المغرب: «فل) اننهى إلى مصر أقام مستتراً بزي 
التجار..). 

(5) روى المقريزيء فقال : فخرج أبو عبدالله (المهدي) إلى مكة؛ وقد أعطاه ابن حوشب مالاء فلم| 
مسو بن قدا » واجتمع مهم؛ ول يُعرّفْهم قصده؛ وذلك أنه 
جلس قريباً منهم تقرأ باقى الرواية في (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا)» 
ان 1 

(0) عرف أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بين الناس بأنه أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح» 
وكان يقول للناس: إنه أحد دعاة الإمام المستور (أحمد بن عبدالله)» تاريخ الإسماعيلية» جا 
ص 177. وعبيدالله المهدي» اسمه الحقيقي محمد رضي الدين عبدالله. واشتهر أيضاً ب(أبي 
عبدالله الشيعي)» انظر: تاريخ خ الدعوة الإسماعيلية؛ ص68١‏ +وأيضا فن اشتهر وعرتة نين 
اا باز ترارق راس الحقحى الس ب أخد الى لاي إزلاتتا ل لان عه 


تطور الحركة الإساعيلية 1 1[ [[1ذ1[1ز1[1[ [ [ [ [ [ [ [ ذا 


بل يضعون أسمء دُعاتهم على أنفسهم. وهذا من لطائف الحركة؛ فمثلاً: كان 
عبدالله» واحداً من كبار الدعاة فَوْضِع اسمه على إمام زمانهم”". 

فكانوا يتلاعبون بالأسماء في سبيل تحقيق مصالح حركتهم. وقيل عن التنظيم 
الإسماعيلي أيضا: إنه كان للحركة هرم رأسئنة (الإمام), وله أربعة من (الدعاة 
الأركان) هم حملة علم الإمام» الذين يقومون بتفسير كل الروايات والآيات تفسيراً 
سياسيا. 

و(الدعاة الأركان) بدورهم مرتبطون بأربعة دعاة» وهؤلاء الدعاة لهم أمناءء 
والأمناء لديهم أيادي» والأيادي عندهم أنصار يسمونهم ب(إخوان الوفاء). والأخ 
هو ذلك الرجل الذي انتمى إلى حركتهم. أماساء ئر الناس فيُعتبرون جمهوراًء ويجب 
توجيههم. 

وكانت الروح الفدائية» لدى أفراد الحركة الإسماعيلية» عالية جدَاء 
باستلهامهم العزم والتضحية والفداء من بطولات كربلاء» وكثيراً ما يروي لنا 
التاريخ قصصاً تحكي موت الدعاة الكبار في الحركة تحت التعذيبء ولم يسجل أن 
أحدهم استسلم أو أفشى سدًّا من أسرار حركته("). 
علاقة الإسماعيلية بآئمة أهل البيت لكل 

بعد هذا السرد المختصر لتاريخ الحركة الإسماعيلية» نتتساءل: هل كان لهذه 
الحركة ارتباط وعلاقة مع قيادة الحركة الرسالية الإمامية» أم لا؟. 

لقد أجبنافي البداية عن هذا السؤال بشكل مختصر حين! بيّنا أن ميمون 
القداح» وهو الذي يُعتبر العامل الرئيس في نشأة الحركة الإساعيلية» هذا الرجل 


بالدولة العباسية دون أن يتعرّفوا عليه وعلى حقيقة شخصيته. انظر: تاريخ الإسماعيلية» ج١2‏ 


ض 11 


(؟) انظر: تاريخ الإسم|عيلية؛ ج١»‏ ص "171 . تاريخ الدعوة الإسماعيلية؛ ص 75. 


55م ان وك ا لوكا باق محف وم واه م هاه وج مزه 4د فده عياف وارق و ا ليه فا واد د التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


كان صاحب ومولى للإمام الباقر عَلدْلاِدٌ وأحد صحابة الإمام الصادق عَلِكَلادَ وهو 
الذي استخلفه على حفيده محمد بن إسماعيل - حسب بعض المصادر التاريخية- 
وهذه الحقيقة تدل على واحد من أمرين: 


الأول: إما أن يكون ميمون القداح» قد انحرف من المذهب الرسالي الجعفري» 
إلى المذهب الإساعيلي المعروف. وهذا أمر مستبعد؛ لأن بعض فقهاء الشيعة نقلوا 
عنه الأخبار والأحاديث ووثقوه. 

الثاني: أو أنه كان مُكلَّماً من قبل الإمام جعفر الصادق مياد ومن بعده 
الإمام موسى الكاظم عَلكلاِدٌ بثأسيس وتحريك طريقة معينة من العمل داخل الأمة 
الإسلامية في ذلك الوقت. وهذا ما نراه. 


ولقد أثارت شخصية ميمون القداح موجة من التساؤ لات بسبب حساسية 
موقعه من الحركة الإساعيلية» ومغالاة أبناء هذه الحركة في حقه» وجعله شخصية 
أسطورية. وأيضاً بسبب معاداة المعارضين هذه الحركة الشديدة لميمونء الذي 
انّهموه بكافة التّهم التي يفتريها الطغاة ضد مؤسسي ال حركات الثورية. ا 

ونرى أن ميمون القداح لم يكن سوى واحداً من الموالين المتشبعين بروح 
الشورة» وقد وفر له قربه من الإمام الباقر ونجله الإمام الصادق ,َكَل فرصة كافية 
لمعرفة أصول الحركة الرسالية. 

وحين كلّفه الإمام الصادق علد بالإشراف على تربية حفيده محمد بن 
إسماعيل؛ الحبيب إلى قلوب العائلة المفجوعة بوفاة أبيه إسماعيل ابن الإمام الصادق 
َلِئلادٍ البكر» بدأ بتأسيس حركة ثورية معارضة للنظام الطاغويء وهو لا يتحمّل 
سلبيات هذه الحركة؛ ى! لا يتحمّل الشهيد زيد بن علي بَنِكدِ سلبيات الحركة 
الزيدية في التاريخ. وقبل أن نسرد بقية قصة ميمون ثُلقي نظرة خاطفة على نظرات 
كتب الرجال والتاريخ حوله» وذلك عبر ثلاثة مصادر رئيسة: 


تطور الحركة الإسماعيلية اذ 1 ا 


أولاً: عن كتاب جامع الرواة”" -الموثق عند فقهائنا-» يقول عن ميمون 
القداح» مايلي: «ميمون القداح مولى بني مخزوم المكيء مولى بني هاشم روى 
عنهما»). 


وأورد العلامة الأردبيلٍ كنْهُ عدداً من الروايات التي رواها ميمون القداح 
عن الإمام الباقر عَفتئِدَ والتي هي موضع اعتماد عند علماء المذهب الاثني عشري. 


منها: "عن علي بن الحكم» عن معاوية بن وهب. عن ميمون القداح. عن أبي 
جعفر تتلا في باب أن من عفف عن حرم الناس. عُفتّ عن حرمه. في أواخر كتاب 
النكاح. ابن القداحء عن أبيه؛ عن أبي جعفر ظَلتِثلادْ. وفي باب كراهية أن يبيت 
الإنسان وحده. في (كتاب المروءة) عنه» عن أبيه ميمون» عن أبي جعفر عَلِكَلادْ فيه. 
وني باب اتماذ الإبل بعد كتاب الدواجنء عنه. عن أبيه ميمونء عن أب عبد الله 
عَلِيكلِد. وفي باب قسمة الغنيمة» عبد الله بن ميمون. عن أبان» عن ميمون القداح» 
عن أبي جعفر عَلِِيلاد في باب النوادر في كتاب فضل القرآن)”". 

أما عن عبد الله بن ميمون القداح» فيقول عنه العلامة الأردبيلٍ: «عبد الله بن 
ميمون الأسود القداح كان يبري الققداح» المكي مولى بني مخزوم» روى أبوه عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله بتِكَِِ. وروى هو عن أبي عبد الله مَقِتملادُ وكان ثقة. حدثني 
مهدوية» عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى» عن ابن خالد صالح القماط» عن 
عبدالله بن ميمونء عن أبي جعفر عَلِكلاِد قال: يا بن ميمون, كم أنتم بمكة؟. 


)١(‏ جامع الرواة.. وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد, لمؤلفه العلامة الفاضل محمد بن علي 
الأردبيلٍ الغروي الحائري ثتثك (ت: ١١١١ه».‏ عالم فاضل ومحقق ألمعي» وخبير رجالي» 
مختص في الأسانيد ورجاهاء من تلامذة العلامة المجلسي خنشه والراوين عنه. وللوفوف على 
المكانة العلمية لكتاب (جامع الرواة)» انظر: مقدمة الجزء الأول من الكتاب» بقلم المرجع 
الكبير السيد حسين البروجردي ثنث. وأيضاً فهرس التراث؛ ج1؛ ص١1‏ و: كليات في علم 
الرجال» ص8؟7١-179١.‏ 

(؟) جامع الرواة, ج7. ص1/17-587. 


للش محا امور اا رامد ور .00ج التاريخ الإسلامي:: روس وعبر 


قلت: نحن أربعة. قال علد : أما إنكم نور الله في ظلمات الأرض؟)200. 
ثم يورد العلامة الأردبيلٍ ثنتنث عدة من الروايات التي رواها عبد الله بن 
الإمام الباقر َلكل”". 


انياً: أما المؤرخ المصري المقريزي فيقول عنه: وقد وقفت على مجلد يشتمل 
على بضع وعشرين كراسة في الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشريف 
المعروف بأخي محسن”" يقول فيه (كتابه الذي ردّ فيه على الإسم|عيلية): إن هؤلاء 
القوم من ولد ديصان الثنويء الذي تنسب إليه الثنوية... قَوَلدَ ديصانٌ هذا ابنا 
يقال له ميمون القدّاح.. وكان له مذهب في الغلوء فوّلد لهذا ابن يقال له عبدالله.. 
وكان عارفاً عالماً بجميع الشرائع والسنئن وجميع علوم المذاهب كلهاء... وولد له 
-عبد الله- ابن يقال له أحمد (وبعد أن مات)» فقام من بعده ابنه أحمد هذا في ترتيب 
الدعوة» وادّعى أنه من نسل محمد بن إسماعيل. ويُؤكٌد أخو بحسن أن عبدالله 
المهديء أو محمد المهديء هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن ميمون 
القداح بن الثنوي الأهوازي. وأصلهم من المجوس». 


ويرد المقريزي على هذا القول» فيقول: إن بني علي بن أبي طالب عؤلئعه . قد 
قلعتل ها جمد رفور هذه معلل مدر فك لحعيعة قطان 
لشيعتهم على الإعراض عنهم؛ والدعاء لابن مجوسيء أو لابن مبودي؟. فهذا مما لا 
يفعله أحمد., ولو بلغ الغاية في الجهل والسخف. وإنما جاء ذلك من قبل ضعفة 
خلفاء بني العباس عندما غصوا بمكان الفاطميين» فإنهم كانوا قد اتصلت دولتهم 


.6014-80 جامع الرواة» ج١2 ص17‎ )١( 

(؟) جامع الرواة» ج١.‏ ص؛ ١‏ 6. 

() محمد بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق َلاق 
ويُكتى بأبي الحسين» وقال في الحامش: علوي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع» وكان 
معاصرا للمعز لدين الله. 


تطور الحركة الإساعيلية م 


نحواً من مائتين وسبعين سنة» وملكوا من بني العباس: بلاد المغغرب»؛ ومصرء 
والشامء وديار بكرء والحرمين, فلاذت حينئطٍ لهم ببغداد نحو أربعين خطبة» 
وعجزت عسالكر بني العباس عن مقاومته. فلاذت حينئفٍ بتنفير الكافة عنهم 
بإشاعة الطعن في نسبهم..)0". 


وبث ذلك عنهم خلفاؤهم؛ وأعجب به أولياؤهم» وأمراء دولتهم الذين 
كانوا يخاربون عساكر الفاطميين كي يدفعوا بذلك عن أنفسهم وسلطاهم معرّة 
العجز عن مقاومتهم ودفعهم عدا عُلبوا عليه من ديار مصر والشام والحرمين» حتى 
اشتهر ذلك ببغداد» وأسجل القضاة بنفيهم من نسب العلويين. 


وعندما عجزوا عن مقاومة الفاطميين والوقوف في وجههم أثناء حكمهم 
بلاد المغرب؛ ومصرء والشامء وديار بكرء والحرمين. واليمن» وبغداد”"'؛ عمدوا 
إلى الطعن في نسب الأئمة الفاطميين ليسوّدوا صحائفهم, وليجرٌوا الناس إلى 
كراهيتهم» وأن القضاة الذين سجلوا شهادة الطعن على السماع في بغداد. كانوا من 
ألد أعداء الفاطميين» ومن أخلص شيعة بني العباسء ولم يعرف عنهم التجرّد 
والنزاهة والصدق, بل اشتهروا بكراهيتهم وبغضهم ونقمتهم على آل علي بن أبي 
طالب تكد منذ ابتداء الدولة العباسية» فتآمروا عليهم» وطاردوهم. وبطشوا بهم 
أين| وجدوا. 


الثاً: أما المستشرق الروميء البروفسور فلاديمير إيفانوف”"» فيستنتج من 


)١(‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١»‏ ص15-17. وأيضًا: المواعظ والاعتبار» 
78-777 

(1) أخذ البساسيري هم (أي للفاطميين) بغداد سنة ٠45ه‏ وأقام فيها الخطبة للمستنصر 
الفاطميء وفر الخليفة القائم بأمر الله العباسي» وسَيّرت ثيابه وعمامته وغير ذلك إلى مصر.. 
وفي سنة ١45ه‏ أقيمت دعوة المستنصر بالبصرة وواسط وجميع تلك الأعمال» فقدم طغريل 
إلى بغداد وأعاد الخليفة القائم.. وقتل البساسيري الذي خطب أربعين خطبة في بغداد 
للمستنصر الفاطمي. المواعظ والاعتباره ج'ء ص47 ١‏ , 

(") فلاديمير أليكسيفيتش إيفانوف ١91١[‏ -1887م]ء يُعدٌ رائد الدراسات الإساعيلية الحديثة. 


كن عومشو رمب ف وسقواق موك اتسيف العازيه الاشلاىدروس وعير 


بحوثه حول الإساعيلية"'": 

١‏ - أنْ ميمون القداح وولده عبد الله لم يكونا من الفاطميين أصلاًء ولم 

يجمعهما بهم أيّة صلة رحم. 
-١‏ أنبم لم يكونا ديصانيين أو زنديقين» بل كانا فقيهين ورعينء وأن الدعوة 
السرية الإلحادية التي تنسب إليهما لم تكن إِلّا من نسج الخيال. 

ويرى إيفانوف أن الخلفاء الفاطميين أخفوا أنسابهم وفروع ذوي قرباهمء 
خوفاً من أعدائهم ني البلاد الخارجة عن سلطانهم على أولئك الأقربين» وإن قصة 
ميمون القداح وولده هذه ما هي إلا أسطورة وخرافة. 

ويُورد إيفانوف الأحاديث التي وردت في كتاب الكافي في علم الدين برواية 
عبدالله بن ميمون؛ ووالده ميمون بن القداح, والأحاديث التي رواها عبدالله» 
ونسبها إلى والده ميمون» وعددها مائة وحمسون حديثاء منها مائة وثلاثون نقلت 
من كتاب الكافي والبقية نقلت من كتاب تهذيب الأحكام. 

ويخلص إيفانوف إلى أن الأحاديث المذكورة توضح أن ميمون القداح كان على 
صلة بالإمام محمد الباقر مُلِلاِقَ وهناك ما يدل على أنه كان ضمن خدم أسرة الإمام, 
وكان الإمام الباقر عَِكثادٌ يصحبه في جولاته» وكان إذا سار استند إلى ابن القداح» 
ويستدل إيفانوف على ذلك با ورد في الحديث الرابع» حيث يوصف ميمون القداح 
صراحة بأنه مولى الإمام محمد الباقر عَلَِئْلادٌ وغلام الإمام جعفر الصادق عَكلة. 

ويستدل إيفانوف أيضاً ببعض الروايات السّنية التي تصف عبد الله بن ميمون 
بأنه (مولى الإمام جعفر الصادق مَلِتِبْلِدٌ)» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية ينفي 
إيفانوف تبمة الالحاد عن عبدالله بن ميمون» ويستدل على ذلك بأن اسمه ورد في 
كتب الحديث السّنية» مثل ابن النجار الُحَوقٌ سنة 147» والذهبى المتوفى سنة 
اه وابن حجر المتوفى 1 وعبد الله الخزرجي الأنصاري المتوفى 471ه. 


.١5 ٠ص نقلا بنلخيص عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية:‎ )١( 


تطور الحركة الإسماعيلية ا 0 


ول تنسب إليه في كتب السّنةء أية دعوة بالإلحاد أو الزندقة» ويصفه أكابر 
رواة الحديث السّنة بصفات مختلفة من ضعيف. وسقيمء ولكن لم يرمه أحد منهم 
بشبهة الإلحاد. 
محلية» وكان خادماً مخلصاً للإمام محمد الباقر عَلتلاك ثم ولده جعفر الصادق مَلكلاق 
ومن الممكن أنه كان تاجراًء وربم| كان أيضاً مشرفاً على أملاك الأئمة يَلِيْلاد في مكة. 
وقد كان فيها يُعذّ رجلاً ذا شخصية؛ وكان له عدة أولاد منهم: عبدالله» وأبان» وربما 
إبراهيم. وكان ولده أبان عالماً يبحفظ القرآن وليس من المستحيل أن يكون أخوه 
عبدالله معلا للكتابة وأنه دوّن خلال خدمته للإمام عد ما سمعه منه. وأن بجهوده 
-فيم| يبدو - كان مقتصراً على تدوين الأحاديث التي سمعها من الإمام جعفر 
الصادق ذَقِتِئْلد وليس هناك ما يدل على أنه كان مشتركاً في أية حركة إلحادية"". 

ونحن لا نشك في أن الحركة الإساعيلية على ما هى عليه في الوقت الحاضر 
قد انحرفت تاريخيّاك عن خطها الصحيح, بعد أن وقعت في تناقض موت إسماعيل 
قبل أبيه الإمام الصادق عَتِكتلادُ وبين إمامته في ظل إمامة الصادق عَكلة. 

كما لا نشك في أن الزيدية قد انحرفت هي الأخرى عن خطّها الصحيح, ولا 
نشك أيضاً في أن كثيراً من فئات الموالين قد انحرفوا عن الخط الرسالي الصحيح 
الذي رسمه لهم الأئمة المعصومون توكلا 

بيد أن انحراف أيَّة حركة عن خطَّها الصحيح, لا يدل على أن هذه الحركة 
كانت منحرفة من أساسهاء ىا لا نستطيع أن نتَّحْذْ من انحراف بعض المسلمين 
منحرفة من أساسها. 

كما لا نستطيع أن نستدل من انحراف النصارى واليهود عن الحنفية الأولى 


.١575-1١5٠ انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيليةء؛ ص‎ )١( 


وض ل و و ا اه اراد الا ابل الم هل اا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


دليلاً على انحراف الرسالة. 
إذن.. إن تكليف ميمون القداح من قِبّل الإمام الصادق مَلِلاٍ بالإشراف 


على ابن إسماعيل يدل على أن الحركة الإسماعيلية كانت حركة ذات أهداف سياسية 
كلئجة امل البلا 


الحركة الإسماعيلية وإشراف الأئمة 


وقد يقال: لماذالم يقم الأئمة المعصومون وفي طليعتهم آنئيٍ الإمام الكاظم 
ليكو بتوجيه الحركة السياسية وإدارة الأجنحة المختلفة فيها بشكل مباشر؟ 

أجبنا عن هذا السؤال فيها سبق بأن الأئمة تَقِيَكْلادِ كانوا يقودون مجموعة 
شَعَبٍ مختلفة من الحركة (ثقافية» واقتصادية» واجتماعية خلقية» وعلمية فقهية: 
بالإضافة إلى الحركات السياسية)» وليس من الصحيح إداريًا أن يلتزم إمام من أئمة 
المسلمين بحجم أئمتنا نَلَِكَلد الذين يُريدون تغيير وضع فاسد بأكمله. أن يلتزم 
بخيوط الأعمال كلها بشكل مباشر. 

إن الآئمة الهداة نَقِيَكْلدٍ كانوا مصدر توجيه الأمة الإسلامية» ومصدر نورها 
ومعارفها. فهم الذين بقواعلى طول التاريخ منائر للعلم والزهد والتقوى والجهاد. 

ففى الوقت اذى لعي اللاليم بو القه عن عار مين انام الضحد اوري امه 
ناكد معروفين لدى الناسء كونهم: 8 در َيه بَمْضْها م مِنْ بَعْضٍ *7", أي إنهم لا 
يزالون على الخط الرسالي المستقيم ذاته كما كان جدّهم الرسول كيه . 

ومن هنا حافظوا على تعدٌّد الحركات المنتشرة في عدة أمصاره حتى إذا 
أخفقت حركة؛ حملت الحركات الأخرى اللواء الواحدة بعدالأخرى. ولولا هذا 
العمل من الأثمةيإِيَيلِد لما بقي للدين ذكر. 

فلم يكن بمقدور الخلفاء أن يحقّقوا نواياهم الخبيثة ما دامت الأمة تُوجّه من 





.7 6 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


تطور الحركة الإسماعيلية ا 1 1 1[ 1[ 0 


قبَل هذه الحركات الرسالية. ثم إن عصر الأئمة تكله كان يفرض عليهم منطقاً 
مُعيّناَه وأساليب خاصة: قد لا تُعجبنا نحن لأننا بعيدون عن ذلك العصرء ولم نقم 
حتى الآن بفهم استيعابي شامل لعصر الأئمة موكلا حتى نعرف أن هذه الأساليب 
هي التي كانت تقتضيها الظروف. فمثلاً يطرح سؤال: لماذا طلب المأمون العبامي 
الإمام علي بن موسى الرضا عفاد إلى مركز خلافته في خراسان وجعله ولي عهده. 
وقال: يجب أن تكون الخلافة مستقبلاً في البيت العلوي؟. 

يقول المؤرخون في الإجابة عن هذا السؤال: إن السبب هو خشية المأمون 
العباسي من انتشار الحركة الإسماعيلية”". وهذا يُثبت الفكرة التي سبق وأن نهنا 
إليهاء والتي تقول: إن الإساعيلية كانت مظلة حماية للحركة الرسالية» بمعنى أن 
سيوف الإساعيلية وحركتهم السرية وتنظي|هم الداخلية كانت تفسح المجال 
لللؤماء ووسئ بن جع تااكك لم للؤمام عل بن مو سني الكو ومن جنا رع ههم؛ 
ل . فخوفاً من الإسماعيلية كان العباسيون 
تحعْفْونَ ضغوطهم على الأثئمة تكله فينشر الأئمة الأفكار الرسالية ويُوجهون 
الأمة. 


الإسماعيلية بين الباطنية والتأويل 
ويبقى سؤال آخر هو: لماذا تُسمّى هذه الحركة بالباطنية؟. 
الباطنية ماذا تعني؟. 
إن كلمة (الباطنية) تُفسَّر بتفسيرين: 


)١(‏ انظر: : الإمام الرضا يلك تاريخ ودراسة؛ ص ٠٠١‏ . و: حياة الإمام علي بن موسى الرضا 
يلك ج07 ص 776 ومن يُؤكّد ذلك ما رواه المحدث الُليني في روضة الكافي الشريف 
الجىء ص١‏ 19)» عن معمّر بن خلآد قال: «قَالَ لي أَبُو الحسَنٍ الرَضا علد َال لي الَمُونَ: يا 
أبَا الْحْسَنِء و كت إل بَعْضٍ مَنْ يُطِبعُكَ في هَذِهِ لواحي التي قَد َسَدَتْ عَلين. .وف عيون 
أخبار الرضا لئاق ب 1 ص1 ١7‏ عَنْ عبن حا قالَ: 'قَالَ لي أَبُو الحَسَنٍ الرَضَا تفكالة 
َال الأمُون :يا أبَا الحَسَنِ الْظْْ بَعْضَ مَنْ 7 تق به وَل هذه الْبْلدَانَ اَي قَدْ قَسَدَتْ عَلَيْنَا. ا 


مض ومو مو مزاوع لع لو وم وام مده التارزيخ الإسلامي :روس وغير 


التفسير الأول: يلتزم به المؤورخون الذين كانوا يُؤْيّدون النظام الطاغوتيء إذ 
كانوا يُفسّرون الباطنية» بأنها حركة تؤمن بالتأويل» ويعنون بذلك أن هذه الحركة 
كانت لا تلتزم بالقرآن حرفيّاء بل تمستوحي من الأفكار الوثنية وتّدخلها في القرآن 
الكريم عن طريق التأويلء أي تركيب هذه الأفكار على معاني القرآن. وتفسير 
الآيات القرآنية بشكل مغاير لمعانيها الأصلية» وإخفاء ذلك عن الآخرين بحجة 
أغهم دون مستوى إدراكها وفهمها. 

إذنء كلمة (الباطنية) تعني -في هذا التفسير - أصحاب العقائد والأفكار 
الخاصّة الخفيّة. 

0 نعي العرية كاد اللاهربة تعتي العا 0 

هل كل تأوبل هو تركيب الأفكار الباطلة على القرآن؟. 

كلّا؛ إن المعنى الصحيح للتأويل هو تطبيق القرآن على أحداث العصر وفهمه 
ل 0 

ففي القرآن الكريم آيات يجب أن نفهمها بواسطة العقل» كالآية التي تقو 

#وّمن كان في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخْرَ رَةِ أَعْمَى وَأَصَلٌَّ سَبيلآ74. 

فهل إن أعمى العين في الدنيا يكون أعمى في الآخرة؟. 

كلًا. ا لل 
سبحانه وتعالى: #وجوه يَوْمَعِل نو مَعْلْ ناض" ضِرَة * إِلَ رَمُهَا تَاظِرَة204. 

0 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: ”لا. 
(؟) سورة القيامة» آية: 57 77-1. 


تطور الحركة الإسماعيلية ا 


كلا يل إنباباظرة ل وتحة وما من هنا فرت أن كل المتلية يوتون 
بالثاويل» بمعنق تضنين القرآن تفسيرا موافقاً للعق| 7 

ولكن لاذا امّمت الحركة الإساعيلية بالذات بالتأويل؟. 

لأمهم كانوا مشلاً يقولون بأن الآية الكريمة: 9وَأَقيمُوا الصَّلاة وَآنُوا 
الرَّكاة4”” لها ظاهر هي الصلاة والزكاة المعروفتان» وها باطن حيث إن المراد من 
الصلاة التقرِّب إلى إمام المسلمين, والمراد من الزكاة تزكية النفس بإطاعة إمام 
المسلمين» كما أن المراد من الحج أن اجر الإنسان في سبيل الله بأمر إمام المسلمين. 

فكل الشرائع كانوايفسٌرونها هكذا.. وكان ذلك ثغرة نفذ من خلاها 
المعارضون لهمء وأخذوا ينتقدون الإساعيلية بالتأويل» ويزعمون أنهم لا يؤمنون 
بالصلاة والصيام والحج» ولكن الواقع أن الإساعيلية كانت تقول: إن الرجل لا 
يكفي أن يصلي إذا لم تكن له موالاة» بمعنى أنه لا يكفي أن يكون الرجل ملتزماً 
بجانب من الدينء ويترك الجانب الآخرء يلتزم بالشعائر ويترك اللباب» فيعتقد 
بوجوب الصلاة ولكن في الوقت نفسه لا مانع لديه أن يتمع هارون الرشيد, أو 
المتوكل العباسي» أو حكاماً من هذا النوع» ويقتل الناس» وينهب أموالهم. 

فالإساعيلية كانوا يختلفون في هذا الرأي مع باقي المسلمين”", لأن الإسلام 
م يأتِ كقشورء فالصلاة ليست مجرّد ركعات تركع, وإنما الصلاة الحقيقية هي التي 
ُؤدّي بك لأن تتّبع الإسلام كلهء وكذلك بالنسبة إلى الزكاة والحج. 


فالرجل قد يذهب إلى الحج خمسين مرة» ولكنه في الوقت ذاته يرفض أن يذهب 
في مهمة دينية لإصلاح وتغيير المجتمع نحو الأفضلء فمثل هذا الحج قد لا ينفعه. 


)١(‏ انظر: للمؤلف. بحوث قهيدية» مدخل تفسير (من هدى القرآن)» ج١»‏ وأيضاً: بحوث في 
القرآن الحكيم. 

.47 سورة البقرة. آية:‎ )١( 

(*) بحوث في الملل والنحل» ج8؛ ص77”7. 


ان ا 00 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إنما الج الصحيح هو الذي بي المؤمن لأن يعمل ويسعى في سبيل الله 
لإقامة شرائعه؛ وليس الحج مجرّد الطواف حول الكعبة؛ فالإنسان إنما كُلّف 
بالطواف حول الكعبة حتى يستوحي من الكعبة الطاعة لله بمعنى إنه يُؤْكّد آنلٍ أنه 
قربان لله وليس للأحجار. وتقرّب الفرد إلى الله إن! هو عن طريق العمل بواجباته 
التي منها التبليغ والجهاد. لماذا نسعى بين الصفا والمروة؟. 


إن مفهوم السعي هو الحركة والعمل والنشاطء وكم أن هاجر مَإيَكلاةْ سعت 
في سبيل الله» فنحن نسعى أيضاً في سبيل الله. إننا لا نسعى بين الصفا والمروة فقطء 
كلاء بل إنه إعداد نفسى لكى نسعى بعدئظٍ في واجباتنا ووظائفنا الرسالية. 


وهذا هو التفسير الصحيح للدين» والإسماعيلية لم تخطئ -في بدايتها- عندما 
فسّرت الدين هكذاء ونحن نعترف للإس)عيلية بهذا الأمرء ونقول: إنهم فعلاً 
حركة باطنية؛ ولكن إذا قبل: إن الإسماعيلية -في بداية نشأتها- كانت تنفي 
الواجبات الشرعية والحدود الإلحية: بمعنى أنها لم تكن تعتقد بوجوب الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من الشعائر والعبادات وتكتفي بإطاعة الإمام, فإننا نرفض 
ذلك إذ الإساعيلية لم تكن هكذا. 


وكدليل على ذلك. إن القاضى النعمان بن أبي عبدالله محمد بن منصور بن حيّون 
التميمي''» صاحب كتاب (دعائم الإسلام)؛ الذي كانت وما زالت الإسا)عيلية 
تعتبر كتابه مصدراً أساسيًا في الفقه. حتى إن بعضهم سمّى القاضي بالمشرّع 
الإساعيلي» وتزعم الإساعيلية أنه كان أحد فقهائهم'"» ولكن يبدو لي أنه كان اثني 
عشريًا حيث ينقل الأحاديث الفقهية إلى الإمام جعفر الصادق مَلككادَ ولا ينزل عنه 
إلى باقي أئمة الإساعيلية. بالرغم من أنه كان في مصر إمام الإساعيلية الثالث عشر 
وهو المعز لدين الله» بن المنصورء بن القائم بأمر الله» بن عبيد الله المهدي, بن الحسين» 
)١(‏ من علماء القرن الثالث ال حجري توفي سنة 7لاه. ودفن بالقاهرة في عهد الخليفة الفاطمي 


المعز لدين الله. 


تطور الحركة الإسماعيلية 1[ 0 


بن أحمدء بن عبد الله (أحمد الوني) بن محمد بن إسماعيل» بن الإمام جعفر الصادق 
نَفكلاة. ولكنه لا ينقل في كتابه عن هؤلاء السبعة من أئمة الإسمعيلية بعد الإمام 
الصادق عَقئلاةْ شيئاًء كا أننا نجد فقهه كالفقه الشيعى الاثنى عشري”", إِلَا أن 
مسلك الشيعة الإمامية» في الدولة الفاطمية آنذاك كان إظهار أنفسَهمَ كام اعيليين: 

وفي كتاب (مستدرك وسائل الشيعة) ينقل العلامة المحدث النوري «فلئنه 
بكثرة من كتاب (دعائم الإسلام)”"©» وهذا دليل على أن الإسماعيلية لم تكن تعتقد 
بالباطنية ى)] يفسرها المؤرخون ذوي العلاقات السلطانية» إذ إنهم كانوا يلتزمون 
بكل الشعائر الدينية» تماماً كسائر المذاهب الإسلامية» وإنا كانوايقولون بأن 
الحدود الشرعية لا تكفي بل يجب أن تقترن بمضامينها الخلقية والاجتاعية. 

ل ل - حقيقة» 
فالواجب ألا تُترك تلك الحقيقة التي هي الحدف ويُؤخذ بوسيلتها فقط» وهذا لا 
يعني عدم الاحتفاظ بقدسية العبادة» بل يعني تطبيق الأحكام كلها الظاهر منها 
والباطن. 


ويبقى السؤال: ماذا حقّقت الإساعيلية في التاريخ؟. 
الذي حمّقته الإسم|عيلية في التاريخ هو 


أهما ومنذ نشأتها في عهد الإمام موسى بن جعفر تَلِكلاِد وخلافة محمد بن 


)١(‏ قال العلامة بحر العلوم في فوائده الرجالية: «كان في بدء أمره مالكيّاء ثم انتقل إلى مذهب 
الإمامية» وصنف على طريقة الشيعة كتباء منها : كتاب (دعائم الإسلام)» وله فيه وفي غيره 
ردود على فقهاء العامة...) .ثم قال ل عن كتايويد عاتم الإسلام: ا(وكتابه (الدعائم) كتاب 
حسن جيدء يصدّق ما قد قيل فيهء إلا أنه لم يرو فيه عمَّن بعد الصادق من الأئمة تإككلار. خوفاً 

من الخلفاء الإسماعيلية» حيث كان قاضيًا منصويًا من قبلهم يمصره لكنه قد أبدى -من وراء 
ستر التقية- حقيقة مذهبه با لا يخفى على اللبيب». رجال السيد بحر العلوم» ج5؛ صص؛ ١‏ . 

(5) انظر إلى ما كتبه وحققه المحدث النوريء عن المؤلف والكتابء في خاتمة المستدرك» ج٠١‏ 

3 


انا اا ا 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


إسماعيل من أئمتهم؛ كوّنت أقوى حركة في التاريخ الإسلامي؛ فلم تكن الحركات 
الداخلي ووجود الدعاة الأقوياء المرتبطين ببعضهم» تشبه الحركة الإساعيلية". 


فالمرجئة» والمعتزلة» والخوارج» وغيرها من الحركات التي كانت موجودة في 
البلاد الإسلامية» وكانت جميعها تعمل من أجل إسقاط الأنظمة الفاسدة والوصول 
إلى السلطة» كانت هذه الحركات تتفاوت فيا بينها في الأخذ بأسباب القوة» ولكن 
الحركة الإسماعيلية كانت أقواها تنظياً داخلياء كما سبق الحديث حول ذلك. 


واستفادت الحركة الإساعيلية بشكل غريب من الحركات والفرق السنية 
المتعددة» وذلك عن طريق الحوار والنقاش» حيث كان الداعية الإسماعيل 
نمخاوره مع العا لبروومن القيادية تفلك الحركة دون أن يلور لعقيدته» 
تجده وبعد فترة يحول الإس)عيلي هذا القائد إلى الإساعيلية» يسبب جهوده 
وعمله الدؤوب وبعلمه ومعرفته» ومن ثم يُوجه الحركة نحو الإساعيلية. 
وآخرون يفعلون الشيء نفسهء وهكذا... ولأمهم من الناحية التنظيمية كانوا 
أقوياء» ولأهم توسّعوا من هنا وهناك» أصبحت حركتهم من كبريات الحركات 
التارضضخية”"؟ . 

ومن هنا كان أثر الحركة الإسماعيلية في الأمة كبيراً على صعيدين: 

الأول: أها أفادت الأمة الإسلامية في إبقاء الجذوة التي أشعلها الأئمة 
المعصومون تَليَكْلدَ في الأمة» متّقدة متومّجة» وذلك بسبب ال حماس الذي بنّه نشاط 
الحركة في الأمة. 
)١(‏ وهذا ما يُؤكّده الباحث الدكتور محمد كامل حسين في كتابه: (طائفة الإسماعيلية.. تاريخهاء 

نظمهاء عقائدها). انظر: ص .17٠‏ الفصل السابع (أسرار نظام الإساعيلية). 

(0) أنظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» الفصل الأول: (الدعوة الإساعيلية وتنظيياتها السرية). 


ويقول الدكتور عامر تامر في كتابه الدعوة الإسماعيلية» ج »١‏ ص ١١‏ : إن «التنظيم الإساعيلٍ 
كان منعدم النظير في اجتذابه الناس من مختلفي الألوان والاتجاهات..». 


تطور الحركة الإساعيلية اممو سس تماد اسم ا لي رام 


الثاني: أن الطغاة العباسيين كانوا يخحشون جانب الحركة الإساعيلية بسبب 
قوّتها وانتشارها. 


إن الحكام الطواغيت لا يعرفون قيمة للضمير أو الوجدان, حيث إنهم 
يتعاملون مع الناس معاملتهم مع قطيع من الأغنام» وإذا لم يجدوا من يضرب على 
رؤوسهم بين فترة وأخرى ليُنبّهههم, فإنهم لا يقفون عند حدّ في اتّباع الشهوات؛ 
وهذا يحدث على طول التاريخ؛ وحدث فعلاً في العالم الإسلامي. 

ومن هنا كانت الحركة الإساعيلية والحركات المشابهة رادعة للحكام من 
التئادي في غيهم والاسترسال في ظلمهم للناس» وهكذا كان هذا أول وأهم عمل 
قام به الإسماعيليون (ورب أنشاً الأئمة نويل الحركة الإساعيلية لهذه الغاية) إذ لم 
يكونوا يأملون السيطرة على الحكم, وإن) ليُصبحوا جبهة عسكرية تُعينهم على 
الاستمرار في التوجيه والقيام برسالتهم الاجتاعية. 

وربها نستطيع أن نقول: إن الفائدة الثانية لهذه الحركة هي أنها عملت حتى 
حكمت بلاداً كثيرة» فبالرغم من أن الحركة الإساعيلية كانت تكتفي بستة من 
الأئمة المعصومينء أي إلى الإمام جعفر الصادق عَلكَلادَ ولكن أَوَليس ذلك أفضل 
من دولة لا تؤمن أبداً بالأئمة المعصومين تَفوكلار؟. 

والدليل على ذلك أن الدولة الفاطمية التى قامت في مصر وبلاد المغرب 
العربي كانت أفغيز دفن تداق :التلاو ل قيفلت الكتارت القاكرنة الفاطمية -التي 
كانت تحكم البلاد جيداًء وكانت أحسن حكومات العهد الإسلامي, لأنها كانت 
فيها نفحة من الروح الرسالية- دار الحكمة:» وكذلك الأزهر الشريف, كأول 
جامعة إسلامية تسودها الحرية الكاملة من الناحية الدينية والمذهبية. وكان جوهر 
الصقليء قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمي الإساعيلي هو الذي أمر ببناء 
الأزهرء وجعله يستوعب كل المذاهب من الشيعة والسّنةء وكان الناس يأتون 
الأزهر ليتناقشوا المذاهب الفقهية فيعتقدوا بالطريقة الصحيحة» وهذا من مفاخر 


نكا تناد وكلق واد نكاسو ان مود التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الأمة الإسلامية0". 

وكانت الحكومة الفاطمية تُوْيّد الحركات الرسالية في العالم الإسلامي على 
طول الخط. وأشعار الشريف الرضى”" دليل على ذلك» حيث يقول: 
ما مقامي على الهوان وعندي ‏ مقول صادق وأنف حميٌ 
أحمل الضيم في بلاد الأعادي ‏ وبمصرالخليفةالعلوي 


من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني البعيد القصي 
لف عر في بعرقه سيدا الناس جميعامحمدوعلي" 


إن الشريف الرضى يفتخر بأبياته هذه بأن هناك حاكاً علوي في مصرء فكيف 
يحمل الضيم في بلاد الخليفة القادر العباسي (بلاد الأعادي). 


ولما سمع الخليفة العباسي القادر بالله”؟» هذه الأبيات أرسل إلى والد الشريف 
الرضي يُعاتبه» وقال له: «قل لولدك: أي هوانٍ قد أقام عليه عندناء وأيٌّ ضيم لقي 


)١(‏ في صفر سنة 7ه في أواخر عهد المعز لدين الله الفاطمى. جلس قاضى القضاة أبو الحسن 
علي بن النعمان القيرواني بالجامع الأزهر وقرأ مختصر أبيه في فقه آل البيت تلككلاك وهو المسمى 
بكتاب الاختصار في جمع حافل من العلماء والكبراء» فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الأزهر» ثم توالت حلقات بني النعمان بالأزهر بعد ذلك.. المواعظ والاعتبار» ج؟؛ ص١‏ 15. 
وأيضا: اتعاظ الحنفاء ج١2‏ ص7717. وللمزيد انظر دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج 7 
ص/ا5 "5-1 5٠‏ باب الأزهر. 

(؟) الرضى ذو الحسبين, أبو الحسن, السيد محمد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضى) [594 "اهف 
ه]ء ذو فضائل ومكارم ذائعة» أشعر قريشء لأنه جمع ما بين الإكثار والإجادة. ولي نقابة 
الطالبيين مرارّاء وكانت إليه إمارة الحج والمظالم» كان يتولى ذلك نيابة عن أبيه» ثم تولى ذلك 
بعد وفاة أبيه مستقلا وحج بالناس مرات» ومن أشهر شعره وقصائده الحجازيات. عمدة 
الطالب» ص 757. أعيان الشيعة» ج4» ص7١‏ 7. تعليقة أمل الآمل» ص7515. 

() ديوان الشريف الرضي»؛ ج7» ص0175. 

(5) أحمد بن إسحاق بن المقتدرء أبو العباس» [477-775ه] الخليفة العباسبى, ولي الخلافة سنة 
١ه‏ وطالت أيامه. كان حازمًا مطاعًاء هابه من كانت لهم السيطرة على الدولة من الترك 
والديلم» فأطاعوه؛ دامت خلافته 4١‏ سنة» وتوفي في بغداد. الأعلام» ج١ء‏ ص15. 


تطور الحركة الإس)عيلية ا ااا اا 0 


من جهتناء وأي ذل أصابته في ملكنا؟» ما الذي يعمل معه صاحب مصر؟2©00. 

وطلب منه أن يأمره في أن يتراجع ابنه عن هذه الأبيات» التي فضح فيها 
خطط العباسيين في تشويه نسب الخلفاء الفاطميين”"» وأطمعه في تنفيذ جميع 
مطالب ورغبات الشريف الرضي. 


قتعي شاد الات يتعائل حم مود الوا لين يزةة امور ريك لعي 
العباسيين من قبل -في عهد هارون الرشيد- يقتلون في ليلة واحدة ستين طالبيّاء 
ويلقون بالإمام موسى بن جعفر عَلِكدلادٌ في السجن لسنوات عديدة» فهل أصبح 
القادر العباسي متديناًء زاهداًء مؤمناًء ورعاًء بينما هارون لم يكن كذلك؟. 

كلّاء فالقضية أن هؤلاء كانوا يخافون من ذلك الحكم القائم بمصرء الذي 
كان يبث دعاته في كافة البلاد الإسلامية» فخوفاً من ذلك الحكم ومن ميل الناس 
إليه» كانوا يُعطون الحرية للشريف الرضيء ولخطه الفكري المتحرّر ومن هنا نجد 
أنه فر درس القريت الرائفئ مده هائل مو الناعى وعددها توق حشر جتارنه 
آلاف المشيعين. 

إن قادة الحركة الرسالية وصلوا إلى هذا المستوى من الحرية في عاصمة الخلافة 
العباسية» لأن الحكم الفاطمي كان يُراقب العباسيين عن كثب. فنتيجة الحكم 
الفاطمي والحركة الإساعيلية في التاريخ؛ أعطى العباسيون الحرية للحركة 
الرسالية. 


.7١8ص تعليقة أمل الآمل» ص77/8. أعيان الشيعة» ج94»‎ )١( 

(؟) كتب العباسيون سنة ٠7‏ 4ه محضراً بأمر القادر العباسي يتضمّن القدح في نسب العلويين 
خلفاء مصر. تاريخ أبي الفداءء ج7”. ص47 .١‏ ويقول المقريزي في خططه؛ ج 7 ص17 : (وفي 
سنة أربع وأربعين كتب ببغداد محاضر بالقدح في نسب الخلفاء المصريين ونفيهم من الانتساب 
إلى علي بن أبي طالبء وسَيّرت إلى الآفاق». 


بنضن 


وه صِنراركلام بد 


# قيزت الخركة الإسماعيلية بالتنظيم الدقبن. والكتان 
والسرية في العمل. والروح الفدائية والتضحوية الستلهمة 
من بطو لات كربلاء. 

تدل الشواهد التارينية على سلامة الخركة الإساعيلية 
في بدايتهاء وأنها ارتبطت بأشكال مختلفة بأثمة أهل اليبست 
ليد رغم أنها انحرفت فيا بعد كالعديد من فتات الموالين 
الذين انحرفوا عن النط الرساللى الصحيح الذي رسمه طم 
الأثمة العصومون 2كد. 

* وهكذا كانت الطركة الإسماعيلية مظلة حماية للحركة 
الرساليق حيث كانت سيوفهم ترهب العباسيين فيخففون 
الضعوط عل الأثمة الذين كانواينشرون الأفكار الرسالية 
وبوجهون الامة. 

* ولذلك تعرتضت الحركة الملة تشويهيية طاللت 
أفكارها ومعتقداتهكء من قبل العباسيين. حيث اتهموهم 
بالباطنية (بمعناها السلبي) كما طعنوافي نسبهم العلوي 
لفصلهم عن جماهير الموالين لأهل البببت ظلكلاد. 

* وكان أثْو الخركة الإسماعيلية أنها ساعدت عل إبقاء 
الجذوة التى أشعلها الأثئمة الحعصو مون ظلوكلد فى الأمة 
متقدة متوهجة, كما أنها كانت رادعة للحكام الخائرين من 
التهادى في غيهم والاسترسال في ظلمهم للناس. 
“#ًكتألأ4)4ط#أ|[أ0!3ثثثثثتةكثكثتكث 








0 بالغ مسي للرَكةالزِسالةفالهدالميَاسيَ ا 
لقص ل لمان : مركا تسالئةفيعهدالإمام اراتكه 


سد الإمامالرتضصا نفد وَدوره 2 الكةاليصَاليّة 
دَوْرال اما يضاق اليَيَاميَ وَالعَمَاقَ والاميَة 


لو ههه سو 








هم 


!| سبهالإماماضص ا تفتيد وَدورة#ْةالكةانصالية 


تنامي الحركة الرسالية 

حينا قُتِل الإمام الحسين تَليلٍ تحوّلت الحركة الرسالية إلى حركة جماهيرية 
تلتزم بها أوسع الجماهير» وكان الخط الرسالي ينمو ويترعرع؛ يُعْذيه ويوججهه جهاد 
الأئمة المعصومين والصفوة من الرساليين في الأمة الإمام علي بن الحسينء والإمام 
عهد الإمام الرضا ءَلِتثلدْ كانت الحركة الرسالية في عنفوان شبابها. 

وهذا يعنى أن الحركة الرسالية مرّت بمراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: ما قبل استشهاد الإمام الحسين تَلكَلة. 

المرحلة الثانية: تنتهي بوفاة الإمام موسى بن جعفر تكد مسجونًا في بغداد. 

المرحلة الثالثة: تبدأ بعهد الإمام الرضا عَلكلاة. 
الحركة الرسالية حركة متنامية 

بعد غيبة الإمام الثاني عشر #© تواصل نمو الحركة وانتشارها حتى اكتملت 
ريحت تافحة .وهلا التفبيو قد لأ عنمب الكفو هد الوكين وخضوضا 
المؤرخين الذين تعوّدوا أن ينظروا إلى التاريخ بمنظار أسود. ويُفِسّروه تفسيراً 
منكوساء يبدأ من الأخير وينتهى بالأول. حيث يعتقدون أن الأمة الإسلامية بعد 


كلم ماق ماق لوعي ارق عونق شر رودق مم كمه روتتهر وه ور ولوك فداه مرف فاو ب التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


أن كانت أمة حميدة رشيدة في أيام الرسولء انتكست في أيام الإمام علي كلاق ثم 
ازدادت انتكاساً أيام الإمام الحسين تلد وفي أيام الإمام الرضا تَملاةِ كانت 
الأمة قد وصلت إلى الدرك الأسفل. 

لاايمكن التسليم هذه الفكرة التي تصف حركة الرسالة والمسيرة التاريخية 
للمسلمين بكونها حركة متراجعة» في حين أن المسار الطبيعي للرسالات هو النمو 
والتكامل والتعي اموا سال و اقل ير جل الحا برك لالجا لوحك ين تيم السام 
عند الحكومات التي حكمت البلاد الإسلامية لا يرى في الإسلام إلا تراجعاً 
واضحاً وانحداراً إلى ال هاوية» وهذه النظرة تغفل عن الخط الرسالي المعارض الذي 
كانت تتكامل بجهاده القيم الأصيلة والوعي الحقيقي بمضامين الرسالة. فكل 
رسالات السماء كانت في حالة تصاعد ونموء رسالة نبينا نوح ثم إبراهيم» وموسى. 
وعيسى تَلِيكْلِدء ورسالة نبينا الأكرم محمد يَيقدَةِ ولدت وتصاعدت بعد الرسول 
بأيدي الآئمة المعصومين نَييَيْلد. ولا تزال تتصاعد وتتصاعد إلى أن يأتي الإمام 
الحجة عَيْلةٌ فيملاً الأرض قسطاً وعدلاًء بعد أن ملعت ظلماً وجوراً. 
حياة الإمام الرضا ,َلَلادٌ فاتحة عهد جديد 

والآن لنحاول التعرف إلى حياة الإمام الرضا ملكلا وسماتها وأبرز مميزاتها. 
تلك الحياة التي لا تُشبه تشبه حياة والده الذي قضاها من سجن إلى سجن, بل كانت 

حياة مختلفة جديدة تتمتّع بنوع من الانفراج والحرية» وكذلك كانت حياة أبنائه 
الإمام الجواد. والإمام علي بن محمد الحادي. والإمام الحسن العسكري لكلاف وقد 
روي عله نكل أنه كان يقول: امد لله الذي حَفِظ ناما ضَبّم اناس وَرَهَع نا 
مَاوَضَعُوةُ حَنَى قد عِنَا َل ماب افر انون عَامَا وَكُيِمَتْ ََائُِاوَيِلَتٍ 
ال َال ني اْكَذِب علي وله عرَوجَلَّبَى نلا نميل ذكرنا وين مضنا 


َال مَا داياو هُوَرَسُولٍ الله 06 وََرَايَتَنَا منه, > 
2 ِ 


1 


م8 


حَتَى صَارَ أَمْرْنا وَمَانَرَوِي 
يَكون نُ يَعْدَنَا من أَعْظَّم آيَاته ه وَدَلَالاتِ ا 


. ١57 بحار الأنوار» ج49» ص‎ )١( 


عَنه كيد 


سيرة الإمام الرضا مَلتدلِدْ ودوره في الحركة الرسالية ا ا 


إن التمعّن جيداً في هذه الرواية يُوضّح لنا حالة التصاعد التي كانت تمر بها 
الحركة.. ولكن كيف أصبحت كذلك؟. 


1001 


كيف سا وتوران 0 مرا إن جعت لايك 
التي كانت متمثلة في رفع مستوى الأمة» والنهوض بوعيهاء ودفعها إلى التضحية 
والجهاد لتصل إلى مستوى يُمكنها من استلام الحكم. 

وكان الإمام موسى بن جعفر عَلكثْلاِرٌ يستطيع -إذا ضحى ببعض مبادئه 
لوم الي ل 
رسالي» م* مقع القه ولط د الع 


لذلك ضحَّى بنفسه. ولذلك بقي في السجن, ولذلك استشهد عَلَلاة. وأنا 
شخصيًا لا آتّفق مع الذين يتّخذون من مأساة الإمام موسى بن جعفر عَيتَلادْ مادة 
للحزن والبكاء فقط» ولا يذهبون أبعد من ذلك ليروا الحقيقة» وهي: أن الإمام 
موسى بن جعفر يَيِككلِ كان كالإمام الحسين عَلكلادْ فكلاهما قتِلاء وكلاهما اسنّشهدا. 
أحدهما اغتيل بالسم وهو في غياهب السجون. والآخر قتل بالسيف. 


ولم يكن الإمام الحسين عفاد مجرّد مظلوم يستشهدء وإن| استطاع بشهادته 
أن يسقط الحكم الأموي. وكذلك الإمام موسى بن جعفر مَلكّادِ استشهد مسموماً 
في سجن بغداد» ولكن باستشهاده استطاع فرض نفسه والأئمة من بعده (وهم 
السلطة الشرعية) على السلطات الحاكمة. 


فتجد المأمون العبامي مغلةٌ وه و أذكى الفا العاسون :بصت امام علي 
عفاد في روايته الملحمية فيقول: ايوَمَر عَلَ الجَميع وَلَا يُوَمَر عَلَيْهِأحَدٌُ أسَدٌ النّسِ 
رَطْةَعَل الْْركِنَ وَأَعْظَمهُمْ جهادا في الله وَأفْفَُُمْ في ين الله وَأعْرَؤْهُمْ كناب 


لعي سم سم 


لله وَأَعْرَفْهُمْ الْحَلَال وَالْحَرَاب وَهُرَ صَاحِبٌ الْوَلَايَةفي حَدِيثِ غَدِيرٍ حم 





00 وله ير 0 

اي يي ل 
رسال إلى الإمام علي بن موسى الرضاء وهو في المدينة» ويأتي به إلى حاضرة ملكه 
(خراسان) ويطلب منه بعد ذلك أن فول الحكم بدلا منه؟. 


جام ِ 00 أن 3 عل 1 نه ا 0 أنه كال 0007 لل : «يَا 


0 
0 
- 
3 
8 
اما‎ 
5 
27 
00 
١ 
00 
0 


َقَالَ الرَصَاطاكد: بالعُبُووبّةٍلل عَرَ وَجَلَ أَنتَخِمُ وَبالرْهْدٍي الذي 
أَرجوالنّجةً من َرٌ ادا وَبالَْرَعٍعَنِ لحارم أَرْجُوالْقَوْرَ امام وَبالتوَاضْع في 
الدّنيا أَرَجُو الرفْعَةَ عِْدَ الله عَوٌ وَجَل . 


َقَالَلَهُ اكأمون: فَإِنّْ قَدْرَآئِتٌأَنْ أَعْزِلَ تَفِْيٍ عَنِ اللَافَة وَأَجْعَلَهَالَكَ 


لَهُ الرّضَا غضل:: إنْ كَانَثْ هَذِِ للَاقة لَك وَجَلَهَا لله لَك فلا لايور 1 
لع ين ةا ف وَتجعَلهلِمبرِكَ وَإِنْ كَانَتِ الاق لَيْسَتْ لَك قلا يجُورُ لَكَ أن 
تجْعَلَ لى مَا لَيْسَ لَكُ..»7". 

وطن للك ان ادال سيور ثاتوانحة ونك جنا راز عله القردوقمية 
حق الانسان أن يعنازل عن ماله ومغدمة: بيّنا الخلافة ليست مكساً ولا مغما. 


ولكن يبقى سؤال: كيف أصبح الإمام علي بن موسى الرضا بتكل - 
القوة السياسية حتى يتنازل المأمون العبابى عن الخلافة له؟. 





.7١١ بحار الأنوار» ج94 4» ص‎ )١( 
.١ ١8ص بحار الأنوار» ج49»‎ (0 


سيرة الإمام الرضا تاد ودوره في الحركة الرسالية 010101 00 اا 


لقد أضحى الإمام علي بن موسى الرضاوْلككَةِ القائد الفعلي للأمة, فالأمة 
الإسلامية الممتدة من المغرب العربي غرباً وإلى حدود الصين شرقاً كانت تخضع 
للإمام عَلِيلاذ وتعتقد بأنه الإمام الحقيقي. 

ولم يصل الإمام إلى هذا المستوى بين عشية وضحاهاء إن| كان ذلك بجهاد 
الأئمة المعصومين تلد » وحركتهم. ومنهجهم الذي نشروه في الآفاق» والذي 
ربّى الأجيال» ورفع مستوى الوعي عند الناس لتحمل مسؤوليتهم؛ وللدفاع عن 
القيم الرسالية» والتضحية بكل غالٍ ونفيس» كل ذلك هو الذي جعل الإمام بتلك 
الدرجة من القوة. 

ولقد حاول المأمون العبابي أن يستغل قوة الإمام الرضا لصا حه. وذلك 
بالمساومة معه» وربم| الدخول معه في ائتلاف. ويعتقد البعض بأن المأمون كان 
شيعي المذهب”"» وأنه تشيّع بعد أن شاهد والده هارون الرشيد يقوم باحترام 


الإمام موسى بن جعفر بَتِكَةِ في المدينة المنورة» ويأمر بنيه بالوقوف لخدمة الإمام: 


ترم و ل ع 


ايَاعَبْدَ لله وََا حَمَدُوََا رايم َي عَهّكُمْ وَسَيدُكُمْ حَذُوابركَايهِ وَسَوُوا 
عَلَيْهِ َُابَهُ وَشَيعُوه إِلَ مَنْزْلِهِ..» وكذلك بسسبب أن الإمام الكاظم عَليئادُ كان قد 


0 


تشراة بالخلافة: ذا مكحت هذا الأو فأخيية إِلْ وُلْدِي..». 





ثم إن المأمون يسأل أباه بعد أن خلا مهما ذلك المجلس؛ قز ك اهرك :ايا ميد 
ا 


َاسْتفْبلتهُ وَأَفْعَدتَهُ في صَدْرِ المج وجل ت دُونَهُ نم أَمَرََْا بأََذٍ الرّكَابٍ لَهُ؟ 


و 2# 


قَالَ اهنس وج لهل ته حلط َل باد 
| 


مَكُلْثَ يا أمد الزمون: لضت هو الضقاث كلها لك وفك 


20 
0 


قَقَالَ: أن إِمَا م الْجَاعَةٍ في الظَاهِر بالْعَلَبَةوَالْقَهْ وَمُوسَى بْنُ جَعْمَرِ إِمَامُ حَنَّ 


3 


نحا 
0 


مساو 
. 


60 


1١ 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي المؤرخ السيد حسن الأمين» طالع كتابه: «الرضا عَلِِمَلِدْ والمأمون وولاية 
العهد). فصل: ولاية العهد بين العباسيين والعلويين. 


١‏ حل احا خا امام لاوط اام اااي الاريك الإسلامي ن درروس وعبن 


0000 


َال يَابْتَيَنّهُ لحن بمََامٍ سول الله عة ة مني وَمِنَ الت ججيمَاء وَوَاللهِلَو 
َارعتي هذا لمر رَ لَأَحَذْتُ الَّذِي فيه عَيْنَاكَ فإنَّ اللْكَ عَقِيمٌ. 00 





فالمأمون العباسي ومنذ ذلك اليوم -حسب ما يقوله هو- أصبح شيعي 
بسبب فرض الحركة الرسالية نفسها على الواقع» بشكل لا يمكن تجاوزها. 


إن نظرة خاطفة إلى عهد هارون العبامي لاستقراء بعض التفاصيل في عهد 
0 عو 1 اك ا 0 ”0 


0 


0 0 


رمي بجر كوكم عانقلا سنا عل ين ذلك . فَقَلْثٌ لَهُ: : إِنَكَ قَد 
ال د و لعا لصي جاركم 


َقَالَ لكلا : لِيَجْهَدْ جَهْدَهُ لا سبِيلَ لَه عل 
َال صَفُوَانَ: قا جنا له أن يت بن تاد قال للضي : : مَذَاعِقٌ ابن 


-_- م 


فَعَدَ وَادَّعَى الما لنفيية ا 


وو 0 


5 
ل أن كع 60 


لقال كا يكنا ما بابي تريد تيع 9. 


ني 


فقو عر وار -حَيْتُ توجَة ه لك :اريك الي 


له 


حَلَنْتَ يها في آل أبي طالب فِنْكَ حلت إن اعَى أعذبئة ترصن الإثاقة قوت 
عَنَه ضرا وَهَدَا غلة الليَدع بها الا: ني قينا به ماتدال فق أ 


وى لكو 


0 


ونا |كثر عدي 6 و1 . دماص 2 # 
ال يه 


قَالّ سَى: فَلَّا سَمِعْتَ ذَلِكَ صِرْ 


. 7١ص بحار الأنوار» ج44»‎ )١( 
.١١7ص بحار الأنوار» ج49»‎ )( 


سيرة الإمام الرضا تَِكدلاِدَ ودوره في الحركة الرسالية ا و ا او 51 


فَقَالّ :مالي وَلْهُمْ وَاْهُ لا يَقَدِرُونَ إن عل نَئْءِ0". 


وعن أبي الصّلت الحرويّ قال: كان الرّضًا علكئلاة دَاتَ يَوْمِ جَالِسَافي مَنِْلِِ 
إِذْ دَحَلَ عَلَيْه رَسُولُ هَارُونَ الرَشِيِدِ فَقَالَ: أحت أمزن للؤمية: 


قَمَا عام كلاذ َال لي :يا أََا الصَّلْتِ 0 ا 


ره 


لَا يْمْكِنْهُ أ نيَعْمَلَ ب بي سَيْنًا أَكْرَهُهُ لِكَليَاتٍ وَقَعَثْ 


نه 
إنة 
ا 





قَالَ كنت مقا حثي كنا مل كارو ازيب كار إل الرّضَا 
نايك قَرَأهَدَا الجزر". , ٍْ َل وَقَفَ بن َديْهِنظرَ َي هَارُون الرَّشِيدٌ وَقَالٌة يا نا 


الْحْسَنْ د أمَرنَا لَك بام أَلْفِ دِزْمَمِ وَاكْتْب حَوَائِجَ أَهْلِكَ. 


قليَاوَلَ عَنْهُ عل بن وو مواشين د وَهَارُونُ ينظ إَيْه َيْهِ في قَمَاهُ قَالَ: أَرَدْتَ وَأَرَادَ 


الل وَمَا أَرَادَ الله 93 270 . 


هذه الروايات وغيرها تُشْكّل صورة عن الوضع بين المعارضة والسلطة 
العباسية» وبربط الأحداث السابقة باللاحقة» نرى أن الذي ذكرناه في حياة الإمام 
الكاظم َقِتئلِدْ كان عملية غخاض ولدت هذا الوضع الجديد الذي بدوره استمر في 
تطوّره إلى عهد المأمون. ويُمكننا أن نجمع العوامل المساعدة بها يلي: 


مده 
ل 0 


.١١7ص بحار الأنواره ج49»‎ )١( 

)١(‏ راجع: مُّهج الدعوات» ص”7". 

(*) بحار الأنوار» ج49» ص5١١.‏ 

(4) سري بن منصور الشيباني» كان رجلاً شجاعًا قوي القلب بصيّرا في أمور الحرب. خرج سنة 
4ه بالكوفة. وكان مفجر ثورته وقائدها محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا. طالع: 
تتمة المنتهى»؛ ص78 7. 


0 0 12 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


كان يقودها محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن طباطبا بن إبراهيم بن الحسن بن 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ليتق والتي كانت في سنة ١95‏ ه. حيث امتد 

5 7 5 1 5 # 7 5 1 م 
نفوذ سلطتها على الكوفة وواسط والبصرة والأهواز والحجاز واليمن» وستنفصل 
الحديث حوها في| بعد. 


وأيضاً نقرأعن محمد”" بن الإمام جعفر الصادق ليا ونموض 
عبدال رحمن بن عبدالله العلوي”" في سنة ٠‏ ٠ه‏ وقيام علي بن عبدالله بن خالد 
المعروف بالسفياني في الشاه”". 

ولقد كانت ثورة أبي السرايا هي الأشد وطأة على النظام العبابي» حيث 
تداعت معظم قوته للقضاء عليهاء وتجرّأت بعد ذلك إلى عدة جبهات في مواجهة 
السلطة» فصارت جبهة في اليمن يقودها إبراهيم بن موسى الكاظم عَلَلاِ . 
وزيد بن موسى الكاظم كلاد في جبهة الأهوازء ومحمد بن جعفر الصادق 3د 
في جبهة مكة, وهكذا..9). 


0 الملقب بالديباج لحسنه وجماله وبهائه وكباله. رجل سخي كان يذبح في كل يوم خروقًا لضيفانه» 
وشجاع قوي القلب عابد صوام . طالع: ثتمة المنتهى» ص 7١1/5‏ . المنتظم» ج١٠‏ ص" 11 
(1) ابن محمد بن عمر ين الإمام على بن بي طالب تقله: من الدعاة إلى الرضا من آل عمد جاه 
وكان خروجه في عك من بلاد اليمن» وسببه أن عرّال اليمن أساؤوا السيرة فى الناس. طالع: 
تاريخ ابن خلدون» ج4» ص8 ١‏ . تاريخ الإسلام؛ ج5١,‏ ص77 . تاريخ الأمم والملوك ج8» 
ص ”097 . المنتظمء ج١٠.‏ ص ١11١‏ . البداية والنهاية» ج١٠‏ ص509. ْ 

(7) من بقايا بني أمية» انتهز فرصة الخلاف بين الأمين والمأمون» فعمل على طرد عامل الأمين على 
دمشق» وامتلكها فبايعه الناس بالخلافة» وهو ابن تسعين سئة. ناصره بعض بقايا الأمويين» 
وخذله ما بقي من بني مروان. وقاتله أنصار بني العباس» والقيسية المناصرة للأمين» فنهب 
دورهم وأحرقهاء واشتد على من رفض بيعته فأرسل الأمين لقتاله جيشًا لكنه لم يصل الشام. 
حيث قبض على السفياني مسلمة بن يعقوب فبايعه رؤساء بني أمية؛ واستولى على الشام وأقام 
الدعوة للمأمون, ومنها مات السفياني. طالع: البداية والنهاية» ج .٠١‏ ص717. تاريخ الأمم 
والملوك» ج48 ص 4١56‏ . شذرات الذهب. ج75 ص 6 8 5. المنتظم ج١٠»‏ ص8 .١‏ 

(5) ووثب بالمدينة محمد بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي» ووثب بالبصرة العياس بن محمد وتعاون 
معه علي بن جعفر» وزيد بن موسى بن جعفرء فغلبوا على البصرة. طالع: تتمة المنتهى؛ ص 717/5. 





سيرة الإمام الرضا دَلِتدلاِدْ ودوره في الحركة الرسالية 0100101-71 1 ااا 


هذا هو وضع المعارضة ذات الشكل العسكري العلني» أما عن أشكاها 
الأخرى ففي الجهاز الإداري كان الفضل بن سهل وزير المأمون الملقب بذي 
الرياستين”". والفضل , بن الربيع الوزير الأخير لهارون» ومن ثم لابنه محمد الأمين» 
وأبو الصلت الحروي الذي كان بمثابة مستشار المأمون» ومثله الريان بن الصلت”" 
-أيضاً- كانوا يشكلون دعائم قوية للمعارضة. وأما في الجهاز العسكري فالقائدان 
المشهوران هرثمة بن أعين”"» وطاهر بن الحسين الخزاعي, كانا يعتقدان بالتشيع» 
وربما كان طاهر بن الحسين أكثر ولاءٌ لعقيدته”*» إلا أنه| كانا يرتئيان أسلوب 
الضغط السياسى البطىء على السلطة لكي تتحوّل إلى مسارها الشرعي بخلافة 
الأئمة المحصومين نوكلاه . ْ ْ 


ولكن من جانب آخر كانت السلطة تُطوّعه] بالأعطياتء وتوليها على 
الأمصارء فمثلاً: هرئمة بن أعين كان رافضاً محاربة أبي السراياء إلا أن كتاب 
المنصور بن المهدي كان معسولاً لدرجة أنه أبكى هرئمة هذا"»» وبجانب ذلك كله 
دافع الشهرة والسلطة الذي كان في نفسه. 


أما طاهر بن الحسين فإنه بعد انتصاراته في حروبه» ولي هرات" لكي يكون 


)١(‏ سمّي بذي الرياستين لأنه كان صاحب الوزارة» ووزارة الجند. 

() الأشعري القمي» الثقة» الصدوق» روى عن الإمام الرضا ملكلا وله كتاب جمع فيه من 
حديث الإمام الرضا ملكلا » الفرق بين الآل والأمة. رجال النجاشي» ص ١70‏ . 

(1) أبو حبيب؛ كان من خدم المأمون ومواليًا للرضا علد روى الصدوق بإسناده عن هرثمة في 
خبر الإمام الرضا مُلكتلادْ لهرئمة في سمه من المأمونء ؟ها في عيون أخبار الرضاء ج؟؛ باب ما 
حدث به أبو حبيب هرثمة بن أعين من ذكر وفاة الرضا عَلِكثْلاد. منتهى الآمال» ج 7”ء ص 40 7. 
وراجع معجم رجال الحديث؛ ج4١.‏ ص7 ١5‏ ما قاله المحقق المخنوئي في وثاقة الخادم. 

(4) عرف بذي اليمينين» أحد وزراء المأمون والمجاهدين في تثبيت دولته. مستدركات علم رجال 
الحديث؛ ج4» ص71854. 

(0) تاريخ الأمم والملوك. ج8. ص .077-57١‏ مقاتل الطالبيين» ص 5. تتمة المنتهى» ص 777. 

(7) تأسست دولة الطاهريين في خراسان بعد شهادة الإمام الرضا بسنتين» واستمرت حتى عام 
4ه وكانت الدولة العباسية في أوج قوتها وسلطتهاء أي زمن حكم المأمون -بعد شهادة 
الإمام الرضا- وحتى حكم المعتصم. طالع: الكامل في التاريخ ج”. ص١5‏ وما بعدها. 


ارا ماما لهام أن ع عه تنا مودق جل لاع اده قبا متو كاه وناو ا ا 1 3 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


بعيداً عن الساحة؛ وكان المأمون يخشاه؛ وكانت سلالة طاهر بن الحسين الخزاعى 
كلها تتشيع؛ حتى إن سايهان بن عبد الله الطاهري عندما حارب الحسن بن زيد"» 
الناهض بطبرستان: «تأثم سليمان من قتاله» لشدته في التشيّع»» حسب ما يقول ابن 
الأثير”"؛ وقد كان لطاهر حرم ببغداد يأمن من دخله» وقد دُعيَ طاهر بن الحسين 
لقتال أبي السرايا فكتب: 
قناع الشك يكشف اليقين وأفضل كيدك الرأي الرصين 
تنبت قبل ان ينفذ فيك أمر يهيج لشره داء اليقين 
اتندبطاهراًلقتالقوم بنصرتهم وطاعتهم يدين" 
وإن ما كان عليه طاهر من المكانة في السلطة العباسية يُفسّر كيف أن دعبل 
الخزاعي شاعر أهل البيت كان يقول الأشعار علانية يخاطب المأمون بقوله: 
إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرّفتك بمقصد”' 
وهذا يعبر عن مدى قوة نفوذ التشيع في الجهاز العباسي الحاكم. 
ثانياً: شخصية الإمام الرضا دَكَبلة 


والعامل الآخر والأهم هو شخصية الإمام علي بن موسى الرضا تَلككلادٌ التي 
كانت الجماهير تندفع بقلوبها إليهه حتى إن المأمون في حاضرة ملكه كان ولمرات 
عدة يستنقذ الموقف الذي كان يُهدَّد بإسقاطه» فكان الناس يُعْشَى عليهم من البكاء 
عندما يرون الإمام, حدث هذا كثيرا في طريق ذهاب الإمام الرضا إلى خراسان 


)١(‏ ابن محمد بن إسماعيل ا حسني العلوي [ت: ١77ها]ء‏ كان حازمًا مهيبًاء مرهوب الجانب» 
فاضل السيرة» حسن التدبير» مؤسس الدولة العلوية في طبرستان. دامت إمرته مدة عشرين 
عامًاء كانت كلها حروبًا ومعارك. أخرج في خلالها من طبرستان وعاد إليها. ونون بها. 
الأعلام, ج 7 ص١151.‏ 

() الكامل في التاريخ. جلاء ص 177 . 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص57 . أعيان الشيعة» ج١.‏ ص .١9١‏ 

(5) تاريخ الإسلام؛ ج18, ص77 5. الفخري. ص" ؟. أعيان الشيعة؛ ج1١‏ ص١91١.‏ 
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والذي استغرق مسيره عدة شهور”"؛ عندما استدعاه المأمون. 

كل ذلك مع ما كان لشخصية الإمام عَلِلادْ من المستوى العلمي الذي ظل 
منهلاً دائاً للأمة» وحجة في وجه التيارات الفكرية القديمة والناشئة» كاليهود. 
والنصارىء والمجوسء والصابئينء والبراهمة» والملحدين؛ والدهرية» وغيرهم من 
أنواع الزنادقة. والحق يشهد با كان للإمام الرضا تَقئلدٌ من دور في رد أباطيل 
وخداع هذه الفلسفات والعقائد المزيفة' '“» ومن هنا نستطيع أن نفسر كيف أن أغلب 
الأحاديث والنصوص الواردة عن الإمام الثامن الرضا تَقِكلاد كانت في التوحيد 
وبقية مباني العقائد» حتى إنه اشتهر أن من يحاجج تلامذة الإمام عَلِككَلاِقَ فلابد أن 
يخسأراجعاعن قوله . ولم تكن البدع التي ظهرت في زمان الإمام مَلكتلا بالهينة, 
فنرى أن رجلاً يدَّعي النبوة» وآخر يدَّعي أنه إبرا هيم الخليل”": وعلى هذا المعدل. 

وظاهرة أخرى: أن الأمة كانت تعيش حالة الانحلال الخلقي» وكان ذلك 
ناشئاً من تيار النظام الفاسد. حيث كان يشق في أرض الجماهير الواسعة روافده 
الملوثئة» وسوف نستعرض فيم| بعد مظاهر هذا الانحلال» حيث كان الإمام الرضا 
َقِملد في المقابل يغذي عطش الأمة الروحيء لأنها تعرفه قطباً روحيًا تنجذب إليه 
سكت عدوا دنة ار تقال ريطا مك الضقات الأ نك 

فلا زالت الأمة ترتع الخصب من ربيع هذا البيت الذي طهر الله أهله من 
الرجس. وتنهل من مشرعته وتستقي من سائغ نميره. 

ثالثاً: تهالك السلطة 


والعامل الثالث لظهور المرحلة الثالثة هذه وتطوّرهاء وعلى الخصوص 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ملكلا ج؟ء ص184-185. 

() طالع مثلا: ما رواه الطبرسي عن مناطرات الإمام واحتجاجاته في كتابه القيم: الاحتتجاج؛ 
ج71 ص7937. 

فر4 مروج الذهب,» ج”. ص 177١‏ -278. 


05 المي ع ا سوه لتوو 1 ولهو اط موا وم ل دام 14 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الجانب السياسي منهاء هو استمرار تهالك السلطة أمام المعارضة مع ضرب النظام 
نفسه من الداخل. فبعد هارون العباسي عرفنا ما وقع بين الأمين والمأمون من 
حرويهم؛ ثم جاء عمهم إبراهيم”" ١5(‏ يوماً)؛ ثم رجع الأمين من بعد عمه فحكم 
(سنةو؟ أشهر و؟؟ يوماً»» ونُصب إبراهيم ثانياًء حتى جاء المأمون إلى بغداد 
فعادت إليه الخلافة”". 

هذا من حيث الصراع بين أقطاب النظام. 

أما بالنسبة للوزراء فإن الخليفة العبابى عندما يظن أن وزيراً أو قائداً عسكريًا 
قد تشيّع» فإن مسألة ضرب عنقه هي أمر محتوم» ك| رأينا تصفية الفضل بن سهل 
ذي الرياستين من قبل المأمون”"» وتصفية هرثمة بن أعين القائد الذي طالما جلب 
الانتتصارات للسلطة العباسية والذي بقتله ثار غضب رجال الحيش”". 


رابعاً: الظلم المتزايد 
ال الفائل الرابع مد ل الام الكدرة» فقراينا ثور أهل خراينان عن 
والي الرشيد (ابن ماهان”*)) فقد بات أمرا طبيعيًا أن تسمع بين حين وآخر قيام 


)١(‏ إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العبامبي [771١-775ه]ء‏ أبو إسحاقء ويقال 
له: ابن شكلة» أمه جارية سوداء نسبه إليها خصومه. أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد. 
وولّاه الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين» ثم أعاده إليها فأقام فيها أربع سنين. مات 
في سر من رأى. الأعلام؛ ج١»‏ ص .5١‏ أنساب الأشراف» ج4: ص778. تاريخ اليعقوبي» 
جا ص0 40. 

(؟) طالع: التنبيه والإشراف. ص”7* 27 وما بعدها. 

(*) مروج الذهبء ج”. ص١‏ 5 54 . الإنباء» ص94. البدء والتاريخ» ج7» ص١١١.‏ تجارب 
الأممى ج؛» ص19. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك» ج8» ص17 2. تاريخ ابن خلدون. ج"”ء ص” ٠‏ ”. تاريخ الإسلام؛ 
ج07 ص .8١‏ 

(5) على بن عيسى بن ماهان [ت: 405١ه]ء‏ من كبار القادة في عصر الرشيد والأمين. وللوقوف 
على شيء من تفاصيل قيام أهل خراسان عليه؛ طالع: الأخبار الطوال» ص١4.‏ الفتوح؛ 
جل ص7 768. 


سيرة الإمام الرضاءَلِِدَلادْ ودوره في الحركة الرسالية 0000 0 ا 


مصر من الأمصار على واليهم؛ كما شاعت حالات التكفف والاستجداء؛ وعمليات 
الإرهاب التى يفرضها العسكر. 
خامساً: ضعف السلطة المركزية 


إِنَّ ضعف السلطة المركزية على الولايات جعل الحكم العباسي يولي جل 
اهتّامه للعسكر الذي له ضريبته المالية والنفسية» ولم تكن كأيّة ضريبة أخرى» 
ونستطيع وصف السلطة العباسية بأنها كانت في مقر الخلافة» أما في الأمصار فقد 
كان الأمر بيد الولاة» وكان الذي يحافظ على الاتصال بين عاصمة الحكم والولاة 
هو اليش لا غير؛ وكان كل والٍ له مركز شرطة لا يقوى على الوقوف أمام نموض 
شعبي إذا ما قام. ولذلك نرى أن المأمون لما ولى محمد الزيادي”" سنة 7١٠١ه‏ بلاد 
عخافة أرسشل عه حلط لكو قبل تقاطة العزاقتين علبهاء: لاق عننذا مرعانها 
كرّن بهذا الجيش الذي لديه دولة مستقلة» وهي دولة الزيادية في اليمن". 


لقد كان الترابط العضوي بين الرأس وباقي الأعضاء في الحكم العباسي على 
وشك الانحلال والتمزق» والذي بقى كرابط وحيد هو الجيش فقط. وذلك لضمان 
وضؤل الأموان إلى مقر الحخلدفة» ححى إنه فى ستادقة حلم الأمين اخحاء امون من ولاية 
العهد, قام بمشورة أفراده وأركان النظام الذين لا بد من موافقتهم, فقال له هرثمة بن 
حازم: «يا أمير المؤمنين» لن ينصحك من كذبكء؛ ولن يغنشك من صدقك. لا تَجرَّئ 
القواد على الخلع فيخلعوك, ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك)”". 


وهذا يدل على أن قواد الجيش كانوا هم السلطة الحقيقية بعد الخليفة. 


)١(‏ محمد بن عبدالله زياد [ت: 6ه ](الزيادي). أول من ولي اليمن من آل زياد. الأعلام» ج5, 
ص١؟1.‏ 

(0) وذلك على أثر ثورة قامت بها قبيلتا اللأشاعرة وعك ضد المأمون بصنعاء. تأسست الدولة سئة 
٠ه‏ وقامت حتى عام 1١1ه.‏ للاستزادة طالع كتاب: الفضل المزيد على بغية المستفيد في 
أخبار مدينة زبيد. 


زفر4 مروج الذهب» ج ”3 ص184. تاريخ الوسلام» ج١١‏ » ص١‏ 5 


سادساً: انحطاط النظام 

أما العامل السادس فكان تفش الصفات السيئة والانحطاطية في النظام» 
الذي كان بدوره يَشيعها في الناس» كالرشوة والغدر وبيع الضمائر وإلى آخر أمثال 
هذه الصفات. وعلى سبيل المثال لا الحصر: إن جعفر بن يحيى» وهو أحد الوزراء 
0 الخلافة العباسية» كان يجلس للشراب ويخلو بندمائه الذين يأنس 
أنسرة جه بد ناشين صا جين ملي سي لهذا لاس وكا شي 
ناد قالاة: دلا بأد هليكر» | حصي واالناطن هبه لناب الضيحة تجا وأ رازه 
محيصو معيو ١‏ ليده اواتعلسن وبا يبد متحي و كفي وها رجه وقال : اسقونا من 

شرابكم. سقو راظلة وال ارفقوا بنا فليس لنا عادة بذا. ثم باسطهم 

ومازحهم..0"". 

هذه إحدى القصص التي يوجد المئات من أمثالها في كتب التاريخ. 

سابعاً: الدويلات المستقلة 


والعامل الأخير هو وجود الدويلات المستقلة عن السلطة العباسية 
كالأدارسة والأغالبة. فوجود مثل هذه الدول كان دليل الضعف المستشري في 
الدولة العناسية: 

لهذه الأسباب نعرف أن الضغط الجماهيري الذي كان يطالب بالخلاص من 
القيادة الفاسدة الحاكمة باسم الدين» وإعادة الخلافة إلى مجراها الشرعي المتمثل في 
الإمام الرضا عَفِكلادْ كان قويًا . حتى إن المأمون بعد تقليده «العو ا 0 
طلب منه أن يركب ويحضر العيد حيث قال المأمون انا أرية وذ أن يرش ف 


() الفخرى. ص 6 .73١‏ 


سيرة الإمام الرضا تاد ودوره في الحركة الرسالية 1001001 0 ا 
قُنُوبٍ الْعَامَة وَامجُنْدِ وَالسَاكِريّة هَذَا الْأَمْرُ فتَطْمَيِنَ فُلُويكُمْ وَيُقَرُوا با فَضَّلَكَ الله 
تَعَالَ به)0". 

وقد قلنافيا سبق: إنه في أيام المأمون كانت هناك دولة تابعة للرساليين في 
المغرب وهى دولة الأدارسة» وكذلك كانت في الحجاز دولة بقيادة محمد بن جعفر 
الصادق عَلَتَلقن عم الإمام علي بن موسى الرضا عَلكَلاد. 

وققدثار محمد بن جعفر في المديئة المنورة التى ظلّت تُشكُل القيادة الروحية 
والعلمية للأمة الإسلامية» وذلك بسبب النشاط العلمى والتربوي للأئمة الأطهار 
كلاد وبالأخص الإمام الباقر. والإمام الصادق بَتِكَلفَه ولذلك فإن أئمة المذاهب 
الأخرى كالشافعى -من أهل مصر -» ومالك بن أنس» وأبو حنيفة -من أهل 
الكوفة ولكنه كان يُقيم في المدينة للدراسة- كانوا في المدينة المنورة» وهي منطقة 
أساسية واستراتيجية بالنسية للدولة الإسلامية آنئذ. 

وقد بايع أهل المدينة محمد بن جعفر على أنه أحق بالخلافة من المأمون ومن 
البيت العبامي كله”" ولم يقر للمأمون قرار» فبعث بجيش جرار لمحاربة محمد 
فا هزم محمد بن جعفرء ولكن لم يستطع المأمون العباسي قتله مع أنه قبض عليه في 
النهاية”". 

ليس لأن المأمون كان رجلا تقيّا فلم يقتل محمد الثائر عليهء فالمأمون هو 
بعد أن جيء بهم إلى ذلك الطاغية» فقام أحد الشعراء المتزلّفِين وألقى شعراً حاقداً 
فأمر الحادي بقتلهم عن بكرة أبيهم. 

فالمأمون العباسي من تلك الشجرة الخبيثة نفسهاء وهو الذي لم يتورع عن 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلِِياِئَ ج؟» ص 49 .١‏ بحار الأنوار» ج44» ص77 . 


() الكامل في التاريخ» ج5". 71١‏ منتهى الآمال» ج27 ص .5١١‏ مروج الذهب, ج". ص7"9؛. 
قرف الفخري» ص7١‏ 21 


ع لس انال 1 هد ها ورف وق 142 416 ها" ومةا بره يللاو فار اق قد د 8 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قتل ساعده الأيمن الفضل بن سهل؛ فكيف يحجم عن قتل عدوه محمد بل إنه 
طلبه فجاؤوا به إلى خراسان”"» فأكرمه وأعزه وأعطاه من الأموال والضباع بالمقدار 
الكافي وتسامح معه برغم أنه لم يبايعه بعد ذلك» بل وبقي يشتمه ويتكلم ضده في 
مجلسه. فلم يسلم منه المأمون إلى أن مات» فلا مات شيّعه المأمون وجاء شخصيًا 
ونزل إلى القبر وأخذ جسده ودفنه ثم قال - لأبناء محمد-: «هذه رحم مجفوة منذ 


ثتي سنة». 
وقضى دينه» وكان عليه نحوًا من ثلاثين ألف دينار”". 
إن المأمون لم يجرؤ على قتل محمد لأن الحركة الرسالية آنئذٍ كانت قد وصلت 


إلى مستوى عظيم من القوة» والرسوخ. والانتشار بين قطاعات الدولة الرسمية 
منها والشعبية. 


ثورة أبى السرايا 

خرج محمد بن إبراهيم بن إساعيل وهو ابن طباطبا بن إبراهيم بن الإمام 
الحسن بن علي بن أبي طالب مَلككَلادْ إلى الكوفة؛ وكان على موعد مع السري بن 
منصور (أحد بني ربيعة) بن ذهل بن شيبان (أبي السرايا) في يوم حددوه. 

وكان أبو السرايا قد جاء إلى قبر الإمام الحسين عَلِكثلادْ ليجمع من يرى من 
الرساليين» حيث إن قبر الإمام الحسين تيلا ظل منطلقاً للثورات, ومركزاً يلجأ 
إليه الثوار. 

قال نصر بن مزاحم: افحدثني رجل من أهل المدائن» قال: إن لعند قبر 
الحسين في تلك الليلة» وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطرء إذا بفرسان قد أقبلوا 
فترجّلوا ودخلوا إلى القبر فسلمواء وأطال رجل منهم الزيارة» ثم جعل يتمثل 
(1) أشخص إليه رجاء بن أبي الضحاك. راجع: تاريخ الأمم والملوك ج8؛ ص 4 54. الكامل في 


التاريخ» جا ص9١‏ ؟. 
( مقاتل الطالبيين» ص١‏ 4 5. المنتظمء ج١١‏ ص١7١.‏ 
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أبيات منصور بن الزّبْرقان التّمَرِي"©: 
تفن فداه الحسين يع نعيد]0 
ذاك يسوم التحى بشفرته 
كأنهنا انحك تعسصبين ألا 
لا يعجل الله إن عجلت وما 
مظلومةوالنبي والدها 


إلبى المنايا عدوٌ لا قافل 
على سنام الإسلام والكاهل 
ينزل بالقوم نقمة العاجل 
ربك عمّاترين بالغافل 
يديرأرجاءمقلةجافل 
بسلة “البيفن الها الداحل 


قال: ثم أقبل عل فقال: ممّن الرجل؟. 
فقلت: رجل من الدهاقين من أهل المدائن. 


فقال سبحان الله» يحنَ الولي إلى وليّه ىا تحن الناقة إلى حوارهاء يا شيخ إن 
هذا موقف يكثر لك عند الله شكره ويعظم أجره. 

قال: ثم وثئب؛فقال: من كان ها هنا من الزيدية فليقم إل فوثبت إليه 
جماعات من الناسء فدنوا منه فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهل البيت وفضلهم 
وما خصّوا به وذكر فعل الأمّة مم وظلمهم لهمء وذكر الحسين بن علي فقال: أيها 
الناس» هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه. فم| يقعدكم عمّن أد ركتموه ولحقتموه؟ 
وهوغداً خارج طالب بثأره و حقه. وتراث آبائه وإقامة دين الله وما يمنعكم من 
نصرته ومؤازرته؟. إنني حارج من وجهي هذا إلى الكوفة للقيام بأمر الله» والذب 
عن دينه» والنصر لأهل بيته» فمن كان له نية في ذلك فليلحق بي. ثم مضى من فوره 


عائداً إلى الكوفة ومعه أصحابه»2. 


)١(‏ من الشيعة والموالين الْين» كان مع الرشيد مقدمّاء وكان الرشيد يُعطيه ويجُزل له في العطاء» 
وكان النمري يظهر له أنه عباسي الرأي منافر لآل علي تَليكْل. طالع: الشعر والشعراء» ج7» 
ص 57 8. وأيضا: أعيان الشيعة» ج١١‏ ص8 ١١‏ . معالم العلماء» ص75 .١6‏ 

(7) في أعيان الشيعة (ج ٠١‏ ص )١5 ١‏ يوم غداء غدو. 


2 مقاتل الطالبيين» ص١717‏ ّ. 


7" ااا اا ا 10 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قال: «وخرج محمد بن إبراهيم في اليوم الذي واعد فيه أبا السرايا للاجتماع 
بالكوفة» وأظهر نفسه وبرز إلى ظهر الكوفه. ومعه علي بن عبيد الله [عبدالله] بن 
ا حسين ابن الإمام علي بن الحسين ظَ وأهل الكوفة منبثون مثل الجراد» وإلّا 
أنهم على غير نظام وغير قوة ولا سلاح إلا العصي والسكاكين والآجر. فلم يزل 
محمد بن إبراهيم ومن معه ينتظر أبا السريا.. حتى طلع عليهم من نحواجرف... 
فتنادى الناس بالبشارة فكدّرواء ونظروا فإذا هو أبو السريا ومن معه. فلما أبصر 
محمد بن إبراهيم ترجّل وأقبل إليه فانكب عليه واعتنقه محمد, ثم قال: يا بن رسول 
الله ما يقيمك ها هنا؟. ادخل البلد فم| يمنعك منه أحد؟ . 


فدخل هو وخطب الناس» ودعاهم إلى البيعة إلى الرضا من آل محمد عَلكلاك 
ولصادن طن موي بجي ب اوور حر العرزك رانور قاو لير 


فبايعه جميع الناس حتى تكابسوا وازدحموا عليه)0". 


العباسيون يواجهون الثورة 


ولما علم والي المأمون العباسي على بغداد الحسن بن سَهْل'" بها حدث في 
الكوفة «دعا زهير بن الْمسيّب7"» فضم إليه الرجال وأمدّه بالأموال وندبه إل المسين 
نحو أب السراياء وأن يودعه من وقته ويمضى لوجهه فيه ولا ينزل إلا بالكوفة... 


.. فسار زهير بن المسيب حتى ورد قصر ابن هبيرة فأقام به» ووجه ابنه أزهر 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص178. 

(1) ابن عبد الله السرخسي ١771‏ -171هاء أخو الفضل بن سهل (ذي الرئاستين)» وزير المأمون 
العباسي» وأحد كبار القادة والولاة في عصره . والد (بوران) زوجة المأمونء وكان المأمون مُجلّه 
ويُبالغ في إكرامه» توي في سرخس (من بلاد خراسان) . الأعلام جل ص147. 

(©) الضبي [ت: ١١7ه]ء‏ أحد القادة في العصر العباسي. كان مع المأمون في ثورته على الأمين» 
وامتعينه اشع ب سيل لان بر حي بون خا لقان بولعوز ستتان) فليا اكامين 401 علي 
الحسن ببغداد وامتدت إلى الأطراف أسر فيها زهير» وقتل ذبحاً . الأعلام» ج 7 ص07 . 


سيرة الإمام الرضا نكاد ودوره في الحركة الرسالية 000000 0 0 ااا 


ابن زهير على مقدمته؛ فنزل سوق أسد. وسار أبو السرايا من الكوفة وقت العصر 
فأغذ السير حتى أتى معسكر أزهر بن زهير بسوق أسدء وهم غارون فيه وبيته» 
فطحن العسكر وأكثر القتل فيه وغنم دوابهم وأسلحتهم, وانقطع الباقرن في 
الليل منهزمين حتى وافت زهيرا بالقصر فتغيظ من ذلك. 

ورجع أبو السرايا إلى الكوفة» وزحف زهير حتى نزل» ووافت خريطة من 
الحسن بن سهل» يأمره ألا ينزل إِلّا بالكوفة» فمضى حتى نزل عند القنطرة. 

ونادى أبو السرايا في الناس بالخروج» فخرجوا حتى صادفوا زهيرا على 
قنطرة الكوفة في عشيةٍ صردة باردة» فهم يوقدون النار يستدفئون بهاء ويذكرون الله 
ويقرؤون القرآن وأبو السرايا يسكن منهم ويحثهم. 

وأقبل أهل بغداد يصيحون: يا أهل الكوفة. زيّنوا نساءكم وأخواتكم 

وأبو السرايا يقول لهم: اذكروا الله وتوبوا إليه» واستغفروه واستعينوه. 

فلم يزل الناس في تلك الليلة يتحارسون طول ليلتهم» حتى إذا أصبح نهد 
إليهم فوقف في عسكره. وقد عشيت أبصار الناس من الدروع والبيض والجواش 
وهم على تعبئة حسنة» وأصوات الطبول والبوقات مثل الرعد العاصف. 

وأبو السرايا يقول: يا أهل الكوفة» صحّحوا نياتكم» وأخلصوالله ضمائركم» 
واستنصروه على عدوكمء وابرؤوا إليه من حولكم وقوتكم, واقرؤوا القرآن» ومن 
كان يروي الشعر فلينشد شعر عنترة العبسي... 

قال: ووقف الحسن بن هذيل -وهو من أصحاب الحسين شهيد فخ يعبىئ 
الناس للقتال- قائلاً: «.. هذا موقف تُستزل فيه الأقدام؛ وتّزايل فيه الأفعال» والسعيد 
من حاط دينه. والرشيد من وق لله بعهده. وحفظ محمداً في عترته. ألا إن الآجال 
موقوتة» والأيام مدودة» من هرب بنفسه من الموت كان الموت محيطاً به ثم قال: 


1 184 ويه مرف لا نوكه هو مياه مئية قد قا بام وو و لطا اد اولك 2 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


من لم يمت عبطة يمت هرماً الموت كأس والمرء ذائقها 

قال أبو الفرج الأصفهاني: ... فطلع رجل من أهل بغداد مستائاً شاكي 
السلاح؛ فجعل يشتم أهل الكوفة ويقول: لنفجرنٌ بنسائكم ولنفعلنٌ بكم 
ولتمقس و با 

وانتدب إليه رجل من أهل الوازار -قرية بباب الكوفة- عليه إزار أحمر وفي 
يده سكين فألقى نفسه في الفرات وسبح ساعة حتى صار إليه» فدنا منه فأدخل يده 
في جيب درعه وجذبه إليه فصرعه؛ وضرب بالسكين حلقه فقتله. وجر برجله 
يطفو مرة ويغوص مرة أخرى حتى أخرجه إلى الكوفة» فكيّر الناس وارتفعت 
أصواتهم بحمد الله والثناء عليه والدعاء. 

ثم دعا (أبو السرايا) غلاماً له فوجّهه في نفر من أصحابه وأمره أن يمضي 
حتى يصير من وراء العسكرء ثم يحمل عليهم. فمضى الغلام لوجهه مع من معه. 
قاضدا لما أمرة يه 


ووقف أبو السرايا على القنطرة» على فرس له أدهم محذوف. وقد انّكأ على 
رمحه فنام على ظهر الفرس حتى غطَّء وأهل الكوفة» جزعون لما يرونه من عسكر 
زهير» ويسمعونه من تهديدهم ووعيدهم» وهم يضجون ويصيحون بالتكبير 
والتهليل» حتى يسمع أبو السرايا فينتبه من نومه. فلم ينتبه حتى ظن أن الكمين 
الذي بعثه قد انتهى إلى حيث أمره فصاح بفرسه: قتال. ثم قنعه حتى رضي بحفزه. 
ثم أوماً بيده نحو الكمين الذي بعثه» وصاح بأهل الكوفة: املواء وحمل وتبعوه» 
فلم يِبنّ من أصحاب زهير أحد إلا التفت نحو الإشارة. 

وخالط أبو السرايا وغلامه سيار العسكرء وتبعه أهل الكوفة وصاح بغلامه: 
ويلك يا سيار ألا تراني. فحمل سيار على صاحب العلم فقتله وسقط العلم 
واممزمت المسودة» وتبعهم أبو السرايا وأصحابه ونادى: من نزل عن فرسه فهو 
آمن. 
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فجعلوا يترجّلون. وأصحاب أب السرايا يركبونء وتبعوهم حتى جاوزوا 
شاهيء ثم التفت زهير إلى أبي السرايا فقال: ويحك. أتريد هزيمة أكثر من هذه. إلى 
أين تتبعني؟. 

فرجع وتركه'". 
هزيمة عبدوس 

«واشتد غم الحسن بن سهل ومن بحضرته من العباسيين» لما جرى على 
عسكر زهير» وطال اهتمهم به» فدعا الحسن بن سهل بعبدوس بن عبد الصمد'". 
وضم إليه ألف فارس وثلاثة آلاف راجلء وأزاح علته في الإعطاء. 

0 ع ع 
وقال: إنا أريد أن أنوّه باسمك فانظر كيف تكون؟. 


وأوصاه با احتاج إليه. وأمره ألا يلبث. فخرج من بين يديه وهو يحلف أن 
يبيح الكوفة» ويقتل مقاتلة أهلهاء ويسبي ذراريهم؛ ثلاثاً. 


ونعى لواجهه لا دازي عن تى تحني عدار إل اجافع وقد كان الحيسزيين 

سهل تقدَّم إليه بذلك وأمره ألا يأخذ على الطريق الذي انهزم فيه زهيرء لتلا يرى 
أصحابه بقايا قتلى عسكره؛ فيجبنوا من ذلك. ل 
وبلغ أبا السرايا خخبره؛ صل الظهر بالكوفة: ثم جرّد فرسان أصحابه ومن يثق 

منهم وأغدٌ السير بهم حتى إذا قرب من الجامع فرّق أصحابه ثلاث فرق 0 
شعاركم: (يا فاطمي يا منصور). وأخذ هو في جانب السوق, وأخذ سيار في سيره 
الجامع» وقال لأبي ال هرماس: خذ بأصحابك على القرية فلا يفتك أحد منهم, ثم 
احملوا دفعة واحدة من جوانب عسكر عبدوس. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص79غ477-1. 
)١(‏ عبدوس بن محمد المروروذي. على ما جاء في تاريخ الأمم والملوك. ج8. ص ٠‏ 57 والكامل 
في التاريخ» ج". ص ة .,١ ١‏ 


كع ل ماه و افد مهومن ودق روا 1ه مج متم لوف فارف بها قرا وبوازة ( فلم بقع 61214 0 التاربخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


ففعلوا ذلك فأوقعوابه وقتلوا منه مقتلة عظيمة؛ وجعل الجند يتهافتون في 
الفرات طلباً للنجاة» حتى غرق منهم خلق كثير. ولقي أبو السرايا عبدوساً في 
رحبة الجامع فكشف خوذته عن رأسه وصاح: أنا أبو السراياء أنا أسد بني شيبان. 

ثم حمل عليه وولى عبدوس من بين يديه» وتبعه أبو السرايا فضربه على رأسه 
ضربة فلقت هامته وخر صريعاً عن فرسه. 

وانتهب الناس من أصحاب أبي السراياء وأهل الجامع عسسكر عبدوس» 
وأصابوا منه غنيمة عظيمة» وانصرفوا إلى الكوفة بقوة وأسلحة)2". 


وفاة محمد بين إبراهيم 
... ودخخل أبو السرايا إلى محمد بن إبراهيم وهو عليل يجود بنفسه فلامه على 
تبييته العسكر. وقال: أنا أبرأ إلى الله مما فعلت» فما كان لك أن تبر تبيتهم» ولا تقاتلهم 
عد تدمرسم وس كان لاك ] ذا عدون عكر يك 111 حاب لماجا 
السلاح. 
فقال أبو السرايا: ياابن رسول الله» كان هذا تدبير الحرب ولست أعاود مثله. 
ثم رأى في وجه محمد الموت فقال له: يا بن رسول الله» كل حي ميت» وكل 
جديد بالِء فاعهد إليّ عهدك. 
فقال: : أوصيك بتقوى الله والمقام على الذب عن دينك وتّصرة أهل بيت نبيك 


يقي فإن أنفسهم موصولة بنفسك وول الناس الخيرة فيمن يقوم مقامي من آل 
علي فإن اختلفوا في الأمر فإلى علي بن عبيدالله» فإن قد بلوت طريقته ورضيت 


دينه”" . 






وهذا اللوم من محمد بن إبراهيم للسري بن منصور ليس من قبيل المعاتبة 


. 177-477 مقاتل الطالبيين؛ ص‎ )١( 
.47 مقاتل الطالبيين؛ ص4‎ )١( 


سيرة الإمام الرضا دََتَثْلد ودوره في الحركة الرسالية ل نط ل كنل احا لوا ا ا ا لقع 


و ع ا ل ا 2 

ترتكت أغال مشوبة بالباطل . فالثائر الرسالي يجب أن يبقى حت حتى الأخير محافظا 
على قيمه» فهو لم يحارب إِلّا لأجلها لا لغيرها . وهذا يُمثّل أروع آيات الاستقامة 
والإخلاص للمبدأ عند ثوار الحركة الرسالية. 


وني المقابل كان جيش العباسيين يُنادي على الثوار: «زيُنوا نساءكم وأخواتكم 
وبناتكم للفجورء والله لنفعلنٌ بهم كذا وكذاء ولا يُكنون»”". 


انتخاب محمد ين زد بد قائداً للثورة 


بعد ذلك جمع أبو السرايا الناس «فخطبهم ونعى محمدًا إليهم وعزَّاهم فيه» 
فارتفعت الأصوات بالبكاء إعظامًا لوفاته. 

ثم قال : وقد أوصى أبو عبدالله (رحمة الله عليه) إلى ثسبيهه ومن اختاره» وهو 
بتاكل روس سار رمي بر لماوز ارو لمكم 
محمد بن زيد -(الثائر ابن الإمام علي بن الحسين تَلِكَِ) - وهوغلام حدث السّن... 
فقال: يا آل على؛ إن دين الله لا ينصر بالفشلء وليست يد هذا الرجل عندنا بسيئة» 
وقد شفى الغليل وأدرك الثأر. 

ثم التفت إلى على بن عبد الله فقال: ما تقول يا أبا الحمسن رضي الله عنك؟ . 
فقدوصّانا بك. امدد يدك تبايعك. 

فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن أبا عبيدالله (رحمة الله عليه) قد اختار فلم 

٠‏ ع #ا. 7 5 ع يي جاع 

يعد الثقة في نفسه. ول يال جهدا في حق الله الذي قلده. وما ارذ وصيته تهاونا بأمره. 
ولا أدع هذا نكولاًعنه» ولكن أتخوّف أن اشتغل به عن غيره مما هو أحمد وأفضل 
عاقبة» فامضٍ حر حمك اللّه- لأمرك, واجمع شمل ابن عمك. فقد قلدناك الرياسة 


. 57٠ مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 


10 اطع مأ هه لدعا متهاو اموه سا ماه 1ه وو وأا اود انق امه واوا اك التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 
عليناء وأنت للرضا معدن الثقة في أنفسنا. 
ثم قال لآبي السرايا: ما ترى؟ أرضيت به؟. (أي بمحمد بن محمد بن زيد). 


قال: رضائي في رضاكء وقولي مع قولكء. فجذبوا محمد بن محمد 


فبايعوه..)0". 
وهذايدل عل أن الثوار لم يكونوا ينادون بالأهداف والقيم كشعار فقطء 
وإنما كانوا يعيشونها عمليا. 


ترى كيف يُبايع علي بن عبيد الله غلاماً حدثاًء وهو محمد بن محمد بن زيدء 
ويُتكر نفسه؟ وهذا شىء نادر لا تعثر عليه الآن عند أصحاب الرايات الثورية» 
وهم بهذا العمل قد أكَّدوا وطبّقوا قيمة مهمة في القيادة» وهي أن الأكفأ هو الذي 
محمد بن زيد يُعيّن الوكلاء 

بعد أن بايع أهل الكوفة محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين 
َل قام محمد بأرسال وكلائه على المناطق» فعقد لإبراهيم بن موسى بن جعفر 
مكيل على اليمن» وولى زيد بن موسى بن جعفر ينكد الأهواز» وولى العباس بن 
محمد بن عيسى البصرة:؛ وولَى الحسن بن الحسن الأفطس مكة. وعقد لجعفر بن 
محمد بن زيدء والحسين بن إبراهيم بن الحسنء واسطأء فخرجوا إلى أعمالهم وأقام 
ابن الأفطس” الحج تلك السنة وهي سنة مئة وتسع وتسعون”". 

وكتب إليه أهل الشام والجزيرة أنهم ينتظرون أن يُُوجّه إليهم رسولاً ليسمعوا 
له ويطيعوا. وعظم أمر الثورة على الحسن بن سهل وبلغ منه كل مبلغ حتى كتب إلى 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص 576 . 


(؟) هو: حسين بن حسن الأفطس بن الإمام علي بن الحسين تَلَكلاد . 
زفرة مقاتل الطالبيين» ص 6" . تاريخ اليعقوي» ج25 ص 1456. 
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هرثمة لكي يقود جيوش بني العباس للقضاء على الثورة» وكان هرثمة على خلاف 
مع الحسن بن سهل» ولكنه اضطر إلى ذلك7"©. 
هرئمة يقود جيوش العباسيين 

أخذت السلطة العباسية تحوم حول نفسها خوفاً من ازدياد خطر الثورة» 
فقامت بحشد كل جيوشهاء وكتبت لطاهر بن الحسين الخنزاعي فرفض بأبيات 
شعر محاربة هذه الثورة التي يتعاطف معها ويدين بها'". 


وكتبت لهرئمة بن أعين تُسيل له لعابه وني تارة» وتارة تُدغدغْ عواطفه حتى 
وافق على قيادة الجيوش التي بلغت ثلاثين ألف فارس وراجلء في مقابل الثوار الذين 
كانوا أقل عدةٌ وعدداء فدار قتال كثيف وحمي الوطيس والثوار لا زالوا عند ثباتهم م 
يتقهقرواء وما انفك جيش العباسيين يحبك الخدع فيحبطها جيش الثوار. واستشهد 
أثناء ذلك الحسن , بن الحسين (ذو الدمعة بن زيد بن الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين الوا ءافو ل علبان لخر مه رصحره من جارعم بتكيو واحاض 
يدبٌ فيهم أكثر» فالساعة لا يثبت إِلَّا من امتحن الله قلبه وصدَّق الإيهان عمله. 


)١(‏ جاء في تاريخ الأمم والملوك» ج8» ص١‏ ”07 : 'فلم| رأي الحسن بن سهل أن أبا السرايا ومن 
معه لا يلقون عسكراً إل هزموه. ولا يتوجّهون إلى بلد إلا دخلوهاء ولم يجد معه من القواد من 
يكفيه حربه, اضطر إلى هرئمة» وكان هرثمة حين قدم عليه الحسن بن سهل والياًعليها من قبل 
المأمون» سلّم له ما كان بيده بها من الأعمال» وتوجّه نحو خراسان مغاضباً للحسن..». ومثله 
في المنتظم» ج١٠2‏ ص 0 /. 

ويقول أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين» ص17"8: «وأمر الحسن بن سهل 
بدواوين الجيش فنقلت إليه (ا هرثمة) ليختار الرجال منها وينتخبهم. وأطلق له بيوت الأموال» 
فانتخب من أرادء وأزاح الغلة في العطيات والنفقات..'. كل ذلك يدل على عظم الخطر الذي 
شكلته ثورة أبي السرايا على الدولة العباسية» وهذا ما دفع المأمون إلى تقريب الإمام علي بن 
موسى الرضا بك إليه وعهده بولاية الأمر إليه؛ أملاً منه في سحب البساط من تحت أرجل 
الحركة الرسالية التي انتشرت في عهده في كل مكان . ويضيف الأصفهان». ص47 4 : «وْظِرَ في 
الدواوين فُوّجِدَ من قُيِلَ من أصحاب السلطان في وقائع أبي السرايا مائنا ألف رجل». 

(؟) طالع: مقاتل الطالبيين» ص5 57. 


5٠‏ عي لد كا نع وك لحي ا ع أ عن وخ عو فعا ملق لاه انق نه و هه اماه ونال و 2 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


«فاشتدت الحرب وكشف أبو السرايا رأسه وجعل يقول: أيها الناس» صبر 
ساعة وثبات قليل فقد -والله- فشل القوم ول يبقٌ إلا هزيمتهم. 

ثم حمل وخرج إليه قائد من قواد هرثمة وعليه الدرع والمغفر» فتناوشا ساعة» 
ثم ضربه أبو السرايا على بيضته فقدّه حتى خالط سيفه قربوس سرجه. فامزمت 
المسوّدة هزيمة قبيحة. ووقع هرثمة في الأسر بغير علم أبي السرايا -وكان هرثمة- 
قد خلّف في عسكره زهاء خمسة آلاف فارس يكونون احتياطاً له إذا انمزم أصحابه. 

4 3 

فلما انمزم أصحابه وأسر هوء حملت هذه الفرقة الاحتياطية من جيش هرثمة 
والمكونة من خمسة آلاف على جيش الثوار فتكافأت الجهتان مرة أخرى ولص 

إلّا أن هرثمة ل يبقٌّ له طائل في المعركة فصاح: "يا أهل الكوفة؛ علام تسفكون 
رضي لنا ولكم نبايعه. وإن أحببتم إخراج الأمر من ولد العباس فانصبوا أمامكمء 
واتّفقوا معنا ليوم الاثنين نتناظر فيه ولا تقتلونا وأنفسكم». 

فأمسك أهل الكوفة عن الحملة» وناداهم أبو السرايا: ويحكم, إن هذه حيلة 
من هؤلاء.. وإنا أيقنوا با هلاك فاحملوا عليهم... 

فامتنعوا وقالوا: لا يحل لنا قتالهم وقد أجابوا»”". 

كان ابن اانا يسان لماوواة زله هو اولك ل سوم من يدن 
العباسيين عندما أحسوا بالهزيمة والإنهاك» وأن الإبقاء على هذا الوضع العسكري 
يُعطي الأمل للسلطات العباسية في القضاء على الثوار عن بكرة أبيهم» والحسم في 
الساحة الآن يضعف هذا الأمل» ويمنع النظام العباسي معاودة الكرة سريعًاء اللهم 
إلا بعد فترة تطول ريثا يستعيد النظام تماسكه النفسى والعسكري. 


.44 1-447 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 
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فعملية وقف القتال في هذا الظرف تعني فشل الثورة. إلّا أن الجموع المقاتلة 
لم تكن تعي هذه الحقيقة» أو ربما لم تُوازن بين ما هوحق وما هو باطلء فالقتال الآن 
ليس باطلا وجورًا وابتعادًا عن القيم والحق. 

توقف القتال فأحس أبو السرايا أن مرام العباسيين قد تحقّق وأن جيشه لم يعد 
يملك إرادة القتال. ثم إِنْ جيش العباسيين دخل الكوفة وأحاط بمنافذهاء ودخلها 
المنصور بن المهدي. وقد توالت الإمدادات على جيش هرثمة بعد ما أحسّت 
السلطات العباسية بنبرة وقف القتال. فقرر أبو السرايا الخروج من الكوفة والتوجه 
إلى موقع أفضل يمكنه من هناك معاودة الكرة على جيوش بني العباس. 

فتوجّه أبو السرايا قاصدًا البصرة» فلقيه أعرابي من أهل البلد» فسأله أبو 
السرايا عن الخبر فأعلمه أن السلطات العباسية غلبت عليها وأخرجت عماله؛ 
فعدل عن البصرة وأراد المسير نحو واسطء فأعلمه الرجال أن صورة أمرها مثل 
البصرة قد غلب السلطان عليها وأخرج الولاة. 


فعمد إلى الأهواز حتى صار إلى السوسء فأغلقوا الباب دونه فأمرهم بفتحه 
ففتحوه, فدخل الأهواز إلا أنه ما شعر إلا وجيش العباسيين ققد جاء قفاه بقيادة 
الحسن بن علي المأموني. فقاتل قتالاً شديدأء حتى أوشك أبو الس باعل الانتضان 
لولا خدعة انغرٌ بهاغلام له. وبعدها ألقي القبض على السري بن المنصورء حيث 
| رسكل إن لفساو سوا لق بللا شام كوي عن ل أموير ب نسل ل 
الجانب الشرقي» وصلب بدنه في الجانب الغربي» وأرسل محمد بن محمد بن زيد إلى 
خراسان حيث تعجّب المأمون من حداثة يسن ولكن لم يجرؤ المأمون على إعدامه 
علانية» إذ إن الملأمون لا يأمن أن تقوم موجة ثائرة أخرىء تُطيح بعرشه؛ بعدما ثبت 
أمام هذه الموجة الثائرة» ولكنه أسكته ووفر له وسائل الترفيه حتى إذا استقر دسٌّ 
له النسى نم11 


يحل صحاف ناه مامه لوعو ج301 وى العاريخ الإسلامي.««درؤس وغيز 


وخلاصة القول: إن اههرَّة التى أحدثتها ثورة أبي السرايا ليست بالهينة» كما أن 
الجبهات الو عدوا قن الأمضاز استمرنك لمدة دفعت السلطات العباسية إلى طلب 
الهدنة مع الحركات الرسالية» وهذا يبرن لنا السبب الذي جعل المأمون العباسي يأتي 
بالإمام الرضا ظَلِتلادُ من المدينة المنورة إلى خراسان» وما عرض عليه من أمر الخلافة 
فلم يقبل الإمام ففرض عليه ولاية العهد. 

وقد يتسائل البعض: ألم يكن من الأفضل للإمام الرضا مَلِكلادْ أن يرفض 
و51 العيد؟. 

هناك بعض الروايات تقول: إن الامام الرضا تيلا كان مجيراً على قبول 
ولاية العهد. وأنه حينم) جيء به إلى خراسان طلبه المأمون فقال له: «قَإِنُ قَد وَأَيتُ 
أنْ أَعْزِل تَفْيِي عَنْ الحَائة وَأَجْعَلََا لَكَ وَأبَايعَكَ. . 


فرفض الإمام عَلِكَلِدٌ القبول. 


ا 00 2 ل عسل سي بي 
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0 


تَقَالَ الرَضًا عفد أَما إن لو أَسَاءُ أَنْ أَقُول مَنٍ الَذِي بعلي لَقُلْتُ!. 
َقَالَ الأمُونُ 1ر0 الله إنَّا يريد بقَْلِكَ هَذَا التَحَفِيف عَنْ نفيك 


200 


وَدَفْع هَذَا لمر عَنْكَ لتقو الاسنة إنك رَاهِدٌ في الدَنْيًا!ا. 


ل ل 


د 1 


ا 


ل عك:: الْأَمَانُ عَلَ الصّدق. 
قَالّ: لَكَ الْأَمَان. 


ا 2 0 7 رق مره 8. 
قَالَ تكله : تُربدُ بذَّلِكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : إن عل : ْنّ مُوسَى ل يَرْهَدُ في ادن 

ف ال شر 5 م 000 جره ثره ل و 8م عر 3 

بَلْ رَهِدَتٍ الدَيَْا فيه ألا تَرَوْنَ قبل ولايّة العهدٍ طمّعا فى الخلافة 

آه ا ري 2+ يز عاك ع م هه طح وا بغ 0 00 
المأْمُون ثم قال: إِنْكَ تَتَلْقَاني أبدا ب أكرَههُ وَقَذْ آمَنتَ سَطوَتيء فبالله 
سم لَئْنْ قَبلْتَ وَلَايَةَ الْعَهْد وَإِلَا أَجْبَرتُكَ عَلَ ذَلِكَء فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِلَاصَرَبْتٌ عَنْقَكَ 
7 - 2 جو 2ه - 02000 م ةرص اس 
فَقَالَ الرّضَا عَلِكئلا:: كذ مهَايَ الله عَرٌ وَجَل أن القِي بِيَدِي إلى التهلكة فإن كان 
درن كر # جرس ره وو ىت جر # رسكيه يي 
3 مرُعَلَِهَدَانَافْمَلِ مَابَدَالَكَه ون أل ذَلِكَعَل أن لا أو أحدا و أَعْرْلُ 


َحَداًء وَلَا أَنْقْض رَسْأ وَلَاسُنَك وَأَكُونٌ في الْأَمْرِ و مِنْ بَعِيل مُشيراً. 0 

فالقضية التي كان يريد ا الو 
تكن قضية زهد وتقوى وعمل في سبيل الله إنما كانت قضية تزهد للمصلحة 
السلطوية» فينطبق عليه قول الشاعر: 
مَلَنْ أوَصَاة الذي كنان بائلها: “فتن اعبات للااضاى ولام 


.١7/8ص بحار الأنوار. ج49»‎ )١( 
قول شريك بن عبد الله القاضي. طالع: التذكرة الحمدونية» جا ص8”7.‎ )6( 


15 ب ا ل التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


السحر ينقلب على الساحر 

لقد كان المأمون العباسي يريد - حسب هذه الرواية- أن يُشهّر ويقول للناس: 
إن قائد المعارضة وإمام الحركة الرسالية يقبل بولاية العهد. ومعنى ذلك أنه يريد 
السلطة» ولكن الظروف لا تُساعده على ذلك. إلا أنْ الإمام الرضا عَقلةِ قلب 
المعادلة على المأمون» حين| استفاد من تلك الفرصة في بثْ علومه وتبيين معالم فضله 
بو الا 
ا 
عز وجل". 


قال احترككان الأمون له -وهو ميد بن مهران-: ايا أمِرَ اين أعِيدكَ 
ا ل ل ل 
بَيْتِ وُلْدٍ الْعَبّاسٍ إِلَ بَيْتِ وُلْدِ عي وَلَقَد أَعَنْتَ عَلَ تَفْسِك وَأَهْلِكَ -: جِنْتَ ذا 
السّاحِرِ وَلَدِ السّحَرَق وَقَدْ كَانَ حاولا فََطْهَرَْهُه وعدا كلظ وين 1ق 
بو»وَمْعَحَا وت بوم قد مَك لوقه وَتَهَوٌقا دا ار وار د عَاه 
مَاأَحْوَقَبِي أَنْيمْرِجَ هَذَا الرّجْل هَذَا الأ مْرَعَنْ ولد اعباس إِلَ وُلْد عي بل ما 
وي أن يتوَصَلَ بحر إل إزَالَِنْمَِكَ وَالتَنْبِ عَل مَْكَتِكَ؛ »هَل جَنَّى أَحَدٌ 
عَلَ نَفْسِهِ وَمُلْكِهِ مِثْل جِنَايَتِكَ؟!. 

قل الأمو: ذكَاَ الل ٠‏ مُيَتراَ عَنَا يَدْعُوإِلَ نَفْسِهِ قأرَدْنا أَنْ تَجْعَلَهُ 
وي عَهنا ليكُونَ دُعَاوٌ هلا وَلِيُعْرَفَ بِادُلكِ وَاملَافة لَه وَل وَليعتقد ليَعْتَقِدَ فبه المَتَونُونَ به 
لئس نالذقوفي تل ولاكير: أذ الث تين رن وكذ ييا 
تَرَكْنَاهعَلَ يَلّْكَ الْحَالٍ أَنْ يميق قَ عَلَينًا ِنُْمَا لَانَسَدَُهُ وَيَأْنعَلَنَامِنْهُمَا لَانُطِيقهُ 
كذ إن كلذ قعلتابوها قتا و أخطانافي ألتووج] أخطانها راشم فاون الخلاله 


.١994ص دلائل الإمامة»‎ .١7١ راجع: عيون أخبار الرضا عَلِئلاِقَ ج ؟. ص‎ )١( 
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ل 


ِالتَنوِيهِ به عَلَ مَا أَْرَفْنَا؛ فَليِسَ يجو التَاوْنني مرو وَلَكِنَانَحتَاجُ نَع مه 
لا فيلا حَنّى نُصَوَرَهُعِنْدَ لعي بصُورَةٍ مَنْ لَايسَْحِقٌ ًا اَم ثَم دير فبه يا 
تحسم عَنا مَوَادَ دبلائه. .200 , 

يُصور المأمون هنا دوافع تولية العهد للإمام؛ وعلّة جلب العلماء والمحدثين 
لنقاش الإمام الذي سرعان ما قلب المعادلة ضد المأمون» وخاف من النتائج 
العكسية التي نتجت من تولية الإمام ولاية العهد. 


أسياب قبول الإمام الرضا بولاية العهد 

إن منطق الأحداث كان يفرض عل الإمام علي بن موسى ظٍََِئلدٍ أن يقبل 
ولاية العهد لعدة أسباب: 

السبب الأول: إن عدم قبول الإمام الرضا ذَلِدَلاِدٌ ولاية العهد كان يعني - 
عند الأمة الإسلامية - عدم قبول الأئمة ليكلا للحكم» وكان ذلك يعطي الشرعية 
للطواغيت بعد عزوف الحكام الشرعيين عن الحكم» ولشاعت فكرة أن الدين شيء 
والدولة شيء آخرء وأن الإسلام لا يقبل بدمج الدين مع الدولة؛ وأنه يجب أن 
تكون في الأمة الإسلامية إمامة روحية فقطء وهي من حق أولاد الإمام علي وفاطمة 
ِكل من الأئمة المعصومين تكد وهى منفصلة تماماً عن السلطة السياسية التى 
هي منْ حق مَنْ يكون مسيطراً على الناس سياسيّاء وعدم قبول الإمام الرضا نَظِكلاة 
ولاية العهد كان يرسخ تلك الفكرة, وأنَ: «مالله لله. وما لقيصر لقيصر». 

فالإمام عَقِكلا إنها أراد نسف هذه الفكرة عملياه وسدٌ الطريق أمام من 
يُريدون نشر هذه الفكرة وإشاعتهاء وذلك بقبوله ولاية العهد. 


ا با ل ا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج49» ص187. 


1.23 ماما لمعاو اما تر ساتت ولا زد التاريخ الإسلامي: اروس وعير 


حتى تستطيع بنفسها أن تستلم الأوضاع. 

فلذلك كان الأئمة نَيِيَكَل يمستفيدون من كافة الأوضاع حتى من الحكم, 
لأجل هذه الغاية. فحين! عرض عليهم أن يكونوا داخل الحكم» ويستفيدوا من 
الحرية ونوع من الرخاء؛ وينشروا مذهبهم وأفكارهم الرسالية في الأمة دون أن 
يُعطوا امتيازات للحكم؛ ودون أن يُؤيّدوه (وسوف نشرح هذه النقطة لاحقاً) قبل 
ب#الزنام الرضا 0ك : وها النية هد الذي جوء له لفون عدلاطا القلميك الدده 
عليه: «وَالْآنَ فَإِد قد فحَْنَا به مَا فَعَْنَء وَأَحْطَأْنًا في أَمْرِوبَ] أخطأناء و؛ شْرَفَنَا من 
الماك بالَنْوِيه به عَلَ مَا أَشْرَ فا فَلَيِسَ > يحو اهاسني أ وَكِنَا تا أن نضَعَ 
من قلا ًا حت تصَوَرَ يِذ وصور مَنْ َايَسعَحِقٌ ذا امبر 
فيه يَ) بحسم عَنَ مَوَادَبكَائه. 0 

فالنتائج أتت معكوسة على المأمون. 

السبب الثالث: إن الإمام الرضا ذَقِتكلادَ كان يريد إسقاط أدلة المأمون العباسي 
الذي كان يريد أن يسقط الأثمة مَقِيَكْل وبالتاللي يمتصّ الحركة الرسالية» وكان 
يستخدم طريقة معينة وهي المجيء بالإمام الرضا عَلكلاك فإذا نفع فقد حقّق أهدافه. 
وإذالم ينفع فإنه يأتي بواحد من أولاد الأئمة كمحمد بن جعفر أو إسحاق بن 
موسى. أو أي واحد من أولاد الإمام علي بن أبي طالب مَيادٌ ويضعه في منصب 
ولي العهد. ويقول للمسلمين: إن كنتم تريدون حاكماً من البيت العلوي فهذا هو 
دونكم. 

ومن المعروف أن عامة الناس باستثناء القليل منهم لا يمتلكون الوعي الكافي 
حتى يُميّزوا بين الإمام الحقيقي الشرعي والإمام المزيف. فأكثر الناس ينظرون إلى 
الأسماء دون أن يُفَكّروا في المسميات» لذلك فالكثير منهم لا يُميّرَ بين الإمام 
المعصوم المنصوص عليه من أبناء علي» وبين العلوي غير المعصوم. 


فهناك علوي وهو: الإمام موسى بن جعفر بَِكده وعلوي آخر وهو: علي بن 


سيرة الإمام الرضا تَلِلادَ ودوره في الحركة الرسالية ا 


إسماعيل”"» الذي -حسب بعض الأقوال- كان هو الواشي بالإمام موسى بن 
جعفرء والمشارك في قتله". 

كان بمقدور المأمون العباسى أن يأتي بواحد من هؤلاء الطالبيين المتزلفين 
وينصبه وليا للعهد. ويمتص قوى الحركة الرسالية. 

ولكيلا يقوم المأمون العباسي بمثل هذه العملية» قبل الإمام عَفِكْلاةٌ بولاية 
العهد. 

هذه بعض التفسيرات والأسباب التي نرى أنها كانت وراء قبول الإمام 
ولاية العهد. ومع أن البعض ونتيجة لعدم الإدراك الكامل لموقف الإمام عَلكلاد 
يتحيرٌ في فهم هذا الموقف. والبعض هذا كان موجوداً قديماً ىا هو موجود حاليّا 
أيضاء وقد أجاب الإمام عن ذلك بكل تفاصيل سيرته وبطيّات مواقفه. 

فقد رُوي عَنٍِ الرَيّانٍ قَال : ادحَلْتُ عَلَ عل بْنِ مُوسَى الرَضَا تك فَقَلْتُ 


ابْنَّ رَسُولٍ الله إن النّاسَ َقَوْلُون: إن قبلْتَ وِلَايةَ الْعَهْدِ م مَعَ إظْهَارِكَ الزّهدَ 
0 


ص 
١‏ 


0-2 ع8 


06 


3 
5 


َقَالَ تيكل : َذْعَلِمَ لله كَرَامَتِي لِذَلِكَه فلم حير حيرت بَْنَ َبُولٍ ذَلِكَ وََئنَ 


1 


2-_ 


الْقدْلِ ات 2 تُ الْقبُولٌ عَلَ الْقَمْلِ وَيحْهُْ أمَاَِمُوا نوف نئل كان نا ل 
ا دَقَمَنْهُ الضَّرُورَةإِل تو حَرَائنٍ الْعَرِيزِ قَالَ لَه ل 
حَفِيظٌ عَلِيةٌ 74 وَدفَْْنِي الصُرَّورَة إلى قَبُولٍ ذَلِكَ عل إكْرَاو وَإِجْبَارِ بَمْدَ الإهَرًا 


2000 علي بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق يلاد روى الكثى في رجالهء ص56١5.‏ عن 
علي بن جعفر قال: سمعت أخي موسى عَلِكاد قال: قال أبي (الإمام الصادق عَلِكَلِدِ) لعبد الله 
أخي: إليك ابني أخيك. فقد ملآني بالسَّقَه فإهما شرك شيطانء يعني محمد بن إساعيل بن 
جعفر» وعل بن إساعيل بن جعفرا. انظر: قاموس الرجال» جلاء صسص718-7571. 

0)انظر: عيون أخبار الرضا َلاق ج١ء‏ ص54. بحار الأنوار» ج4/8» ص ١7؟.‏ الإرشاد» ج27 
ص7727. كشف الغمة» ج25 ص١1732.‏ المناقب» ج4» ص8 ١‏ 7. 

(*) سورة يوسفء آية: 60 


44 11 1 1 11 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


عَلَ افَلَاكِ عَل نما دحَلْتُ ني هذ لم إِلَاْحُولٌ حارج من .كَل الله المنْتَكَى 
وَعُوَالْنْتَعَانٌ 0 


ئناه لانن يقلي ذ رمن هل اله الافنة ارهن ا سار ادا قادة 
الحركة الرسالية في التاريخ» بل وللأمة الإسلامية قاطبة» حيث إن السلطات أرادت 
الائتلاف مع مَنْ تَرْكَنْ وتطمئن إليه الأمة الإسلامية. 

كان موسى”'" حفيد الإمام الرضا عَقِيَدَلاِدْ وابن الإمام الجواد عَفِتدلِد على درجة 
هابطة من الالتزام الديني» ومن المعروف أن المفاسد والمفاتن آنذاك كانت كثيرة في 
البلاد الإسلامية» من الشراب والغواني والجواري. وكان بعض أبناء الأمة 
منشغلون بهذه الأعمال الشيطانية. ففي رواية تين لنا كيف أن الخلفاء العباسيين 
اس ا ويد 


رَوَى يَعْقَوبُ بْنْيَايِرِ) قَالَ: كان التوَكلَ يَقُولُ: و كُمْ قَدْ ا 
الما (يقصد الإما اهادي غ0 وَجَهَذتُأَنْيَْربَ مي يُنَادِمَنِي فَامْتَنَع 
وَجَهَدْتٌ أَنْ أجدَ فْرْصَّةً في هَذَا الَختى فَلَمْ أَجِدهًَا. 


فَقَالَ لَهُ بَعْض مَنْ حَسَر: إن 1 تِدْمِنِ ابْنِ رصا مَا ُيده مِن محال َهَذَا 
1 مُوسَىء قَصَّافْ عزف يكل وَيَشْرَبُه ويَحْشَقُ وَيَتَجَالَم فأحْضِرة وَأَشْهرَه 


له 
امه 


إن احبر يشيع عَنِ ابن بن الرّضًا بِدَلِكَء وَلَا يُمَرَقُ النّاس بَيَْهُ وَيَنَ أَخِيه وَمَنْ عَرَقَهُ 
اعم أَحَاةُ بِثْلٍ فَعَالِ. 


ولكن المتوكل لم ينجح في خطته هذه التي كانت تبة تبتني على أساس أن أبناء 
الإمام الرضا وأحفاده إلى الإمام العسكري هت كان كل واحد منهم يُسمَى بابن 
اللقوه كان كاب ير نهم إِلّا بهذا الاسمء ففكّر المتوكل مع حاشيته أن 
يشرنت وق موس ابن الإمام محمد الجواد عَلِككلادْ وأخ الإمام علي الحادي مَلِكلاد أن 


بعالء 


.١1١ بحار الأنوار» ج49» ص‎ )١( 
.١9؟8صءا‎ ٠ يقال له: موسى المبرقع» مات بمدينة قم المقدسة. انظر: قاموس الرجال, ج‎ )( 


سيرة الإمام الرضا عَلِتَتَلاِدْ ودوره في الحركة الرسالية ا 2 


يشرب الخمر معه. وأثناء ذلك يأتي بالخمارين والمنحرفين خلقيًا ليُشهّروا بابن الرضا 
أنه يشرب ويلهو مع المتوكل» وبالتالي تننجح خطتهم في ضرب صورة الإمام عند 
الجماهير. 


فَقَالَ: اكثبوا إشْخَاصِهِ مكرما دَأفحِص مُكرّماً عدم وَل أن َه 
يبي هَائِِم وَالْفوَاة ُوَسَائْرُ اناس وَحَمِلَ عَلَ أنهإدارَآهُ فطع قَطِبعَة وبتى لَه 
فِيمَاء وَحَولَإ ل لحرن لفاوق يله بره فر لَه مَنِلَاسَرِيا يَصْلْحُ 
ساس رو م لل 
وَصسِفٍء وَعْوَمَْضبتلْقَىفِه الْقَاومُونَه مَسَلُم عله وَوَفَاهُ َف ثم قَالَ لَه 
هَذَا الرَّجْلَ قَذْ أَخصَرَك لِيَهِيِكَكَ وَيَضَعَْ مِنْكَ قلا نقِرٌ رفت يا ا 
0 


فَقَالَ لَّهُ مُو 


َمَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَعَان لاه قا جيلتي!. 
0 رِك وَلَاتَعْصٍ رَبك وَلَاتَفْعَلُ مَايشِيئْكَ» قا 


عَرَضْهُ ا 


ضَهُ إلا مَنْكَكَ. 


فاو انا توس قر عله أو ادر ن للك الْمَوْلَ وَالْوَعْظَ وَهْوَ مُقِيم عَلَ 
سن 3 أَمَا| إن الَجْلِسَ الَّذِي تُرِيدُ الجاع مَعَهُ 


1 قله 1 


عَليِهِ لآ مجتمع عَليْهِ نت وهو أبدا 

ااب100 ' اب تكله 
فيْقَالُ :قد تَصَاعْلَ الْيَوْمَ قب وح يبك قال لَه قد سَكِرَ» يَكُرٌ قال لَه :قدشرت 
رَاءء قا رَالَ عَلَ هَذَائْكَاتَ يدن عَتَّى ميل الْحوَعُلٌ 1 جد يجْتَمِعْ مَعَهُ عَلَ شَّرَاب70". 

وهذه القصة دليل على أنه كان في البيت العلوي بعض الشاذين» والنظام كان 
يستفيد منهم في إلقاء الشبهات على سمعة الأثمة يليل فيتم له أفضل استغلال 


)١(‏ بحار الأنوار» ج٠5.‏ ص”. 


52 ا ا ا كل ل ار او و ا 2 ا التاربخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


لهؤلاء الشواذ في سبيل مصلحته. 


هذه هي الأسباب الثلاثة. ا 0 : 000 
رن حي زا قي وله عل ولق كولة لكا الا لا أْوَلي أحَدا 
وَل أَعْزِل أحداء وَلَا أنقض رَسْا وَلَاسْنَة. 1 

وقد رٌُوي عنه مَلِكثادِ قوله للمأمون -بعد أن قرأ المأمون عليه كتاباً فيه فتح 
العف كر 1 زو ايه دا اتنا قربا كلا وكاذاء ل لي تال (1 لعزا ته 
وَسَرَّك فتح قَرْيَةِ مِنْ قرّى الشرّك؟!. 


َمَالَ لَه المأمون: أوَلَبْسَ في ذَلِكَ سروه ؟1: 


لََ 
فَقَالَ عيكلة :يا مر المؤْمنِنَ» انق الهف مو محمد 3 وما ولاك اهن هد 
الْأمرِوَحَصَّكَ به َِنْكَ كد ضَبمْتَ أُمُورَ امون وَقَوضْتَ ذَلِكَ! إل غَبِكَ يحْكمُ 
هم بِمَبرٍ حُكَم الهعرَوَجَلٌه وَكعَذْتَ في هذ لاد وكَرَكتَبَيْتَ الجر ومَهيط 
الْوَحيء و وَإِنْ الَجِِينَ وَالْأَنْصَارَ يظْلَمُونَ دُونَكَ وَلايَرْقْبُونَ في مُؤْمِن إلا ولا ذِعكّ 
وين عل الَظلُوم دَهرمِْبُ فيه يه سه وَيَمْرُحن تق َكَا يِذ من بحو حال 
0 للها مر لمن في مور لون وَارْجع إل بيت البو 

مَمْدِنٍ الهاج ربس وَالْنصَارِء أمَاعَلِمْتَ" -يَا أَمِيرَ المؤْمِنينَ - وَل الَُلِِينَ مل 
ْعثوو في وسَطٍ لاط نز حَدَّه. 





فال المأمون؛ يَاسَيِّدِيء فا تَرَى ؟!. 


قَالَ نكر : أَرَى أَنْ تحْرّجَ مِنْ ذه الْبَادٍوَتَتَحَوَّلَ إِلَ ‏ مَوْضِع آبَائِك وَأْجَْدَادِكٌ 
وَتَنْظرَ في أمُور | ين ١‏ 


وَرُوي عََنْ مُعَمّرِ بْنِ حَلّادٍقلَ: «قَالَلي أَبُو الحَسَنٍ الرّضَاتَِكل: الي 


.١١86ص بحار الأنوار» ج49‎ )١( 
.١74ص بحار الأنوار ج49؛‎ )5( 


سسيرة الإمام الرضا عَلِتدَلِرٌ ودوره في الحركة الرسالية مخ و وا ا 231 


المْأمُونُ: يا أبَا احسنء انْظَر بَمْض مَنْ تَيقُ بهِتُوَلسِهِ هَذِهِ لْبلْدَانَ التي قَد قَسَدَتْ 


آ ته 


0 


فَقَلْتلَهُ :تي لي فيلك فيحنت في دَحَذْتُ عل لامر رَ فيه ولا 


أنبى, وَلَاأعِلَ وَل وي ولا سير حَتَّىيَُدّمَنِيَ له بَكَ» ماله إِنّ الخلاقة لَمَيْءٌ 

ماحد نَتْ يي ولد كنت ادبن مهف طرقهَا عل لي نَل وَعََْهُْ 

يسْألُونّ الْوَائجَ فَأئْضِيًا لَهُمْ مَبَصِيرُونَ كَالَمّام ليء وَإِنَّ كتببي لَنَافِدَة في الأمْصَارٍ 
وَمَا ردني ني نِعْمَةٍ هي عَلِّ مِنْ ري . 


000 


فقال: أفي لَك200. 


وفي مناسبة نصب ولاية العهد وتقليدها الإمام كان من جاء في خطبته التي 
أشار في مبدئها للمأمون قائلاً له: .١‏ . عَرَفَ مِنْ حَقَنا مَا جَهلَهُ 70 


وقال ظكئلة أيضاً : النَاعَليكُمْ > َل سول الله َيه وَلَكُمْعَلَينَا حَق به 
َإِذًا ذا نتم حت ْنَا لِك وَجَبَ بَ عَلَيْنَا الَقّ ل 


نستخلص من هذه الروايات ما يلي: 
أولاً: عدم اعتراف الإمام الرضا بالنظام العباسي وتأكيده غير مرة على عدم 


شرعيته . 

ثانياً: علانية المعارضة: فالإمام َقِكَلاد يصرح للمأمون مشافهة بأن الإمام هو 
نيه كان بطاح ف الأمفار. قلا حاجة اك في فلك الأسون الذي لا بعد إل 
القيية 1 وَلقَدْ نت بالدِت ردني طرقهَا َل َبّتِيء وَإِنََهَاوَغَْرهُمْ 
ا الحوَاء ِج تَقْضِيهًا لَهُمْ تَيَصِيرُونَ كَالْأعام لي, وَإِنَّ كي ََافِدَةني الأمْصَارِ 


.١44ص بحار الأنوار» ج249‎ )١( 
.١5١ص بحار الأنوار» ج49»‎ )١( 
.١ بحار الأنوار» ج49» ص55‎ )*( 


فد مخ مالالا لق ماو لوا ماد ندب التازيخ الإسلامي::دروس وغير 


وَمَا زذئَنِي في نِعْمَةٍ هي عَلِنَ مِنْ رَيّْ0". ثم كسب الإمام عَلِكلادْ العملية هذه ضمن 
الأهداف الثابتة لحركته. 

وقبل أن نسدل الستار على أحداث هذه التولية» نحاول أن نأتي ببتعض 
الوقائع الحامة التي هي بمثابة حلقة الوصل في جمع أطراف الرؤية حول ولاية 
العهد: 

- كما قلنا: لقد وضع المأمون نفسه بين فكي كماشة؛ عندما ولَى الإمام الرضا 
نَقئلةٌ العهدء حيث إن قصده الذي أمّله من وراء هذه العملية» كان امتصاص 
السخط الجماهيريء ولكن الإمام وعندما أصبح يشغل هذا المنصبء أثبت أن 
الخلافة الشرعية هي له لاللمامون الذي لايعد حتى تلميذا من تلامذته. فكان 
على المأمون نقض هذه الحقيقة الموضوعية» وذلك عن طريق جلب العلاء والفقهاء 
والمتكلمين حتى من غير المسلمين, لكي ينكفئ الإمام عن إجابتهم ولولمرة واحدة» 

ونُورد رواية تاريخية من مئات أشباهها تين صدق ما نقول: 


| عَنِ ارقي عَنْ بيه قَالَ: ا ني الوّيابْنُ يب ححا المخْصِمٍ أو مَارة: 
امون ا أدبأ لع َي ةلمن ورا عإلة بوي امد 
ْمَل بْنِ سَهْلٍ بالْورَاَق أمَرَ با كرَايِيَ فَنْصبَتْ طَُمْ؛ م فَعَدُواعَلَيْها أذ 
ناس فَدَحَلُو اياون انوا ْنَا عل أن اثكائة من أغل الام 
إل الجْصرء وجَخ ُو حم ايآ النَاس قتَى من الْأْصَا فَصََقٌ به من 
الجر إل أَعْلَ الام تسم أو الْحَسَنٍ الرّضَا تاه تقال 5 مَنْ بَابَعَنَا بَايَعَ 
مشخ الَيَْةِ عَْرَ هذا الْمَتَى» فَِنهُباتَعََا عفد بِعَقَدِهًا. 


| 


قثَالَ الْأمُونُ: وَمَا قَسْحٌ الَْْعَةِ مِنْ عَفْدِهَا؟. 


.١5 بحار الأنوار. ج59» ص5‎ )١( 
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قَالَ ابو الْحَسَنِ عَلكتلاُ: عَقَدُ عَفَدُ البَيعَِ هُوَّمِنْ أغل الْنْصر إِلَ أغلَ الْإئِيَام 
وَكَسْخُهَا ين أَعْل الْإثام ِلَ أعْلَ الحْنْصرٍ. 
قَالَ: فاج النَّْسٌ في ذَلِكَه وََمَرَ امون ب بإِعَادَةٍ ة النَّاسِ ِلَ الْبيْعَةِ عَلَ مَا وَصَفَهُ 
أبُو الحَسَن ظلكلة.. وَكَالَ النّاسٌّ كنك يَسَتدِلٌ الأقامة م لا بطر عفد البنقة إن 
و علغ اذل كال ايقل , 
قَالَ: فَحَمَلَهُ ذّلِكَ عل مَا فَعَلَهُ مِنْ سَمّه)0"©. 
وكان المأمون يطلب من الإمام الذهاب إلى المسجد وإمامة الناس» لكي 
يكون محسوباً على الدولة العباسية» ولكن الإمام الرضا ما كان ليخرج من بيته حتى 
يعطف الناس لمشاهدته وهم يضجون بالبكاء شعوراً بالتقصير والذنب تجاهه. 
فتذهب عيون المأمون لتخبره؛ فيطلب على الفور من الإمام الرجوع إلى بيته» وإلّا 
فإن الأمر سينقلب رأساً على عقب. لشدة هفة القلوب المحبة للإمام؛ وقد حدث 
ل 
موسى الرضا تق مج الأمرمن با كر فشر فهو من جم تح 
و لل ا ا 0 يد 
تلميذ له» وأنه كلما أراد أن يكسب بالرضا شرعية لسلطانه كان الأمريأي عكس ما 
بريد 
ومن جهة ثانية ازدادت نقمة بني العباس عليه لما رأوا أن في ذلك خروج 
الأمر منهم» حيث اجتمع مَنْ ببغداد من ولد العباس ومواليهم وشيعتهم على خلع 
المأمون» ومبايعة إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة. لذا عمد» وبعد سنة 


.١5 5 بحار الأنوار» ج49 ص‎ )١( 
.1/7 11/١ المناقب» ج5» ص‎ . 191١-6 ٠ (؟) عيون أخبار الرضا كلد ج ١؛ ص‎ 


فق اللا اناف مات ما ملعب حادب التاريخ الإسلامي.. روس وغيز 


واحدة على تولية الإمام الرضا َقِكادَ'''؛ على دس السمٌ إليه» وتعجيل إيصال خير 
وفاته إلى , بني العباس في بغداد مُطَمْئِناً إياهم أن الأمر لازال في أيديهم 


إذنء فإن النظرة التي طالما يناقشها الباحثون عند الحديث عن ولاية العهد. 
من أن المأمون كان ينطلق من دوافع دينية ورسالية» ثم بعد ذلك غلب عليه ا هوى 
والمصلحة لقاعدة أن الك عقيم, هذه النظرة لا تصمد أمام الواقع التاريخي الذي 
سبق تولية الإمام الرضا العهد. ففي تلك الظروف الضاغطة على السلطة العباسية» 
من نتائج الخلافات الداخلية التي جرت بين المأمون وأتباعه وبين أخيه الأمين 
ومناصريه؛ والتي مدت على جثث عشرات الآلوف من القتلى» ودمار بغداد"» ثم 


)١(‏ وبويع الإمام الرضا عَلدَلاِدْ يوم الخميس لخمس ليال خلون من محرم سنة اثنين ومائتين» وقبض 
سنة ثلاث ومئتين. مروج الذهب» ج ”27 ص١1‏ 5. 

(0 قال المسعودي: (.. حاصر أهل بغداد وغادى القتال وراوّحة» حتى تواكل الفريقان» وخربت 
الديار. وعفت الآثار» وغلت الأسعار» وذلك في سنة ست وتسعين ومائة» وقاتل الأخ أخاه 
والابن أباه. هؤلاء حمدية (نسبة إلى محمد الأمين) وهؤلاء مأمونية وهدمت المنازل» وأحرقت 
الديار»ء وانتّهبت الأموال.. .». مروج الذهب؛ ج”؛ ص١ ١‏ 4. ويقول في ص؛ ' 4 : "وم تزل 
الحرب قائمة بين الفريقين أربعة عشر شهرًاء وضاقت بغداد بأهلها وتعطّلت المساجد, وتٌركت 
الصلاة» ونزل بها ما لم ينزل بها قط مثلهء منذ بناها أبو جعفر المنصور». إلى إن يقول: «وحوصرٌ 
محمد في قصره من الجانب الغريء فكان بينهم في بعض الأيام وقعة تفانى فيها خلق كثير من 
الفريقين». ويقول أيضًا في وصفه لوقعة دار الرقيق» ص 5 ٠‏ 5: «وكانت وقعة أخرى عظيمة 
بشارع دار الرقيق؛ هلك فيها خلق كثيرء وكثر القتل في الطرق والشوارع؛ ينادي هذا بالمأمون» 
والآخر بالمخلوع؛ ويقتل بعضهم بعضًاء وانثّهبت الدورء فكان الفوز لمن نجا بنفسه من رجل 
وامرأة). 

وفي ذلك يقول الشاعر: 


بكت عيني على بغداد لما 
تبذلنا همومًا من سرور 
أصابتنا من الحساد عين 
فقوم أحرقوا بالنار قصرًا 
وصائحة تنادي: يا صحابي 


وحوراء المدامع ذات دل 
تنادي بالشفيق؛ فلا شفيق 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
ومن سعة تبدلنا بضيق 
فأفنت أهلها بالمنجنيق 
ونائحة تنوح على غريق 
وقائلة تنادي: يا شقيقي 
مضمّخة المجاسد بالخلوق 
وقد فقد الشفيق مع الرفيق 
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الضغط الكبير الذي شكّلته الثورة الرسالية في الكوفة (ثورة أبي السرايا) التي كانت 
تذهو إل الرضا من آل تحمين7) وامتدادات تلك العورة فى البحن» والحجعان ومكة) 
والمدينة» والبصرة» وواسطء والأهواز. وبلاد الجزيرة. كل تلك الظروف هي التي 
أراد المأمون أن يتجاوزها بأن يُضفي الشرعية على حكمه» فعمد إلى تولية الإمام 
الرضا عَلكتلادٌ العهد. وحينم| رأى أن الأمر سار على غير ما خطط له عجّل بالقضاء 
على الإمام تلاز هذا أولاً. 

ثانيًا: إن كل ما يستدل به المؤرخون على نظرتهم تلك يبتني على أقوال المأمون 
التى يدعي فيها تشيعه ونيته الخالصة لله. في الوقت الذي تجد فيه أقوالا مستفيضة 
بلسانالمأمون نفس وبلسان حاشيته: أن توليتة الإماء العهد 1 تكن إِلْهُ حنظ النظآم 
العباسي. 


ولو سآمنا جد لاب يذهب إليه المؤرخون. فإن في اعترافهم أن المأمون 
استخدم فيم| بعد كل وسيلة لضرب الإمام وقتله؛ دليل على وجود المصلحة في 
الدوافع. 

خلاصة القول: إن الإمام الرضا عَلَلا استفاد من فرصة توليه العهد في نشر 
المذهب الرسالي وتوعية الناس وتعريفه بالإمام الحق بين الناس» من دون أن يعترف 
بالنظام أو بخضع له". 


وقوم أخرجوا من ظل دنيا متاعهميباعبكل سوق 
ومغترب بعيد الدار ملقىّ بلا رأس بقارعة الطريق 
توسط من قتالهم جميعا فما يدرون من أي الفريق 
فلا ولديقيم على أبيه وقد هرب الصديق عن الصديق 
ومهما أنسّ من شيء تولى تين واقتص دان الرفييق 
)١(‏ «.. دخل أبو السرايا (الكوفة) وخطب الناس ودعاهم إلى البيعة إلى الرضا من آل محمد» 
والدعاء إلى كتاب الله وسنة نبيه يَييِةِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والسيرة بحكم 
الكتاب» فبايعه جميع الناس عحدئ تكايسوا عليه») . مقاتل الطالبيين» ص8 5:. 
)١(‏ بعد أن تولى الإمام الرضا عَفِتِدْ ولاية العهد. نشط الشعراء الرساليين في تبيين معالم مدرسة 





هذا جانب من حياة الإمام الرضا علا ولحياة الإمام الرضا عفار جانب 


3 


آخر ذلك هو جانب الجهاد الفكري الذي قام به في حياته» وسوف نتحدث عنه فيم| 
بعد إن شاء الله. 


أهل البيت 2َلِهَئْلا وجهادهم ضد الظلم والانحرافء سواءً في عهد الأمويين أو في عهد 
العباسيين. ومن هؤلاء الشعراء دعبل الخزاعي الذي أنشد الإمام الرضا تَلِكَلادٌ قصيدته التائية 
المعروفة التي يقول فيها: 000 

مَدَارِسَ يات الث من يلاو وَمَنِْلُ وَخي مَقفْرَ مقفِر العَرَصَاتِ 


َنَازِلُ كَائَتْ للصَّلاة وَلِتَقَى وَلِلصوْمِ عي وَالْحَسَنَاتِ 
و 
مَنَا جَبَْئِيلُ لمن يَحُلْهَا 1 الله 0 الرقزات 


امد انق النَي إِذَا انتَمُوَا 3 
القصيدة تجدها كاملة في : بحار الأنوار» ج49؛ ص5 4 ؟- -6غ5, 


وهم 2 0 وخر 7 ما 


00 


جه مصَنرااحلار جل 


* كانت الخركة فى عهد الإمام الرضاعَكئة في عنفوان 
شبامماء إذ إن المسار الطسعى للر سالات هو النمو والتكامل 
لا الواجع والانكفاء. ولذلك فإنً عهد الإمام الرضا كان 
يتسم بلوع من الانفراج والرية. 

* وكان السبب وراء سعي اللأمون لتقليد الإمام الرضا 
علد ولاية العهد. ليس هو تشيعه -كمايزعم البعض - 
وإنابسبب فرض الكركة الرسالية نفسها على الواقع. إلى 
جانب عوامل أخرى مثل: شخصية الإمام. وتهالك السلطة 
وانحطاطها ووجود الدويلات للستقلة هنا وهناك. وثورة 
أي السرايا. 

* وقد استفاد الإمام الر ض اطي من فرصة تولبه العهد 
في نشر اللذهب الرسالي. وتوعية الناس. وتعريفه بالإمام 
للق بين الناس من دون أ يعترف بالنظام أو يخضع له. 


فد 


ة1 


| َال التي التِعَاس وَالَمَاقَ الا 


تنعكس الحياة السياسية بشكل أو بآخر على الحياة الفكرية في الأمة. فإذا 
كانت الحياة السياسية تتميّر بالاضطراب والتوثّر فإن الجانب الفكري منها لا بد 
أن يتميّر بالاضطراب والتوتر. وإذا كانت الأمة تفتقد الرؤية الواضحة تجاه مواقفها 
السياسية فإنها تعيش الضبابية في أكثر المواقف الفكرية والثقافية. 

كذلك تنعكس الحياة الفكرية والثقافية على الحياة السياسية» أى إنه إذا كانت 
الأمة مضطربة التفكير من الناحية الثقافية» فإن مواقفها ورؤيتها في القضايا 
السياسية أيضاً ستكون مضطربة. 

وهذا يفسّر لنااسبب الاضطراب الذي عاشته الأمة الإسلامية في عهد الإمام 
علي بن موسى عَليتئادُ على الصعيد السياسي. ونعود وتُفصّل ما أجملناه سابقاً عن 
الغلر ولي التي عاشتها الأمة الإسلامية. ْ 

فمن الناحية السياسية كانت هناك ثورات متلاحقة» فثورة في مصرء وأخرى 
في السودان. والحجاز» والعراق» وهكذا تلاحقت الثورات في الأمة الإسلامية. وفي 
تلك القترة من سلنة 1:14[ ١4‏ للهجرق كان الخليفة الغباسى المأمون قد الخد من 
عرا سان اصح ل#درقيل هذه الفتزة كان مشغوالا يجيحارية عه الأمين: الى كان 
الخليفة الرسمي حسب المراسيم والمفاهيم العباسية في بغداد» ولكن المأمون خلع 
الأمين ونسب الخلافة إلى نفسه. وأخذ يُحاربه إلى أن انتصر عليه. ودخل جيش 


5 االوئوا م حا مة يمودنالا التاريخ الإسلامي:: روس وعين 


المأمون بغداد عاصمة الأمين بعد قتل وهدم واسعينء وبعدئذٍ هدأت الأوضاع في 
بغداد» ورجع الجيش إلى خراسان» ومرة أخرى عاد الاضطراب والسخط في بغداد» 
ونصب أهل بغداد على أنفسهم إبراهيم بن المهدي خليفة. وخلعوا بيعتهم للمأمون. 
كانت تلك ثورة:» وفي هذه الفترة بالذات كانت منطقة مصر تشهد تحؤلاً خطيراً 
حيث إن المسيحيين المصريين ثاروا على الوالي العباسبي وطردو'". 

وق تلاك القترة تحيدت اناقنود الذي اسار فوا من السسد والبتسحات وباكينتاة 
الشرقية وجيء بهم إلى البصرة» سيطروا على البصرة والبحرين؛ بعدما رأوا أن هناك حربا 
طاحنة تجري في الساحة الإسلامية» وأخذوايفرضون الضرائب الضخمة على ميناء البصرة؛ 
الذي كان من أهم الموانئ الإسلامية في ذلك اليوم؛ وقد عرفوا بالط نسبة إلى لغتهم التي 
م يكن الناس يعرفونهاء فإذا رأوا أحدهم يتكلّمء يقولون: هذا (يرطن)» بمعنى أنه يتكلم 
بكلام غير مفهوم”". وكان تعداد الزّط يربو على العشرين ألفأى] نقلته كتب التاريخ””. 

وفي تلك الفترة تشكّلت في اليمن حكومة قامت بالانفصال عن الجسم 
العباسى» وذلك بعدما وَل محمد الزيادي على اليمن» والذي انفصل وكوّن الدولة 
الأيادة بو 13 القت نيه كاتنت ناك اط زامالت فى اذريد ناتو مما وما خوط 

رهكذا أصبحت الدولة الإسلامية غارقة إلى رأسها في الاضطرابات؛ وهذا 
الوضع المضطرب انعكس على الجانب الفكري. فأخذ المسلم لا يعرف ما هو دوره 
في الحياة» وهل أن الدين الذي يؤمن به صحيح أم لا. 


)١(‏ كانت الثورة في مصر دائرة بين القيسية (أنصار الأمين) واليمانية (أنصار المأمون)» ثم أعقبها خروج 
أهل البشرود من كور مصر على والي المأمون في مصر عبدويه بن جبلة (توفي بعد: ١5‏ ١ه).؛‏ وكان 
أكثر عمل عبدويه في مصرء ولي شرطتها ني إمارة عبدالله بن طاهرء وولي إمارتها بالنيابة عن 
المعتصم حين كان واليّا لعهد المأمون؛ وقد تخلى عن الإمارة بعد الثورة عليه والإطاحة به. انظر: 
تاربخ اليعقوبي» ج ؟. ص 455. الكامل في التاريخ» ج”» ص٠‏ 8. الأعلام؛ ج4» ص187. 

(6) تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص558. تاريخ الإسلام» ج215 ص .”١‏ تاريخ ابن خلدونء 
اج" ص .7١‏ 

(9) تاريخ الإسلام. ج5١‏ ص .7"١‏ 


دور الإمام الرضا تَفِتلاد السياسى والثقاني في الأمة اا 


انتشار الترجمة(") 2 زمن المأمون 


وقد استغل المأمون العبابي ذلك الوضع فابتدع في الإسلام بدعة» وهي أنه 
أمر بترحمة الكتب الأجنبية القديمة» وبذلك أصبحت سياسة سن القوانين» وطريقة 
إدارة الدولة» تعتمد أساساً على القواعد غير الإسلامية» فأنشأ في خراسان ونيسابور 
وغيرهما من المناطق دوراً للترجمة”2: وأخذ يصرف عليها الأموال الطائلة» ولقد 
قام بهذا العمل لأحد سببين: 

السبب الأول: إن المأمون العباسي حينم) وجد أن الأفكار الثورية قد انتشرت 
في الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاهاء لم يجد بدا من الاعتماد على خلفية فكرية 
معينة يحارب بها تلك الأفكار الثورية. هذه الخلفية شكّلتها الأفكار التى تحملها 
الكتب المترجمة» خصوصاً من اللغة الفارسية. 


ونتساءل ما هى تلك الكتب التى تُرجمت؟. 


لو رجعنا إلى تاريخ فارس لرأينا أن هناك مجموعة من الملوك كانوا يسيطرون 
على رقاب الناس, بين| الناس كانوا مُستعبّدِين» محرومين» ومُشبّعين بأفكار 
استسلامية لاتدعوهم للثورة والتحرّرء وكانت السلطات تعمل على ضخ هذه 
الثقافة السلبية بواسطة كُتّابِ يصرف عليهم الإمبراطور الأموال الضخمة ليكتبوا 
كتبا يدعمون بها سلطانه. 


فكانت هذه الكتب تدعو إلى الاستسلام وتقول: (اللّه ف السماء» والشاهنشاه 


)١(‏ طالع ما كتبه المصنف عن تاريخ حركة الترجمة في كتابه (العرفان الإسلامي), تحت عنوان: 
المسلمون وترجمة العلوم العقلية. 

)١(‏ أسس المأمون في بغداد دار الحكمة سنة 544 ١ه‏ رأسها يحيى بن ماسويه» ومن بعده تلميذه 
حنين بن إسحاقء يرجع نسبه إلى قبيلة عربية مسيحية» وهو أشهر مترجم للكتب اليونانية إلى 
السريانية والعربية. وقد شكَلت لجنة تعمل على الترجمة من السريانية إلى العربية مباشرة. طالع : 
تاريخ الفلسفة الإسلامية» للمستشرق هنري كوربان»ء ص/38-57. وأيضًا: العرفان 
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«ملك الملوك) في الأرض»). وكذلك تقول ااضلاع تلحبت حرش» . خسروان 
دانئد» . وتعني هذه العبارة: أن الحكم لا يعرف أصوله وطرقه إِلَا الكبار وكذلك 
تقول هذه الكتب: إن العائلة المالكة ضرورية لاستقرار البلد. 

هذه الأفكار هي التي استطاعت التغلّبٍ عل إرادة الجماهير وتخديرها 
والسيطرة عليها سيطرة كاملة. وقد اطلّع المأمون على تلك الأفكار في خراسان التي 
عاش فيها وانّصل ببقايا مالك فارسء. ووجد في تلك الأفكار خير عامل على تثبيت 
سلطانه. 

السبب الثاني: بسبب ما ظهر في البلاد الإسلامية من حركات انحرافية؛ 
نتيجة الخيبة التي مني بها من دخل الإسلام من أتباع الديانات الأخرى» وهم 
ينشدون العدالة الاجتماعية» والحرية السياسية» وال رحمة» فإذا بهم رأوا أن الإسلام 
-من حيث الواقع السائد تحت ظل الحكومات الاستبدادية- هو مجموعة من 
الأفكار التي يُسيطر بها بنو أمية وبنو العباس على رقاب الناس. فاندفعوا راجعين 
إلى دياناتهم السابقة» أو إلى معتقدات انحرافية جديدة نسبوها إلى الإسلام. 


ومع أن العباسيين انتهجوا مع أصحاب هذه الأفكار سياسة التقتيل» إلا 
أنهم في الوقت نفسه كانوا يحتاجون إلى ما يجابيون به تلك الأفكار التي وجدت لها 
آذاناً صاغية في أوساط المجتمع الإسلامي؛ الذي كانت السلطات تعمل على فصله 

عن الفكر الإسلامي الأصيل الئل بمدرسة أئمة أهل البيت تهكلار . لذلك 
عمدوا إلى تشجيع حركة الترجمة"". 


)١(‏ قال العلامة المجلسي ينهِ: «أقول: هذه الجناية على الدين وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين 
من بدع خلفاء الجور المعاندين لأئمة الدين ليصرفوا الناس عنهمء وعن الشرع المبين» ويدل 
على ذلك ما ذكره الصفدي في شرح (لامية العجم): أن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى 
-أظنه صاحب جزيرة قبرس- طلب منهم خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم مجموعة في 
بيت لا يظهر عليه أحد. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم 
أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحدء فإنه قال: جهزها إليهم ما دخلت هذه العلوم على 
دولة شرعية إِلّا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها». بحار الأنوار. ج/01» ص ١917‏ . 


دور الإمام الرضا عَلِتثْلادٌ السياسي والثقافي في الأمة امت 1 


إن السلطات العباسية هي التي دفعت بالناس إلى التمرّد ضد الإسلام» 
وذلك لأنها جيّرت الفكر الإسلامي لصا حهاء فالمأمون العباسي, كالخلفاء الذين 
من قبله. حينم| رأى تلك الحركات. أراد الاستعانة بالفكر الغربي أو الشرقي في 
سبيل إعادة التوازن داخل الفكر الإسلامي عن طريق تطعيم الأفكار والعقائد 
الإسلامية وعلم الكلام الإسلامي بأفكار أرسطوء وأفلاطون. وغيرهماء فكان 
أشسبه بالأنظمة التي ترتدي لباس الإسلام والتي تأتي بسائر أنواع النبيذ ثم تُعاقب 
من يشربه» أو تقطع يد السارق مع أنها هي التي تدفعه إلى السرقة بسبب سياستها 
الاقتصادية السيئة. 


لأنه حين| ننقل أفكار الغربيين والشرقيين إلى الفكر الإسلامي وهو يعيش 
حالة اضطراب. فإن ذلك يعنى أننا ساعدنا الأمة الإسلامية على الانحراف. 
دور الإمام الرضا عَلكلامٌ 

في هذا اجو الملضطرب جاء الإمام الرضا تَلِكئِدٍ منقذاً للأمة من جو 


الاضطراب السسياسي الذي ينعكس بدوره على الاضطراب الفكري وانتشار 
كار اللادينية في الأمة الإسلامية. التي لعا 3-8 ة السلطات للكتب الغربية 


وحينا ننظر إلى رحلة الإمام الرضا ءَلَِئلادٌ في طريقه من المدينة إلى خراسان 
بناء على طلب المأمون إياه. هذه الرحلة التى استغرقت عدة شهور. حيث مر 
بالبصرة» والأهواز؛ وفارس» وطوسء وحتى مرو. كان الإمام أين) يحط برحله فإنه 
يبث من علومه ويحاجج الملحدين والمشككين. 

تقد رُوْيَ أن الإمَامُ لضا تالتئلة حينَ رَحَلَ مِنْ نَيسَابورَوَهْوَوَاكبُ بعل 


واي بير 


ها فَإِذَا محمد بْنَافِم وحم بْنْالخارثء وى بن يختى» وَإسْحَاق بن 
ميزه ل يأر اولي ف تأترا دحام تو ابعر قار , بحَقٌّ أَبَائِكَ 


يق مح جع عيدو العامة موه 6800.600 التاريخ الإسلامي:: دروس وعير 


َأخْرَج رَأَسَهُمِنَ الَْارِيّة وَعَلَيْهِمِطرَفُ حَزٌ ذو وَجْهَِه وَقَالَ : حَدَئني أي 

الْعَبْدُ الصّالِحُ مُوسَى بن جَعْمَرِ َل : حَدَّئّيِي أب الصَّاوِقُ عَْرُبْنُ محمد 07 
وب ابإسريي مو م 

1 


حَدَئَي بي أبُو جَعْمَرِ حم ْنع باقر ْم ْنَا قَالَ : حَدِّي أب عَلُِ بْنُ الْحسَينِ 
سَيْدَ الْعَابدِينَ: قَالَ: حَدَنِي أي سَيُْ باب الج المسائ. قَالٌ حَذّلي عبن 
طَالِبٍ تنيئن قَالَ : سَمِعْتُ الي ل يَفُولُ : سَمِعْتُ جَإْرَئِيلٌ ع2 يذ ل :كَل 
جل كاله إن أن الله لا لَه إلا أن فَاعبدُوني. مَنْ جَاء مِنْكُمْ شاد آنل له ِل 
لله بالإخلّاص دَحَلَ في حِضنيء و وَمَن َل حضني أَمِنَ مِنْ عَذّابي)". 

وماهذه إِلّا واحدة من عشرات المرات التي قال فيها الإمام هذا الحديث 
الشريف وهو في طريقه إلى خراسانء وهويُركٌز في الأمة ذلك الفكر الإيواني 
التوحيدي. 


الإمام يناظر أصحاب المقالات 


وروي أيضًا عن الهاشميّ قال :هلاق قَدمَ عبن بْن مُوسَى الرّضًا باق عل 
لفون أنه رَ الْمَضْلَّ بْنَ سَهْلٍ أن نَيْمَعَ آ لَه أضْحَابَ الَقَالاتِ مل : لْجَاتَلِيقِ» وَرَأْسِ 
ل ا د اال لم ال 
لومي وَاَكلّمِنَلِيسْمَمَ ؟ كَلامَهِْ مَهُمْ. َجَمَعَهُُ الفَضلَ بن سَهْل ؟ َم أَعْلَم 
الأمُونَ بِاجتَاعِهِمْء فَقَالَ: علق 7 


عل فَرَحَبَ يم الأمُونُ ا 


- 2 


نعي ذال لقاو مَل عَلنَ» فَإِذَا كَانَ بُكْرَةَ فَاغْدُوا عَنَ لاحي اعد 


قَانُوا: السّمْعَ وَالطَّاعَة يا 
قَالَ الْحَسَنْ بْنُ محمد الَؤْقَنُ: ْنَا نَحْنُ في حَدِيتٍ لَنَا عِنْدَ أي الحَسَنِ الرّضَا 


رم 57 


لتئة إِذ دَحَلَ عَلَيْنَايَاِرٌ - وَكَانَ ينول أَمْرَ أبي الحْسَنٍ علئلاة - - قَقَالَ: يَا سَيِّدِيء إن 


| 


را كِرُونَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 


2. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج49» ص177. 


دور الإمام الرضا عَلَِئلادْ السياسى والثقافي في الأمة وو ا ماماو ام ا لقع 


75 و و 39 0000 


مير المؤْمِنِنَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ :يداك حو إن امم إل لات القّالات: 
وَأَغْل الْأَمَان وَاَكَلْمُونَمِنْ بجع الكل قر ركان الخو مإإقارة ايت 


31 


كلاقم وإ كنت ولك فلا جف وإ حي أن د انلكا حت رلته 


د ان عو كف 5 سر رجه ى 62 شاه 7 7 
َقَالَ ُو الحَسَنِ تفتئلاذ: أبلِْهُ السّلَامَ وَل لَهُ: قد عَلِمْتٌ ما أَرَدْتَء وَأنَا صَائْرٌ 
إِلَيْكَ بُكْرَةٌ إِنْ سَاءَ الله تَعَالى. 


قَالَ الحَسَنْبْن محمد التَوْقَاثٌ: قَكَ مام مو 
مي 00 0 7 نك . 9 ٠.‏ 27 017 
نوين أَنْتَ عِرَاتِيٌ َه اراي غَارُ غل غليظة. ف عندك عنع ابْنٍ عَمك عَلينا أل 
الشَّرْكِ وَأَصْحَابٌ اْقَالَاتِ؟. 


كذ + 


كر ا و و ساية سشبر 2 سه اس 2 اس 26 وانرريه 
فقلت: جعلت فِدَاكء يريد الإمْتِحَانء وَنحِبٌ أن يَعْرفٌ ما عِنَدَك» وَلْقَد بَتى 


عَلَ أَسَاسٍ غَيْرِ وَيقٍ البَنيَانِء وَِنْسَ وَالله مَا بتى!. 

َقَالَ لي: وما بنَاؤهُ في هَذًا الْبَاب؟!. 

قَلْتُ: إِنَ أُصْحَابَ الْكَلَام وَالْبِدَعَ خلافٌ اللي وَذَِّكَ أن الْعَااِ لا يْنكِرٌ 
مص ب ام امضيقات كاي 


ع 7 
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تال غاتئلة: إِدَاسَيعَ الحتجاجي عل أخمل الَّوْرَا رايم م وَعَلَ أَمْلٍ 
الْإنْجيِلٍ بإِنْجيلِهُم. وَعَلَ أَمْلٍ الرَبُوٍ رِبِرَبُورِهِم وَعَلَ الصَّابئِينَ بعث نيهم وَعَلَ 
أل رايم َل أضل الوم ووب عل أصْحابٍ الات 
ّ بلغاتهم. 

ذا تَلَمْتُْ كُلَّ صِنْفٍ وَدَحَضْتُ حت ورك مَقَالتَُ وَوَجَعَ إلى َو لم 
المُوُ أن الَوْضعَ الّذِي ُو بَسَبلِهِ لَيْسَ ب بِمْسْتَحِقٌ لَه فَعِيْلَ ذَلِكَ تَكُونٌ النَدَامَةُ منهُ. 
وَلَاََوَل وَلَا ير | لا اين العم 


4 


مامح 


6 


صحنا صْبَحْنا انا لمَضْلُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُ: جَعِلْتٌ فِدَاكَ ابن عَمّكَ 
وَقَدِ | 0 َأيّكَ في انه ؟. 


مَثَاَ ل 00 


لَهُ الرّضًا َلِمَلا: تَقدَّمْنِي وَإِنّْ صَائْرٌ إِلَ نَاحِمَيَكُمْ إِنْ شَاءَ الله. 


2 7 


عَمَك يَنْتَظرك 


0 


0 


و 


ُمَتَوَضَأعلِلا وُضُوءَهُ ِلصَّلَاق وَشَربَ شَرْيَةَ سَوِيقٍ» وَسَفَانا مه ثُمَّ خرّجَ 
وَحَرجْنَا مَعَهُ 0 ََّى دَحَلْمَا عَلَ الَأمُونِء قدا اللَجْلِسٌ غَاصٌ بِأَمْلِه وَححَمَدُبْنُ جَعْمَرِ 
في جَمَاعَةِ الطَالِييينَ وَافَاشْمِينَ وَالْعَوَادٌ فيو 


ع مَحَلَ الرَضَا طفِكلِد قَامَ ُو وكام محمد بن جَعْمرِء وح بتي هَاشِمٍ؛ 
ا الالردد عل رار بمقارسر لمر 1 
قَلَمْرَلِ اكأمُونُ مُفْبكا عَلَيْهِ يح سا 


م العَتَ -إل اجخائلِيق- فَقَالَ:يَا جَائيٌ دان عي عبن مُوصى بن 


و2 ور جر م وروه 5 
تكلمه وتحاجه جه وتنصفه. 


ب مير 5 0 12 4 0 أحا دو 2 وه 0 0 
قَالٌ الَْائَلِيقٌ: يا أَميرَ المَؤْمِنِنَ؛ كَيْفَ أحَا رَجْلَا يتح عن بِكِتَاب أن متكرة 
000007 
وَنَبِنّ لا أومِنْ به 


1 2 عطي . سركره لزنه كله 00 م ع 
ل الرّضا كَلاِد : يا نصرَاني» فإن احتججت عَليِك بإنجيلك أتقر به 


2 


1١ 
١ 
3 


دور الإمام الرضا عَلِيلادٍ السياسي والثقافي في الأمة وم ا 


ه مه 


قَالَ الخَائلِيقَ :وَمَلَ أقدرُ عَلَ دَفْع ما نطق بِهِ الإنجيلء تَعَمْوَالله أ 
رَعْم أنفِي. 
نم َأ الرَضَاطْقِئلد عَليِْ الإنجيل. وَأنْبَتَ عَلَبِ نتيا 6ق 
خبره بِعَدَدِ حَوَارِيٌ عِيسَى عَلِلاق وَأَحْوَاهِمْ وَاحْتَجٌ بِحُجَج كَثِيرَق أَد ا 
َأعَ 5 كتَاتَ شَعْيَا وَغَيْرهُ إِلَ أَنْ قَالَ الْجَائلِيقٌ: لِيسْأَلْكَ غَبْرِي» فَلَاوَ عي اليا 
نَ في عُلََاءِ الْملِِينَمعْلَكَ. 


َالْقَتَ الرَضَاتفتئة إل َأ الجالُوت وَاخْتجٌ حَكِبالتَِْوَالزُّوِ وَكتَاٍ 


فنا كتوق عت انح 11 عوابا 

نم دَعَا ملكلا المرْذِ الْأَكيرِ وَاحْتَجٌ عَلَيْهِ حَنَّى الْمَطَمَْ هيد مَكَالَهُ. 

تقال لفن لتلا : يَا قَوْم؛ إِنْ كَانَ فِيكُمْ أحَدٌ حلفت الإسْلَام» وَأَرَادَ أَنْ 
وه م 


م 


َقَامَ إِلَيْهِ ه عِمْرَان الصّابي - -وَكَانَ وَاحِداً في الممَكَلعِينَ - فَقَالَ: َاعَاالنّاس؛ لو 
لا أنكَ دعوت إل مساكيك | أفيم لِك مايل فلَدمحَْتُ الوق 00 
وَالشَامَوَاجزِيرَة» لقت الَكَلّمنَ: َلمْ أَقَْ عَلَ أَحَد يُِْثٌلي وَاحِداَيْسَ غَيْدُ 


قَائ) ِوَحَدَانِيته أَفتَأَذَنْ أَنْ أَسْألَكَ؟. 





9 
صا 3 


َ ا 


2 
1١ 


0 
اسم 


0 
6 


ا 


0 
5-4 


ل إِنْ كا َف الجاعَةٍ عِمْرَانُ الصَّابيء َأَنتَ هُوَ. 
قَالَ: أ 
قَالَ علئلاة: سَلْ يا عِمْرَانُ وَعَلَيِْكَ َ بِالنَصَفَق وَِيّاكَ وَالْخَطَلَ وَاحجَوْرٌ. 


000 1 5 3 
َمَالَ: وَالله يَا سَيّدِيِ مَا أَرِيذ لذ قت لي شيا أتَعَلقُ بوه فَلَا أَجُورُةُ. 


أ 


2 


0 


قَالَ علد : سَلْ عَنَا بَدَا لَْكَ. 


ساس اس 5م 2م86 براه 


فَازْمَحَمَ النَّاسٌ وَانْضَمَبَْضهُمْ إِلَ بَعْضٍء فَاحْتَجّ الرّضًا كل عَلَيْه عَلَيْهِ وَطَال 


2 111 171111 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الكَلام بيه يتل لال لت لصتف إل الأو فَقَالَ: الصَّلَاةٌ د حَضَرَ 


م 000 


َنَهَض وَتَمَض الْأَمُونْء قَصَلَّ الرضَا عفاد دَاخَلَا وَصَلَّ النّاسُ ارجا 


4 


حَلْفَ حَمّدِ بْنِ جَعْمَرِ. نم خَرَجَا قَعَادَ الصا ككل إل جْلِسِده وَدَعَا بِعِمْرَانَ. 


فَقَالَ عن : 3 عِمْرَا 


ءِ أَنْ 
عِمْرَانٌ؟. 
َالَ: نَحَمْيَا سَيِّدِيء قَدْ قَهِمْتُ وَأَشْهَدُ أَنَ اللْهَعَلَ مَا وَصَفْتَ وَوَحَدْتَ, وَأَنَ 
و 


قَالَالْحَسَنْبْنٌ ُحَمَدِ التوقَاُ فلَبَانَطرَ الَكلّمُونَ إل كَلَام عمْرَانَ الصّبي؛ 
وَكَانَجَدِلَا إيَقَطَمْهُ عَنْ حُجّيه حَجيهأحَدٌ له يدن مِنَالرَضَا طقكلة أَحَد مه و1 
يَسْأَلُوةٌ عَنْ قَيءٍ . وَأَمْسَيَْا فَنَهَضَ الَأمُونْ وَالدّضَا عفكئلة فَدََلَاء وَانْصَمَ ف النَّاسُ. 


.. فَكَانَ عِهْرَانُبَعْدَ ذَلِكَ يتمع إِلَيِْالمَكلّمُونَ مِنْ أضْحَابٍ الْقَالَاتِ فَيْطِلُ 
أئرمُمْ ع َتّى ابوه وَوَصَلَهالْأمُون بكر آلا زهي وَصْطَه ْمل مالا 
وَحمَلَهوَوَلَاءُ الها القلة صْدّ صَدَقَاتٍ بَلْخ فَأصَابَ الرّغَائَِ 2002 

وكان عَقِِئلاةٍ قد حاجج أصحاب المقالات في البصرة» وهو في طريقه إلى 
خراسان. 


.11/1/-١1/7”ص بحار الأنوار. ج59»‎ )١( 


دور الإمام الرضا تَِتئلادْ السياسى والثقافي في الأمة 1 


َقَدْ روي عَنْ محمد بْنِ الْمَضْلٍ الَاشِيِيّ قَالَ: ٠ ١‏ فلن كَانَ في الْيَوْم الث مِنْ 
دول لْبَصرَةإِذَ رايتل كَد وق مَقصَدَ مل الحسن بن حم تالاه 
وَقامَ بين نيصف ََْ أفرو ركوو ققَال: ا َس بْنَ نحم أَحْضر عع لقم 
الَِّينَ حَصَرْواعِنْدَ محمد , بن المَضْلٍ وَغثرَ مِنْ شيعتِئاء وَأَحْضِئْ جَائَلِينَ النَضَارَى) 


راس جلو وثر الف يلوا يبا له 

جَمَعهُع كلم ركه وهم لَايْلمُونَايَدُْوُم الحتر بن 
حَمَدِء قَلَا تَكَامَلُوا َي ِلرّضَا طقكلة وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهًا. 

م لَ: الام عليُِمْ وَرَحْمَةُ اله وَبَركاُُ ل تدرُونَ بَدَأنكمْبالسلام؟. 
قَالُوا: لَا. 

قَالُوا: مَنْ أَنْتَ يَْحَمُكَ الله. 


6 


3 7 سوم ودين ه 0 000 رع 6 
اد اي فييك 
كا ما لَا تنفد قُوا فَإِلُ نامكم إتَألُواع) كم 2 
تار امات العامة تاي لا مذو 0 لا عِْدَنا أَهْلَ الْبَبْتِء كوا سابك . 





0000 004 
ل 


قَابِتَدَأ عَمْرو بن هَذَابِء فَقَالَ : إن مُحَمَدَ بْنَ المَضْلٍ الْحَاشِيِيّ ذَكَرَ عَنْكَ أَشَْاءَ 
ل 
قَقَالَ الرَضًَا عَطِكئلاِ: وَمَا يَلْكَ؟!. 


00 


قَالَ: أَخيَرَنًا عَنْكَ أَنّكَ تَعْرفُ كُلَ ما أَْرَلَهُ الله وَأنَّكَ تَعْرفٌ كُلّ لِسَانِ وَلْمَة!ا. 


سه 


قَقَالَ الرَضَاعَئِئد: صَدَقَّ مُحَمَّدبْنٌ الْمَضْلء كَأَنَا أَحْمَ خْبَره بزَّيِكَ» فَهَلْمُوا 
صر 


َاسْأَلُوا. 


الك مو م وا وو سو 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


قَالّ :فنا نَخْتَرُكَ قَبْلَ كل ؟ ولاش لكات وقد وين وهنا 


هنْدِي. ماني ورين فأشهزتام. 
تَقَالَ تايكلاد: مليتَكلَّمُوا ب أَحَبُوا أجبْ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ بلِسَانه إِنْضَّاء الله. 
مَسَأَلَ كل وَاحِِ مِنّْهُمْ مسأ من 


> 22و 2ه 0 


0 وَأَكَرُوا جمبيعاً أنه أخُصَحٌ مِنْهُمْ يلعا 
َ نَم نَظَرَ الرَضًا عَقكلا إل ابْنِ مَدَّابِ فَقَالَ : إن نت قف سبق اه 
جمدم ذي وحم لك كنت مصلا 0 

قَالَ :لا إن الَْيْبَ لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله تَعَالَ. 


قَالَ عكلا:: ويس اله بَُول. لعا الْمَيبٍ قلا بْظهرٌ على َيه أ أحداً | إِلَامَنِ 
ارْنَضى مِنْ رَسولٍ4”". فْرَ قًَ شولٌ الله عِنْدَ الله مُرْتَضيء وَتَحْنٌ وَرَئَهُ ذلك الرّسُولٍ 
يط عل مانا من شن يام كل. وتيود ىكم ا وا 
الي نُك يدها بن داب كاير إل سياه نيصح ما قلتي مذو ال 
قَإِنْ كَذَابٌ .ون صَِح لُك الوَادعلَ اله سوا و َلك دلا أخْرَى 
ما نك مَمْصَابٌ بَصَرِ لوقي مَكفُو ذا قلا ْبْصمْ سَهْلَا وَلَاجَبَلا وَهَذَا كَايْنٌ 


أ 


سر وم ا 0 2 د 0 ل ت” وه ور 7 9 0 
بَعْدَ أيّام وَلَكَ عِندِي دَلالّة أخرّى إنك سَتَحْلِف يمينا كَاذِيَة فتضرّب بالتررص. 


5 لَ محمد بْنُ الْمَضْلٍ :كاله لمَدْترلَ ذَلِكَ كُلَّهُبابْنِ هَدَّابء فقيل له: 000 
الوَضَاأَمْ كََّبَ؟. قَالَ : وَالله ََد عَلِمْتُ في الْوَْتٍِ الَذِي أَخبَرنٍ به أنه كَائْنُ وَلَكتنِي 
كُنْتَ لد 


عو 1 


نَم إن نَالرّصَا الْتَمَّتَ إِلَ الْجَائلِيقٍ فَقَالَ :َل َل الإنجيلٌ عَلَ نبو تُحَمد * َ 
َال لَو وَل الإلجيلٌ عَلَ ذَلِكَمَا جْحَدْناهُ!: 





,71/-75 سورة الحن» آية:‎ )١( 


دور الإمام الرضاعَلِتئْلادَ السياسي والثقاني في الأمة ا م كه 


َقَالَ للا : أخبرني عَنِ السَّكْتَةِالَِّي لَكُمْ في السّفْر النَّالثِ؟. 
َقَالَ الجَائَليقٌ: اسْمْ ه ين أشاء الله تقال 1 ل 
قَالَالرّضَاعَلِئلة: إن ررك ةاشم ححمَدِوَِْرُ وا عِيسَى به وَأَنَهُ 
دربت إِشر رَائِيلَ بمْحَمَدٍ تقر به به وَلَا نُنْكِرة؟. 

قَالَ الْحَائلِيقٌ: إِنْ فَعَلْتَ أَهْرَ : رت فَإِنّ لَا أَرْدْ الإنجيل و 


3 > رثن 4م رو 
قَالَ الرَّصَائَفِئئدِ: نَحُذْ عَلَ السَّفْر الثاِث الَّذِي فيه ذكْرٌ نحم وَبِشَارَةٌ 
عيسى مُحَمَر 


قَالَ الْجَائَلِيقَ: هَات!. 


ءوس 


َل الرضَاطؤئلد. يدلُولِكَ السفْرمِنَ الْإنْجيل حتَى َع كر محمد ال 
ملز : يَاخَائليق كن هُذَا امَؤْصَوفٌ؟. 


قَالّ الخائليق: صِفَة؟. 


َالَ تتيكلاة: لا أصِمَهُ إِلَابَا وَصَفَهُ للك هُوَ صَاحِبُ الاق وَالْعَضَا وَالْكِسَاءِ 
ل المي لذي يدوه موب عِندَهُم في الَّوْرَاَ وبل يرهم م ِالَعْرُوفٍ 
امم الك ويل كم لمات وير عَم الْحجَائتَه ويِضَععنْهُ ضرم 
وَالصٌرَاطٍ الَْْوَم .سأك َا اَن َى رُوح الل وكلت. 0 
الصّمَةَ في الْإنْجيلٍ ذا الِيّ؟. 

0 لالس لا مر 0 


م 


فَقَالَ الرَضًا عئلاة : أَمَا د َال تَكْمْرْ بجْحُودٍ الإنجيلء وََفْرَرْتَ ب فيه مِنْ صِفَةٍ 


عي 


ها و 31 . 3 
0١‏ لد فَإِنْ أوجدك وِكْرَهُ تجدة وَذِكْرَ وَصِيّهوَذِكْرَ التيه 
طمَة طِمَد وَوِكْرَ الحَسَنِ وَالخحُسَْنِ كلاد . 
تتشي لكي ا ْجَانُوتٍ ذَِكَ عََ أن الصا ِكَل عَالبالتورَاة 


وَالْإِنْجِيِلٍء فَقَالَا : وَالله قَدْ أتى بم لا يْنْكِنْنَا رَدُهُوَلَادَفْعَه إلا بجحو التَوْرَة 
ل ل يَتَقَرَّرَ عِنْدَنًا 






3 


0 4 وري عد لام 5 007 رياه 
الحا م اراد او ردم قر لَكُمْ بنبوَتَهه وَنَحْنْ 2 
شَاكُو نآ وار عو 


حَمَدْكُمْ أو غَيْدُ ا 
فَقَالَ الرّضًا هلد : احْتَحجُْمْ السك هَل بعت اله بل أو بَعْد من وهم 


هم وو عرميفىه ع 2و 


00 2 


ل وهاو 


الأَبِيَاء غير حمل؟ 


آذه 6 ودج 28 ى 


اي خْجَمُواعَنْ جَوَابِهء وَقَانُوا و1 نا أن تَُرَّلَكَ بِأَنْ محَمّدا هو محمد 
وتان ان بالك معني روم ةر ةهاع قا ذَكَرْتُم أَدْحَلْتمُونا في الإسلام 
ها 


4 


ما نَع تَكْرَه ينا تحافه وََحدَره. 


ره وو عدي ىع 


دقل مث مَِْي» فَِنَ هذا ال لي امه ححمدوَهَذَا الوَصِيُ الذي 

اسمة عل وك الث التي ايها كالعة» وعدن القتطان اللذان اقش) الحدة 
ويم 

َاْحُمَنُ في الورَاةوَالإنجِيلٍ وَالريُور. 


قَالَالرَصَائَفِئد: قَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ هُ في الوْرَاةوَالإِنْجِيلٍ وَالرَبُورمِنِ اشم 
هَدًا ابي وَهَذَا الْوَصِيٌوَهَذِه البنْتِ وَهَذَيْنِ السَبْطَيْنِ صِذْقٌ وَعَذْلُ أَمْ كِذْبٌ 


و 


ورور 


5 


آ 
٠.‏ 


11١ 


3 
522 


مساو 


دور الإمام الرضا دَلِتَملادَ السياسى والثقاني في الأمة 1010 53[ [ز |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 2110 


0 حل - الك إفَرَار اْحَائِيقِ ب ذَّلِكَء قَالَ راس ي اجَْالُوتٍ : فاشمّع 
الآنَّيَا رأ سّ اَالُوتِ السفْرَ الْفكانّ من ور دَاوَدَ. 


قَالَ: مَاتٍ يَارَكَ الله عَلَيْكَ وَعَلَ مَنْ وَلَدَكَ. 

نلا ارا مكلذ السَفْرَ الوك مِنَالزُورِ» حَتَى الْتَهَى إل ذكْر محمد وَعَليِ 
وَقَاطِمَةَ وَالْحْسَنِ وَالُْسَيْنِ قَقَالَ نئل : سَأَلْنْكَ ا رَأْسَ الجَانُوتٍ بِحَنَّ الله هَذَاني 
بور دَاوُه وَلَكَ مِنَ الْأَمَانِ وَالذَّمَِوَلْمَهُدِ ماد أَعْطَبنه الْجَائلِيقَ. 


0-00 


فَقَالَ رَأَسُ الجَانُوتِ: نَحَمْ هَذًا بِعَيِْهِ في الرَبُور بِأَسَْائهِم. 


قَالَالرّضًا ع بِحَنٌّالْمَْرِ الآياتٍ اَي أََْهَا اله عل مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ 


في التَوْرَاِ هل تَحِدُ صِمَة نحم َع وََاطِمَةَوَاَسَن وَالسَيْن في الَو رَاةِ مَنْسُوبِينَ 
إِلَ الْعَدْلِ وَالْمَضْل؟. 


قَالَ: نَعَمْ وَمَنْ جَحَدَهَا كافِر به وَأَنبَِائِه. 


قَالَ لَهُ الرْصَا عقكئلذ: فَحُذ الآنَّفي فر كَذَا مِنَ التّوْرَاو. فأَقبَلَ الرّصَا تفكئلاة 
يَتْلُوالتَوْرَاةَ وَرَأسٌ الخَالُوتٍ يَتَعَجَبُ مِنْ يلَاوَيهِ وَبَيَانهِ وَفَصَاحَيِه وَلِسَانْه حَنَّى إذَا 
بَلَعَ ِكْرَ محَكَدِء قَالَ رَأَسٌ الَالُوتِ َعم هَدَا ماد وَإِِياوَبنْتْ ماو وَشَيُ وين 
وَتَفْسِيد بالْعَربيّةِ محَمَدٌ وَعِلنٌ وَقَاطِمَةُ وَالحَسَنٌوَالحُسَيْنُ . فتلا الرّصَا عفد إل 
عَامِهِ. 

فَقَالَ رَأَم س الْحَانُوتٍ -لَمًا قَرَعمِنْتَكاوَيه- : وَالله ا ابْنَ مد َْكَاالرَاصَةُ 
م 


مل ع ل رام ع ىم 


يِي حَصَلَتْ لي عل جبع اليَهُوو لآمَنت بأد وَائبتُ مرك قَوَاللهالَذِي 
التَْرَاةَ عَلَ مُوسَى وَالرَبُو رَعَلّ دَاوْدَ مَا رَأَبِتُ أ قرأ لِلتَورَاةِ وَالْونْجِيلٍ وَالرَيْر بور منك منك» 
وَلَارَاَيْتُ أَحْسَنّ تَفْسِي را وََصَاحَةً يذه الكُنْبٍ مِنْكَ!. 

هجر رُومِي كلما يلوم وَالْجَائلِيقٌ يَسْمَعْ وَكَانَ ها بالرُومِيّة 


لاع 8ه ع 


عَالَ الرّضَا مَليَلادْ بالرُوميّة: أب كي أَحَبُ إِلبْكِ تحَمَدُ َم عِيسَى؟. 


نَزْل 


َفَالتْ: كَاَ ما مََى عِمِسَى أحبٌ إِِّ حدن ]كن عر فت كد فأما يقد 
و ساس 


عَرَفْتٌ محَمّدأ 0 


70 


قَقَالَ طَا الْحَالِيقٌ: قَإِذَا كُنْتِ دَحَلْتِ في دين محمد قتَبْفَضِينَ عِيسَى ؟!. 


علي ”لس 4 


قَالَتْ : مَعَادَ لله بل أَحِبٌُ عِيسى ووم بوه وَلَكِنَّ حَمّدا حب إِلّ. 


ه. 


َقَالَ الرْصَا عفد لِْجَائَيقٍ :قِسَرْلِلْجَمعَة مَاتَكَلّمَتْ بهِ الجَارِيَة وَمَاقُلْتَ 
أَنْتَ هَاء وَمَا أَجَابنْكَ به. 
فََرَ هم لجَائِيقٌ دَلِكَ كله 
ا ل قَدْصَحٌ عِنْدَكُمْ صِدْقٌ مَاكَانَ 
حَمَدبْنُ المَضْلٍ يُلْقِي عَلَيَكُمْ عَني 
الوا اك واه لَذجَا كنك فزق لِك أضهائ ا مضاعفةئ كذ و15 


وري فو مو 


مد بْنُ الْمَضْلٍ أنّكَ تحَمَلُ إل حَرَاسَان 


َقَالَ لز : ا 
قَالَ قَالَ محمد بن الْمَضلٍ: قد َسَهدَ لَه الَاعَةٌ بالْإمَامَة» وَبَاتَ عِنْدَنَا َلْكَ اللَْلهه كَل 


م ساس سان | له لل 000 


ضيغ وَدَع الفاغ وَأوْضان باآراة ومصى.. 

هذه محاججة من عشرات المحاججات التي واجه بها الإمام ملكلا أصحاب 
التيارات المنحرفة والمعادية. وإن التاريخ حين) يذكر عن الإمام الرضا مَليكلاِد ذلك 
إنما ينقل عن المواجهات والمناقشات الفكرية التي كان يقيمها الإمام ككل مع 
مختلف التيارات. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج44؛ ص 97- -4/. وقبل انصرافه َقِملاةْ من البصرة. أوصى محمد بن الفضل 
بأن يصير إلى الكوفة ويجمع الشيعة في دار حفص بن عمير اليشكريء ثم إنها جرت في الكوفة 
محاججة كتلك التى جرت في البصرة. 


دور الإمام الرضا تَدَلدٍ السياسي والثقافي في الأمة ال 5 


إننا عبر هذه المواجهات نستطيع اكتشاف دور الإمام غك الفكري داخل 
الأمة الإسلامية» ومحاولته إعادة التوازن الفكري إليهاء وأنا أعتقد أن في أئمتنا 
كلاد الملعصومين جميعاً» هناك إمامان لما دور الريادة في بيان الفكر الإسلامي» 
وهما: الإمام الباقرء والإمام الرضا عَلِك. 

أماالائمة الآخرون فكانت عندهم مناقشات ومواجهات ومحاججات» 
لكن لا بحجم المناقشات والأفكار الفلسفية والعقائدية والثقافية المأثورة عن الإمام 
الباقر والإمام الرضاعَِكِ. وهذه مهمة حساسة. وهي أن ندرس التاريخ من 
خلال هذه الوقائع؛ أي بمعنى ارتباط العلوم التي نشرها أي إمام بالظرف التاريخي 
الذي كان فيه. ١‏ 

وبمعنى آخر: إن الأثمة يليلد كانوا يُعْذُونَ كل جيل بمتطلباته ضمن مسيرة 
التكامل التي كانوا جميعاً يقطعونبها في خط تبليغ الرسالة الإلهية. 

فالأئمة يَيَكْلا يُشكُلون مسيرة واحدة» كل منهم يُؤْدَّي الدور الذي عليه 
فيهاء لكن هذا لا يمنعنا من القول: إن عطاء كل إمام كان مرتبطاً بحاجة الظرف 
التاريخى الذي عاصره. 

وها نحن نجد هذه الظاهرة التى واجهها الأئمة المعصومون تَقِيَئَلاد ألا وهى: 

- أن الحركات الرسالية إضافة لما فصّلنا فيه القول من نتائجها وآثارهاء لا 
تستقيم عقائديا وفكريا على التشيع طوال مسيرتها مع أنها انبئقت من نبع التشيع . 
وهذه الصفة (اللااستقامة) كانت تدعو الأئمة يلَِكلاد لتوضيح معتقدات وأصول 
الرسالة أكثر فأكثر. 

- إن الانحراف الذي كان يُصِيب الحركات فيم| بعد كان يُوضّح الرسالة 
ويبرزها أكثرء سواء كانت هذه الظاهرة ناحمة عن تدبير أو عفوية. 


- إن الأئمة تلد مع أنهم كانوا يُؤدُون وظيفة تتكامل بدور كل إمام بعد 


5ك م و3 300461 التازية الأشلافن: ««دروس وعير 


الآخرء إِلّا أن عطاء كل إمام كان مرتبطاً بمتطلبات وحاجات عصره؛ وبطبيعة 
النظرف الذي كان يُعاصره» فهو محصلة التفاعل الحاصل بين ظروف الأئمة تيكلا 
ونوعية عطائهمء أي علينا آلا نكتفي بالقول: إن الأئمة تيكلا أدّوا الوظيفة المتكاملة 
بتجمع عطاءاتهم؛ بل الربط الحيوي بين العطاء والواقع هو الذي يجب أن ُفصح 


يه . 


أيضاً: نلاحظ ظاهرة في أنهاط تحاليل المؤرخين» وهي التركيز على جعل 
الجانب الغيبي أو المعجزي سبباً لالأحداث. أي عدم إعطاء أهمية للعمل المرتبط 
بقوانين الحياة» والذي كان الأثمة تيكلا يعملونه كبشر. ولا نعني بذلك إنكار 
المعاجز والفضل الإلمي في رفع راية الإسلام» وإن| توجّهنا يجب أن يكون إلى جهاد 
وكفاح الأئمة كبشرء وللعلوم المأثورة عنهم تَلِوكْلاد التي بفضلها تنعم الأمة 


بهن صنرالكلام مب 


عندما أأحسنٌ اللأمون بيخطورة انتشار الأفكار الرسالية 
الثورية في الأمقى لى إل بدعة ترجمة الكتب الأجنبية التي 
تدعو العامة إلى الاستسلام للسلطات ابكائرة لتكون خلفية 
فكرية لمحارية الأفكار الرسالية. 

* فى مثل هذا اللو كان الإمام الرضا هو النقذ للأمة من 
الاضطراب الفكري وانتشار الإفكار اللاديئية ها وذلك 
عبر الحاجججات والناقشات الفكرية العلنية التى كان 
يقيمها الإمام مع مختلف التيارات. ش 


- © 








يحت 





بإب الغ. تسيو لرسكة اليصالةفالتهدالناسي 


القَصضِلٌالغَالِتُ ؛ مركا إتيياليةفىعهدالإمارا واد نكلاة 
الإمَام جا فيلا وَصيألة الإسان اليب 
عه اماما جوادمجئل:وَانتتِسارا كرا لاله 
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| الإِمَاماجراذ غئي وسيّألةالإيسانبالنيبِ 


بين حصر الغيب وإطلاقه 
ضمن النظرة العامة للغيب يُمكئنا أن نجد مفارقة بين توجهين مُتباينين بين توجّه 
يسعى إلى تفسير الظواهر - وخاصة التي تكون مخالفة للطبيعة المعتادة- دترا يسا مخ 
كل أددكوة قاكر ل مسي ورزر به يمس شريو تادر ليع لاقي عي تجار 
بهحتىالحدودالطبيعية للمنطق. فهناك من يرفض الأفكار الغيبية ماما إِلّا في حدود 
الضرورة؛ ومنهم من يُفسّر كل شىء تفسيراً غيبيًا سواء بالضرورة أم من دون ضرورة. 
ولا يرفض الاتجاه الأول كون الرسول الأكرم محمداً اعطق ؛ كان مؤيّداً من قبل 
لله سبحانه وتعالى بروح القدسء وبرغم أن هذا يُمثّل نوعاً من الإيمان بالغيب: إلا أنه 
لا يتجاوز هذا الحد ليشمل بقية الغيبيات والمعجزات التي كانت عند الرسول يده . 
ويذهب هذا الاتّجاه إلى أن معجزات الرسول المروية في الأحاديث, والتي 
منها أن النبي وَإِنيُيَةُ كان يستطيع أن يتكلم بلغات غير اللغة العربية” وال 
َي تكلّم مع حصىء وأن الحصى شهد له بالنبو 5" وأنه أمر نخلة بالمجيء إليه» 















(1) بحار الأنوار» ج5١ء‏ ص 177-177 . 
1 قَالَ ابن عباس : «قَمَمُلُوكُ َمَرْمَوْتَ عَلَ الي قة فقَانُوا كيف تلم آنْكَ رَسُولُ الله؟. 


2 6و 


َأَحَدَ كما مِنْ حَصّى فَقَالَ عنقله :عدا يْسْهَدُ أ رشولكالله فَسَبِّحَ الحصَى في في يَدِهِه وَشَهد أنه 
رَسُولٌ الله. .». بحار الأنوار» ج0١‏ ص4/. المناقب» ج١1‏ ص .4١‏ 


1:7 مكو افا ا الاق امام و لمعا ع انا م ل ل التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
فجاءت إليه”". 


كل تلك المعاجز وغيرها في نظر هذا الاتّجاه هي محض اختلاق سطره الجهلة 
من الناس! وقد يحتاجون إلى تأويلات بعيدة للأحاديث الصحيحة في هذا الجانب. 
كنا أن هذا الاغاء 4 العصمة: لأنتعصيهة الرسرل .فى يلوزها اثالث لفنيقه: 

أما الاتّجاه الثاني؛ فبالعكس تماماًء فكل شيء في التاريخ عندهم هو من الغيب. 

فالرسول انتصر في غزوة بدر بالغيب» واستطاع فتح تح الحزيرة العربية بالغيب» 
ا ا ل 

وحينا ندال اضوكات هد الاعان: 

- لماذا لم يكن النصر حليفاً لللرس ول وَيييَةِ في بعض الحروب؟. ولماذا أغتيل 
الإمام علي عَلكَادٌ في محراب مسجد الكوفة؟ . وماذا قل الإمام الحسين غهكئلة؟. 
ولماذا اغتيل الإمام الحسن تفيل بالسم؟. . رغم أنهم جميعاً كانوا ينص رون الله 
وملكوان رساك 


فإن جوابهم هو: أن الله أراد ذلك. 





هكذا يُفسَّرونِ التاريخ تفسيراً غيبيّاه وبصورة كلية. 

أما الاتّجاه الذي نعتقد أنه هو الصحيح فهو الاتّجاه الوسط الذي يقول: إن 
التاريخ نتاج عمل الإنسانء ولكن في الوقت نفسه للغيب تأثير ه في الإنسان نفسه. 
فالرسول يَيِقدَِ كان مُتّصلاً بالغيب, والأئمة المعصومون بدورهم كانت علومهم 
وأفكارهم موروثة من رسول الله عَييَةِ لفضلهم, ولإحساء خهم. ولعلمهم. ولأنهم 
تفقوا على غيرهم في الورع والتقوى. والأنبياء تفلا أنفسهم لا يختارهم الله إلا 
يتحكمة: .. وقد قال ربنا عن إبراهيم مَلِككَلادِ: #وإذ ابتى بْرَاهِيم رَبهُ بكَلَاتٍ فَامَهُنَ 
)١(‏ بحار الأنوار» ج5١»‏ ص 475. نبج البلاغة» خطبة: ١97‏ (فضل الوحي). الطرائف» ج 2.7 

.5 ١7ص‎ 









الإمام الجواد مَقِِمْلاِذْ ومسألة الإيمان بالغيب م ا ا ل 


َال إن جحاعِلكَ لِنّاسٍ | إمَام4”". وقالعن موسى تملا : : #وَلَمَا بَلعَ شد شد آتَيْنَاهُ 
حك وَعِلْا وَكَذَّلِكَ نَحْرِي خسني 74". 


فالابتلاء سبق الاختيار» كما أن الإحسان سبق الحكم والعلم؛ وأما سائر 
اأبررها نك ل النارى أن عاملها ار فو الح تمكرها بالريي ولي لمت 
أنها من عالم الشهود تُفسّرها بالتأً: ثيرات الخارجية» فلا نُنكر هذا ولا نُنكر ذلك, ولا 
يكون منا إفراط في اتجاه الغيبيات ولا تفريط في اتجاه الشهوديات؛ وإنما نسير على 
الطريق الوسط. 

فمشلاً: حينم) دُعيّ الإمام الصادق مَلِِئِْدٍ إلى الاجتماع الذي ضم كبار القادة 
العلويين والعباسيين لانتخاب قائد للحركة؛ وكان الاجتماع قد عقد في منطقة 
الأبواء بين مكة والمدينة» وتم فيه اختيار محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف 
بالنفس الزكية» كقائد للحركة» والمرشح لاستلام الحكم بعد الإطاحة بالأمويين. 

في ذلك الاجتماع »لم يتخب الإمام الصادق ميئل محمدأ وأشار إلى أن الأمر 
لن يتم له» وقال : «لايناها -يعني الخلافة - ولن ينالها إلا صاحب القباء الأصفر», 
مشيراً إلى أبي جعفر المنصور. 

ويومها انفضٌ الاجتماع وقد أنكر بعض المجتمعين على الصادق رأيهء إلا أن 
الأيام مرّتء وتحقق ما قاله الإمام الصادق مَل حيث تحوّلت القيادة الحركية من 
العلويين إلى العباسيين لأسباب عدة, وإذا بالمنصور الدوانيقي يتسلّم مقاليد الحكم. 
أما محمد ذو النفس الزكية وأخوه إبراهيم فقد ثارا على المنصور بعد أن قتل المنصور 
أباهما وخمسة من أبناء الحسن ت#ْلاد وجّش الجيوش لقتلهم فاستشهد محمد في 
المدينة» واستشهد أخوه إبراهيم في البصرة. 


.١7 5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.737 سورة يوسفء آية:‎ )0( 
مقاتل الطالبيين» ص1857.‎ .١ 57١ الفخري» ص‎ 06 


ومع أن هذه الرواية قد أوردها أغلب المؤرخينء إلا أننا نجد أن البعض 
يزعم أنها من وضع الغلاة الذين أرادوا إثبات المعجزة لأئمتهم؛ وذلك انطلاقا من 
أهم يُنكرون كل رواية تبت الإعجاز. بالطبع لا يُمكننا أن ناشي هذه الطريقة في 
التفكير» لأنه مادام الأمر قد ثبت تاريخيّاه وليس هناك من الناحية العقلية ما يخالفه. 
حيث إن الإمام الصادق كان يعرف ظروف الثورة ضد الأمويينء وأن العباسيين 
قد قطعوا في سبيل بناء دولتهم شوطاً كبيراً متجاوزين في سبيل ذلك الكثير من 
المعايير الدينية التى يتوقف عندها الرساليونء وأن ذا النفس الزكية كان أسمى من 
أن يتوشل قعل عشرات الألوف ف سبل الوصول إل التكم. لذلك حكم الامام 
الصادق عمد بأن من سيستلم الأمور هو المنصور الدوانيقي الذي كان القائد 
الفعلي للدولة العباسية حتى في خلافة أخيه أبي العباس السفاح, التي دامت أربع 
سنين. والذي تُوقُ عن عمر لا يتجاوز حسب أكثر الروايات (الثالثة والثلاثين) 
من العمر وقيل (تسعاً وعشرين)”". 
الإمام الصادق ملهم الكيمياء 

كذلك حين) كتب أحد الغربيين كتاباً سمه (الإمام الصادق مُلهم الكيمياء) 
وأثبت في كتابه أن الإمام الصادق تَقِِدلاِدٍ هو الذي وضع أساس علم الكيمياء في 
العالم» وليس في العالم الإسلامي فقطء وأن علم الكيمياء الموجود هو نتاج جابر بن 
حيان الكوفي الذي اقتبس هذا العلم من الإمام الصادق تََِادْ لأنه في كل رسائله 
يكتب: ”قال مولاي وسيدي جعفر بن محمد الصادق»». «عن الإمام الصادق». 


ولكن يأتي أحد المؤلفين ويقول بكل بساطة: إن هذه الرواية كاذبة. لماذا؟. 

لأنه حسب قوله: إنه ل يكن في المدينة المنورة أساتذة في علم الكيمياء» فمن 
أين اقتبس الإمام الصادق هذا العلم؟. 

هنا لا يمكن إِلَّا أن يكون الله سبحانه هو الذي ألهم الإمام الصادق تككلاة 


.50 ١ص مروج الذهبء ج؟؛‎ )١( 


الإمام الجواد َقِتَِْدُ ومسألة الإيمان بالغيب من اسم 0 


علم الكيمياء» ولكن هذا الكاتب كيف يقبل ذلك وهو يسير على قاعدة أنه من 
المستحيل أن ريّنا يُلهم عباده العلوم بصورة غيبية» علا بأن المفكرين والمخترعين 
وحتى الشعراء يُؤككدون جميعا على دور الإلهام في العلم والفن؟. 


الإمام الجواد والإلهام الإلهي 
ذلك امتحاناً عسيراً وفتنة لكل الموالين. فكبار العلماء والفقهاء. والقادة العسكريين» 
يكن ضخم الحثة لكي يتراءى أكبر من سنه. 

قَالَ قَاسِمُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمْنِ -وَكَانَ زيديا قَالَ: «حَحرَجْتٌ إِلَ يَعْدَاد قينا أن نا 
ديت الام عادو وك ون افون 56ل 6 1138 


دهي عي تم 


فَقَالُوا: أبن الثضاء ابر الدضا: فقث : وَالله لَأنظرَن إِلَيْه. 

َطَلّمَ عل بَعْلِ أو بَغْلَة' » قَقَلْتٌ: لَعَنَ الله أضْحَاب الْإِمَامَةِ حَيِتْ 
الله افترَض طَاعَةَ هَذَا!. فَعَدَلَ ِل وَقَالَ لكل : الح اين 
واحدًا تمه إن الي ضَلالٍ وَسْعْرٍ كر 74 َقُلْتُ؛ في نسي سَاحِرٌ واه 00 
عَال نكلود: «أألْقِيَ الذّعْدُ عليه مِنْ ينابل هُوَكَذَاتٌ 2 

قَال: قَانْصَرَفْتٌ وَقَلْتُ بِالْإِمَامَةٍ وَتَهِدْتٌ أَنّهُ حجَّة جا اله ع خاقة 


وَاعْتَقَدتٌ)29, 


0-6 إلا‎ 
0 ١ 


8 
يشر 


0 


3 


25" اش" ل 2م 115 ٠‏ وكما م1 اخ أتطنن 5 امدتسية٠‏ 
وَعَنْ عَبْدِ الله بن جَعْفْرء قال: «دخلت عَلَ الرّضًا عَقِئَلةَ أنا وَصَفوَان بن 


)١(‏ بحار الأنوار. ج٠6»‏ ص؟١.‏ وفيه كان مقامه مع أبيه سبع سنين 
(؟) سورة القمرء آية: 5 ؟. 

(*) سورة القمرء آية: 70. 

(5) بحار الأنوار» ج .5٠‏ ص 55. 


كه 000000011 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


يختى. وَأبُو جَعْمَر لل كَائِمُ قد قدا ى لهات يسنينَ. َعَلْمَا لَهُ: جَعَلََا الله فِدَاك إن 
5 


5-5 


-وَأَعُودُ بالله- حَدَتَ حَدّث فم يكون نُ يَعْدَكَ؟!. 


قَالَ عَفِيلاة : ابنى هَذًا. وَأُومَا إلَيّْه. 
2 


قَالَ فَقلمالَهُ: وَهُوّفي هَذَا السّنٌّ؟!. 


ساد سه اس يرس .و اه 2 ً ل ال مك 5 شا 
قال 22 : نَعَمْ وَهُوَن هَذَا السّنٌ» إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى اتج بِعِيسَى حَلككلة 
مر 56 ستت سَنتكن)”21. 


وهو ابن 

50 وأي امتحان عظيمء أن يأتي رجل مثل: علي”" بن الإمام 
جعفر الصادق لبد أبوه إمام» وأخوه إمام. وابن أخيه إمام» وهو كان من فقهاء 
المذهب. وأسن رجل في بني هاشم. يأتي إلى الإمام الجواد ابن الإمام الرضا ابن 
الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق تَليَكَلا (والدعلي) ويدين له 
بالطاعة» والولاء امتثالاً لأمر الله ورسوله. 


نعم» فالقضية ليست قضية عَمْرء وإنم| قضية التسليم لأمر الله» والرضا بأمره. 
فهذا الريان وأبو الصلت وغيرهما وهم من كبار الفقهاء والمحدثين ومن كبار القادة 
الحركيين» يأتون كلهم ويجلسون عند الإمام الجواد عَلثلادٌ ويسمعون كلامه. 


عَنْ تمدن الحْسَن بْنٍ عَمَارِ قَالَ: : كنت عِنْدَ عل بْنِ جَعْمَرِ بْنِ حم جَالِساً 
المدِية وَكُنْتُ أَقَمْتُ عِنْدَهُ ته ل يوي ار لشم 


عم عه و 


دحل عَلَيْهِ أبُو جعْفْرِ محمد بنع الرَضًا يكال الَسْجِدَ (2: مَسُْجِدَ رَسُولٍ الله 205 





." 0 ص‎ »65٠ بحار الأنوار» ج‎ )١( 

(؟) عل بن الإمام جعفر بن الإمام محمّد بن الإمام علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي 
طالب كل أبو الحسن المدن» كان راويًا للحديث» جليل القدر. ثقة» سديد الطريق» شديد 
الورع؛ كثير الفضل. روى عن أبيه وأخيه وعن الإمام الرضا تَليَكْل. لازم أخاه الإمام موسى 
عَفِكَلِ وروى عنه الكثير من الروايات في مختلف العلوم والمعارفء انظر ترجمته في: الإرشاد. 
ج 7 ص514. رجال الكشي» ص448. وبحار الأنوان ج١٠‏ ص44 7. 

(6) الكاني» ج١»‏ ص؟77". بحار الأنوار ج ٠‏ م ص "57. 


الإمام الجواد عَلِتلدَ ومسألة الإيهان بالغيب ا انوا ولو لك 1 


0 بوره عي ماه 


نْب علي بن جَعْمَرِ بلا حِذَاءِ وَلَا رِدَاءِ» فقَبَلَ يَدَهُ وَعَظْمَهُ. 


ََالَ لَهُ أبُو جَعْمَر عَلِكئلاة: يَا عَم اجُلِس رَحمَكَ الله. 
قَقَالَ: يَامَ في فت ار وََنْتَ قَائِمٌ. قَلَنَارَ جَمَ ِل بْنُ جَغْمَر إِلَّ مَْلسِهِ 
0 و و هه سل نرب ةس ٍ_ً 
0 ا 


حمل كانه بويخولة ويفولون: الستاعر أمه 5300 تفع به هذا الْفعل. 
َقَالَ: اسْكْتُوا إِذَا كَانَ اللهُعَزَّ وَجَلّ -وَقَبَض عَلَ ليته- ليوَهل هذه لشي 
1ق القت ر رنقة ع وني ا نذا لَهُتَعُودُ بالله ينا تَقُولُونَ بل أَنَالَهُ 
ع2 
وَرُويَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْمَرِ لإككؤفة قَالَ: «كُنْتٌ عِنْدَ أ جَعْفْرِ 
عل بالديتة وَعِنْدَهُ جِلنُ بن َحْمَرِ» قَدََاالطَِّيثُ لِيَفْطمَ 1 كرة 


عه بعر ناه ِ 5 


َقَامَ: عَلِيُ بْنُ جَعْمَرٍ قَقَالَ: يَا سَيدِي يَبْدَأبي لتَكُونَ حِدَّةٌ الحَدِيدٍ ف قَبِلكَ. 


: 


ُ 


يي ع 


قَالَ: قلت يَبِيئُكَ هَذَاعَمُ أبيه! فَقَطَعَ لَهُ الْعِرْقَ» تَمَأرَا أبُو جَثْمَر مَر تكله 


2 


الا َقَامَ عي بْنُ جَعْمَرِ فَسَوَّى لَهُ لَهُ تَعْليْه > 0 . 


5-9 
01 


وَرُويَ أنه لا فض الرّصًا عليتلاد» كان ا من أبي جغْمر عل حر سَيْع سين 
فَاخْبَلَمَتِ لْكَلِمَةُ مِنَ اناس ب بَعْدَاكَ وف الْأَمْصَّانِ وَاجِتَمَعَ الات بن الصَّلْتِ20 


فم يس (4) رقم ةوس م مضو ير رع برو وى 
وَحَعَوَان: بن يحَيَى ”2 ومحمد بن كيو” " وَعَبَد ال > حمن بْنْ اجاج » يونس بن 


)١(‏ بحار الأنوار ج٠5.‏ ص5”. 

(؟) بحار الأنوار ج٠6‏ ص4١٠1.‏ 

(6) الأشعري القمي؛ مرت ترجته. 

() البجلي» عذه الشيخ امتدات ديه لكام والإمام الرضا ووكيله» ى) عدَّه من 
أصحاب الإمام الجواد لكل بل انه فقت كلمة الرجاليين على وثاقته» وقال عنه الشيخ الطوسي 
في الفهرست. ص50 :١‏ «أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث» وأعبدهم. 0 

(5) الخشعمي. من أصحاب الإمام الكاظم عاق ممدوح. معجم رجال الحديث» ج5١‏ ص”37”. 

(5) البجلي» مولاهم» كوفي من سكان بغداد. انظر: قاموس الرجال؛ ج”» ص/91. رقم ٠07‏ 5. 


مه لوقه توه لمعنه أ عرف بها ف نمو متو قبع تج قاف ف كد هارو اها لوده التارد يخ الإسلامي. 0 وعر 


0 00 


عَيْدِالزعمن' " وَحَمَاعَةٌِنْ وجو ةو َنِم في ة ج في بركة 
لان ره و كاوه ون الو 0 لاقي كر لك 
هذا لان وَإِلَ مَنْ تَقَصِدُ بِالْسَائِل إِلّ أَنْ يَكْرَ هَذَا؟. - يعني با جَعْمَر علكاة -. 


َقَامَ ليه ايان بْنُ | ,: لصَّلْتِ وَوَصَعَيَدَهُفي حَلْقَهه وَ1َيَرَلُ 0 


3 


َنْتَ مُظْهرٌ الْإيَانَ لَنَاء وَتبَطِنْ الك وَالشّرْكَ إِنْ كَانَ مره مِنَّ الله جل وَعَلَا ونه 
كان انَيْمٍوَاحدِ لكان بم الَبْخ َالَف وإ لَيَكُنْ من ْله قو 
عَمْرَ آلف سَئَةِ فَهرَ وَاحِدٌ مِنَّ النّاسء هَذَا ا يفي أن يُفَكّرَ فيه . فَأَفبَلَتِ الْعِصَابَةٌ 


رع 


ءِ عليه تَعَذْلَه وتوبخة. 


ص 

مان 
1 
: 


ع ه» 
1 


6 اه .6 7 ا ايز - ها لفن ذ اماه سان عر رو 6 0 أ - 
وَكَانوَقَتَ المؤيسمٍء فا جتَمَعَ من فقَهَاءِبَْدَادوَالامْصَارء وَعَلَمائهِمٍ انون 


و قَصَدُوا اديه لِمُسَاهِدُوا أبا جَعْمَرِ يلاف فل ا وَاقَوَا أَنَوَا 
م ان 11 


5 ع 






رَسُولٍ لله وطق فَمَنْ أَرَادَ الصُوَالَ ا 


َسَيْل عَنْ أَشْيَاء أَجَابَ عَنّْها عر الْوَاجبٍء فَوَرَدَ عَلَ الشيعَةٍ ما حَيَرَهُمْ 
وَعَمَهَم عَمَهُ وَاضْطَريّتٍ الْمُقَهَكُ وَقَامُواوَمنُوابالانْصرَاء وَقَالُوافي نْقِْهمْ: لو كَانَ 
أو جع ةيكم جاب الصَائل انين عله كاد ومن لواب 
ِعَبْر الْوَاحِبٍ. 

َفْيِحَ عآ: عَلَيْهَهْبَابٌ مِنْ صَدْرٍ الَجْلِسِ وَدَحَلَّ مُوَفَقٌ» وَقَالَ: هَذَا أَبُوجَغْمر 


7# 
2 20 


ع فََامُوا لمهم وَاسْتَفبَلوهُ وم 1 اعَليْى َدَحَلَ تلكلة وَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ 
وَعَِامَةٌ بِذُوَبتَيْنِ وَفي رِجْلَيْه نَعْلَانِء وَجَلَسَ وَأَمْسَكَ النّاس كُلَهُمْ. 


)١(‏ يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطينء الثقة؛ الإماميء والمشهور المعروف (سلان زمانه)؛ توفي 
سنة ١٠ه‏ فأدرك من أيام الإمام الجواد عَلِكَلم حمس سنوات أو أكثر. انظر: قاموس 
الرجال» ج١١‏ ص ١7١‏ ه86١1‏ . مستدركات علم رجال الحديث» ج8» ص ٠‏ 7117, 

(؟) محلة ببغداد» معروفة. . معجم البلدان» ج١.‏ ص5١‏ 1. 


الإمام الجواد َقِتَئلادَ ومسألة الإيمان بالغيب 0 ااا 


ام صَاحِبُ مسأل قله عَنْ مسا ائِلهه فَأَجَاب عَنْها الله َمَرحُوا وَدَعَوا 


لَدوَ أ عليه وَقَالوا له ة: إِنَ عَمَكَ عَبْدَاللهُ فى بِكَيْتَ وَكَيْتَّ. 


قَقَالَ عض : لا لاإله 1 الله يَا عَمَإِنَهُ عَظِيمٌ عِنْدَ الله أَنْ قف ع دابْنَ َيه 


ب 


َيقَولَ لَكَ: لم تُفْتي عِبَادِي تل وفي الم ةم مَنْ هُوَّ أعْلَمُ مِنْكَ)0". 


لماذا اغتال المعتصم الإمام الجواد مَل ؟ 


1١ 


سر مم مو 


رَوَى زُرْقَانَ -صَاحِبٍ الْن أبي دُوَا د وَصَدِيقِهِبشِدَة- قَالَ: : رَجع أبن أبي دُوَادٍ 
روف د ال 0 تفلت له : في ذلِكَ . فَقَالَ وَدِدْتُ اليَومَ أن قَدْ 
مِتَ مُنْذَّ عِثْرِينَ سَنَة. َالَّ: َلْتُ لَه: وَدَاك؟!. 

قَالَ: لَا كَانَ مِنْ هَذَا الْأَسْوَدِ أبي جَعْمَرِ ُحَمَدِ بْنِ عَليٌ بْنِ مُوسَى الْيوْمَ ين : يل 
مير المؤْمِنينَ 

قَالَ: قلْتٌ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ؟!. 

قَالَّ: إِنَّمَ ل 1 0 خَدَ 
500 هَ لزّلكَ 5 1 م 2000 ًٍّ و 00 2 
أ 


ع ل 000 
لَ: فَقَلْتُ من الْكرسُوع". قَالَ: وَمَا الْحْجَّةٌ في ذَلِكَ؟!. 
قَالَّ: قُلْتُ: لقم سيا ا ارش تددن اث 
#فَامْسَحُوا بِوَجُوهِ كم وَأَنْدِيكُمْ». وَانَقَقَ مَعي عَلَ ذَلِكَ قو 
وَقَالَ آحَرُونَ: بَل يجب الْقَطْعٌ مِنَ الَف قَالَ: وَمَا 5000 
َانُوا: لِنَّ الله لا قَالَ: ِوَأَئِدِيَكُمْ إل المرافِق»*. في الَْسْلٍ (أي الوضوء) دَلَّ 


.44 ص‎ .5٠ بحار الأنوار» ج‎ )١( 
عظيم في طرف الوظيف مما يل الرسغ.‎ )١( 


102 إلا 6 اس 9 م ََ 4 
قال عل : أ نهنى عن هذا ب أمير المؤمنير 


قَالَ تكد َم إَِا آَقُسَمْتَ عَلَّ بالله إن أَقُولٌ لُ: إن أَحْطَؤُوا اسن كن 
1 ل الأضًاء آل كو م 


الْمَطْعَ يجْبُ أَنْبَكُونَ مِنْ مَفْصِلٍ أ صَِولٍ الأصَابع؛ يثراك الْكَفف. 
قَالَ: وَمَا جه في ذَلِكَ؟!. 






لج هك ره ل حقيد و 5 
قَالَعَفِكلاةٍ: قَوْلُ رَسُولٍ الله جَيقية : الشَّجُودُ عَلَ سَبْعَةِ أَعضَاءٍ: الْوَجْق 
مكاسكة | سل سوه سيوك 618 5م 5 

وَاليدينِء والركبتينِ» والرجلينٍ. ذا يت يكين اضوع أ افقو يأ 
يَد 0 يسْجُدُ لَه وَقَالَ ا له تارك وَتَعَالٌ: لوَأنَ الُساجد له (يََنِي ب هذَه الأعْضًا 


ابه الى 4: ُسْجَدُ عَلَيْهَا) قلا تَدْعُوا مَمَ الل أحَداً». وَمَا كَانَ لله 1 يطغ . 
قَالَ: فَأَعْجَب الْمْتَصِ ممص ذَلِكَ وَأمرَبقَطع يد السَّارِقٍ منْ مَفْصِطٍ الْأَصَابع دُونَ الكف. 
ا : 


قال ان ب ذُوَادٍ: قَامَتٌ قِيَامَيَى» وَعَنَيْتَ ذ 


2 


0_0 
1+ 


ا 0 


د 0 


دُوَادٍ اك ال د وات : إن 
2م 7 
» و أنَا أَكَلَمَة 01 3203 


كَلْمُهيَا أَعْلَمُ أني أدْخَلٌ به انار 
قَالَ وَمَاهُو؟! كلت إذجع أبث الأنفي لد هاه زع وطاق 


ِأمرِوَافِع من أُور ادن فتَأَمْ عَنِ الحم فيه فأَخبُوه يها عِدْدَهُمْ من الحَكُم في 
يك كه كر علق أغل ييل كر امو راف وَكُتَابهُ وَقَدْ نَسَامَمَ النّْسٌ بِذَلِكَ 


2 


كد 


١ 


الإمام الجواد مَقَِِدَ ومسألة الإيمان بالغيب ل ا و 


ل 
5 70 و ع 
أوْلّ 


مِنهُ بِمَقَامهِ ل 


مِن وَرَاءَِايههتُمَيَْك قا لهم كُلَّهُمْ ول َجُلٍ يَقُو لطر مذو الم بإمَامَتهِ 
وَيَدَعُولَ أنه 


قَالَ: قَأَمَرَ اليم الرّابِ فلانا مِنْ كُنَّابٍ وَرَرَائِهِ بَأنْيَدْعْوَه إِلَ مَنْلهِ قَدَعَاهُ 
لى أذ نجية. و لذ نت آل أخشر جا 15 


عوك إل العام وأ حِبٌ أَنْ تَطأ ابي وَتَدْحْلَ مني فيك 
قذ اعت تلاي تويز لز ليق قا . قَصَارَإِليْهِ فَلَا طَعِمَ منْهَا 


مج مس 


ا َدَعَا بِدَابيهِ قَسَأَلَهُ رَبٌ اليرلٍ أَنْ يُقِيم. 

قَالَ: رُوجِي مِنْ دَارِكَ حَيرٌ لكَ. 

َلّمْيَرَل يَْمُهُ لِك وَكَْله في خَلمَةٍ حَنَّى فض طلكلذ»”". 

تتبين لنا من هذه الرواية عدة أمور: 

أولاً: منزلة الإمام الجواد مَللُ العلمية. 

ناما 0 الرسالية؛ حيث قال: ارَجَلٍ ‏ يقولُ مَطْرُ هذه الَْة بإِمَامَتَه 

عون أنه أَوْلَ مِنْهُ (أي من المعتتصم) ب بِمَقَامه). 

قالنا انارت الستلطة و موايجهة الشركة الر ستالية» وذلك ينان الست إل فاقدها. 

لقد أصبحت دلالات الإمامة واضحة للعيان» جلية كالشمس المشرقة» 
وهكذا فقد بلغ التة يع في عهد الإمام الجواد تَفِدلاِدْ كل مبلغ. واستطاعت 
ل ل ل يي 

ل 


.0© بحار الأنوار» ج٠5؛ ص‎ )١( 


اه ةك جه دقر فرق ارود قله رو رفو رق ةكرع قر ة 6ق وزفدفا ام اماك واقدا 3ه بدو اه التاريخ الإسلامي.. دروس وعير 


لحية» فالإمام لم يكن ذا لحية آنذاك» فعمره لم يزد على الحادية عشر. 

وهكذا الإمام الحجة المنتظر مَقئادٌ وهو أصغر الأئمة يسنا(" حينا قام 
بالإمامة» كان عمره حمس سنين» وربما أربع مسنين» وكان عنده علم ما كان وما 
يكون”'". وبعدئذٍ انتقل إلى حالة الغيبة» وقد مذ الله سبحانه وتعالى في عمره إلى 
يومنا هذاء وكل هذه أمور غيبية نحن نعتقد بها("» ونستدل عليها من الكتاب 
والسنة 9 والعقل لا يستطيع إنكار هذه الحقائق. 


وإذا دقّقنا النظر في حياة الإمام الجواد والسر في أنه أصبح إماماً وهو لا يزال 
صغيرأء نجد أن سر هذه المرحلة هو جعلها امتحاناً للبشر من حيث انصياعهم 
لقيادة الآئمة المعصومين تَقِدْلا ومدى إخلاصهم لعقيدتهم. إذ كانت هذه المرحلة 
تَهّد بصورة تدريجية لمرحلة الغيبة التي سيقوم فيها الإمام الحجة © وهي أمر لا 
يحتمله إلا من امتحن الله قلبه وأخلص في الذب عن المبدأ. فكان من الواجب 
العمل على تقبّل الرساليين النفسي للغيبة. 

صحيح أن هناك الكثير من الأحاديث المتواترة عن الرسول الأكرم عَلِكدَةِ في 
أمر المنتظر”*” إلا أن سماع الأحاديث شيء والإيهان بها ثبيء آخر. 

إن حياة الإمام الجواد عَلِكَئِد » وما فيها من حكم وأحداث. تدفعنا لكي 
نُؤمن بالغيب ومعجزاته» ولكن ذلك الإيهان الذي لا يُنكر دور المسببات المادية. 


)١(‏ رَوَى غَيَى بْنِ سالم عَنْ بي جِعْفَر طللِكلا: أنه قَالّ: ١صَاحِبُ‏ هَذًَا الَأمرِ اطغ ا سنا .». بحار 
الأنرار» ج١5؛‏ ص78. 

(؟) الإرشاد. ج 5 ص 3"4". إلزام الناصب» ج١.‏ ص7894. 

(9) للفائدة طالع ما كتبه المصنئف في كتابه: الإمام الملهدي عاك والإيان بالغيب» والفصل الثالث: 
الولاية والوييان بالغيب» من كتابه: الإمام المهدي عككوز قدوة الصديقين. 

(:) للوقوف على ذلك راجع مثلا: كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوقء والإرشاد للمفيد» ج١2‏ 
ص 1١‏ ". وإحقاق الحق للشوشتريء ج7١‏ ص48. وأيضًا راجع ما كتبه المصنف في كتابه: الإمام 
المهدي عَلَعكادٌ والإيهان بالغيب» تحت عنوان: الإمام المهدي عَلِكلِدَ في الكتاب والسنة. 

(5) طالع: بحار الأنوار» ج١6.‏ 


هه صَنرالكلام مدا 


* هناك التجاهان متباينان في النظرة إلى الغيب: 

ألف: الذى يُفْسّر الظواهر كلها تفسيراً حسياً وبرفض 
الأفكار الغيبية اما 

بدا الذئ سر كل شن ء نفيراغيبة 

أما ما نعتقد به فهو الاتجاه الوسط الذي يرى أن التاربخ 
هو نتاج عمل الإنسان. ولكن فى الوقت نفسه للغيب تأثيره 
في الإنسان. 

إن حياة الإمام اللمواد عَلِتيِئ تدفعنا لكي نؤمن 
بالغيب ومعجزاته. ولكن دون إنكار دور للسببات 
للادية. 


وه 
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)| عه دالإساءا يراد طجتيواتي رك لاله 


عاصر الإمام محمد بن علي الحو اد عَلكلاقٌ خليفتين عباسيين حيث كان مقتله 
في ذي القعدة» وقيل: ذي الحجة سنة عشرين وماتتين, وله يومئذ حمس وعشرون 
مة00, 

الخليفة الذي عاش الإمام في عهده ظروفاً هادئة» هو المأمون العباسي» الذي 
قام بالتقرّب إلى العلويين وإلى سيدهم الإمام علي بن موسى الرضا كك بسبب 
الضغط الجماهيري آنذاك» حيث قامت في عهد المأمون سلسلة من الثورات 
والانتفاضات في كافة أرجاء الدولة الإسلامية» لذلك تقرّب المأمون إلى العلويين 
وعرف أن التقرّب يجب أن يكون إلى شخص الإمام علي بن موسى الرضا نفكلا 
علّه يجد في ذلك ما يُضفي صفة الشرعية على حكمه. 


١‏ ا ا ال 
يذهب إلى أ حقية أولاد الإمام علي عَلِكملد بالخلافة» إلا أنني لا أرى ذلك في المأمون 


)١(‏ انظر: الكافي» ج١ء‏ ص497» وفيه: «قبض كمد سنة عشرين ومائتين في آخر ذي القعدة 
وهو ابن حمس وعشرين سنة..» وتاي ارادج م 117 . وفي بحار الأنوار ج 265٠‏ 
ص ": «وقيل : وفاته يوم السبت لست خلون من ذي الحجّة سنة عشرين ومائتين. مروج 
الذهب, ج”27 ص 551» وفيه: (وذلك نمس خلون من ذي الحجة» ودفن ببغداد..). تذكرة 
الخواص» ص78 7, وقال: «وكانت وفاته ببغداد خامس ذي الحجة؛ ودفن إلى جانب جذّه 
موسى بن جعفر..2. 


س1 1[ 1[ [[ذ[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0001 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 
العباسي لأن ذلك شرف لا يستحقه خليفة غاصب. 


وبعد استشهاد الإمام الرضا عَلِيئلِدٍ على يد المأمون الذي فشل في جعل الإمام 
الرضا تَقِتِئلةِ أداة لإحماد الثورات ضد السلطة العباسية» أصبح محمد الجواد علد 
إماماً شرعيًا للرساليين» وقد بقى في المدينة المنورة بعيداً عن بغداد عاصمة الخلافة آنلٍ. 


قصة زواج الإمام الجواد ع2 


عَنِ الرَيّانِ بْنِ شبِيبء قَالَ: أو ُو يروج م الَضل أب خم 
مد بن علي كال بَْعَ لِك العباسِيَنَ نت علوم راتكن يعافا 
ين لمر َل مَاانمَعَى لضا يتف مَخَاضُوا في ذلك وَا مهم أل 


لأنكرة بك كارا دل شيا أب المي أذ تُقِيمَ عَلَ هَذَا الْأَمْر الْذِي 


ام ى سم ا سلية ممه 


عزنت لمن ويج بن الوضَا ناا أن وح ب عن أذ دك 2 


وجل وََِْعَ نا اَذ ألْبَسَنَهُ اله وَهَدْ عَرَفْتَ مَابَا وين هَؤْلا القَوْم قَدِيا 
وَحَدِيئا وَمَا كَانَعَلَيِْ فاه الرَاشِدُونَ قَبَْكَ من يدهم و وَالتَضْغِرٍيِمْ؛ ود 
كُنَاف وَهْلَةِمِن عَمَلِكَ م َع الصا فكلا ما عمِلْتَ فَكمَانَا الله الهم مِنْ لِك 


له أن ردنا ِل عَم قد الْحَسَرَعَنَاء وَاضْرِفْ رَأَيِكَ عَنِ ابْنٍ الرّضَا وَاعْدِلُ إِلَ مرا 


م 6ه 


تَرَاهُ منْ أَهْلٍ بَيْتِكَ يَضْلُحُ لذَّلِكَ دُونَ غَبرِه. 
| فقَالَ كم امأمُون: ما مَابَكُمْ وَبَينَ 1 لٍ أبي طَا ب انتم السَبَبُ فيه ولو 
صَفْتْمُ الَْوْمَكَكَانُوا أَولَ بَكُمْ اناك كان لعل لين فذقا قاطعا 
رح'. وان ل ا دض عل المي يللاف الا 


02 6ه سبي 


تيكلا وَلَقَدَ سَأَلَتهُ أن يفُوم لمر وه نتفي قَبىء كان أثرٌ الله در 


0 ةر أ يزه عل كَافةِ أَهُلٍ المَضْلٍ ني ف 


مَقَدُوراً» وما أبُو جَعْمَرِ محمد بْنْ حل فقَدٍ اختر 
لهل وَالَْضلٍ َع صمو يجوب فيه ذلك ونأ جُوَنْ يَظْهَرَ ناس مَا 


جه عر 


قَلَ عَرَفتَةُ م مِنْهُ فَعْلَمُونَ أَنْ الرَأَيَ مَا رَأَيتُ فيه. 


عام 1 هو 


َقَالُوا لَه: إِنَ هَذَا الْمَتَى وَإِنْ رَاقَكَ مِنْهُ هَذْيْهُ فَإِنَهُ صَبِيٌ لا مَعْرِفَةَ لَه وَلَا فِقَه 


2 


> 


عهد الإمام الجواد عَلِتيلادَ وانتشار الحركة الرسالية م ساس لسر 


دع 


ََمهِلْهُ لَِآَدَتِ ؟ م اضْنَعْ مَا تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. 


قال كم يهم يأر يدا التكى يحم ونأل داب 0 
الله تَعَالٌ وَمَوَادُهِ َي 7 3 ياوه أَعْنيَاء ف عِلْم الدينٍ اع عن الرَّعَايًا النَاقِصَةَ اه 
عَنْ حَدٌَ الْكََالٍ . فإِنْ شِثد شت َمْتَِنُوا با قرب يتح َكُمْ به ما وم ٍ صَفْتٌ لَكُمْمِنْ حَالِه 


وه © سح سر سر و سر 


كالوا: كلوقي كحي امون المأ ووب م 
لِنَنصبّ م مَنْ يله بحَطْرَتِكَ عَنْ تَيْءِ من ففه ايع قن أْصَابَ في الحْوَابٍ 
0 اضف ره َال يي أي أبر انف 


سي جه ير ل كل وى 
فَمَالَلهُم المأمُون: سَأْنَكُمْ وَدْلِكَ مَتى أَرَدْتمْ. 


َخَرَجُواِنْ عِِِْوَاجَمَعَ َي عل مَسْألَة يتَى : نكم وَهُوَ َم َاِي 
ازَّمَاذِ َل نيساك مشاكةً لايرف الات فيا وَوَعَدُوه ْوَل نَفِيسَةٍ عَلَ ذَّلِكَ 
َعَادُوا ِل امون وَسَأَلُوء أن حار ؤم إلا تاج َجَئمُم ل اموا 
في اماي المَقواعَلَ وَحَصَرَ َه بجبَى نموم امون مس لأي 
جَعْمَرِدَسْتٌ وَمْعلُ لَهُ فيه مِسْوَرََانِ فَمُِلَ ذَلِك. وَحَرَجَ بو جَعْمَروَهُوَيَوْمَئِذ ابن بن 
تشع سِينَ وَأْشْهُرِ فَجَلَسَ بن الْسْوَرَ بين وَجَلَسَ بي : ِنُ أَكْتمَ بَيْنَيَدَيْهء وَقَامَ 
ا ا 


2٠ج‎ 


يحب بن كم لِْمَأمُونٍ: يَأذنْي م المؤْمِنَ أن أل با جَعْمَر عَنْ مَسالة؟. 


ه 
و ًَ 0 


فَقَالَ َقَالَ لَهُ امأمُون: : اسْتَوْنْهُ في ذَلِكَ. 


3-9 هو 
د ل عله 0 اليم ادن 


بِنُ أَكتمَ فَقَالَ: أَتَأَدَنْ لي -جُعِلْتٌ فِدَ 


2 
1 
م‎ 
1١ 
١ 
الى‎ 


56 هن اناك جه ا ماظايوه ع ف وانواده اد كة كوه مومجلا 0018 وزولج 1008 ووه 864 1 6م التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


مه 


أذ حطأء حرا كان الُخرء عبد صَعِي كان أو كيرا يدا بلقأ 
ادير زاك لطر كان الع نالور خرعاء و دار الصدر ازور ,ارقا 


مراع ما قعل أو تاوما في اليل كان قد لصَيدٍ أ في الا مما كان باهر 
وه 


د قَتَلهُ أو بالج كَانَ محْرماً؟. 


7 


قَقَالَ أبُو جَعْمَر عَكئلاة : لَه ني حل َو حرم حَالاكَانَ لخم أوْ جَاهِلاء قَتَلَهُ 
عدا 


وس 


ل ل ل ا 
هل الَجْلِس أَمْرَهُ 
َال اكأكون: امفرة لسار وَالتّوِِْقٍ ! لد اى: 


ل عر ييه 


ادنوه 57000 قال له المافون ادك فيك قات 


م2 


فِدَاكَ» قَدْ رَضِيئَكَ نك لِتَْيِيء وَأنا مُرَوجْكَ أَمَ الْمَضْلٍ الْتِيء وَإِنْ رَغِمَ قَوْمٌ لِذَلِكَ. 
َقَالَ أبو جَعْمَر نفكلا : الخد له إِفرَارا مق وَلَاإِلَهَإِلّا الله إخلاصاً 
لوَحْدَايه وَصَلّ لعل محمد سيد سَيِدِ بريه وَالْأَضْفِيَاءِ مِنْ عِبْرَيِه. أمابَعْدُه فَقَدْ كَانَ 
مِنْ قَضلٍ الله عَلَ الام أن أَغنَاهُمْ الال عَنِ ارام وَكَالَ سبحا كانه نَهُ: #وَأَنْكِحُوا 
الأيامى مِْكُمْ وَلصّاحنَ مِنْ عباِكُمْ وَِمائِكمْ إن يووا فقَراء ْم الله من قَضلِه 


وَانْهُ وايمعٌ عَلِيةٌ74". 

2 ره مو فى 95> د عه إن كو ال سه 
نُعَ إن و ل 0 

َدَلَ نَا مِنَ الصَّدَاقٍ مَهْرَ جَدّته فَاطِمَةَ بنْتِ محمد : 


قَهَلُ رَوَجْمَهُ يَا 6 المْؤْمِتىَ 5 عَلَ هذا الصدَان الدكُور 


َقَالَ المأمُونُ نَعَمْء قَدَ رَوَجْدكَ يا أبَا جَْمَرِ أمَ الْمَضْل ابْيتِي عَلَ الصَّدَاقٍ 


1 






)١(‏ سورة النورء آية:7”. 


عهد الإمام الجواد تياد وانتشار الحركة الرسالية ل 0 


امذكُورِ فَهَل قَبِلْتَ التكاح؟. 
0 عليكلا:: قَدْ قَبأْتُ ذَلِكَ وَرَضِيتٌ به. 
ل 6 مَرَاتتِهِمْ في الحَاصّةٍ وَالْعَامَة. 


َال الدَيّانُ: وَلَتلْبتْ أن سَمِعْنًا أَضْوّاتاً تشْبهُ أَضْوَاتَ الَلَاحِينَ في محَاوَرَامِيِمُ 
فَإِذَا إِذَا الْحَدَمٌيِرُونَ سَفِيَةٌ مَصْنوعَة مِنْ فِضَةِ؛ مَشْدُودَةبِالْجبَالِمِنَ الْإبْرِيسَم عَلَ 


له لوه من الْعَاليَة. 
نُمَ أمرَ امون أن تخْضَبَ لْحَاءالحاصّةٍ ة من يِلْكَ الْغَالِيَة. نّم مُدَّتْإِلَ دَارٍ 
ل رْإِلَ كل قوم 


عَلَ قَذْرِهِم..200. 
وقد قيل: إن الإمام ميلد سئل ثلاثين ألف مسألة”"» وبالطبع إن هذه الثلاثين 

ألف لم تكن في يوم واحدء إذ يُعتقّد (كما يقول بعض المؤرخين) أن السؤال كان عبارة 
عن شموعة نتن التجائل الكلبة» لي إن امام لحتل كان يطلن يعضن الغراعد 
الفقهية, وتلك القواعد الفقهية كانت تتشعب تتشعّب منها الأحكام؛ وقد أحصى العللاء 
تلك الأحكام» فكانت ثلاثين ألف مسألة» وكا قال الإمام علي بن أبي م طالب علد : 
له عث شاي نه عَلْمَنِي لف بَابٍ ين الْهلم» يَفْتحُ كُلَ بَاب» أَلْفَ بَاب00". 
يعني الباب الواحد يتحول إلى ألف باب» لأن القاعدة كلية والحكم عام؛ والحكث 
لامي راج معلف را وال وى -حينم| بين قاعدة فقهية» 
وهي قاعدة نفي الحرج- هذا مِنَ الْأَبْوَاب التي يه يَتَحُ كُلَ باب ب ينها لف بَاب90. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠‏ 6: ص 4 1- لالش 
(5) 0 . فقَاُوا: يا سَيّدَنَاء أَتَأَدّنْ لَنَا أَنْ تَسْأَلَكَ؟. فَقَالَ تفكل<: د َعَم فَسَأَلُوهُ في مجَلِسٍ عَنْ ثلا 
آلف عشالة اك بَهُمْ فيهَاء وَلَهُ يسع سنِينَ) اا ل 
(*) بحار الأنوار. ج١1‏ ”. ص 477 . دلائل الإمامةء ص .٠١5‏ الاختصاصء. ص87 5. المناقب» 


ج03 ص"3. 
افع وسائل الشيعة) ج8» ص .١ 1٠١‏ 





اع ممشقع حا اه وات فاق امأو واوايها عمااه نوكه ومو هلا لما و9 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


يعني هذه القاعدة هي قاعدة عامة تستطيع أن تُطبّقها على قضايا ومواضيع كثيرة”". 
لماذا صاهر الإمامٌ الخليفة؟ 

ويأتٍ سؤال: كيف أقدم الإمام الجواد مَلكَلادٌ على الزواج من بنت المأمون العباسي؟. 

الجواى عن هذا السوال ستط جذداء بعد أن عرقنا الخوات عن سوال شابق 
حول قبول الإمام الرضاعَلِكِكلادٌ ولاية العهد من قبل المأمون العبامي» فالجواب 

هناك قلنا: إنه في عهد المأمون تحوّلت الحركة الرسالية إلى حركة تستطيع أن 
تكوّن شيئًا أشبه ما يُسمى اليوم بحكومة ائتلافية» مع أي دولة من الدول من دون 
أن تفقد الحركة رسالتها وقضيتها. فالآئمة المعصومون تَتيكَيد لم يقبلوا بالخلافة ولم 
يشتركوا فيهاء والدليل على ذلك موقف الإمام الرضا. 

وهكذا الإمام الجواد عَلدلادٌ حين| خطب ابنة المأمون وتزوّجها وأصبح صهر 
الخليفة» وكان يُمكن أن يصير والياًعلى منطقة» أو حاكاً على بلد» أو قاضى القضاة 
لا أقل» ولكن الإمام الجواد لم يفعل شيئاً من ذلكء بل أخذ بيد زوجته وذهب إلى 
المدينة وبقى هناك حتى مات المأمون العبابى عندما كان في الرقة. 

وكسب الإمام الجواد بهذا العمل أمرين: 

أولاً: يد لمأمون من أن يقوم بعملية اغتياله: وذلك بقبوله الزواج من بنت المأمون. 

ثانياً: جعل مخالب السلطة وأنياءها في قفص الحركة الرسالية» وذلك أن 
المأمون ما كان ليجرؤ بعد ذلك على أن يقوم بالفتنك برجالات الحركة ومجموعاتها. 

ولقد كان هذا الأسلوب متبعاً في كثير من عصور الأثمة نَليَيْلِد وخير شاهد 


)١(‏ بحث المصنف قاعدة نفي الحرج في كتابه: مبادئ فقه الاستنباط. تحت عنوان: الحرج في 
الكتاب والسنة وفي كليات الفقهاء. فراجعه. 
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على ذلك قصة علي بن يقطين بن موسى البغدادي الذي كان بمثابة مستشار للخليفة 
المهدي العباسي» ثم صار شبه الوزير لهارون الرشيد. والذي يحصل على هذا المركز 
ذلك اليوم يُصبح كل شيء بيده» ويمسيطر على مرافق أكبر دولة في العام . وعندما 
حصل على هذا المنصب. وكان اتجاهه رساليّاء جاء إلى الإمام الكاظم عَِتدلادَ يستأذنه 
في ترك عمل السلطان, لكن الإمام الكاظم لم يأذن له. ويستمر في أداء مهامه 
الرسالية» ويبقى في سلطة هارون, لكنه عاود الطلب من الإمام مَلِكلاد بأن يأذن له 
بترك العمل عند السلطة. إلا أن الإمام م يأذن له» وقال له : الَاَفْصَل فَإِنَ لَك 
أنْسا وَلخْوَانِكَ بك ره وَعَسَى أَنْ يخ لبك كشراء وَيَكْيِرَ بِكَ تَائِرَةَالمحَالِفِينَ 
عَنْ أَوْلِيَائه. 00 "ولقدكاقت أغاله كبيرة بالنسبة للحركة". 

حتى إن الإمام أبي الحسن تَلكدلادٌ قال فيه عندما دخل عليه داود الرقي» في 
يوم النحر: امَاعرَض في قبي أَحَدوأناعَلَ ال إِلَاعِل بن تفطين» َه مَارَلَ 
مَعِي وَما ذَارَهتّي حَنَى أَقُضْتث00". 

ثم عاصر الإمام الجواد عَليكلِدَ خليفة من الخلفاء الذين أثّروا تأثيراً مباشراً في 
زوال الدولة العباسية» وهو المعتصم العباسيء ولأنه ابن أمّةٍ تركية”/ مال إلى 
أخواله؛ فكان يحب جمع الأتراك وشراءهم من أيدي مواليهم, فاجتمع له منهم 
أربعة آلاف. والبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم عن 
سائر الجنود”». ثم وسمهم رتباً قيادية في الجيش حتى إن نعرة العنصرية ثارت عند 
العسكريين العرب في الجيش. ودبّت فيهم روح العصبية العمياء”"» فلقد حاول 


)١(‏ بحار الأنوار» ج48» ص175. 

() طالع: بحار الأنوار» ج/ا4» ص٠‏ ل 

(؟) رجال الكشيء ص 447 . جامع الرواق ج١ء‏ ص4 ١‏ . 

(5) نُسمّى شجاعء كما في جمهرة أنساب العرب. (متن) ص 5 7. 

(5) تاريخ اليعقوبي. ج7. ص .8!7١‏ مروج الذهب. ج”7. ص 555. تاريخ الإسلام. ج216 
ص ”ل. تاريخ مدينة دمشق» ج ”الا ص 40 7. 

(7) الرسائل السياسية» ص 5 57» هامش رسالة الترك وعامة جند الخلافة.. هامش رقم: .١7‏ 


عجيف" أن يقلب الحكم على المعتصم ليو العباس بن المأمونء ولكن هذه 
المحاولة أخفقت وقتله المعتصوه2". 


وعندما جاء الأتراك إلى البلاد الإسلامية» استولوا على الحكم من المعتصمء 
وبعدتظٍ من ابنه'", وأخذوا يحُدِنُونْ الانقلابات العسكرية (ى) تُسمّيها الآن) حتى أنه 
وصل بهم الأمر ألا يُوقفهم شىء, وإذا ما مال عنهم أي خليفة عباسيء فإنهم يقتلونه 
غيلة» ثم ينصبون رجلا آخر من البيت العباسي. فابتداءً من المتوكل”'» إلى المستعين*2, 


١‏ ابن عنبسة» أحد رجالات الدولة العباسية» ومن أبرز قواد المعتصم. وهو الذي وجهه المعتصم 
لحرب الزط. طالع: تاريخ الأمم والملوك؛ ج4؛ ص8. 

() البداية والنهاية» ج١٠2‏ ص1888. تاريخ الأمم والملوك» ج9» ص7!-71. تاريخ ابن 
خلدون, ج”, ص 1-737٠‏ 7 المنتظمء ج١21‏ ص 7/-85. 

(؟) هارون (الوائق) [/775-5511ه]. طالع: البداية والنهاية» ج١٠.‏ ص5"208-795. تاريخ 
الأمم والملوك ج4» ص”177١.‏ البدء والتاريخ» ج7: ص ١؟١.‏ تاريخ الخلفاء ص٠717.‏ 

(4) جعفر بن محمد المعتصم 417-7771 1ه]. انّفق ابنه المنتصر مع الأتراك على قتله» لما رأى من 
أبيه إصراره على تقديم أخيه المعتز في الخلافة عليه؛ فدخل عليه الأتراك وقتلوه في جوف الليل 
مع وزيره ابن خاقان. طالع: تاريخ الأمم والملوك» ج9. ص 776. الكامل في التاريخ؛ جلاء 
ص/ا48-9.» وأيضًا: ص8؟1. تاريخ ابن خلدون, ج7؛ ص ٠‏ 568-16. تاريخ الإسلام» 
للذهبي» ج18؛ ص١٠‏ 7. تاريخ مختصر الدول؛ (متن) ص17 ١‏ . التنبيه والإشراف. (متن) 
ص .7١ ١6‏ 

(05) أحمد بن محمد المعتصم [707-7448ه]ء كان سبب اختيار الأتراك -بعد وفاة المنتتصر- 
للمستعين هو خشيتهم أن يتولى الخلافة أحد أبناء المتوكل فينتقم منهم, لهذا بايعوا المستعين. 
وكان (أتامش) القائد التركى أحد أوثق وزاء المستعين. لكن الأتراك وحسدًا من أتامش عملوا 
على التخلص منه فقتلوه. دبّ خلاف كبير بين الأتراك والمستعين فانتقل إلى بغداد» وصار 
الأتراك إليه بالوساطة والاعتذار فلم تُفلح مساعيهم؛ أخرج الأتراك من كان في سجن يسامراء 
احتجاجًا ورفضًا للمستعين, ثم بايعوا المعتزء وبخطط عملوا على قتل المستعين بأن أرسل 
المعتز من يقتله في واسط بعد أن انتقل إليها المستعين» فقتل بعد أشهر من حين خلع نفسه 
وذلك عام 67١ه.‏ البداية والنهاية» ج١١‏ ص7-7. تاريخ ابن خلدون» ج 7 ص ؛ 10 
4_, الكامل في التاريخ» جلاء ص177١-174.‏ مروج الذهب,. ج4» ص/ل. المنتظم» 
ج17 ص414-5. 
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إلى المهتدي"'. وانتهاءً بالمقتدر”". كل هؤلاء قتلوا بواسطة القادة العسكريين 
الأتراكء وابتداءً من المعتز””". إلى القاهر*. والمتقى”*» وانتهاءً بالمستكفى”) 


)١(‏ محمد بن هارون 57-7551 7]. بأمر من المهتدي سار موسى بن بغا وبايكباك -وهما من أبرز 
القادة الأتراك في جيش المهتدي- لقتال الشاري مساور بن عبدالحميد؛ وبسبب الخلافات 
القائمة بين المهتدي والأتراك» كتب المهتدي إلى بايكباك أذيقئل ابن بيغا رمقل -قائد تركي» 
ويتولى قيادة الترك بنفسه ولكن بايكباك أطلع ابن بغا على كتاب المهتدي, فاتة تفق الأتراك على 
الخلاص من المهتديء وديّروا له مكيدة» وقتلوه بعد أن تمكن المهتدي من قتل بايكباك. طالع: 
تاريخ الأمم والملوك؛ ج9» ص459-407. تاريخ الإسلام» للذهبي» ج19١»‏ ص ."١‏ البداية 
والنهاية؛ ج١١ء‏ ص77. 

(؟) جعفر بن أحمد [1770-1745) قتله مؤنس الخادم. البداية والنهاية» ج١١‏ ص0١17.‏ شذرات 
الذهب» ج””. ص5 ٠‏ 5. مروج الذهبء. ج4؛ ص5 .7١‏ 

(*) محمد بن جعفر المتوكل 671 750-17ه]ء بويع بالخلافة بعد خلع المستعين» وعمره آنذاك تسع 
0 ا 0 
فيه أن الجند طلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده ما يُعطيهمء » فخلعوه وأهانوف * ثم أجبروه على 
البيعة لابن عمه المهتدي . وبعد خلعه بخمسة أيام عذّبوه حتى مات . طالع ا 
0 . البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص5١‏ . تاريخ الإسلام للذهبي؛ ج19١‏ ص5١‏ . 

(4) محمد بن أحمد المعتضد [ ٠‏ لض -71ه]ء كان سقَاكًا للدم» سيئ السيرة» سريع الانتقام» فبعد 
أن بُويع بالخلافة عدب أبناء أخيه لمقتدره وبعد خلافته بسنة شغب عليه الأترالك: والسبب أن 
خافه وزيره أبو علي بن مقلة فشرع مع الأتراك على خلعهء فخلعوه.. طالع: الكامل في التاريخ» 
ج48 ص 774 البداية والنهاية» ج١١2‏ ص77 7. المنتظم؛ ج17 ص7١731.‏ 

(5) إبراهيم بن جعفر المقتدر [01-714لاهأء بويع بالخلافة بعد أخيه الراضيء وعمره أربع 
وثلاثون سنةء دامت خلافته حتى عام هه وفيها خلعوه ه. ومن قضاياه أن اختلف مع 
توزون. وفر الثقى إل بثق خداتء وبعدهقيرة له له فجن يني “دان هنة» فراسل المتقي 
توزون يعرض عليه الصلحء فوافق وتصا حاء فسار المتقي إلى بغداد واستقبله توزون وترجّل 
ومشى بين يديه لكن توزون غدر به -بعد تنسيق وتخطيط مع الأتراك وغيرهم- فكحله بميل 
محمي وأدخله إلى بغداد مسمول العينين. فخلع المتقي» وأحضر عبدالله بن علي المكتفي وبايعه 
بالخلافة وأجبر المتقى على البيعة. سجن المنقى مدة خمس وعشرين سنة حتى مات. البداية 
والنهاية» ج١١‏ ص757. تاريخ الإسلام؛ ج70 ص9 .١1‏ الإنباء ص .11/1-١1١‏ مروج 
الذهب. ج4» ص17 7. 

(5) عبدالله بن علي المكتفي, [4-777 اه ]ء بويع بالخلافة بعد خلع المتقي» خلعه معز الدولة 
بعد أن ن) إلى سمعه أن المستكفي يسعى في إقامه غيره» سملت عيناه بعد خلعه. ونب الجند 
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كلهم أيضاً خلعواء حتى إن المقتدر عُلب على أمره ولع مرتين وذُّبح في النهاية يولل 
إلى أن انتهى الأمر إلى المطيع العبامي آخر خليفة عباسي والذي لم يكن له أن يأمر أو 
ينهى ثم قتل شر قتلة”". 

وهكذا كانوا يقومون بالخلع والقتل لأي خليفة لم يكن تتجاوب أهواؤه مع 
أهوائهم؛ وليس ذلك لثيء في تركيبة العنصر التركي, وإنما نتيجة للحالة المتردية 
التي وصل إليها المجتمع الإسلامي من الانحلال والفساد الخلقي الشامل. 


فالمعتصم العباسي كانت هذه سياسته في الحكم. والإمام الجواد استفاد من 
الوضع أفضل استفادة» لبث الوعي وتغذية الحركة الرسالية التي كانت تضع 


ثورة محمد بن القاسم 


ثورة محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
يلف كانت أبرز ثورة في عهد الإمام الجواد عَلكتلادُ. كانت شخصية محمد بن القاسم 
خليلة القد ىن إذا مااقر آنا يومياك جهادة وهنا تتعظرد قليلد خول هذه البرميات: 


دار الخلافة» أحضر الفضل بن المقتدر وبويع بالخلافة» وبايعه المستكفيء بعد أن شهد على 
نفسه بالخلع . مات سنة 8 لالاه. تاريخ ابن خلدون» ج”ء ص077. الإنباء» ص17. تاريخ 
الإسلام» ج70 ص575. التنبيه والإشراف. (متن) صه7”55. شذرات الذهب» ج24 
ص 184. الكامل في التاريخ؛ ج8؛ ص ٠‏ 50 . 

)١(‏ البداية والنهاية؛ ج١١ء‏ ص59١.‏ تاريخ ابن خلدون؛ ج”. ص17 5. تاريخ الآمم والملوك؛ 
ج1١اء‏ ص *". المنتظمء ج117 ص7 . 

(0) الفضل بن جعفر [777-775ه]. بويع بالخلافة بعد خلع المستكفيء في عهده ضعف أمر 
الخلافة فلم يبن للخليفة أمر ولا :بي ولا وزير» فرجع أمر الدولة للمعز. خرج المطيع مع معز 
الدولة لحرب ناصر الدولة الحمداني» لكن الحمداني انتصر عليهماء فدخل بغداد وضعف أمر 
يرارق فقي متطيلة دكر مين بناصر الدولة وذليف وتميالكا نمزيها غزل تعر الزرولة اليم 
وحجزه لمدة سنة» ثم أعاده للخلافة . وبعدها مرض المطيع فخلع نفسه؛ وقيل خلعء وعيّن ابنه 
بدلاً عنه. البداية والنهاية» ج١١‏ ص7١5.‏ تاريخ الإسلام» ج76, ص188. تاريخ الأمم 
والملوك, ج١١‏ ص 5"00. 
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كانت العامة تُلقبه بالصوفي, لأنه كان يُدمن لبس الثياب من الصوف الأبيض 
الخشن» وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد”"'. 
رجالء وذلك بعد أن رحل من الكوفة» وكان قبل ذلك قد خرج إلى ناحية الرقة؛ 
ومعه جماعة من وجوه الزيدية» منهم يحيى بن الحسن بن الفرات الفراز» وعباد بن 
يعقوب الرواجنى”"» والزيدية كا قلنا كانوا يُشِكّلون القاعدة لكثير من الثورات. 

روى إبراهيم بن عبدالله العطار قال: «.. كنا معه» فتفرّقنا في الناس ندعوهم 
أنزلناه في رستاق من رساتيق مرو وأهله شيعة كلهم؛ فأحلوه في قلعة لا يبلغها 

.. فبينا نحن عنده إذ سمع بكاء رجل واستغائته» فقاللي: يا إبراهيم؛ قم 
فانظر ما هذا البكاء؟. 

فأتيت الموضع فوقفت فيه فاستقربت البكاء حتى انتهيت إلى رجل حائك. 
قد أخذ منه رجل من أصحابنا من بايعنا لبداء وهو متعلق به. 

فقلت: ما هذا وما شأنك؟. 

فقلت: اردد عليه لبده فقد سمع أبو جعفر بكاءه. 

فقاللي الرجل: إنها خرجنا معكم لنكتسب وننتفع ونتأخذ ما نحتاج إليه. 
)١(‏ تاريخ الإسلام؛ ج5١‏ ص788. الأعلام, ج7, ص ؛ .٠"”‏ مقاتل الطالبيين» ص 4/7 . مروج 


الذهب, ج ”7 ص 555 . تتمة المنتهى» ص .75١‏ 
فم مقاتل الطالبين» ص20 5. 
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محمد بن القاسم فأخبرته بخبره وأني قد انتزعت منه اللبد ورددته على صاحبه. 


فقال: يا إبراهيم أيمثل هذا (الذي بايعه) ينصر دين الله؟. 
ثم قال لنا: فرّقوا الناس عني حتى أرى اك 
فانتخب الحيدين من الذين بايعوه ثم سار بهم. 


وهذا أنموذج من طبيعة الثورات الرسالية» إذ إنها لم تكن تُبيح أية وسيلة في 
سبيل الوصو ل إلى الهدف. بل مثل| يكون الهدف هو إقامة حكم الله عز وجل, يجب 
أن تكون الوسيلة أيضاً مرضية من قبل الله تعالى. وهذا كان يرب المجتمع على عشق 
المثل العُلياء والمبادئ السامية. وبعدما انتقى أصحابه ساروا إلى الطالقان". 

ويروي إبراهيم صاحبه: (ورحل محمد بن القاسم من وقته إلى الطالقان» 
وبينها وبين مرو أربعون فرسحًاء فنزمهاء وتفرّقنا ندعو الناس فاجتمع عليه عالم؛ 
وجئنا إليه فقلنا له: إن أتهمت على أمرك, وخرجت فنابذت القوم, ... وإن فعلت 
كما فعلت بمروء (يقصد اختيار الجيدين فقط). أخذ عبد الله بن طاهر بعقبك» 
فأصلح من إسلامك إِيّانا ونفسك إليه» أن تجلس في بيتك ويسعك ما يسع سائر 
أهل بيتك. فأتم عزمه وخرج في الناس..2. 


ودخل محمد بن القاسم مع عبد الله بن طاهر"" في حروب كثيرة وكان يلحق 
بابن الطاهر شر الهزائم. ومرة هدأت صولات الحرب بينهما فسارع عبد الله بن 
طاهر بأرسال كل جيوشه مقسّمة في فرق ضمن خطة ماكرة جدًا. 


.575- 5506 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

فق تاريخ ابن خلدون. ج4» ص .١‏ تاريخ الأمم والملوك ج21 صلا. تجارب الأمى ج4» 
ص176١.‏ مروج الذهب. ج"3. ص14 4. 

(") ابن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي [187-٠7ه]ء‏ أمير خراسان» ومن أشهر الولاة 
في العصر العباسي. أصله من باذغيس بخراسان. الأعلام» ج4» ص 97. 


عهد الإمام الجواد عَِيتلِدْ وانتشار الحركة الرسالية ا امم للا 


وقال ابن طاهر لأحد قواد جيشه”": قد جرّدت لك ألف فارس من نخبة 
عسكريء وأمرت أن يحمل معك مائة ألف درهم تصرفها فيها تحتاج إلى صرفها فيه من 
أموركء ... وخذ من خاص خيلٍ ثلاثة أفراس تجنب معك تنتقل عليهاء وخذ بين 
يديك دليلا قد رسمته لصحبتك. فادفع إليه من امال ألف درهمء واحمله على فرس من 
الثلاثة فليركض بين يديك» فإذا صرت على فرسخ واحد من نسا'"» فافضض الكتاب 
واقرأه» واعمل با فيه. ولا تغادر منه حرفأء ولا تخالف نما رسمته شيئًاء واعلم أنلي 
عيئًا في جملة من صحبك يخبرني بأنفاسك؛ فاحذرء ثم احذره ثم احذرء وأنت أعلم». 


وهذا يبن مدى خوف ابن طاهر من أن يكون قائده يميل إلى صف محمد بن 
القاسم, فلقد كان ذلك شيئًا طبيعيا لأن نفوس الناس كانت مع الحركة الثورية» 
ولكن السلطات مرة بالتهديد ومرة بالإغراء» ومرة بالإفساد ومرات بأساليبها 
المختلفة كانت تجلب وتُسخْر الناس”" في ضرب الحركة الرسالية. حتى إن ابن 
طاهر يقول: «واعلم أن لي عيئًا في جملة من صحبك يخبرني بأنفاسك». 


فسار قائده إلى نساء وقبل أن يصل بفرسخ” فتح كتاب ابن طاهر وإذا فيه 
الخطة كاملة» والبيت الذي ينزل فيه محمد بن القاسم» وصاحبه أبو تراب» ويأمره فيه 
أن يستوثقهم|: «بالحديد استيثاقًا شديدًاء وأنفذ إيّ خاتمك مع خاتم محمد بن القاسمء 
لأعلم ظفرك به قبل كتابك..». وذلك قبل أن يعود خطوة واحدة لكي يطمئن» وعلى 
الذي يرسله| معه أن يركض بها ركضًاء ثم يكتب إليه شرح ما حدث. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن غسان بن الفرج العودي. صاحب ابن طاهر وقائد جيشه. 

(1) مدينة بخراسانء وهي المدينة التي يتواجد فيها محمد بن القاسم؛ وكان سبب تسميتها بهذا 
الاسم أن المسلمين لما قصدوها وبلغ أهلها ذلك فر الرجال ول بق إِلّا النساء؛ فتركوها ومضوا 
فسموا بذلك نسا. معجم البلدان» ج8» ص١5/8.‏ 

() جاء في نباية الأرب في فنون الأدب», ج77», ص5 4 7: افلما صار (محمد بن القاسم) بنسا وبها 
والد لبعض من معه؛ فمضى الرجل الذى معه يسلّم على أبيه فسلّم عليه؛ فسأله أبوه عن الخبر 
فأخيره به فمضى الأب إلى عامل نسا وأخبره بأمر محمد بن القاسم. فأعطاه العامل عشرة 
آلاف درهم....2. 

(4) أي بعد مسيرة ثلاثة أيام وقبل وصوله نسا بفرسخ. 
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وقال ابن طاهر في آخر الرسالة: «وكن على غاية التحرّز والتحفظ والتيقظ في 
أمره حتى تصير به وصاحبه إلى حضرتي». 

نجحت الخطة وحمل محمد بن القاسم مع صاحبه أبي تراب إلى ابن طاهر في 
نيسابور» فجاء ابن طاهر ليراهما فقال لقاكده: «ويلك يا إبراهيم» أما خفت الله في 
فعلك؟. أتقيد هذا الرجل الصالح بمثل هذا القيد الثقيل؟. 

فقلت: أيها الأميرء خوفك أنساني خوف الله. ووعدك الذي قدمته إل أذهل 
عقلٍ عم| سواه». 

وكانا يتكلمان من فوق سطح يطل على الغرفة المسجون بها محمد بن القاسم» 
في نيسابور. 

فقاللي (ابن طاهر): «خمَّف هذا الحديد كلّه عنه» وقيّده بقيد خفيف في 
حلقته رطل بالنيسابوري» وليكن عموده طويل» وحلقتاه واسعتين ليخطو فيه». 

وفي فترة سجن محمد بن القاسم طلب قرآناً يتدارس فيه. 

«فأقام بنيسابور ثلاثة أشهر يُريد بذلك أن يَعمّي خبره على الناس كيلا يُغلب 
عليه لكثرة من بايعه بكور خراسان. 

وكان عبد الله تحرج من إصطبله بغالا عليها القباب ليُوهم الناس أنه قد 
أخرجه. ثم يردّها حتى استتر بنيسابور سله في جوف الليل» وخرج به مع إبراهيم بن 
غسان - الذي أسره من نسا- ووافى به الرّي وقد أمره عبدالثه بن طاهر أن يفعل به 
كما فعل هوء يخرج في كل ثلاث ليالٍ» ومعه بغل عليه قبّة» ومعه جيش حتى يجوز 
الري بفراسخ, ثم يعود إلى أن يُمكنه سلّه في ليلة مظلمة» ففعل ذلك خوفًا من أن 
يغلب عليه لكثرة من أجابه» حتى أخرجه من الريء ول يعلم به أحدء ثم أتبعه حتى 
أورده بغداد على المعتصم)”". 


.5 مقاتل الطالبيين» ص59‎ )١( 


عهد الإمام الجواد مَلِتلد وانتشار الحركة الرسالية يا 


وقد سمع المعتصم بمسير محمد إلى بغداد» فارسل إلى طاهر العودي أن انزع 
العمامة من عليه واجعله حاسرًاء وانزع رداء قبة البغل ليكون على البغل حاسراًء ثم 
أدخله بغداد. 

وكان يُريد بذلك تعذيب محمد نفسيًا والخط من كرامته» وقد ازدحم الناس 
عل ارقا حي أدل خبمد ين لقاش ل سرزهن راى ازدحاسا تين ادل 

وقال: وجعلت الفراغنة يحملون على العامة ويرمونهم بالقذر والميتة» 
والمعتصم يضحكء ومحمد بن القاسم يُسبّح ويستغفر الله ويرك شفتيه يدعو عليهم 
والمعتصم جالس في جوسق كان له بالشّاسية ينظر إليهم» ومحمد واقف..700". 

إلى أن انتهى المعتصم من لعبه فأمر بسجن محمد. وسرعان ما دير محمد بن 
القاسم حيلة ذكية للهروب. ثم توارى عن الأنظار في بغداد ثم إلى واسطء «وقد 
1 ل 1 ل الو 0 
اح ا نا لسر جر ار 0 

ولكن ماذا فعل خلال فترة تواريه عن الأنظار» وهى ليست بالفترة القليلة؟. 

هذاما أجابت عنه الثورات العديدة التى قامت بعد ذلك في عهد المتوكل» 
والمستعين وما بعده من الخلفاء التي لم تدع الخليفة يلعب ويلهو براحة. 

وفي واسط سكن محمد بينًا يعود إلى أمّ ابن عمه. علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن الإمام زين العابدين عَِككلاد» وكانت عجورًا مقعدة. «فل| نظرت إليه وثبت 
فرحًا به وقالت: «حمد والله. فدتك نفسى وأهللء الحمد لله على سلامتك». فقامت 


(0) مقاتل الطالبيين» ص ١لا؛.‏ 
00 مقاتل الطالبين» ص ١‏ 7غ -107. 
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على رجلهاء وما قامت قبل ذلك يسنين..70". 


وقال إبراهيم العوديء قائد جيوش ابن طاهر يصف محمدًا: «عرضوا على محمد 
قاس كل ني قيس من ما وجوهر ور لك فا يق إلا مط جات 
[كان] لعبد الله بن طاهرء فلم| قبله سر عبد الله بذلكء» وإنا قبله لأنه كان يدرس فيه». 

وقال: «...مارأيت قط أشدٌ اجتهادًا منه. ولا أعففٌ ولا أكدر ذكرًا لله عر 
وجل مع شدة نفس» واجتماع قلبء ما ظهر منه جزع ولا انكسارء ولا خضوع في 
الشدائد التي مرّت به» وأنهم ما رأوه قط مازحًاء ولا هازلاء ولاضاحكا إلا مرة 
واحدة» فإنهم لما انحدروا من عقبة حلوان أراد الرّكوب» فجاء بعض أصحاب 
إبراهيم بن غسان فطأطأ له ظهره. حتى ركب في المحمل على البغل فلم| استوى 
على المحمل قال للذي حمله على ظهره مازحًا: أتأخذ أرزاق بني العباس وتخدم بني 
علي بن أبي طالب!. وتبسه)7". 

<٠‏ ووجود شخصية ثورية مثل محمده وثورة مثل ثورته تدل أن الحركة الرسالية ل 
تتوقف يومًا ماعن مسيرتهاء وأنها لا يمكن أن تيل عن استقامتها التي كانت معهودة 
مهاء وهاتان ميزتان موجودتان في طول الثورات التي قامت بها الحركة الرسالية. 


بركة الإمام الجواد 32 
ردى ابن السباط وعباه بن سماعيل: (إِنَا لَعِْدَ الرّضَا عَليئلاد بِى إِذْ جيء 
0 1 
بأبي جَعْمَر عَلييَلادْ قلمَا: هَذَا المَوْلودُ المجَارَك؟. 
قَالَ نكل : نَعَمْ هذا الولو ال 
َو 


ي ليو لل ف الإشلام أَعْظَمْ برك ه00" 
وروى أبويحيى الصّنعانٌ قال: «كَنْتُ عِنْدَ بي الْحَسَنِ عَفئلاة فَحِيءَ يا ب أبي 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص57/7. 
() مقاتل الطالبيين» ص59 .5!7/0١-5‏ 
() بحار الأنوار» ج٠5.‏ ص .7١‏ 


عهد الإمام الجواد َلِتلِدَ وانتشار الحركة الرسالية ا 


جَحْمَرِ كلاذ وَهُوَ صَخِيٌ قَقَالَ: هذا الولُودُ الّذِي ليلد مَوْلُودٌ أَعْظَمُ عل شِيعَينَا 
تكد من 0. 

والبركة التي حصلت للحركة الرسالية بولادة الإمام الجواد مَقدةٍ ليست في 
ارتفاع الإرهاب والاختناق السياسي عنهم؛ بل هو في تجذّر الرسالة عقيدة وفكراً 
وسياسة وفقهاًء وغير ذلك من مميزات القوة والانتشار الدائم. 


العسكر يسيطرون على السلطة 

وقد شهد عصر الإمام الجواد علدا تحؤّلاً خطيرًء حيث أصبحت الخلافة 
بجرّد سلطة اسمية على الأمة» وتحوّلت السلطة ا حقيقية إلى أيدي العسكرء وبذلك 
نستطيع أن نُسمّي المرحلة بمرحلة التحوّل العسكري للدولة الإسلامية. 

ترى لماذا حصل هذا التحوّل؟. وما هى آثاره؟ ومن الذي جاء بالعسكر؟. 

إن القيمة الوحيدة التي كانت الأمة الإسلامية تعتمد عليهاء وتتمحور حوها 
وتتوحّد مهاء كانت قيمة الإيإن بالله. والاعتقاد بالدولة باعتبارها ضرورة حضارية. 
فبالرغم من كل ما حدث في الأمة من انشقاقات داخلية» وظلم ودكتاتورية. إلا أن 
هناك إيمان بضر ورة بقاء الدولة» وهذه القناعة كانت سائدة لدى كافة الأطراف. 
صحيح أن إرادة الأمة كانت ضد السلطة الفاسدة» ولكن الحاجة إلى نظام يحكم 
بالإسلام. والرغبة في الدفاع عن كيان الإسلام, وعن عزة المسلمين. كانتا 
متداخلتين؛ وكان الآلاف من الناس يذهبون للدفاع عن الثغور وفتح البلدان 
انطلاقاً من عقيدة الجهاد المقدسة بغض النظر عن السلطة الفاسدة. 

بيد أن تلك القضية أخذت بالزوال بسبب العلاقة الديكتاتورية بين النظام 
والجماهير» حيث شعر الناس بأن لا شأن لهم بهذه الدولة» وهذا الشعور دفعهم إلى 
الابتعاد عنها شيئاً فشيئاً. 


. الكاني» ج١ء ص١5" الإرشاد» ج 7 ص71794. بحار الإنوار» ج٠6 ص77‎ )١( 
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وحياشذٍ أصبحت الدولة بحاجة إلى قوة تفرض بواسطتها سيادتها وهيبتها 
على الناسء وتحافظ على كيانها أمام الدول المعادية كالروم, فاعتمدت على القوة 
العسكرية وبالذات على الأتراك. 


السؤال: لماذا فقد الجيش. العرى قدرته وثقة النظام به؟ 
و ِ بي قدرته و م 


الجسواب: إن الذين كانوا يُشَكّلون القوة الرادعة للدولة» دبّت في أنفسهم 
أفكار سلبية تجاه الدولة. وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: حالة المجون التي تردّى إليها الخلفاء والمقرّبون إليهم» حيث لا تجد خليفة 
عباسيًا لايُدمن على الشرب”"» واللهو. واللعب”": فالمجون أفقد السلطة هيبتها. 


بالإضافة إلى الإسراف والترفء فمثلا *: زواج المأمون نيت الحسن بن 


)١(‏ كان اهادي العباسي يشرب الخمر ويلتذ بسماع الشعر عن الشراب؛ وكان من ندمائه إبراهيم 
الموصلي المغني المعروف. تالعة الدقي تارك الإساام رع ل الناص 10 : «كان يتناول 
المسكر ويلعب ويركب حمارًا فارهًا ولا يقيم أبهة الخلافة» . وتبعه على ذلك الرشيد .كها عرف 

عن المتوكل شربه للخمر. ومنهم أيضًا القاهر الذي كان سفاحًا كثير التلوّنء مدمئًا للخمر. 
طالع: تاريخ الأمم والملوك» ج8» ص 57". الوزراء والكتاب» ص١17.‏ الأغاني» ج4» 
ص 7١5‏ و: ج١٠‏ ص ؛ ١‏ 4»و: ج77 ص8١‏ 5 . الفخري» ص ؛ .١ ١‏ حياة الحيوان الكبرى؛ 
ج١1‏ ص4؟1 و: ص 417. زهرة الآداب وثمرة الألباب» ج١,‏ ص55 .١‏ العقد الفريد» ج28 
ص5١٠.‏ نهاية الأرب في فنون الأدبء. ج77”. ص587. تجارب الأمم. جةء ص4/ا. 
وللإفادة طالع: التمدن الإسلامي؛ ج20 عنوان: الثورة والرخاء ونتائجها. 

(؟) عرف عن المادي العبامى أنه كان ماجنا يقبل على اللهو ويبذل في سبيله الأموال» وعن حبه للغناء» 
حيث كان يصرف على المغنين وجلسات السمر مبالغ طائلة حتى قال عنه إسحاق الموصلي: االو 
عاش لنا لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة»» وقد أنفق على المغني المعروف إبراهيم الموصلي 
مبلغ حمسين ألف دينار» لأنه غنّاه وأطربه بثلاثة أبيات فقط. طالع: : الأغاني» جه ص 01١1‏ و: 
١1١0-74‏ والتدكرة اتساوية ع ا من 1 كا يت واقارة الادواك و11 

(*) خديجة بنت الحسنء تُسمّى بوران» ويقال: إنه لقبّ لها. وقد نثر أبوها في زواجها من الأملاك 
والأموال مالم ينثره ولم يفعله ملك في الجاهلية ولا في الإسلام. البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص44 . 
مروج الذهبء ج؟ء ص "5 5. تاريخ اليعقوبي» ج7". ص04 5. وأيضًا طالع: تاريخ التمدن 
الإسلامي؛ ج 7. فيه تفصيل واف للكلام عن الثروة العباسية ومصادرها وأسباب أضمحلاها. 


عهد الإمام الجواد مَلتلادَ وانتشار الحركة الرسالية 010111 0 


سهلء كلف 50 ألف ألف درهه'"» ى| أعطى ابن سهل عند انصرافه من فم 
الصلح”" عشرة آلاف درهم؛ ومنحه مقاطعة فم الصلح, وأطلق له خراج فارس 
وكور الأهوار مدة سنة9» 


وأما قبيحة زوجة المعتصمء وأم المعتر» لا قتِل ابنها كان عندها ,٠٠0(‏ 50) 
دينار. عدا الجواهر وَال حلي والزمرد واللؤلؤ والياقوت الذي لا تُعرف له قيمة قنمة220. 
كانت السلطة ثري المجتمع على مقاييس جاهلية» فالذي كان يلهو ويلعب 


أكثر مع الخليفة هو الذي يكون الأقرب إليه”*2» والذي كان ينس لخ عن دينه ويبيع 
كرامته وشرفه في سبيل الخليفة كانت ورقته أغلى عند الخليفة. 


كانت السلطة تدور حول المقاييس الجاهلية في المجتمع وكا قلنا سابقاً: كان 


من المسؤوليات العامة التي اضطلع بها الأئمة الأطهار تَميَكْلاد حافظتهم على الروح 
الإسلامية في ضمير الأمة» وذلك عبر تربية عناصر رسالية سامية. 


. شذرات الذهب,. ج7. ص48‎ .٠١ الإنباء» ص7‎ .” ٠ تاريخ الإسلام للذهبي» ج4١؛ ص‎ )١( 
. 47 ١ (؟) كورة فوق واسطء ها بر يستمد من دجلة على الجانب الشرقي. معجم البلدان» ج”ء ص‎ 
.779 تاريخ الأمم والملوك. ج8» ص8١5. البداية والنهاية» ج١٠2 ص‎ )"( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص97 90-17. البداية والنهاية» ج١١.‏ ص/. تجارب الأمم, 
اج4ء ص 8935-75317, 

(5) كالفضل بن الربيع مع الأمينء الذي كان يعلب معه النرد» وهو وزيره والمقرب لديه» طالع: 
الفخري» ص١0.‏ كا أمر بعد بيعته ببناء حول قصر المنصور (أبو جعفر) في المدينة للصوالجة 
واللعب. الكامل في التاريخ» ج7. ص7760. تجارب الأممه ج4. ص .”١‏ تاريخ الخلفاء. 
ص" 77. 

)١(‏ من هؤلاء غياث بن إبرا هي الدع الكرق» الذي وريه الهدى العام إلية) عدا عل غيانة 
أن المهدي يحب الحام التي تجيء من البعد» فحدّثه حديعًا رفعه إلى النبي مَي#يَةِ فقال: «لاسبق 
إلا في حافر أو خف أو جناح». فأمر المهدي له بعشرة آلاف درهم. رلكنه عفدنا الع ف 
غياث من مجلس المهدي. قال في حقه: «أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله. ما قال رسول 
الله جناح, لكنه أراد أن يتقرّب إِلّ». طالع: تاريخ بغداد ج7١؛‏ ص١5‏ ”7. ومثله: ربيع الأبرار 
ونصوص الأخيار» ج4» ص 79. 
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ثانياً: تفشي الشعور باللامبالاة عند القادة العسكريين العرب في مواجهة الأخطار 
التي كانت تُحدق بالسلطة العباسية» سواءً الداخلية منها أو الخارجية: ما دفع الخليفة إلى 
جمع المرتزقة» وذلك عن طريق شراء الموالي وتدريبهم على الخدمة المطلقة للسلطة. 

وهذهالطريقة مكّنت الدولة العباسية من الاعتّاد على مجموعة ضخمة من 
العسكريين الأشداء من الأتراك الذين كان يُؤتى بهم أسرىء والتركي كان ضخم 
الجسم قوي البنية» قاسي الطباع» لا يهمه أن يضرب ويحارب ويقتلء ذلك لأن الفتح 
الإسلامي كان قريب العهد بالنسبة إليه» حيث كانوا من قبل يعيشون تحت سلطة 
الرومان المظلمة» ثم هو رجل أسيرء ليست لديه علاقات اجتماعية» وليست لديه 
عائلة يخاف عليهاء ومادام هكذا فهو يدفع بنفسه إلى المعركة ويقتلء والأهم أنه 
ليست لديه مبادئ سياسية يدافع عنهاء والعقيدة الإسلامية جديدة عليه لم تضرب 
جذورهاني أعماق نفسه لتظهر على عمله؛ فكان يعيش بلا مبادئ» سوى مبدأ 
التقرّب إلى السلطة وكسب رضاها. وهكذا كان الأتراك في بداية أمرهم في عهد 
المعتصم العباسي الذي أحضرهم ودرَّهم وأعطاهم السلاح؛ كانوا مجموعة صغيرة 
قدرها أربعة الآف رجل”"» وشيئًا فشيئًا تحوّلوا إلى جيش ضخم له لغته التي لم يكن 
يعرفها غيرهم» وجعل منهم قواداً على الجيش مثل: الأفشين”"2» وبغا"؛ وإيتاخ. 
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(؟) كان أكثر الأتراك يدينون بالمجوسية أو الوثنية» وفيهم من دخل الإسلام صادقاء أما الأفشين 
فإنه أظهر الإسلام تزلفا رمات حتينا الغتا امن ره فهو أحد أبرز قوّاد المعتصم 
وولاته؛ ولاه حرب بابك الحرّمي» ثم حبسه مُضِيّقَا عليه وبعدها قتله . طالع : تاريخ الإسلام» 
ج17 ص18. وأيضًا انظر: تاريخ اليعقوبي؛ ج27 ص 4720 -41/8» تحت عنوان أمر الأفشين. 
وأيضًا: تاريخ التمدن الإسلامي. ج4» ص٠‏ 45. 

() بغا القائد التركي» مولى المعتصمء ؛ المعروف ببغا الكبير. 

(4) قائد تركيء مولى المعتصمء كان غلامًا خزريًاء وطبّاحا لسلآم الأبرش» فاشتراه منه المعتصم في 
سنة (197 ه)ء وكان فيه شجاعة فرفعه المعتصمء والواثق» وضمّ إليه أعمالاً كثيرة. . وكان من 
أراد المعتصم أو الوائق قتله فعنده كان يُقتل وبيده يجمبسء » فقتل عجيفاً والعباس , بن المأمون 
وابن الزيات الوزير وغيرهم. طالع: نهاية الأرب في فنون الأدب». ج717, ص778. 
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إلا أن أهل بغداد ثاروا على الجيش وازداديومًا بعد آخر عدد الاغتياللات في صفوف 
الجيش التركيء تنا دفع بالمعتصم إلى بناء سامراء والانتقال إليهاء لتلافي وقوع الخطر 
الذي كان يُهدّد بانفجار ثورة شعبية» «وكانت الأتراك تُؤذي العوام بمدينة السلام 
بجريها الخيولٌ في الأسواقء. وما ينال الضعفاء والصبيان من ذلكء فكان أهل بغداد 
ربا ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأقٍء أو شيخ كبيرء أو صبي» أو ضرير» 
فعزم المعتصم على النقلة معهم..)0". 

ومع أن المؤرخين لا يذكرون هذه الحكايات بشكل مفصلء وإنما يذكرون أنه 
بين الفينة والأخرى كانت الحكومة تعثر على مجموعة من الجنود مقتولين» وهكذا 
اضطر الخليفة إلى بناء مدينة سامراء'”"' للجيش خشية غضب الحاهير» وبعدها 
أصبحت مدينة معروفة في التاريخ. 

هذا هو السبب في اعتاد الخليفة على المرتزقة» ولكن ماذا كانت آثار ذلك؟ 


لماجاء المعتصم بالأتراك وجندهم في جيشه. كانت كل ثورة أو انتفاضة 
تُعْلَّن ضد النظام العبامي تُقابَّل بفرقة من ذلك اليش حتى أصبح يعتمد عليهم 
اعتهاداً كاملاً» وحينا عرفوا أن الخليفة لا يستطيع أن يصنع شيئاً من دونهم أخذوا 
يُملون إرادتهم على الدولة العباسية» وبدؤوا يفرضون شروطهم على الحكومة» 
وشيئاً فشيئاً أخذوا يسيطرون على الحكم والسلطة. 

وابنداءً من حكم المعتصم العباسي» وحتى حكم المتوكل» كانت سيطرة 
الأتراك تزداد شيئاً فشيئاًء فبعد أن مات المعتصم. وجاء ابنه الواثق» ومن بعد الواثق 
الملتوكل» كانت قوة السلطة تضعف أمام نفوذ الأتراك وسيطرتهم على مقاليد 
الحكمء إلى درجة أخهم جاؤوا بالمنتصر بالله» ثم خلعوه ونصبوا المستعين. 

وهكذا صاروا يلعبون بالدولة تحت اسم خلفاء البيت العباسي» وتحت سيادة 


.5 11-516 مروج الذهب. ج”. ص‎ )١( 
8 ١75 بناها ونزطا (المعتصم) في سلة ١7ه. طالع: معجم البلدان» ج35 ص‎ )0( 
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وسلطة اسمية» إلى أن وصل الأمر إلى درجة أن أحد الخلفاء”' العباسيين طلب من 
صاحب ديوانه مبلغ ثلاثائة دينار لشؤونه الخاصة» فلم يعطه9). 


وبهذا تحوّل الخلفاء إلى مجرّد أدوات بالرغم من أن الدولة الإسلامية كانت 
تحكم باسم الخليقة» وأصبحت إدارة * شؤون البلاد وزمام الحكم بيد قادة الجيش 
وجنوده””"» وبذلك بدأ عهد السلاطين إلى جانب الخليفة مثل سلطة البويهيين. 


فالمعتصم العبامي حين جاء بالأتراك كان آخذاً زمام الأمور بيده ولكن 
الوائق العباسي ل يكن بيده أي شيه» لذلك سال الوائق ق أحد تُدمائه أن يقضي عليه. 
ولعل ما بخدث ف عهد هازون الرشيك من توش ستلطة الب امكة اكد خلهم ف كتؤوق 
الحكم الصغيرة منها والكبيرة» كان يُشبه هذا الشىء» ولكن الرشيد فطن للأمر قبل 
استفحاله» فقضى على البرامكة بشكل قاسء وهو ما يسمَّى بنكبة البرامكة). 


ولكن شيئاً فشيئاً شعر هارون الرشيد بأنه لا يملك شيئاء فالبرامكة هم الذين 


)١(‏ هو المعتمد [11/4-76057ه] استمرت خلافته ثلانًا وعشرين سنة» انصرف في أغلب هذه المدة 
للهوء وكان القائم بأمر المخلافة أخاه الموفق. قال عنه المسعودي في مروج الذهبء ج5: ص 17١‏ : 
«وكان المعتمد مشغوفا بالطرب» والغالب عليه المعاقرة وحبة أنواع اللهو والملاهى..»). كا 
وصف حاله السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 784 بقوله: «أنهمك المعتمد في اللهو واللذات» 
واشتغل عن الرعية فكرهه الناس. ( . وقد مات وهو محجور عليه من قبل الموفق. 

90 العامل ان التاريخ» جل ص 460. 

و ال 
تصرفه يعزل من يشاء ويُولْ من يشاء دون الرجوع إليه» كما استخلفه على جميع شؤون أمور 
الخلافة» حتى إنه توّجه وألبسه وشاحين من جوهر. طالع: تاريخ اليعقوبي. ج". ص479. 
البداية والنهاية» ج١٠»‏ ص44 7. كما فوّض المستعين أمر الخلافة والتصرّف في أموال بيت المال 
إلى ثلاثة وهم: أتامش التركيء وهو بمنزلة الوزير» وشاهك الخادم» وأم الخليفة.. طالع: البداية 
والنهاية» ج١١»‏ ص". تاريخ ابن خلدون, ج"؟. ص 60 7. الكامل في التاريخ, جلاء ص ١١7‏ . 

(:) طالع: الفخري» ص7 .7١‏ البدء والتاريخ» ج35 ص .٠١‏ الإنباء. ص 8". البداية والنهاية» 
اج .5١9 -١188ص ١‏ تاريخ ابن خلدون» ج35 ص7!8١.‏ تاريخ الأمم والملوك» ج28 
ص١:116-57.‏ تجارب الأمم» ج”. ص077. مروج الذهب» ج١,»‏ ص77. 
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أخذوا الحكم» وعندها حاك مؤامرة ضدهم وأطاح بهم» فقتل جعفرًا وسجن يحيى 
البرمكيء الذي كان يُناديه الرشيد يا أبتاه» لأن هارون الرشيد تربّى على يد يحيى» 
وكان جعفر أحَا ل هارون الرشيد من الرضاعة. 

أمر هارون الرشيد ياسراً -خادمه المعروف برخلة- فقال له: «.. ألست 
تعرف جعفر بن يحيى البرمكي؟. 

قال: يا أمير المؤمنين» وهل أعرف سواه؟. أو ينكر مثل جعفر؟... 

قال: فامض الساعة إليه فأتنى برأسه على أي حالة تجده عليها... 

فقال ياسر لحعفر البرمكي: إن أمير المؤمنين قد أمرني فيك بكيت وكيت. 

فقال جعفر: إن أمير المؤمنين يمازحني بأصناف من المزاح فأحسب أن هذا 
جنس منه. 

فقال: والله ما رأيته إلا جادًا. 

قال: فإن يكن الأمر ى) قلت فهو إذاً سكران. 

ثم قال جعفر له: فارجع إليه فأعلمه أننك قد نفذت ما أمرك بهء فإن أصبح 
نادما كانت حياتي على يديك جارية» وكانت لك عندي نعمة مجددة» وإن أصبح 
على مثل هذا الرأي نفذت ما أمرت به في غد. قال: ليس إلى ذلك سبيل..2. 

ترى لماذا هذا الإصرار؟. 

ذلك لأن جعفراً كان يعلم أن هارون الرشيد لو رآه ولو من بعيد فإنه لا يقتله 
لأنه كان يُحبه كثيراء فأتى ياسر بجعفر إلى حيث أعدمة» فلى| أحضر رأسه إلى هارون؛ 
قال لخدمه: «اضربوا عنق ياسرء فإني لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر»7". 
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ووضل الامر من المبوة بالبرامكة أن أم جعفر البرمكي كانت 3: . تتمئّى لوعندها 
جلد شاتين تفترة ش أحداهما وتتلحف بالأخرى 0 

قال المسعودي: إن محمد بن عبد الرحمن الحاشمي قال: «دخلت على والدتي 
يوم نََحْرء فوجدتها وعندها امرأة برزة متكلمة في أثواب رثة» فقالت لي: أتعرف 
هذه؟. 

قلت: لا!. 

قالت: هذه عبادة أم جعفر بن يحيى. 

عِِ ع 0 # 0 ع ع 

فاقبلت عليها بوجهي أحدثها وأعظمهاء ثم قلت طا: يا أماه» ما أعجب ما 


اقالت ايابنية قد اتى خل عيذ مثل هذا ئوآنا عل رأتيه ي أربعماثة وصيفة» وإني 
أحدهما 51 الآخر..06©. 


غ0( انظر: تاريخ بغداد, جلا ص18 2 تاريخ دمشق, ج "لا ص 184. 
00( مروج الذهبءج ”0 ص 781-7/87. 


هه مَِنْوااحَلار عمل 


* تزوّج الإمام الخواد إبنة الأمون. وبذلك قد الأمون 
من القيام باغتياله. يا جعل مخالب السلطة في قفص المركة 
الرسالبة. وكانت ثورة محمد بن القاسم أنرز ثورة رسالية في 
عهد الإمام اللواد عَلِتَئِتَ وهذايدل عل أن الخركة الرسالية 
م تتوقف يوم ماعن مسيرتها. 

* شهد عهد الإمام الكواد ميد حول الخلافة إلى مجرّد 
سلطة اسمية وانتقال السلطة الحَشَيفية إلى العسكر الأتراك 
الذين جاء بهم العتصم. واشتغل الخلفاء باللجون والترف 
تاركين السلاد والعباد تحت وطأة العسكر الذين تلاعبوا 
بالدولة حتى سفوطها. 


بلللججاالسببببببب ا © 
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البَابٌالع: مسيروًا ترحكةالتصالئة في التهدالمَيَاسي 


ب با0اا00 
القن مراع ؛ للركة انس الئتعهرالإمارالاريتكة 


الإمحامالادي كلاذ وقيادة الام 
وَاتَهالااحكة الزِصَالئَة عه داِمَارالهاييكة 


سمهو دميو 00000000 





وت 


و الإحامالبادي 6 وقيادة الأمعة 


ثلائة وثلاثين عاماً وعدةً شهور كان الإمام علي بن محمد الحادي يَِو') 
خليفة شرعيًا للمسلمين. وإماماً وقائداً للشعب”"» وهى من الأعمار الطويلة التى 
يعيشها إمام في إمامته» وخلال تلك الفترة فرضت الحركة الرسالية نفسها على 
الأحداث بشكل مباشر. 


)١(‏ يمكننا تقسيم حياة الإمام الحادي عَلكادٌ إلى مرحلتين: 
الأولى: مرحلة ما قبل الإمامة» عاشها الإمام الحادي في ظل أبيه الإمام الجواد عَلكلا» 
قضى شطرًا منها بعيدًا عن والدهء حيث أشخصه المعتصم العباسي إلى بغداد عام ١18‏ اه. 
الثانية: مرحلة الإمامة وما بعدهاء فيها تحمل الإمام اهادي أعباء الإمامة» منذ رحيل 
والده الإمام الجواد سنة ١١١ها‏ حتى 755هه عاصر فيها الإمام ال هادي عفاد من 
حكام بني العباس: المعتصم مات سنة 711ه ثم الوائق مات سنة 717'اهف وبعدهما 
المتوكل مات سنة 517 1ه والمنتصر الذي مات سنة 5/8 1ه. وأخيرًا المستعين مات سنة 
؟ 6ه وبعده المعتز الذي لحق المستعين بعد ثلاث سنوات أي سنة 56 ٠ه.‏ فكان حياة 
الإمام اهادي عَلِكئاِقَ والتي استمرت 77 سنة وأشهرء حافلة بالعديد من الأحداث 
والمواقف التارمخية التي شهدت خلالها تحزّلات كبيرة على صعيد اللحياة السياسية 
والاجتماعية للأمة الإسلامية» كان للحركة الرسالية وفي ظل توجيهات الإمام اهادي 
قله الأثر البالغ في هذا التحول. للفائدة طالع: الإمام الحادي دراسة وتحليل للعلامة 
المحقق الشيخ باقر شريف القرشي. و: : الإمام الحادي عَفِكئْلِدٌ قدوة وأسوة . للمصنف. 
020( الإرشاده ج”ء ص/197. الفصول المهمة في معرفة الأئمة نَيَوَكل ج7. ص .1١175‏ بحار 
الأنوار» ج١٠‏ 5. ص ١١5‏ . 


ظ1ظ ااا 12111111100 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


وكان الإمام علي اهادي تناد يتنقل بشكل مستمر بين المدينة المنورة وسامراء» 
بحيث أصبح له من النفوذ على شيعته. حتى إنه عندما كان في المدينة كان يتصرّف 
وكأنه دولة داخل دولة» يُدير شؤون الرساليين» ويُعيّن الوكلاء”" في كافة المناطق» 
حتى إن والي المدينة”" لم يكن له من القدرة والقوة ليفرض أي أمر على الإمام عَلككلة. 


)١(‏ بلغت عدتهم وحسب التتبع ثلاثة عشر وكيلاء نذكر منهم: 

- أبوعلي بن راشد» من ثتقات ووكلاء الإمام الجواد والحادي تَلِكتل أقامه الإمام الحادي ملكلا 
وكيلاً بعد عل بن الحسين بن عبد ربه. وجعل طاعته من طاعته.. مستدركات علم رجال 
الحديث ج48 ص1 55. ر 

- إبراهيم بن محمد الهمداني؛ عذه الشيخ من أصحاب الإمام الرضاء والإمام الجواد» والإمام 
الحادي توكلار» ثقة» وكيل الناحية. حج أربعين حجة» وهو من أصحاب الأصول التي 
استخرج منها الصدوق أحاديث كتابه الفقيه. رجال الكشيى» ص555» مستدركات علم 
رجال الحديث. ج١.‏ ص" * 5. 

- علي بن الحسين بن عبد ربه؛ عذه الشيخ والبرقي من أصحاب ووكلاء الإمام الهادي تَكلاة. 
مستدركات علم رجال الحديث؛» ج0) ص44 7. 

- إبراهيم بن مهزيار وولده محمد الأهوازيء الثقة» من أصحاب الإمام الجواد عَلكللاقَ 
ووكلاء الإمام الحادي عَلكثلاد. ى)] جاءت في رجال الكشي ص 557 رواية تدلنا على أن 
إبراهيم وولده كانا من وكلاء الإمام اهادي المأمونين الثقات في قبض الحقوق الشرعية؛ فقد 
رواها الكشى يسنده عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار» قال: «إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إليّ 
مالا وأعطاني علامة» ولم يعلم بتلك العلامة أحد إِلَّا الله عز وجلء وقال: من أتاك ببذه 
العلامة فادفع إليه المال. قال: فخرجت إلى بغداد ونزلت في خان, فلما كان اليوم الثاني إذ 
جاء شيخ ودق الباب» فقلت للغلام: انظر من هذا؟. فقال: شيخ بالباب. فقلت: ادخل 
فدخل وجلس. فقال: أنا العمري؛ هات المال الذي عندك؛ وهو كذا وكذا ومعه العلامة. 
قال: فدفعت إليه المال»). 

- علي بن بلال البغداديء الذي خصّه الإمام اهادي مَلِيثْلِدْ برسالة بيّن فيها الإمام اهادي تعيين 
أبي علي بن راشد بديلاً عن الحسين بن عبد ربه» دلت على وثاقته ومكانته عند الإمام كلاق 
عد من أصحاب الإمام الهادي والعسكريء ثقة بالاتفاق. وكما يدل على حسن عقيدته 
ووثاقته استنابة أبي هاشم الجعفري إياه بأمر الإمام ال هادي مَلِكدَلادْ ليذهب إلى الحائر فيدعو 
له. رجال الكثي. ص01/7. مستدركات علم رجال الحديث» ج05 ص7١”7.‏ 

(1) عبدالله بن محمد بن داود الحماشمى العباسى الناصبى» خبيث ملعون, من ندماء المتوكل» 
المعروف ب(بريحة العباسي)» كما في مستدركات علم رجال الحديث» ج37 ص215 وكان 
عامل المتوكل العباسي على المدينة في إقامة الصلاة» وسائر الشؤون الحربية» وكان دائم التقصد 


الإمام على المهادى تَلِيمْلِدْ وقيادة الأمة 0 ااا ا 


رُوِيَ عَنْ محمد بْنِ عِيسَى قَالَ: كب أبُو الْحسنٍ الْحَسْكَرِي تكلفة إلى اللي 
َعْدَا3 وَالَدَائِنِء وَالسَّوَادِ وَمَايَلِيهًا: 1 أبَا عل بْنَ رَاشْلء مَقَامَ عل بْنِ 


الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدٍ رَبُهوَمَنْ َبَْهُمِنْ وُكَكَائِي وَقَدْ أَوْجَبْتُ في طَعَيْهِ طَاعَتِي» وَفي 
عَطْيَانِِ الحرَوج إلى عِضميّاني. :006 


4 


2 
1١ 
1١ 


مه 8 


وَرَوىَ أَحْمَدَ بْنِ نحَمّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: انْسْحَةُ الْكِتَابٍ مَعَ ابن رَاشِدٍ | 
الَوَالي الَِينَهُمْ بدا ْنَا وَالََاْنِه وَالسَوَادِ وبي : أَحْمَدا 
ما أن عَلَيِْمِنْ عَافي وَحْسْنِ عَائْدَتهِ صوصل صلَوَاِ ْم 
يوون قت أبَا عل ْنَا مََم لسن ْنٍعَبِْ َب ومن كانَ قبل 
من ّْ وكلائي وَصَارَفٍ م َيِه عِنْدِيء وَوَلَْنَهُ ما كَانَّ يَتَوَلامُ خَيدهُ مِنْ وُكَلائي للحم 
لع ار ولس اك الى لل فر 2 مَوْضِعْفُ فُصِيرُوا رح 
لله إل َع ! إِلَبّْهِ لِك وَإيَ و وَألا تَعَلُوا له 1 شك عِلهَّ ليم بروج عَنْ 
0 ِل طَاعَةٍ لوكي نوا م وَالحَْنِ لِمَائكُمْ: وَََانُوا عل 
ليد وَالتَهْوَى4". وان نوا ل للم ثر مَونَ4”". #وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
22 الفَلَامُوئنَ واكم مُسْلِمُونَ4*". عدبت طَات طايه 
وَاخرُوج | ِل عِضْيَانهِ نه الخحرُوجَ | إِلَ عِضْيَانيء فَالْرَمُوا الطَربقّ ب ي جَرَكُمْ الله وَيَرِيدكُمْ 


حي 3 


0 


اله |1 


بالأذى للإمام ال هادي عمد | أنه سعى بالإمام عند المتوكل ليخرجه من الحرمين. فعلم 
الإمام بذلك» فأرسل الإمام للمتوكل رسالة يشكو فيها حقد عامله على المدينة وسوء معاملته 
له» وأحاطه الإمام في الرسالة أنه لا يبغي بالمتوكل سوءًاء ىا أنه لايرى الخروج على حكومته. 
طالع: تاريخ اليعقوبي» ج7» ص 485. ولقراءة رسالة عبدالله بن محمد إلى المتوكل» والرسائل 
لمتبادلة مع الإمام عَقِكلاة. طالع: الإرشاد. ج7. ص4 .7”١‏ وأيضًا: الكافيء ج١ء‏ ص١‏ 050. 
بحار الأنوارء ج٠65‏ ص .7١١‏ 

.77١ بحار الأنوار» ج٠65 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: 7. 

(") سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(8) سورة آل عمران. آية: "7 .١١‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 7 17. 


5ك ا 001 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


مسن قله ون له عدم وَايسعٌ كم متَطول عل عِبَاد رَحِيِم َنود تم في 
وَدِبِعَةَ الله وَحِفْظه. وَكَتبئهُ بخَطي . وَالحْمْدُ لله كثيرً)20. 


ويجتمع كبار الرساليين في المدينة المنورة مع الإمام حيث يعطيهم الأوامر 
وتُحْمَل إليه الأموال التي كان يبعثها إلى مستحقيها. 

أما عندما يكون الإمام في سامراء» حيث عاصمة الخلافة العباسية فإنه كان 
يقوم بالدور نفسه. حتى في عهد المتوكل» أشد خلفاء العباسيين بطشاً وتنكيلاً 
بالرساليين» فهو الذي أمر سنة 1177ه بهدم قبر الإمام الحسين عَلِتملادٌ وما حوله من 
الدور» وأمربأن تَحْرَث الأرض التي فيها القبر وأن تُبْدّر وتُسقى ليُعفي أثره» وأمر 
بإقامة مراكز على الطرق المؤدية للقبر» وأوكل إليها قتل كل من يُرى أنه آتِ لزيارة 
الإمام الحسين ظَِكئِْةِ"2. ذلك لأن القبر -ى] قلنا- كان بمثابة البركان الذي يحافظ 
على روح الثورة ورفض الظلم عند الناس. 

وكان تأثير الإمام اهادي عَقِتيلاٌ يمتد إلى كبار رجال البلاط العباسي» الأمر 
الذي مكن الإمام من الاطلاع على الكثير من خطط العباسيين ضد الحركة الرسالية. 


فعندما كان الجواسسيس والعيون يأتون المتوكل بالأخبار عن تحركات الإمام 
وعن الذين يتصلون به. وكان المتوكل يُصدر أوامره بتفتيش منزل الإمام وتشديد 
الرقابة عليه» كانت تلك الأوامر سرعان ما تتميّع بسبب السلطة الروحية التي كان 
الإمام ي: يتمتع مهاء حتى على بيت الخلافة نفسه. 


و 


- رَوَى ابن قُولَوَيْهِ بعَنٍ الكلَيِيّه عَنْ عل بن محمد عن إِبْرَاهِيمَ بْنٍ محمد 
شَرْفَ مِنْهُ عَلَ التَلَفِ فَلَمْ 


2 


الطَّمِرِيٌ فَالَ: «مَرِض الْموَكَلُ من حراج" خََرَجَ به قا 


)١(‏ بحار الأنوار» ج250 ص7177. 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» ج94 ص ١85‏ . تجارب الأممء ٠ج4»‏ ص798 تاريخ الإسلاى ج11 
ص8١‏ . المناقب» ج”ء ص 5١١‏ وزقاك السيوطي في تاريت الفا ص 1/50» بعد أن ذكر 
جريمة المتوكل النكراء: «وكان المتوكل معروفا بالتعصب. فتألم المسلمون من ذلك». 

2 القروح والدماميل الكبيرة. 


0 


الإمام علي اهادي سَلِتلادَ وقيادة الأمة المع ا لوا و لا 


يخْسْرْ أَحَدٌّ أَنْ يَمَسَّهُبِحَدِيدَةِ فَنَدَرَتْ أَمّهُإِنْ عو أَنْ كَمِلَ إِلَ أبي الحَسَن عَلٌ بْن 
ُحَمَدِ يكت مَالُا جَليلا من مَاَا. 


َقَالَ لَهُ الْمَنْح بن حَاقَانَ”": لَوْبَعَفْتَ إِىَ هَذَا الرّجُلٍ (يَعْنِي أَبَا الحْسَنٍ تقكئلة) 


ب 


+ 


ف 


2 


هاس 


ا 


ووش مل لان ييه عل عن بحطرة الكل 

أ كنب ويف يلون وضع عل اراح قورع تاك 
فيه. َثْرثْ أ امَك افيه فحَمَلَتْ ِل أبي الحَسن طفتئة عَكَرَةَ آللافٍ دِينَار 
حت حَنِْهَا فَاسْتَفَلٌ المحوَكل مِنْ عِلّته. 

ما كَانَ نَبَعدَ يام سَعَى الْبَطحَانِيُ بأ الحسنٍ طفتئلة إل الكل َقَالَ: : عِنْدَهُ 
لاح وَأمْوَالُ. ققدم امكل إل سَعِيدِ الحاجب أن َنِم بلا علي وبَأحُدَ ماب 
عندة يلا مَوَال وا لشّلاح. وَيحِْل إِلَْه. 

نذا إإزاوت ل كر قَالَ لي سَعِيدٌ الحاجبُ صِرْتُ إِلَ د ارأبي 
تيكل باللبلٍ و سي لذ يل القطح: وتاك بن ةل 
و الطلعق ؛٠كَلَمْ‏ أَدْر كيف أَصِلُ إِلَ الدَّار ل : 


و 


م 
1١ 5‏ 


دَار أي | 


0 


1 


)١(‏ اتخذه المتوكل أححا ووزيرًا له» وكان يقدمه على سائر ولده وأهله. كان في نباية الذكاء والفطنة» 
وحسن الأدب من أولاد الملوك» كان يحضر داره فصحاء الأعراب وعلاء الكوفيين والبصريين 
وقيل: إن من شغفه بالكتب أنه كان يحضر لمجالسة المتوكل» فإذا أراد المتوكل القيام سلحاجة 
أخرج كتابًا من كمه أو خفه وقرأه إلى أن يعود إليه المتوكل بل كان يقرأ حتى في الخلاء. 
اجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن. ألّف كتابًا سه (اختلاف الملوك)» وكتابًا في 
(الصيد والجوارح)؛ وكتاب (الروضة والزهر). وقتل مع المتوكل في الليلة نفسها على يد 
الأتراك. كان ذلك سنة 5/ا7ه. الأعلام؛ جه. ص "117 . تاريخ الإسلام» ج18) ص 40". 

)١(‏ عصارة الدهن. 


/5 او وحم ان نان او وخا التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


ل سبج عت ع وي > مسد 
ا 


جه عر 
5 5 مس سا م ع 1 وه 0 0 ؟و 2 


نا تاغل حي يلك وف عل لل 
تَقَالَلِ :دونك باليُوتٍ كَدَحَلق وكيا ْمُه لم جد فَِا َي وَوَجَدْتُ 


7” 


ذو عُومة بخَائ أ م التََكلٍ وَكيساً عَدُوما مَعَهَ فَقَالَ أَبُوالحْسَنٍ تفكئلاة : دونك 


6 


4 0 


ده كه 


”0 جَدْتُ سَيّفافي جَمْنِ غَث مَلْبُوسٍِء فَأَحَذْتُ ذَلِكَه وَصِرْتُ إَِْه 
مِعَلَ الْبَدرَ وَبَعَت َه َكَرَّجتْ ِو فَسَأكَا عَنِالْبَذْرَة؟. 
مم 7 مزالانالت :كنت تَدَوْثٌ فيك إن وفيت أذ 


03 


00 الكِيس الْآحَرَ. وَكَانَ فيه أ 
دِينَارِ فَأَمَرَ أن بش إل الجدوة يدر أخحرى: 
وَكَالٌ ليّ: ال ذَلِكَ إِلَ أبي الحَسَنء وَارْدْد عَلَيْهِ السّيْف وَالْكِيسَ يا فيه. 
قَحَمَلْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَاسْتَخيَيْتُ فلت يا سَيّدِيء عَزَّ عَِنَ بدّخْولٍ دَارِكَ 
ِعَئ إِذْنِكَه وَلَكني مأموثا به 


40000 


َقَالَ لي: #سََعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىّ منقلّب يَنْقلِبُونَ 20007 
ا 0 

تحمل إلى علي بن محمد» ستأتي قافلة من قم ومعها أموال إليه. فطلب المتوكل فتح بن 

خاقان أكبر وزرائه وهو أيضاً قائد الجيش وكلفه بأمر القافلة”". فخرج فتح بن 


مسعاوه 
ع 


.711/ سورة الشعراى آية:‎ )١( 
.١98ص‎ 5٠ج (؟) بحار الأنوار,‎ 
. ١7 ص5‎ ,5٠ بحار الأنوار. ج‎ )*( 


الإمام علي الهادي ميلد وقيادة الأمة 1[ 1 اا 


خاقان إلى المهمة. 


لكن مكر المتوكل لم ينجز بسبب أن خبر علم السلطات بأمر القافلة قد عرفه 
الإمام فأمر بتأخير مسيرها. 

فَعَنْ ُحَمَد بن دَاوُدَ الْقَميّ وَحْحمَدِ الطَلْحِيٌ قَالَا: «حملْنَا مَالَامِنْ خمسء وَتَذْرِ 
وَهَدَايَا وَجَوَاهِرٌ تمصت في قم وَبكَادهاء وَخَرَجْنَا تيد يها سيدا با لحن 
اَادِيَ للد قَجَاءَمَا رَسُولَه في الطَرِيِقٍء أَنِ ارْجِعُوا قَلَيْسَ هَذَاوَفْتَ الْوْصُولٍ 
َرَجَعْنَاإِلَ فم وَأَحْرَرْنا ما كَانَ عنْدَناء فَجَاءَنا أمْرُهبَعْدَ يام أنْ قد نهنا إلَيَكُمْ إلا 
عِيرا فَاحْلُوا عَلَيْهَا مَاعِنْدَكُمْ وَحَلُوا سَبِيلَهًا. قَالَ: فَحَمَلْنَاهًا وَأَوْدَعْنَاهَا الله قَلَا كَانَ 
مِنْ قابل قَدِمْنا عَلَيْ. فَقَالَ لتلا : انْظَرٌوا إِلَ مَا عَمَلتُمْ إِلَينَا؟. فَمظَرْئا قدا متاح كما 
00 . 

فهل كان الخليفة عاجزاً وكانت مخابراته ضعيفة إلى درجة بحيث لم تكن 
توصل إليه الأخبار؟ بالعكس فقد كان أقرب الناس إليه مكانأ هو الإمام الحادي 
فكلا . حيث كان منزل الإمام عَلِككلِدٌ قريبا من قصر الخليفة في سامراء» ولذلك 
كان الإمام يلقب بالعسكري نسبة إلى منطقة سامراء العسكرية. 

إن هذه القصة إن دلت على شيء فإنما تدل على طبيعة الوضع الذي كان في 
ذلك الزمان» فقد كانت جماعات الرساليين ترد على سامراء من كل حدب وصوب؛ 
فمثلًا يزوره في سامراء من قم رئيس القميين وهو: محمد القمي'" الراوي الشهير 
الذي روى عن مجموعة من الأئمة نَإِودْلد وهو من الرجال الصالحين””". بالطبع 
تعرفون أن قم كانت وما تزال مركزا علميًا وروحيّاء فيه الكثبر من الرواة الثقاة 


.١186 بحار الأنوار. ج٠5. ص‎ )١( 

(؟) محمد بن عيسى بن عبدالله الأشعري القمي؛ أبوعلي» ثقة» إمامي» صحيح المذهب. شيخ 
القميين. رجال النجاشبي» ص77/8. رقم: .9٠5‏ خلاصة الأقوال. ص7517. 

(*) طالع: رجال النجائي. ص88". جامع الرواة» ج؟2» ص170١.‏ مستدركات علم رجال 
الحديث. جلاء ص 71/6 . 


والفقهاء العلماء7" الذين يتمتعون بقدر كبير من القوة والنفوذ بحيث إن السلطات 


ومن المناطق الأخرى كان يأتيه أبو هاشم الجعفري”". وجعفر بن سهيل”", 
ومعاوية بن حكيم الكوفي”؟' من الكوفة» ومن المدينة» ومن مصر”*» وكلهم من 
وخيناء الرشاليق: 

ومع أن الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم الإمام ا هادي عَلكدادَ كانوا يبذلون 
كل جهدهم للحيلولة دون اتصال الإمام بالرساليين» حيث فرضوا على الإمام 
الإقامة الجبرية في سامراءء إلا أن الأمر كان يجري على غير مرام السلطات. نظرا 
لوجود الموالين للإمام داخل الجهاز الحاكم» حيث كانوا يؤدون دوراً كبيراً في ذلك. 


)١(‏ للإفادة طالع كتاب: رياض المحدثين في ترجمة الرّواة والعلماء القميين من المتقدمين والمتأخرين» 
للشيخ محمد علي بن الحسين القمي» المتوقي سنة 76١ه.‏ تحقيق: محمد رضا القمي» 
وبإشراف: د. السيد محمود المرعشى» نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعئى النجفى الكبرى. ط: 
اسنة 47 اهم 599#م. 0 ل ا 

(5) داود بن القاسم» يكنى أبو هاشم الجعفري. من أهل بغداد, ثقة» إمامي صحيح المذهب. 
جليل القدرء عظيم المنزلة عند الأئمة تَلِيَكَلاد» ولقي من الأئمة يَلِيْلِ.: (الرضاء والجوادء 
والحادي. والعسكري)» وروى عنهم. قال الكشي؛ ج١»‏ ص 51/١‏ : «قال أبو عمرو: له -أبو 
هاشم - منزلة عالية عند أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمد يليك وموضع جليلء على ما يستدل 
بها روى عنهم في نفسه وروايته...». رجال الطوسبي» ص87"٠.‏ والفهرست» ص4 .١7‏ 

() جعفر بن سهيل الصقيل» وكيل الإمام الحادي» والإمام الحسن العسكري والإمام الحجة 
تَلِيْلاد» وقال النذازي في مستدركاته؛ ج؟. ص177: «ولا خلاف فيه). 

(5) معاوية بن حكيم بن معاوية بن عبار الدهني» ثقة» جليل» عده في الشيخ الطوسي في رجاله في 
أصحاب الجواد عَقِكَلِدْ تارة» وأخرى في أصحاب اللادي تَلدَلادٌ ووصفه بالكوفي. معجم 
رجال الحديث؛ ج18 ص7١7.‏ 

(5) منهم: الراوي المعروف محمد بن الفرج الرخجيء ثقة» كانت له اتصالات وثيقة بالإمام. وعدة 
مراسلاتء اعتقلته السلطات من مصر فقيدوه بالحديد» ومكث في السجن ثماني سنين» بعدها 
خرج وذهب إلى سامراء للإمام عَلِئْلاد مرض فبعث له الإمام الهادي ظَليكلادْ وبا وضعه تحت 
رأسه ولما مات كفن به. أصول الكاني» ج1١‏ ص ٠ ٠‏ 6. بحار الأنوار» ج١0.‏ ص14 7. معجم 
رجال الحديث؛ ج107 ص 177-17١‏ 


الإمام علي اهادي عٍَِتَادَ وقيادة الأمة 1106 1[ ز[زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 00 


017 ل فيه بْن أبي ذلف الْكَرْحيٌ قَالَ: ميد َ سَكُدَنا أن لش 


الْمَسْكَرِيّ تلإيئلاد -أي استدعاه إلى سامراء- جْ جِنْتُ أسْأَلٌ عَنْ خَيرِه و. قَالَ: َنَظَرَإِلّ 


00000 


الرَرَاقُ وَكَانَ حَاجِبا للْمُتَوَكلٍ فم َرَآن دحل إليْهِ دلت ليه فَقَالَ اده 
كَأنُكَ؟!. 


5 . 


و 7 ين 0 عه 

فقلت: خير اا ستاذ! ل: اقعد 

ا ا ل ا 6 >5 ب قمع ىا ام 4 

حذنيء مَاتقدمَ وما خرّى وَفلت -في نفسي- أخطأت في المجيء ل: 
2 عمقو عاع 110 70 : 
فَوَّحَى الناسٌ عَنْهُ -أي أبعدهم-. ثم للي: مَا شك وَفِيمَ جِئتَ؟! 

عمو “رد 000 00000 , عو - ا 

قلت: لخر مَا. فقال: لععلك تسال عن لاك؟! 

0و ع سر ما رموس 007 07 و 8 ص 

فقلت له: وَمَن مَولاي؟!. مَولاي أمِيرٌ المؤمنين! 

01100 5 وه ا -ه 5 2 م 5 ف عدم 1 

لَ: اشكث مَوْلَاك م ا 5 
رو ين 0 و 22 و 


قال: 5 ا 

قَالّ: فَجَلَسْتُ قل حَرَ 00 لَهُ: د بد الصَّفْرِ وَأَدْعِلْهُ له |[ الحجرّة 
الي فِبهها الْعَلَوِيُ المحبُوسٌء وَل بَبَهُ وَييَه...208. 

ل 
العباسي الثاني هذا الرجل حيث كان معروقًا أنه يظهر التشيع للإمام ال حادي مَلكَلة. 

رو الْمَحَامُ عن الَنصُورِيٌ» عَنْعَمَ أبيو» قَالَ: 0 


تفلك يا مدن سَيّدِيء إن هَذَاالرَجُلَ قد أطْرَحَيِي وَقَطَمَ رزْقِيء وَمَلَلئِي وَمَا نِم 
لِك إِلَاعِلْمَهُ بِمَُارمتي لَك وَإِدَا اله شَيئا بن لفل بنك ين 


م ل 


تفَضَّلَ عَحَ بِمَسْألَيه. 


. ١1914 ص‎ .5 ٠ بحار الأنوار» ج‎ )١( 


فَقَالَ عَلَلاذ: تُكْمَى إنْ سَاء الله. 
مهت + 5 و2 وو و ا رو ف مير د 2 مفو ر فمقو 
كان ني الليل طرّقِنِي رسل المتوكل» رَسول يتلو رَسولا. فجئت والفتح 
7 2 اه 7 2 ءْ 5 3 أ َى 19 ش- 2 وعم اي 
7 يم فقَال: يا رَجلء ما تَأُوي في مَنَزِلِك بالليّل كَذَني هذا الرّجل يما 


فَدَحَلّتُ وَإِذَا لمتوَكّلُ جَالِسٌ عَلَ فِرَاشِهِ قَقَالَ: يا أبا مُوسَىء تُشْعَل عَنْكَ 
ونيا تَفْسَكَه أي نَيْءِ لَك عِنِْي؟. 


سر مر رض معو م ع رص أو ال لم 77 75 م 
تقلت : الصلة الفلايّة وَالدوٌ لفلاني. وَذْكَرت أشيَاء فَأَمَ ري مباء وَبِضِعْفْهًا 
يي 0 ريه اس 3 ري 2 ١‏ ار الل سمه 
فقلت للفتح وَاقَ عل بن مُحَمَّدٍ إ ها 
1 ع عي د وكدة 124 1 
فقال: لا. فقلت: كتت رقعة. فقال: لا 
لكأم م عوثسل 6ك لس 0 30 واعءو 2 م ل وسو ع سرس 23 0 
فوَليت منصّرفا فتبعنى. فقال لي: لست أشك أنك سَالته دعاءً لك؛ فالتمس 

205 اسه 000 0 1 ا 2 سءة اسه 2 
لي منه دُعَاءً. فلا دَحَلْت إِلَيْهِ عَلكلادْ فمَالَ لي: يا أبَا مُوسَى هَذَا وَجَْهُ الرّضَا 
2 و 020 سا خط 0-1 1 27 سرمي هس 5 -01 1 
فقلت: بِررَكْتك يَا سَيْدِي. وَلْكِنْ قالوالي: إِنْك مَا مَضَيْت إِلَيّْه وَلا سَألبَهُ 
0 بج سساو امد 3 ع 6 مر 7 فرع 2 2 30 0 0001 
َقَالَ عيتلة: إن انه تَعَالٌ عَلِمَ من نالفي الات إِلَا لي وََائتوَكلُ في 
ار ًَ هه درام رط 0 2 1 ممه سهةد به 4 2ه َك 3 0 0 5 
المليّاتِ إلا عَلَيُهِ؛ وَعَوَدَنَا إِذَا سَأَلنَاه الإجَابَة وَنَخَاف أنْ تَعْدِلَ فَيَعْدِلَ بنا. 
وهو ً ٍ_-9 2 ا 


2 
حُ 
3 
يا 
ب 
0 
6 
2 
55 
- 
ا 
ميات 
نت 
6 
© 
60 
3 


قَالَ غلكلد: إِنّهُ يُوَالِينَا بِظَاهِرِه 0 نبنا بِبَاطِنِه. الدّعَاء لَنْيَدْعُو يهِ! إِذَا 
حلصُت في طَاعَةٍ الله َا فت رول لله له وبا سق ا أَهْلَ الْيَيْتِ لكلف 


وَسَأَلْتَ الله له تَبَارَكَ وتَعَالَ شَئاً 1 يحْرِمُكَ 00 


- 
م أ 


رقع الرشيوية توا ب ريا دَقَال: حَدَنَنا أو الْعَبّاسِ فَضْل بن حمَدَبْنٍ 


#ه 


.١77ص بحار الأنوار» ج50:‎ )١( 


الإمام علي الحادي مَلَِلادَ وقيادة الأمة ااة 


ِ ْرَائِيلَ الْكَاتِبُ» َنَحْنْ في دار بسَامَرَاة» فَجَرَى ذِكرٌ أبي الْحسَنٍ ليكلا قََالَ: : ديا 


كا تضوف إن أَحَدَنُكَ بشَيْء» حَدَكي به أي قَال: كنا كُنَامَمَ امُْمَزُء وَكَانَ أبي كَايَبَكُ 
كَدَحَلْمَا الدَّاوَ وذ َكل عل سيره تان فسَلَمَ احفر وَوََفه وَوََفْتٌ لف 


00 


وَكَانَ عَهْدِي به إِذَا دَحَلَ رَحَبَ به ويام مر الْفُحُودِء فَأَطَالَ الْقِيَام وَجَعَلَ يَرْقَمُ رَجْلًا 
ريصع أخرى» وَهُوَ لا يدنه ُو وَْطرتُ ِل وه يي سَاعَةبَْدسَاعة 
وسو أ و مع راو َكل 
وَيقيِلُ عَلَ الْمَنْح بن حَافَانَ ويقُولُ “قدا الذي تقول فوا تقول .وَيرَدَدُ القول 
8 2 5 نه - ل 
يه علي يا آمو المأ فين . وهر لظن 
1 لقن ذا لاي لَه َمْوَي لذب يطعن ف قذكتي. ل 
وَل : جني بأَرْبَعَةٍ مِنَ الحرّر. 


3 


2 مس سه س امه و عق و م عر 8 وق 5-3 2 .0 2 
افجِيء يم؛ ودَفع إليهم | بعة اسياي» 0 
. لُ ل مكو 


ع و دا قدلة 
دَحَلَ أب الحَسَن عَلكبلاك وَيُقْلُوا عليه أَسْيَافهمْ فَيَحْبطُوهُ . وَهويّقول: لأحرة: 


ته 


له 


3 


مسو 


27 2 210108 لك 5 كي >2 
وااتتيية ناوه حلفت الن وز وواء شار ف علقت الابأى الخسية 
5 سه ساس ده 02 م هه سي د 1 
فياك قد دَخل وَقَد بَادَرَ الناس قذامَه. وَكَالو | قدخاءة 


َالْتَفَتٌ فَإِذَا أن ب وَسَفَنَاهُ يتح يتَحَرَّكَانِء وَهُوّ عَزْدُ مَكْرُوبٍ وَلَا جَازِع . فَلَّابَصْرَ 
به لول تبس عن الشر لهو صبق الكت للد فق عه 
2 


َيَدَهُ وَسَيَْهُ بيد وَهُوَ يَقُولُ اسيل يَا ابنَ رَسَول الله ةي َا حَيْرَ لق الله يا 
ابن عَمّي» ب يا مَوْكَايَ يا أَبَاالْحسَنِ. 
َو الحسنٍ تقل يقُوُ: أُعِدَل ا لمر لمن به أعفِني من هدَا. 


2 


قَقَالَ: مَا جَاءَ بك يَا سَيّدِي في هَذَا الْوَقَتِ؟. 





0 5 7 م 0 عي او . 9 
قَالَ عَقِيْلاة : جَاءني رَسُولكء فقال المتوكل يَدعوك!. 


َقَالَ: كَدَّبَ ابْنُ الْمَاعِلَدَ ارْجِمْ يَاسَيّدِي مِنْ حَيْتُ شِْتَ 


.6 ا ااا ااا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


سه مت 


ا 7 سوا دك وتدئ :00 


وكذلك كان إسحاق ؛ بن إبراهيم الطاهري» والي المتوكل على بغداد. أو 
وصيف التركي أحد أعمدة جيش المتوكل» أو غيرهم تمن كان يوالي الإمام في باطنه. 


روى المسعودي عن ابن الأزهر قال: حدّثني القاسم بن عباد قال: حدثني 
يحيى بن هرثمة» قال: «وَجَهني المدوكل إلى المدينة لإشخاص علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر لشيء بلغه عنه. فلم| صرت إليها ضجٌ أهلها وعجوا 
ضجيجًا وعجيجًا ما سمعت مثله» فجعلت أسكنهم وأحلف لم أني لم أؤمر فيه 
بمكروه؛ وفنّشت بيته» فلم أجد فيه إل مصحفاً ودعاء وما أشبه ذلك» فأشخصته 
وتوليت خدمته وأحسنت عشرته. 


فبينا أنانائم يوماً من الأيام؛ والسماء صاحية» والشمس طالعة» إذ ركب 
وعليه ممعطرء وقد عقد ذنب دابته فعجبت من فعله؛ فلم يكن بعد ذلك إِلّا هنيهة 
حتى جاءت سحابة فأرخت عرّاليهاء ونالنا من المطر أمر عظيم جدَاء فالتفت إلى» 
وقال: أنا أعلم أنك أنكرت ما رأيت» وتوهمت أني علمت من الأمر ما لا تعلمه: 
وليس ذلك كما ظننت؛ ولكن نشأتُ بالبادية» فأنا أعرف الرياح التي يكون في عقبها 
المطر فلما أصبحت هبَّْتْ ريح لا تخلف وشممت منها رائحة المطر» فتأهبت لذلك. 

فل) قدمت مدينة السلام بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري -وكان على 
بغداد- فقاللي: يا يحيى» إن هذا الرجل قد ولده رسول الله ج#(ل: 
تعلم» وإن حرضته على قتله كان رسول الله جيه خصمك. 


فقلت: والله ما وقفت له إِلّا على كل أمر جميل. 


فصرت إلى سامراء» فبدأت بوصيف التركى» وكنت من أصحابه. فقال: 
والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لا يكون المطالب بها غيري؛ فعجبت 





.١55ص‎ 5٠ج بحار الأنوار»‎ )١( 


الإمام علي ال هادي تَلِتتلِدَ وقيادة الأمة للا ب ات د ل كه 


من قوطماء وعرفت المتوكل ما وقفت عليه..00©. 

وهنا يطرح السؤال التالي: ماذا قدم الإمام للأمة الإسلامية وللحركة الرسالية 
خلال مدة إمامته التى دامت ثلاث وثلاثين سنة؟ 

هناك عدة أعمال قام بها الإمام الحادي عمد منها: 
أولا: قيادة الحركة الرسالية 

كان الرساليون قد انتشروا في كافة البلاد الإسلامية» وأصبح لهم التأثير 
الواضح في مجريات الأحداث. وكانت تقع عليهم مسؤولية حمل الرسالة وقيم 
الدين في قبال الواقع الفاسد» حتى أصبحوا مشعل الحرية في الأمة الإسلامية» ى| 
دول اليوم» أي نصف المعمورة آنئلٍ. 

وكان الإمام عَقِككلدَ يقود هذه الحركة المنتشرة في هذه الرقعة» والتي تعمل ليل 
نهار في سبيل رفع مستوى الأمة وإيصاها إلى ممارسة الحركة الحقيقية المرتكزة على 

وقد أشرنا سابقاً إلى أن أحداث التاريخ. وتطوراته. دلت على أن حركة 
الرساليين كانت تنمو نموًا متصاعداً منذ عهد الإمام علي عَلِثلادِ وستظل هكذا إلى 
ظهور الإمام الحجة © وقيامه» والذي كان يقود هذا النمو والتصاعد الْمُطّرد هم 
الأئمة المعصومون تَيِكَكْلد » أي إنهم قادوا الحركة الرسالية» ونمّوها وربّوها 
ووسّعوهاء وهذه هي المسؤولية الأولى التي قام بها الإمام الحادي َكَل . 

وقد تسأل: كيف كان الإمام عَلثلادَ يقود هذه الحركة؟. 


إننا إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن تعيين الوكلاء في الأمة لم يكن معروفاً عند 


() مروج الذهب» ج5» ص 86. بحار الأنوان ج٠26‏ ص7 ١5؟.‏ 


كمه فا اوه الم ا ال خا الو و التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الأئمة قبل الإمام الحادي نَيِيَيلاء الذي كان يُوكل ثُوَّاباً له في كل المناطق الإسلامية. 
فقد كان في عهد الأئمة الأوائل ميملا أن الإمام ملكلا يُونّق رجلاً فيأخذ الرسالون 
منه التعاليم الرسالية» ويستلم منهم الحقوق الشرعية ليُوصلها بدوره إلى الإمام 
َقِكلاد. أما في عهد الإمام ال هادي مَليِلادْ فإن هذا الأمر أصبح أكثر دقة وتنظيماً. 

بالطبع إن ممارسة الإدارة والقيادة لا تُسَجَل يومياتها تفصيليًا في كتب 
التواريخ. فالقيادة ليست من الأشياء التي نُكتّبء أو تبقى آثارها بشكل عيني 
أمامنا. إنها ليست كبناء بناية» أو كتابة كتاب. أو إنشاد شعر. القيادة هي عبارة عن 
مجموعة أعمال ومهمات يجب أن نقيسها ونحكم عليها من خلال نتائجهاء التي 
مثلت في نمو وانتشار الحركة الرسالية في عهده بفضل العمل الدؤوب الذي 
اضطلع الإمام الحادي 02 بالقيام به. 


ري وات لخرك العام الي د الزن ياج لو 1ن يل رار 
الريئالة: قسن شمِي إل الْتوَكلِ بع بن محمد الْجوَاد تلك أن في مَنِْل كب 


2 


احا من شيعيه من أل »ون امَك لْونُوب الدَوِْ بعت جاع عََ 


0 


0 رَاكُ 2 فَهَجَمُوا دَارَهُ لا فَلَمْ يجِدُوا فِيهَا شَيَْا وَوَجَدُوهُ في بَيْتِ مُغْلقٍ عَلَيْه 
معن صُوفء وَهُوَجَالِس عل ال وَاحصى وَمَُ وج له عل 
يتنو آيَاتٍ من آنه مَحُمِلَ عَلَ حَاله َك ِل الْتوَكَلٍ» وَكَالُواله : ا نَجِد في بَبْتِه 


. 
لات ال يريس 


شَيْئاً وَوَجَدْنَاهيَفرَأالْقُرآنَ مُسْيَقْلٌ الْقبْلّة. 
َكَانَ َكل جَالِساًفي خلس الشرْبٍ قَدَحَلَ ع عَلَيْهِوَالْكَأْسُ في يَدِالحوَكلِ؛ 


ساس اه 


َ َمَارَآهمَابَه وَعَظَمَهُ وَأَجِلَسَهُ جلسّه إل جَانيه» وول لأس الّفِي كَانتْ في يَدِه َكقَال 
يه : وَالله ما يَُاورٌ لحمي وََمِي قط فَأَعْفِني. َأَعْفَاهُ. 


١ ادن‎ 007 


7 0 


نك<: إني َيل الرَوَايَةِ للشعر 


ّ 


ا 


4 


قل لام 


نا 2 


الإمام علي اهادي ميلد وقيادة الأمة 11[ [1[ذ1ز[ز[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 21100 


ىم 


نَشَده علد وَهوَجَالِسَ عِنْدَة: 
00 ووروو 


يَاثُوا عَلَى قُلَلٍ الْأَجْبَالٍِ ؛ تَحْرَسُهُمْ عُلْبُ الرّجَالٍ كلم 0 تَنْفَعْهُمُ القلل 
وَاسْدْئْرْلِوا بَعْدَ عِرْ مِنْ مَعَاقلهِمْ وَاسْكِنُوا خمرا” ا :مما لوا 
م 9 و6وسور 
00 صَارعٌ مِنْ بعل دنهم اين الَْسَاوِرٌ وَالتَبجَانُ والخلل 
م ِنْ دُونهًا تُضْرَبُ الْأستار وَالكِلَلٍ 
تائف قْصَحَ لبر عَدَهَهْ عَنْهُمْ حِينّ الهم َلْكَ الْوّجُوهُ عَلَيْهَا الدُودُ تعبا 
0 دَهْراً وَكَدُ شَرِبُوا وَأَصْبَحُوا اليَوْم بَعْدَ الأكل كَد أَكِنُوا 
قَالَ :فبك َكَل حَنَّى بَلْثْ ليه دمو حَبْيهه َك الحَاضِرٌونَوََهَم |1 
عل لله أَرْبَعةَ آلَافِ ديار ثم رده إِلَ مَنْزِلِه مُكَرَّماًا”". 


2 


إن أهم شيء في حياة الإمام اللمادي مَلكدِةٍ أنه قاد الأمة» ونمّى حركتها 
الرسالية» ودفعها خطوات واسعة نحو الأمام» نحو شواطى الهداية والصلاح.. 
وهناك روايات كثيرة تكشف عن مدى العطاء الذي كان يقدمه الإمام للحركة 
الرسالية في كل الجوانب التي يجب على قيادة حيوية أن تقدمه”" 


(1) فروج الافووع اسن ١١‏ . البداية والنهاية» ج١١‏ ص 6 ١‏ بتحارا انويع 134 ص11 -511, 
ونرى كيف تمُجابه الإمام مَلكادْ المتوكل؛ بين| نرى غيره 5 كيف يُوْلّه هذا الطاغية. فقد روى 
المسعودي في مروج الذهب. ج4؛ ص6 . عن المبرد قال: اورف سر ور اف قا ملك عل 
المتوكل» وقد عمل فيه الشرابء فَسُّئلت عن بعض ما وردت له فأجبتء وبين يدي المتوكل 
البحتري الشاعرء فابتدأ ينشده قصيدة يمدح بها المتوكل» وفي المجلس أبو العنبس الصيمري» 
فأنشد البحتري قصيد ته التي أوها: 

عن أي ثغر تبتسم؟ وبأي طرف تحتكم؟ 

حسن يضيء بحسنه والحسن أشبهبالكرم 

قل للخليفة جعفر ال 2 متوكل ابن المعتصم 

المرتضى ابن المجتبى والمنعم ابن المنتقم 

إلى أن قال: 

نلنا الهدى بعد العمى بك والغنى بعدالعَدلم 
(1) للتوسع طالع للمصنف: الإمام ا هادي عَلكدلدٌ قدوة وأسوة. 


كن لمان للا ل سام 10040109 1 التاريت الإسلامي.: دروس وعبر 


ثانياً: التصدي للتيارات الفكرية المنحرفة 

في أيام الإمام ال هادي عَليئلاِد كانت هناك نزاعات فكرية حادّة: منها النزاع 
المشهور حول خلق القرآن”". ولا يمكن لنااليوم أن نعرف أهمية هذه المسألة ومدى 
خطرهاء إلا عندما نقارنها بمسألة حديثة:؛ كالأزمات الحادة التي نعيشها اليوم؛ 
فالأزمة اللبنانية مثلء لا نجد ها التفسير المناسب والواقعى للأحداث بعد ألف أو 
ألفين سنة من الآن» فكل ما يمكن أن يسجله التاريخ عن تلك الأزمة هو الحدث 
على مستوى الظاهر وصور الاقتتال. 

لكننا اليوم ونحن نعايش تلك الأزمة؛ فإننا نعرف ضخامة تلك الأحداث 
وما هي أهميتها وارتباطاتها وعواملها وإلى أي مدى امتدت تأثيراتها وتشعباتها". 
كذلك قصة خلق القرآنء فإمها الآن تُذْكّر كقصة عابرة» لكن في وقتها كانت قصة 
أساسية» ومثلم| توجد الآن في العالم الإسلامي تيارات شرقية» وغربية» وإسلامية متلفة: 
كذلك في العهد الإسلامي السابق. كانت تتقاسم الأمة الإسلامية حركتان فكريتان هما: 

- حركة الاعتزال. 

- حركة الأشاعرة. 


وهاتان الحركتان؛ لم تكونا فقط مجرّد حركتين فكريتين في المدارس» بل كان 
لكل واحدة منهما أتباعها بين جماهير المسلمين» وكانت كثيراً ما تقع بين أتباع 
الخركين تزاغات دموية: وكانث السلطات تعذيا وتدية د دافن أجل تحفين 


)١(‏ ظهرت هذه الفكرة في أواخر الدولة الأموية» أبدعها الجعد بن درهم, الذي أخذها عن أبان بن 
سمعان. وأبان أخذها عن طالوت بن أعصم اليهوديء والجعد هو: معلم الخليفة الأموي 
مروان بن محمدء وقيل: إنه أول من تكلّم بهاء وأول من أذاعها في دمشق» فطلبته السلطات 
فهرب ونزل الكوفة» وتعلمها منه الجهم بن صفوان (مؤسس الجهمية). تاريخ الإسلام 
للذهبي. جلاء ص777. صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ج7١‏ ص 706. نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام؛ ج ١‏ ص4 ١-77‏ لال 

(1) انتهت أحداث الآزمة اللبنانية سنة 989١م.‏ بتوقيع بعض الأطراف اللبنانية وثيقة الاتفاق 
الوطني والذي غرف باتفاق الطائف. 


الإمام علي اهادي مَلِتلادْ وقيادة الأمة 0 ز<ز<ةز ز ز ز ز ز 0 


كانت السلطة العباسية تدعو إلى حركة الأشعرية وإلى الأشاعرة؛ وكان 
جلاوزتها يأخذون كل معتزلي ويتّهمونه بالزندقة ويقتلونه . ولماجاء المأمون العبابي 
إلى الحكم فإنه انمه إلى الاعتسزال؛ وكان الاعتزال حركة الطبققة الواعية في ذلك 
اليوم؛ وقد ظلّت السلطة في عهد المأمون العباسي» والمعتصم العباسيء والوائق 
العبامي”" تُوْيِّد الاعتزال التي تقول بخلق القرآن”"”» ولما جاء المتوكل صار مع 
الأشاعرة» وعاقب كل من قال بخلق القرآن””". 


إننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أوحى بالقرآن, فإذن القرآن مخلوق29, أي إن 
القرآن لم يكن مع الله منذ الأزل» بل حُلِقٌ في بعدء كان الله أولاً وم يكن معه شيء' “ثم 
أوحى بالقرآن. وهذا ثبىء واضح. إلا أن الأشاعرة قالوا: إن القرآن قديم مثل الله0. 


ومرة كان رجل يُدعى أحمد بن نصر”" قد دبّر عمليّة ما ضد الوائقء إِلَّا أنها ل 
يكتب للا النجاح» فاستدعاه الواثق العباسي. وقال له نيا أحمن: ماد تقول في القرآن؟. 


. 477 تاريخ الأمم والملوك؛ ج8, ص١77. تجارب الأمم؛ ج54 ص177١. الكامل في التاريخ» ج.؛ ص‎ )١( 

(0) لاحظ: تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة» ص١5 .١‏ و: المعتزلة» لزهدي جار الله 
ص0١5١1/8-1١.‏ 

(*) تاريخ الأمم والملوك. ج94. ص0٠9١.‏ 

(:) انظر: بحوث في الملل والنحل» جل صي337-734. 

(5) الكافيء جاء 0 عَنِ ابْنِ أبي يَحْفُورٍ قَالَ: «سَأَلتُ با عَْدِائهُ يلاه عَنْ قولٍ الله عَرْ 
وَجَل هو الول وَالْآخِرُ)ُ» فقال لكل : ْنَّهُ كَيَرَلُ وَلَا يرَالُ بحَالَة وَاحِدَق هُوَ الْأَوّلْ قَبْلَ 
كُلْ عَيْءٍء وَهُوَ الْآخِرٌ. 3 

() لاحظ: مقالات الإسلاميين» ج7) ص5 50. 

(0) أحمد بن نصر بن مالك ب بواافت الجراعي وين روا الحديك» كتبيعن حالك جاع فده 
الوائق لأنه أنكر القول بخلق القرآن. وبقي مصلوبًا حتى عصر المتوكل؛ فأمر بإنزال جثته 
واسلموة إلى أهله بعد أن جمعوا بين رأسه وجسده. قال في البداية والنهاية» ج .٠١‏ ص5 ١‏ 5: 
"فرح الناس بذلك فرحًا شديدّاء واجتمع في جنازته خلق كثير جد وجعلوا يتمسحون بها 
وبأعواد نعشه» وكان يومًا مشهودًا. 0 
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قال: كلام الله. قال: أفمخلوق هو؟. 


قال: هو كلام الله. قال: فا تقول في ربك أتراه يوم القيامه؟. 





قال:ياأمير المؤمنين» جاءت الآثار عن رسول الله ع9#يَةِ أنه قال: «ترون 


ربكم يوم القيامه ى) ترون القمر لا تضامون في رؤيته». فنحن على الخبر. 

.. فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟. 

فقال عبد الرحمن بن إسحاق -وكان قاضيًا على الجانب الغربي فعزل؛ وكان 
موادًا لأحمد بن نصر قبل ذلك- : يا أمير المؤمنين» هو حلال الدم. 

وقال أبوعبد الله اللأرمنى صاحب ابن أبي دواد: اسقنى دمه يا أمير المؤمنين... 
ووافقه الحاض رون في البلاط إلا ابن أبي دواد (قاضى القضاة) قال: يا أمير المؤمنين» 
كافر يستتابء لعل به عاهة أو تغيّر عقل. 


فقال الوائق: إذا رأيتموني قد قمت إليه» فلا يقومنّ أحد معيء فإني أحتسب 
خطاي إليهء ودعا بالصمصامة -[وهو] سيف عمروبن معد يكرب الزبيدي وكان 
في الخزانة..- فأخذ الواثق الصمصامة ... فمشى إليه وهو في وسط الدار» ودعا 
بنطع فُصِيّر في وسطه وحبل فشد رأسه. ومدّ الحبل» فضربه الواثق ضربة» فوقعت 
على حبل العاتق» ثم ضربه أخرى على رأسه.. وحمل رأسه إلى بغداد؛ فنُصب في 
الجانب الشرقي أيامّاء وفي الجانب الغربي أيامّاء ثم حول إلى الشرقي, ... وكتب في 
أذنه رقعة: «هذا رأس الكافر المشرك الضالء. وهو أحمد بن نصر بن مالك. تمن قتله 
الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه 
الحجه في خلق القرآن ونفي التشبيهء وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى 
الحق» فأبى إلا المعانده والتصريح. وا حمه لله الذي عجّل به إلى ناره وأليم 
عقابه..200, 


.7١56 تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص178١-1794. البداية والنهاية» ج١٠» ص‎ )١( 


الإمام علي اهادي مياد وقيادة الأمة اه 


لطالما طارت رؤوس علاء كانوا من ذوي المكانة الحسنة في المجتمع بسبب 
أمثال هذه الآراءء بين) كانت الأخطار تتهدد الأمة الإسلامية من كل جانب. 


وهذه ا حادثة تُشبه حادئة المسلمين عندما وصلوا إلى القسطنطينية وحاصروها 
وهدّدوا المدينة» كان المسيحيون وقتها داخل السور مشغولين في التفكير والاختلاف 
حول (جنس الملائكة)» هل هو من الناسوت أو الللاهوت» هذه الخلافات التى 
تُدْخْل الأمة في متاهات فكرية لا طائل من ورائها سوى تضييع جهود الأمة» وقد 
كان الخلاف حول خلق القرآن أو عدم خلق القرآن» هو من أمثال تلك الخلافات 
التي تمنع الأمة من التوجه نحو إنجاز المشاريع.. وقد قيل قدي: إذا كثر الجواب 

هنايأتي الأئمة المعصومون تَلِيكْلا | جاء الأنبياء ييل من قبلهم لفض 
خلافات الناس وتوجيههم إلى الطريق القويم» الذي يتمثل باتّباع القرآن الكريم 
الذي أنزله الله شعاته سيور ا العا 

إن المجتمع كثيراً ما يفقد المقاييس الثقافية الصحيحة؛ ويستبدها بمقاييس 
خاطئة. وأبرز مكان لحدوث ذلك هو عادات وسلوك المجتمع» فإذا رأيت الرذيلة 
والفساد قد بدءا بالانتشار في المجتمع؛ فاعرف أن قيًا ومقاييس فاسلة. ومعايير 
خاطئة» هي التي تعلّق بها المجتمع. أما إذا رأيت أن حالة التوجّه إلى الخيرء والأمر 
بين الناس» فذلك دليل على اتّباع المجتمع للقيم والمعايير الصحيحة. 

إن العادات الاجتماعية حبل تشدٌَّه تارة القيم الصالحة؛ وأخرى القيم 
الفاسدة» وهنا نرى أن الأئمة الأطهار تَييَيلاد يحافظون على قوة شد القيم الصالحة 
لهذا الحبل الاجتماعي الام إذ إن سلوك الأمة هو وقود تقدمها. 

وكان الأئمة تَقِيَكْلاد يتصدون أبدًا لموجات الإنحراف العقائديء التى كانت 
تنتشر في أوساط العلاء طورًا بخلق أزمات فكرية منشؤها الثقافات الدخيلة» مثل 
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أزمة خلق القرآن, ومثل رواج أفكار التجسيد والتشبيه لمقام الربوبية. ومرة 
بمواجهة التشدد والمروق» وبالتالي الغلو في مقام الأولياء وني طليعتهم الأئمة 

نُورد فيا يلي هذه الرواية المأثورة عن الإمام اهادي عَفِتئلاد والتي تعالج كثيرًا 
من القضايا العقائدية. 


روى العلامة المجلسي في موسوعة بحار الأنوار» عن كتاب الدلائلٍ عن 
أيوبء قال: اقَالَ قنخ بن يَزِيد الجرْجَان: صَميِي وَأبَا الحسَنٍ يلاد الرِيقُ 


سم 


مُنْصَرَني من مَكَة إل خرَاسَانَه وَهُوَ صَائْرٌ ِل الْعرَاقٍ فَسَمِعَْه وَهُوَ يَقَولُ: : مَنِ انَقَى 
مامه 
في الوم صُول إِلَيْه ؛مَسَلَمْتُ عَلَيْهِب و قَرَدّعَيّ السّلَام وَمَرَنٍ 


ره 
03 2 


0 اعَدَأَني به به. أَنْقَالَ ايانح عن أطََ اَاق لتحم 


١ 
ع‎ 


- 2 
ني 


الخلرق وي تغط ابقالق ا 
8 2 فْسكُ وَأَنَى يُوصَفُ الخَالِقُ الَذِي به فحز الوا 


9 


6 


لا يُوصف إلابَا وَصَف به نفسه 


ُ م2 2 يعبر 
تَذْركَه وَالأَوْهَا هام أنْ نَنَا َال وَاخَطَرَاتٌ أَنْ ده وَالَْبصَارٌ حَنِ الْإحَاطَة به. 
2 000 2 0 . .0 سمهو ساء. 
جَلَّ ع يصِفَه يَصِفهُ الْوَاصِفُونَء وَتَعَالَ عَنَ يَنْعَنْهُ اعون تأى في فيه وَكَربَ في 


6 20 زر أ - 000 


هوف أيه به وفي أ بع د. كيّف الْكَيِف, قلا يُقَالُ: : كييف. وَأَيّنَ الأيْنَ» 
لابقالُ: أن إِذ هو منْقَطِعُ الْكَيفِيّةوَالَْئيِة. 
للم ا 
بل كيف كَبِفَ يُوصَف بكنهه ححَمَد لقي ال الاسم 
طَين وجب أ جر َع إِذيَقُولٌ: #وَمانَقَهُ تَقَمُوا ا دن اناف ا 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَضْلِهِ74". 


ورودر 


ا 





)١(‏ سورة التوبة» آية: غ/ا. 


الإمام علي الحادي عَلِيملادٌ وقيادة الأمة 0 


وَمَالَء يخكِي قَوْلَ مَنْ ترك طَاعَتَهُه ل 0 َْنَ أطباقٍ نِيرَانها» وَسَرَابِيلٍ 
رايا ليا لَيْتنا أَطَعْنًا اللّهَ وَأَطَعْنَا الكَسُوكًا204. 


9أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا سول ول ال لت 
وَكَالَ: #وَلو رَدُوهُ ِل إلى الرَسُولٍ وَإِلى أولي الآمر ر مِنْهِم74. 


و و22 


وَقَال: «إِنّ الله يَأمركُمْ أن ُوّدُوا الأمانات إلى أَمْيها94». 


ه رزرمو 


وَكَالَ: #َسَألُوا أَهْلَ الذّكْرإِنْ كُنتُمْ لاَعلَمُونَ4©. 
يا قنخُ؛ كا لا يُوضَة صَففُ اجَلِيلُ جَلَّ جَلَالَُ وَالرَسُولُء وَاخَلِيلُ وَوَلَدُ الْبنُولِ 


له اا ءه 


َكَذَِكَ لَايُوصَف الْؤْمِنُ الم لمرتاء ينا َل الْأِيَاءء وَحَلِيًا أنْصَلُ 
ل صخرم لصب وام أل انمد وَكُنينههَا أَْضَل الكُتى» 


وَأَخْلاها لَوَْيجَالِسَْا إلا ُفْوٌ1َيَاِسْا أَحَدٌ وَلَوْ يُرَوَجَا إلا كُفُوٌ [يُرَوَجنَا 


احد 


2 قي 


شد النَّاسٍ تَوَاضْعاًء أعظمُهُم حلا وَندَاهُمْ كفا 8 مَعُهُمْ كَتقَاء وَرِتٌ عَنْهُها 
أَوْصِيَا وُحمَاعِلْمَهُمَا: ارهد هه الأ وَسَلُمْ إل أمَانَكَ امم وخا 
حَيَاتهُمْ) ! إِذَّا شِئْتَ رَحمَكَ الله. 


عسوو 3 


سن سم سرع 


0 ل ل 
قَرَذَالسَّلَامَ. ققلتَ ياابْنَ رَسُولٍ الله ذف مَسْأَلَةِ اختَلَجَ في صَدْرِي أَمْرُمًَا 

ليلص ؟. 

.57 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى آية: 09. 

(؟) سورة النساى آية: 87. 

(5) سورة النساء آية: 6/8. 

(0) سورة الأنبياء. آية: /ا. 
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َال عتلتكلاة: سَل وإ إن ث َرَحْتَهَا يون أْسَكْتَهَا َي مَصَحُحْ تَظرَكَ وتبَتْ 
في مِكَءوَأصْعإِل جو سنْعَكَولَاتَسالٌ اتيت وَاغْتنِ بتي يو 
إن لْحَاَوَالتمَلَمَ شر كَانِ في الرشْكِ مَأمُو رَانِ بِالنصِبِحَة مَنْهِيّانٍ عَنِ الس 


وََنَاالَّذِي اتج في صَذْرِك قن نَاء الْعَابََكَ إن الله لَيُظهر عل عَْيه سبو 
أحَداً امن ازْتَى مِنْ رَسُولِء دك ما كانَعنْدَ لرَُولِء كَانَ ند َال وكُلٌ ما 
١‏ َع عله الرَسُولُ» مَقَِاطْلَع أوْصبَاؤه علد كيلا لو أ رْضْهُ مِنْ حبق يَكُونُ مَعَهُ 
عِلْهٌ يَدْلُ عل صِدْقٍ مَقَالَيَى وَجَوَازْ عَدَالَيه. 


يَا فنَخ؛ عَسَى الشَبْطَنُ الس عَيِكَ؛ فَأَوَكمَكَ في بَحْض ما أَوْدغْتُكَ: 
وَشَكَكَ ني بم بض ما ابتك حبَى تك عَنْ طَريقٍ الله وَصِرَاطِهالُستَقِيم؟. 
(فَقَلْتُ: مَتى أَيْقَنْتَ أَتَبُْ كذ فَهُمْ أَرْبَابٌ). مَعَاذَ لله نكم حَلُوفُونَّ مَرْبوبُونَ 
ُطِيعُونَ نه ارون راون كذ بجا يكن قم جاءك امنب 
و 
انباتك به. 

لت 41 اخَعِلث نذاك وت معني وَكَشَنَفْتَ ما لبنس ا الخنون عإة 
بسَرْحِكٌء فَقَدْكَانَ أَوْقَمَ في حَلَدِيء أَنَكُمْ أَرْبَابٌ. 
: جد أَبُو الحسَنٍ لكلاف وَهُوَيَُولُ في سْمجُوده: رَاغَِلَكَيَا حَالِقي؛ 
دَاخْراً خَاضعاً. 
نّم قَالَ: يا قَنْحُ؛ ككِدْتَ أَنْ مَْلِكَء وَمبْلِكَء وَمَا ضَمّ عِيِسَى ملكي إذَا هَلَّكَ مَنْ 
هَلَكَ انْصَرف إِذَا شِيْتَ رَحمَكَ الله. 


0 2 


1١ 


0 


قَالَ: فُحَرَجْتٌ وَأَنا قرح بن كَشَفَ الله عَني مِنَ اللّبْس بِأَتَّجمْ هُمْ وَحَِدْتٌ الله 
-- : 14 


عل ما فدرتث عليه 


قَلََا كَانَ في المنْرلٍ الآخرء دَحَلْتٌ عَلَيْهِ وَهُو مُتَكِئ, وَبَيْنَ يَدَيْهِ جنْطَة مَقَلوٌ 


يي ل 8 ٍِه 2 و 0 ل # علس . 0 8 
َقَالَ تكله : اجيس يا وباكتع. إن لا بالرسْلٍ أَسْوَة كَانُوايأكُلُونَ ويَشْرَبُونَ» 


2 0 


ويَمشُونّ في الأسواقء َكل جسم مَعْدَوٌ ده ! إلا الخَالِقَ الرَازْقّ» لان جسم 
لأَجْسَام وَهوَ1َيجْسَمْ وََيحرَأ با َو و رابك وتتائض» ماين ذاو» ها 
ار لي ا الاي دل العو اي 1 0111 

كُفُواً أَحَدٌ ؛ ار 0 2 ليم اللْطِيف الخبِينٌ 


00 


الرَؤُوفُ الأخيل تَبَارَكَ وَتَعَالَ؛ عن يَقُولُ الظَاُِونَ عُلَوَا كبيراً. 


و كانَ كما يُوصَفٌ لَيُْرَفٍ الب منَ البُوبٍء وَلَا الاق ِنَ الَخلُوقه وَل 


الْنئينَ الْنشَاٍ لَكِنَهُ قدو رن وبق شكلفة رسكا الأنساف إِذْ كَانَّ لا يُشْبِهَهُ 


مس 


شَيْءٌ يُرَى وَلَا يُشْبهُ به شَيئً)7. 


.185-١الا/ص‎ 65٠ج بحار الأنوار»‎ )١( 


لوه صنرالكلام يد 


في عهدإمامة الإمام الطادي ليد كانت الكركة 
الرسالية قد فرضت نفسها على الأحداث بشكل مباشر. 
وكان الإمام يعين الو كلاء ويتصر ف و كأنه دولة في داخل 
دولة. وقد امتد تأثير الإمام إلى كبار رجال البلاط العباسى. 
الأمر الذي مكن الإمام من الاطلاع على النطط المضادة 
للحركة الرسالية. 

* وفى فترةإمامته قام الإمام بمهمتين أساسيتين ههما: 
قنادة المركة الرسالية والتصدي للتيارات الفكرية 
اللنتحرفة. 


| واتللتحةالتصَائة عه لمارا كه 


ولكي تتوضّح الصورة أكثر فأكثر حول ما قدَّمه الإمام الهادي عَليكِد للأمة 
الإسلامية» نطلع على وضع الثورة والتحركات التي صاحبت عهده. حيث إن فترة 
إمامته تَقِتدلِرْ كانت من الفترات الطويلة» ومن ثم كانت هنالك ثورات عديدة 
فجّرتها الحركة الرسالية» وقد بدأت بمحمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن 
عبدالله بن الحسن بن احسن بن علي بن أبي طالب”". 


وكان محمد بن صالح من شجعان آل أبي طالبء كما كان من طرفائهم 
وشعرائهم؛ وكان قد ثار في سويقة”"» وخرجت معه جموع الناسء وفي تلك السّنة التي 
ثار فيها كان أمير الحاج من قبل السلطات العباسية» أبو الساج» فسّعي عنده بمحمد 
بن صالح؛ وكان الذي سعى به عمّه موسى بن عبد الله الذي أفضى بخبر الحركة» 
الأمر الذي مكن أبا الساج من قائدها الذي اقتيد خدعة ومن ثم حمل إلى المتوكل 
العباسي الذي سجنه؛ ثم أطلق سراحه بعدعدة سنوات وبقي في سامراء إلى أن تُوفي”". 
)١(‏ أبو عبدالله؛ من مفاخر بيت النبوة» صاحب فضيلة علمية وأدبية» كان ظريمًا حلو المعاشرة» 
شاعر الحجاز. ومن فتيان آل أبي طالب وشجعانهم وشعرائهم . مقاتل الطالبيين؛ ص .4/85٠١‏ 
الأغاني» ج17 ص9١‏ 5. 
(؟) تصغير ساقء مواضع كثيرة في البلاد» وهي -في بلاد العرب- موضع قرب المدينة المنورة 
يسكنه آل علي بن أبي طالب يَلِيكْلِدء وهي منزل بني الحسن مَلكدلِقَ وكانت من جملة صدقات 
علي بن أبي طالب تَلِْة. معجم البلدان» ج "ا ص785. 
(*) مقاتل الطالبيين» ص .5/١‏ 
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وممّن ثار في تلك السنين الحسن بن زيد”"» ومعه محمد بن إسماعيل بن زيد”", 
حيث ثارا في طبرستان ونواحي الديلم» فغلبوا السلطات العباسية هناك”". ولعل 
هذه الشورة هي الثورة الوحيدة التي انتصرت في تلك الفترة. ى) ثار محمد بن 
جعفر بن الحسن” بالري إلا أنه لم يحقق انتصاراًء فحبسه عبد الله بن طاهر © 
بنيشابور حتى مات2"7. 


حياة أحمد بن عيسى 


وكان أحمد بن عيسى”" بن زيد بن علي بن الحسين عَقِكدلادٌ قد توارى عن 


(0) المعروف بالحسن العلوي [ت: ١٠٠7ه].»‏ وهو: الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسني. 
مؤسين الدولة الخلؤية : ق,طيريتان. كان فاص السرة» خبين التذيين» مرهوب الحانب خازما 
مهيبًا. كان يسكن الريٌّ فحدثت فتنة بين صاحب خراسان وأهل طبرستان (سنة ١٠16ه)‏ فكتب 
إليه هؤلاء يبايعونه. فجاءهم وزحف بهم على آمد (ديار بكر) فاستولى عليها وكثر جمعه. فقصد 
سارية (بقرب جرجان) فملكها بعد قتال عنيف. ووجَّه جيشاً إلى الريّ فملكها -وذلك في أيام 
المستعين العباسي- ودامت إمرته مدة عشرين عامًا. الأعلام؛ ج7, ص .١97‏ 

)١(‏ محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل الحسني» [ت: 41 1هآ]ء كان شجاعاء فاضلاً في أخلاقه» 
عارًا بالأدب والشعر والتاريخ. صاحب طبرستان والديلم. ولي الإمرة بعد وفاة أخيه 
الحسن بن زيد (سنة٠717ه)‏ وكانت في أيامه حروب وفتن؛ وطالت مدته. أصابته جراحات 
في واقعة له مع محمد بن هارونء من أشياع إسماعيل الساماني» على باب جرجان فهات من 
تأثيرها. الأعلام» ج57 ص177. 

(") تاريخ الأمم والملوك, ج9؛ ص 7170-1177. الكامل في التاريخ» جلاء ص 1777-1١‏ . مروج 


الذهب» ج5؛ ص18. 
(4) محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين العلوي الطالبي» خرج سنة ١16ه‏ 
يدعو إلى الحسن بن زيد. 


(5) محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي 0515-7٠91‏ 7ه]ء أبو العباس»ء أمير» حازم» من الشجعان» 
ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل العباسي؛ وتوفي ببا. الأعلام؛ ج”؛ ص77 7. 

)١(‏ مروج الذهب. ج4» ص59. مقاتل الطالبيين» ص١54.‏ تاريخ الأمم والملوك؛ ج4: 
عين 10/2 الكامل في التاريخ ارج ل؟ ص177. 000 

(1) أبو عبد الله الحسيني العلويّ الطالبي [/57-161 7ه]ء فاضلا عالما بالدين والحديث. مقدمًا 
في أهله معروقاء ومن زعماء الزيدية في العصر العباسي. الأعلام, ج١ء‏ ص١19١.‏ 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام الحادي عَقككلة ريط جاه سو او 51 


الأنظار بعد هروبه من سجن هارون العباسي» فأمر هارون بتفتيش كل دار يتهم 
صاحبها بالرسالية بحثاً عنه. ولكنه كان قد توارى في بغداد مدة ثم انتقل منها إلى 
أماكن عديدة27 . 

وقد كان ارون الرشيد محاولات عديدة للقبض عليه» منها أنه دعا برجل 
من أصحابه يقال له: ابن الكردية» واسمه يحيى بن خالد» فقال له: «قد وليتك 
الضياع بالكوفة» فامض إليها وتولى العمل بهاء وأظهر أنك تتشيع؛ وفرّق الأموال 
في الشيعة حتى تقف على خبر أحمد بن عيسى. 

3 1 5 

فمفى ابن الكردية هذاء ففعل ما أمر به» وجعل يفيض الأموال في الشيعة 
ويُفرّقها عليهم ولا يسألهم عن شيء» حتى ذكروا له رجلا منهم يقال له: أبو غسان 
الخزاعي فاطنبوا في وصفه. وأعرض عنهم ولم يكشفهم عنه. إلى أن ذكروه مرة 
أخرى فقال: وما فعل هذا الرجل؟. إِنَا إليه لمشتاقون. قالوا: هو مع أحمد بن عيسى 
بالبصرة. 

افكتب بذلك إلى الرشيد فأمره بالرجوع إلى بغداد. ثم ولّاه البصرة مثل ما 
كان ولاه بالكوفة» فمضى إليهاء وكان مع أحمد بن عيسى بن زيد رجل من أصحاب 
يحيى بن عبد الله يقال له: حاضرء وكان ينقله من موضع إلى موضع. 

وجاء ابن الكردية هذا إلى البصرة ففعل ما فعله بالكوفة» وجعل يفرّق 
الأموال في الشيعة حتى ذكروا له حاضرً | وأحمد بن عيسىء فتغافل عنهم. ثم أعادوا 
ذكره بعد ذلك فتعرّض طم بذكره ولم يستقصه. ثم عاودوه فقال لهم: إني أحب أن 
ألقى هذا الرجل. 

فقالواله: لا سبيل إلى ذلك. 

قال: فاحملوا إليه ماللا يستعين به وأعلموه أن لو قدرت على أن أعطيه جميع 
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مال السلطان لفعلت. 

فأخذوا المال وحملوه إلى حاضر فقبله» وجعل ابن الكردية يتابع الأموال إلى 
حاضر بعضها ببعض حتى أنسوا به واطمأنوا إليه. 

فقال لحم يوماً: ألا يجيئنا هذا الشيخ؟. 

فقالواله: لا يمكن ذلك. 

قال: فليأذن لنا نأته نحن. 

قالوا: نسأله ذلك. 

فأتوه وسألوه إياه. فقال: لا والله لا آذن له أبداء ويحكم ألا تنتهون؟. هذا 
والله محتال!. 

فقالوا له: لا والله ما هو بمحتال. 

فلم يزالوا به حتى أجابهم إلى أن تلقاه. فللا كان الليل قال لأحمد بن عيسى: 
قم فاخرج إلى موضع آخرء فإن ابتليتٌ سلمتٌ أنت. 

فخرج أحمد وبعث ابن الكردية إلى أحمد بن حرث الحلالي» وكان أمير البصرة 
يأمره أن يبعث بالرجال إليه ليهجموا عليه حيث يدخل» ومضى هو حتى أتى الدار. 
وبعث بغلامه حتى جاء معه بالرجال فهجموا على حاضر فأخذه. 

و 

فأتي به هارون الرشيد فقال له: هيه صاحب يحيى بن عبد الله بالحيل» عفوت 
ومن دار إلى دار» كما تنقل السنور أولادهاء والله لتجيئنى به أو لأقتلك. 

قال: يا أمير المؤمنين؛ بلغك عنى غير الحق. 


قال: والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك. 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام اهادي 2 07 اا 
قال: إذاً أخاصمك بين يدي الله. 
قال: والله لتجيئنى به. أو لأقتلنك؛ وإلّا فأنا نفى من المهدي. 


قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها لك عنهء أنا أجيئك بابن رسول الله 
َ#دِبقدةِ حتى تقتله؟» إفعل ما بدا لك!. 





فأمر هرثمة فضربت عنقه0". 

فاستشهدء فكانت هذه نماذج من الأفراد الذين بات أحمد بن عيسى يربيهم 
حتى مات. وما اكتفت السلطات بذلك بل أقدمت على محاولة أخرى للقبض على 
أحمد. عندما علمت أنه في الأهواز فدبّرت رجلا يذهب ليُقنعه -بعد أن يظهر له أنه 
من مواليه- بالذهاب إلى مصر وأفريقياء وذلك لأن العمل الرسالي مطلوب هناك 
إضافة إلى أن العمل في مصر بعيد عن عيون السلطات العباسية. 

وكان إرسال النظام العبابي رجلاً واحداً فقطء لأنه يعرف لو أنه أرسل إلى 
أحمد جيشاًء فإن خبر ذلك يصل إلى أحمد قبل أن يتحر ك الجيش خطوة تجاه الأهواز» 
فرأى النظام العباسي أن أفضل طريقة هي طريقة الرجل الذي يظهر رساليته 
لأحمد بن عيسى. 

جاء في مقاتل الطالبيين: «أن رجلا رفع إلى صاحب البريد بأصبهان, أن 
أحمد بن عيسى وحاضر | بالبصرة» وكور الأهواز يترددان» فكتب الرشيد في حملهما 
والقدوم بها عليه وكتب إلى أبي السّاجٍ وهو على البحرين وإلى خالد بن الأزهرء 
وهو على الأهوازء وإلى خالد طرشت,. وكان على بريد طريق السندء بالسمع 
والطاعة لصاحب بريد أصبهان, وأمر له بثلاثين ألف, وأمره بالمصير إلى هذه 
النواحي» وطلب أحمد بن عيسى. 

فورد الأهواز, وأظهر أنه يطلب الزنادقة» وكان الذي أتاه بالخبر رجل بربري 
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كان أحمد بن عيسى يأنس به؛ فلم| قدم هذا الرجل وكان يعرف بعيسى الرواوزدي» 
أتى ذلك البربري أحمد بن عيسىء كما كان يأتيه. فوصف له عيسى هذا وقال له: إنه 
من شيعتك ومن حاله ومن قصته. فأذن فدخل إليه وهو جالس.ء ومعه ابن 
إدريس بن عبدالله» وكاتب كان لإبراهيم بن عبدالله» فبدأ بأحمد بن عيسى وابن 
إدريس فقبّل أيديهاء وجلس معهما وآنسهماء وجعل يُرسل إليه بالهدايا والكسوة» 
واشترى ما وصيفتين» فاطمأنا إليه وأكلا من طعامه وشربا من شرابه» فلا وقعت 
الثقة. قال لم|: هذا بلد ضيّق ولاخير فيه» فهلًا معي حتى أوافي بكى| مصر وأفريقية» 
فإن أهلهها يخْقُونَ معي ويطيعونني. 
قالوا: وكيف تأخذ بنا؟. 


قال: أجلسكم الماء إلى واسطء ثم آخذ بكم على طريق الكوفة. ثم على 
الفرات إلى الشام. 

فأجابوه فأجلسهم في السفينة» وصيّر معهم أعوان أبي السّاح أمناء عليهم 
ومضواء ولما كان في بعض الطريق» قال لهم: أتقدمكم إلى واسط لإصلاح بعض ما 
نحتاج إليه من سفرنا من كراء أو غيره. 

ومضى هو والبربري فركبا دواب البريد وأوصى الموكلين به ألا يُعلمونهم 
بشيء, ولا يوهمونهم أنهم من أصحاب السلطانء وأن يحتاطوا عليهم ما قدرواء 
ففعلوا ذلك ومضواء ولما كانوا ببعض الطريق حبسهم أصحاب الصدقة. وقالوا: 
لا تجوزوا. 
مهم فخلوا عنهم. 
عيسى: أقدموا إلى الشط لنصلى. 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام ال هادي لاد ع 577 


فقدم الملاحونء وخرجواء فتفرّقوا بين النخل وتسدَّروا بها وابتعدوا عن 
أعين الموكلين. والموكلون في الزورق لا يُوهمونهم أنهم معهم, فلم| بعدوا عن أعينهم 
جعلوا يحضرون على اقدامهم حتى فاتوهم هربًا وبعدوا عنهم. وطال انتظار 
الموكلين بمء فلم يعرفوا خبرهم وما الذي أبطأ .هم؛ فخرجوا يطلبونهم فلم 
يجدوهم, وتتبّعوا آثارهم وجذوا في أمرهم, فلم يقدروا عليهم, فرجعوا إلى الزورق 
خائبين حتى أتوا واسطء وقد قدمها عيسى صاحب بريد أصبهان الذي دبّر على 
القوم ما دبّره وقد وجَّه معه الرشيد ثلاثين رجلا ليتسلم أحمد. فأخيروه ما كان» 
فققال: لا والله» ولكن ارتشيتم وصانعتم وداهنتم. 


وقدم بهم على الرشيد فضربهم بالسياط ضربا مبرحاء وحبسهم جميعائي 
المطبق» وغضب على أب السّاجٍ دهراً حتى سأله فيه أخوه الرشيد فرضي عنه بعد أن 
كان قد هم به ومضى أحمد بن عيسى وأصحابه فرجعوا إلى البصرة» فلم يزالوا 
مُقيمين حتى مات أحمد بن عيسى» وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين»2". 
حياة عبد الله بن موسى 

وكان تمن تواروا أيضاً عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب عَلِيكلاِدٌ منذ خلافة المأمون. يقول صاحب المقاتل: «فكتب إليه بعد 
وفاة الرضاتَلِكئلِدٌ يدعو إلى الظهور ليجعله مكانه ويُبايع له واعتدٌ عليه بعفوه 
عمّن عفا من أهله؛ وما أشبه هذا من القول. 

فأجابه عبدالله بن موسى فيها: «فبأي شىء تغرّني؟. ما فعلته بأبي الحمسن 
عع بالعنب الذي أطعمته أياه فقتلته. 

والله ما يقعدنيٍ عن ذلك خوف من الموت ولا كراهة له؛ ولكن لا أجدلي 
فسحة في تسليطك على نفسى. ولولاذلك لأتيتك حتى تريحنى من هذه الدنيا 
الكدرة 

رة. 
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ويقول فيها: هبني لا ثأرلي عندك وعند آبائك امُستحلَّين لدماثناء الآخذين 
حّناء الذين جاهروا في أمرنا فحذرناهم؛ وكنت ألطف حيلة منهم بها استعملته من 
الرضا بنا والتستر لمحنناء تختل واحدًا فواحدًا مناء ولكني كنتٌ امرأ حب إِليّ 
واد 3 خب إل كل امرىا يمه فكسجات سبلي ركيت سان عل برعي 
واستقرهت” ' فرسي. أدر أي العدو أشدضرًا على الإسلام؛ فعلمت لكا كاك 
الا مع كل توج وقترا ته دإذا فيه : #يآ يها الّذِينَ آمَنُوا قَاَلُوا الّذِينَ يَلُوئهُ 
لْكُمَارٍ ر وَلْمَحِدُوا فِِكُمْ غِلْظة24©. 

فلم أدو مرو ولبنا متهم ؛ فاعلارت النظرة قوعدته يقول: «لأدُ نَوْما يؤْمنُونَ 
بالهوَاليَوْمٍ الأخر مَُآدُونَمَن حَآَللَّهوَوسُولَةوَلوْ انو بهم أو نآ َه أو 
ِخْوَاَءَكُمْ أَوْ عَشرَتجُمْ4”". فعلمت أن عل أن أبدأ بها قرب مني. وتدبّرت فإذا أنت 
ادل عل الإساده ,الشلمن 1 كل عد ف ؛ لأن الكفار خرجوا منه. وخالفوه 
فحذرهم الناس وقاتلوهم؛ وأنت دخلت فيه ظاهرًا فأمسك الناس وطفقت تنقض 
غراه؛ عروة عروة» فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه)©». 


وروى جعفر بن محمد الورّاق الكوفي» قال: حدثني عبدالله بن علي بن 
عبيدالله العلوي عن أبيه؛ قال: «كتب المأمون إلى عبد الله بن موسى وهو متوار 
يُعطيه الأمان ويضمن له أن يُوليه العهد بعده؛ ى| فعل بعلي بن موسى عَلكلال 
يشول# ما طتدت 1 حدا مين آل أن طالب طاقن نبعدما غملقه بار هنا» ,وبق 
الكتاب إليه. 1 


فكتب إليه عبدالله بن موسى: «وصل كتابك وفهمته. تختلني فيه عن نفسي 


)١(‏ قَرهَ جِلّدُه قَرَهًا: تَقَكَّحَ أو اسْوَّدٌ من شدَّةٍ الضُرّب. (لسان العرب. مادة قره). واستقرهت أي 
شددت الضرب أكثر فأكثر على ظهر الفرس فصار أسودًا من كثرة الضربء تحفيرًا ها لِلعَدوْ 
بسرعة أكثر. 

(1) سورة التوبة» آية:77١.‏ 

(؟) سورة المجادلة» آية: 7 7. 
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واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام ا هادي ماد وض امت مالا ا 678 
ختل القانص» وتحتال عل حيلة المغتال القاصد لسفك دمى. 

وعجبت من بَذّْلِكٌ العهد وولايته لي بعدك» كأنك تظن أنه لم يبلغني ما فعلته 

ع و 5 3 ع 1 ع 

أفي املك الذي قد غرتك نظرته وحلاوته؟. فوالله لأن أقذف وأنا حيّ في نار 
تتأجج أحب إل من أن ألي أمرًا بين المسلمين» أو أشرب شربة من غير حلها مع 
عطش شديد قاتل. 

أم في العنب المسموم الذي قتلتّ به الرضا عَلكدلادْ؟ . 

أم ظننتٌ أن الاستتار قد أملّني وضاق به صدريء فوالله إني لَدَّلِكِء ولقد 
مللت الحياة وأبغضت الدنياء ولو وسعني في ديني أن أضع يدي في يديك حتى 
تبلغ من قلبي مرادك لفعلت ذلك. ولكن الله قد حظر عل المخاطرة بدمي» وليتك 
ولقيته قتيلاً مظلوماًء فاسترحت من هذه الدنيا. 

واعلم أني رجل طالب النجاة لنفسي» واجتهدت فييم| يرضي الله عز وجل 


عنيء وفي عمل أتقرّب به إليه» فلم أجد رأيًا يدي إلى ثبيء من ذلك» فرجعت إلى 
القرآن الذي فيه الهدى والشفاء» فتصفحته سورة سورة» وآية آية» فلم أجد شيئًا 


أزلف للمرء عند ربه جل وعز من الشهادة في طلب مرضاته. 
نم تتبّعته ثانية أتأمّل الجهاد. أيه أفضل ولأي صنفء فوجدته جل وعلا 
يقول: ثَاتِلُوا الذِينَ م يَلُونَكُم مِنَ الْكُمَارِ وَلْيَجدُوا فِيِكُمْ غِلْظَةٌ04© . فطلبت أيّ 
الكفار أضر على الإسلام» وأقرب من موضعيء فلم أجد أضر على الإسلام منك» 
لأن الكفار أظهروا كفرهم, فاستبصر الناس في أمرهم؛ وعرفوهم فخافوهم. 
وأنت ختلتٌ المسلمين بالإسلام؛ وأسررتٌ الكفر, فقتلتٌ بالظئة وعاقبت 


)١(‏ سورة التوبة» آية:777. 
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بالتّهمة وأخذت مال الله من غير حله» فأنفقته في غير محله» وشربتٌ الخمر المحرمة 
صراحًاء وأنفقت مال الله على الملهين» وأعطيته المغنين» ومنعته من حقوق المسلمين» 
فغششت بالإسلام؛ وأحطت بأقطاره إحاطة أهله. وحكمت فيه للمشرك» 
وخالفت الله ورسوله في ذلك خلافة المضاد المعاند» فإن يسعدني الدهرء ويعينني 
لله عليك بأنصار الحق أبذل نفسي في جهادك, بذلاً يُرضيه منيء وإن يُمهلك 
ويُؤرك ليُخزِيك بها تستحقه في منقلبك أو تخترمني الأيام قبل ذلك فحسبي من 
سعيي ما يعلمه الله عز وجل من نيتي. والسلام»”". 

ولميزل عبدالله متوارياً إلى أن مات في أيام المدوكل» فقد روي عن محمد بن 
سليمان الزينبي أنه قال: عي عبدالله بن موسى إلى المتوكل صبح أربع عشرة ليلة 
من يوم مات. وُّعي له أحمد بن عيسى فاغتبط بوفاتهم| وسُرٌء وكان يخافهم| خوفاً 
شديداء ويحذر حركتههاء لما يعلمه من فضلهماء واستنصار الشيعة الزيدية بهما» 
وطاعتهما لهماء لو أرادوا الخروج عليه فلا ماتا أمن وأطمأن. فما ليث بعدهما إلا 
أسبوعاً حتى قتل»27". 

كما تقدّم سابقاً عند الحديث عن زيد بن زين العابدين مَلكلدْ أنه كان من 
أولاده الحسين ذو الدمعة» الذي تربّى وتفقه على يد الإمام جعفر الصادق لكلاف 
وأن الحسين ذا الدمعة كان له حفيد يُدعى (يحيى بن عمر بن الحسين ذي الدمعة)» 
وأن الأخير حكم الكوفة» ونُشير هنا إلى أن أحداث ثورة يحيى بن عمر بن الحسين 
ذي الدمعة كانت في خلافة المتوكل إلى خلافة المستعين العباسبى» حيث كان يحيى قد 
قام بانتفاضة في أيام المتوكل في خراسانء قَهُزِمٍ من قبل عبد الله ببن طاهرء فأمر 
اللدوكل بتسليمه إلى عمر بن الفرج الرخجي قَسلَّم إليه» فكلمه بكلام فيه بعض 
الغلظة فردّ عليه يحجيى وشتمه» فشكا ذلك إلى المتوكل فأمر به قَضُرب درراً وضربٌ 
ثيانية عشر مقرعة؛ ثم حبسه ببغداد في المططبق» فمكث على ذلك مدة: ثم أطلق 
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واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام اهادي عفاد م اه 


فمضى إلى بغداد فلم يزل بها حيناً حتى قام بالشورة في الكوفة» فدعا إلى الرضا من 
#نية» وأظهر العدل وحسن السيرة إلى أن قُتِل رضوان الله عليه. وكان 
ينه رجلاً فارساً شجاعاًء شديد البدن مجتمع القلبء بعيداً من رهق الشباب 
وما يُعاب به مثله. 

واستمر الوضع إلى استشهاد الإمام الحادي تَليئلاة حيث حدث ما يزيد على 
عشرين تحركاً وانتفاضة في المناطق المختلفة» إلّا أن من المهم أيضاً أن نعرف الآتي: 


كان مشهوراً بسفك دماء المجاهدين والثوار. 





فبعد أن كان وضع الحركة الرسالية أكثر انفتاحاء أي ي إن القضايا السرية 
كانت قد مت حدتباء فأصبح كثير من رؤوس الحركة على السطح البارز العلني» 
فلم تولى المدوكل الخلافة شرع منذ اللحظة الأولى في سياسة الإرهاب والعنف» 
جاء ليقلب المعادلة رأسَا على عقبء. ويضرب الحركة بقوة» فتفرَّ قت أجنحة 
الحركة الرسالية بالخصوص الأجنحة المختصة بالعمل السياسبى العسكري وهذا ما 
يُؤكّده المؤرخون حيث يقول صاحب المقائل: «وكان المتوكل شديد الوطأة على آل 
أبي طالب غليظاً على جماعتهم مهتا بأمرهم؛ شديد الغيظ والحقد عليهم؛ وسوء 
الظن والتّهمة لهم. وانّمفق ق له أن عبيدالله بن يحبى بن خاقان وزيره يبيء الرأي فيهم» 
فحسّن له القبيح في معاملتهم؛ فبلغ فيهم مالم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس 
قبله» وكان من ذلك أن كرب" قبر الحسين تَلِيلادٌ وعفى آثاره. ووضع على سائر 
الطريق مسالح له لا يجدون أحدًا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنمكه عقوبة»)”". 

ويضيف أبو الفرج الأصفهاني: «بعث (المتوكل) برجل من أصحابه يقال له: 
الديزجء وكان يهوديًا فأسلم. إلى قبر الحسين سَلِتلادَ وأمره بكرب قبره ومحوه 


)١(‏ الكرب: إثارة الأرض للزرع. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص5,/8. 


4ه 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وإخراب كل ما حوله» فمضى لذلك وخرّب ما حوله وهدم البناء» وكرب ما حوله 
نحو ماتتي جريب فلم بلغ إلى قبره تَلِككلاةٍ م يتقدّم إليه أحدء فأحضر قومًا من 
اليهود فكربوه؛ وأجرى الماء حوله. ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميلء لا 


يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوابه إليه)20, 


ويقول وهويصف حالة العلويين في زمن المتوكل: «واستعمل على المدينة 
ومكةعمرد بن الفرج الرخجيء فمنع آل أبي طالب من التعرّض لمسألة الناس» 
ومنع الناس من البر بهم» وكان لا يبلغه أن أحدا أبرٌ منهم بشيء (من العلويين) وإن 
قل إلا أمكه عقوبة» وأثقله غُرمّاء حتى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات 
يصلين فيه وأحدة بعد واحدة: ثم يرقعنه..)”". 


إن الشورات والانتفاضات الكبيرة التي كانت الحركة الرسالية تقوم بهاء 
كانت -إلى جانب ردع السلطة- تُعطي الأمة روح الصمود والثبات والاستقامة» 
وإذاما لاحظنا أصحاب هؤلاء الثورات مَنْ هم» نجد أن أكثرهم من صنع الإمام 
الحادي عَلِكلاِدٌ وتربيته. كان هذا وجه آخر لا أخير» من وجوه قيادة الإمام للأمة 
وللحركة» وتبقى وجوه ندعها للزمن لعله يكشفها. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص 9ةل!؟. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين»ء ص574. وإلى ذلك تُشير كتب التاريخ: الفخري. ص7١1.‏ الكامل في 
التاريخ, جلا ص01 . تاريخ أبي الفداء» ج 7" ص7”8. 
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لبه صنرْااكلار مد 


*# شهدت فترة إمامة الإمام اطادي عَلِتَئْوِدٍ -وهي من 
الفترات الطويلة- ثورات وانتفاضات عديدة فجْر ١:‏ 
اللركة الرسالية تجاوزت العشرين شورة وانتفاضة قادها 
رجال علويون من أنضاء الإمام الحسن والإمام السجاد 
كلف وكان أكثرهم من صنع وتربية الإمام الهادي. وكانت 
هذه الشورات والانتفاضات تعطي الأمة روح الصمود 
والشات والاستقامة. 
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البَابٌ الرابغُ: مسيرةٌ الرحكةالتسالئة في المهرالْمَيّاسيَ 


2 ااا 
لحان ٠‏ ارك الزيالئةفيعهدالإسارالتيكوطكة 


الحا لكي تجئئ< رنيام أك: 
ات ل2ة سال عه الإِمَاملصيكي 202 


موه يسوي 00000000000 





يقد 


-. 35 عانم ره م 0 - 
| الإحائكئ كه ريلماأت: 


استشهد الإمام الحادي مَلِكئاد مسموماًء وقد سمّه: المعتمد العباسي”"» أو 
المعتز العباسي”"» إذ ثبت أن استشهاده كان في 5 5 "ه. وبعد استشهاد الإمام اهادي 
كك أصبحت الإمامة على عاتق الإمام أبي محمد الحسن العسكري. وقد ولد 
ليملا في ربيع الآخر عام ١17ه”",‏ أو 222777: واستشهد في سامراء كان خلون 
من ربيع الأول على الأشهر عام ١١٠ه‏ وكانت أيام إمامته ست سنين!". 


الإمام العسكري وتحديد ملامح القيادة 


لقدتيّزت الأحاديث التى تدور حول القيادة بأنْ الكثير منها رُوي عن 


)١(‏ قاله ابن بابويه» والكفعمي كا نقل عنهما صاحب البحار» ج ٠‏ 5» ص 7””5: وأيضًا: في المناقب» 
اج ا ص١٠5.‏ 

(؟) قال الطبرسي في إعلام الورى؛ ص 06 ": «اثم ملك المعتز ثهاني سنين وستة أشهر وفي آخر ملكه 
استشهد ولي الله علي بن محمد» . ومثله في الفصول المهمة. ج ؟؛ ص ٠6 ٠56‏ . والطبري في دلائل 
الإمامةء ص6١‏ 1. والأربلي في كشف الغمة» جاء ص917". وقال في الأنساب» اج 
ص7١‏ «إلى أن توق بها -سامراء- في أيام المعتز». 

إفرة تاريخ مواليد الأئمة» ص ”1 . وفيات الأعيان» 35 ص 56. 

(5) كما في بحار الأنوار. ج٠5‏ ص23738-1715 نقلا عن: المناقب لابن شهر آشوب» والدلائل 
الحميرق: وإعلاه الورى» والكاق» ونصباح الكنعتي: 

(5) وهو ما عليه أكثر المؤرخين» وكانت ولادته في المدينة المنورة . الكافي» ج١»‏ ص7 0. الإرشاد. 
اج 7 ص17" و730. إعلام الورى» ص67 7. 


خرن ا او سا او دوو ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الإمام أبي محمد العسكري مَلِكِئادَ فهل الصدفة هي منشأ هذه الميزة؟. 


بالطبع لاء فكل شيء بميزان وبحكمة» وقد سبق أن أشرنا إلى أن الرسالة 
كانت لها ثلاث مراحل متميزة. فهذه الميزة التي أفرد بها الإسلام الإمام الحمسن 
العسكري عََِلةٍ كانت تعنيى أن الحركة الرسالية قد استعدذت للوقوف على 
رجليهاء خاصة وأن كن الا عافية وم نول القيادة فيما بعد الأئمة» أي في 
زمن الغيبة. ١‏ 


وهنا تبرز أهمية هذا العمل الذي قام به الإمام العسكري طَكدلاةٌ » حيث إنه لم 
يكن مجرّد إلقاء الحديث على مجموعة من ثقات الحركة الرسالية» بل هو هداية هؤلاء 
القادة إلى هذه التشريعات» ومن ثم تأتي الوظائف التابعة هذه العملية وهي وظيفة 
المحافظة على الأحاديث,. والتفريع من الأصولء وتربية الفقهاء لهذا العصر» وسائر 
الأعمال المتشاءهة عند الآئمة اللأواخر تَلْوكْلاد . 


كا كان للإمام عَلِثلادٌ دور نستطيع أن نلحظه من خلال الروايات التالية: 


روى ا ال هرري قال: : اخرّجَّ تَوقبع من أي * محمد كيز ِل ب عض بَنِي 
أسْبَاطٍ قَالَ كَتَبْتُ إل أ خره عَنِ اخلان الوَالي وَأ آله إظْهَارَمَلِيلٍ فَكَتَبَ إل 
نك : نا حَاطَبَ الله عر وَجَلَ الْعَاقِلَ لبس أَحَدٌ : أن بآ يق أ يَظْهَرَ ليا تر بم 
بجحاء ب اق لين وَسَبَدُ سين تيه ُو : سَاحِرٌ وَكَاِنٌ وَكَذَابُ؛ 
وَهدَى اهن اْتدّى. عَبَْأنَالأل بن يها رن اناس وَدَلِكَ نهر 
وَجَلَّ يَأَذَُ لاذه كَلَّم وَبَمْتَعُ فَتَضدْدُ مضنت ول أ حب ألَابَظْهَرٌ حَفَا مَابَعَتَ لين 
مُبَشْرِيِنَ وَمُيِْرِِنَ دو باق في حال الضف افو في وق 
لِِقْضيَ الله أمرَهُوبيِْلٌ كمه 





النَّسُ في طَبَقَاتٍ طن وَالمستَبْصرٌ عل سَبِيلٍ نَّجَاةٍ وِمُتَمَسَكٌ بِالخَن متَعَلَقٌ 
َع أصيلٍء َه َال وكا زاب لَاجدُعَنهُ ما وَطَبِقَة أذ الح من أو 


هم كراكب الْبَحْرء شوح عتل مرحو وز :1 عِنْدَ شك زه. وَطَبَقَةٌ اشر 3 


الإمام العسكرى ذََِئْلاِدَ وقيادة الأمة اه 


عالطا 5 ممم لعل أل الحقءِوَدَفْعُ اح بالْبَاطِلٍ: وعتداين 
عِنْدِ أنْفُيِهمْ4”", قَدَعْ مَنْ ذهب يَوِيناًوَشالاً قَالرّاعِي! إذا دا راد أن يمَعَ غَنَمَهُ 
تياف أغرن السَّعي. 
ذَكَرْتَ مَا اتلف فيه مَوَ مو م َكِب فَلَارَيْبَ» وَمَنْ جَلّسَ 


م 
58 


يحَاِسَ الحم قَهُوَ أل الك أن عَايَة من اسْدَرْعَيْتَ وَِيَاككوَ وَالْإِداعَهَه 
وَطَلَّبَ الرَئَاسَةَ ادغو امك كرت حوصَكَ ِل َس َافْخْض 
حار الله لَك وَتَدْحَلُ م ِطْرَإِنْ ضّاءَ اله آيناً فر مَنْ َيِل بهن موَاي السّكَامه 
وَمُرْهُمْ بتَقُوَى الل الْمَِيمء وَأَدَاءِ لما وَأ مَهُمْ أَنَّ الم بعَ عَلَيْتَا حَرْبٌ لَنَا. 


قَالّ: َرَت وَتَدْخلُ مر إن شَاءً الله غرف مَعْتَى َلِكَ» قَقَِمتُ إل 


2 


يَعْدَادَ وَعَرِيِمَتِيَ روج ! إِلَ فَارسَ» قَلَمْ يََيََ َلك د فَخَرَجَُتٌ إِلَّ مِضر)2". 
وروى القاسم الهروي قال: «كَنَبَ إل أبو محمد تيكل نْنَدٌتطِلّكْ نَكُونُوا 


ين 


0 لاد 


قََا كَانَ م 57 كَانَ مِنْ أَمْرِ يرما 0 


«كَنَب أحِي محمد إل أي محمد كلاد وا أنه حَايلٌ مُقِبٌ أن يَدعُوَ لله أن 
نْصَهَه ويرك كيسني كنب يَدعُو الله بالصّلاح» وَيَقُولُ: رَرََكَ الله ذَكَراً 
2 نَع | لا ميل غ1 22 


سَوياء ونِعم الاسم محمد وَعبد الرحمن. 
فَوَلَدَتْ انْتَيْنِ في يَطنٍ» َحَدهُمَا في رِجْلِه زَوَائِدٌ في أَصَابِعِ وَالَآَحَرُ سَوِيُ 


.١9 سورة المجادلة, آية:‎ )١( 


(0) سورة البقرة» آية: .١١9‏ 
(*) بحار الأنوار» ج١٠‏ 5» ص755. كشف الغمة ج7"ء ص5١‏ 4. 
(5) بحار الأنوار» ج٠5‏ ص598. كشف الغمة ج27 ص7١‏ 5. 


كمه ركشي اناه ونم ا ا ووو لا ا 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
تاعي د ع للق 5 عن وي ات ان ل م 
فسَمَّى وَاحِدا تحَمّداء وَالآخرَ صَاحِبَ الرُوَائِدِ عَبْدَ الرّحْمْنَ00". 


ع . 


وكين جعت بن ود القاا سق قال : كت إل أبي محمد كلاذ مع محمد ب بن 
عَبْدِ لجار وكَانَ تاوما يَسأَلةُعَنْ مَسَايلَ كير وَسَأَلهُ الدّعَاء لخ حر جَإِلَ 
إِزْمِينيةَ تجِلِبُ غَنَا َوَرَد الجَوَابُ با سَأَلٌء وَلَيَذْكُرْ أَحَاهُ فيه بِنَيْءِ ا 
لِك أن أحَاهُمَات يَمَ تب ابو ححَمدِ جَوَابَ السَائل فَعلِسْنا أنه [يدْكُره لَه علِم 

وعن أبي هاشم قال: «كُتَبَ إِلَيْبَْضْ مَوَالِهِ يله أن يُعلَمَهُ دعا مَكَتَبَ 
إِلَنْهِ ند أناذعٌ ذا الذّعَاء يا أَنْمَعَ السَامِعَ وَيَا صر امبْصرِينَمَاعِرَ 
لَاظِرِينَ» ويا أرَع الَايسين» ويا أْحَمَ لاحن وَبَا أَحْكَمَ الحَاكِوِينَ» صَلَّ عَلَ 
محمد وَآلٍ تُحَمَدِ و ين 


2 6 


0 0 وَكَاتَسْتئْدِلُ بي غير 


0 


0 أنْتَّفي زب وني زمري إِذ كُنْتَ بلله 
مُؤّمناً وَلرَسُوَلِهِ مُصَدّناً» وََِوِْيائهِ عَارِفا وَلَّهُمْتَابعاً ََبْهِرْ م الور 


وعن محمد بن الحسن بن ميمون قال: : تبث إِلَيْه تيلة أشكُو الْمَفْرَ كم 
قلْتُ في تي : أِس قذ قال أب عب لله تالة: الْمَفر معنا حدر ِنَ الْغنَى مَعَ ل 
وَالْقَمْلُ مَعنَاحَيْءُ يحوت عراة َرَجَعَ الجَوَابُ: | اله مرج يش 
ْنَا تاقث 3 قت نيم باقر وَكَدْء يفو عَنْ كدر مِنْهُمْء كم دكن تَفْسْكَ: 
افد قلا ِنَ الْفتى مَعَ عَدُوَناد وَنَحْنٌ كف لِنِ التَجا با وَنُوٌ ين استبِصَرٌ 
باك وَعِصَمَة عِصْمَةٌ إن اعت عَقَصَعَ نا من أَحباَانَ معن ني السام الع وَمَنٍ اْحَرَفَ عن 


.54 بحار الأنوا. ج٠5» ص798. كشف الغمة» ج7» ص18‎ )١( 
.4 ١8ص‎ 7 ص79/8. كشف الغمة» ج‎ 0٠ (؟) بحار الأنوار» ج‎ 
.57 ١ ص98 7. كشف الغمة» ج7» ص‎ »6 ٠ بحار الأنوار» ج‎ )”( 


الإمام العسكري كلد وقيادة الأمة اللط واب و واوا ماطف افوا واه 


قَِلَ الَّار06"©. 


هذه بعض يسير من الروايات التي تحكي عن سيرة الإمام الحسن العسكري 
لاق حبث نشاهد جليًا أنه كان يقنوم بحتٌ الأمة والطليعة الرسالية على 
الاستقامة على خط الرسالة والتعمّق في الأمور التي بثها القادة الأوائل من الأثئمة 
للحركة الرسالية. وهذا شيء يعادل مرحلة بث وتشريع هذه المسائل» حيث إن 
الاستقامة تُعادل الإنشاء. لقد بيّن عَلِيمْلادَ في كثير من الأحاديث أن قليلاً من العمل 
الصالح يداوم الإنسان عليه خير وأفضل من كثير لا يداوم عليه» وهذه حقيقة 
علمية ثابتة» فكيف إذا لم يكن الأمر من ناحية الاستقامة فقط بل في تعميق العمل 
وتحسين كيفيته. 

وكان الإمام الععسكري مَلبلادِ يقوم بأخطر مهمة لا تزال تُؤئّر في العالم 
الإسلامي ككلء ألاوهي تحديد ملامح القيادة» وصلاحياتهاء ومواصفاتهاء 
ومسؤولياتهاء وكافة التفاصيل المتعلقة بها!" إِنْ هذا الأمر المحوري البالغ الأهمية 
لأي مجتمع» ليس بالشيء البسيط تربية الناس عليه ومن ثم تدريبهم على تطبيقه. 
فيجب أن تسبق كل خطوة في هذا الآمر حالة من الإيان والوعي. ثم تأت الخطوات 
التالية من تطبيق واستمرار وجودة. ولنأخذ جانبا من هذه المسؤولية التي كان يقوم 
بها الإمام ملكلا . 


س0 


رُوي عن أبي هاشم أنه سأله عن قوله تعالى :لاثم م أَوْرئْناالكتَابَ الَذِينَ 
اضطْمَيْمَا مِنْ عِبَادِنَا فو فَمنْهُمْ ظَالَتَفْيِهِ وَمِنْهُم مُقتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالخَيْرَاتِ بِإِذْنٍ 
الله 074 , 

يآ 2 2 

قَال ‏ يلاد : ١كُلْهُمْمِنْ‏ آل محمد . الظَالِتفْسِه: الَّذِي لاد يقر بالإمَامء وَالمقْمَصِدٌ: 
)١(‏ بحار الأنوار» ج٠5؛‏ ص44 ؟. كشف الغمة» ج 7» ص ١‏ 47. المناقب» ج5» ص 4706 . 
(0) للتوسع في بحث مواصفات القيادة الإسلامية» يرجى مطالعة كتاب: القيادة الإسلامية؛ 
الصادر عام ١‏ 9١ه‏ لمؤلفه العلامة جواد كاظم. 

(*) سورة فاطرء آية: 7"5. 


ع لوالا لود اط وان وروا ف وج ار ويه متف ع لخو مره روه عار له 0 ا 300 5 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


لت مد قي وَبَكَيْتُ. فَنَطرَإِيَ 
وَقَالَ تفكلاد: امعطم يَاحَدَتَ تفَْكَءوِِْطَم مَأْنٍ آل نَم محمد علقي 
قد الله أذ جَعَلك متعشعا بيهم تذُعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِبِهمْ» إِذَادعِيَ كل ناس 
بِإِمَامِهِمْ. إِنّكَ عل خَرِ ير2"10. 


11111010000 
رسم معالم القيادة الإسلامية وتربية الأمة على الطاعة لها. 





.417 بحار الأنوا. ج٠6. ص98 5”. الخرائج» ج 7 ص‎ )١( 


4 ام 


هه صَنْرُاركلام بدا 


* إن فترة إمامة الإمام الحسن العكسري علي القصيرة 
(ست سنوات) استثمرها الإمام 4 رسم معام القيادة فا 
بعد الأثمة. وتربية الأمة ع الطاعة طا والاستقامة على 
خط الرسالة. 


9| وَاتملركالَاتعهدالمماميكري تكد 


في عهد الإمام العسكري تَلِتتلِد كانت هناك تمرّجات سياسية لم تكن بعيدة عن 
تيار الحركة الرسالية. والدليل على ذلك أن أي تحرّك كان يطبع هويته ويعرض نفسه 
للججماهير على أساس أنه وليد الحركة الرسالية» حتى لا يكون ضد التيار العام» وهذا 
ما نشاهده في صاحب ثورة الزنج التي استمرت أربعة عشر عاماًمن سنة ١55‏ إلى 
سنة ١٠71ه2(2".‏ فقد كان يزعم صاحب الزنج”" أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى 
بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عَلِكثلادَ وأنه هو الذي يُشار إليه في 
خطبة لأمير المؤمنين علي تليتقة ني أخبار ا ملاحم بالبصرة حيث يقول الل 57 
ا ختف» كأ به وَكَد سار بابَيِشٍالذِي لَايكُونٌ له خب وََا لَب وَلَا تَعْفَعَةُ لج 


4 م 


لاس ع حمحمة خيل. يدِرُونَ الْأَرَضَ بأَنْدَامهمْ ىج َقْدَاهُ مُ التّعَام. 0 


قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: «فأما صاحب الزنج هذا فإنه ظهر في فرات 
البصرة في سئة حمس وخمسين ومائتين.. فتبعه الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ في 


)١(‏ أنظر: الفخري. ص”7. 

(؟) للوقوف على تفاصيل حركة صاحب الزنج؛ طالع: تاريخ الأمم والملوك» ج9» ص١٠5.‏ 
المنتتظمء ج7١‏ ص7١٠.‏ الكامل في التاريخ؛ ج/ا. ص ١5‏ 7. الفخري؛ ص 55 7. البداية 
والنهاية؛ ج١١‏ ص186١.‏ 

(*) ههج البلاغة» من كلام له عَلكَلادَ فيا يخبر به عن الملاحم بالبصرة. بحار الأنوان ج١24‏ 
ص 5 ”. المناقب» ج 7 ص 717/7 . 


؟"ه6 اا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


البصرة..)”". ثم ذكر أن جمهور التَسَّابِين انّفقواعلى أنه من عبد قيس وأنه علي بن 
محمد بن عبد الرحيم» وأمه أسدية من أسد بن خزيمة» جدها محمد بن حكيم الأسدي 
من أهل الكوفة أحد الثائرين مع زيد بن علي بن الحسين عَلتلادٌ في ثورته. 

وأيضاً نشاهد أن الجعفري وهو من أولاد جعفر المتوكل العباسى الذي أراد 
المستعين العباسي قتله. ينسب نفسه إلى الإمام جعفر الصادق تَلِككلةٍ باعتبار المذهب» 
فل) خوصر بنزول الجيش بساحته كتب إلى أبي محمد العسكري تَيلادٌ وسأله الدعاء 
لدفع المكروه نأجاب علد ما روي عن علي بن الفضل قال: انَل اَي من 
آل جَعْمَرِ حَلْقٌ كَِيرٌ لا قِبَلَ لَهُ بِمْ. فَكَنَبَ إِلَ أبي محمد ئلا يَشْكُو ذَلِكَ. فَكَنَبَ 
إلَيِْ غليئل:: تَكْنَوْتَهُمْ إِنْ شَاءَ 1 


0 


قَال: فَحَرَجَ إل َيْهِ في تَمَرِيَسِيرِء وَالْقَوْمُيزِيدُونَ عَلَ عِشْرِينَ ألْفَ نَفْسِء وَهْوَ 
ف َكَل من ألم ِ فَاسْتَبَاحَهُمْ -أي استأصلهم-»)2. 

طبعاً كانت في إمامة أبي حمد مَليلُ عدّة تحرّكات قام بها العلويون. إلا أن كثيراً 
منها كان أمرها يُكتشف من قبل السلطة» ومع ذلك كانت هذه التحرّكات تُعتير بمثابة 
استعداد للفترة القادمة. ولأن الظروف الأمنية التي عاصرها الإمام كانت صعبة 
للغاية, لذلك نقرأ فيا زُوي عنه الكثير من الأحاديث حول التقية» حيث كان مَك 

يأمر أصحابه بالالتزام بهاء واعتبارها شرطا من شروط الولاء للإمام. 
رُويّ عن علي بن جعفر عن حلبيٌ قال :١اجْتَمَعْاالْعَسْكرٍ‏ وك #مدنالاى ده 
للا يَوْمَ ركُوبو فَخَرَجَ تَرقِيقُة: يه ألَالايَْلْمَنَ ع أَحَد 8 امير بيده وآ 
يام رس 7 6 
| 


يُومى» فَإِنَكُمْ ا لا نؤْمِئُونَ عَل أَنْفْسِكُمْ. ثَالَ وَِلَ جَانِي شَابٌَّء قَقَلْتُ: من أينَ أَنتَ؟!. 
قَالَ: مِنَ المدِيئةٍ. قَلْتُ: مَا تَصْنَعْ هَاهْنَا؟! 


1 


.١178ص شرح نبج البلاغة» ج48»‎ )١( 
.4١7ص الإرشاد. ج؟» ص79”. بحار الأنوار» ج0٠5» ص180. كشف الغمة» ج7.‎ )5( 
. 17١ المناقب. ج4» ص‎ 


بي محمد لكل فَجِنْتٌ لِأَرَاهُ وَأَسْمَعْ من أو أَرَى مِنْهُ 


دَلَالََ لِيسْكُنَ قلبىء وَإِنٌّ 0 أي ذَرٌ الْغِمَارِي. 
ْنَا ئَخْْ كَذَّلِكَ ٍذ رحد لاه د مَعَ نحا دم له فلن حَادَاَانظرَ ِل الشَّابٌ 
الي بجي تَعَالَ تلكلة: أ عِمَارِيٌ أنْتَ؟. قَالَ: نَحَمْ. َال عليئلاة: ما فَعَلّتْ أَنّكَ حمدوية؟. 
ٍ 0 مف و و سو 


مال ساف 2 0 مَدٌ فَقَلْتٌ لِلشَّابٌ: أ كنت رَأَبَهُ َع وَعَرَفتبوَجهه قبل ليم ؟!. 


آله جره دو 


قَالَ: لا. قلت: فيَْمَعُكَ هَذًا؟ . قال: وَدوْنَ هنَ1و©. 
كما حدثت ثورات في زمانه كلك في 
مصر”ي, وطبرستان”, وفزوين والديلهم”*. وخراسان2 والكوفة9' 


. 47 5 بحار الأنوار» ج٠5» ص 779. الخرائج» ج١؛ ص‎ )١( 

رح مد ع لمر رن سق اط ات 
طالع: الكامل في التاريخ» ج/ (أحداث سنة 767 و 59؟ه). وانظر: المقريزي في خططه. 
ج15 وتاريخ الشيعة» ص .١8١‏ 

احرج ف جلدوة امكو يع 1ه الطالي الكسو بل درو مدان إنما غيل او حا من 
حروباً كثيرة» إلى أن مات في سنة ١1اه.‏ انظر: مروج الذهب. ج4» ص519. 

(5) خرج في قزوين سنة ٠10ه‏ الحسن بن إسماعيل بن محمد بن عبدالله المعروف ب(الكركي)؛ 
لقيه موسى بن بغا التركي» ثم صار إلى الديلم... انظر: مروج الذهبء ج5: ص .7١‏ 

(0) خخرج في خراسان -أيام المتوكل - الطالبي أبو الحسن يحبى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين طتكلاةة» لكنه أخذ إلى المتوكل وأمر بجلده وحبسه في محبس الفتح بن خاقان» وبقي 
حت مده حي جرح م جيه نتوجه إل يخد ديفي تيهابندة من الرمن» . ثم إلى الكوفة إلى أن 
خرج مرة أخرى أيام المستعين. انظر: تاريخ الأمم والملوك؛ ج9ء ص155. الفخري» ص777. 

(7) خرج داعيًا إلى الرضا من آل محمد تله الطالبي يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد» 
ويُكنى بأبي الحسين. وقد اجتمعت إليه الزيدية في الكوفة, كما تولاه العامة من أهل بغداد. 
وبايعوه» وخاض قتالاً شديداً بالقرب من جسر الكوفة مع عبدالرحمن بن الخطاب (وجه 
الفلس)» وفيها كان مقتله. انظر: مقاتل الطالبيين» ص507. تاريخ الأمم والملوك» ج3: 
ص59١.‏ وفي سنة 5٠‏ 7ه خرج ثائرًا في عهد المستعين الطالبي الحسين بن محمد بن الحمزة 
المعروف ب(الحرون)» فبعث المستعين بمزاحم بن خاقان لحربه» وقبل وصول الجيش العباسي 
غادر الحسين الكوفة متوجها إلى سامراء؛ وبعد مدة عزم على الخروج مرة أخرى. انظر: مقاتل 


645 عامط عو وميد عق اممو وا الا ااا بلنو ةبون القاروع الإسلا :د دروسن وغير 


والكثير من المناطق”" التي يطول ذكرها. 

ولما كانت السلطات العباسية عاجزة عن كشف خيوط الحركة الرسالية ومن 
نَم تصفيتهاء عمدت إلى فرض الإقامة الجبرية على الإمام العسكري عَلككدٌ تحت 
حجة أن الخليفة العبامي يريد الإمام المعاصر له أن يمكث معه في حاضرة الخلافة. 
حيث كان يضعه في بيت يسهل مراقبته ليكون أشبه بالسجن غير المعلن”". إِلّا أن 
ذلك كان يجري تحت اسم أن الإمام مستقر في حاضرة الخلافة» وقد حصل ذلك 
بعد المأمون. أي إن الخلفاء العباسيين بعد المأمون رأوا في سياسة المأمون مع الإمام 
الرضاتَلِتئِ . أسلوباً يُقتتدى به» فكان الخلفاء العباسيون يعملون بذلك لعزل 
الإمام عن الحركة الجماهيرية» وهذا أفضل ما يمكنهم عمله إِلّا أنه كان يفوتهم 
واقع العلاقة التنظيمية بين الإمام والحركة الرسالية. 

روي عَنْ أخمَد بْنِإِسْحَاقَ بْنِ مَطْفَلَةََالَ: «دَخَلْتٌ عَلَ أبي مد تكلاف 


00 وورع 


فقال لي ور ار 


لت لما وَوَد الكِتَابُ بِخَرِ مَوْلِدِ َي سيدا عََ لف ببق مَل ولا انر 
وَكَاعْلَامٌيَكمَ المَهْمَ إلا قَالَ بِالحَقٌ. َال تكله : الل لي لا قري 
حَحَة الله تَعَالى..2200. 


الطالبيين» ص57٠1-65١6.‏ ى) خرج خليفة الحسين بن محمد (الحرون) محمد بن جعفر بن 
الحسينء وقد كتب إليه مخادعاً ابن طاهر يعده بتوليته على الكوفة فلما تمكن منه حمله إلى سامراء 
وحبس بها حتى وفاته المنية. انظر: مقاتل الطالبيين» ص5 07. وفي سنة 064 7ه خرج العلويان 
على بن زيد وعيسى بن جعفر. طالع: مقاتل الطالبيين» ص019. الكامل في التاريخ» جلا 

(1) خخرج في مكة المكرمة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم؛ على ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية» 
ج١١.‏ والطبري في تاريخ الأمم والملوك» ج4؛ انظر ذلك في حوادث سنة ٠101-16ه.‏ 

() حبس الإمام العسكري عَقِكَلاِدْ في عهد المهتدي وكان المتولي لسجن الإمام هو صالح بن 
وصيف» ومن بعده في عهد المعتمد. طالع: المناقب» ج4». ص 3١‏ . حياة الإمام العسكري 
دراسة وتحليل» ص5 7595-179. 

(7) بحار الأنوار» ج٠65.‏ ص 0 77. 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام العسكري و 1ه 


وبقيت السلطات العباسية في نكد من أمرها حتى أقدمت على اغتيال الإمام 
أبي محمد العسكري تَفِتلادَ وذلك في سنة 7ه وكان الإمام العسكري قد ررق 
بالإمام المهدي 88 يوم الجمعة في شعبان عام 00 ؟ ه وكان يحتفظ بالإمام المهدي 
لكلا بعيداً عن الأنظار إلا للصفوة من الرساليين» وكيف لا يحتفظ به ويخشى 
عليه» وبه يملا الله الأرض قسطاً وعدلآً» فكانت غيبته الصغرى من يوم مولده. 


فل) استشهد أبو محمد الحسن العسكري ظَلِمْلِد اجتهد المعتمد العباسى كثيراً 
في العثور على الإمام المهدي فياك إلى درجة أنه حبس جواري الإمام العسكري 
َلاق وجعل عليهن الرصد خشية أن يكون عند إحداهن حمل من الإمام عَلِكلق 
فأخفاه الله عنه وعن أعدائه ليوم يريد به أن يَطهّر الأرض من الجور والطغيان 
والشرك» ويرمي فيها العدل والأمن والإيهان. 

فقد رُوي انه لما تُوف الإمام العسكري مئاد بعنت السلطات إلى داره من 
يفتشها ويفتش جميع حجرهاء وختم على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولدهء وجاؤوا 
بنساء يعرفن الحمل» فدخلن على جواريه فنظرن اليهن فذكر بعضهن أن هناك 
جارنا يا خل»تامرما فجعلت ف كج رة ووذ بباتعرير الخاوم واضحابه» راسيؤة 
معهم. ثم أخذوا بعد ذلك في تبيئة جشان الإمام العسكري مَلكلِك وعطلت 
الأسواق» وركب بنو هاشم والقواد والكُنّابٍ وسائر الناس إلى جنازته» فكانت سر 
من رأى يومئزٍ شبيهة بالقيامة". 

وهناك كثير من الكتب التي تتحدِّث عن حالة السلطات العباسية عند 
بايا اناري واد وا اه ميارك كو الي اا كن الليترك 
الأكرم محمد عَنققة «.. فَيَمْلَؤْهَا عَذْلَا وَقِسْطأ كا مُلِكَتْ ظَلَّ) وَجَوْراً)0"©. 


فمثلا يقول ابن الصباغ المالكي في كتابه (الفصول المهمة): اخلف أبو محمد 





.770 انظر: بحار الأنوار» ج٠0 ص‎ )١( 
ص””7. وانظر للمؤلف:‎ ١ (؟) بحار الأنوار» ج١ 5. ص ؟/. كفاية الأثره ص“17 . كمال الدين» ج‎ 
الإمام العسكري.. قدوة وأسوة.‎ 


625 0 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


الحسن من الولد ابنه الح القائم المنتظر لدولة الحق» وكان قد أخفى مولده وستر 
أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب'" السلطان وتطلبه للشيعة» وحبسهم والقبض 


عليهم..0”". 
وكثير من الكتب التاريخية تتحدَّث حول هذا الأمر بالمضمون نفسه© 


إِنّ هذا التخوّف من جانب السلطات» وضخامة الاحتياطات المتخذة من 
قبلها »كل ذلك يدل على أن الحالة غير طبيعية» فإذا رأينا رئيس دولة ما يجَنْد 
الجيوش» ويضع كل وزارات ومؤسسات الدولة في حالة استعداد وترقٌب» فإن 
هذه الحالة تعنى أن أمرًكبيراً يترقب حدوثه قريباً ربها يُؤثّر في مسيرة الدولة العباسية 
آنذاك وهذا ما هو منقول في كتب التاريخ بشكل مستفيضء وهذا له دلالة قوية 
على أن فكرة المهدي المنتظر دَقِتِدلاِدْ كانت فكرة يعتقد بها كل مسلم آنذاك إلا ما ندرء 
وأن هذه العقيدة كانت عامة عند كل أبناء الأمة الإسلامية. 





والأهم أن اعتقاد كل المسلمين كان في أن هذا المصلح لأمة محمد عَيبييَةٌ هو 
ل ل المتواترة عن الرسول الأعظم 





ولولم يكن هذا الاعتقاد قائياً لم يكن كل المسلمين -آنذاك- يعتقدون بأن 
الإمام الثاني عشر ابن الإمام أبي محمد الحسن العسكري تلد هو المهدي المنتظرء 
وهو الملهدي الموعودة). 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: وخوف... 

.٠١9١ص الفصول المهمة في معرفة الأئمة, ج؟»‎ )١( 

("') منها: ابن كثير» جلاء ص .3١‏ تاريخ الفداء» ج7١2‏ ص57. عمدة الطالب. ص 185» وغيرها 
كثر. - 

(5) راجع إضافة لما ذكر من الكتب التاريخية كلا من: سبائك الذهب للسويديء ص 278 و: 
البيان في أخبار صاحب الزمان, لمحمد بن يوسف الكنجي الشافعيء وابن لخلكان في ترحمته 
(أبو القاسم المنتظر). 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام العسكري 0 


وقد ورد ذكرهفي الأحاديث النبوية: أنه من آل محمد تَقِيكْلاد”''» وأنه هو 
الإمام الثاني عشر. محمد المهدي بن الحسن العسكري تَلتَدْلادٌ بن علي ال هادي بن 
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب تلكلار”". 

والسلطات العباسية كانت في تلك الدرجة من الخوف والإجراءات الأمنية 
المشددة التي تُعبّر عن حالة الهيجان التي يعيشها النظام بسبب هذا الاعتقاد المجمع 
عليه من المسلمين. ويدل ذلك أيضاً على شيء مهم آخرء هو أن تيار الحركة الرسالية 
التي كانت في البدء تتجسد في أفراد يُعدّرن على الأصابع أصبحت اليوم تعني 
مجاميع غفيرة من المسلمين. 

وقد أحدثت غيبة الإمام المهدي مَلَِكُ تموّجاً قويًا ني العالم الإسلامي» حيث 
عيّن الإمام المهدي له سفراء أربعة» وهم: عثمان بن سعيد العمري””» وكان من 
وكلاء جده وأبيه متكت ومحمد بن عثمان العمري”» ابن السفير الأول» وكان من 


)١(‏ مستدرك الوسائل؛ ج17١‏ ص181. عَنْ سَهْلٍ بْنِ ا لدي عَنْ عَبِْ الْعَظِيم بن عَبداله 
الْحَسَيِيٌ» قَال: «قُْتُ لِْحمدِ بْنِ عل بن مُوسَى كلاذ : إن رجو أن يَكُونَ اَم مِنْ أَهُل بَيِتِ 
ىَ محمَدِ يَاطقئية اليِيَمْلَةُ اْأَرْض قِسْطًوَعَذْلَا كا مُلِنَتْ جَوْرا وَظُلْا . قَقَالَ :يا أب الْقَاسِم؛مَا نا 
إِلَّاقَائِم م بأ الله وَهَادٍ إل دين انب وَلَيْسٍ الَْائِم م الَّذِي يُطَهَرُ الله به الْأَرْضَ من أَملٍ الْكُفْر 
وَاحُويٍ وَيَملوَاعدْل قط إلا مو الي يفى عل الس لاَق نه شَخْصَة: 
وَيخْرُمُ ليم تَسْوِيئهُ وَهُوَ سي رَسُول اله تله وَكيْ. 

بحا رارح الس 23 عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ َلَتثْ: «سَحِعْتٌ رَسُول الله وَيرقدة يَقُولُ : الَهْدِيُ 
مِنْ عِبْرَت مِنْ وَلَدِ فَاطِمَة). 

() السفير الأول في زمن الغيبة الصغرى. يكنى أبا عمرو جليل القدر عظيم المنزلة ثقة» له خدمة 
صاحب الزمان تَلِكتْلاِدٌ وله منزلة جليلة عند الطائفة. انظر: رجال الطوسبى» ص7"89. 

(4) السفير الثاني في زمن الغيبة الصغرى, كنيته أبو جعفير» جليل القدرء ثقة» وكيل من جهة الإمام 
صاحب الزمان عَلِككلاِدّ وله منزلة جليلة عند الطائفة» ومن دلائل إيمانه وورعه أنه حفر قبرا 
لنفسه وسوّاه بالسياج» فسُئل فقال: للناس أسبابء ثم سُئل بعد ذلك فقال: قد أمرت أن أجمع 
أمري. فيات بعد ذلك بشهرين. انظر: رجال الطوسي» ص47 ؛ . رجال بن داوود. ص”77. 


1ه كال ان كو ةق لوخم الوم ام ل 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


وكلاء الإمام الحسن العسكري مَلِكئلِقَ والحسين بن روح”"» وعلي بن محمد 
السّمري”". وكانت السفارة تنتقل لأحدهم بعد الآخرء وبعد موت السمري عام 
4 "هه انقطعت السفارة. وكانوا جميعا يعيشون في بغداد» فقد كانوا بمثابة وسطاء 
بين الحركة الرسالية» والإمام مَليلاق لحمل مجمل الأسئلة إليه» وأخذ الجواب منه 
بتوقبعه َك" إليهم. 


والسفير هو عالم كبير» وفي الوقت ذاته يحمل توجيهات ورسائل الإمام 


(1) السفير الثالث في زمن الغيبة الصغرىء «هَدًا أو لقم الحسَينْ بْنُ رو بْنِ أب بَحْرٍ التَْبَحْتيُ» 
َنِم ماي وَالسَِدُ يدهم وين صَاحِبٍ الْأَمر وَالوكيلُ له وَالقَ من مَارْحعُوا يه في 
أَمُورِكُم. وَعَولُوا عَلَيه في مُهَنَكُمْ. ( . بحار الأنوار» ج١6.‏ ص 66. 

)١(‏ السفير الرابع في زمن الغيبة الصغرىء الثقة» جليل القدر والمنزلة؛ «وهو الذي أخبر بموت 
علي بن الحسين بن بابويه القمي». مات السمري في النصف من شعبان سنة 74لاه وقيل: 
8ه وبموته وقعت الغيبة الكبرى» خرج التوقبع الشريف من مولانا صاحب الأمر يخبر 
بموته إلى ستة أيام» وتُوقٍ في اليوم السادس . مستدركات علم رجال الحديث؛ ج45. ص 6- 
46 

(*) للتوسع انظر: كال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق عله . موسوعة الإمام المهدي. 
للشهيد الصدر الثاني. الإمام المهدي من المهد إلى الظهورء السيد كاظم القزويني. الإمام 
المهدي المنتظر دراسة وتحليل» للعلامة باقر شريف القرشي.. وغيرهم. 

(5) ما لاشك فيه أن ثمة فارق كبير بين السفير والوكيل؛ فالأول: له ارتباط مباشر بالإمام المهدي. 
وأنه يلتقي بالإمام مباشرة» ويرى الإمام ويجالسه, ويأخذ منه التوقيعات والتوجيهات للشيعة» 
لو ا ا م ال ل 1 
الدين عقيدة ومنهجاًء وتمتين العلاقة بين الشيعة والإمام المهدي عَلِتئَلِد. أما الثاني (الوكيل) 
فهو يتّصل بالإمام عن طريق السفير» بمعنى هو همزة الوصل بين الشيعة والسفير» بل يكون 
هو جسر العلاقة بين منطقته أو محلته والسفير» وتنحصر مسؤولية الوكيل في تسهيل عمل 
السفير ووظيفته مع العمل على توسيع دائرة عمل السفير في واقع الأمة» كما يكون هو المعين 
والمحافظ على شخصية السفير وحراسته بعيداً عن أعين الطواغيت. وعن هؤلاء الوكلاء غير 
السفراء روى المحدث الشيخ الصدوق في كتابه (كىال الدين» ج؟» ص57 4)»؛ عن أبي علي 
الأسدي عن أبيه عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر عدد من انتهى إليه تمن وقف على 
معجزات صاحب الزمان تَِتِملِدٌ ورآه من الوكلاء: «ببغداد العمري وابنه» وحاجز. والبلالي» 


واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام العسكري اا 00 


كثيرون في أثناء الغيبة الصغرىء إِلَا أن السفراء هم الأربعة فقطء والذين يُلقبون 
بالنواب أيضاً. 


وبعد الغيبة الصغرىء أى بعد موت هؤلاء السفراء الأربعة» وقعت الغيبة 
٠‏ 1 7 31 در - 5 2 0 7 
الكبرى التي يُنتظر فيها الإمام الحجة ملكلا : «وََنهُ هُوَ الذي يَمَْا الْأَرْض قِسطاً 
ره“ ساواضه “زومر رم # 7 
وَعَدلا ك) مُلِئّت ظلما وَجَورا..0”". 


والعطار» ومن الكوفة: العاصميء ومن أهل الأهواز: محمد بن إبراهيم بن مهزيار» ومن أهل 
قم: أحمد بن إسحاق, ومن أهل «مدان: محمد بن صالح.» ومن أهل الري: البسامي, والأسدي 
-يعني نفسه- ومن أهل آذربيجان: القاسم بن العلاء» ومن أهل نيسابور: محمد بن 
شاذان»...2. 

)١(‏ بحار الأنوار. ج77. ص؟7757. 


60٠ 


لبها ورنزااكلار عمل 


* شهد عهد الإمام العسكري سياسة لم تكن بعيدة عن 
تار الحركة الرسالية. وقد قاد العلويون عدة تحر كات 
اكتشف أمرهامن قل السلطة. ولأن الظروف الأمنية 
كانت صعبة فإن الإمام جعل التقية شر طمن شروط 
الولاء. 

* وقد فر ضت السلطات الإقامة الجبرية على الإمام 
العسكري. كما بذلت جه دا كبي رفي البحث عن الإمام 
اهدي المنتظرء إلا أنها فشلت -بإذن الله - في ذلك. 





لتَِكالإنلاي.. دُرُوسٌ َع 
ما 2 
الخحامة 
كينت ناك ارك ةاليْصالئة 
لاحك ة لالدإ الجا ةالإنجاية 


لمصاظاسى 00000090 





وم 


| حبتتأءق اكةاليْسالة 


عند الحديث عن حياة بعض الأئمة» نرى أنْ الحديث يطول إلى درجة لا 
يستطيع الإنسان أن يجمعه في بحث واحد, أو حتى في كتاب واحد, وقد يتحؤّل 
الحديث عن الإمام علي 3لا فقط إلى كتاب في عشرة مجلدات» وكذلك الحديث 
عن الإمام الصادق عَلكَدْ. 

لكننا حين تُراجع حياة إمام آخمر كالإمام الجواد عَلتئلدَ أو الإمام الحادي 
كماد فإنا نجد أن مادة الحديث قليلة إلى درجة نعجز معها عن التوسع في حياة 
هذا الإمام,» فهل يدل ذلك على أن بعض الأئمة كانوا أثرى من غيرهم علميّاء 
وفقهيّاء وحركيًا؟. 


وقبل أن نخوض في الجواب عن هذا السؤالء نذكّر بأن السياسة وتحكّمها 
بعملية تدوين التاريخ قد طبعت بصاتها بصورة واميحه على تاريخ الحركة 
الرسالية. فسياسة القتل» والإرهابء والملاحقة التي اتبعتها السلطات بحق كل 
من كان تُحدّثء أو يكتب عن الحركة الرسالية» سواء عن فكرهاء أو شخصية 
رجاهاء أو عن تحركاتها وجهادهاء هذه السياسة حالت دون وصول الكثير من 
الحقائق عن الحركة الرسالية إلينا. 


ولكن بالرغم من كل المحاولات التي بذلتها السلطات الجائرة في طمس 
الحقائق وتشويبهاء وإلصاق التهم الرخيصة بأبطالهاء وبالرغم من كل ما قامت به 


ليك م لماصو وام طاو الا معطو رموه التاريخ الإسلامى..:درروس وغير 


تلك السلطات من إتلاف وحرق الكثير من الكتب التي بين معالم مدرسة الرسالة» 
إلا ألما وصلنا يرسي لنااصورة جلي عن هل مسيرة القركة الرسالية: 


الظاهرة السابقة التي يطرحها التساؤلء إنهم| تدل على أن هناك تة تقصبراً فادحاً 
من العلماء والباحثين في استقصاء حياة الأئمة المعصومين نَهيكْلاد أو ابعر وال 

جوانب من شخصيتهم وأهملوا جوانب أخرى. لعدم استيعابهم لتلك الحوانب. 

إن أعمال الأئمة المعصومين تَقَيَكْلاِدٍ كانت على نوعين: 

الأول: بمثابة رسم معالم الحركة الرسالية وتوضيحها. 

الثاني: بمثابة مواصلة للمسيرة السابقة» لكي تنمو وتتوسع. فمثلاً نجد 
الإمام علي مَلِتئّلدٌ هو الذي أسس ال حركة الرسالية بتفاصيلها التنظيمية والقيادية» 
بين| الإمام الحسن تابع المسيرة نفسها التي بدأها الإمام علي بن أبي طالب عَلككَلاق 
كذلك نجد أن الإمام الصادق عَلئلةٍ أسس الكيان الفقهي للحركة. أما الإمام 
الكاظم فإنه نمّى البناء السابق. 

من هنا نجد حياة أحد الآئمة نَقِيَكْلدِ مليئة بالأحداث والأحاديث لأنه هو 
الذي بدأ عملاً ماء بينم] الإمام التالي لا نجد في حياته ما يثيرك من ذلك الجانب 
الذي سبق تأسيسه. لأنه قام بدعم العمل السابق. وهذا لا يعني أن الإمام الأول 
كان أفضل عو اقاويان كر او الدامريييه رمع مسف ل اليه 
والعظمة.» فالرجل الذي اخترع الكهرباء عظيم, وكذلك الذي نشر الكهرباء في ىق 
الآفاق وحوّها إلى مادة رفاهية في كل ناحية من نواحي حياتناء فهو عظيم أيضاً. 

ثم إننا نجد أن المؤرخين قد كتبوا عن الأئمة نيَكْلاد الذين احتكوا بالحركات 
الإسلامية والتيارات الفكرية والسياسية الأخرى أكثر من باقى الأئمة تَلكلاد 
والسبب في ذلك» نهدا كود بن التصراع والخلواق الفكري ار السياتي. 
وطبيعي أن الخلاف يُحفظ» لأن فيه إثارة» فتتوجّه له أنظار رجال التاريخ خ أكثر» بينها 
تجيد أن حياة الإمام الذي لم يحتك احتكاكاً مباشراًمع سائر المذاهب»؛ لا ندوّنَ 


كيف نقرأ تاريخ الحركة الرسالية؟ اا 


حياته ولا تحفظ في كتب التاريخ» لا لعدم وجود أشياء عظيمة في حياته وإنما لعدم 
اهتمام المؤرخين بها. 

فلماذا لم نؤرخ كل الوقائع؟. ولماذا لا نستنبط من التاريخ أفكاراً جيدة تُراعى 
فيها الظروف التي كان يعيشها كل إمام من الأئمة ظؤكلا؟. ويبقى التساؤل: لم لا 
تُسلّط الضوء على المناطق المظلمة من التاريخ؟. 

لأننا نحن الذين ندع التاريخ جانباً» وتشّجه كل طاقاتنا إلى الجوانب المثيرة» 
والأكثر ظهوراً ووضوحاء الأمر الذي يجعلنا بعيدين عن مواجهة الأسثلة الصعبة 
والجوانب الغامضة في التاريخ» ولذلك نجد أن الحركة الرسالية انشغلت بالجانب 
العلميء والجانب السياسي الذي كانا يتطلبان طاقات وجهود كبيرة. 






ولذلك نرى أن أتباع أهل البيت تَإِيَكْلاد نا عندهم الفقه. بم لم ينم عند أي 
جماعة إسلامية أخرىء كما كانوا حريصين في إسناد الأحاديث والروايات على أن 
تكون موثقة صحيحة؛ حتى لا يقع التحريف والتزييف فيهاء بين| لا نرى هذه الدقة 
في الإسناد عند غيرهم . وكذلك نمت عندهم بقية العلوم الأساسية في الشريعة بعة(2 
بعكس التارييخ الذي يل من الاهتام مانالته العلوم الأخسرى» لأن التاريخ تأت 
أهميته بعد تلك العلوم الأساسية في الشريعة: فقاد أعطيّ اهتماماً أقل نظراً لصرف 
الجهود بكثافة على العلوم الأساسية السابقة» ولكثرة الطاقات التي كانت تُصرف في 
المجال السياسي» ومع أخذ هذا الاعتبار ضمن التعليلات. إلا أن التساؤل يبقى قائ)ً. 


وهناك السؤال الآخر: هل عدم وجود مادة كافية في حياة أي إمام دليل على 
أننا لا نستطيع أن نكشف كامل خبايا حياة ذلك الإمام؟. 


بالطبع كلا. فنحن نستطيع الاستنتاج من بين السطور» ونستطيع أن نقراً عبر 

ربط السابق باللاحق من الأحداث,. أن نقرأ حياة الأئمة المعصومين تَلِيّئلا . مثل 

)١(‏ انظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» و: الشيعة وفنون الإسلام. وأيضاً: فلاسفة الشيعة.. 
حياتهم واراؤهم. 


ك5مم لحو لقا 4 لمر وم الخ طلم عا ساو اما 0ج اح ره ارو تع م رم و6 مام مق التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
الإمام الجواد عَلِكلادْ الذي لم يدون التاريخ عن حياته شيئاً كثيراً. 

إننا حين! ندرس حياة الإمام الجواد ضمن حياة الأئمة جميعاً فإنه ستتكون 
عندنا صورة كاملة عن حياته. فحين دراستنا لرواية أو قضية تاريخية» فلا يجب أن 
نقتصر عليها هي بالذات ونكتفي بنقلها وسردهاء وإنا ينبغي أن ندرسها دراسة 
سي ل 0 
0 

فمثلاً حين! نقرأ في كتب الأحاديث أن فتح بن خاقان كان يحضر عند الإمام 
اا حر و اا ل اران 

قترة تحكمه امظلمة سيا ا بمطالعة التاريخ: بطم داري سن د مر 
خاقان كان يميل إلى الإمام الحادي ع وأن الكثير من الخطط التي كانت السلطة 
العباسية تحوكها ضد الحركة الرسالية كان خيرها ربم! يتسرب إلى الإمام عبره. 


كل هذه الأمور يجب أن ندرسها في كتب التاريخ» وبعد أن ندرس التاريخ 
بشكل دقيق فإننا نعرف الروايات أيضاً بشكل جيد”". 

إن تعقن المخطباء يرتقون مذ ر الخطابة ويذكرون الرواية ويستدونا دون أن 
يذكروا الخلفيات التارحية والطروت الا جامية غاء وعد واريقة غير بسحي لي 
المنهج الخطابي. إن الطريقة ة الحديثة في كتابة التاريخ تركز حتى عل بيان طريقة 
العيش للفرد. مثلاً كيف كان شكل البيوت التي كان يسكنها الناس قديماً؟. وكم 


() للمزيد من البحث حول الوثائق التاريخية» راجع كتاب: المنطق الاسلامي؛ مناهجه ومقاصله. 
ص١011-07.‏ 


كيف نقرأ تاريخ الحركة الرسالية؟ 0[ ذز[ز[ز[ز[ز[ [ اا 00 


غرفة كانت في البيت؟. وهل كانت البيوت من طابق واحد أو طابقين؟. ووسائل 
الترفيه كيف كانت؟. أين كان البكر؟ . والسبب في ذلك. لأن ذلك سيّعطي 
المؤرخين رؤية. 

فعندما يقرؤون في التاريخ أن رجلاً وقع في البئر» فهل كانت البثر في وسط 
البيت حتى وقع فيهاء أم خلف البيت» ولماذا لم يحس به أحد عندما وقع؟ وهكذا. 
فإنهم يستطيعون معرفة حقائق كثيرة من التاريخ من خلال معرفة الظروف التي 
كان يعيشها الفرد. من كيفية وضعه المعيى وحتى السكنى. كذلك ماذا كانت 
ملابسهم؟. وماذا كانوا يأكلون؟. كيف كانت إضاءتهم؟. - 

إن كتاب تاريخ التمدن الإسلامي» لجرجي زيدان» يبحث عن التفاصيل 
الدقيقة؛ مثلاً يذكر في التاريخ أنه في مدينة بغداد بلغ عدد حماماتها في أيام الملأمون 
(66 حمام”"» بالطبع عندما نذكر هذا الإحصاء لشخص فرنسي أو إنجليزي 
فسيقول: )156.0٠١(‏ حمامء يعني )١7.0٠0(‏ بيتء باعتبار أن في كل بيت يوجد 
حمام واحدء ولكن الذي يراجع التاريخ يعلم أن الام كان لكل منطقة» أو لكل 
حيء والحي الذي يوجد فيه حمام كم يسكن فيه من الناس؟ . 

وهذا كله يجب أن تعرفة من التاريخ حتى نستطيع اكتشاف عده سكان مدينة 
معينة عن طريق عدد حماماتها ووسائل معيشتها معيشتهاء ومن ثم نعرف مثلاً ارتباط عدد 
مكايا دروها لارز اين كرالك سكن معرقة دوك ماصدية فطق عن اطر يل 
الأمر التي فيهاء وعن طريق عدد الجزارين» وكم كانوا يذبحون من الغنم يوميًا. 
هذه إذا ذكرها التاريخ. فإننا نتمكن أن نعرف من خلالها كم كان عدد السكان 
الموجودين في منطقة ما. لماذا؟. 


لآن هناك مقدمة أخرىء أو حلقة ثانية» وهي أن نعرف كم كان يستهلك 
الأفراد من اللحم يوميّاء فإذا كانوا مثلاً كأهل مصر الذين لا يأكلون اللحم في 


() تاريخ التمدن الإسلامي» ج25 ص 5غ:. 


الأسبوع إِلّا يوماً واحداً أو يومين» فهذا يختلف عا إذا كانوا كأهل الحجازء أو أهل 
البادية» الذين يأكلون اللحم يوميًّا لأن طريقة الأكل تختلف من مكان لآخر. 

إذن فدراستنا للروايات»؛ ودراستنا للمقاطع المختلفة من التاريخ» والأخبار 
المقتضبة منه. يجب أن تتم عبر رؤية متكاملة عن التاريخ» فأولا؛ ندرس التاريخ 
كلم نويع نري الووايش ويناء عل ذلك تإننا لمتعطع أن تخبط حاة الأكمه 
المعصومين نَإدلاد خصوصاً الأئمة الذين لا نملك من حياتهم الشيء الكثير» وهم 
الأئمة المتأخرونء من بعد الإمام الرضا تيكل ندرس حياتهم ونستوعبها عن 
طريق دراسة التاريخ» ومعرفة الظروف المختلفة التي كانوا يعيشون فيها. 

توجد روايات يذكرونما في باب معجزات ومكارم الإمام الحادي عَلكِلاِن 
لكن ومن خلال الرواية نستطيع أن نستنبط حياة الإمام الحادي عَلِكدَلاِدَ وهذا يجعلنا 
نعرف حياة الإمام بصورة أحسن من مجرّد إلقاء أضواء متفرقة عليهاء لأنه لا توجد 
قضايا معينة ومحددة بوضوح شديد في تاريخ حياة الإمام الحادي تجمع كل أحداث 
حياته. لذلك و 0 


آم 


قَالَ: لش ياب الو لاصيال المي عا لي ل لي 


واطكو. ره" 


إِلَ جَنِدِيٌ ِل غير ذَلِكَء وَكَانَ! إِذَا جَاء و الحَسَنٍ عَلعين جل النّاس كُلَّهُمْ حَنَّى 7 


8 


0 00 


م 2 


يَدْحَلَ» قال بَْضْهُمْ لتَْضٍ: لاتَترَجل يدا الْْامِ! .وْمَاهُوَيِأَغْرَفِناه وَلَا يكيرنا 
وََا باسنا وَلَابأَعْلَمًِا. 


كيف نقرأ تاريخ الحركة الرسالية؟ موالمم وو ان ا لماشو اقةة 


لس عو عرد ةك 1 را ل رةه مرا مم 
فقالوا: والله ما مَلكنا أ نفسَنا حتى تَرَجَلنَا)7". 


بالطبع هذه رواية تُذَكّر في باب معجزات ومكارم أخلاق الإمام ممه 
ولكنها تعني لنا شيئين 

الأول: أنا لا أعتقد -في الواقع- أن هذه من معجزات الإمام عَلِككلادْ فقطء 
فالإمام عنده معجزات ولا تُنكرهاء لكن هذه من طبيعة وضع الإمام في كل مكان. 

إن الأئمة مَقَِكَلاد كانوا يمتلكون قلوب الناس بأخلاقهم العالية وشخصياتهم 
المحببة. إن طبيعة حياة الأئمة فهكلا ؛ وعلمهم وشخصيتهم وقدرتهم لم تكن أمورا 
غيبية فقط. بل كانت متكاملة بشكل نموذجي. لذلك كانوا يفرضون هيبتهم على 
الناس بشكل طبيعي. 

الثاني: إن الذي يظهر من هذه الرواية هو أن مجيء الإمام عند المتوكل العباسي 
كان بصفة السيادة» لأنْ وجهاء الأسرة العباسية الحاكمة» ومعهم وجهاء الطالبيين 
كانوا عندما يصل الإمام يترجّلون فوراً ويفسحون له ليدخل. 

- وني رواية عن محمد بن الفرج» وهو أحد أصحاب الإمام الهادي تلككلان 


عه هم 


أنه قال: : «إن يا الْحَسَنٍ عنكلا: كَنَبَ إيّ: أخيغ أَمْرَكَ وَخُذْ حِذْرَك. 


قَالَ :هَأنَاني جنع ري لست أَذري ما الَّذِي ادي كعَبَ به لي ؛احَتَى وَرَدَ 


2 


+ ره 207 و 09 


عَلَّ رَسُولُ تمَلَنِي مِنْ مِطْرَ مُقَيّدا مُصَّمَّدابِالحَدِيد وَهَرَبَ عَلَ كُلّ مَا مَا أَمْلّكُ. 
لاحظ أن الامام كتب له تُحذره ويُخبره بأن رجال المباحث كانوا يُفتشون عنه. 

والرجل كان في مصرء يقول: لست أدري. فالإمام قال له: أجيِعْ أمرك ونخذ حذركء 

ولميقل له شيئا آخر. ول أفهم ما القضية» فأخذت أجمع أمري وأصفي ديوني وأرتب 


)١(‏ بحار الأنوار. ج٠25‏ ص177. 


111110000001021 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


أوضاعيء فإذا بالقضية تطوّرت فجاؤوا وقيّدونٍ وصادروا أموالي كلها وأرسلوني 
إلى بغداد. 


حي ول ينه ساكل يش إل الإو لا يار 


قرَأتُ لكات كدت في تفي يكدب بو اتسين تقل بيذ وني 
ابسن إن هَدَا لَحَحِيبٌ 1: قي مكذث إلا آيّاما ادر ع انيج عي وخلت دروي 


و 
0 


ل 
م 


جي أَسأله أن يَسْأَلَ الله لِيادَ عَلنَّ ضِياعِي. فَكَتَبَ 


9 
1 
6 
1١ 
1١ 


َالَ عل بْنُ محَمدٍ النوقِاينٌ فلن سَخَصٌ ححَمدُ بْن الَْرَج إِلَ الْعَسْكرِ كَنَبَ 
بِرَدٌ ضياع قَلَمْيَصِلٍ الْكَِابُْ لَه حَتََى مَاتَ20©. 

ونحن الآن لا يهمنا نهاية الرواية» وإنما تُعالج نقطتين: 

الأولى: أن الإمام أبو الحسن اهادي َلِيَئلِدْ كان في سامراء» وصاحبه كان في 
ممر كد اباس اراح ريع عد سرام ايامو 
المعجزة. كأن يكون رئيس الوزراء يته يتشيّع للإمام ويكون عيناً له. 

وقد سبق وأن رأينا في حادثة أن رئيس الوزراء وهو الفتح ابن خاقان يقول 
له المتوكل: اذهب وخذ المال الذي يأتيك من الطريق الفلاني» فيذهب هذا وتُخبر 
الإمام بالأمر. 


.١5٠ بحار الأنوار» ج٠5 ص‎ )١( 


كيف نقرأ تاريخ الحركة الرسالية؟ 000001 ا 


الثانية: وهي الأهم. ترى أن الرجل في السجن والإمام يكتب له رسالة. 
فكيف يُوصل له الرسالة؟. وكيف يعطيه التعلييات؟. 

إن هذا يدلنا بوضوح على طبيعة أعمال وأساليب الأئمة نَإِوكْلاد في داخحل 
الأمة الإسلامية» فلم يكونوا يجلسون في زوايا بيوتهم بعيدين عن الأحداث. 

وللقضية نهاية وهي: أن الإمام كلاد قال له حول أمواله ردير 
عَلَيِكَء وَمَاِيَمُدُ كَ أَلَامرَةَ عَلَيْكَ ت». أي ما أهمية الأموال ماادمت تقوم بمهمة دينية 
تبره وين الك من عر ليها وتتكل ل سين الك فلباخذوا أسرالك: فالالسناة 
مادام عنده هدف أسمى في حياته؛ فيا همه من أمر المال وسائر متاع الدنيا الزائل» 
أليست هذه أشياء غير مهمة بالنسبة له. 

وبكلمة: إننا من الجوانب المختلفة للروايات» نستطيع أن نرسم أغلب 
خطوط حياة الإمام» أي إن المسألة تحتاج إلى قراءة دقيقة لما بين السطورء وبالنهج 
الذي فصّلنا فيه الكلام قليلاً. 


وبهذا نتمكّن أن نسد النقص التاريخي الحاصل من جراء عدم تسجيل 
المؤرخين لحياة الأثمة الأربعة الأواخر يَيَئلاد -خصوصاً- وبشكل تفصيل. 


مه 


0 

ا ْ 
# منزااكلار مب 

# إن الساسشية وخكنينا عله تدوين التاريخ قد 
طبعت بصماتها بصورة واضحة على تاريخ الحركة 
اساي 

*# ومن جهة أخرى. يتم اللؤرخون عادة بتدوين 
الحوانب اللثيرة من التاريخ ويمملون الحوانب الأخرى. 

* لذلك علينا استتباط الكوانب المهملة من تاربخ الأئمة 


للعصومين عن طريق دراسة الروايبات» والطلروف.» 
وخلفيات الأمور برؤية ثاقِة وبصيرة نافذة. وبذلك 
نستطيع أن نرسم أغلب خطوط حياة الأثمة طككلد. 


اس 


9 أرللآكةالتسالبََع| الحضّارةالإنيائة 


كانت الحياة على طول التاريخ مليئة بكثير من الإنجازات العظيمة والهامة» 
التي من أبرزها منهج الحركة الرسالية. فاذا كان يعني هذا المنهج في الحياة؟. وما 
هي خطوطه العريضة؟. وباذا خدم الإنسانية؟. وباذا خدم الحضارة الإسلامية؟. 

إن هذه التساؤلات عر ؤرية جذَاء لأنة من وو معرفة هذه الحقرقة لح تقدو 
تضحيات أولئك الصا حين الذين ندين لهم فيما نملك من خير. قبل كل شيء لا بد 
من معرفة» أن الحركة الرسالية كان لما مضامين كثيرة» منها: مضامين اجتماعية: 
وأخرى مضامين حضارية. وأخرى فكرية وثقافية. 

في هذه الحقول الثلاثة» وبهذه المبادئ خدمت الحركة الرسالية العالم كله, 
نظرة عامة 2 الدولة الإسلامية 

لقد كانت الحركة الرسالية عَلَّاً بنضوي تحته كل محروم وقد مثّل هؤلاء 
المحرومون تيارًا عريضًا ممتدًا في كل العالم الإسلاميء فكان منهم المحروم بسيب 
لونه وعرقه» أو حتى بسبب لغته» وطوائف حرمت بسبب حرفتهاء وأخرى بسيب 


مذهبها. فقد كانت هناك تفرقة عنصرية» وكان هناك تفاوت طبقي» وظلم اجتماعي؛ 
وإرهاب فكري. والأمثلة عديدة. فمثلاً: دعا معاوية الأحنف بن قيس وسمرة بن 


:كه خم ا و ا لوف ور ل 6 ل 1 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


جندب» فقال: (إنى رأيت هذه الحمراء(" قد كثرت» وأراها قد طعنت على السلف». 
وكأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب والسلطان؛ فقد رأيت أن أقتل شطراء وأدع 
شطرًا لإقامة السوق وعمارة الطريق..)0". 


وهذايُبيّن فكرة الأمويين حول القوميات غير العربية؛ فحتى لو كانوا مسلمين 
فإنهم يعدّون -حسب التصنيف الأموي- مواطنين من الدرجات الأدنىء وإذا كثر 
عددهم فإنهم يستحقون الإبادة» لاالسبب إلا للخوف من أن يطالبوا بحقوقهم المهضومة. 
الخراج 

في الوقت الذي جعل الإسلام لحباية الخسراج قوانين دقيقة تلحظ شروطاً 

عدة فيمن يجب أن يُعطي الخراج؛ ووضع شرو طاً قاسية فيمن يجب أن يجبي الخراج؛ 


عار راي صرق لذي ال اراي جره كارن لآير والعوام 
تأحذ الخراج اانا مضاعفة. ى| تقد تقتضيه أهواء الأمراء والولاة والخلفاء. 


أما الجزية التي أمر الإسلام بإسقاطها عن الإنسان الذي يتحوّل من دينه إلى 
الإسلام حيث يجب عليه آنئذٍ الزكاة والصدقات”"» نجد أن الدولة الأموية كانت 


)١(‏ كانت العرب في أيام الدولة الأموية» تسمي الموالي با حمراء» لأنهم يرون أنفسهم سادة والموالي 
عبيدّاء بل كانوا يرونهم دونهم في الْخَلق والفضل؛ حتى إشتهر عنهم: «لا يقطع الصلاة إلا 
ثلاثة: حمار أو كلبء أو مولى». أنظر: العقد الفريد. جا ص 77٠‏ (باب المتعصبين للعرب). 
وأيضًا: تاريخ التمدن الإسلامي. ج4. ص١‏ 4". (العرب والموالي). 

(؟) العقد الفريد» جا ص77 7. 

(9©) قال المبحقى الل تسط في شرائخ الإسادم جاءص٠0٠5:‏ (وإذا أسلم (الذمي) قبل الحول أو 
بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر. .»» وقال صاحب الجواهر تك معلمًا: «لا أجد 
فيه خلافا. . بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه» وهو الحجة»». والمستند فيه النبوي 
المروي عنه َيه -المستغني بشهرته نقلا وعملًا عن البحث في سنده-: «الْإِسْلَامُ يجب مَا 
َبْلَه؛. أنظر: جواهر الكلام جك ص108. . أما في مسألة وجوب الزكاة عليهم, فقد قال 
المحقق الحلي قث «كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص؛ وليس عليهم شيء 
فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها». شرائع الإسلام؛ ج١»‏ ص797. 





تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية ا و ل ما أقزة 


تستمر في أخذ الجزية ولا تقبل إسلامهم”"» وبذلك تفرض نوعاً من التمييز بين 
المسلم قدييأء والمسلم حديثاً. 

فالذي أسلم قديراًء يكون باستطاعته أن يشترك في الحرب والغنائم» وأن 
يمتلك الأرض ويعمل مايشاءء بين الذي أسلم حديثًا فإنه محروم من كل هذه 
الحقوقء وكانت نتيجة ذلك الكثير من المآمي والويلات» والارتداد عن الدين؛ 
وانكفاء الفتوحات الإسلامية» بل وسقوط بعض المناطق التي أسلم أهلها طوعا 
وارتدادهمء بعد أن رأوا في الدين الجديد» من خلال ما تمارسه السلطات السياسية» 
أداةً لتسلط مَنْ لا يتوّرّع عن ركوب أي محرم من أجل جمع المال. 

يقول الطبري: «ذكر أن أشرس”" قال في عمله بخراسان: أبغوني رجلا له 
ورع وفضل» أوحيه إلى من وراء النهر فيدعوهم إلى الإسلام» فأشاروا عليه بأبي 
الصيداء صالح بن طريف. مولى بنى ضبة» فقال: لست بالماهر بالفارسيه» فضموا 
معه الربيع بن عمران التميمى. 

فقال أبو الصيداء: أخرج على شريطة إِنْ مَنْ أسلم لم يُوخذ منه الجزية» فإنم) 
خراج خراسان على رؤوس الرجال. قال أشرس: نعمء قال أبو الصيداء لأصحابه: 
فإني أخرج فإن لم يفي العمال أعنتموني عليهم. قالوا: نعم 

فشخص إلى سمرقند» وعليها الحسن بن أبِي العمرطة الكندي, على حربها 
وخراجهاء فدعا أبو الصيداء أهل سمرقند. ومن حوها إلى الإسلام؛ على أن تُوضع 
عنهم الجزية» فسارع الناس» فكتب غوزك إلى أشرس: إن الخراج قد انكسر. فكتب 


)١(‏ قال المفريزي في الخطط: «وأوّل من أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمّة: الحجاج بن يوسف». 
ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد العزيز بن مروان: أن يضع الجزية على من أسلم من أهل 
الذمّة» فكلمه ابن حجيرة في ذلك فقال: أعيذك بالله أمها الأمير أن تكون أوّل من سنّ ذلك 
بمصرء فو الله إن أهل الذمّة ليتحملون جزية من ترهب منهم» فكيف نضعها على من أسلم 
مهم لاركيم عد دذللك» . المواعظ والإعتبار» ج١؛‏ ص6 77. 

)١(‏ الأشرس بن عبد الله المسلمي كان والياً على خراسان في عهد هشام بن عبد الملك. 


ككهم و وو لا ل التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


أشرس إلى ابن أبي العمرطة كتاباً جاء فيه: «.. فانظر من اخختتن» وأقام الفرائض» 
وحسن إسلامه. وقرأ سورة من القرآن» فارفع عنه خراجه». 


ثم عزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الخراج؛ و صيّره إلى هانئ , بن هانى» 
وضم إليه الأشحيذ... فقام أبو الصيداء يمنعهم من أخذ الجزية ممّن أسلم» » فكتب 
هانى: إن الناس قد أسلموا و بنوا المساجد. فجاء دهاقين بخارى إلى أشرس فقالوا: 
حمن نأخذ الخراج» وقد صار الناس كلهم عربا؟. 

فكتب أشرس إلى هانئ وإلى العمال: خذوا الخراج تمن كنتم تأخذونه منه» 
فأعادوا الجزية على من أسلم, فامتنعواء واعتزل من أهل الصغد سبعة آلاف. فنزلوا 
على سبعة فراسخ من سمرقند» وخحرج إليهم أبو الصيداء؛ وربيع بن عمران 
التميمي, والقاسم الشيباني» وأبو فاطمة الأزدي» وبشر بن جرموز الضبي» 
وخالد بن عبدالله النحوي. وبشر بن زنبور الأزدي؛ وعامر بن بشير الخجندي. 
وبيان العنبري؛ وإساعيل بن عقبة» لينصروهم. 

قال: فعزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الحربء؛ واستعمل مكانه المجشر بن 
مزاحم السلمي» وضّمٌ إليه عميرة بن سعد الشيباني. قال: فلما قدم المجشر كتب إلى 
أبي الصيذاء نسيالة أن يقدم عليه هو وأضصحابة فقدم أو الصيداء وثابت قطنة» 
جوع سي ل و" 


أي ر عي ا سد مووي مل ار العيده نع مح ورا 
أمرهم أبا فاطمة» ليُقاتلوا هانئاً. 


فقال لهم: كمُوا حتى أكت ب إلى أشرس فيأتينا رأيه» فنعمل بأمره. فكتبوا إلى 
أشرسء فكتب أشرس: ضعوا عليهم الخراج. 

فرجع أصحاب أبي الصيداء» فضعف أمرهم. فتتبّع الرؤ اننا نكيت تأعز 1 
ل ا ل ا 0 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية ا 


أبي السرى مولى بني عوافة في الخراجء فألحّ هانئ والعمال في جبايه الخراج» ... وأخذوا 
الجزية ممّن أسلم من الضعفاء؛ فكفرت الصغد وبخارىء» واستجاشو(" الترك...)7", 

ويعلق السيد حسن الأمين يدنه على هذه الحادثة فيقول: «لم يشأ هانئ هذا 
أن يُثقل ضميره فشهد بإسلامهم وإسراعهم إلى بناء المساجد» ولكن الإسلام وبناء 
المساجد ليسا تنا يُرضيان ولي الأمويين» وما الممساجد وما العرب وما المسلمون 
والإسلام, إذا كان ذلك يحول دون سلب الشعوب واستصفاء أموالهاء فأصر 
الأشرس على أخذ الجزية ممّن كانوا يأخذونها ولو حال ذلك دون انتشار الإسلام 
واستعراب الناس. 

وممّا يلفت النظر هنا أن الدهاقين -وهم مجوس- كانوا مع رأي الأشرس» 
وهذا يُؤكّد أنه قدهالحم انتشار الإسلام» وخافوا المستقبل» وطغيان الدعوة 
الإسلامية... هؤلاء الدهاقين المجوس الذين كان الأمويون يولونهم جباية الخراج 
ويمنعون العرب والمسلمين من ذلك يتّفق رأيهم كل الاتّفاق مع الرأي الأموي في 
منع انتشار الإسلام.. فيَحرّضون الأمويين وعَّالهم على هؤلاء الذين أسلمواء 
فيقولون: من نأخذ الخراج وقد أصبح الناس كلهم عرباً مسلمين. 

لقد أحسّوا بالخطر قبل غيرهم وخافوا على مجوسيتهم أن يجرفها الإسلام؛ 
فتصايحوا مغضبين: لقد أصبح الناس كلهم عرباً» وماذا يسوء الأشرس وسادته 
الأمويون إذا صار الناس كلهم مسلمين؟. 


إنه عجيب عل مَنْ لم يعلم أحداث هذه الدولة وموقفها الصحيح من 
الدهاقين المجوس مع رأي الأمويين من انتصار الإسلام. 
ولا نستطيع إِلّا أن تُحبي (الورع الفاضل) أبا الصيداء وعصبته الخيّرة الذين 


.6 تاريخ الأمم والملوك» جلا ص6‎ )١( 


مده طن م اام حو التاريخ الإسلامي.. دروسُ وعبر 


أخرجهم معه ليُعينوه إذالم يفي الؤّلاة (العمال)؛ فإنهم تضامنوا جميعاً مع أهل 
الصغد وذهبوا إلى السبعة آلاف الذين اعتزلوا لينصروهم ويتّفقوا معهم. ولكن 
الؤلاة استدرجوا هؤلاء الأبرار فكان مصيرهم السجن والنفي والتشريد. 


نعم السجن والنفي والتشريد للذين دعوا إلى الإسلام» للذين أسلمت على 
أيديهم الأفواج» واستعربت بدعوتهم الألوف. 

ثم كانت النتيجة الحتمية لكل ذلكء النتيجة التي أرادها الأمويون وولاتهم» 
كانت النتيجة بنص الطبري: «فكفرت الصغد"' ويخارى واستجاشوا الترك). 

وقرّت عبون الدولة (الإسلامية) فالدعاة إلى الإسلام في سجونها ومنافيهاء والناس 
يخرجون من الإسلام ويعودون إلى مجوسيتهم ووثنيتهم» وهل تريد الدولة الأموية غير 
ذلك؟1. 

ويضيف: «ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد» والبلاء كان أقوى مما تتصوّره فإن 
كفر الصغد وبخارى واستجاشتهم الترك لم تمض مضياً سهلاً بل دفع المسلمون الثمن 
غالياً؛ دفعوه أكثر من سبعين ألف قتيل... دفعوه هناك لسيوف الصغد وبخارى وخاقان 
الترك عل السفوح القفراء والسهورب”" الجرداء والمفاوز المهلكة. 


تن المحديوة و التشارنين فد روا انير دوقيل الأشرين رذ اسار 
وتتابعت المعارك معركة بعد معركة» وفي كل منها تتساقط ألوف الأبطال صرعى في 
سبيل لاشيء» وحسبك أن معركة واحدة منها بقيادة سورة بن الحر التميمي”" كان 
فيها اثناقجر الك شتات نانم (وطيق) التتى سورة وجيشه بغافان الرلةة 1 


.47 وردت بالسين (السغد). في تاريخ الطبري» جلاء ص5 5» و: تارب الأمم» ج"ء ص‎ )١( 
الصغد. قال في‎ .٠١9 تاريخ ابن خلدون» ج”7:‎ .١ وفي: الكامل في التاريخ» ج9»؛ ص58‎ 
«بالضم ثم السكون. وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي‎ :5 ٠ معجم البلدان» ج25 ص؟‎ 
كورة عجيبة قصبتها سمرقند» وقيل: هما صغدان صغد سمرقندء وصغد بخارى..).‎ 

(1) السَّهْبُ من الأرضي: المْستَي في سْهُولَة والجمع سُهُوبٌ. 

(") أمير سمرقند» وأحد رؤساء تميم. أنظر: الأعلام, ج7؛ ص 6 ١5‏ . الكامل في التاريخ» ج0» ص 197 . 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية ا ا 


ينج من الجيش الإسلامي سوى ألف. وذهب الباقون طعمة للسيوف وللنيران. 
انهه 2 

نعم للنيران, فإن نيران قد أشعلت أمامهم في الحشائش والغابات. يقول 
الطبري: اوثار الغبار فلم يُبصرواء ومن وراء الترك اللهب فسقطوا فيه»”". وقيل 

و 5 0 
فيمن قتِل سورة قائد الجيش» واستمرت المعارك وكان من أشدها هولا معركة 
(الشعب) التي فني فيها الجيش الإسلامي وقتل منه خمسون ألف قتيل. 

وني ذلك يقول الشاعر: 
اذكر يتامى بأرض الترك ضائعة هزلى كأنهم في الحائط الحجل 
وارحم وإِلا فهبها أمة دمرت لا أنفس بقيت فيها ولا ثقل 
لا تأملن بقاء الدهر بعدهم والمرء ما عاش ممدود له الأمل 
لاقوا كتائب من خاقان معلمة عنهميضيق فضاءالسهل والجبل»”) 

بهذه الأبيات صوّر الشاعر ضياع الأمة نفسها لاا ضياع يتاماها فحسب. 

ثم يقول السيد حسن الأمين يَكدَهٍ تحت عنوان: الحكم الذي عارضه الشيعة: 
«هذه السياسية التي سار عليها الحكم الأموي وهذه الأحداث التي رأينا مثالاً 
منهاء هي التي عارضها التشيع ودعا إلى الرجوع إلى الصواب في حكم الشعوب 
ومعاملتها بالعدل» وتطبيق رسالة الإسلام عليهاء التطبيق الذي أراده محمد بن 
عبدالله عَتكية . 

وكانت نقمة الشعحب ثقمة غارمة: ولكته كان محكوماً بالقهر» والسيف يسلط 
عليه. وعندما كانت تحين له أول فرصة. كان يعبر عن نقمته بشتى ألوان التعبير» 
وعندما كان يجد للثورة المسلحة مجالاً كان لا يتأخر عنها»©. 

وحول الكيفية التي كان الأمويون يعاملون بها أهل البلاد المفتوحة. يقول 


00( تاريخ الأمم والملرك؛ جلاء ص /الا. / 
(1) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج6: ص .45١- 57٠‏ نقلا بتصرف يسير. 
زفرة4 دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج20 ص١7‏ 4. 


ث/اه وان تح لخ سا لاخ وا سام ع مواقا ةا وام معام واوا م التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


نقلاعن الطبري"» وهويحُدَّث عن إحدى الحملات على بلاد الأتراك؛ وكان 
ل ا ا او 
الملك)9". 


وتحدث الطبري ”في موضع آخحر عن هجوم يزيد بن المهلب هذا على 
جرجان فقال: «قصد لجرجان, فأعطى الله عهداء لئن ظفر بهم ألا يُقلع عنهم؛ ولا 
يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه). 

ثم يصف الطبري” ما جرى بعد انتصار يزيد: «ونزل أهل جرجان على 
حكم يزيد ب بن المهلب» فسبى نسائهم وأولادهم؛ وقتل رجالهم. وصلبهم فرسخين 
عن يمين الطريق ويساره؛ وساق منهم اثني عشر ألف رجل إلى وادي جرجان 
وقتلهم هناك وأجرى الماء في الوادى على الدم» وكان فيه مطاحن ليطحن بدمائهم» 
فطحن وخبز وأكل..». ويقول الطبري: «قتل يزيد من أهل جرجان أربعين ألفاً». 

هذا مافعله حاكم أموي واحد في بلدتين اثنتين فقط. وإليك ما فعله حاكم 
أموي آخر هو قتيبة بن مسلم حاكم خراسان. قال الطبري : إنه قتل نيزك بعدما 
أمّنه وقتل معه اثني عشر ألفاً . وقال الطبري دأيضاكت : !إن قتيبة لما تغلب على ملك 
(خام جرد) جيء إليه بأربعة آلاف أسير فقتلهم» قتل أمامه ألف. وعن يمينه ألف» 
وعن يساره ألف. وخلف ظهره ألف». 


ويقول الطبري* عن حاكم آخر من حكام الأمويين هو قحطبة بن شبيب: 


.017 تاريخ الأمم والملوك, ج”. ص‎ )١( 
. 477 دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج0» ص‎ )١( 
.0 4١ص تاريخ الأمم والملوك» ج”.‎ )"( 
.0 تاريخ الأمم والملوك» ج5”. ص”ة‎ )5( 
.4 ١ ١ص تاريخ الأمم والملوك جلاء‎ )6( 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية تس ومنب وسار لسكا ليله 


(إنه قتل من أهل جرجان زهاء ثلاثين ألفا». وقال الطبري”" إن الجرّاح الحَكَمِي”" 
وقال الطبري””" -أيضا- وهو يروي عن الوالي الأموي ابن أبي العمرطة في إحدى 
غزواته لبلاد الترك: «ما أتونا بل أتيناهم وغلبناهم على بلادهم واستعبدناهم..90). 


الحرب بين الشمال والجنوب 

أضف إلى ذلك ما ذكره المؤرخون كشيراً إلى درجة أن بعضهم اعتبره أحد 
الأسباب الرئيسة في انهيار الدولة الأموية» ألا وهي التفرقة العنصرية التي مارسوها 
بين أهل الشمال (المضريين) -نجد وأطرافها- وأهل الجنوب (اليمنيين) - قبائل 
ربيعة واليمن-» ولقد ظلَّت الحروب والعداوة متتشرة بين الفريقين منذ زمن 
معاوية وحتى زمن المأمون العبامي؛ وإذا كانت تخفٌ في بعض الفترات إِلّا أنها 
نالك شغيرة عل شكل سار فاك وكار اعون الظرون, 

فالقبيلة المضرية تقتل عشرين رجلاً من اليمنيين» وهؤلاء بدورهم إذا رأوا 
عشرين مضريًا فإنهم يُبادرون إلى قتلهم حتى لو لم يكن لهم ناقة ولا جمل فيه| يحدث. 

كل ذلك كان يجري على عين ومرأى السلطة» وبتشجيع منها على استمراره.. 
بدلالة أنها -السلطة- عندما أرادت أن ثُوقف هذه الحروب فإنها استطاعت. وقد 
حدك جدان عيدنا رونت يدها بعك حمر لوكي ايقوم بد المهنية 
فتوقفت الحرب. وإلى ما يقارب من العشرين سنة لم يحدث أن فقتل أحد من قِبَل 
أحد الطرفين» ولكن بعدها عاودت المعارك استمراريتهاء بسبب بعض الخلفاء 
الذين غذّوا الخلافات مرة أخرى.. وعادت بذلك المجازر التي كانت تأخذ في 


. 16 تاريخ الأمم والملوك جلاء ص‎ )١( 

(؟) أمير على أرمينية وأذربيجان (خراسان) . وكان والياً على البصرة ة في زمن العسجاج. قتلته الترك. 
الأعلام جك ص6١١‏ . البداية والنهاية» ج4. ص 4 737 . شذرات الذهب. ج15 ص؟33. 

[فر6 تاريخ الأمم والملوك» جلا ص8 .١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» ج4» ص 414-1477 . 


؟لاه عدو 8ع ومين يو لل يواه ل أو ع كه م جع لوقه ماع لوا مجه عأ و وله واه لع مع را 0ه 23 التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 
طريقها الأخضر واليابس» ويذهب ضحيتها النساء والشيوخ والأطفال والمساكين. 


الفساد الإداري والمحسوبيات 

كما كانت هناك الكثير من العصبيات الأخرى منتشرة في الدولة الإسلامية» 
وبالذات في الجهاز الحاكم المسيطر على مقاليد الأمور» ومن أبرز أمثلة ذلك وأكثرها 
وضوحاً أنه عندما كان أحد الأشخاص يصبح وزيراًء أو واليا» فإِنْ هذا الأمر 
يستتبعه أن تُصبح كل المجموعة القريبة منه ذات أهمية» وتتولٌّ بذلك مناصب 
عالية» لا لشيء يمتازون به. أو كفاءة يمتلكونهاء سوى قربهم من هذه الشخصية 
صاحبة الموقع والمنصب الحساس"") 


فهذا معاوية بن أبي سفيان يمر أبنه يزيد بن معاوية» ويجعله على رأس جيش 
من جيوش المسلمين الذاهبة للقتال ضد الروم”"» وفعلا سار بهم ولكنه في الطريق 
وصل إلى منطقة ذات ماء عذب وهواء عليل» وفيها دير مرّان”" (وقديً) كان في 
الأديرة -جمع دير- أنواع مختلفة من الخمور المعتة)» فوجد يزيد ذلك فرصة 
مناسبة» حيث وجد له بالإضافة إلى ذلك عشيقة عشيقة تُؤنسه وتلاطفه29 فاستقر هناك 
وطاب له العييش في ذلك الدير» فتوقّف الحيش فترة» فانشر شر فيه الوباء وتحطّمت 
نفسيات الجند والمقاتلين» وجاء البعض إلى يزيد لِيّحثه على الخروج والمسير لقتال 
الروم» ولكن يزيد رفض رفضًا قاطعاء قائلاً: 


)١(‏ كان هذا واضحاً وبارزاً في خلافة الثالث» وقد مرّ ما يؤكد ذلك في أول بحوث الكتاب» 
فراجعه. 

(1) أنظر: الكامل في التاريخ» جا ص08 ؛ . أنساب الأشراف» ج50 ص85. تاريخ ابن خلدون» 
ج"ء ص١1١.‏ تاريخ اليعقوبي» ج7”ء ص7794. مروج الذهب. ج27 ص4 7. تاريخ مدينة 
دمشق ل . الأغاني» ج/107, ص177. 

(*) من الأديرة المشهورة د يقع بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران» وفي تاريخ 
مدينة دمشق: (ج ٠‏ لا. ص “دير سمعان, وهو -أيضًا - من نواحي دمشق وحواليه قصور 
منتزهات وبساتين لبنى أمية. أنظر: الروض المعطار في خبر الأقطار.ء ص .701١-156٠‏ 

(4) هي: أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر. تذكر المصادر التاريخية أنها زوجته وعشيقته؛ قد هام فيها. 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية ا ااه 


إذا ارتفقتٌ على الأنماط مصطبحا بدير مرّانَ عندي أمّ كلثوم 
فما أبالي بما لاقت جنودهمم بالغذقذونة" من حمىّ ومن موم 
إن هذا الجيش في ضخامته لو كان يُواجه البيزنطيين لكان من الممكن أن 
يقضي عليهم ويُسجّل نهايتهم إلى الأبد» ولكن مع الأسفء إن القائد الذي كان 
يُمسك بزمام الأمور, لم يكن يملك ذرّة من كفاءة ومقدرة على إنجاز ما وجّه إليه, 
ولذلك فلا غرابة أن يعود هذا الجيش منكسراً ذليلاً محطماً نفسيًا. 
ومظهر آخر من مظاهر المحسوبية؛ وهو أنه إذا عزل خليفة ما أو مات فإن 
الذي يحل مكانه كان أول ما يفعله هو أن يأتي على الأخضر واليابس مما خلّفه الذي 
سبقه في الحكمء إذ يبادر في البدء إلى تغيير جنيع الولاة ويستبدهم بأهل بيته وخاصته. 
ليس لأنّ من يأتي بهم أصحاب كفاءة وتجربة وإنما لأنهم من أهله فقط. ويسبب 
بذلك الاضطراب والتوتر في البلاد الإسلامية» ى) يدمر أوضاع الكثير من الأهالي. 
وعلى سبيل المثال: عندما جاء البرامكة إلى الحكم, أتوا حتى بأطفالهم ونصبوهم في 
مواقع حساسة في الدولة» وعندما جاء جماعة الفضل نصبوا الشخصيات التي 
تُواليهم في السلطة دون أدنى تقدير للكفاءة والقدرة2". 


وقبل أولئكء نجد الحجاج بن يوسف الثقفيء عندما كان واليّا من قِبَّل 


)١(‏ تقع ني آسيا الصغرى. 

(؟) حكم يحيى البرمكي مدة سبعة عشرة سنة» ويساعده -ومنذ نعومة أظفارهم- في إدارة شؤون 
الدولة العباسية أبناؤه الأربعة» وهم: الفضلء, جعفرء محمد موسى. قال اليعقوبي في تاريخه. 
ج”؛ ص79 5: «وكان الغالب على الرشيد يحيى بن خالد بن برمك. وجعفر والفضل إبنا 
صدرًا من خلافته. حتى ما كان له معهم أمر ولا نبي» فأقاموا على تلك الحال» وأمور المملكة 
إليهم سبع عشرة سنة» ثم كان الفضل بن الربيع يغلب عليه» وإسماعيل بن صبيح؛ وعلى 
شُرَطِةِ القاسم بن نصر بن مالكء ثم عزله وولى خزيمة بن خازمء ثم عزله وولى المسيب بن 
زهير الضبيء ثم عزله واستعمل عبد الله بن مالكء ثم عزله واستعمل علي بن الجراح الخزاعي؛ 
ثم عزله» واستعمل عبد الله بن خازم» وكان على حرسه جعفر بن محمد بن الأشعث. ثم عزله 
واستعمل عبد الله بن مالك» ثم هرثمة بن أعين» وكان حاجبه الفضل ابن الربيع». 


؟لاه ااا 0 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


الأمويين على الكوفة”"». فإنه يُويّ ابن عمّه محمد بن القاسم الثقفي على السند”". 
وعندما جاء وال غيره؛ فإنه سرّح كل العمال الذين كان الحجاج قد عيّنهم؛ وسجن 
قس) آخر منهم'". 

إذاً هكذا كانت الصورة على صعيد المحسوبيات التى كانت متفشية ومنتشرة 
في الجهاز الحاكم والمسيطر على مقاليد الأمور في البلاد الإسلامية. 


الإرهاب الفكري 


وشكل الإرهاب الفكري جزءًا آخر من الصورة التي كانت تعيشها البلاد 
الإسلامية» هذا الإرهاب الفكري الذي سيطر وخيّم على الوضع» حيث مارسه 
الخلفاء في أجلى صوره. وكتب التاريخ مليئة بالشواهد والأمثلة» التي تحكي واقع 
هذا الإرهاب وانعكاساته السلبية على الحركة الثقافية» وعلى المفكرين المسلمين» 
وبالتالي على مصير الأمة الإسلامية ككل ). 


)١(‏ ولي الحجاج -من قبل عبدالملك بن مروان- ولاية الكوفة» وذلك عام 4/اه وفي ذات السنة 
عزل عبدالملك أمية بن عبدالله عن إمرة خراسانء وضمها إلى أعمال الحجاج مع سجستان 
فأصبح الحجاج واليّا على الكوفة وخراسانء فكان يعزل ويُعيّن من العمال» كما يرى ووفق 
مصالحه. أنظر: تاريخ الأمم والملوك. ج7. ص5 .”١‏ البداية والنهاية» ج4» ص١‏ 7. 

(؟) عرف بفاتح السند. من كبار رجال بني أمية. أنظر: تاريخ الأمم والملوك» ج5؛ ص417. 
أنساب الأشراف. ج9» ص17 .١‏ تاريخ الإسلام. ج7: ص7017. الأعلام» ج7, ص 777. 

(”) هو: سعيد بن عبدالعزيز بن الحرث» والي خراسان؛ عينه مسلمة بن عبدالملك بن مروان, الذي 
جمع له يزيد بن عبدالملك ولاية البصرة والكوفة وخراسانء قال ابن خلدون في تاريخه, ج27 
ص :٠١ ١‏ !واستعمل مسلمة على خراسان صهره سعيد بن عبد العزيز بن الحرث.. ثمّ حبس 
سعيد (يقال له سعيد نخذينه) عمال عبدال رحمن بن عبدالله وأطلقهم. ثم حبس عمال يزيد بن 
فأطلقهم». أنظر أيضًا: تاريخ الأمم والملوك» ج5. ص6 10. 

(:) قال المأمون بخلق القران. فحمل العلاء والناس على رأيه بالقهر والقوة» وسجن كل من 
لايقول بمقالته» وتبعه على ذلك المعتصم, والوائق. أنظر: تاريخ الأمم والملوك» ج8: 
ص4 .11١‏ تاريخ اليعقوبي» ج23 ص16 ؛. تاريخ بغداد. ج26 ص85”. حياة الحيوان 
الكبرى؛ ج١ءعص7١1.‏ 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية ا 


فبالرغم من أن الإسلام جاء بشعار #إلا إكْراة في الدّينِ4”" فإن الإرهاب 
الفكري قد ساد لفترات طويلة» ولو كانت الحرية هي السائدة في الدولة الإسلامية» 
لطرح الجميع آراءه» ولحصل تلاقح فكري على كل الأصعدة؛ ولنضجت الرؤى 
والأفكار بم يعود على المجتمع الإسلامي بالفوائد الجمة» ولت الكثير من 
الاختلافات الفكرية والفقهية التي نشأت بين المسلمين» ومن ثم لعادت على 
البشرية جمعاء بالفوائد الجمة الكثيرة. 


إن التقدّم العلمي الذي نشاهده في الدول الأوروبية اليوم؛ إنما تحقق الجزء 
الأكوم يعنت الخرة النكرن ال سات بعد المضرر اوسن نان عقر النيفة 
أنتتجت الرؤى الناضجة؛ وساعدت الحرية الفكرية على تنميتهاء بينيا الذئي حضل في 
الدول الإسلامية هو العكسء حيث ساد الإرهاب الفكري بسبب سيطرة الحكومات 
الظالمة المدحرفة”"”» نما عرقل نمو الفكر البشري» وأوقف عملية نمو المسيرة الإسلامية. 


دور الحركات الرسالية 
إن الحركات الرسالية إن كانت مل محاولة جادة لإزالة كل هذه السلبيات 
من المجتمع» مستهدفة صهر كل أبناء البشر في بوتقة الإسلام على أساس قوله 


0-4 
وه م 


تعالى: إإِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُغْ74”. وليس غريباً أنك تجد أن الإمام زين 
العابدين عَلِكبلادْ لا يضره أن يتزوج بواحدة من الإماء» وعندما يسمع عبد الملك بن 


)١(‏ سورة البقرق آية:75605. 

(7) قال معاوية بن أبي سفيان لسفيان الغامدي: ١إيّ‏ باعئك بجيش كثيفي ذي أداةٍ وجلادة فالزم في 
جانب الفرات حبَّى تمر ببيت فتقطعهاء فإن وجدت بها جُندًا فأغر عليهم, وإلآّ فامض حتى تُغير 
على الأنبار» فإن لم تجد بها جندًا فامض حتى تغير على المدائنء ثم أقبل الي وانّق أن تقرب الكوفة» 
واعلم أنك ان أغرت على الأنبار وأهل المدائن فكأنّك أغرت على الكوفة: إن هذه الغارات ياسفيان 
على أهل العراق تُرعب قلوبهم؛ وتفرح كل مَنْ له هوى فينا منهم» وتدعو إلينا كل ما خاف الدوائر 
فاقتل كل مَنْ لقيته عن هو ليس على مثل رأيك» وأخرب كل ما مررت به من القرى؛ وأحرب 
الأموال فإِنَ حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب». الغارات؛ ج7١‏ ص455. 

(") سورة الحجرات. أآية: .١7‏ 


كلاه اب ل ا اا الم ةنب التاريخ الإسلامي:::دروس وغ 


مروان بذلك بيعث برسالة إليه يقول فيها: ١م‏ بَدْدٌ فَقَدْ بكي تَْوِجْكَ مَوْلاتكَ؛ 
وَهَد عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ في أكمَائِكَ مِنْ فرَيْشٍ مَنْ تََجّدُ به في الصّهْرِا و وَتَسْدَنْجِبَهُ في 
ا ل 


0 مايا 0 0 2 و تَعَتْْنِى 


ري مزلاي. لقف كاذو يفريه عن أجد يوني صر 5 2 


في الوك وَإِنَّه لبس قَوْقَّ رَسُولٍ الله تيةة مُزقى في تحب وَلَا مُسْستَرَاد في كرّمِ؛ 57 
كاد كَائَتْ ِلك مبني خَرَجَتْ مِني» أَرَاَ الله عَرَ وجل و مني مر المت به توَابَكُ كم 
هعلس ون كلا كناف دين اله كلسل مل بو من أثر دَق 
اله بالإشلام الحِيسَة َك به النِّيصَة وَأَذهبَ الوم فلَالُْمْ عل امي مسيم 
إِنّا اللّوْمُ لوم الجَاهِلِيَ وَالسَّلَامُ)20. 


أي إن عملي هذا هو تكريس للقيم الإسلامية» وذلك بالاقتداء بالرسول 
2 يد فالإسلام جاء ليرفع هذه الجاهليات . فإمام المسلمين هو الذي يجب أن 08 
لكي يكون القدوة» فقيمة هذا العمل من الناحية الحضارية عظيمة »كما أنه يدفع 
الأمة إلى المعاني والقيم المثلى» لأن هذه التفرقة حينم| تزول تبدأ الكفاءات بالعمل. 

وحين) نقرأ التاريخ نجد أمامنا قائمة طويلة بأسماء العباقرة المسلمين» الذين 
ذاع صيتهم في العالم الإسلاميء وكانوا أفضل الأطباء والفلاسفة» والمحدثين» 
والمخترعينء وكان أكثرهم من أصول غير عربية» وكانوا تمن يُسمّون بالموالي» 
وهؤلاء إنما برزوا بسبب بعض الفترات التي عاشت ت فيها الأمة الإسلامية نوعاً من 
الحرية الفكرية؛ حيث استطاع الإمام الصادق سي مئلاًء أن يبت من علومه» وأن 
يحرج عشرات العلماء في مختلف حقول المعرفة. 

ولو قُدّرللامة أن تعيش جو الحرية على امتداد الفترة التي حكم فيها الأمويون 
والعباسيون لوجدنا من العباقرة والعلماء أضعاف ما وجدناهم في تاريخنا. 








.١154ص بحار الأنوار» ج47»‎ )١( 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية اذ[ 1 ا 


إننا نرى أن فاتح الأندلسء طارق بن زياد» الذي قاد جيش المسلمين إلى تلك 
الأرض»ء وأصبح كالجمسر في حمل الحضارة الإسلامية إلى الغربء كان رجلاً من 
الموالي”'". فالإسلام أطلق حرية هذا الرجل» وهو بدوره فجّر طاقاته. 

إن الفتوحات الإسلامية مما لاشك فيه تختلف اختلافاً جذريًا عن الاستعمار» 
فقد كان الإسلام في فتوحاته يستهدف رفعة تلك الشعوب. وفعلاً رأينا ذلك كثيراً 
فقد كان المسلمون عندما يفتحون منطقة كانوا يتقدّمون صوب منطقة أخرى وهم 
مدعومين بأبناء المنطقة التي افتتحت حديئاًء ى) كانوا يُشاركونهم السّرّاء والَّرَّاء في 
حياتهم» ولذلك فإن تلك المناطق التي فتحها الإسلام خرج منها الفلاسفة, والأطباء» 
والعلماء» والكثير من القيادات العسكرية التي لما أيادٍ بيضاء على مسيرة الإسلام. 

هذه بعض القيم التي أراد الإسلام أن تتكرّسء وهذه القيم هي التي حاربت 
من أجلها الحركة الرسالية والتي سقت بدماء أبنائها شجرتها حتى تبقى وتنمو. 

ويبقى سؤال: إذالم تكن الحركة الرسالية موجودة في التاريخ الإسلامي. 
فاذا كانت ستكون عليه البلاد آنذاك؟. 

والجواب ببساطة: لولم تكن الحركة الرسالية في التاريخ لكانت البلاد 
الإسلامية ومنذ مايزيد عن ١70١‏ سنة في وضع يُشبه وضعها اليوم؛ حيث 
المسلمون مقهورون في كل مكان, وهم يُعانون من القهر والتخلف. 

لماذا تحطمّت البلاد الإسلامية في القرن العشرين؟. 

لأن القبيلة الفلانية التي تحكم ذلك الجزء من البلاد الإسلامية تحارب على 
مصا حها ضد الحزب الفلاني» الذي يحخاول أبضتا أن يزيد من أعضاء حزيه» ولأن 
الأمة الواحدة تحوّلت إلى ألف جزء كما قال الشاعر: 
وتفرقوا شيعأ فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر 


.797” مولى موسى بن نصيرء بربري من المغرب. تاريخ الإسلام» ج". ص‎ )١( 


ملاه مم ل وم الو انه الوم اموز رفويو العاريخ الإسلاقي دريس روصن 


فبينم) يجب أن تكون الروابط بين دول العالم الإسلامي هي روابط التعاون 
والتكاتفء نجد أن علاقات بعضها ببعض هى علاقات تناحر وتطاحن. وهذا 
أكبر أسباب تحطم البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر. 


إن العنصرية, والتفرقة» والإرهاب الفكريء كل ذلك مسببات أدَّت إلى 
جلب الويلات على رؤوسناء ونزول الكوارث بنا في غابر الزمن وفي الوقت الحاضر. 

إن الحركة الرسالية كانت تُدافع عن القيم السامية التي كانت رابطة للأمة» 
ومحوراً لوحدتهاء ومنطلقاً لحضارتهاء وكانت تكرس هذه القيم في ضمير الأمة» 
وحينم] مدت هذه الحركة» تفرّقت البلاد الإسلامية شيئاً فشيئاً» وبدأ يسودها 
الإرهاب والعنصرية. وهذا شيء طبيعي» وسّنْة كونية أوجدها الله ذلك لأن القيم 
الجاهلية ترق الأسرة الواحدة فكيف لا ترّق البلدان المتحدة؟. 

وبنظرة بسيطة إلى خارطة العالم الإسلامي اليوم نجد كيف تحوّلت الأمة 
الواحدة إلى أوصالء كل قطعة معزولة عن الأخرى. 


لماذا حدث كل هذا؟. 


لأنّ الحركة التي كانت تجمعهم وتشد لحمتهم ذهبت, وقُضي عليها؛ وهي 
تلك التي كانت تُكرّس القيم الإسلامية» وبها تردع الدولة عن أي انحراف وخروج 
وتعطيها هذا الشكل المتناسق, والحركة الرسالية في التاريخ كانت بمثابة اليكل العظمي 
للإسلام. حافظت على وجوده. وحاولت أن تُقَوّم المسيرة أنى اهتدت إلى ذلك سبيلاً. 

ولول تكن الحركة الرسالية قائمة في الأمة الإسلامية لرأينا التخبط والانهيار 
منذ زمن بعيد. وللأصبحت الأمة كومة من اللحم. وإذا ما أصبحت لحا فلا بد أن 
يستلمه الجرّار» وهذا هوعين ما حدث بعد مؤامرة تغييب الحركة الرسالية عن 


تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية لجان ادا لاقم الوا سه قلزة 


الساحة» وحينا وئدت الحركة الرسالية تحوّل المسلمون إلى جثث هامدة. بلا حركة 
وبلا روحء وكان الجزارون حاضرين. 


وحينما يقع الجمل تكثر سكاكينه ى)| يقول المثل المععروف. حيث إن الجمل 
يُضرب أولآء بالسكين أو بالسيف على رقبته» فيقوم بالدوران والنطل حتى ينهار. 
ونحن كُنَا إبلاً سقطنا بعد أن تُحرناء فتكاثرت علينا الجموع تتناهبناء وقد كانت 
بداية النحر هو ذلك اليوم الذي وئدت فيه الحركة الرسالية. 

وهنا نطرح التساؤل التالي: 

- ماذا كانت آثار الحركة الرسالية على الحضارة الإسلامية» وبالتالي على 
الحضارة الإنسائية جعاء؟: وَيتحَدَّد السؤال أكثر غندما نقول: ماذا كانت آثار 
الحضارة الإسلامية على الحضارة الإنسانية؟. 


للتعرّف إلى ثبىء بسيط من هذه الآثار» فإن كتاب (شمس العرب تشرق على 
الغرب)”". لإحدى المؤلفات الألمانيات» يُعطى صورة بسيطة من هذه الآثار» هذا 
الكتاب يحوي تتبّعاً قليلاً لآثار الحضارة الإسلامية على كل علم مُتطور. 


إِنْالتطوٌرالعلمى الذى هو لين ملكا لأحده هذا التطون إننا هو وليذ 
الحضارة الإسلامية. ولولم تكن هناك حضارة إسلامية لما كانت الحضارة الإنسانية 
لتصل إلى كل هذا التطورء وهذه الحقيقة ربا يتحسّسها ويؤمن مها أكثر مناء أولئك 
الباحثون في شؤون الحضارات والتاريخ, مثل: توينبى'" الباحث الإنجليزي الذي 


)١(‏ كتاب مترجم.ء للكاتبة الاستشراقية الألمانية: زجريد هونكة؛ حمل عنوان: شمس العرب تشرق 
على الغرب» أو: شمس الله تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في أوروبا. نقله للعربية: 
فاروق بيضون. وكال دسوقي. 

(0 أرنولد جوزيف توينبي» من أشهر مؤرخي القرن العشرين. ولد في لندن عام 18464م, توفي عام 
0م كتب سلسلة سنوية في التاريخ الدولي» ومن أشهر أعماله: دراسة التاريخ. جاء في ١١‏ 
مجلدء فسر قيام الحضارات على أساس التحدي والاستجابة» وينظر لما قاله بأن مجرى التاريخ 
تضبطه وتسيره قوى نفسية أكثر منها قوى مادية. أنظر: الموسوعة العربية الميسرة» ج 7ص .٠١ 1/١‏ 
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يُؤكّد كثيراً على هذه الحقيقة» لأنه بحث تاريخ الحضارات لمدة خمسين سنة» وتحسّس 
بعمق وآمن بقوة ببذه الحقيقة. 

وئما لاشك فيه ومن خلال دراستنا لتاريخ الحركة الرسالية نجد أن الحضارة 
الإسلامية بدورها كانت وليدة هذه الحركة وظلّت رهينة لها. 


من خلال تلك الدراسة نعرف أن الإمام الحسين عَلككلادْ حينم| استشهد في 
كربلاء» كان يسقي بدمه ملايين الملايين من البشر ليُحييهم» لقد كانت شهادته من 
أجل القيم التي تُكرّرها: 
-١‏ قيمة الوحدة. والعدالة» والأخوة. والتى تعارضها العنصرية. 
؟- قيمة الاهتمام بالكفاءات؛ وتعارضها المحسوبية؛ والقيادات غير الكفوءة 
التي كانت تحكم الأمة الإسلامية. 
“- قيمة الحرية الفكرية» والتي يعارضها الإرهاب الفكري. 
#- المساواة بين جميع الطبقات وجميع الألوان» والتي دافعت عنها الحركة 
الرسالية وعمل الأئمة الأطهار تَلْيَْلاِدِ في سبيلها. 
ولو قدّر للحركة الرسالية» أن تستلم الحكم في عهد أئمة أهل البيت يلاد 
لكانت عملت من التغيير والعطاء أكثر ما يتصوره الإنسان. 


ويبقى سؤال هو: إن الذين ورثوا الكتاب. وورثوا تاريخ الرسالة؛ وورثوا 
الحركة الرسالية» والذين يعتقدون أنهم في خطهاء هل استطاعوا أن يُؤْدُوا ما عليهم 
من واجبات الوراثة؟. وهل هم الآن رُوّاد الحضارة الإسلامية والإنسانية؟. وهل 
هم الآن يُدافعون عن الحرية والمساواة والعدالة أم لا؟. 

نسأل الله القدير أن يُوفقني والقراء الكرام لهذا العمل العظيم. 


وصل الله على محمد وآله الطاهرين» وعلى مَنْ اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


هه صَنراحلار جل 


* كانت الطركة الرسالية تدافع عن القيم السامية الني 
كانت رإبطة للأمة. وحورالو حدتساء ومنطلقا لخضارتهاك 
وحينما نفدت هذه الطركة تفركقت الملاد الاسلامية. وبداً 
يسودها الإرهاب والعنصرية. 

إن الحضارة الإنسانبة هي ولبدة الحضارة الإسلامية 
-باعتراف الغربيين قبل غيرهم - والخضارة الإسلامية هي 
ولبدة القيم الإسلامية السامية التي جاهدت الحركة 
الرسالية في سبيل تكريمهافى ضمير الأمة. 


9]| مَعَهُالصادرواراجع_,«التحقيق 


ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن الحسين المدائني» 
شرح نهج البلاغة, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: المكتبة 
العصرية؛ صيدا - بيروتء سنة النشر: 576 ١ه‏ 5 ١٠1م,‏ الطبعة الأولى. 
ابن الأشيرء عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرمء الكامل في التاريخ, 
الناشر: دار صادر ودار بيروت, لبنان - بيروت» سنة النشر: 1١7860‏ هف 
6 م الطيعة الأولى. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد, المتتظم في تاربخ 
الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» سنة النشر: 7١١51١اه‏ 
5 م الطبعة الأولى. 

ابن حزم, أبو محمد على بن أحمد بن سعيدء جمهرة أنساب العربء تحقيق: 
لجنة من العلماء. الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» سنة النشر: 
١ه‏ 1487م الطبعة الأولى. 

ابن حمدون. أبو المعاللي محمد بن الحسن بن محمد بن على» التذكرة الحمدونية» 
الناشر: دار صادرء لبنان - بيروتء سنة النشر: 1١41١1‏ هه الطبعة الأولى. 
ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمدء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, المشهور ب(تاريخ بن 


١١ 
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خلدون). تحقيق: خليل شحادة. الناشر: دار الفكرء لبنان - بيروت» سنة 
خاب اح ام لطي الناردم 

ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: الدكتور إحسان عباس.ء الناشر: دار 
صادرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١ه‏ 199414١م,‏ الطبعة الأولى. 
ابن الصَّبّاْ» الشيخ الإمام علي بن محمد المالكي المكي. الفصول المهمة في 
معرفة الأئمة نوكن حققه ووثق أصوله وعلق عليه: الأستاذ سامي 
الغريري (الغراوي»» الناشر: مؤسسة دار الحديث للطباعة والنشرء إيران 
- طهران» سنة النشر: 575١ه‏ الطبعة الأولى. 

ابن الصّوفيء الععلامة النسّابة الشريف نجم الدين أبي الحسن علي العلوي 
العمري الأطرفيء المجدي في أنساب الطالبيين» تقديم آية الله العظمى 
السيد المرعشي النجفي, تحقيق: الدكتور أحمد مهدوي دامغاني» الناشر: 
مكتبة المرعشي النجفيء إيران - قم المقدسة, سنة النشر: 477١ه.‏ 
الطبعةالثانية. 

ابن الطقطقيء محمد بن علي بن طباطباء الفخري ني الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية. تحقيق: عبدالقادر محمد مايو» الناشر: دار القلم العربيء 
لبنان - بيروت» سنة النشر: 1414١ه» ١19917‏ م, الطبعة الأولى. 

ابن عباد» الصاحب» الزيدية. تحقيق الدكتور: ناجي حسن» الناشر: الدار 
الأوللى. 

الأصحاب. تحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار الجيلء لبنان - 
بيروت» سنة النشر: 1417١هه‏ 14947م, الطبعة الأولى. 

ابن عبد ربه» شهاب الدين أبو عمرو أحمد بن محمدء العقد الفريد, الناشر: 
دار الكتب العلمية» لبنان - ببروت» سنة النشر: 5 ٠‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
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ابن عساكرء أبو القاسم على بن حسن بن هبة الله الشافعي الدمشقي؛ 
تاريخ مدينة دمشقء الناشر: دار الفكرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 
6ه الطبعة الأولى. 

ابن عساكرء أبو القاسم على بن حسن بن هبة الله الشافعي الدمشقيء 
تاريخ مدينة دمشق. الناشر: دار الفكرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 
6ه. الطبعة الأولى. 

ابن العمراني» محمد بن علي بن محمد, الإنباء في تاريخ الخلفاء. تحقيق: 
قاسم السامرائي, الناشر: دار الآفاق العربية» مصر - القاهرة» سنة النشر: 
0ه ١١٠٠م‏ الطبعة الأولى. 

ابن عنبة» عمدة النسابين جمال الدين أحمد بن على الحسنىء عمدة الطالب 
في أنساب آل أبي طالب تتكْلإن تحقيق: السدميني الرحاكي: الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرىء إيران - قم المقدسة؛ سنة 
النشر: 576١ه‏ 4١٠١م‏ الطبعة الأولى. 

ابن الغضائريء أحمد بن الحسسين بن عبيدالله الواسطي البغداديء الرجال. 
تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» الناشر: مؤسسة دار الحديث»؛ 
إبران-طوز ةس الس 499 اهب الطيعة الأول 

ابن الفقيه؛ أحمد بن محمد بن إسحاق المهمذاني» البلدان» الناشر: عالم 
الكتبء لبنان - بيروت» سنة النشر: ١515‏ هه الطبعة الأولى. 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم. المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر - القاهرة» سنة النشر: ١497‏ مء 
الطبعة الثانية. 

ابن كثير الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية الناشر: 
دار الفكرء لبنان - بيروت» سنة النشر: /01٠15ه:‏ 1985م الطبعة 
الأولى. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» حققه 
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وصححه: أحمد فارس - صاحب الجوائبء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر - دار صادرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١هه‏ الطبعة الثالثة. 
أبو زهرة: الإمام محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسية والعقائد 
وتاريخ المذاهب الفقهية» الناشر: دار الفكر العربي» مصر - القاهرة» لم 
يذكر تاريخ النشر. 

أبو الفداء, المؤيد عماد الدين إسماعيل» المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي 
الفداء)» الناشر: المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة - مصره لم يذكر تاريخ 
النشر والطبعة. 

أرنولد» سير تء الدعوة إلى الإسلام.. بحث في تاريخ نشر العقيدة 
الوسلامية» ترجمة: حسن إبراهيم حسن. عبدالمجيد عابدين» اسماعيل 
النحراويء الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مصر - القاهرة» سنة النشر: 
417١م‏ الطبعة الأولى. 

الأسعريء أبو الحسن على بن إساعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف 
الشلين ختيق ) عد غرى الدين عبد ميل القاخر : المكترة العصراية: 
لبنان- :صيذا:سنة البشر: 5ه م الطبعة الأولى. 
الأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين, الأغاني» الناشر: دار إحياء التراث» 
لبنان - بيروتء سنة النشر: 5165١هه‏ الطبعة الأولى. 

الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين, مقاتل الطالبيين» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء الناشر: دار المعرفة» لبنان - بيروت» مجهولة التاريخ. 

الأصفهاني. الميرزا عبدالله أفنديء تعليقة أمل الآملء الناشر: مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفيء إيران - قم المقدسة» سنة النشر: ١٠4١هه‏ 
الطبعة الأولى. 

آل علي الدكتور نور الدين» الإمام الصادق تَلِدَلاةْ )ا عرفه علماء الغرب» 
راجعه: الأستاذ وديع فلسطين» الناشر: مكتبة الألفين - الكويت» مؤسسة 
الوفاء - بيروت» سنة النشر: 5404 ١ه ١98/8‏ م الطبعة الأولى. 
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آل ياسين, الإمام المجاهد الشيخ راضي» صلح الحسن كلاذ تصدير: آية 
الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسويء, الناشر: ناصر نخسروء لبنان 
- بيروتء سنة النشر: 17489١هء‏ 197/4م, الطبعة الرابعة. 

الأمين. العلامة السيد محسن. أعيان الشيعة, الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات. لبنان - بيروت»ء سنة النشر: 505١هه‏ الطبعة الأولى. 
الأمبن. حسن,. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات؛ لبنان - بيروت؛ سنة النشر: 514 ١1ه-/19417م,‏ الطبعة الخامسة. 
الأمين» حسن, الإمام الرضا تَِئْلادْ والمأمون وولاية العهد.. وصفحات 
من التاريخ العباسي؛ الناشر: دار الجديد. لبنان - ببيروت» سنة النشر: 
5 م الطبعة الأولى. 

باشاء إبراهيم فوزيء السودان بين يدي غردون وكتشنرء الناشر: المؤلف 
وجريدة المؤيد» سنة النشر: 119١ه.‏ الطبعة الأولى. 

البرقى» أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله» كتاب الرجال. الناشر: مؤسسة النشر 
صامكة طهران» طهران - إيران» سنة النشر: 1187 هه الطبعة الأولى. 
بروكلمان. كارلء تاريخ الشعوب الإسلامية؛ نقله إلى العربية: نبيه أمين 
فارس - منير البعلبكي, الناشر: دار العلم للملايين, لبنان - بيروت» سنة 
النشر: 9748١م,‏ الطبعة الخامسة. 

البسوي. أبو يوسف يعقوب بن سفيان. المعرفة والتاريخ, تحقيق أكرم 
ضياء العمري. الناشر: مؤسسة الرسالة. لبنان - بيروت» سنة النشر: 
١ه‏ 1981م الطبعة الثانية. 

البصري (ابن سعد)» محمد بن سعد بن منيع الهاشميء الطبقات الكبرى؛ 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» 
سنة النشر: ٠١‏ 5١ه‏ ٠14١م‏ الطبعة الأولى. 

البغدادي. ياقوت الحموي. معجم البلدان» الناشر: دار صادرء لبنان - 
بيروت» سنة النشر: 944١م‏ الطبعة الثانية. 
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.١‏ البغدادي» يوسف بن فرغلي بن عبدالله (سبط ابن الجوزي»» تذكرة 
الخواصء تقديم: العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم, الناشر: 
مكتبة نينوى الحديثة» إيران - طهران. لم يذكر سنة النشر. 

57. البغدادي (السويدي). الشيخ الفاضل محمد أمين» سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب. الناشر: دار إحياء العلوم» لبنان - بيروت»ء لم يذكر 
7 

*“5. البلاذريء أبو الحسن أحمد بن يحبى» فتوح البلدان» الناشر: دار ومكتبة 
الحلال لبنان - بيروت» سنة النشر: ١198/4‏ م, الطبعة الأولى. 

5م. البلاذري, أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الأشرافء تحقيق سهيل زكار 
ورياض الزركلى. الناشر: دار الفكرء لبنان - بيروت». سنة النشر: 
١ه‏ 1447م, الطبعة الأولى. 

6. البهلولي, القاضي الإمام جعفر بن أحمد بن عبد السلام اليهاني» تيبسير 
المطالب في أمالي أبي طالبء الناشر: مؤسسه الإمام زيد بن علي» اليمن - 
صنعاء» سنة النشر: 577١ه‏ الطبعة الأولى. 

5. تامرء الدكتور عارف. الإمامة في الإسلام؛ الناشر: دار الأضواءء لبنان - 
بيروت» سنة النشر: 519١1ه‏ /199م, الطبعة الأولى. 

.0 تامرء الدكتور عارف. تاريخ الإسماعيلية» الناشر: دار رياض الريّّس 
للكتب والنشرء لندن - قبرصء سنة النشر: ١494١م,‏ الطبعة الأولى. 

8. التبريزيء العلامة الرجالي آية الله ملا علي العلياري» بهجة المقال في شرح 
زبدة المقالء الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى» 
ومؤسسة المعارزف الإسبلامية: إيراك - قم المقدسة بين النشر: هئ 
الطبعة الأولى. 

4. التستريء العلامة المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد تقي, قاموس الرجال» 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين في الحوزة العلمية 
في قم المقدسة. إيران - قم المقدسة» سنة النشر: 477١ه‏ الطبعة الخامسة. 
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التفرشى. الرجالي المحقق السيد مصطفى بن الحسين الحسيني» نقد الرجال» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت تَلِبَكْلاد وحياء الترائةة ]يران فم القدية: 
سنة النشر: 514١هه‏ الطبعة الأولى. 

الثقفي. إبراهيم بن محمد الكوفيء الغارات أو الاستنفار والغارات. تحقيق: 
جلال الدين الحسيني الأرموي. الناشر: لجنة الآثار الوطنية؛ إيران» 
طهران. سنة النشر: ١915‏ م, الطبعة الأولى. 

الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» الرسائل السياسية. الناشر: دار 
ومكتبه هلالء لبنان - ببيروتء سنة النشر: 5717 ١ه‏ الطبعة الثانية. 
جدعان, الدكتور فهمي» أسس التقدم عند فكري الإسلام في العالم العربي 
الحديث. الناشر: دار الشروق. الأردن - عمان» سنة النشر: 484١م‏ 
الطبعة الثالثة. 

الجزري» عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمدء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة, الناشر: دار الفكرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 5094١هه‏ 
4 م الطبعة الأولى. 

جعفريان؛ رسولء. الشيعة في إيران دراسة تاريخية» تعريب: علي هاشم 
الأسديء الناشر: مؤسسة النشر التابعة للآستانة الرضوية المقدسة؛ إيران 
- مشهد المشرفة» سنة النشر: 57١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

الجلالي» السيد محمد حسين الحسيني» فهرس التراث, تحقيق: محمد جواد 
الحسين المتلال# التاق وان ماء ريران داف القدسة اسل الشره 
7ه الطبعة الأولى. 

الجلالي» السيد محمد حسين الحسيني» مزارات أهل البيت تَلِيَيلاد وتأريخهاء 
الناشر: الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» سنة النشر: 5418١اه‏ 
5ه ١م‏ الطبعة الثالثة. 0 

الجمحيء محمد بن سلام. طبقات فحول الشعراء (السفر الأول)» قرأه 
وشرحه: محمود محمد شاكرء لم يذكر اسم الناشرء أو سنة النشر. 
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الجهشياريء أبو عبدالله محمد بن عبدوسء الوزراء والكُتّاب, تقديم: 
الدكتور حسن الزينء الناشر: دار الفكر الحديث للطباعة والنشر» سنة 
النشر: 504 1ه 1988م, الطبعة الأولى. 

لحائريء العلامة الفاضل محمد بن علي الأردبيلي الغرويء جامع الرواة 
وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد, الناشر: دار الأضواء. لبنان - 
بيروت» سنة النشر: ١ه‏ 1917 مء الطبعة الأولى. 

الحر العاملي, المحدث الكبير والعلامة المحقق الشيخ محمد بن الحسن» 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 4 5٠‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
الحر العاملي, المحدث الكبير والعلامة المحقق الشيخ محمد بن الحسنء أمل 
الآمل في علماء جبل عاملء الناشر: مكتبة الأندلسء العراق - بغداد» سنة 
النشر: 86 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

الحراني» الشيخ أبو محمد حسن بن علي بن حسين بن شعبة» تحف العقول 
عن آل الرسول يَيكدَة تحقيق: علي أكبر الغفاريء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. إيران 
- قم المقدسة» سنة النشر: 4 5٠‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

حرز الدين, المؤرخ الكبير آية الله الشيخ محمد مراقد المعارف في تعيين 
مراقد العلويين والصحابة والتابعين» علق عليه وحققه: محمد حسين حرز 
الدين. الناشر: انتشارات سعيد بن جبير» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 
ه. الطبعة الأولى. 

حسنء الدكتور حسن إبراهيم - شرفء الدكتور طه أحمد عبيدالله المهدي 
إمام الشسيعة الإساعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب. الناشر: 
مكتبة النهضة المصرية؛ مصر - القاهرة» سنة النشر: 155١ه‏ /1941م, 
الطبعة الأولى. 

حسنء الدكتور حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني 
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والاجتماعى. الناشر: دار الجيل - مكتبة النهضة المصرية» لبنان - بيروت» 
مر - القاهرة: سنة النشر: 1477 .ف:07٠7م,‏ الطبعة الخامسة عشر. 
الحسني» السيد هاشم معروفء الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ, الناشر: 
دار التعارف للمطبوعات. لبنان - بيروت». سنة النشر: ١٠5١ه.‏ 
م الطبعة الأولى. 

حسين. الدكتور محمد كاملء طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مصر - القاهرة» سنة النشر: 19089 م, 
الطبعة الأولى. 

الحلي» السيد رضي الدين علي بن طاووسء الطرائف في معرفة مذاهب 
الظواناك#الناشر: مطيعة الكيام: قم المقاسنة + إيزائاة سحة لتقن ١6‏ 
ه» الطبعة الأولى. 

الح العلامة أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء خلاصة 
الأقوال في معرفة الرجالء تحقيق: الشيخ جواد القيومي الأصفهاني الناشر: 
نشر الفقاهة» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: ١5477‏ هه الطبعة الأولى. 
الحلي. العلامة نجم الدين جعفر بن حسن. المعتبر في شرح المختصر» حققه 
وصححه: محمد علي الحيدري» السيد مهدى شمس الدينء السيد أبو 
محمد المرتضويء السيد على موسوي. الناشر: مؤسسة سيد الشهداء 
كلاف قم المقدسة: إيران: تاريخ نشر: 4077 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

الحلي تقي الدين الحسن بن علي بن داود» كتاب الرجالء الناشر: مؤسسة 
الدشر فى جامعة طهزان طهران - إيزاتة نسة السعر: 18هه الظبعة 
الأولى. 

الحلي. العلامة نجم الدين جعفر بن الحسن. شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام, حققه وصححه: عبد الحسين محمد علي بقال» الناشر: 
موسسة إساعيليان» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 1508١ه‏ الطبعة 
الثانية. 
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الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله معجم البلدان» 
الناشر: دار صادرء لبنان - بيروت» سنة النشر: ١496‏ م, الطبعة الثانية. 
الحميريء محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار, الناشر: 
مكتبة لبنان» لبنان - بيروت» سنة النشر: 985١م‏ الطبعة: الثانية. 
الحنبلي الدمشقيء ابن العماد شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد 
العكري؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: الأرناؤوط. الناشر: دار 
ابن كثير» دمشق - بيروت» سنة النشر: 114557.هب 1985م, الطبعة الأولى. 
حبدرء العلامة الشيخ أسدء الإمام الصادق عَلتدَلاادْ والمذاهب الأربعة» 
الناشر: دار الكتاب العربيء لبنان - بيروت» سنة النشر: 15507اهه 
197 م, الطبعة الثالثة. 

خسرو شاهيء إعداد وتقديم: السيد هاديء أهل البيت نَلوكَلا: في مصرء 
بأقلام: مجموعة من الباحثين» الناشر: مكتبة الشروق الدولية» مصر - 
القاهرة» سنة النشر: 576١ه‏ 4١٠7م‏ الطبعة الأولى. 

الخصيبىء أبو عبد الله الحسين بن حمدان. الهداية الكبرىء الناشر: مؤسسة 
البلاغ للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» مسنة النشر: 51١‏ ١ه‏ 1941م 
الطبعة الرابعة. 

الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت أحمد بن مهديء تاريخ 
بغداد. الناشر : دار الكتب العلمية» لبئان - بيروتء سنة النشر: /1١151١هفب‏ 
الطبعة الأولى. 

الخوئي. آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي, معجم رجال الحديث» 
الناشر:مركز نشر الثقافة الإسلامية» قم المقدسة - إيران» سنة النشر: 
ههه الطبعة الخامسة. 

الدجيل» جمع بحوثها: جعفرء موسوعة النجف الأشرفء إشراف: لحنة 
من رجال الفكر والعلم والأدبء الناشر: دار الأضواء, لبنان - بيروت» 
سنة النشر: 517١هه ١19497‏ م, الطبعة الأولى. 
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الدّميري» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسىء حياة الحيوان الكبرى. 
الناشر : دار الكتب العلمية» لبنان - بيروتء سنة النشر: 575 ١ه‏ الطبعة 
الثانية. 

الدّببع» عبدال رحمن بن علي» الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة 
زد الناشر :مركر الدواسشات والعحوث اليف د صتتعاء» سححة الششر: 
87 ١م‏ الطبعة الأولى. ١‏ 

الدينوريء أبو حنيفة أحمد بن داودء الأخبار الطوال؛ تحقيق: عبد المنعم 
عامرء ومراجعة جمال الدين الشيالء الناشر: منشورات الرضىء إيران - 
قم المقدسة» سنة النشر: 99١م,‏ الطبعة الأولى. ْ 
الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» الإمامة والسياسة المعروف 
ب(تاريخ الخلفاء)» تحقيق: علي شيري» الناشر: دارالأضواءء لبنان - 
بيروت» سنة النشر: ١٠114ه.1590١م,‏ الطبعة الأولى. 

الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مس لم ابن قتيبة» الشعر والشعراء, دار 
الحديث. القاهرة - مصرء سنة النشر: 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» أشرف 
على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة, لبنان - بيروت» 
سنة النشر: /14117ه 1947م الطبعة الحادية عشرة. 

الذهبي» تين الدين محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء الناشر: دار الكتاب العربي» 
لبنان - بيروت». سنة النشر: 1١511“‏ هه 1997 م, الطبعة الثانية. 

الرازيء أبو علي مسكويه. تجارب الأمم, تحقيق: أبو القاسم إماميء الناشر: 
دار سروشء إيران - طهرانء سنة النشر: ١٠٠٠م,‏ الطبعة الثانية. 
الراونديء الفقيه والمحدث الكبير الشيخ قطب الدين؛ الخرائج والجرائح» 
تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي كلاد - قم المقدسة. إيران» سنة 
النشر: ١ه‏ الطبعة الأولى. 
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الزبيديء محب الدين السيد محمد مرتضى الحسينيء تاج العسروس من 
جواهر القاموس. حققه وصححه: على الشبري, الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت؛ سنة النشر: 415 ١ه‏ الطبعة 
الأول 

الزركلي» خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين الناشر: دار العلم للملايين. لبنان - 
بيروت» سنة النشر: ١1944‏ م, الطبعة الثامنة. 

زيدان» جرجيء تاريخ التمدن الإسلامي. علق عليه: الدكتور حسين 
مؤنسء الناشر: دار ال هلال» مصر - القاهرة: لم يذكر سنة النشر والطبعة. 
السبحانيء الأستاذ المحقق الشيخ جعفر, بحوث في الملل والنحل دراسة 
موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية» الناشر: مؤسسة الصادق تليق 
إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 51١7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

السبحاني» الأستاذ المحقق الشيخ جعفرء كليات في علم الرجالء الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
المقدسة, إيران - قم المقدسة» سنة النشر: 515 ١ه‏ الطبعة الثانية. 
السبحاني» بإشراف الأستاذ المحقق الشيخ جعفرء موسوعة طبقات 
الفقهاء, تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق لكر الناشر: 
دار الأضواء. لبنان - بيروت» سنة النشر: ١٠47١1ه‏ 1944١م.‏ الطبعة 
الول 

السياغى.ء القاضى العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد. الروض النضير 
في شرح مجموع الفقه الكبير» الناشر: مطبعة السعادة» القاهرة - مصرء سنة 
النشر: 1154هه الطبعة الأولى. 

السيوطيء الحافظ جلال الدين عبدال رحمن, تاريخ الخلفاء, الناشر: دار 
ابن حزم للطباعة والنشرء لبنان - بيروت» سنة النشر: 475١ه-‏ 
٠٠م‏ الطبعة الأولى. 
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السيوطي, الحافظ جلال الدين عبدال رحمن, جامع الأحاديث, جمع 
وترتيب: عباس أحمد صقرء أحمد عبدالجواد. بإشراف: مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكرء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» دمشق - 
سورية؛ لم يذكر سنة النشر ورقم الطبعة. 


1 الشافعيء كال الدين محمّد بن طلحة بن الحسن القرشي العدوي النصيبي» 


مطالب السؤول في مناقب آل الرسول تَلَكِْ تحقيق: ماجد أحمد العطية» 
الناشر: مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء قم المقدسة - إيران» سنة 
النشر: 57١‏ ١هه‏ الطبعة الأولل. 


. الشافعيء محمّد بن يوسف الكنجيء البيان في أخبار صاحب الزمان تلكا 


(كتاب ملحق بكتاب: كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب عَلِوَكلاد) 
تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد هادي الأميني, الناشر: دار احياء تراث 
أهل البيت تَلِبَكْلِنَء طهران - إيران» سنة النشر: ؛ ٠‏ 5١هه‏ الطبعة الثالثة. 


: الشاهرودي. العلامة المحقق الشيخ علي الدازي» مستدركات علم رجال 


الحديث.». الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم المقدسة, إيران - قم المقدسة, سنة النشر: 516 ١ه‏ 
الطبعة الأولى. 


. الشرقاويء عبدالرحمن, أئمة الفقه التسعة, الناشر: دار الشروق للطباعة 


والنشرء القاهرة - مصرء سنة النشر: 511١‏ ١ه‏ ١1141١م,‏ الطبعة الأولى. 


. الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن حسين الموسويء ديوان الشريف 


الرضىء. الناشر: منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامىء إيران - 
طهرانء سنة النشر: 05٠5١هه‏ الطبعة الأولى. 


: شلبى. الدكتور أحمدء موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية, 


الناشر: مكتبة النهضة المصرية؛ مصر - القاهرة؛ سنة النشر: 941١م‏ 
الطبعة الثانية عشر. 
الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد, الملل والنحل» 


5وه ا اا 00 التاريخ الإسلامي.. دروس وعبر 


تحقيق: أمير على مهناء على حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة, لبنان - 
بيروت» سنة النشر: 415 ١ه‏ 1981م الطبعة الثالثة. 

الشوشتريء القاضي نور الله إحقاق الحق وإزهاق الباطلء الناشر: مكتبه 
آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفيء إيران - قم المقدسة» 
سنة النشر: 9 5١ه.ق.‏ الطبعة الأولى. 

8. الصدوق. المحدث الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» 
الخصال. تصحيح وتحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة» 
إيران - قم المقدسة, سنة النشر: 7٠14١ه‏ الطبعة الثانية. 

٠‏ . الصدوقء المحدث الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. كمال 
الدين» تصحيح وتحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري, الناشر: دار 
الكتب الإسلامية» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 1746١هه‏ الطبعة الثانية. 

١‏ . الصفدي. صلاح الدين خليل بن أبيكء الواني بالوفيات» حققه واعتنى 
به: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بيروت» سنة النشر: 7٠‏ ١ه-‏ ١٠٠7م‏ الطبعة الأولى. 

١‏ . الطباطبائي. سيد الطاتفة محمد المهدي بحر العلوم» رجال السيد بحر 
العلوم (الفوائد الرجالية)» حققه وعلق عليه: محمد صادق بحر العلوم 
وحسين بحر العلوم.ء الناشر: مكتبة الصادقء إيران - طهران» سنة النشر: 
٠ه‏ الطبعة الأولى. 

١١‏ . الطيرمي. الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضلء إعلام الورى 
بأعلام المهدى, الناشر: دار الكتب الإسلامية؛ إيران - قم المقدسة» سنة 
النشر: ٠94١ه‏ الطبعة الثالثة. 

5. الطبرسيء الشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالبء الاحتجاجء تحقيق 
وتعليق: السيد محمد باقر الموسوي الخرسان. السيد الناشر: نشر المرتضى» 
إيران - مشهد المشرفة» سنة النشر: 15٠07‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
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الطبرسبى, خاتمة المحدثين الشيخ الميرزا حسين النوري» مستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائلء تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء إيران 
- قم المقدسةء سنة النشر: 404 ١ه.‏ الطبعة الأولى. 


. الطبرسي. خاتمة المحدثين الشيخ الميرزا حسين النوري؛ خاتمة ممستدرك 


الوسائلء تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» إيران - قم 
المقدسة» سنة النشر: 16١5١ه.‏ الطبعة الأولى. 


ُ الطيريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبو 


الفضل إبراهيم, الناشر: دار التراث» لبنان - بيروت» سنة النشر: 
٠41‏ هى 19717م, الطبعة الثانية. 

الطبمبي. الشيخ محمد جعفر و: المولائي؛ الشيخ عزت الله» الإمام الحسين 
لذ في كربلاء. الناشر: مركز الدراسات الإسلامية لممثلية الولي الفقيه 
في حرس الثورة الإسلامية» طهران - إيران» سنة النشر: 5717 ١ه‏ الطبعة 
الأولى. 

الطهران» الشيخ أغا بزركء الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ الناشر: 
إساعيليان والمكتبة الإسلامية» إيران - طهران» سنة النشر: 8/٠85١ه.‏ 
الطبعة الأولى. 


. الطوسبى. شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن.ء اختيار معرفة الرجال 


(رجال الكشي)» تحقيق وتصحيح: محمد تقي فاضل الميبدي» السيد أبو 
الفضل الموسويان» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى. موا سسة 
الطباعة والنشرء إيران - طهران» سنة النشر: 5 ١517‏ ه الطبعة الأولى. 


. الطوسيء. شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسنء الفهرست,ء تحقيق: 


الشيخ جواد القيومي الأصفهانيء الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة» إيران - 
قم المقدسة» سنة النشر: 5411 ١ه‏ الطبعة الأولى. 
تحقيق: الشيخ جواد القيومي الأصفهانيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 


8ه ا التاريخ الإسلامي.. دروسٌ وعبر 


التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية» إيران - قم المقدسة؛ سنة النشر: 
06 هه الطبعة الأولى. 

77 . الطوسبي. شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن. كتاب الغيبة» الناشر: 
مؤسسة المعارف الإسلامية» إيران - قم المقدسة: سنة النشر: ١١5١هه‏ 
الطبعة الأولى. 

5. ظاهر العلامة الشيخ سليان. تاريخ الشسيعة السياسيء الثقاني» الديني» 
حققه وضبطه: عبدالله سليان ظاهرء الناشر: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» سنة النشر: 8575١ه»‏ 7١70م,‏ الطبعة الأولى. ْ 

5 العاملي, السيد جعفر مرتضىء الصحيح مسن سيرة الإمام علي غ2 
(المرنضى من سيرة المرتضى). الناشر: المركز الإسلامى للدراساتء لبنان 
تنروت ديه للقن 1 هت الام الطيفة الأوق: 

5. العاملي, المحقق السيد جعفر مرتضى» دراسات وبحوث في التاريخ 
والإسلام, الناشر: مركز جواد. للطباعة والنشرء لبنان - بيروت» سنة 
النشر: 1١5‏ ١ه‏ 1997م الطبعة الثالثة. 

/ا 7‏ . عرديه. لويس - ج. قنوايء فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية. 
نقله إلى العربية: الشيخ الدكتور صبحي الصالح - الأب الدكتور فريدجبر 
الناشر: دار العلم للملايينء لبنان - بيروت» سنة النشر: 191/4 م, الطبعة 
الثانية. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود. وعلى محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان 
- بيروت» سنة النشر: 510١ه‏ 1446 م؛ الطبعة الأولى. 

4. العسقلاني, أحمد بن على بن حجرء لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعرف 
النفلانية د الننن اناه موسبيتة لالس المطوعات؛ يتان بروكة 
سنة النشر: 407 ١ه‏ 1985م الطبعة الثالثة. 

. العلويء العلامة المحقق السيد محمد بن عقيل» النصائح الكافية» تحقيق 


قائمة المصادر والمراجع في التحقيق 0 


.١33”١ 


. ١ ؟”‎ 


. 337 


. 35 


. 335 


. ١3 


. 6 


وتدقيق: غالب الشابندر» راجعه: ع. ح. الخطيب. الناشر: مؤسسة الفجرء 
لندن - بيروتء سنة النشر: 15417ه-14941١م»‏ الطبعة الأولى. 

علي. محمد كرد, الإسلام والحضارة العربية» الناشر: مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء مصر - القاهرة» سنة النشر: 19474١م,‏ الطبعة الثالثة. 
علي. محمد كرد. خطط الشام, الناشر: مكتبة النوري» سورية - دمشقء. 
سنة النشر: 5٠07‏ ١ه‏ 19417م, الطبعة الثالثة. 

غالب. الدكتور مصطفىء تاريخ الدعوة الإسماعلية» الناشر: دار الأندلس» 
لبنان - بيروت» سنة النشر: ١976‏ م» الطبعة الثانية. 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد. كتاب العين, تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
دالاكخرر]زاعيت السامراق التاهر #مشورات المجرة إبر انحا 
المقدسة» سنة النشر: ١ه‏ الطبعة الثانية. 


. فلهورنء يوليوس. تاريخ الدول العربية.. من ظهور الإسلام إلى خباية 


الدولة الأموية» نقله عن الألمانية وعلق عليه: الدكتور محمد عبدالهادي أبو 
ريدّه» راجع الترجمة: الدكتور حسين مؤنسء الناشر: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» مصر - القاهرة» سنة النشر: 474١م,‏ الطبعة الثانية. 

الفيرو زا باديء العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازيء القاموس 
المحيط. (نسخة مصورة عن الطبعة الثالثشة للمطبعة الأميرية سنة 
١‏ ه) الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 944١ه/‏ 
م الطبعة الأولى. 

القائيني. السيد أبو طالب الحسينيء اللؤلؤة الغالية في أسرار الشهادة» تحقيق: 
رن النا رفير الأرق تكبو الامووا شرب طيواف الاساوات 
أسوة إيران - قم المقدسة» سنة النشر: 4717 ١ه‏ الطبعة الأولى. 
القرشي. الداعي إدريس عاد الدين» زهر المعاني تقديم وتحقيق: الدكتور 
مصطفى غالبء الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
سنة النشر: ١١151ه-1941م,‏ الطبعة الأولى. 
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: القرشيء العلامة الشيخ باقر شريف» الؤمام الحمسن العسكري ع2 


دراسة وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشى. الناشر: دار معروف للطباعة 
والنشر» سنة النشر: ٠57١ه‏ 9١٠5م‏ الطبعة الأولى. 


. القرشي» العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام الحسن بن علي عَاِلادْ دراسة 


وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشيء الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 57٠‏ ١ه‏ 94١٠1م,‏ الطبعة الأولى. 


. القرشيء العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام الحسسين بن علي عاد دراسة 


وتحليل؛ تحقيق: مهدي باقر القرشي, الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: ١57١6‏ هه 94١٠1م,‏ الطبعة الأولى. 


. القرشيء العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام جعفر بن محمد الصادق ,َلك 


دراسة وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشىء الناشر: دار معروف للطباعة 
والتشروسية الس اه 04٠7م‏ الطبعة الأولى. 

القرشي» العلامة الشيخ باقر شريف. الإمام علي اهادي مَليلادٌ دراسة 
وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرئيء الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 1576ه 9١٠5م‏ الطبعة الأولى. 


. القرشي العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام علي بن الحسين بك دراسة 


وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشيء الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 1١57١‏ هب 9١١1م,‏ الطبعة الأولى. 


. القرشي, العلامة الشيخ باقر شريف. الإمام علي بن موسى بَكة دراسة 


وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشيء الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 578 1ه 9١٠7م‏ الطبعة الأولى. 


. القرشيء العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام محمد الباقر َدلاِدْ دراسة 


وتحليل» تحقيق: مهدي باقر القرشي, الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 578 ١ه ٠١9‏ 5م, الطبعة الأولى. 


. القرشي, العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام محمد الجواد ميد دراسة 
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. القرشي, العلامة الشيخ باقر شريفء الإمام موسى بن جعفر 862 


وتحليل؛ تحقيق: مهدي باقر القرئيء الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: ٠847١ه‏ 9١٠5م‏ الطبعة الأولى. 





:دراسة 
وتحليل. تحقيق: مهدي باقر القرشي. الناشر: دار معروف للطباعة والنشرء 
سنة النشر: 1418١ه‏ 9١٠٠م؛‏ الطبعة الأولى. 

القرشي. العلامة الشيخ باقر شريف. زيد بن علي بنك دراسة وتحليل» 
تحقيق: مهدي باقر القرشى, الناشر: دار معروف للطباعة والنشر»؛ سنة 
لفقي ١ه‏ 9١٠٠م‏ الطبعة الأولى. 

القرشي., العلامة الشيخ باقر شريف. الشهيد الخالد.. مسلم بن عقيل 
تحقيق: مهدي باقر القرشىء الناشر: دار معروف للطباعة والنشر» سنة 
الففر: ١ه‏ 9١٠٠م‏ الطبعة الأولى. 





: القرشى. العلامة الشيخ باقر شريف» المختار الثقفى دراسة وتحليل. تحقيق: 


مهدي باقر القرشيء الناشر: دار الذخائر الإسلامية» سنة النشر: 5777 ١‏ هه 
١‏ 1م الطبعة الرابعة. 

القزوينى. العلامة ا خطيب السيك محمد كاظم. الإمام المهدي لدم من 
المهد إلى الظهورء الناشر: منشورات مؤسسة النور للمطبوعات. لينان - 
بيروتء سنة النشر: 1416١هه‏ 4940١مء‏ الطبعة الأولى. 

القلقشنديء القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمدء صبح الأعشى 
في صناعة الإنشاءء, الناشر: دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت. لم يذكر 
شنةالشر: 


. القلقشنديء القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد, مآثر الأناقة في 


معالم الخلافة» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج. الناشر: عالم الكتبء لينان - 
بيروت» لْ يذكر سنة النشر. 

القمي. المحدث الشيخ عباسء منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل فيكلا 
و: تدمة المنتهى, ترجمة: نادر تفي الناشر: محبين» توزيع: مكتبة فدك - 
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مكتبة الصفاء إيران - قم المقدسة, سنة النشر: 4717 ١ه‏ 5١٠1م‏ الطبعة 
الثالثة. 

65. القيروانيء إبراهيم بن علي الحصريء زهر الآداب وثمر الألباب. الناشر: 
دار الجليل» لبنان - بيروت»ء لم يذكر سنة الطبع. 

/اة١.‏ الفندوزي. العلامة الفاضل الشيخ سليهان بن الشيخ إبراهيم البلخيء. 
ينابيع المودة» صححه وعلق عليه: علاء الدين الأعلمي» الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان» سنة النشر: 5414 1ه-1991مء 
الطبعة الأولى. 

. الكاظميء العلامة المحقق الشيخ عبدالنبي» تكملة الرجال, تحقيق وتقديم: 
السيد محمد صادق بحر العلوم. الناشر: دار أنوار ال هدى» سنة النشر: 
606ه الطبعة الأولى. 

4 . الكاظمىء المولى المقدس محمد أمين» هداية المحدثين إلى طرائق المحمدين» 
عي لكين مهدي الرجائيء باهتمام: السيد محمود المرعشي, الناشر: 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء إيران - قم المقدسة. 
سنة النشر: 5 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

. الكرديء الإمام حافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزازء مناقب 
الإمام الأعظم أبو حنيفة» الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
الهمند - حيدر آباد» سنة النشر: 7١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

.١‏ الكليني, المحدث الشيخ محمد بن يعقوب. الكاني, (الأصول والفروع 
والروضة». الناشر: دار الكتب الإسلامية» إيران - طهران» سنة النشر: 
5 ه.ش. الطبعة الأولى. 

7 . الكوني, أبو محمد أحمد بن أعشم., الفتوح. تحقيق: علي شيريء الناشر: 
دارالأضواء»؛ لبنان - بيروت» سنة النشر: ١51١1ه‏ 1141م الطبعة 
الأولى. 

٠7‏ . لكهنويء مير حامد حسين, عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار تكلا 
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الناشر: كتابخانه عمومي إمام أمير المومنين علي تلتاق إيران - أصفهان» 
سنة النشر: 508 ١ه‏ الطبعة الثانية. 

الليئي العصفريء أبو عمرو الخليفة بن خياط بن أبي هبيرة الملقب بشباب. 
ناريخ الخليفة بن خياط» تحقيق: فوازه الناشر: دار الكتب العلمية؛ لبنات 
- بيروت» سنة النشر: 65١151١هه‏ 1945م الطبعة الأولى. 


. الليثي. الدكتورة سميرة مختار» جهاد الشيعة في العصر العباسى الأول؛ وثق 


أصوله وحققه وعلق عليه: الأستاذ سامي الغريري (الغراوي»» الناشر: 
انتشارات كلمة الحق. إيران - قم المقدسة, سنة النشر: 5*٠‏ اه 4١١٠م‏ 
الطبعة الأولى. 

المازندراني» الرجالي الخبير الشيخ محمد بن إساعيل (أبو علي الحخائري)» 
منتهى المقال ني أحوال الرجالء تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت تكلا 
لإحياء التراثء إيران - قم المقدسة» سنة النشر: 51١7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
المازندراني» رشيد الدين محمد بن شهر آشوب. معام العلماء», الناشر: 
منشورات المطبعة الحيدرية؛ العراق - النجف الأشرفء. سنة النشر: 
هه الطبعة الأولى. 

المازندراني» رشيد الدين محمد بن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب. تحقيق 
وتصحيح وتعليق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي» الناشر: مؤسسة 
العلامة للنشرء إيران - قم المقدسة» سنة النشر: 179/9١1ه‏ الطبعة الأولى. 
المجلسي. العلامة المولى الشيخ محمد باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهار, الناشر: مؤسسة الوفاء. لبنان - بيروت». سنة النشر: 
5ه الطبعة الرابعة. 

محفوظ. الدكتور محمود محمد. ومجموعة من الخبراء والعلاء» الملوسوعة 
العربية الميسرة. الناشر: الجمعية المصرية لنشر والمعرفة والثقافة العالمية» 
مصر - القاهرة» سنة النشر: 5759 ١ه/‏ 5١٠5م‏ الطبعة الثالثة. 
تحمديء عبد الله» و: رحيميان» محمد حسين. الحقائق من الصواعق. 
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الناشر: دليل ماء إيران - قم القدسة؛ سنة النشر: 4 47 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

"7 . المزيء الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف. تبذيب الكمال في 
أسماء الرجال» حققه وضبط نصّه وعلق عليه: الدكتور بشار عوّاد معروف. 
الناشر: مؤسسة الرسالة, لبنان - بيروتء سنة النشر: 5٠0‏ اه 988١م‏ 
الطبعة الأولى. 

107. المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي مروج الذهب ومعادن 
الجوهر, تحقيق: أسعد داغرء الناشر: دار ال هجرة» إيران - قم المقدسة» سنة 
النشر: 5٠9‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 

5 المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسينء التنبيه والإشراف. تصحيح: عبدالله 
إسماعيل الصاويء الناشر: دار الصاوي. مصر - القاهرة. مجهولة التاريخ. 

.١‏ المظفر, العلامة الشيخ محمد حسين. تاريخ الفسيعة, الناشر: دار الزهراء 
للطباعة والنشر» لبنان - بيروت» سنة النشر: ١44837 ه١ 5٠8‏ م, الطبعة 
الفائئة. 

57 المفيدء الشيخ محمد بن محمد بن النعيانء الاختصاص. الناشر: المؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد, إيران - قم المقدسة:» سنة النشر 7١5١اه‏ 
الطبعة الأولى. 

70 المفيدء الشيخ محمد بن محمد بن النعمان» اللإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد. الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» إيران - قم المقدسة: سنة 
النشر ١5١‏ هه الطبعة الأولى. 

المقدسي, أبو عبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
الناشر: مكتبة مدبولي» مصر - القاهرة» سنة النشر: ١151هه‏ الطبعة 
الثالثة. 

4 المقدسي. مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» 
مصر - بور سعيدء مجهولة التاريخ. 

المقرمء العلامة الحجة السيد عبدالرزاق الموسويء زيد الشهيد - تنزيه 
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المختار, الناشر: المكتبة الحيدرية» إيران - قم المقدسة:؛ سنة النشر: 
7 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

المقرم» العلامة الحجة السيد عبدالرزاق الموسويء الشهيد مسلم بن عقيل 
الناشر: مكتبة الألفين» الكويت» سنة النشر: ٠5‏ 15١هه‏ الطبعة الأولى. 
المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء تحقيق: الدكتور جمال الدين الشيال؛ الناشر: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامى» مصر - القاهرة» سنة 
النشر: 5415١ه1495م‏ الطبعة الثانية. 0 

المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(المخطط المقريزية)» تحقيق: الدكتور محمد زيئهي؛ مديحة الشرقاوي. راجعه 
وضبط هوامشه: أحمد أحمد زيادة» الناشر: مكتبة مدبولي» مصر - القاهرة. 
سنة النشر: 149137م, الطبعة الأولى. 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» النزاع والتخاصم فيا بين بني أميّة وبني 
هاشم., تحقيق: الدكتور حسين مؤنسء الناشر: دار المعارف» مصر - 
القاهرة» سنة النشر: 1948/4١م,‏ الطبعة الأولى. 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» إمتاع الأساع با للنبي يَيِقدَةٍ من 
الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي. 
الناشر: دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت. سنة النشر: ١547اه‏ 
8مم الطبعة الأولى. 

الملطيء غريغوريوس المعروف بابن العبريء تاريخ مختصر الدول. تحقيق: 
أنطون صا حاني اليسوعيء الناشر: دار الشرقء لبنان - بيروت» سنة 
النشر: 497١م‏ الطبعة الثالثة. 

المؤلف مجهول (ق ”2). أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. 
تحقيق: عبد العزيز الدوري. و: عبد الجبار المطلبى, الناشر: دار الطليعة. 
لبنان - بيروت» سنة ١1751١ه‏ الطبعة الأولى. ْ 
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. المؤيدي. الإمام الحسجة مجد الدين بن محمد. التحف في شرح الزلف. الناشر: 
منشورات مكتبة أهل البيت تَقِوَيْلاِدِ للدراسات الإسلامية» اليمن - صنعاء» 
سنة النشر: لم يذكر تاريخ النشر. 

848. الميانجى. آية الله على الأحمديء مكاتيب الرسول ,َيه الناشر: دار 
ريك طهران - إيران» سنة النشر: 494١م‏ الطبعة الأولى. 

. النجاشي. الرجالي الخبير أحمد بن علي بن أحمد بن العباس» رجال النجاشي» 
تحقيق: آية الله السيد موسى الشبيري الزنجانيء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية» إيران - قم المقدسة» 
سنة النشر: /01 ١5‏ هه الطبعة الأولى. 

.١‏ النجفي. ال حبر العلم الحجة الشيخ عبدالحسين أحمد الأمينيء الغدير في 
الكتاب والسنة والآدب. الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. لبنان - 
بيزوكاء ستة التشير: 6 ١ه‏ 1944م الطبعة الأولى. 

7 . النجحفي. المؤرخ الشهير السيد حسين بن السيد أحمد البراقيء تاريخ 
الكونة. حرّره وأضاف إليه: العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم 
الناشر: دار الأضواءء لبنان - بيروت» سنة النشر: /1٠5١هس‏ الطبعة 
الرابعة. 

النجفيء الشيخ محمد حسنء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ حققه 
وصححه: عباس قوجاني. علي آخونديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بيروتء سنة النشر: 5 ٠‏ 5١هه‏ الطبعة السابعة. 

5 النديم. محمد بن اسحاقء الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم؛ تحقيق: رضا تجدد بن علي الحائري المازندراني» لم 
يذكراسم الناشر وتاريخ النشر. 

6 النشارء الدكتور علي ساميء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ الناشر: دار 
المعارف» القاهرة - مصرء لم يذكر تاريخ النشرء الطبعة الثامنة. 

5. نعنعيء الدكتور عبدالمجيد, تاريخ الدّولة الأمويّة في الأندلس - التاريخ 
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السياسى. الناشر: دار النهضة العربية. لبنان - بيروت» سنة النشر: 
7م الطبعة الأولى. 


1 النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء نهاية الأرب في فنون الأدب. 


الناشر: دار الكتب والوثائق القومية؛ مصر - القاهرة. سنة النشر: 
577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 


. النيسابوريء الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» صحبح 


مسلمء حققه وصححه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقيء الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة - مصرء سنة النشر: 5/ا1١هه‏ 1155م, الطبعة 
الأولى. 

الهاشميء الإمام علي بن أبي طالب القرشيء نهج البلاغة. جمع وترتيب: 
السيد محمد بن الحسين الموسوي (السيد الرضى)» ضبط نصه وابتكر 
نوارسة النلنية اللاكرر ميض القبانكه؟ القاعزة ذاو اشعرة للش 
إيران - قم المقدسة:» لم تذكر سنة النشر. 


: الهاشمى» الدكتور محمد نحيى» الإمام الصادق عض ملهم الكيمياء. 


الناشر: دار الأضواء. لبنان - بيروت» سنة النشر: 555 1ه 985١م‏ 
الطبعة الأولى. 


. المهمداني» حميد بن أحمد بن محمد الصنعانيء الحدائق الوردية في مناقب 


الأئمة الزيدية» الناشر: مكتبة بدرء اليمن - صنعاء؛ سنة النشر: 577 ١ه‏ 
الطبعة الأولى 


. المهمدانيء أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه. كتاب البلدان» 


تحقيق: يوسف الماديء الناشر: عالم الكتب. لبنان - بيروت» سنة النشر: 
57آ١ه1145م,‏ الطبعة الأولى. 


: اليعقويء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب واضح (الكاتب 


العباسي). تاريخ اليعقوبي. الناشر: دار صادرء لبنان - بيروت» جهورلة 
التاريخ. 
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5. اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب واضح (الكاتب 
العباسبى). البلدان» الناشر: دار الكتب العلمية. لبنان - بيروت» سنة 
النشر: 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 


مقدمة الناشر 1[ [ذ[ذ[1[1[1[ز[ |[ 000 
مقدمة الطبعة المحققة رس ل ربا و و ا ا 
مقدمة الطبعة الخامسة ا السبو وسو سطس اق وم وما 1 

الباب الأول: مدخل لدراسة التاريخ الرسالي 1 1 1[1[ذ[1[ذ[1[1[ |[ 1 000111 
لماذا ندرس التاريخ؟ لاجد اومن اتنا فطع اط ل اخ ا ا 

فهم التاريخ ضرورة لفهم الشريعة دوو ساس نه ا اا 1 
التاريخ ينبوع الحضارة مع ا ا لخ و 

من أجل اللحاق بركب الحضارة ام او اوم اال لم71 
التاريخ بين السلطة والثورة 1[ [ [ز[ ز[ ‏ 1 00110 0 000011 

كيف يجب أن ندرس التاريخ؟ 01 0 
الرؤية التاريخية تصنع شخصية الأمة :1 00 
دراسة التاريخ ككائن حي ا 
التاريخ يعلّمنا السنن الإلهية م مي ا جا ا 1 
الثورة بين العلويين والعباسيين امم ل 

نشوء الحركة الرسالية اام و ا ل 1 
أولاً: طبيعة النظام الأموي ا ا 
تنامى الحزب الأموي 000 

بان لحو انوي اكد نس ومح 5 


مستشار رومى للاستخبارات العسكرية 0 

مالة الرعي السسيانى فى اليام ”5 

ثانياً: طبيعة الحر كات الرسالية تسا سو عد اوس اج أله 
الوضع الاجتماعي في الكوفة 0000000 

القاعدة الاجتماعية للحركات الرسالية وا م 1 

حركة الفقهاء والعبّاد ا ا 1 [ذ[1[ذ[ [ [ [ ا 0 

جركة السياميسق والعسك ونس مخ د موا اح وو اق و 1 71014 

أهداف الحركات السياسية 11 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000 

الحركة الرسالية امتداد لحركة الأنبياء تَقِهكَلاد ب 0 0 
تنمية الضَمير الدينى ضوع وج امسج ا وي 

تنظيم حياة الإنسان ل ا 0 
الباب الثاني: مسيرة الحركة الرسالية في العهد الأموي مد امكو ا ا 41 
الفصل الأول: سيرة وحياة الإمام السجاد عَلكَلاُ 0 
عصر الإمام السجاد مَلِِملادْ دراسة وتحليل 1 000 
أهداف الحركة الرسالية ا ا الا ا و 
السلطة السياسية بنت الحالة الاجتماعية 00 

زرع حب الحرية في النفوس ل اط ا اللا 

بناء الإنسان هدف الأنبياء وبرنامج الأئمة كةو 

الفرق الأساس بين حركة العباسيين وحركة العلويين طق 4 
الحركة الرسالية ضمان بقاء الإسلام 0 0 
القشييفة السجادية زيور المركة الرسالية اا 0 

وضع الدولة الإسلامية في عصر الإمام السجاد علد 0 0 
أو الأ ونه السياسة 11 1 07 

ثانياً: الأزمة الخلقية 0000 

ثالثاً: الأزمة الفكرية 1[ 1[ [|[ |[ [ز[ ز[ ز ز ز ز ز 00 


رابعاً: الأزمة الاجتماعية 0 


المحتويات ا ا اا 0011 ا 
الإمام السجاد يزرع روح الإيمان في الأمة ا 

الفصل الثاني: الحركة الرسالية في عهد الإمام السجاد عَلكَادٍ العا 1 
ثوارة العوابيرة :+ كورة استشهادية ا 0 
عند قبر الحسين 2 ا ا اب الكو الاق فقو الال وو و 111 

أسنبا قش[ :ثووة التؤابين سياميًا م 0 

ثورة المختار بين الانتصار والهزيمة ل اام اع 1 
الخلافات الداخلية بين الرساليين ا 

العلاقة بين الأئمة والثورات اذ[ 0 

الأئمة ليكلا في رأس الهرم القيادي اس 

المختار يدعو إلى الرضا من آل محمد تَقكلاد 00 

الإمام زين العابدين عَلثْلاِدٍ والثورة الثقافية 00 

الفصل الثالث: الحركات السياسية في زمن الدولة الأموية 0 
الوضع السياسي في عهد عبد الملك بن مروان ا 10 
حياة عبد الملك بن مروان 11 1[ 1 00111 

قراءة في مسار الحركات السياسية ا 
أولاً: حركة الخوارج الل وستودا سواسو 

ثانياً: حركة الزبيريين ا 

كيف ولماذا سقط ابن الزبير؟ از ز[ز[ز[ز[ [ [ز اا 

ثالثاً: حركة أهل المدينة 1[ 00 0 

أسباب فشل حركة أهل المدينة [ [ز[ز[ [ [ 0 0 0000000 

الإمام زين العابدين وحركة أهل المدينة از 0 

ماذا قدمت الحركات للأمة الإسلامية؟ ز [ 0 0 10000 

الفصل الرابع: الحركة الرسالية في عهد الإمامين الصادقين ,َكل اسن ا 
الحركة الزيدية.. منطلقاتها وأهدافها ا ال ا ل 
زيد يخطط لحركته الرسالية 00 

الظروف تستعجل زيداً العو اموا 


الوالي يعلن الاستنفار د 1111 
الحركة الرسالية بين زيد والإمامين الصادقين تكلا 
الخلفية الثقافية والإحساس بالحاجة إلى الثورة 000 
علم الإمام الباقر لسعادة الإنسانية ا 
الإمام الباقر يواجه الأفكار التبريرية ا اا 
الفكر الرسالي هو الفهم الصحيح للإسلام 151710 
حركة زيد بن علي والإمام الصادق ييكة 0 
الإمام الرضا عَلِيكلاتَ يئني على زيد بن علي 000 
الإمام الصادق طَلدَلادَ ينعى عمه زيدا مَك 107 
كبار الفقهاء يؤيدون حركة زيد عَلكَلارٌ ا 
الإمام الصادق يتمنى لو كان مع زيد تلكا 210000 
أبناء زيد وامتداد الحركة الزيدية في التاريخ 


العمل العسكري درع الحركة الرسالية جر الم لا ا 
استشهاد يحيى بن زيد لاد وسقوط بني أميّة 000 


يحيى يستولي على السلطة في الكوفة 508 
قوات العباسيين تهزم يحيى عله يق هي و ياه او وم مه و2614 


وفاة عيسى بن زيد 0007 00 
سقوط الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية 


الجيش القائم على العطاء ا 0 
حلفاء النظام الأموي طائفة من المرتزقة 5 هشظ5ظظ 


العباسيّون خلفاء النظام الأموي 1 1 0 اا 0 

تحول القيادة إلى العباسيين ا 1[ 00000 

أسباب نجاح حركة العباسيين 0 000 

الإمام الصادق ودوره في التحولاات 1 [1ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ 0 100010 

الباب الثالث: مدخل إلى واقع الحركة الرسالية في العهد العباسي ان 
الحركة الرسالية في عصر الإمام الصادق َكل ع ماه م 1 
حركة محمد ذي النفس الزكية 0 

فلسفة الغيبة عند الثوار اا 00 

التجسس على الحركة قو ااه و 

أبناء الحسن يتوارثون لواء المعارضة ل امو ا 

حركة الزيدية تفضح العباسيين زد زد001353232 0 ا 

حركة الحسين صاحب فخ ا 00 

أخطاء حركة (فخ) 1414141414141[ 01000 

إدريس وريث حركة (فخ) 1 

يحيى بن عبد الله يتابع مسيرة إخوته و الج مه ماو لقم ل جو ا 

كيف كان الإمام الصادق عَلِتد يوجه الأمة ا ا 11 
شمولية توجيه الائمة ماما ونتون امف ام ترط لمق خم ام لم يا 75/0 

موقف تجاه كل حدث ا ان اسح الا طامط سم ا 

التقية دعامة ثابتة في قيادة الأئمة ا ل ا السو ا 

حركة إسماعيل ابن الإمام الصادق 00000 

أئمة أهل البيت والصراع السياسي في الأمة انا 

الباب الرابع: مسيرة الحركة الرسالية في العهد العباسي 0 
الفصل الأول: الحركة الرسالية في عهد الإمام الكاظم مَلكلادْ امه 0 
سيرة وحياة الإمام الكاظم َكل 00100101211 10000 


الحركة الرسالية دولة داخل دولة وح واج ا 11 


سعي السلطات العباسية لكشف الحركة الرسالية +1 
حياة الإمام الكاظم عَلَِدَلِدْ في السجن 020000001 
الرساليون في عهد الإمام الكاظم َك ع1 
استقامة إسماعيل ابن الإمام الصادق مَك 52*57 
قوة الحركة الإسماعيلية الايد و وا 
دور الإمام الكاظم عَلِِمْلادَ في الحركة الرسالية 
الترف في العصر العباسي ”2# 
لماذا قام العلويون بحركات استشهادية؟ 1120 
الإمام عَلِيكَلادٌ يبعث الروح في الأمة 5553*ظ1 


هارون الرشيد يعتقل الإمام 10101111 
الإمام عَلِكَلاِدٌ ينشد تغييرا حقيقيا ا 


دولة الأدارسة 01-9 0 0 000 
تطور الحركة الإسماعيلية 
رسائل إخوان الصفا.. منهج فكري للحركة ا 
منهج الغيبة عند الإسماعيلية 510000 
علاقة الإسماعيلية بأئمة أهل البيت توكلا 1 
الحركة الإسماعيلية وإشراف الأئمة ا 
الإسماعيلية بين الباطنيّة والتأويل 11011 
الفصل الثاني: الحركة الرسالية في عهد الإمام الرضا ملكلا 

سيرة الإمام الرضا عَلِتِدَلاِدٌ ودوره في الحركة الرسالية 


تنامي الحركة الرسالية ا ا 
الحركة الرسالية حركة متنامية 0 
حياة الإمام الرضا دَلِكَلاِدْ فاتحة عهد جديد ل ا 1 
أولا: قوة المعارضة اجو سرام مط ا 
ثانياً: شخصية الإمام الرضا عَقِكَلِدُ 00000 


ثالثاً: تهالك السلطة 21110 


000000 


المحتويات اوج اولوق وا لوم ال تالا وا لواو ا اي او ا 1011 
رابعاً: الظلم المتزايد ااا 00 

خامساً: ضعف السلطة المركزية 0000 

سادساً: انحطاط النظام ال 

سابعاً: الدويلات المستقلة از[ 0000 

ثورة أبي السرايا وتو رن اتاد ماسوو 
العباسيون يواجهون الثورة ا 
هزيمة عبدوس واس ام اسمس لط الوط الام ولس تسا الطام ال 20 

وفاة محمد بن إبراهيم اا 
انتخاب محمد بن زيد قائدا للثورة ال و و ا 
محمد بن زيد يُعيّن الوكلاء ا 1 
هرثمة يقود جيوش العباسيين و 0 
السحر ينقلب على الساحر اس ال اط 11 
أسباب قبول الإمام الرضا بولاية العهد او ا سا 1 

دور الإمام الرضا عَلِئلدَ السياسي والثقافي في الأمة ال 1 
انتشار الترجمة في زمن المأمون 1 

دور الإمام الرضا عَفكَلاةٌ 001010101 ا 
الإمام يناظر أصحاب المقالات 0 0 0 00000 
الفصل الثالث: الحركة الرسالية في عهد الإمام الجواد ململ 4 
الإمام الجواد َفِكَلاد ومسألة الإيمان بالغيب اا 
بين حصر الغيب وإطلاقه ااا ا 
الإمام الصادق ملهم الكيمياء ا 0 

الإمام الجواد والإلهام الإلهي ز[ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 0 0 212000100 

لماذا اغتال المعتصم الإمام الجواد ذَفكاة؟ ل 

عهد الإمام الجواد عَلِئلادٌ وانتشار الحركة الرسالية 1 
قصة زواج الإمام الجواد عاد ا لاو 1 


لماذا صاهر الإمامٌ الخليفة؟ الاكاختخ م سس الم ا 


5 لحا م و لاسا د ل .د.ا التاريخ الإسلامى +دروس وغير 
ثورة محمد بن القاسم و 11 

بركة الإمام الجواد عَفِككلاِدٌ بلاس حو ا م ار ا 1 1 

العسكر يسيطرون على السلطة ل و ب له 

الفصل الرابع: الحركة الرسالية في عهد الإمام الهادي مَِلادٌ 1 
الإمام علي الهادي عَلِلِدٌ وقيادة الأمة 1 
أولا: قيادة الحركة الرسالية 5 

ثانياً: التصدي للتيارات الفكرية المنحرفة 00000 

واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام الهادي تلد سواس ماه 
حياة أحمد بن عيسى م لم ا ا امم 61 

حياة عبد الله بن موسى ا ا اا 

الفصل الخامس: الحركة الرسالية في عهد الإمام العسكري ك2 ام اه 
الإمام العسكري مَلِِكلادْ وقيادة الأمة اوم الام ل ا 8 
الإمام العسكري وتحديد ملامح القيادة كط او لكا بو 09717 

واقع الحركة الرسالية في عهد الإمام العسكري ةز ز د 000000000005 
الخاتمة ا اس ا و ا له 
كيف نقرأ تاريخ الحركة الرسالية؟ طسوب طب ابوجو مي ا 6617 
تأثير الحركة الرسالية على الحضارة الإنسانية و 3 
نظرة عامة فى الدولة الإسلامية انط احور مالفا ل اج 517 
ال 0000101 0 0 ااا 

الحرب بين الشمال والجنوب الي ام ورة لوك ااانه 

الفساد الإداري والمحسوبيات 3 
الإرهاب الفكري ا ااا 

دور الحركات الرسالية بالتخطا تاو اش وله 

قائمة المصادر والمراجع في التحقيق موي و اوقا اال مر نمي اله 
المحتويات با و وام ولواح مس 1ق ستو لالس الج ماح او ا ا 


